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الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالیء 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله» صلی الله علیه » وعلى 
صحابته» وآزواجه وذريته» وأهل بیته. وعلى من والاه» وسلم تسليما 
كثيرا . ظ 


أما بعد : 

فقد أنجز الله ما وعد به رسوله ی فقال تعالى : نَا من راا الییگر ول 
َمُ لحِظُوتَ؟. وقد وفق الله من شاء من خلقه لخدمة كتابه الكريم» فتنوعت 
جھود العلماء في تفسیره» وكشف أسراره» وبيان عجائبه» واستنباط 
آحکامه » واستفادة العلوم والفنون منه» والنهل من خيره الذي لا ينقضي مما 
بشر به النبي الأمي بكي بقوله : «کیرگم مَنْ تلم ار وَعَلَمَة2. وسور القرآن 
العظيم تختلف طولا وقصراء وذكر أهل العلم أقسام القرآن حسب طول 
السور وقصرها إلى أقسام : 

السور الطوال : وهي سبع : البقرة» وال عمران» والنساءء والمائدة 
والانعام» والاعراف وقیل : السورة السابعة الأنفال والتوبة معا » وقیل : 


سورة پونس. 


یهت ای 

والسور المتّون: وهي کل سورة تزيد آیاتها عن مائة. 

والسور المثاني: وهي ما كان عدد آياتها آقل من مائة؛ ذلك آنها تثنی 
وتکرر. 

وسور المفصل : وهي آواخر القرآن من سورة (ق)ء أو (الحجرات)» 
إلى سورة (الناس). 

وممن کتب الله له نصیبا من الخيرية شيخناء ووالدنا الکریم صاحب 
الفضيلة» الشیخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله -» نحسبه 
والله حسیبه ولا نزكي على الله أحداء فقد فسّر شیخنا آثابه الله 38 سور 
المفصل في دروس متعددة مما قرآنا عليه في المسجد في مدينة الریاض 
العامرة» ومما ینبه إليه أن طباعة هذا التفسیر بأموال وقفية تبرع بها العم 
مساعد بن علي الشايجي ؛ طلبا للثواب له » ولوالديه» ولزوجه ولذريته. 
فنسأل الله أن يعم الجمیع بالقبول والرحمة والمغفرة والعافية» بدءا بشیخنا 
المؤلف العلامة صالح الفوزان» ومرورًا بالمعتني الذي شرف على طباعة 
الکتاب وإخراجه» وختاما بالمتبرع الکریم» ثبتنا الله بالقول الثابت في 
الدنيا والبرزخ والا خرق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلی 
لله علی نینا ورسولنا محمد خاتم ھا والمرسلین» وسلم تسلیما کیرا 
عظيمًا مزیدا. 

۶ کتبه 


د. سلمان بن جابر عنمان المجلهم السویلم 
غفر الله له ولوالدیه ولاهل بیته ولمشایخه 
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وله علیہ حکِم 2 46 [الحجرات: ۱- ۸]. 


هذه السورة تسمى سورة الحجرات: والمراد بالحجرات : منازل 
النبي و التي فيها نساؤه» جمع حجرة وذلك أن النبي وق لما قدم 
المدينة مهاجرًا أول ما بدأ به بناء مسجده الشريف» فلما فرغ منه بنى 
حوله الحجرات» من جهة الجنوب» ومن جهة الشرق» وأسكن فيها 


تفسير المفصل 
نساءه - رضي الله عنهن-۰ فا المسجد بعد وفاة لرل لکثرة 
المسلمین » وسعه عثمان بن عفان وليه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب» 
ومن جهة الشمال» وترکوا جهة الشرق ؛ لن فیها حجرة عائشة را وکان 
كل قد دفن فیها هو وصاحباه: آبو بكر وعمر لٹا فکانوا لا یوسعون 
المسجد من الجهة الشرقية» فکانت حجرة عائشة وبا باقية على 
وضعها. فیها قبر رسول الله ياء وقبرا صاحبیه ول فلما جاء وقت 
الولید بن عبد الملك وسع المسجد من جهة الشرق وأدخل حجرة 
عائشة وا محافظة على قبره الشریف وقبري صاحبیه ولا من الغلو 
فيهماء فهو ی دفن في حجرته التي مات فیها؛ لئلا یحصل الغلو عند 
قبره لو آبرز ودُفن في البقیع مع أصحابه؛ كما قالت عائشة وتا : «لَوْلاً 


۶و ۳ ۱( 


ذْلِكَ) يعني : لولا الغلو (أَبْررَ بر غَيْرَ آنه خشی أن یذ مَسجدّا» 

وفي أولها قال 8 : نها الذي اوه خطاب للمزمنین؛ لأن 
المؤمنين هم الذین یمتثلون الخطاب ؛ ولأجل تشریفهم بذلك حيث 
ناداهم الله باسم الایمان تشريقًا لهم. 

والایمان: قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية. وهو آخص من الاسلام؛ لان الدین على 
ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان؛ كما في حديث جبریل 
حينما سال النبي بيه عن الإسلام» وعن الإيمان» وعن الاحسان» ثم 


)۱( آخرجه البخاري (٤۳٦ء‏ ٦ء‏ ۰ء ۱۳۹۰ 2-۶ ومسلم 
(۵۳۱). ۱ 


سورة الحجرات 





قال النبي پل : اه جبریل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ وین وليس الإيمان مجرد 
التصديق كما تقول الأشاعرة» ولامجرد القول باللسان كما تقول الكرامية 
ولا مجرد القول والاعتقاد كما تقول الحنفية» ولا مجرد المعرفة كما 
تقوله الجهمية» وهذه الفرق تسمى بالمرجئة؛ لأنهم أخروا الأعمال عن 
مسمى الإيمان. والأرجاء هو التأخير. 

يتأيهَا ألذبت ءَامَثوا ٭ يعني اتصفوا بالإيمان الصادق» ظاهرًا وباطنًا. 

قال كك : ہلل تَدْمُوا بن يدي اللہ وولو که هذه السورة فيها الأدب مع الله 
والأدب مع الرسول يلا والأدب فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض؛ أما 
الأدب مع الله ورسوله ففي أول آیة #إلا نُمَدَمُوأ# مجزوم بلا الناهية» وأصله 
(تقدمون)؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتنصب وتجزم 
بحذفها ؛ ولذلك خذفت النون؛ لأجل الجزمء ومعنى هللا مدموا بن یدی اللہ 
ورول أي : لاتسبقوا الله ورسوله بحكم من الأحكام بأن تحکموا على 
الأشياء بأنها حلال أو حرام قبل أن ينزل فيها وحي من الله يل ؛ لأن التحليل 
والتحريم لله تل فلا يجوز لأحد أن يسبق نزول الوحي في الأحكام 
الشرعية ويبدي رأيه» بل ینتظر؛ ولهذا كان النبي ئ إذا سئل عن الشيء ولم 
ينزل عليه فيه وحي فإنه ینتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله ۰3 فيجب 
التأدب مع الله وله » ومع الرسول 5 فإذا لم يكن عندك دلیل على الحكم من 
كتاب الله ء أو من سنة رسول الله 296 فإناك تسکت ولا تتدخل في التحليل 
والتحریم إلا على ضوء الکتاب والسنة؛ هذا هو الأدب الذي أدب الله به 


تفسير المفصل 
آهل الایمان ویروی في سبب نزول الآية أنها نزلت في أبي بكر وعمر ولا 
لأن الرسول گلا أراد أن يولي رجلا على ولاية. فشاورهما فأبو بكر وه 
أشار برجل» وعمر وله أشار برجل آخر» فلذلك قال : کل شرا ديه 


ورسَوو 4 » فيجب التأدب مع الله" ومن التأدب مع الله التأدب مع کتاب 
الله وول ومع سنة الرسول ی التأدب» وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عنه کن 


قال : ٭وَاَتَتُوا اہ لما نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال : 
#إواتقوا لک والتقوى كلمة جامعة لفعل الأوامر وترك النواهي» سميت 
تقوی؛ لأنها تقي من عذاب الله . 

قال : إن أله يع َل ختم الاية بهذین الاسمین العظیمین یه 
لا قوالکم رو بأفعالكم وبنیاتکم ومقاصدکم» وفي هذا تحذیر من 
الله ی من التقدم بين يدي الله ورسوله» فان الله (سمیع) یسمع أقوالكم. 
و(علیم ) یعلم نياتكم ومقاصدکم فاتقوه وَل ويؤخذ من هذین الاسمین 
إثبات صفتين لله ل : وهما السمع لله وإثبات العلم لله يله وهما من 
صفات کماله یل وقال : يم٠‏ عل جاءا بصيغة المبالغة؛ لأن 
سمعه 4 یسمع كل شيء وعلمه لا یخفی عليه شيء پل ء خلاف . 
المخلوق. فانه وان كان یسمع ویعلم الا أنه لا یسمع كل شيء ولا یعلم 
کل شيءء آما الله 8 فإنه یسمع کل شيء في الأرض وفي السماء» ویعلم كل 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (۲۱/ ۰)۳۲ وزاد المسیر (4/ ۰۱۶۳ والقرطبي /١5(‏ ۰/۲۰۰ 
وابن کثیر (۷/ ۳۱۵). 


سورة الحجرات 











شيء في الأرض وفي السماء ويعلم السر وأخفى ی 

ففي هذا أن العبد يتقي ربه ولا يعمل شيئًا أو يقول شيئًا أو ينوي شيئًا بقلبه 
یغضب الله كق فان الله 36 محيط به . 

ثم قال وق : « یکا لت منوا لا ترفعوا آصوتک وق َو اي ولا هروا لم 
لول گجھر سک إبعض أن عبط اعملحم واتر لا مروت © ۰6 هذا من 
الدب مع الرسول و أن الإنسان لا یرفع صوته عنده» بل يخفض صوته 
تأديًا مع الرسول واجلالا له يك حا وميئّاء حيا في مجالسه ا فلا يرفع 
صوته عند سؤال الرسول أو الکلام مع الرسول؛ بل یجعل صوته أخفض من 
صوت الرسول للا وبعد موته إذا زار قبره 95 للسلام عليه» فإنه لا يسيء 
الأدب» فان حرمته يي میا کحرمته حيًا » فيتأدب عند السلام على الرسول 
يك ويسلم عليه بصوت منخفض» ولا يفعل عند قبره ما نهاه الرسول و 
عنه » من الشرك والاستغاثة بالرسول» ودعاء الرسول» وطلب الحوائج منه ؛ 
لأن هذا نهى عنه الرسول بيو فأنت حینما تفعل هذه الأشياء تكون قد 
عصيت الرسول ية وأسأت الأدب فسلم عليه ؛ كما تسلم عليه لو كان حیا : 
بأن السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته» وبصوت منخفض. _ 

قال العلماء : وان زاد فقال : أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة 
ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده» فجزاك الله عن أمتك خير ما 
يجزي نبیّا عن أمته» فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من أوصافه بء وليس فيه 
غلوء ولو اقتصر على لفظ السلام كفى وحصل المقصود. 

ولا هروا لم بالْقَولِ» هذا تأکید» فإذا خاطبت الرسول گلا فلا تجهر 


تفسير المفصل 








سر مر ےہ سے و 8 9و وم < عرو 


احترامًا له وك ولا هروا لم بالقول كجهر سکم يعض فالرسول تَا 
هو آشرف الخلق » أعظم الخلق قدرًا عند الله سبحانه: وعند المؤمنين» وفي 
الجهر له بالقول إساءة أدب معه ی وقد جاء في سبب نزول الآية أن جماعة 
من الأعراب من بني حنیفة وعندهم شيء من الجفاء والجهل» جاءوا إلى 
الرسول للا وكان ي في داخل حجراته مستريحّاء فجعلوا يقولون: يا 
محمد أخرج إليناء ويرفعون آصواتهی فأنزل الله هذه الایات. فقال فيها : 


وت 


لت الت یدرک من وراء جرت آگذرهم لا ترک @ 4 . 

وقوله : ولا هروا لم بلول كجهر مک يعض ؛ هذا كما قال ل 
في الآية الأخرى : لا توا ده ارو بتڪم كدعا ب کم متا 
[النور: ۰]7۳ وهذا من باب احترامه وتوقيره كَل والتأدب معه حیّا ومیتّا فان 
الرسول 235 لیس کواحد منكم ؛ بل هو که أرفع الخلق قدرًا وشرفا ومنزلة 
عند الله يله » وعند عباده المومنین. 

ثم قال : «آن حبط أعمللكم وآنتر لا نعود حذرهم من أن هذا الفعل 
يسبب حبوط الأعمال» وبطلان الأعمال» لسوء الدب اف الرسول بنا 
ورفع الصوت عنده والجهر عليه بالقول. وهذا خطر عظيم › فيجب التأدب 
عند مخاطبة الرسول له حيًا وميتّاء وأن لا يجهر بالقول» وأشد من ذلك إذا 
طلب من الرسول ید ما نهاه عنه من الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه ودعائه 


من دون الله وغیر ذلك من الشرك. هذا أشد من الجهر له بالقول فان 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۳۸/۲۱)ء وزاد المسیر (6/ ۰6۱8۵ والقرطبي (۱۹/ ۰6۳۰۹ 
وابن كثير (۷/ ۳66). 
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تم که أي : خشية أن تبطل أعمالكم» وأصل الحبوط في اللغة: 
الانتفاخ يقال : حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها ثم ماتت "۳ والمراد به هنا 
بطلان الحسنات والأعمال الصالحة» فسوء الأدب مع الرسول 5 يسبب 
بطلان الحسنات» وهذا خطر عظیمء واس لا مَتْمْرون٭ فدل على أن 
الإنسان قد يحبط عمله وهو لم يتعمد ولم ید أي انتم لا تدرون ببطلانها » 
بسبب الجهل» والواجب على المسلم أن يتعلم ولا يبقى على جهله» فهؤلاء 
الأعراب وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم. 

ثم إنه ذكر ما حصل من الأعراب» قال پل : ا ایک بوك أي 
يقولون: يا محمد اخرج إلينا ©« کر لا یعون که عندهم خفة عقل وعدم 
رزانة؛ ولذلك لم يتأدبوا مع الرسول وق فدل على أن سوء الأدب من خفة 
العقل» ولم يقل : لا يعقلون كلهم ؛ لأنهم ليسوا على حد سواءء ففيهم من 
یعقل والله 8 لا يظلم أحدّاء ولا يعمم الحكم» ويدخل البريء مع غیرہء 
فهو - سبحانه - الحكم العدل» فدل على أنه لا يجوز التعميم في الأحكام» 
بل يخص الذين حصل منهم الخطأء ولا يعمم هذا على غیرهم» وصح في 
الحديث عَنْ أنّس بن مالك لیب أنه قَالَ : «لَمّا نت هنو الاي : كايا ان 
مرا لا ركمو وتک نرق صرت اک الحجرات: "ی آجر البق جَلسَ ‏ 





کر ه oR So‏ 9 ى امه سر . > o‏ 6۶ ت ر هم سم سمس نے 
اث بن فیس بن شماس ڪه في بيته » و ل ۰ | من آهل النار» واحتبس عن 


ال ای كُسَأَلَ ال كله سَعْدَ بْنَ مُعَاوٍء فقال : يا آبا عمرو م 
اشتکی؟ قَال سَعد: إن لخاری» وما عَلمْت له بشکوی؛ ال" باه عله 


9 
٢ 
6 

.6 
3 
2 
س 


٥ 
۔‎ 


(۱) انظر مادة (حبط) في : لسان العرب (۷/ ۲۷۰)ء وتهذيب اللغة (٤/۲۲۸)ء‏ ومقاییس 
اللغة (۲/ ۱۲۹)ء والنهاية فی غريب الحديث (۳۳۱/۱). 
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قدگر له ول رَسُولِ اللو يك فقال ثابث : أَنْزلت هَذِهِ الاي وَلَنَدْ هتم آني 
من أَرْفَعَِكُمْ صَوْنًا عَلَی رَسُولِ الله لا نا ین هل الا كَذَكْرَ دك سَعْدٌ 
یی كل فَقَالَ سول الله كي : بل هو من اهل الْجَنَّا'' فشهد له كله 
الج فهو من المشهود لهم اج وقد استشهد ول فى واقعة الیمامة فى 
حرب مسيلمة» فوقع ما آخبر به كه من نهاية حياة هذا الصحابي الجلیل 
بالشهادة في سبیل الله بيلك" فالمومن یکون عنده حساسية حینما یسمع 
قيس 5 هه لم يقصد رفع الصوت عند الرسول يك وإنما هذا شيء طبيعي 
منه » ولكن هذا من شدة خوفه وحذره. 

ثم قال ےن : 2و1 و اھک أي : الأعراب» الذین ینادونك من وراء 
الحجرات صرح رج إل ان حا لَه ففي هذا تأديب من الله ل 
لعباده عندما يستأذنون على الرسول بء أو على عالم من العلمای أو على 
مسلم من المسلمين أن يستعملوا الأدب عند الاستئذان» وأن يصبروا إذا لم 
«لاستنذان ثلاث فان اُذْنْ لك وا لا فَارْجِعْ) ۳ فأنت تصبر وتستأذن 
ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع» لکن إذا كان هذا في حق الرسول كك 
فهو أشدء ولو انم صَبروأ حیق نج رلم کات وا لَه من رفع الصوت. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣٦۳ء‏ 5847)» ومسلم (۱۱۹) واللفظ له. 
)۳۲( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۹/۱۹)ء وابن أبي شيبة (5/ ۰۲۰۵ 


٦ء‏ وانظر : تاريخ الطبري (۳/ ۳۹۰ والمنتظم (4/ ۸۹ والبداية والنهاية 
۳۰۷/20 والکامل (۲/ ۱۷ ۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۱۵۳). 


سورة الحجرات 





قال 2 : واه عَعُورٌ تج > بشرهم الله 4ل في أنه سيغفر لهم ويرحمهم 
لئلا ييأسوا من رحمة الله» وهذا من تلطفه بعباده ل وفتح باب الرغبة إليه 
والأمل في رحمته» وأن الانسان لا یقنط » ولو وقع منه شيئ فيه مخالفة فانه 
لا يقنط من رحمة الله يل » قال يله : #8 فل يَعبَادِىَ ال افو علق سه 
لا نتظوأ ین َة الو إن آله يعفر الب نیع هو اور ارم © »> 
[الزمر: ۰۲۵۳ لکن عليه الاستغفار والتوبة. 


ثم قال له : يكلا الین اموأ إن جا ھ قاسق باب فوا أن بو قوما 
مهار فَلْصَیخُا َل ما فَعَلثْرٌ کیت 69 ه هذا من الأدب مع المسلمین لما 
ذكر الأدب مع الله ومع رسول الله» ذكر الدب مع المسلمين فيما بينهم 
فقال : ئا لذت ءامَنُوأکه» وانظر كيف كرر هذا النداء» عدة مرات في 
هذه السورة العظيمة؛ من أجل أهمية ما ذكر الله فيها من الآداب العظيمة ؛ 
ولأجل تشريف المؤمنين وبتكرار ندائهم ثم قال: رن جَاَھ مَاسقٌ). 

والفاسق: اسم فاعل من فسق الشيء إذا خرج» ويُقال: فسقت الحبة إذا 
خرج النبات منها. 

فالفسوق في اللغة : هو الخروج من الشيء قال 46 : #ففسق عن 
آمر ريد 6 [الكهف: ۰۲0۰ يعني خرج عن طاعة الله يله » ومنه سميت الفأرة 
بالفویسقة؛ لأنها خرجت عن عادة الحشرات في آنها تذي» هذا من حيث 
2 ۱ 


$ 


دہ 


)١(‏ انظر مادة (فسق) في : لسان العرب (۳۰۸/۱۰)ء وتھذیب اللغة (۸/ ٣۳۱)ء‏ ومقاييس 
اللغة (5/ 2007» والنهاية فى غريب الحديث .)٥٤٤ /٣(‏ 


تفسير المفصل 


قال هة : «حَمْسٌ فَوَاسِقٌء یفن في الحل وَالْحَرَّم)7'' مع أن هذه الفواسق 
لسن مكلفات» ولكن المراد أنهن خرجن عن العادة في آمثالهن من عدم 
الأذى» فصرن مؤذیات فخرجن عن عادة مثلهن» سميت بالفاسقات» هذا 
هو الفسق في اللغة. 

والفاسق عند أهل السنة والجماعة : هو الذي يرتكب كبيرة من 
کبائر الذنوب وهي دون الشرك» فهذا یسمی فاسقّا بمعصیته مؤمنًا 
اا 


7 چ ۲ 2 , 


٭ فسق آکبر» پُخرج من الملة» مثل فسق إبليس لعنه الله» قال يل : وا 
لا یہی الوم که [المائدة: ۰۲۱۰۸ والمراد الفسق الأكبر المخرج من الملة. 


.)۱۱۹۸( أخرجه البخاري (۰)۳۳۱6 ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للمؤلف - حفظه الله- (ص ؟؟؟). 

(۳( قال ابن القيم ينه في مدارج السالكين :)۳٦٣٣ - ۳٥۹ /١(‏ (وأما الفسوق فهو في کتاب 
الله نوعان : مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان» والمفرد نوعان أيضًا : فسوق كفر يخرج 
عن الإسلام» وفسوق لا یخرج عن الإسلام. . .) إلى أن قال: (والفسوق الذي تجب 
التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة وکلامنا الآن فيما تجب التوبة 
كا رقن قشم 3 شم ناسل رش حر عرتلاتات و الم E‏ 
مقرون بالعصیان» ومفرد. . . وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون 
كثيرًا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأویلا وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله کذلك وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلت 
وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجھمء وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة 
ليس للطائفتين في الإسلام نصيب)ا.ه. 
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# وفسق أصغر لا یخرج من الملة وهو فسق أصحاب الکبائر التي دون 
الشرك. ظ 

٠‏ با والنباً اھ لوست ول ال بان الوسول ارس رجا 
إلى قبيلة من المسلمين لجباية زكاتهم› وكان بينه وبين هذه القبيلة عداوة 
في الجاهلية» فخشي أنهم يقتلونه إذا قدم عليهم» فرجع من الطریق» وقال 
للرسول كَل : نهم منعوا الزکاق» وآبوا أن یدفعوها و فهك النبي ياء أن 
يجهز لهم غزوًا لیغزوهم. فأنزل الله هذه الآية يبرئ هذه القبيلة» ويكذب 
هذا المخبر ویصف صاحبه بالفسق» أي فإذا سمعت خبراً عن أحد من 
المسلمين» أو عن أحد مطلقاء فأنت لا تستعجل بالتصدیقء إذا كان هذا 
المخبر ليس ثقة» فتثبت» أما لو جاء العدل الصادق فهذا یقبل» فالمخبرون 
على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الصادق المعروف بالصدق› سضر سی ہر 
وشھادته. 

النوع الثاني : معروف بالكذب» فهذا لا يُقبل خبره؛ لأنه كذاب. 

الثالث: المشتبه المجهول الذي لا يُدرى هل هو صادق أو كاذب؟ 
فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الأمر؛ ولا یستعجل ومن هنا فالمحدثون 
لا يقبلون روایڈ مجهول الحال» بینما يقبلون رواية الصادق المتثبت في 
روايته» ويردون خبر الکذاب» 





فيُخبر وهو لم یتثبت ؛ فلهذا حذر الله من قبول مثل هذاء فدل على أن العدل 


تفسير المفصل 
تقبل روايته وخبره» وإنما يتوقف في رواية الفاسق؛ وكذلك مجهول الحال. 

قال : فيا أي تبتوا ؛ كما في قوله &4: ييا ار امیا ا 
ضرم في سیل 1 لله سواه [النساء : 6 أي : ركد تثبتوا ممن تلاقونهم لا تبادروهم 
n‏ تتثبتوا من شأنهی «ولا تقولا یمن لمع ریکم المَلم ات 
مُؤْسنًا کوک عَرَصَح اَلَو الا ٭ فالتثبت مطلوب» ومن هنا يجب 
على المسلمين عموماء وعلی طلبة العلم خصوصًا وفي هذا الزمان أخص 
التثبت عند الشائعات أوقعت العداوة بين الناس وخصوصًا بين طلبة العلم 
وبين طلبة العلم والمشایخ» وبين المشايخ بعضهم مع بعض» بسبب 
الشائعات» وأخبار الفساق أو أخبار الذين لا یتثبتون» فوقعت مفاسد الآن 
- خصوصًا بين الشباب وطلبة العلم- وهذا أمر لا یجوزہ فيجب التثبت في 
الامور ومن ذلك لو أن عالمًا أو طالب علم حصل منه خطأ فلا يشاع 
خطؤہء ولا يذكر في المجالس» وانما يتصل به ویتاصح سرا ویقال له : 
إنك يذكر عنك ‏ أو حصل منك کذا وکذا » وهذا غلط » وهذا کذا » ويبين له 
فهذا هو طریق النصيحة. آما التشهیر في المجالس هذا یعتبر من الغيبة» 
وسيأتي في هذه السورة التحذیر من الغيبة. 

لماذا یتبینون؟ ہلان تیب هرما جهن که يعني خشية. أو احذروا أن تصیبوا 
قومًا بجھالةء وهم لا یستحقون العقوبة» وأنتم تهجمون علیهم وتعاقبونهم 
أو تتكلمون فيهم و تحذرون منهم بدون تثبت وبدون رویة» فیکون هذا من 
إصابة البريء» حتى ولو لم تتعمدوا هذاء فأنتم مخطئون ؛ لأنكم لم تتثبتواء 
ولهذا قال: « فتصبخواً عل مار مين هذه العاقبة للتعجل» فلو أنك 
تعجلت وصدقت خبر الفاسق أو المجهول الحال وأوقعت في المخبر عنه ما 
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حل س 


يكره من الوقيعة في عرضه. أو من العقوبة في بدنه أو غير ذلك» ثم تبين أنه 
بريء» ماذا تکون حالك حینتذ؟!! ٭ل فتصیخوا عل ما فَعلْثَمٌ بين ولا ينفع 
الندم بعد وقوع المکروه» وقد يحصل مفاسد لا يمكن الخروج منهاء مهما 
حاولت» فتصبحوا على ما مگ من إصابة البريءء ٭لتَیوینَ٭ على 
فعلکم ولو أنكم من الأول استدرکتم هذا ولم تتعجلوا حتی يتبين لكم الأمر 
لسلمتم من هذه الغائلة والورطة التي وقعتم فيهاء فهذا تأدیب للمؤمنين» 
التثبت في الأخبار خصوصًا إذا فشا الکذب والأهواء والشائعات» فالمسلم 
يكون ثاببّا لا يطير مع الشائعات» ومع الأقاويل ويتكلم بما لا يتحقق منه. 
وكم حصل بسبب هذا من النتائج الوخیمة! 

ثم قال وق : «راملنو د یکم مسوك لله لز لک في كبر من الکن لیخ 
الواجب الرجوع إلى رسول الله بء إذا حدثت حادثة فإنه يرجع فيها إلى 
الرسول و في حياته» وبعد مماته يُرجع إلى سنته و وإلى أهل العلم 
الذين هم ورثة الأنبیاء ۳ قال يل : «وَإدًا جَآءَهُمْ مر ین آلانن أو اون 


ع مه مش و 


کے وه م م ا Kk‏ م2 کے وم مس مره 2 م وم ہو وه 
أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وللت أؤلي الأمر مهم لعلمه الزين ستنيطوتم منهم 








21 دح رو ”به م عر وم Jll‏ هي .> 1 کے کک 
ولولا فضل الله ليك ور مت لاتبعتم أَلشَّيْطنَ الا قلبلا © 4 [النساء: ۸۳ء 


دو ص وم 


وهنا يقول «إوَاعَلموأ أن فک ول الل أي يعيش بين أظهركم؛ فكان هو 
المرجع» فلماذا تتقدمون عليه ولا ترجعون إليه» فلو رجعتم إليه لانتهت 
المشاكل» والرجوع إليه حيا كيا إنهاء الأمر إليه وسؤاله وأما بعد مماته 
فالرجوع إلى سنته» وإلى أهل العلم الذين هم ورثة النبي َء فالأمور لها 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٤٣٦۳)ء‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۳). 


تفسير المفصل 


مواضع توضع فيهاء ولا يتدخل فيها كل أحدء إنما رد إلى أهل الرأي 
والخبرة والعلم والعقل والرزانة في الأمور العامة التي تهم المسلمين» 
وقوله : ول کرو که يعني فعظموه ووقروه واحترموه وارجعوا 
إليه فیما آشکل علیکم» ارجعوا إليه حيًا بذاته » وبعد وفاته ارجعوا إلى سنته ؛ 
لهذا قال 905 لما طبرا بت الرسية سیا رای رطا ب قالوا : 
نب مَوعِظة ود فا وصنا ال :اریت قوی الله ًالمع وَالطَاعَةٍء 
وذ ار عليكم ند یبن گم بدي کسیری ال گرا 
عم يسني وَسُئَةٍ الْحُلَفَاء''' فاوصی إا بعد وفاته أن ُرجم إلى سنته. 
سورس ب وی الهداية 
وبیان الصواب. 

ثم قال : ملو بعر فى کر من الأ أي فلو أن الرسول أطاعكم وتمشى 
سکم يعني تتم من المنت وهو التب ؛ ولھنا تال : وو آتبع 
الح موم لفسدت الشعلوات والارض ون فيه ر [المؤمنون: ۷۱]ء فلو أن 
الرسول طاوعهم على أهوائهم» وعلى رغباتهم» وعلى أفكارهم» لحصل 
التعب للأمة» ولكن الرسول ب لا ينطق عن الهوى فان هو لا وح بو 
[النجم : 4]» فهو المعصوم بء أما آراء الناس واجتهادات الناس فإنها عرضة 
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للخطا. 
ثم قال وك : تا له حي لكك ایک وریہ ن قرو کر إل الك 


)۱( أخرجه أبو داود (۷ ) والترمدذي ۰۲۷۹ وابن ماحه(”57 ۰8۳ ۰68۶ 
والدارمی (۹۵)؛ وأحمد (۰)۱۲۲۱/۶ والطبرانی فى الکبیر (۰)1۲۳ وابن حبان 
(۱/ ۰6۱۷۸ والحاکم في المستدرك (۰)۱۷/۱ والبیهقی فى الکبری (۱۱/۱۰). 


سورة الحجرات 





وج هر عو ب 


سوق لصا » ولك له حب الک اليم المؤمن ليس هناك شيء 
أحب إليه من الإيمان» إذا وجد حلاوته وخالط بشاشة قلبه» فليس هناك 
شىء ألذ عنده من الإیمان ؛ ولھذا قال کل : ١لت‏ مَنْ كر فيه وَجَدَ خلاوة 


ور هه سے 


سے 


الایمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولهُ أحبّ له ِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ یب الْمَرَْ 
لا يجمه لا ی ون یکره نيمود في الگُفْر بعد إذ أنقذه الله منه؛ گمَا يره اَن 
قَذّف في النَّار»'“؛ ولهذا إذا خالط الایمان القلب ووجد العبد حلاوته ثبت 
ولم يرتد عنه) ولو قشع » ولو مدب ولو حرق. فانه لا يرجع عن الایمان 
إنما يرتد من لم يتمكن الإيمان من قلبه» ولم يجد طعم الإيمان» هذا عرضة 
للردة والانتكاس» أما الذي وصل الإيمان إلى قلبه وخالط بشاشتهء فهذا 
يثبت ثبات الجبال الرواسي ولا تزعزعه الأحداث والمتغيرات والمغريات 
والتهديدات» بل يثبت على الإيمان مهما كلفه الثمن» ولهذا قال: ویک 
اه یب الک الچ فلا شيء أحب عند المؤمنين من الإيمان» 9و 
في یه حيث تجدون حلاوته وزینته فی القلوب وبشاشته» «وگره اک 
آلکتر که الکفر ضد الایمان الله کرهه إلى المؤمنين؛ ولذلك ترکوا الکفر 
وعادوا أهله وتبرأوا منهم وقاتلوهم ولو کانوا آقرب الناس الیهم لان 
المعاصي على ثلاثة أقسام : 

# کفر يُخرج من الملة. ظ 

٭ أو فسوق لا خرج من الملة» ولكنه ینقص الإيمان مثل الکبائر التي دون 
ال هنن ضرق 


)۱( أخرجه البخاري ( ٢٢٦‏ ۰۲۱ ومسلم .)٦٤(‏ 


کا 

٭ والعصیان سائر المحرمات التي لم تصل إلى حد الكبيرة. 

والله كره هذه الأقسام الثلاثة إلى المؤمنين الإيمان الصادق؛ كره (لبهم 
الکفر ؛ ولذلك ثبتوا على إيمانهم» وکرہ إليهم الفسوق ؛ ولذلك لا يقعون في 
الكبائر من شرب الخمر والزنا والسرقة إلى آخره» وكره إليهم العصيان» 
ولذلك لا يخالفون المناهي الثابتة عن الرسول كَل إذا بلغهم أن هذا نهى 
عنه الرسول تجنبوه ولا يقارفونه أبدًا ؛ لأنهم یکرهونه. حيث جعل الله في 
9890 

ثم قال : مك > آي : المتصفون بهذه الصفات وهم ال نون کہ 
الرشد ضد الغي» فمن اتصف بهذه الصفات فهو راشد قال 2 و تن 
او َ ای 1 [البقرة: ۰۲۲۵۲ وقال اة : ##وإن یروا سیل ال 


rtd‏ مس یں" 


سيلا ورن د روا سيل ال۳ NES‏ 4 
ln Fly‏ یں رب یرجرس اس ہت 
أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من الدين والعلم والعبادة» بل يشكر الله على 
لعمته ) ویعترف أن هذا فضل من الله ول عليه. 

ثم قال : وال عَلِيمٌ کید ؛ عل بمن يصلح لهذا الفضل والتعمة 
« یمه يضع الأمور في مواضعها > فلا يضع هذا الفضل والنعمة فيمن 
لا يستحقهاء وإنما يضعها فيمن يستحقونها. 


> دس ,۶ھ2ھ 
شد لا يتجذوه 





وین طایفنان من | ہو سی NEEL‏ 


وع 
یی کی تیگ اتر اه ن کات 6 میا تما پالمدل وقیطواً إن اه 
يحب ألم قبي © إن هن نیا کر ثد الله لعل رمو 


گے یر ہے 
گس م م رار ہو ساس ہے 5 ٤‏ 4 مر كا س < .او س ےہ 
و6 تاا الي اهنوا لا سر قوم ین قوم عمق أن ي وأ خا مهم ولا د ء من نساء 


عمج أن یکی وا تب ولا مروا سکره ولا ابروا بل لب بس ألم سوق بعد 
۱ ین وین بْب توب هم ایرد © © کان نم تسوا کم نم ان پک 
ہے تی اس سے 0 کے > ہے 1 َو 

بت یر را را رل : بعتب بعضکم بعضا ایجب ط0 اڪ أن ن يَأَكُلَ لحم 


مر سے 00 ص 
0 نيو مک کر ولا أل لَه إن له ات يي [الحجرات: 011-۹ 


ی 


لا تزال ال یات الکریمات تتواصل في تربية المسلمین » وتهذیب آخلا قهم 
ہد سو ہی شی وت ی ہس 
قال ‏ : «#وان طایمان من الْمُؤْمِنينَ ات افنتلواً فا کر ما ان بت احددهما 
عل اکتریٰ میلو الی تی حى تفن ِل آتر ھی مج ہس 
بعدها بیان الأسباب التي تفرق بين المسلمين» وذكر علاجهاء وبهذا يحصل 
الوئام والألفة والمحبة واجتماع الكلمة بين الراعي والرعية» وبين المسلمين 
کو مع حصن 


تفسير المفصل 
قوله 2 : رین نانک تثنية طائفة والطائفة : هى الجماعة أو الفرقة 
وقد تطلق الطائفة ویراد بها الواحد» ولكن المراد هنا الفرقة والجماعة. 
ف أ سخ ہے IT‏ مع يح “i IAL‏ 
فقوله 4 : ون طایننان من الْمَؤْمِدينَ افنتلواه اقتتلوا فيما بينهم بالسلاح» 
بیو مس على سس سیت فهذا آمر محرم والعلاج في هذه القضية 
الحو یه بان يبادر بالإصلاح بينهماء والاصلاح : هو تسوية النزاع 
بين المختلفين على طريق التراضي بينهم» فإذا تراضوا ورضوا بالصلح 
فالحمد لله فقد انتهت المشکلةت والإصلاح ضد الإفساد. فدل على أن 
تقاتلهما افساد» وأن تسوية النزاع ومنع الاقتتال بين المسلمین اصلاح 
# فاصلحواً نما که هذا خطاب لولاة الأمورء وللعلماء» ولأفراد المسلمین 
وللعقلاء من المسلمين وأصحاب الرأي والمشورة كل یسعی با لا صلاح 
حتى بين الائنین» إذا حصل بينهما خصام فیشرع الإصلاح بینھما ء فكيف إذا 
كان الخصام بين جماعتين » من المؤمنین › فان الأمر يتأكد. 
والإصلاح له فوائده عظیمت وأجره عظيم› قال كلل : 8 ار في 
کی ين جوم الا من مر يِصَدَمَةٍ أو مَعْرُوفٍ او ٍضکج بيت لاس 


ص 


صر ص ر2 س 2 و چم 


ومن يَفْعَلُ دک E‏ و اٹ 1 فسوف تیه ۳۹ عظيمًا (99]) 46 [النساء : (۲0٤‏ 
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قال 3 : »#والصَلح حير [النساء: ۰۲۱۲۸ قال النبي 44 : «الصلح جایز بين 

لْمُسْلِمِينَ الا صلخا أحل حَرَامًا أو حَرّمَ حلالا)”". 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۹/ ٦۲۲)ء‏ والكليات (ص۵۸۵). 

(۲) أخرجه آبو داود (٣٤۹٥۳)ء‏ والترمذي (۰)۱۳۵۲ وابن ماجه (۰)۲۳۵۳ وأحمد 
(٤۳۸۹/۱)ء‏ وابن حبان (۱۱/ ۰644۸ والبيهقي في الصغری (۲/ ۳۰۲)ء وفي الكبرى 
3١0 /5(‏ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷)ء والدارقطني .)۳٦۹/٥ ء٦٢٤٤ /٣(‏ 


سورة الحجرات 





وقوله : سح ییاه هذا أمر للوجوب» ولا نقف متفرجين على 
ما يقع بين المسلمين من خصام وقتال وسوء تفاهم ؛ بل يجب أن نتدخل ؛ 
لأجل تدارك الخطر الذي ينجم عن الاختلاف» ولهذا لما انشقت طائفة 
الخوارج""" في عهد أمير المؤمنین الخليفة الرابع علي بن أبي طالب َيه 
وخرجوا عليه وانحازوا وصاروا يهددون المسلمین أرسل إليهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس مُا في 
معسكرهم» فناظرهم ذه واستعرض شبهاتهم ورد عليها برد مقنع » فرجع 
منهم أربعة آلاف» وبقي أكثرهم على ضلاله » عند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين 
عا 

فيتخذ معهم خطوات : 

الخطوة الأولى : الإصلاح. 

الخطوة الثانیة: القتال إذا لم يجدٍ الإصلاح. 


(۱) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنین علي سوه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا ‏ 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي ہگ : «ِيَحْقِرٌ أحدكم صَلَائَهُ مع صلاتهم 
وَصِيَامِهِمْ مع صِیّایه يَمْرُقُونَ من الدّین كما يَمْرْق اسهم من الرَِّيَّا. أخرجه البخاري 
)۲٦٢٢(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث آبي سعيد الخدري وه » وکل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر : مقالات الإسلاميين (ص 5» ٦۸)ء‏ والفرق بین الفرق (ص٥٤)؛‏ والملل 
والنحل (۱۱۶/۱). 

(۲) انظر: المنتظم (۰)۱۲۵/۵ وتاريخ الإسلام (۳/ ۹۱٦)ء‏ والبداية والنهاية (٦/٦۲۱ء‏ 
۷ ومنهاج السنة النبویة /٤(‏ ۰4۹۷ ۰6۲۱/۵ ومجموع الفتاوى (۳/ ۰۲۰ 
.)۲٠۸/۱۳ ٦۸۵/۱۱ ۰/٤‏ 


تفسير المفصل 

قال : مل مَصَيلوا ی تی ء ٭لمَتَيلواچ هذا خطاب لولي الأمر وللمسلمي: 
معه أن يقاتلوا الفئة الباغية كفًا لشرها عن المسلمين. 

وقوله 2 : ٭حَق یی أي ترجع إلى الصواب. إلى الكتاب والسن 
فإذا فائت ورجعت فلا حاجة إلى القتال؛ لأن القتال هنا بقدر الحاجة فإذا 
انتهت المهمة يكف عن قتالهم » و إذا قوتلوا فلا يُجهز على جريحهم. 
ولا تغنم آموالهی ولا تسبی نساؤهم. ولا يطلب هاربهم؛ لان هؤلاء 
مسلمون وإنما قاتلناهم لعرض عارض» فإذا زال العارض انتهی القتال» 

قال وت : اس ما که أي إذا ترتب على القتال الذي دار بين 
الفئة العادلة» والفئة الباغية» أضرار فانه تصلح آثار القتال المترتبة عليه 
تصلح بالعدل بين الطائفتين» فدل على أن الصلح لابد أن يكون بالعدل 
لا يكون معه حیفء دا فالصلح يشترط فيه شرطان : 

٭ آولا : أن يكون بالعدل دون انحياز إلى فئة دون فئة. 

٭ ثانیّا : أن يكون بالتراضي بين الطرفين. 

وقوله تعالى : «إوأَقيِطُواً4 تأكيد لقوله : لاح یا ادل فهذا من 
باب التأكيد بأن يكون الصلح عادلا دون تحيز مع بعض الفئتين» آما القَسطٌ 
فمعناه الجور والظلم من الفعل الثلاثي (قسط) يعني : جار وظلم . قال اہ 
وم یود فکاوا لِجَهَئمَ حطبّا 689 6 [الجن: ۰]۱۰ وأما الاقساط الرباعي 
المزید فان معناه العدل» «إن الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ من نو را'''؛ كما 


و 


۰ ۰ مه EF‏ >9 ہے 2 ےھ و 
جاء في الحديث» وفي رواية : «المقسطون في الدنیا علی متابر مِنْ لول یوم 
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(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷). 


سورة الحجرات 
الْقِيَامَةِ ین يدي الرَّحْمَّنِ بِمَا أَفْسَظُوا في النی ۰۳ فالمقسطون لهم أجر 
عظیم؛ ولهذا قال: «#إإنَ الہ مب الْمْقَسِطِنَ» هذا فيه وصف الله 38 بأنه 
يحب أهل الطاعات» وأهل الإنصاف والعدل» وفي مفهوم ذلك أن الله 
یبغض غير المقسطين وهم الظلمة» الجائرون» ودلت الآية الكريمة على 
مسألة عظيمة وهي أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين التي دون الشرك بالله _ 
أنه لا يكفرء وقتل النفس لاشك أنه كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو كبيرة 
غليظة» ومع هذا لم يحكم على هؤلاء بالكفرء بل قال: ون طایننانکه 
حكم أنهما من المؤمنين وليسوا من الکافرین» فدل على أن قتل المؤمن 
بغير حق» وان كان جريمة كبيرة غليظة إلا أنه لا يخرج صاحبه من الملة؛ 
لكنه ينقص إيمانه» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» ودلت الآية على 
وجوب العدل في الحكم بين الناس» والإصلاح بينهم» وعدم التحيزء 
وعدم المحاباة لأحد الخصمين» وأن يكون الدافع للمصلح هو تسوية 
النزاع» فدل على وجوب العدل؛ ودل على وصف الله 38 بأنه يحب وأنه 
يبغض وأنه یکره وأنه يغضب وأنه یسخط. آفعال من أفعال الله كك تليق 
بجلاله» وليست كصفات المخلوقين؛ كما هو معلوم.  ٠‏ 

ودلت الآية الكريمة على الاهتمام بشؤون المسلمين وأنه يجب على 


المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين والمتقاتلين والمختلفین ؛ ولهذا جعل 
الله للغارمين في الإصلاح نصيبًا من الزكاة ولو كانوا آغنیاء» فمن مصارف 


)۱( آخرجه أحمد (۱۱/ ۰۲۶ ۹ء وابن أبى شيبة (۳۹/۷) والحاكم في المستدرك 
»23٠١ /5(‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ .)٦۷‏ ت0 


الزكاة إعطاء الغارمين» فالغارم على قسمين : 

القسم الأول : غارم لإصلاح ذات البين» وهو ما یسمی الغارم لغیره؛ 
فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيًا ؛ لئلا تجحف الغرامة بماله» إذا تحمل 
حمالة لأجل يصلح بين الناس فإنه لا ترك يتحملها وحده» بل یعان عليها. 

القسم الثاني: الغارم لنفسه وهو المدين المعسر رس 
السدادء أما إذا كان مديئًا يقدر على السدادء هذا لا يستحق الزكاة. 

ثم قال كك : إِنَما اون وه که هذا يدل على ما دلت عليه الآية السابقة 
أن الكبيرة لا تُخرج المسلم من الإيمان ما دامت دون الشرك والکفر 
06 لانه سماهم |ٍخوة مع کونهم یتقاتلون» وقال 39 في سورة البقرة 
یا الین موا کیب علیکہ القصاش ف مت اه بر والمبد بالبد ولان الق 
من عفی للم من آخید سىء البقرة: ۱۷۸]ء نسمی القتيل آخاتلقاتل» فإذ ا عفي 
للقاتل عن شيء من دم أخيه فاا پالمعرون ود الہ بحسن فسماهم 
إخوة مع کون آحدهم قاتلا والآخر مقتولا فدل على أن الکبيرة التي دون 
الشرك لا تخرج المؤمن من الایمان لکنها تنقص ایمانه» خلافا للخوارج 
والمعتزلة» لکنها تنقص إيمانه خلافا للمرجئة» الذین یرون أن الکبائر 
لا تتقص الایمان» فهذا هو مذهب آهل السنة ولله الحمد وهو المذهب 
یو سر سی ومذهب المرجئة. 
ثم قال 3 : ٭ل فاص یحو بین بین ره أي بموجب الأخوة أصلحوا بين 

¥ إذا اموس في الإصلاح» والمؤمنون 
إخوة سواء كانوا متعاصرین أو كان بعضهم متأخرًا والأول متقدمًا حتى في 
أول الخلق» المؤمنون إخوة من أول الدنيا إلى آخرهاء وسواء كانوا في بلد 


سورة الحجرات 


واحد أو فى بلدان متفرقة» المؤمنون إخوة؛ كما قال فی حق الصحابة لن : 


ہہ 7آ نم ےط c7‏ ۳ ہے ص م سل ہیس ی . مر بی دص ہے 
#ربا اغفر لنا ولاخوایتا الذزيت سہفونا بالایتن ولا تجعل في قلوبتا غلا للزی 


ما4 [الحشر: .]٠١‏ 
وفوا أله اتقوا الله بفعل آوامره» وترك نواهیه لح مون 

يعني رجاء أن تنالوا رحمة الله يل رحمة الله إنما تنال بالتقوی» وهي 
أن تفعل ما أمرك الله بەء وأن تترك ما نهاك الله عنه طمعًا في ثوابه» وخوفا 
من عقابه» على نور من الله ّل » هذه هي التقوى» سميت تقوى لأنها تقي 
من عذاب الله ومن غضب الله» فدل على وصف الله كك بالرحمة» ومن 
آسمائه : الرحمن الرحيم وهما يتضمنان صفة من صفات الله كك وهي 
الرحمة» فدل ذلك على أن رحمة الله إنما تنال بأسبابها وهي تقوى الله يك 
٠‏ ثم قال وق : یب رن منوا لا نکر قوم من فک لما انتهى من ذکر أكبر 
ما فرق بين المسلمين وهو الاقتتال» انتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسباب 
المفرقة بين المسلمین» وهي السخرية بعضهم من بعض فقال: كايا لذبن 
منوا لا خر قوم" من وه ناداهم باسم الإيمان مما يدل على أن المؤمن 
لا يليق به أن يسخر من آخیه» وان كان أقل منه مرتبة» أو أقل منه مكانة» 
أو أقل منه هيئة» أو أفقر منه» فإنه لا یسخر منه ؛ لأنه مؤمن » والمؤمن كريم 
على الله يقل قال يك : رب أَشْعَتٌء مَذْقُوع پا لابراب لَوْ أَقْسَمْ علی الله 
أب" العبرة ليست بالمظاهر» وإنما العبرة بتقوى الله ل والسخرية : 


)۱( أخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة له . 





تفسير المفصل 
رم ا سم سی سو اص 
من الساخر. 
قال 4 : #إولا يسا من ساو دل على أن القوم اسم للرجال ولا تدخل 
فیه النساء؛ ولهذا یقول الشاعر 17 
ما أدري لسسث اخال أذري ‏ اقسوم آل جف نم نساء 


أي لا تسخر المرأة من أختها المسلمة» ٭لعمی أن یکی خر ننه عسی أن 
یکن النساء المسخور متهن خير من الساخرات» فلیست ال مور بالمظاهو؛ 
ولا بنظریات الناس» وإنما الأمور بما في القلوب من خوف الله» وخشیته؛ 
ومحبته وطاعته هذا المعتبر قال ل : إن اللهَ لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ 
وَأَمْوَالِكُم وَإِنَمَا يَنْظرُ إلى فلویکم وَأَعْمَالِكُمْ؛''ء وكذلك لا يسخر الرجل 

من المرأة» ولا تسخر المرأة من الرجل ؛ لأن الله ك قال : إِنَمَا الموَمِٹونَ 
حو که روجالا ونسا هم إخوة في الإسلام. 

ثم قال 2 : ولا مروا اشكر اللمز : ہو ویکون بالقول» 
أما الهمز فهو بالفعل؛ ولهذا قال وق : ويل لکل مر مره [الهمزة: »]١‏ 
وهل معناه أن الإنسان يلمز نفسه؟ لا أحد يريد أن يلمز نفسه فالمراد: 


لا یلمز بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة» فإذا لمزت أخاك 


۳۹ 2 


روگ 


۳۹۹/٩‏ یی نت 


)۲( آخرجه مسلم (5 27 615 من حدیث أبى هريرة له . 


سورة الحجرات 
فقد لمزت نفسك. قال ل : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في رادم وَتَرَاحْوِهِمْ 
هم مَل الْجَسَدٍ ِد اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى له سَائْرٌ الْحَسَّدٍ بالسّهَر 


و ل ۷ وقال: (الْمُؤْمِنُ مین کالبئیان شد با کے لي 


رح عم ج 


وا مس امیس سو بس یس 
مد فان هذا لا یجوزه .شف نر بات ای 
وقع بعضهم في بعض باللمز والتنابز بالألقاب» وتلمس العثرات من بعضهم 
على بعض؛ والتحيزات والانقسامات» فهذا مما حذر الله ك منه في هذه 
الآيات الناس عمومًا» وطلبة العلم خصوصًاء فيجب عليهم أن يتركوا هذه 
الأمور؛ لأنهم إخوة» ولان عیب أحدهم عیب للجميع » إذا عبت طالب علم 
عبت طلبة العلم كلهم . إذا عبت عالمًا من العلماء عبت العلماء کلهم 
والمؤمن حتی ولو لم يكن عالمًا يجب احترامهء ونظر ان مر موا وما إلى 
البَبْتِ أو إلى الكَعْبة ال : «مّا أَغظمَكِ ۹۳ حرمتّك» وَالمُؤْمِنٌ أغظم 
حَْرْمَةٌ عِنْد الله منك»" ۳ فيدل هلا على أنه لا يجوز تنقص المسلمين 
ولمزهم بالألقاب. ظ 

ثم قال کل : 9# یٹس الاسم سوق بعد الالمن و > ينس لام که وهو التنابز 
با لألقاب» # الفسوقٌ وهو الخروج عن طاعة الله؛ لآن هذا جروج عن 
)١(‏ آخرجه البخاري (۰)1۰۱۱ ومسلم )۲٥۸٢(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه البخاري (۸۱٦ء‏ ٢٤٤۲ء‏ ۰)۱۰۲ ومسلم (۲۵۸۵). 
(۳) آخرجه الترمذي (۰)۲۰۳۲ وابن حبان (۹/۱). 


تفسير المفصل 

طاعة الله الله أمرك باحترام إخوانك خرجت على هذا فنبزتهم ‏ بالألقاب 
التي يكرهونها ؛ ولهذا جاء في الحديث : «سِبّات الْمُمْيم سوق وَقِتَالَهُ 
کف (سہات ب الْمُسْلِم فسوق». فسباب المسلم فسوق ؛ كما في هذه | الآية 
وكما في الحديث. 

«وَقِتَالَهُ کر يعني : کفر أصغر ولیس الكفر المخرج من الملة. 

ثم قال 8ے : ومن لم نب که من هذه الخصال السيئة مإ رک هم یود کہ 
الظالمون لأنفسهم . والظالمون لغيرهم؛ لأن الظلم : هو وضع الشيء في 
غير موضعه› e‏ 
ظا پوت 

الثاني : وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات› فإنه إذا عصی الله فقد 
ظلم نفسه؛ لأنه عرضها للعقوبة» وإذا أطاع الله فقد أكرم نفسه حيث عرضها 
للثوات. 
من السخوية والتنايز بالألقاب وغیر ذلك من آسباب سے 
المسلمین ؛ لاوک هم ارک والظلم مرتعه وخیم» ودل على أن من 
تاب من السخرية والغیبة والنميمة والسب والشتمء فان الله یتوب عليه فيما 
بينه وبين الله لکن حق المخلوق لابد أن یسمح بەء فکیف يتوب النمام 


)۱( أخرجه البخاري CEA)‏ 55 دك ۰6۷۰۱۷۲ ومسلم (15). 


سورة الحجرات 
والمغتاب واللماز والمتمسخر؛ كيف يتوب وهو قد ظلم الناس؟ قالوا : 
يستسمح منهم» يتحلل منهم » يطلب منهم المسامحة لئلا يأخذوا من حسناته 
يوم القيامة» يتحلل منهم اليوم» أوردوا على هذا ٍشکالا وهو أنه لو ذكر 
لهم ذلك ربما زادهم غضبا عليهء قالوا: إذا كان يخشى إن إخباره لهم 
أو أنهم ميتون أيضّاء أو أحياء ولكن إذا أخبرهم تسوء العشرة بينهم» قالوا : 
لا یخبرھم؛ ولكن يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم أو 
سخر منهم» أو لمزهم فيهاء يثني عليهم ويدعو لهم » ويكون بذلك قد تاب 
إلى الله يل فتوبته من حقوقهم : 

٭ ما بأن يستسمح منهم إن أمكن. 

* أو بأن يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي ذمهم فيهاء أو تناولهم 

وجاء في الحديث أنه يجب على من حضر المجلس الذي يغتاب فيه. 
أو ينم فيه» أو يتمسخر فيه» أن ینکر ذلك» وفي الحدیث : امَنْ ذب عَنْ لخم 
آخبه بِالْغِيبَة» ان حَفًا عَلَى الله أن يُعتِقَهُ من انار“ فیجب على المسلم 
أنه إذا حضر مجلسّا فيه غيبة أو نميمة وفيه تمسخر بالناس» ونبز بالألقاب 
وسخرية بطلبة العلم والعلماء أن يرد عن أعراض إخوانه» وأن ينصح هذا 
الرجل. 

ولما تكلم المنافقون في الرسول ئة وأصحابه» كما في الحديث: عن 


(۱) أخرجه أحمد .)٥۸۳ /٥٤(‏ والطبرانى فى الكبير (۰)۱۷۵/۲ والبيهقى فى شعب 
الایمان ,)٠١6/١١(‏ وابن أبى شيبة فی مسنده /١(‏ 5 5)» وفي المصنف /٥(‏ ۲۳۰). 





و لهسم ع و م 4 


ابن عم وَمُحَمّد بن کب وريد بن اسلم رکا کل عريث بَنضِهم 
۰ كن ۾ 5 او ۵ > ۳ م عم 27 کت ۳ 
في بَعْض : «آنه قا ل مج في رو بو مسبت مَؤُلَاءِ ار 


ب بظوتا ولا أكذت أَلَسِنَةً را ند الما با یی : رَسُولَ الله ولا وَأ ات 


یی 


الس 


ے۔ 


راء - کال له وف بنٌ مالك کیت راونا نی کاخ شوق اللہ 
يلل كَذَّهَبّ وف إلى رَسُولٍ اللو تخیر كَوَجَدَ الفرآن قد سب فَجَاء 
ذلك الرَّجْلُ إلى سول الله َء وق ارتحل وَرَكِب نَاقَتَه فَقَال: یا ر 
اللو إا كُنانَحُوضُ وَحدث ریت الب تفع به عن الطرية .قال این 
عم اكأني أنظر إليه معا بنَسْعَو''' نَاقة رَسُولِ الله كك إن چا 
نکب رِجْلیْوء وهو يَقُولٌ : ور سا وض وَتَلْمَ ك2 فَیقُو 
الد 1 أله وءاینیو. ورسوليء تم هرون ارپین وم 

فدل على أنه لا يجوز أن يجلس الإنسان ويسمع للغيبة والنميمة وتنقص 
الناس» والعلماء بالذات أو طلبة العلم ويسكت» بل لابد أن ینکر وينصح 
ویذب عن آعراض إخوانه؛ لأن أعراض إخوانك مثل عرضك؛ كما 
لا ترضى أن عرضك يتناول» كيف ترضى أن يتناول عرض إخوانك وأنت 


ان 


On 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)٦۷/٥(‏ (النسعة بالکسر : سَيرٌ مَضفور يُجعل زمامًا للبعير 
وغيره» وقد تس عریضة عل على صَدر البعير» والجمع: نشع ونِسَّع وأنساع). 
وانظر لسان العرب (۸/ ۳۵۲). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۲/۱۰)ء وابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۸۲۹/٦(‏ 


سورة الحجرات 

ثم قال كك : ان امنوأ لوا كرا من لظن هذا سبب آخر» وهو 
إساءة الظن بالمؤمنين» لأنها تحمل على الفساد. وعلى التفرق» والأصل 
فى المسلم العدالةه ولا يجوز لك أن تسیئ به الظن بمجرد أنك تسمع لکلام 
فيه» أو تسمع للنمامین والمغتابین أو آنك حاك في نفسك شيء بالنسبة 
لااخيك» فلا تعمل بهذا. ٠‏ 

والظن : هو احتمال آمرین : آحدهما آرجح من الآخر. 

آما الشك : فهو تردد بین آمرین لا مرجح لأحدهما علی ال خر(۱) 
فقوله : اجا كيرا ين ان لماذا؟ «برک بش ان رکه انظر : نهی عن 
الكثير من الظن ؛ لأن بعضه إثم » فهذا فيه الاحتياط » أن الانسان يحتاط لدینه 
ولعرضه ولحرمات المسلمین» والظن يسبب الإثم من الله ی فیجتنب 
الکثیر من الظن خشية من الوقوع في القلیل منه» فهذا فيه الاحتیاط في آمور 
الدین ء وهذا فيه دلیل على أن الأصل في المسلم العدالة» والخیر ولا يساء 
به الظن ما لم یظهر منه شيء فإذا ظهر منه شيء فلا تسبه في المجالس أو 
تتنقصه في المجالس» بل كما سبق أنك تناصحه فیما بينك وبینه » آما الکلام 
فيه في المجالس فهذا زيادة شر وتفرقة بين الناس» ولاسیما إساءة الظن 
بولاة آمور المسلمین» وبالعلماء» وبطلبة العلم» وبأفراد المسلمین 
لا تسیی الظن بهم بل احملهم على الخير» وكونه یحصل منهم بعض الشيء 
فتلك طبيعة الانسان» هل آنت سلیم؟ فکر في نفسك آنت آنصف من نفسك ء 


۱۶6۱ ۳۹ ونهاية السول (۱/ ۰۱۳ وشرح الورقات (ص ۸۵ . 


هل أنت سليم مئة بالمئة حتى تتنقص الآخرینء ابدأ بنفسك"''. 
بدا بنفيك فالههاعن غیها فاذا انتهت عنۂ فانت حكِيمُ 
فلا تسيئ الظن باخوانك» المسلمین عموما» والخواص منهم وهم ولاة 
الامور والعلماء وطلبة العلم خصوصًا؛ لان هذا یحدث مفاسد في 
ثم قال وك : ووا مُا هذا سبب آخر للإفساد بين الناس» وهو 
لا تبحث یا آخی عن عورات الناس» عليك بنفسك وعورات نفسك؛ 
ولهذا یقول الامام الشافعي ك" : 
إذا كنت ترجو أن تعيش سليمًا من الأذى ١‏ وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لاتذكر به عورة أمرئ فكلك عورات وللناس ألسن 
فاحفظ نفسك ولا تتبع عورات الناس وتبحث عنها وهي مستورة» 
فالتجسس : هو البحث عن المستور من عورات المسلمين وزلاتهم 
وسقطاتهم الناس حسابهم على الله ولا یمنع هذا إذا عثرت على خطأ 
)١(‏ انظر: البیان والتبین (۱/ »)١١5‏ والعقد الفرید (۲/ ۰4۱۷۲ وجامع بیان العلم وفضله 


(۱/ ۰)۱۹۵ والحماسة المغربية (۲/ ۱۲۳۲). 
)۲( انظر : دیوان الامام الشافعی (ص ۰6۱۰۸ وشذور الذهب (۳/ ۳6۰ 


سورة الحجرات 

لکن التجسس الذي يترتب عليه مصلحة ؛ كرجال الحسبة ورجال الآمن ء 
إذا كان هناك عصابات سیئة؛ وهناك ببوت فساد» وبيوت دعارة فلابد آنهم 
يتجسسون على هذه الأماكن». لابد أن يراقبوها ؛ لأجل وقاية المسلمين من 
شرهاء فإذا کان التجسس يترتب عليه مصالح أعظم وأكثر فإنه جائز» أما لذا 
وم اجس فیکون في اش 00 ا لبنيه : تق اکنا 


8 ا ی ميا بر تہ 
المجتمع» وهو فشو الغيبة بين الناس» الغيبة ما هي؟ فسرها النبي 95 في 
الحديث الصحيح قال: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيبةً؟ كَالُوا: الله غلم 
قال : فرك أَحَاكَ بما يَكْرَُ. قِبِلَ أَكرَآَيْتَ ان گان في آخي ما أَقُولُ؟ قَالَ : 
إن گان فیه مَا تقر دزن پیر کب 


سے هه کر سرجه ہے يب 


كذبت عليه » فأنت لا تخلو اما أن تكون مغتايًا أو كذاباء لا تخلو من هذا. 


إلا أنه يستثنى من ذلك ذكر مساوی الشخص بی 
رسای يوعد الناضي اوعد الماک > فتقول : فلان أكل حقي حقي 
فلان ظالم لاباس» قاّث من ماو يه و لِرَسُولٍ الله گلا : 14 
سيان وجل شَحِبح ؛ هل علي ممح أن آنحذ ین مالو را؟قال: خذِي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حديث أبي هريرة وب 


تفسير المفصل 
( 4۰ ) کک _”_ تب ؟؟© 2 
آنت وَینُوك مَا يَكْفِيكِ بِالْمَغْرُوفە'''ء وهذا وصف ذم. لکن ما قصدها 
تنقص آبي سفيان» وإنما قصدها الوصول إلى حقهاء وبیان السبب 
لذلك فإذا كان هذا من باب التظلم عند الحکام والقضاة لأجل الوصول 
إلى الحق فلا باس بذلك. 

وکذلك عند المشورة» إذا شاورك واحد يريد يزوج شخصّاء أو يريد 
يسافر معه» أو يريد یشارکەء ما رأيك بفلان؟ إذا كنت تعلم له عيبا آذکره؛ 
لأن هذا من النصيحة» ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس نا إلى رسول 
الله ا تستشيره؛ لأنه خطبها معاوية وخطبها آبو جهيم» أيهما تتزوج؟ 
فقال يكل : «أَمًا ابو جَهُمء كلا يَضَعٌ عصاه عَنْ عَاتقی وَأَما مُعَاوِيَةُ َصْعْلُوكٌ 
لا مَالَ له قالوا : معناه أنه دائم السفر والغيبة عن زوجته» أو أنه يضرب 
النسای فالرسول ذكر عيب الرجلين ؛ لأجل المشورة؛ لأن هذا من النصيحة 
لا من باب التفكه في أعراض الناس» أما إذا كان لغير ذلك فالغيبة كبيرة من 


کباثر الذنوب. ۰ 
ثم شبه سبحانه الغيبة بأسوء مثال؛ لأجل التتفیر منهاء فقال: لاب 


اعم أن يَأَكُلَ لحم آخبه ما رکه فالذي یختاب آخاه ویقع في 
عرضه ؛ كالذي يأكل لحمه وهو میت فی بشاعة هذا الأمرء النفوس تنفر من 
هذاء تنفر من أكل المیتات عمومّا» وأكل ميتة الانسان من باب آولی» الذي 


یغتاب آخاه؛ كالذي يأكل لحمه ميئّاء فهذا من التنفیر عن هذه الجریمة؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۲۱۱ ۰۵۳۹۶ ۰۵۳۷۰ ۷۱۸۰)ء ومسلم (۱۷۱6). 
(۲) آخرجه مسلم (۱8۸۰). 


سورة الحجرات 
فأكل الميتة يكرهه الإنسان طبعًاء يكرهه بطبيعته» فكما كرهه بطبيعته يكرهه 
شرعًا ؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم قال يل : موأ ال اتقوا الله بترك هذه الأمور التي مر ذكرهاء 
اتقوا الله بتركها واجتنابهاء فدل على أن من وقع في شيء منها فان تقواه لله 
إما معدومة وإما قليلة. 

ثم قال نچ : ہلان الہ توب يحم انظر ما یس الله هؤلاء الذين وقعوا في 
هذه الجرائم ؛ بل فتح لهم باب التوبة قال : من الہ تابه هذا حث لهم على 
التوبة» وعدم الاستمرار فیما هم فیه او الاس من قبول التوبة» فالله كثير 
التوبة؛ ولهذا قال في الاية الأخرى : فل تعبادی لَزنَ سرا عل اسهم 
لان E‏ أله قفر ا ينا اه [الزمر : : l۲‏ رن الہ وا که 
كثير التوبة» يقبل التوبة عن عباده» قال ل : # وهو الى قبل الله عن عباوو۔ 


کہ 2 


َیعَفُوا عن | لمات چ4 [الشوری :٥ء‏ قال ٹا : «ووآنا اواب اجيم 46 [البقرة: .]1١‏ 


لك 2 همك 252 همك 





ر گم کے 2 سے سے ہے ۶ > مم سے سہ مر دس ع سك 7 
يتاي الاش إِنَا کان ون کر وان وقابل لتعارفواً ان 
ہر رص ل ص ره ہہ 2 ان ا ۳ م2 جھے و ۳ 2 و م 
مر r‏ پک ہے SI > AL‏ م ہ و ۳ وج 0 جم وم مس لدو كوو وين ہے ل نس > 
1 | اسلمنا يدخل الایملن فى قلود إن 8 سولم لا یلِتکر من 
و فو - سے یمن < ۳۳ سا سے مم سو تی همم ہے 
| سرح مورا ہم پر هر عر > جھے یس چو ے مم ہے ہے ره مي سے ھ کے ہہ 
أعمللكم شيعا إن لله عقوز نحم اہ ۲ المؤمنون اذد ءامنوا بالله ورسولو ثم لم 
لم کس > د تن ۰ 1 o‏ 1 

درد دوا وجلهدوا با 7 انفسهم ف کل ۱ 4 ۱ ليك ۱ دون ایاگ 
کے ب و ا ر ووم دلومو ہم > ھھر وہ ها C>‏ مب 007 2 قار 
1 ن الله بدینکم واله ب ما ی السَموّت وما فى | رص الہ پکل ۶6 عليم 

عل عل 

روک مرو سم کے و موه ۶ 1 هر نژ و سے ص هر م 22و م و 2 رس کر > مر مر گر 

لا بمنون عليك آن اسلموا قل لا تمنوا عم اسلام بل الله يمن - ن هدد 
ص موہ م 0 1 7ے روت ہےے۔ موه رص< هري ا مهم و 0 
للإيمن إن کتم صیقین ل إن الله يعاو عیب اسمواتِ والارض واه بصير يما 


7 4 [الحجرات : ۱۳- ۱۸]. 


في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع ء والله ل ينادي 
المؤمنین : #إيِتأيُهًا أأزيرت ءامَنواکه ويوجههم إلى ما يصلحهم ود 
الأخوة بينهم. ویناههم عما یکدر صفو الأخوة من الأمور التي تطر و 
التي قد لا يكون لھا صل وهي مکذوبة» أو يكون لھا أصل ولكن يجب 
سترها» والسعى فى إصلاحھا٘ وعدم إفشائها . فليس الإصلاح في أنك 


سورة الحجرات 
تشيع الا خطای هذا ليس اصلاخا الإصلاح في أنك تناصح من حصلت 
منه الأخطاءء وتبین له خطأه» فان قبل فالحمد لله وان لم یقبل فأنت آدیت 
ما عليك. 

وفى هذه الآيات یناج الاس یہ نادی الله الناس جمیکا ¢ المومنین 
والكفارء تیا الاش والناس هم بنو آدم جميعًاء يقابلهم الجن» قال 
يله : وما لت ان والاضی 1 يعور [الذاريات: 05]» فالناس والإنس 
هم بنو آدمء فعمم ال في النداء؛ لأن الایات الاتية فیها النهي عن التفاخر 
بالأحساب والانساب وفیها النهي عن تزكية النفس ومدح النفس بما لیس 
فيهاء فهذا هو مضمون الآيات : النهى عن التفاخر بالأنساب والأحساب» 
والنهي عن تزكية النفوس؛ ودعوى ما ليس عند الانسان. 

قال ا : #يتأيهًا لاس إِنَا حلفت من دکر ونی ذكر : هو آدم» واش هي 
حواء اا هذه بداية الناس من وک واش فمن حيث المبداً والأصل 
لا ميزة لأحد على أحد» كلهم بنو آدم» كلهم من آدم وحواء فلا فخر 
باللسب ؛ لان نسبهم واحد پرجعون إلى أب وأم واحدة. كما قال إل : 
ایا لاس تفر ریہ ری ھگ من تس وود نو وق نا ترجه وی نما را کیو 


وساء ۳۳ 1 ای تس ون بف وال إن | 7 کان عا 2 رقيبًا یا 6 [النساء: .]١‏ 


وقوله 2  :‏ وجعلتک شعو وتیل یه هذه آقسام النسب. الشعوب آکبر 
من القبائل» الشعوب اولاً ثم القبائل هذا بالنسبة إلى العرب» ینقسمون إلى 
شعوب» وهي آکبر الطوائف التَسبیةء ثم العمائر» ثم القبائل» ثم الافخاف 
هذا بالنسبة للعرب. 


۰ ڪڪ 

وقیل : لیس هذا خاصًا للعرب؛ بل الخطاب للناس فيشمل العرب 
والعجم؛ فالشعوب للعجم والقبائل للعرب؛ للعجم: شعب الروم. 
شعب الفرس» وغير ذلك من الشعوب الكبيرة» وأما القبائل فهي للعرب 
كما أن الأسباط لبني إسرائيل» الاسباط : هم طوائف بني إسرائيل نسبة 
إلى الأسباط أولاد يعقوب لإ وهم اثنا عشرء فالله قطع بني إسرائيل 
اثنتي عشرة أسباطًا أممًا. 

فذا الشعوب للعجمء والقبائل للعرب» والأسباط لبني إسرائيل. 

وما الخرض من سیر الناس إلى شعوب وقبائل؟ لیس الغرض التفاخر» 
الغرض فهللِتعارثواً که فقط » فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف بأن 
تعرف آنك من قبيلة كذاء ومن آسرة کذا؛ من أجل التواصل ؛ ومن أجل 
التوارث. وغير ذلك من المصالح فهذا هو المقصود. آما الاعتزاء إلى 
الشعوب والقبائل لاجل أن يفخر بعضکم على بعض فلاء لانکم سواء في 
الأصل » فهذا فیه دلیل على آن معرفة لا نساب آمر محمود إذا كان القصد منه 
التعارف فإنه محمودء وجاء فيه حديث : اتَعَلَّمُوا من أَنْسَابكُمْ م ما تَصِلُونَ به 
أَرْحَامَكُمْ إن صِلَة الحم مَحَبةٌ في الأهْل . مراد في المَالِء مَنْسَأَةٌ في 
الأتر' فإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط 
و و جر موی وود ید وی 


ص صر يس عم 


بالنسب وإنما الفخر بالتقوی؛ كما قال کل : ان اُکرمکر عند ال لت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۹)ء وأحمد »)557/١4(‏ والطبرانی في الأوسط (۱۷۲/۱۸)ء 
والکبیر (۹۸/۱۸)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۱۷۸) والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳/ ۲۳۸). 


سورة. الحجرات ۱ 








أي أتقاكم لله يله والتقوى: هي فعل أوامر الله وترك نواهیه» سميت 
تقوی؛ لأنها تقي من عذاب الله ومن غضبه ول وتقي من النار وحرهاء 
فکلما كان الانسان أتقى لله فهو أكرم عند الله سواءً كان عربيًا أو 
عجميًا أو فارسيًا أو أبيض أو آسود. ليس العبرة باللون» وليست العبرة 
بالقبيلة والنسب. وانما العبرة عند 0ا آقری: آما الناس فالاکرم 
عندهم هو ذو النسب أو ذو المال» الناس عندهم اعتبارات للأكرمين» 
ولکن الاعتبار عند الله غير ذلك» الاعتبار عند الله بالتقوی؛ ولهذا فضل 
الله سادات المهاجرین الذين لیس لهم نسب عربي ؛ کبلال بن رباح و 
وهو عبد حبشي» وسلمان الفارسي لب وهو من فارس» وصهیب 
الرومي به من سبي الروم وقيل إنه عربي» ولكن سمي الرومي للونه؛ 
لن لونه أحمر وید وهؤلاء من سادات المؤمنين والمهاجرین» وصار 
أبو لهب في أسفل سافلين» مع أنه من أشرف العرب نسبّا هو وأبو جهل» 
وأبو لهب عم الرسول هة من بني ھاشم: ومع هذا أنزل الله فيه قرآنا 
یتلی إلى يوم القيامة» قال كله : تبت بدا ایی لهب وتب ( مآ عى عَنْهُ 


ر او ہےہ۔ رے ہے رص ےر ے ا 


مالم وما كسب متشلا نارا ذات هب لا 46 [المسد: »]۳-١‏ مانمعه 
نسبه » لما لم يكن متقيًا لله يل ولا ضر بلالا وعمارًا وسلمان ور أنهم 
ليس لهم نسب عربي» وإنما نسبهم التقوى» هذا نسبهم؛ ولهذا يقول 
أبو بكرة وه - وكان من الموالي-"'' : 


اسن الإ ْلامُ للا آب لسن سواه ۱ إذا افتخوا بقیس أو کے 
)١(‏ ذكر الشیخ محمد الأمين الشنقيطى فى(الأضواء): (۱۳۵/۷) أنه ينسب إلى سلمان 


الفارسي . وانظر : (الکامل) للمبرد : (۳/ ۱۷۹)ء و(شعر الخوارج) لعبد الرزاق حسين : 
ی۳۶ وق س إلى قا رن ترسح 


تفسير المفصل 
إا لا يفخر أحد على أحد بنسبه» فربما يكون الذي ليس له نسب عربي 
أفضل من أقحاح العرب» وأشراف العرب. فالعبرة عند الله يله بالتقوی 
ثم هل التقوى بالدعوی؟!! كل يدعي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك؟ قال 
تعالى : إن الله عليم حير يعلم التقي من غيره - سبحانه - ويعلم ما في 
القلوب» حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين» وتظاهر بالتقوی» وتظاهر بالورع 
والزهد» ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فان الله يعلم ما في قلبه ولن 
ينفعه التظاهر › فالله عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرًا من الذين يتظاهرون 
بالتقوى دون الباطن فلا يخفى على الله شيء» فهذا فيه سد الطريق للدعاوى 
الباطلة. والمظاهر التى لا حقيقة لها إنها لاتنفع عند الله اه وإن نفعت 
عند الناس فهذا نفع ينتهي ء لکن النفع الباقي والمستمر هو عند الله 4ل هو 
تقوى القلوب. 
ثم قال 4 : الب الاب الأعراب : جمع أعرابي» وهو الذي يسكر: 
البادية» وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة”" » والغالب على 
الأعراب الجفاء» والجهل وعدم الفقه في الدين ورقة الایمان والنفاق» 
لاسيما عند الطمع ؛ قال الله &8: لاب مد کف راا وح در ال 
یملمواً حدود ما أل أله عل رسولوکه [التوبة: ۹۷ء فهم حريون بالجهل » وحريون 
ولیس عندهم فقه في دين الله ل › فهذا وصف ذم لکن منهم من يؤمن بالله 
والیوم الآخر ففَالتِ الاب ءامتاکه اذعوا لانفسهم آنهم مومنون» في حين 
)١(‏ انظر: تهذیب اللغة (۰)۲۱۸/۲ والقاموس المحیط (ص ١٢۱)ء‏ والمفردات في غريب 
القرآن (۳۲۸/۱). 


سورة الحجرات 








أنهم لم یصلوا إلى هذه الدرجة وإنما هم في البداية» فهم ادعوا كمال 
الإيمان» قالوا: آمناء وإنما يُقاللهم: مسلمون» والإسلام أوسع من 
الإيمان» الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان» والمؤمن الفاسق. 
ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان» فالاسلام أوسع» وهؤلاء 
ليسوا منافقين» لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليهاء فأنكر 
الله عليهم» فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها. 


عو رسمه صو 


قال اه : قل لم نووا ولككن ۾ فووا أسَلَمُتا» أي : استسلمنا وانقدنا وهذا 
في البداية» والإيمان ينمو في القلوب ويزداد» ولا يأتي دفعة واحدة» نما 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. فهذا دليل على الفرق بین الإسلام 
والایمان؛ لأن الله نکر على من ادعى الایمان قد أثبت له الإسلام» فدل 
على الفرق بينهماء فهم مسلمون ومؤمنون» لكنهم ناقصوالایمان فإذا كان 
الاسلام معه إيمان ولو ضعيمًا فهو إسلام حقيقي» أما إذا كان ليس معه یمان 
اصلا فإنه نفاق خالص والعياذ بالله» فالمسلم الذي إيمانه ضعیف؛ أو 
حديث عهد بالإسلام لا يدعي لنفسه الكمال» ويجعل نفسه في مرتبة 
السابقين الأولين فهو لم يصل إلى هذه الدرجة. فهذا فيه النهي عن تزكية 
النفس» وفيه الفرق بين الاسلام والإيمان» وأن الانسان يقال له : مسلمء 
ولا يقال له : مؤمن؛ ولهذا لما کے وليه للرسول پیا 


ے #و 


حین: كلم ول سی ما ٠‏ كَقُلْتٌ : یا رَسُول اللوء أغط فلانا فانه 
مژمن ی ون يد : أو او مشلم. أ 1 ھا کا ثلاثاء وَيُرَدُدْهَا عَلَىَ ثلاثا. 


2 


وم 7 ل: إن تفیل للع یڈ مک 


6 ره و 


فة أن یکبه 


تفسير المفصل 
الله في النَارِ)”''» فأثبت له الاسلام ولم يثبت له الإيمان؛ لأن الإیمان أعلى 
من الإسلام؛ ولهذا في حديث جبريل #4 لما سأل النبي بي سأله ولا 
عن الاسلام فأخبره بحقيقة الاسلام» ثم سأله عن الإيمان فأخبره بحقيقة 
الإیمانء ثم سأله عن الاحسان فأخبره بحقيقة الاحسان" ۳ فدل على أن 
الدين والإيمان یتفاوتان: آولا : الإسلامء ثم الإيمان» ثم الإحسان. وهذا 
أعلى الدرجات» فالانسان لا يزكي نفسه» ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم 
يبلغهاء بل يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه عند الله يل وهذا تأديب من 
الله يل لعباده. 
ثم قال يل : وما این فلكم 4 يعني لا تقولوا : آمنا والإيمان 
لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئًا لم تصلوا إليه وتتسرعواء وكلمة «إولمًا» 
فيها رجاءء آنهم سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلاء فهذا فيه بشارة لهم 
وبعد أن نهاهم عن ادعاء ما ليس لھمء لم يقنطهم يل بل قال : وم یل 
ادن ف وی که يعني وسيدخل الإيمان فيها » وقد حصل ما وعد الله ل 
فحسن اسلامهم» وجاهدوا في سبيل الله» وتكامل إيمانهم فيما بعد. 
ثم قال يله : وان تيعو الله ورس لا یلٹہر ین مخ شیاه أي لماذا 
تزكون أنفسكم؟ هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله؟ لستم في حاجة 
لتزكية آنفسکم. فعملكم محفوظ لا تخافوا عليه الضياع » وان تطِيعوا الله 
تمه تناقدوا لله ولرسوله فن الله لا یکره يعني لا ينقصكم من 


.)۱۵۰( أخرجه البخاري (۲۷ء ۷۸١۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)١١ سبق تخريجه (ص‎ (۲ 


سورة الحجرات 











شف 
گے 


ایہم یاک بل إنه يضاعفها 86 بمنه وفضله» قال 0# نع وو 
مات وان َك حََنَة يُصَلعِفَهَا» [الساء: ۰۲4۰ يضاعف الحسنة إلى عشر 
الا إلى سبعمائة ضعف؛ إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو َء قال 
ا : واه یت ت لِم که که [البقرة ۰ ۲۱ وقال نا : لین دا الى یف ص الله 
وسكا سا متفه له ماه کیره که [البقرة: ٥۵ء‏ كثيرة بلا حد» هذا 
ظ فضل من الله يل دا لا تخافوا على حسناتکم ولا على أعمالكم حتی 
تدّعوا هذه الدعوى» ومعنى #تطِيعوا ال وَرَسُولمُ تنقادوا له ظاهرًا وباطنا فان 
الله يحفظ ذلك لكمء بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه» فهذا تطمين 
للمؤمن» وفي الآية الأخرى يقول: وما کان الہ لیم إِيمتكُم زک أله 
پالگایں لَءُوفٌ تَحمٌُ [البقرة: 148]» فلا تخف على أعمالك الصالحة أہدا 
من الضياع فإنها محفوظة ؛ وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها فإنها محفوظةء 
قال 8# : و بیع آله یکا هم يما یعا ما َعصَله له و نع 
کر د [المجادلة: ٦ء‏ أعمالك عند علام الغيوب الذي لا يخفى 
عليه شيءء فلا تتساهل تنسى السيئات ولا تتوب إلى الله» ولا تخف من 
ضياع الحسنات أبدّاء فاعمل وكل حفظها إلى الله 4ء لیس هناك حاجة أن 
تتخذ عندك دفترًا تقيد فيه وتقول صليت اليوم كذاء وتصدقت بکذا» وعملت 
بكذاء هذا له ديوان عند الله یج » ومعك حفظة من الملائكة الكرام» يكتبون 
سم لا رر جرب ضر کی ا 
شيء محفوظ عند الله 3 وان نسيته أنت » طاأحصَلة َو رنه عل کی 


و ٤‏ کد قال ل : وان تطيعواً الله وروم لا يلتك 6. 
ثم قال ل : ا أله عو کیرش غفور لسيئاتكم: رحيم بکم؛ » فالله 
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يحفظ الحسنات وينميهاء ويغفر السيئات» وهل يليق بالرحيم - سبحانه - 
أن يضيع أعمال عباده ويتركها. 

ثم قال تل : تما المؤينوت الین ءامنو باه ورَسُولوء ‏ لما قالت الأعراب : 
آمناء ورد الله عليهم بأنهم لم يؤمنوا اما سراف ا اسان مح فا 
أن يقول الحقيقة ويصدق في القول» بیّن- سبحانه - من هو المؤمن؟ اک 
آلمژینورت الذي اموأ باه ورَسُولوء 6 صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا 
بجوارحهم. هذا هو المؤمنء الإيمان: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» وآمنوا پرسوله» آمنوا بالله ربّا ومعبودًا وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وآمنوا بالرسول وا نبا مبلا عن الله واتبعوه صدقوہ وعزروه 
ونصروه هذا الإيمان بالرسول إلا ثم قال 4# : دم لم يابو لم بحصل 
عندهم شك أو تردد» بل کانوا صادقين في إيمانهم إيمانًا لا يعتريه شك» 
ولا تردد في الإيمان بالله» أو الإيمان بالرسول کل أما الذي يتشكك في 
الإيمان بالله ویترددء أو يتشكك في الإيمان بالرسول ية ويتردد فهذا لیس 
بمؤمنء آما إذا جاءك وسواس من الشيطان هذا لا یضر وليس هذا شگاء 
فلا تنفعل معه» أو تلتفت إليه اتركه» إنما الشك هو التردد. 

قال فلا : ہل وجب دا بأمولهم دانم هذا برهان على صدقهم جاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم فانفقوها في طاعة الله وفي إعزاز دين الله» وفي 
الدعوة إلى الله» وبناء المساجد» وتجهيز الغزاة فی سبيل الله» هذا الجهاد 
بالأموال» اش فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ومعنى 
(جاهدو بأنفسهم) باشروا القتال» ودخلوا المعركة؛ لاعلاء كلمة الله إل 
أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد» أما كونه أقدم 
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إلى المعركة ودخل» هذا دليل على صدق إيمانه حيث قدم نفسه لله ل“ 
غيرة لدين اللهء وقوله : ٭لق سیل آله بهذا القيد سئل النبي گا عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ویقاتل حمية› ویقاتل من أجل المفنم» أي ذلك في سبيل 
الله؟ قال پا : «مَنْ قَائَلَ کون كمه الله هی العُليَاء َو في سہیل الله 28؛''' 
إن كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله» لیس كل 
من قاتل أو بذل المال يكون مجاهدًا في سبيل الله» قد يكون له أغراض : 
اما رياء» وإما سمعة» وإما عصبية» أغراض الناس كثيرة وتختلف» ولكن 
الغرض الصحیح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله 88. 

ثم قال كلا : «أوليك ۸ سی و۹9 نی 
الحسن البصري که : «لَيْسَ الایمان ِالتَحَلّي ولا بالتمني ون وفر 
في الب وَصَدَكَتَهُ الْأَعْمَالُ)”" هذا هو الإيمان» «لَيْسَ الإيمًا 00 
والمظاه الا پالتَمَني» بأن یتمنی الانسان أنه یکون کذا وأن یکون كذاء 
«وَلَكِنْ ما وَقَرَ في الْقَلْب) يعني ثبت ولم يحصل فيه ریب «وَصَدَّكَنهُ الأعْمَالُ) 
الظاهرة: الجهاد فی سبيل الله الصلوات» وفي الآية الأخرى يقول : 


نَم مومت ال ادا ذکر أله وم لومم ودا ا ءال ادتهم إيمانا 


وعلٰ ريه بن 0 @ بت يقيمو, نت lS‏ رزفتهم ب فقون © @ اوليك 


> محر ماس و صصپچ هر ح 2۶ 


هم الم ون ۳۹ کک نش ينك ود ومعفره وررف ڪريم ه [الأنفال: ۰۲8-۲ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۲۳ ۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۲ ۰6۷۵۸ ومسلم (۱۹۰۰) من حدیث 


أبي موسی الأشعري ڪوب . 
(۲) أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى (۲/ ۸۰)ء واللالكائي »)47١/5(‏ والبيهقي في 


شعب الإيمان (۱/ .)۱٥۸‏ 
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ہے چک ره ۷< 


ویقول که : o‏ آفلح الموُمنون6ه [المومنون: ۱] من هم؟ الزن هم ف صَلاتهِم 
کش © رامع ن الم سروت © وال هم الزُکرۃ یو @ رال 
هم لفروجهم حلفظون إلا عق روجهم أو ما ملکت لیم قم عر 
ملوبیت © کن ابی ورا کلک فاولیک هم العاذوة © و مز کین 
وَعَهَدِهِمْ دعو © ول خُر عل رتم فطع © اولك هم ورد 
رت یرون ردو هھ فما حَدِلدونَ 4 [المومنون: ۲- ۰۲۱۱ فدل على آن 
الایمان: قول وعمل واعتقاد؛ لأن الله ذکر هذه الأعمال من حقيقة الایمان 
فليس الإيمان باللسان فقط » ولیس الایمان بالقلب فقط » ولیس الایمان 
بالأعمال الظاهرة فقط ‏ ولکنه بمجموع هذه الامور : قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» لقوله راب 
یناه يزيد بالطاعة» مإوَعكَ ییون یفوضون آمورهم إليه» الک 
مم لصیف وفي الاية الأخرى : موی هم اتود عم که [الانفال: 4]. 


ثم قال 44 : لاقل شون له بدبنکم وله یعلم ماف الوت وما فى لأر 
وا يكل شَىَءِ لے © € فالاعراب لما قالوا: آمناء كأنهم یعلمون الله 
ویخبرون الله بدينهم » هل الله يخفى عليه شيء يحتاج إلى من يخبره؟ هذا 
إنكار من الله ب » عليهم في قولهم : آمناء إذ لا داعي إلى قولهم : آمنا؛ لأن 
الله يعلم إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين» وله یلم ما في السَّمْوتِ وما فى 
الین محيط علمه بكل شيء ومنه إيمان المؤمن فانه يعلمه ملق وال 
يڪل نَْءِ علي م بكل شيء لا یخفی عليه شيء» لا من الإيمان ولا من 
اگل ولا من الطاع ولا من المعصية ولا غیر ذلك» ولا من الظاهر 
ولا من الباطن» یم لیر وَلَخْقَ) لطہ: . 
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ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية» بأن تقول : نويت أن 
آصلي نويت أن أحج» نويت أن أزكي» نويت أن أتصدق» هذا من تعليم 
الله يل وهو منکر ء لأن الله یعلم النيات» ولأن النية محلها القلب» والتلفظ 
بها بدعة ؛ لأنه لم يرد عن النبي ی أنه يتلفظ بها عند الشروع في الاعمال» 
فهو بدعة: من ناحية أنه غير مشروع؛ والله لا يحتاج إلى إخبار. 

ثم قال : ٭یمنونَ لک أن کا قیل : إنها نزلت في أناس جاءوا إلى 
الرسول كله وقالوا: نحن أسلمنا وآمنا بك والعرب قاتلوك» ونحن لم 
نقاتلك» كأنهم يمنون على الرسول كَل قال : یمود یک که أيها الرسول 
أن أسلمواء ويقولون: آمنا بك وكذبك الناس» وآمنا بك والناس قاتلوك 
فهذا مما أنكره الله 4# واعتبره تمنئًا على الرسول ٹلا ہللا تما سج 
تچ الله 8 غنی عنكم» أسلمتم أو ما أسلمتم» إن أسلمتم فالمصلحة 
لكم» وان لم تسلموا فالمضرة عليكم» والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله 
رحمة بنا؛ من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته هو فإنه غني عناء 
قال ُا : لان کرو َك اللہ ع کک [الزمر: ۷]» وقال : إن تکفردا أن 


ے 
می ےے 


ومن فی الْأَرْضِ جا فیک الله ل يد ہہ [إبراهيم: ۸]ء قوله يله : بل ال یمن 





كه المئّة لله اء فكون الانسان يُسلم ويؤمن ويعمل الخير المنّة لله 
وليست المئَّة للعبد على الله» أو على الرسول كَل والمنان بعمله هذا عليه 
وعيد شديد» ثم قال : ان کسر صقن إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمان فالمئّة فيه لله يل وفي هذا أن الانسان لا يزكي نفسه أو یقول : 
أنا صادق» أنا مخلصء لا يزكي نفسه؛ لأن هذا من الاغترار بالنفسء 


0 ار وت يي یت 7 
والله ل يقول : ون مرکو اشک هو اعام ہمن نت6 [النجم: ۳۲]. 
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کک موردب 


ثم قال ي خاتما هذه السورة العظيمة: لین الله يعلد عيب الْسَّموتٍ 
وبي وو وو 
عالم الغيب والشهادة» يعلم الغیب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما 
یشاهدونه» فإن الله يعلمه ٠3#‏ يستوي في علمه الظاهر والباطن» أما الناس 
فلا يعلمون إلا ما ظهر لهمء وما غاب في الا رض فان الله یعلمهء والله 3 
يقول : سا دا 6 © الا من ری م من رَسُول 46 


[الجن : ٢٦ء‏ ۰۲۲۷ ويقول : «قل لا یل في السمواتِ والارض ات الا ا وما عون 
بان بعثوت للا 46 [النمل: .]٦٦‏ 


ap‏ میں ریم ما شارت بصير زی سی اس و 
ادعى علم الغيب فهو كافر؛ لأنه لا يعلم الغیب إلا الله» أو من اطلعه الله 
على شيء من الغيب ؛ ؛ لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام 
إلا من رى من رَسُولٍ الله يطلع الرسل على بعض المغیبات؛ لأجل 
مصالح العباد. وليكون ذلك معجزة دالة على صدقهم . ولافى المستقبل 
يدعي مشاركة الله ل في علم الغيب. ۱ 

و من هذا طوائف السحرة والکھان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب 
فانهم كذبة وکفرة ولا يصدقون؛ لأن علم الغیب من خصائص الله 4# التي 
لا يشاركه فيها أحد من خلقه إلا من اطلعه الله من رسله على شيء من 
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الغیب؛ لأجل مصلحة الدعوة إلى الله یی وإظهار المعجزة 
بونج سی > عنم لیب فلا بظهر على یه آحد مدا © إلا من آزتتی 
وبهذا بطل قول الکھان والمنجمین والرمّالين والسحرة والمشعوذين» 
بطل إخبارهم عن المغيبات» وأن هذا من الکذبء فإذا قال قائل : إنهم 
يصدقون. يعني في بعض الامورء هذا دیل على أنهم بطلمون على الب 
یں سو تی الإ و ی ور جج : ادا قَضَى الله 
الأمْرَ فى السُمَاءء ضَرَبَتِ المَلاَيِكَةُ بأَجْنْحَيَھَا انا نل كانه ما 
عَلَى ص سب سو ا يع ی الوا 16 رت لال 
شر ال الَکَبرہ٭ ء فیسْمَعُها یی ا مُسْتَرِقَ السْمُع ا یز 
وق بَعْضٍ وه سيان بك ركه ون أصابيو- له" 
یز نت تمه زیت مخ حلى بو على با 
السّاجر آو الکاهن ما آَدْرَكٌ الشهات کل أَنْيُلْقِيَهَاء وَربُما ألْقَاهَا قَبْلَ آن 
بذرکت فی کب مَعَهَا ائه کلب فيال : یس قد ال لا يَْمَ گذا وگذا : گذا 


2 
4 


وَكَذَا ؛ َبُصَدَّقُ لك الْكَلِمَةٍ ای سمِعَتْ ین سا 

في كل كذبه بسبب الكلمة التي سُمعت؛ فتنة من باب الفتنةء فهذا هو 
الذي صدقوا فيه هذا سببه» أنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين» 
فالشياطين تسترق لهم السمعء إن تمكنت فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين 
كذبًا كثيرًا فيُصدق بالكذب الكثير» مائة كذبة يصدق فيها بسبب صدق كلمة 





)۱( آخرجه البخاري (۰4۷۰۱ ۰ء ۷۸۱). 











واحدة سمعت من السمای هذا من اة 


الناحية الثانیة: أن الشياطين عالم خفي» وعالم يطير في الهوای 
من الشيء البعید عناء الشيء البعید عناء الشیطان والجن یصلون إليه قبل 
الونس» ویخبرون الانس عما حصل في مصر في القصیم في الجنوب في 
الشمال» یخبرون» لیس هذا من علم الغیب» هذا شىء موجود» ولکن نحن 
لا نطلع عليه لبعدنا عنه» والجن تطلع عليه» فتخبر به آولیاء‌ها من الانس ‏ 
لا نصل الیه ووصلت إليه الجن» وإذا کفر الانسان بربه» وآطاع الجن 
خدموه بهذه ال مور بحضرون له المسروق» ویخبرون عن الضالة وأين هي ؛ 
لانهم یطلعون عليهاء هم یسیرون بسرعة ویطیرون ویمسحون الأرض التي 
حولهم» ویرون الضالة أين هي والمال المسروق یجدونه في المکان 
المخفی فيأخذونه ويأتون به » ویقولون : هذه کرامات الأولیاءء وهی خوارق 
الشیاطین ولیست کرامات الا ولیاء» ولیس هولاء بأولياء لله» وإنما هم أولياء 
آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان) ذکر آنواعا کثيرة من هذا النوع وبینها 
ووضحها حتى لا يغتر الناس بهذه الأمور. بحكم آنها کرامات» وان هه لاء 
أولياء وینفعون ويضرون أوما أشبه ذلك » فيجب على الإنسان أنه يكون على 
بصيرة من هذا الأمر وعلی بينة في عقيدته ولاينخدع بهوژلاء هذا ونسال 
الله 3# أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل» والعلم النافع والعمل 
الصالح» وصلی الله وسلم على نبينا محمد» وعلی آله » وأصحابه أجمعين. 


سورة «ق» . 





ہے ا روح قرو ۶ے چھے ہم موه سرع مگ رو فرح کے کے TAN‏ گے 


سے 


و مده ےے و وج برا ءار 


۔ ص و سا ہےر ور ہے م کو ہے ر وس ر ےہر 

یش © ادا یکنا وکا رابا ذلك ربجم بعيد © قد عمتا ما تقص الارض مم وعندنا 
م A >2 or‏ مہوحے س ہل سس ہے مور جر کے لخر ےہ مھ وسرہ ہ 

کک حَنيظ © بل كَدَوا بالق لما جَدَهُمْ مهد ف آمر مرچ (©) أفاز ينظرأ إلى 

همم 22و و مس موم 2 بو نک اد لد و ر گے ہے ہے ہے ےھ سے سے 

اس فوقھم کیت بلینٹھا ويها وَمَاطَا من فروج 9 والارض مددنها وألقيئنا ہا 


روم ر ا خرس مرو 


0 م ے۴ مه 3 ٹس لم < 1 7 
روسی وأنبتنا فپا ین کل روج بهي بِصِرَة وذكرى لک عبد میب [ق: ۸-۱]. 





هذه السورة العظيمة تسمی سورة «ق»؛ لن الله ابتدآها بحرف (ق) -ء 
ع ۱ ۰ (۱) ۱ رر ا ا ۱ 
وهي أول حزب المفصل > والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين 
السورء وقيل: سمي المفصل؛ لأنه لم يدخله نسخ» وكل المفصل في 
موضوع التوحيدء وإقامة الأدلة على ذلك» وهذه السورة كان النبي 485 





)۱( وهذا على الصحيح» وقیل : أول المفصل من الحجرات. وأما مايقوله العامة من أنه من 
آول «عَمّ». فلا أصل له ولم يقله أحد من العلمای والدلیل على أن «ق» ول المفصل 
ما أخرجه ابن ماجه (۱۳۵)) وأحمد في المسند )١1177(‏ واللفظ له من حديث آوس 
ابن حذيفة وله أنه قال : «سَأَلْتٌ آضحاب رَسُولِ اللہ ار الوا : ره لات سُوَرِ 
وس شور وَسَبْعَ سوه وَتِسْعَ سور وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةٌ ولات عَشْرَةَ وره 
وَحِرْبَ الْمْمَصّلٍ ین قاف حَنَّى يُخْهَم). انظر: تفسير ابن کثیر(۷/ .)۳٦٣‏ 


فار اه 











و کک ص 


يقرأ بها » وب َفتِ آلسّاعَةُ4"'' [القمر: ]١‏ في صلاة العيد ؛ ليذكر بهما الناس 
سوب انوم بای ییا ات 

عن ام شام چا هَا حَفِظْتٌ «ق لا من فی رَسُولِ الله گلا 
بَخْظبُ بها کل جُمُعَةَ) 1 


ومعنى ذلك : أنه يقرأ منهاء وليس المراد أنه يقرؤها كاملة كل جمعة على 
المنبرء بل كان يقرأ منهاء فهي نا تلقفتها من الرسول پل في قراءته لها من 
مجموع خطب حتى تكاملت عندها وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة» 
وعظمتها وعناية الرسول و بقراءتهاء وآنه كان يقرأ بها في المجامم 
الكبيرة. كالعيدين » والجمعة؛ لما فيها من الوعظ والتذکیر. 

قو له له : لف کہ هذا من الحروف المقطعة؛ لان الحروف التي یبنی 
منها کلام العرب ثمانية وعشرون حرفا أولها الألف» وآخرها الیای ومن 
جملة هذه الحروف حرف (ق). 

وما الحكمة في افتتاح السورة بهذه الحروف لأن کثیرا من السور افتتحها 
الله 4 بالحروف المقطعت مثل : ات «#ص 46 لۆت وقد یکون 
أكثر من حرف مثل : ا7 4)0 الک ترک يتت ©4 
)۱( كما في الحدیث الذي رواه الترمذي في سننه (4 ۵۳)) وأحمد في مسنده (۲۱۸۹۲) من 

حدیث عمر بن الخطاب يه أنه سال ابا وا ال : ما گان رَسُولُ الله یراب فی 


الفظر والأضحى؟ قَالَ: «گان یر ب ١ق‏ وران امد ۷4669 و« افر السَاءء 
مق ق الم یا 1*4 . 


سورة «ق» 








حر © ٭طہ © € يس 09 46 تارة يبدأ السورة بحرف واحدء 
وتارة بأكثر من حرف وقد أكثر المفسرون من الكلام في تفسير هذه 
الحروف» ولكن لم يستطيعوا تفسيرها والأقوال كلها لا تقوى في النظرء 
وأقربها -والله أعلم- إما أن يُقال: هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء 
مثل كيفية الصفات» وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة» فهي من المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله ل » ولیست من المتشابه الذي يُرد إلى المحکم ؛ لأن 
المتشابه على قسمين : ظ 

الأول: متشابه يعلمه الراسخون في العلم بأن يردوا المتشابه إلى 
المحكم» ویفسرونه به. 

الثاني : متشابه لا يعلمه إلا الله يل مثل كيفيات ما أخبر الله عنها في 
الآخرة» وكيفية الأسمای والصفاتء وكيفية ما في الجنة» وما في النارء 
وما يكون في الآخرة» فهذه لا یعلم تأويلها إلا الله» وإنما يعرف تأويلها إذا 
وقعت» وحصلت. أما قبل ذلك فلا يعلمها إلا الله وله ؛ كما قال یوسف 
لكل : يتات هدا اویل رُميىَ4 [يوسف: ٤٠٤٠ء‏ قاله بعد مدق فالرؤيا حدثت 
في أول عمره» والتأويل إنما حصل في آخر عمره» فقال 44# : «يَتابتِ هدا 
تأُوِيلُ رءیی پچ أي : تفسيرهاء وقال تچ : هل ينظرُونَ الا وم که [الأعراف: 08] 
أي : ما ینتظرون الا وقوع ما أخبر به يوم القیامةء يرم يَأ توب یو 


س 
رص رم 7ور گم لا 
e‏ 2 ۰ 


فنعمل غير ای کا تحمل که [الأعراف: ٥٥]ء‏ فهذا التأويل لا يعرف الا عند 
وقوعه أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله اَل 


تفسير المفصل 





وهذه الحروف من هذا -علی رأي بعد بعضهم- أنها من المتشابه الذي لايعلم 
تأويله إلا الله ؛ ولهذا يقول كثير من المفسرين : الله أعلم بمراده بها 

القول الثاني : -وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تیمیت وابن القیمء 
وجماعة من المحققين» والمفسرین-: أن في هذه الحروف المقطعة دلالة 
على إعجاز القرآن؛ لان القرآن كلام عربي مرتب» أو مركب من هذه 
الحروف التي تنطقون بھاء ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله» مع 
أنه مركب من حروف تنطقون بهاء ففيه إشارة إلى الاعجاز ؛ ولذلك يأتي 
بعد كل حرف منها ذكر للقرآن» يقول 8 : الم 9© ذلك التب لا ریب 
نک [البقرة: ۰۲۲-۱ وقال تفه : ال © آله کک ال إلا هو الى وم 2 
رل عك التب يَألحَق که لاک عمران: ۰۲۳-۱ وقال اة : لال جنگ یکت الثم 
2 فلت ین لد حكبر خر 600 اعرد: ١۱ء‏ وقال: ال 6 تنل اڪس 
لا ریب فيه من رب آلمتلیین © [السجدة: ۰۲۲-۱ وغالبًا يأتي ذكر الکتابء 
والقرآن بعد ذکر الحرف أو الحروف المقطعة إشارة إلى الاعجاز» وهذا 
القول قریب» وواضح. 

ثم قال وق : وا قران وهذا قسم من الله ¥ الواو من حروف 
القسم؛ لآن حروف القسم ثلاثة: الواوء والبای والتای تالله باللی 
والله» هذه حروف القسمء وهنا جاءت الواو «إوالقر كران ؛ ولهذا صار 
الاسم مجرورًا بعدها ؛ لأن المقسم به يُجر بواو القسم ۲ رواش ان کا 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۳/ »)١7‏ وشرح قطر الندى لابن هشام 
(۱/ ٢٥٣-٥٥۲)ء‏ وشرح شذور الذهب (۱/ 4۱۱). 


سورة «ق» . 











وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله » وكلامه ي صفة من صفاته » فيجوز 
الإقسام بالقرآن؛ لأنه من كلام الله 8ء وکلام الله صفة من صفاته» فهذا 
دلیل على أن القرآن کلام الله غير مخلوق -كما ت تقوله الجهمية-؛ لأنه 
لا يجوز الحلف بالمخلوق» ون كان الله وق له أن يقسم بما شاءء فأقسم 
بالمخلوقات فی کثیر من الآيات» ولکن هذا خاص بالله 8ء آما المخلوق 
فلا يجوز له أن بحلف إلا بالله» أو بصفة من صفاته قال که : «مَنْ گان 
حالف ٠‏ فیح بالله َو یْضَمُت». 

وعَن ابن عَمَرَ تا قَال: قال ای کار الا تَخلِفوا اكم وَمَنْ گان 
7 ْيِف باللو؛'' وعَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ أن ان عُمَرَ سَوع رجلا 

ول : لا وَالکعیتف ما ان عم مر : لا حف عير اللو اي سَمِعْتُ رَسُولَ 
لول : «مَنْ حلف بَِيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَأَوْ شرك 4 هذا بالنسبة 
للمخلوق» فلایحلف الا بالله أو بصفة من صفاته ُء أما الخالق كِيْنَ فله 
أن يقسم بما شاء. 

قوله مه : والتر لمران القرآن : هو الکتاب المنزل على محمد یل من 
آسمائه القرآن» ومن ا سا0 نوالا : e‏ 


)۱( أخرجه البخاري واللفظ له (۹ ۷٦۲ء‏ 5557) من حديث عبد الله بن عمر و ومسلم 
)١١85(‏ بلفظ : «مَنْ گان خالفا قا يَحْلِف الا ب بالله» . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۱) واللفظ له» ومسلم .)١155(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۱)ء والترمذي واللفظ له (٥٥٥۱)؛‏ خر لسن 
.)٦٢٤٤ /۹(‏ 

.]١ إشارة إلى قوله ل : تاک ای رل فان ء 3 موه لك كلمي تي [الفرقان:‎ )٤( 


ہے 


.]9 إشارة إلى قولہ ٹل : وا تن تراما لک ول َم ححفظوَ 0 که [الحجر:‎ )٥( 





رر اه سا یر 

قال كك : «والنرءان الد ء «المجيد» : فعيل من المجد صیغة مبالغة 
من المجد» وهو الاتساع في الخیر» فالقرآن متسع في الخير» والعلم 
لا حصر لبركاته» وفقهه» وخیراته» ولكن کل يأخذ منه بقدر ما أتاه 
الله من الفھمء وإلا ما من أحد يحيط بأسرار القرآن» ومعانیه» وفقهه 
ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله وق من الفهم ؛ لأن القرآن مجیدء أي : 
واسع الخیرات» والبرکات فان أردت الادلة العقلية فهي موجودة» وان 
" آردت بيان التوحید والعبادة فهو موجود. وان آردت بیان المعاملات فه 
موجود أيضًاء وان آردت اللغة والبلاغة فهي موجودة وان آردت 
الا خبار الماضية» والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظیم وان آردت 
بیان الأحكام على الاشیاء الحادثة فالقرآن یحکم عليهاء وحکمها 
موجود في القرآن» لکن قد یدرکه بعض الناس وقد لا يدركه البعض 
الآخرء وان آردت الاعجاز فالقرآن معجز» فكل يأخذ من القرآن بقدر ما 
وهبه الله فالفقیه يأخذ منه الفقه» واللغوي يأخذ منه اللغت والبلاغي 
يأخذ منه البلاغة» والاخباري يأخذ منه الأخبار الماضية» والمستقبلت 
وفیه من علم الغيب الذي ذکره الله في المستقبل» في الدنیا» ومستقبل 
الآخرة» والجنة» والنار ما لا یوجد إلا في القرآن العظیم فهو مجید 
بمعنی : واسع الخیر» وواسع البرکة» وواسع المعاني. 
)١(‏ إشارة إلى قوله 4 : دك تنوه عمك من یت والزز الک ©©) که [آل عمران: .]٥۸‏ 


(۲) انظر في هذه المسألة : البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ ۲۷۳ - ۰6۲۷۲ وبصائر 
ذوي التمییز فی لطائف الکتاب العزیز للفیروزآبادي (۱/ ۸۸ - ۹۵). 


سورة «ق» 








وكل قسم لابد أن يكون له جوابو جواب القسم هنا وهوهنا مضمون 
السورة فهي كلها هو جواب القسم» وجواب القسم قد يكون مصرخا به 
وقد يكون غير مصرح به» وفي القرآن النوعان -المصرح به ۳" والذي لم 
يصرح به" -» لكنه مذكور ضمنًا ومنه هذا. 

قال وِبْكَ: بل يوأ أي : مع بیان القرآنء ووضوحه ودلالته على 
الحق» وعلی الرسالة -رسالة محمد ية -۰ وعلی البعث والنشورء وعلى 
الجنة والنار» مع وضوحه فان الكفار لم يؤمنوا به بل يوأ أن جاءھُم یر 
يَنْهُمَّ» وكان الواجب عليهم أن يؤمنواء لكنهم لم يؤمنوا ف #يل# حرف 


الاضراب. أي: أضرب عن الکلام السابق» واستأنف كلامًا جديدًا. 





سر 


و يبوأ» أي : الکفار» والعجب إنما یکون من شيء مستبعد» ومن شيء 
غریب. آما الشيء الواضح فلا یتعجب منه. 

وهل هذا محل عجب؟ آیعجبون أن الله خلقهم» ورزقهم» وآنهم يجب 
عليهم عبادة الله وحده. لا شريك لەء والإيمان برسوله هل هذا فيه 
عجب؟. هذا هو الذي خلق الله الخلق من آجله» فكيف يتعجبون منەء 
ويستغربونه» إلا لاستحكام کفرهم وعنادهم -والعياذ بالله-» فبدل أن 


)١(‏ فمثال المصرح به قوله يِه : اسر 9© ان الس لي خر 3© € [العصر: ١‏ - ؟]. 
(۲) ومثال غير المصرح به قوله 4 : ءَأَشَرَعَت ع 9© شت شا 6 واسَیحت مب 
القت سَبقا 09 َالْمَدرَاتِ آرم [النازعات : ۱ - ۵] والتقدير-والله أعلم- : لتبعثن 
ولتحاسبن بدليل إنكارهم للبعث في قولهم : وا لمردُودونَ في الحافر» [النازعات: *۱]. 


تفسير المفصل 


سحت ام سم ے سم رر 


بل يوأ أن جام مر مه بتقدیر من ء أي : (عجبوا من أن جاءهم». 
فیکون (آن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بتقدير (من) أن 
جام أي : عجبوا من أن جاءهم منذر منهی أو تکون تعلیلیة» عجبوا 
لمجيء منذر منهم. 

والمنذر هو : محمد پا وکانوا ینکرون رسالته» ویقولون: لا يمكن أن 
تکون الرسالة من بشر قال ی مخبرا عن قولهم : ملزلا رل عتا الملتيكة 
از تی رتا [القرفان: ۰1۲۱ بلغ بهم العناد إلى أن يقولوا : نحن ما ننقاد لبشر 
E‏ خقااطلكلہ اماک 


وقوله : ينهم أي : من جنسھمء فهو عربي ينطق بلغتهم» ويعرفون 
نسبه» ولیس أجنبيًا حتى يقولوا : ما نعرفه» وما ندري هل هو صادق» أو غير 
صادق؟ ۰ هل هو آمین أو غير آمین؟ فهم یعرفونه » وهو منهمء عاش 
بينهم» ویعرفون آمانته» ویعرفون نشأته» ویعرفون نسبه كله لیس بانسان 
یجهلونه حتی یتوقفوا عن خبره. 

وهذه حكمة الله أنه یبعث رسل إليهم؛ لاجل أن یتفاهم معهم 
ویخاطبھم؛ ویروه أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه» ولا رؤيته. 
والملك يرسل إلى الملائكة من جنسه» والبشر يرسل إليهم بشر من 
جنسهم » فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم ويقولون: 
لماذا حص من بیننا؟ نحن آولی بالرسالة منه» والله 8ؿ یقول : الوا أن 


ہے ہے ريو بر 


2 ہے ماس لے 4 مر 
دومن حول نو مثل ما اوف رسل اللہ کہ [الأنعام : ۶ هذا من اعتراضاتهم. 
مث ما وجدا تعر [القمر: ۰۲۲6 وأحيانًا یقولون محمد ما هو بکفء 


سورة «ق» 


سس ارم مس سا 


إنه يبعث وهو يتيم » وفقیر» لو أنه آرسل إلينا واحذا من العظمای ولو لوا 
نزل ًا القرءان عل رَجلٍ من لْفَريسَنٍ که الطائف» أو مكة ٭ عظيم 4# [الز خرف : ۳۱] 
أما انه يتيم» وفقير» ویبعث إلينا فلا نطیعه» هکذا یقولون» وهذه 
اعتراضاتهم السمجة. 

ادا ینتا وکنا تاباکه هل يُعاد التراب» ويكون بشرًا؟ سبحان الله 
وفي الأول ألم یکونوا ترابّاء أليس آدم مخلوقًا من تراب؟ ثم أيضًا أنتم من 
ماذا خُلقتم؟ من ماء مهين» ولم تكونوا موجودين من قبل أصلاء فكيف 
تتعجبون من الإعادة» ولا تتعجبون من البداية» قال 86 : وهو ای يدوا 
لثم بهبده وهو آموت عة وله المتل الا في الوت والارضٍ وهو یز 
"کم © 6 [الروم: ۲۷]. ۱ 

ودا ینتا وکنا تراباکه أي : تحللت أجسامناء وصارت ترايًا بدل أن 
كانت لحمّاء فكيف تعاد» وهي متحولة إلى تراب؟ وفي الآية الأخرى : 
لال من بی الام وهی ری 9© قل ميا ایی انشاھا ال مر وهو بكر 
حلت ليم € € ایس : 0۷۹۰۷۸ فلماذا تتعجبون من البعث» ولا تتعجبون من 
البداية؟ هذا إفحام لهمء وهذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من 
لا شي ء قادر على الإعادة من تراب الاجسام من باب أولى» فهو أهون عليه 
في نظر العقول» ولکن الله لا یعجزہ شيء :۰ وهذا من باب المناظرق 
والمجادلة لهم. 


قالوا : «إدَلِكَ رُم بعيد أي : بعث بعيد وقوعه» ولا يمكن هذا أن يكون 


فلم یصدقوه دون نظر إلى البراهين» والأدلة» وإنما استغربوا بعقولهم. 


تفسير المفصل 

وقاسوا قدرة الله ك على قدرتهم» وتصوراتهم» ولم يقدروا الله حق قدره. 
ولم يعرفوا عظمته وأنه 38 لا يعجزه شيءء وأنه على كل شيء قدير» فلم 
يؤمنوا بهذا. 

ورد الله عليهم بأن الله كك يعلم هذا التراب المتحلل ویحفظه ولا يضيع 
في الأرض» بل هذا التراب محفوظ؛ ویعذب. أو ينعم في القبر» وهو 
تراب» والله على كل شيء قدير» قال ڪة : قد عم ما تفص الارش منم که 
أي : من آجسادهم وأنها تتحول إلى تراب» هذا يعلمه الله وَل کے 
عليه» ولا یضیع» وأيضًا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ «وعند كنب 
حَفِيظ 6 فاحتج عليهم بأمرين : 

الأول: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء. 

الثاني: الكتاب الذي حفظ الله به» وكتب فيه كل شيء مما کان» وما 
رق 

إذا فلا يُستغرب أن الله يعيد التراب أجسامًا» ويعيده إلى لحم وعظام» 
وعروق» ثم یقوم الانسان من قبره قال 4ل : لثم يو آخرید فا هم قم 
ترون 46 [الزمر ۸۰ء وقال ا : «وغرضوا على ریاف صفا لد چنٹمونا ماع 
اول مرم بل رعش ان عل لگر تَوْعِدَا @ که (الكيف: ۸٠ء‏ وقال يله : چوك 

جتحمونا فرادیٰ کما کما لک آول مره [الأنعام: ٤ء‏ فيأتي الإنسان كامل الخلقة 
حتى القلفة التي طعت من ذکرہ تعود» وتکون في مكانها ٠‏ اسب الانسن أن 
من 6 * [القيامة: ۰۱۳ التي تفرقت» ونخرت أيحسب أن الله غير قادر 
على جمعها؟ ملک نجمعها لاقدرن عل أن شوى بانچ [القيامة: 4] نسوي 


سورة «ق» 
الا صابع كما کانت » والانامل كما کانت» ولا ینقص شيء من جسم هذا 
الانسان» وهذا لیس بغریب على قدرةالله كد قال ل : «ومن -ابنیهه أن تقوم 


ےہ م م م۳ مر چم ےک نی محر < ۳۳۹ رصم کے < :1< ہے 
السماء ول ا يد دعاک دعوة من الارض لذا 2 ون [الروم: 8؟]» 
دعوة پدعو ها واحدة فیقوم الناس من القبور. 


ع مه سے 


رخات كل وو یی ولا ينسى أحدًا منهم. لد صم وهم عدا 
© وم اید ہوم مه ر فردا نیا 46 [مريم : 5 ۰1456 لا یتخلف منهم لحن 
أبدًا ؛ قال کچ : بل کنو بلح که هذا التكذيب الثالث منهم. 
منهم ۲ ؟ ولماذا لم يرسلنا رسآ مثله؟ يقول الله چو 4 ی ڪت حمل 
رسالته که [الأنعام : «11۲٤‏ والرسالة لا تحصل بالکسب آو بالذهن» آو 
بالحذق» إنما تحصل بالا صطفاء من الله وك ء تو ی کی 
يصلح لها > اھ أعلم حیث ہو ھھ 0 بل ف وقال ل : له یی ہے 
مرح اكد سا 5 ینک الحج: ۲۷۰ فهو يل الذي سای 
والرسالة ليست مكتسبة» مهما بلغ الإنسان من الحذق» والعلم. وفوة 
الفهم والادراك فانه لا يكون رسولاء إنما هذا باختيار الله» واصطفائه 
ُء وهو أعلم بمن يصلح للرسالة» ویقوم بها. 

الثاني تكذيبهم : بالبعث وقالوا : كيف إذا صرنا ترابّا نعاد مرة ثانیق 
ونرجع إلى الحياة؟ 

الثالث تكذيبهم بالقرآن  :‏ كَُبأ يألْحَن ہچ ء وهو القرآن العظیم لما 
جاءهم» وقالوا : هذا القرآن ليس كلام الله أبدّاء وإنما هو أساطير الأولين 


تفسير المفصل 


4 
م 


ےس“ 7 ع ص ساس و سے مک 
۰ 


کتبها محمد فاوقالواً اسطير الأويت اکتا تھی تنل مه پک 
میک @ فل ره ی یلم اه في موس والض رک اه حفر 
يهأ [الفرقان: ٠٥‏ ۲۰ وقالوا : هذا القرآن شعرء وفصحاوژهی وبلغاژهی 
وشعراژهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله» فلو كان شعرًا لسهل علیهم 
آن یاتوا يله وآیضا الرسول كله معروف آنه لیس ناس ا مک 
لیر وما ی ل [يس: ۱۹ء فهو ليس بشاعر 9 والشعراء يعم الماودکه 
[الشعراء: ۲۲۶] فکان الرسول بل لا يعرف بالشعر» حتی انه إذا راد أن پنشد 
بعض الابیات قد لا یضبطها 2 ؛ لأنه لیس بشاعر"" "۰ فالقرآن لیس شعرا 
كما یقولون وقالوا : هذا القرآن سحر» والقرآن لیس بسحر. القرآن حق» 
والسحر باطل. ولا صل له. وتدجیل. آما القرآن فهو حق ما آخبر عن 
شيء» وما آمر بشيء الا وصار حقا مثل الشمس فليس هو مثل السحر 
الباطل الکذب. والسحر یکون من تعالیم الشیاطین والکهان» والشیاطین 
لا تقرب الوحي أبدّاء هل يدك عل من رل امین “لا تاز عل کل ال 
یر © بلق موحرم کیک 09 که (انشرء: ۰0۳۲۳-۷۷۱ فالشیاطین 
لا تتتزل على الأنبياء أبدّاء والشیاطین لا تقرب القرآن» ولا تنزل بالقرآن 
آبدا » إنما ينزل به جبریل من الله اف لف رم روح أَلْمَدسه [التحل: ۱۱۰۷ 
وهو جبریل ## فالشياطين لا تقرب الوحي هر عن لسع لمعزولون» 
[الشعراء: ۰۲۲۱۲ معزولون عن الوحي» قد یسرق الشیطان كلمة واحدة من 


)١(‏ انظر فى المسألة: تفسیر الطبري ۰)۵4٩/۲۰(‏ وزاد المسیر (۳/ ۰)۵۳۰ وتفسیر 
القرطبي(۱/ ۰6۷۳ وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۲) في تأويل قوله 8&4 : «ومَا عم لمع و 
ی لہ [يس: 1۹]ء وانظر: صحیح مسلم (۲4۷۳). ۱ 


سورة «ق» 





الوحي من باب الابتلاء والامتحانء ويلقيها إلى الكاهن ويكذب معها 
الکاهن ؛ من أجل أن يغري الناس'''ء ولكن هذا كذب مفضوحء فالقرآن 
لا تقربه الشیاطین » قال يل : هل یشک عل من کر لين (9 ازن عل هل 
َي اير © که وقال 8# : نهم عن سم لو که فلا يمكن أن 
يقرب الشيطان القرآن» أو ينزل بەء أو يعلمه لأنه یحرقهء إنما الشيطان يعلم 
السحرة» والکهان والمخرفین والکذبةء أما الأنبياء» والوحي فان 
الشیطان لا یفربهما. 

ومع هذا کذبوا القرآن العظیم ء وقالوا فيه هذه المقا لات » وثبت أن القرآن 
ليس كما یقولون» وانما هو کلام رب العالمین؛ وکل من اعترض على القرآن 


باء بالفشل إلى یوم القيامة» والقرآن ثابت» وراسخ رسوخ الجبال محفوظ 
ما أحد یتعدی عليه أبدّابل هو باق كما آنزل على محمد ية إلى أن یرفعه الله 


e‏ ھ 


فی آخر الزمان”" لم يُبدل» ولم بُغیرہ ہل انان ترا کر لالز لوطو 
[الحجر: ۹] وصدق الله و ؛ فان الکفار على كثرتهم» وعنادهم» وبغضهم 


)۱( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰۳۲۱۰ ۰۳۲۸۸ ۰1۷۰۱ ۰8۸۰۰ ۵۷۲۲ 
۳ ۰0۷۵۱۱ ومسلم (۲۲۲۸) واللفظ له من حدیث عائشة یا قالت : «سَأَلَ ناس 
رَسُولَ اللو يكل ن الْكَهَّان؟ كَمَالَ لَهُمْ سول الله بل : يسوا یی قَالُوا : يا سول الله 
هم دون آخیانا ایکون فا قَالَ رَسُولُ الله تكله : «يِلكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الجن 
ها جي كفا في ادن وله قر دجام كيَحْلِطُونَ فیهاآکتر ین مائة گب . 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه ابن ماجه ۰)4۰8٩(‏ والحاکم في مستدركه (۸4۲۰) من 
حدیث حذيفة بن الیمان و َالَ: «قال رَسُولُ الله بل : «يَدْرْسُ الْإِسْلَامُ كما یدرس 
شی لوب حَتّی لا دی ما صِيَامٌ ولا صلا ولا نك وَلَاصَدَفَة وَليْسْرَى عَلَى 
کتاب الله يق في یل كلا يَبْقَى في الازض یه آي . 


تفسير المفصل 

لمحمد و وللمسلمين البغض الذي لا يعادله بغض ما استطاعوا أن ينالوا 
القرآن بشيء مع أن القرآن يذمهم» ویلعنھمء ويسبهم سبًا ذریعا» ویسب 
آلھتھم وما استطاعوا أن يغيروا القرآن أبدّاء وهذا من آيات الله ل » وهذه 
المعجزة العظيمة الخالدة» والدلالة على صدق هذا الرسول لا قال 
لے دور اكوا ان تا الق سس تا رل فب 
قولهم؟ ضحك عليهم الناس» وضحك منهم العقلاء» وتلاشى قولهم ولم 
يبق منه شيء» وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد تا آرادوا أن 
يحرفوه» وأن يغيروه فلم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراق 
والإنجيل ؛ لأن الله حفظه. أما التوراة» والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى 
الأحبارء والعلماء» لكنهم لم يحفظوهاء «ايمًا اسمُحفظوأ من كنب أله 
[المائدة: ٤٤]ء‏ فلم یحفظوہء بل حرفوه» وبدلوه» وغیروه أما القرآن فلا أحد 
استطاع أن يغير منه حرفا واحدًا - ولله الحمد -» وهو كما أنزل على 
محمد كَل ومثل هؤلاء من نفى القرآن کلام الله من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وأضرابهم وقالوا إنه مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية. 
قال و : فهر ف مر سرچ لما كذبوا بالحق كان شأنهم؟أن کانوا في 
أمر مریجء فوقعوا في الاختلاف» وكل يدعي رأيّاء ويقول قولاء ويظن 
ظنا » فاختلفت أقوالهم» فدل على أنهم على باطل؛ لأنهم لو كانوا على 
الحق لم يختلفواء فان الحق لا یختلف فیه. أما أهل الباطل فهم الذين 
يختلفون فيما بينهم » وقد تقول : ليس علماء المسلمين یجتهدون» ويحصل 
بینهم خلاف في المسائل؟ نقول: نعم» یجتهدون لکن يردون اجتهادهم 
إلى الكتاب» والسنةء فمن شهد له القرآن» والسنة أنه حق أخذوا به» وتركوا 


سورة «ق» 


5 ۳ 5 7 ۳ ور وه موي رفي ژر وو 2 
الرأي الا خر قال يله : ہل فان تنرعخ في کیو فردوه إل الو و و کر ومون 


ريه رد ه ور 2 صن گر 


بل والووم الکن که [النساء: ۰۲04٩‏ وقال: وم اختلفم شه من 3 می نے فک إ1 
ان یہ [الشورى: .]٠١‏ 

آما هؤلاء مه آمر مربي أي : مختلط مختلف ۰ هل نیت خی 
@ ی نه مک © (الداریات: ۰۲۹۰۸ ولو آنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في 
الاختلاط » ولما وقعوا في الباطل» ولما وقعوا في النزاعات؛ لان القرآن 
يهدي للتي هي آقوم» ویبین القول الحق من القول الباطل» ویفصل بين 
الناس » یسک يديم فيا نی نیا لکن هؤلاء لما کذبوا بالحق ابتلوا 
بالباطل. ووقعوا في متاهات » وک جزب ب بما هم فرحون 16 [المومنون: ۰16۳ 
وكل حزب يكفر الآخر ویضلله؛ لأنهم كلهم ليسوا على حق» وليس لهم 
مرجع يحكم بينهم » ويبين الحق من الباطل؛ كما هو عند المسلمين» 
فالمسلمون وإن اختلفوا فانهم يرجعون إلى الکتاب ء والسنة فيحكم بينهم 
بالحق » ويرد على المخالف» وكان اختلافهم عن اجتهاد طلبًا للحق ء ولم 
يوفقوا كتب الله لهم الأجر على اجتهادهم» وتحريهم للحق آما الکفار 
قولا يخالف القول الآخرء وهكذا كل من ترك الحق فإنه یبتلی بالباطل» 
ومن رجع إلى الحق فإنه یُرزق الثبات» أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى 
بالاختلاف» والتفرق» ويبتلى بالباطل - والعياذ بالله -» ولم يستقر لهم 
قرار» وإنما يتخبطون في آقوالهم» وأهوائهم. وهذا شأنهم إلى أن تقو 
الساعةء ما داموا لم يؤمنوا بالحقء ويرجعوا إلى الحق؛ فإنهم فی تخبط › 
وهذا هو واقع الدول الكافرة الیوم» وواقع الديانات الباطلة» والنحل 


تفسير المفصل 
المخترعةء هم في خلاف» وفي شجار» وفي خصام» وکلهم على باطل - 
والعياذ بالله-» ولا يُرجى لهم خير أبدَا ما داموا كذلك. 
ثم إنه 4 لما ذكر مواقفهم الثلاثة من الرسول كيد ومن البعث» ومن 
القرآن أتى بالأدلةء والبراهين العقلية القاطعة على صدق ما جاء به هذا 
الرسول وه وما جاء به هذا القرآن» وعلى أن البعث حق. قال بل : «أفلر 
ينظروأ إلى الس مَوَقَھُم 4 هل أحد يكذب بالسماء؟ السماء فوقك » كت 
باه من الذي بناها سبع طباق؟ء قال يقل : ألما ينها بيبل ونا لموميعون 
وال فرشناها فنعم لْمَنِهِدُونَ ا ه [الذاريات: »]٤۸ ٤١‏ وقال : © ای جَعَلَ 
کک ال فرشا وَأَلْسَمَاءَ ناء [البقرة: ۲۷] أي : سقفاء ولم ينظروا إلى السماء 
فوقهم» فأين ذهبت فالسماء فوقكء هل تذهب لجهة ليس بها سماء؟ هل أحد 
ذكر أنه خرج عن السماء؟ ما أحد ذكر هذاء السماء لأنها محيطة» وواسعة 
مق كي ییاه وأيضًا هي فوقهم» والعادة أن الذي يكون فوق» 
كالسقف يكون على أعمدة» أو على جدران» أما السماء أين جدرانها » وأين 
أعمدتها؟ قال کل : تاه انی رفع ان بغر عمل رکچ [الرعد: ؟]» فأین 
الأعمدة التي عليها السمای وأين اللوائح والجدران والدعامات؟ إنه الله 
هو الذي أمسكها ول م إن ا اف الوت اا ترو [فاطر: 4۱]) 
فهي ممسكة بقدرة الله كك : مل وك الما أن تم عل الأرض إل باذنهه هه 
[الحج: ]٦٦‏ يله هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع كيف الله بناها كك؟ 


قال کل : © ورتهاکه تزیین هذه السماوات» بالنجوم» والشمس» والقمر 
قال لا : إت وت ایام الد نے بس الکریب للا 4 [الصافات : ۰1 فأنت ترى هذه 


۰ 
جه 


سورة «ق» 





وآمکنتها ما تتغیر فال م7 می امن 
وتصدعات قال یل : ای خلق سبح سو سو با مار فى علق لََنبن 
تقو فاجع ابر کل تشر کے ار کر یب یک ابص حا 
وهو حر ٭ [الملك: ٠٤‏ ٤]ء‏ لا يوجد بها شقوق ولا فيها فتحات» بل محكمة 
البناء» دائمًا مع طول الزمان» وطول الفترة هي لا تزال كما خلقها الله ی 
ثم ذكر العالم السفلي فقال: رض مَدَدْسَهَا4 للناس فراشاء ومهادًا 
للناس یسیرون علیها » ویسکنون فوقهاء ويزرعون» ويسافرون فوق الأرض 
هل وجدت طرف الأرض؟ ما أحد وجد طرفا للأرض؛ لن الله مدهاء 
وسطحها بل 

قال وخ : وتا فبا سى » وهي الجبال؛ لأجل أن لا تميد بالناس 
لأن الأرض مغمورة بالماء» والأرض بالنسبة إلى الماء يقولون: تساوي 
الربع» ويسمونه: الربع اليابس» والمحيطات» والبحار العظيمة الهائلة 
تحيط بالأرض» وفيها أمواج» وليس ببعيد عن المسامع الهيجان الذي 
يحصل بين الحين» والآخر من البحار» فماذا حصل من الأضرار؟ » 
والاارض ما تعیرت » هي هي » ولم تحرکها آمواج البحار» ومد البحر؛ 
لأن الله ثبتها بالجبال أن تمید بكم ء فمن آیات الله : 

اولا : أن الله مد الأرض. 

ثانيًا : أن الله جعل فیها رواسي. 

ثالشثا : أن الله أنبت فيها مختلف النباتات. 


تفسير المفصل 
قال ويد : سا فيا ين کل رچ بهیج6ه من كل شکل » والزوج المراد به : 
الشکل» «بهيج»# حسن المنظرء انظر إلى الرياض وقت الربیع» وإلى 
الحدائق» وانظر الزهور البهيجت والثمار المتدلية» والأشجار الخضرة» 
تبهج العين حينما تنظر إليهاء واختلافها هذا أصفرء وهذا أبيض» هذا 
أحمرء هذا طيب الرائحة» وهذا ليس له رائحة» وهذا قد يكون خبيث 
الرائحة» هذا مرء وهذا حلوء وهي تنبت في تربة واحدة» وتختلف؛ قال 
8# : طوف لأر فطع مَُجوٹ وجٿ ین آغتس وع ول صنل ور 
صنوان يسان يماو وو وَل بعصا مَك بعض في الكل [الرعد: ٤اء‏ لماذا 
لا تصير كلها من نوع واحد» وطعمها كله سواءء ولونها كله سواء؟ لأن الله 
هو الذي فاوت بينها َء مع آنها متجاورة» هذه بجنب هذه والتربة 
واحدة» والماء واحد» فمن الذي شكلها هذا التشکیل ء هو القادر يله هذا 
الذى تقو یناه لا ممكن ان يعت الناس» ول سک أن برسل رسو لا 
ولا يمكن أن ينزل قرآنا هذه آياته يََلة. 
قال هك : ره ودگریٰ لکل عَبّدٍ منیب 09 » هذه السماوات» وما فيها 
من الزينة» والأرضء وما فيها من النبات» وما فيها من الفوائدء هذه كلها 
تبصرة للناس» وتذكير للناس بان خالقها يله هو الذي لا يعجزه شيء 
وهو المستحق للعبادة ي دونما سواه وأنتم أيها المشركون تعبدون 
الأصنام فأين الذي خلقته هذه الأصنام؟ بل الأصنام نفسها مخلوقة» وربما 
تكون هذه الأصنام أنتم الذين نحتموها بأیدیکم قال يله : بو 
يسود [الصافات: 40]» حجارة تنحتونھاء وتعبدونها بعد ذلكء هل خلقت 
هذه المعبودات شيئًا من هذه المخلوقات العظیمة؟ هل أحد قال : إن صنمه 


سورة «ق» 

أو ان معبودهغیر الله آوجد کذاء وكا آوجد جبلا من الجبال» أو حلق 

شجرة من الاشجار آما انه بذرها ونبتت ت فهذا من الله کك. 
.يرو ولكن لمن؟ للغافل» للكافرء لجامل؟ لاء وک 


الله ی » أما الذي يركب رس ويعجب برأيه» ويعاند فهذا لا حيلة فيه إنما 


هذا التبصر ولحل عبر منیب پر مس : رجاع إلى الله ي. 


35 فده ویھی 





صر جور 4 


ہکےہ ےم ےہ 26ے EO‏ ری اه 14 جع 22۳ ہے 
سے 3 
7 ھو >_ ھو جچے ہے کرک ررم مجع کپ جر سم ھوے ھے 008 وم 
ها طلع نضید لیا رقا للعباد وأحيينا بء سره متا کذليك ا روج © كذبت له 
3 


مرو ھ ر ےپ و س يو جک ےی مس وو ے سح یر ص در و 4ھ جنع رع<م و 2 2 رم 1 2 
قوم نوج واصحاب الرس ونمود للا وعاد وفرعون ولخوان لوط واصب الای کے وقوم تبع 


وود 27 صشےے۔ سك ي۔ چک 2 2 بره کے رھ کے 5 
کل کب اسل ی وید 9 آفعییتا بان لول بل مرن بين من عَلق جریر 9 که 


سے 


.]١6 -۹ زق:‎ 


لما ذكر الله ج تکذیب المشركين لرسول الله يِه وإنكار رسالتهء 
وإنكار البعث بعد الموت وتكذيبهم بالحقلما جاءهم وهو القرآن» بعد 
ما ذكر الله #4 ذكر البراهين القاطعة التي ترد عليهم مما يشاهدونه في 
مخلوقات الله العلوية» والسفلية التي تدل على وحدانيته» وعلى قدرته. 
وعلی استحقاقه للعبادة وعلی قدرته علی البعث» ومن جملة ذلك : هذا 
البرهان الذي کل الناس یشاهده ولا آحد ینکره» وهو إنزال المطر من 
السماء وما یترتب عليه من المنافع» التي منها : إحياء الأرض بعد موتها 
فقال : وله التنزیل یکون شيئًا فشیگا ؛ لأن المطر لا ينزل دفعة واحدة» 
فیتضرر منه الناس» وانما ینزله الله شيئًا فشيئًاء وعلی شکل نقط متفرقة 
لا ينصب على مكان واحد. فمن الذي يوزعه هذا التوزیع » ویدبره هذا 


سورة «ق» 











التدبیر» ومَنْ الذي يصرفه فينزل في مكان دون مکان» وفي زمان دون زمان» 
من الذي ينزل الغيث؟ هو الله 8ء فكيف تستغربون أنه يبعث الأموات» 
وتنكرون البعث» وكيف تستنکرون أنه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب 
وهو الوحي. فان الله كة ينزل غيث الأرض» وهو أيضًا ينزل غيث القلوب _ 
الذي به تحیاء وذلك من رحمته بعباده ك التنزيل على هذه الصفة دليل على 
قدرة الله 8ء قال بل : #وما در إل بقَدَرٍ لور که [الحجر: .]7١‏ 

هذه السحب» ساقها ودبرها يله وهذا من العجائب أن الماء ينزل من 
السماء» وينزل بقدرة قادر. ولا يتدفق» أو ینصب. إنما ينزل بمقادير 
ميحد ةلمرا السماء الات المسخر ین السافوالارض 

وقال: مره البركة: ثبوت الخیر» فهذا الماء فيه خير» وليس ماءً 
مسلوب البركة» والمنفعة» وإنما فيه منفعة عظيمة» ومن بركته أنه يغذي 
الأشجارء ویملاً الآبار» ويشرب منه الناس لأنفسهم » ودوابهم وزروعهم 
فهذا من بركة هذا الماء» ويخزنه الله في الأرض لحاجة الناس» فهذا من 
عظيم قدرة الله ك » وكذلك هذا الماء مبارك من ناحية أثره على الجسم ؛ 
ولهذاکان 48 بخرح في آول المطر ویحسر عن سانا واي سن 
علبه» ويقول : انه حَدِيتُ عَھُد بِرَبُو)" “» فأودع الله فيه من المنافع ما 
لا يعلمه إلا الله تل قال ل : «وآنزات من السَملوماء طهورا 9 نی يه بده 


ر ص بج رسيم ےس م مر ۳ م 2 A>‏ ہو 


تا مر هما خلقنا الما را ي © ولقد صرفنه لنم 4€ [الفرقان ]٥٥-٠۸:‏ 


۱ ور اسع رر 3ے له : ۰ «آصایتا وَنْحْنُ مَعْ 
سول الله يلل مر قال : فَحَسر سول الله وا ثوبه رع مانا ین الْمَطرء فَقْنَا : یا 
سول الو ِم تفت نَا قال : أنه عییث هد بر له 


تفسير المفصل 








ی : ينزل على هذاء ويمتنع من هذا بأمر الله يله ٠‏ 9# ولق صر سم فتاه ب دک 
َأ کنر الاين إلا کفورا 9+ 

قوله يل : تا بو جت لا ينبت النبات بمجرد نزول المطرء إنما 
نزول المطر سبب للإنبات» وأما المسبب» والمنبت فهو الله 8 ء فقد ینزل 
المطرء ولا ينبت شيئاً» وقد ينزل المطر غزیرا» وكثيرّاء ولا يجعل الله فيه 





انبائّا » نات تا کک بساتین ملتفة خضراء بهية فیها الشمار» وفها 


الأنهار» جنات في الدنیاء والجنة : هي الشجر الا خضر الملتف من أثر ذلك 
المطر ولم يحدد هذه الجنات بل جنات كثيرة» ومتنوعة. 

قال 5 : مووب الصید © رالَخْل بَاسِقتِ» لماذا حص الحب والثمر؟ 
لا هذین هما القوت ؛ لأن الناس یقتاتون بالحبوب. والتمار» حبوب الب 
والدخن» والذرة» والأرزء وغیر ذلك» وثمر النخل قوت للناس» وأيضًا 
الفواکه من الخضارء والثمار» والعنب» وغیر ذلك» مما یتفکه الناس به 
وأما الحبوب» والثمار فهي غذاء أخص من غیرها فما ینبته الله یکون فيه 
عدة منافع منها : ما یکون غذاء» ومنها ما یکون فاكهة» ومنها ما یکون دوای 
ومنها ما یکون لرعي البھائمء قال ی : كوأ روا مک که لط: 104 ففيه 
منافع متعددة؛ ولهذا صار مبارگا والمبارك : هو كثير البركة» کثیر الخ ° 
وَحَيّ آلصید6ه. وهو الذي بحصد. ويؤخذ من الحنطة والشعیر والذرة 
وغیر ذلك مما یقتاته الناس» قد تقول : إن لیس کل ما يقتاته الناس من 
المطر بل الناس یزرعونه من الابار. فنقول : من أين جاءت الابار؟ جاعت 


)۱( الع ليان العرب مادة (برك) فصل الراء /٦(‏ ۱-۰« وتاج العروس باب (بذر) 
(۱۷/۱۰). 


سورة «ق» 











الآبارمن المطرء فالله ق سلك المطر ينابيع في الأرض» ينزل على الأرض 
ثم تخزنه الأرض» ثم الناس يغترفون منهاء ا ویغرسون» 


ویزرعون» فالماء من المطرء قال يل : ألم کر أن اللہ رل من السماء مآ 


ره روح 2 


که ينيع ف الارض نم مرج بو رزعا تلا لا وه [الزمر : ۱ء فالماء من 
المطر. 

قوله و ان رر ہے 
كما قال 2 : الم تر کف صرب ا له متلا کم طْيَبَهُ کشجرق طَيْبَةِ)# 
[إبراهيم: ۲۶]» وهي النخلة #أصلهًا ثابت یی 2 اکپ هذه النخلة 
مو ذف كلها کل سين باڈن ريم للبراهبم: ۰0۰ ووصف الزیتون بأنه مبارك» 
قال : من محر مرکو یو که [النور: ۰1۳۰ أما النخل فوصفه بأنه طيب» 
لباقت أي : مرتفعات» تنبت أول ما تنبتء أو تغرس قصيرة» ثم تنموء 
وترتفع» ويعيش علیها أجيال من الناس» تون گنها عل ین یادن تیاه 
قد تعيش النخلة أكثر من مئة سنة» ویتعاقب علیها أجيال يأكلون منها ؛ ولهذا 
جاءت الأحاديث في فضل غرس النخل ؛ لکثرة نفعه» وتعاقب من ينتفع به 


(١) ۲ 





€ 


)١(‏ كما ورد في الحديث عَنْ جابر ف أذ اللي لا دحل علی مسر اْأنْصَارِيّةِ في تخل 
ها ال لها انين لا :من رس لا ذا انَل نیم آم م كاف ؟) فا 0 
َقَالَ : ١لَا‏ يَفْرِسُ مُسْلِمٌ عَرْسَّاء وَلَا برع زَرْعَاء ٠‏ یگل نه اسان ولا داب ولا شوش 
لا گانَت له صَدَقَة». رواه مسلم .)۱٥٥١(‏ 
وعن أنس بن مالك وه عن ال ل قَالَ : «إنْ قامّت السّاعَةٌ وَفِي يَد أَحَدِكُم یله ان 
استطاع آن لا تقوم تی يغرسَها ره . رواہ البخاري في الأدب المفرد )٦۷۹(‏ 
والفسيلة : النخلة الصغيرة. = 


تفسير المفصل 








قوله : للا نع که » وهو القنوانء طلم ميد يد أي : متراص بعضه فوق 
بعض » وذلك في الشماريخ » وهذا من عجائب قدرة الله نل وتجد العذق 
يتكون من ثمر كثير» وكل واحدة يأتيها غذاؤها ويتوزع عليها بالعدل. 
والقسطء ما ينصب الماء على واحدة» ويقل عن الثانية» أو ینقطع» بل 
هو موزع بالقسط والعدل. فهذا من عجائب قدرة الله الا وفي الآية 
الأخرى : ٭لطلمیا طلعها هضیم 6 [الشعراء:48١]»‏ نخل مهِضِيمٌ * أي : لين الملمس 
قال : مإزَنقًا لاد أي خلقه الله رزقًا للعباد. فأنبت الزرع» وثمر النخل ؛ 
لأجل رزق العباد من ثمرات المطر أن الله ينبت به جنات» وبساتین» 
وینبت به الزروع» والنخیل» ومن أعظم برکات المطر إحياء الأرض بعد 
موتها أيضًا : وا يو بد ما تجد الارض هامدة ميتة » ليس فيها أي 
عود جردہ ثم يأتي عليها المطرء وبعد أيام وتظهر النبات» وتصبح روضة 
بهية مختلفة الطعوم» والألوان» والأزهارء كلها جاءت هذه البذورالتي 
أوجدها الله في الأرض» ساكنة فيها إلى أن يأتي المطر» ثم إنها تنبعث مثل 
الأموات في الأرض ؛ ولذلك قال: ٭ كلك اکر للأموات الذين 
يسكنون القبور في الأرض أجسامهم متحللة» وعظامهم متفتتة» ولكن يبقى 
شيء من الانسان لا يفنى وهو عجب الذنب منه يُركب خلق الإنسان"» 


ا 4 
2 2 


رو کی عل ولا أذ كزى اء او عفر بن أذ رس تلا او بی مَسْجداء از 
ورت مُضْحَفًَاء > َو تَرَكَ ولا يَسْتَغْفِرلَهُبَغْدَ موه . رواه البيهقي في الشعب (۱۳۷۵). 
)01( 2757 ۹۷۷۹ھ ا وبل 18657 من ی الي كريد 
ديه قال رسول الله 4ل : لیس ین الإِنْسَانِ سَيْءٌ إلا يَبْلّى» إلا عَظْمًا وَاحِدًَا وَمُوَ 

رت اک وف کت الق يَوْمَ القِيَامَةِ) . 


سورة «ق» 











فالمطر يحي الله به الأرض بعد موتها ؛ وكذلك الأجسام تحيا بعد موتها 
من الأرض نفسها » فنبات الأرض شاهد على البعث» فالذي أحيا الأرض 
بعد موتها ثحي العظام وهي ریب ويحبي إلا مرات ولذلك قال : « كاك 
وج که من القبور تنشرون من قبورکم كما ينتشر النبات بعد نزول المطر 
علیه» من الذي أحياهاء وهي ميتة قاحلة جرداء» لیس فیها عود آخضر 
ثم تعود إليها الحياة» ویعود إليها البھجةء والمناظر الجمیلت هذه قدرة 
الله 28ء كيف تستبعدون عليه أنه يحبي الأموات» وتقولون : دا ينا وکا 
3 ذلك جم بعِيدٌ 69 > ان : ۰0۳ أي : لا يمكن هذا في قدرتکم أما قدرة 
الله ون فان الله لا يعجزه شيءء فالعجب ليس من قدرة الله فقط ء العجب 
من تکلییکم» وقصور آھا کی هذا هو محل العجب» ٭لوَأَحِینا بد بده 
ی قال بل : #ترى الک ده انصلت: ۳۹]ء وفي الآية الأخرى : 

ری الس علیدة لذارا ليها الماء آھارت ودبت بت ء بن کلم 
بهیج ہہ [الحج : ۰۲۵ وفي الآية الاخری : رن آل آجاها لمحي موق نَم ل 
کل کیو رکه [نصلت: ۰۲۳۹ فإحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث» كما أن 
الله يحي الأجسام بعد موتها هذا موت» وهذا موت. وهذا فناء» وهذا 
فناءء ثم بعد ذلك يعود» فكيف نستغرب على قدرة الله يل أن يبعث الناس» 
وهو الذي خلقهم آول مرق وأوجدهم من العم هو قادر علی آن تو 
من باب آولی قال يله : وهی ای يبدو الحاقَ ثم عيذم وهو آهوت عله 
ول المع الدع ف ا الاش وهو المریز ما 0 کے [الروم: ۲۷]) 
aS‏ میت لمن قد مات E‏ 
قال پا : إِنّك میت وم تون گا * [الزمر: ۰۲۳۰ فالذي سیموت يقال 





له : مَیّت» والذي قد مات بالفعل يقال ميت . 

قال وك : ل كَدَلِكَ لچ من القبورء فالذي أخرج النبات من الأرض 
القاحلة قادر على أن پُخرج الأجساد من القبور؛ لأنه لا يعجزه شيء يله 
ولکن أين العقول؟ هم يزعمون آنهم عقلای ویزعمون آنهم مفكرون. 
وأنهم حذاق» ومع هذا ینکرون قدرة الله . 

ثم إنه 2 ذکر ما حصل للأمم التي قبل المشرکین الذین آنکروا بعثة 
الرسل وی ذکر ما صنع بهم فلیعتبر هولاء الذین كذبوك آیها الرسول فقد 
کذب قبلهم آمم لست الوحيد الذي کذبت. قال 4 : جما بقال ك الا ما قد 
یل رس ین تک ه (نصلت: ۰۲0۳ فإذا کانوا کذبوا محمدًا يكل فقد سبقهم آمم 
کذبوا الرسل فأهلکهم الله يله وهولاء إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم نصیبهم 
من الهلاك فلا يغتروا بقوتهم ولا يغتروا بثروتهم» ولا يغتروا بعقولهم › 
ليسوا هم أذكى الامم ولا هم أقوى الأمم » فان الله أهلك الأمم السابقة 
وهو قادر على أن يهلك هؤلاء» ولكن لحلم الله 35ء وعفوه لا يعاجلهم 
بالعقوبة لعلهم يتوبون» ويرشدون» يمهلهم یلق قال 4# : کت 
تلهم که أي: قبل قومك أيها الرسول. َو وج نوح يذ : هو أول 
الرسل ۰35 قد بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین» وعبدوهم من دون 
الله كدَء وأرسل الله إليهم نبيه» ورسوله نوحًا كك فدعاهم إلى الله 
فكذبواء وعاندواء فأهلكهم الله بالغرق» فجر الله عليهم الأرض» وأنزل 
عليهم السماء مدرارًاء بأن فتح أبواب السماء بماء منهمر» وفجر الأرض 


(۱) انظر: مادة (موت) فى تهذيب اللغة /۱٤(‏ 755)» ولسان العرب (۹۱/۲). 
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عيونًا فألتقى الماء من الأرض والسماء» وعلا الماء فوق الجبال» صارت 
الأرض كلها بحرًا غطت الجبال» وصارت أمواجًا كالجبال» وهم يزعمون 
آنهم عندهم فوة. وعندهم» وعندهم» ما دافعوا عن أنفسهم. 

قوله و : مسب که وهم أمة یقال لهم : أصحاب الرس» والرس 
في اللغة هو : القليب» والبثر رس" فهم أهل بئرء وقلیب» کفروا بالله: 
فبعث الله إليهم نبیّا یدعوهم إلى الله» وجاء فی الروایات: آنهم كذبوه. 
وآخذوه. وألقوه فی البثر -والعیاذ بالله-» فأهلكهم الله كك. 
ينحتون الجبال بيونًا» ولا تزال بيوتهم خاوية إلى الآن» لم تسكن من بعدهم 
عبرة للناس ؛ لیتعظواء ویعتبروا لا لیفتخروا بهذه البیوت» ویقولوا: هذه 
حضارة وهذا دليل على حضارة أهل الجزیرة لا يفتخر بهذاء بل يتعجب 
منه» ویعتبر به ويخاف. فالله أبقاها للتخویف: والانذار لم يبقها من أجل 
الاثار ومن أجل الافتخار بهاء واتخاذها للسياحة» هذا لا يجوزء فالله 
أبقاها عبرة وتذكرة لمن يعتبر. 
الشرقی لجزيرة العرب» وكان الله أعطاهم قوة في الأجسام» وزادهم في 
الخلق بسطةء فاغتروا بقوتهم» وقالوا : من مد هنا فة ولما دعاهم نبي 
الله هود تلا إلى عبادة اللی وترك الشرك قال كث : ةالو سوا عبت اوعظت 


(۱) انظر: مادة (ر س س) مختار الصحاح(۱/ ۱۲۲)ء والقاموس المحيط فصل الراء 
۰۵4٩ /۱(‏ وتاج العروس(٦۱۲۲/۱).‏ 
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وما کان آکفزهر موم لھا 6 [الشعراء: ۱۱۳۹-۱۳۰ 
رتال منم 5 من سد متا وة اور برا روا اک الله ای حَلقَهُمَ هو و آشد 
منم قوة وکوا ایتا ححمدون که [فصلت: ۰۲۱۵ فهم غرتهم قوتهم فجحدوا 
قدرة الله ك › وزعموا أنه لیس على الأرض آحد آقوی منهم وقد آهلکهم 
الله بشيء بسیطء وهو الريح» الريح الرقيقة أرسلها الله عليهم فصارت تنزع 
الناس من الأرض إلى الجو -والعياذ بالله-» ثم تنكسهم على رژوسهم» 
فتندق آعناقهم قال ل : تزع الاس کا هم أعجاز تخل مُنقَع که [القمر: 507 
فأين قوتهم حيث صارت الریح آقوی منهم؟ مع أن المعروف أن الریح شيء 
رقیق» وشيء يقاوم بالجدران» وبالحصون ولکن هذه ريح عقیم» لیس 
فیها غذاء» وليس ريح عقيم مهلكة؛ والريح يجعل الله فيها غذاء للأشجارء 
وغذاء للناس» لکن هذه ريح عقيم -والعياذ بالله-. 

قوله 8 : ٭وَفْرمَورے کہ ملك مصر الذي طغى» وتجبر وقال: ٭ڑانا رک 
الخ که [النازعات: ۰۲۲۶ آهلکه الله 2. 


کم کم سے ےر میم کے ور مم هي م2 مس کیو ور ۔ ر227 
| سس ی هذا إلا خلق الأولين (۲7) وما نحن بمعذبین لیا فکذیوه 


قوله كك : رون وه أي قوم لوط وهو ابن أخي إبراهيم -عليهما 
الصلاة والسلام-» وقومه ارتكبوا جريمة لم يرتكبهاء ولا البهائم» وهي 
إتيان الذكور - والعياذ بالله-ء ففعل اللواط لم يسبقهم إليه أحد من العالمين» 
فلما نهاهم نبيهم لوط ت كذبوه» وردوه ردًا قبیخا» وقالوا له : ##قَالوأ لين ل 
کے باوط لک من من المخرين 69 [الشعراء: ۷٦٦]ء‏ سيطردونه من البلد 
يستمرون على جريمتهم الشنعاء -والعياذ بالله-» تركوا ما خلق الله لهم من 
آزواجهم» وعدلوا إلى الشذوذء وإتيان الذکور الذي فيه البلاء» والأمراض 
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وانقطاع النسل» وذهاب الحياء» وغير ذلك من المضار في اللواط"" 
وتركوا الطيب الذي آباحه الله لهم» وفيه النسل» وفيه قضاء الوطر؛ وفيه 
السترء وفيه الحياء» واستبدلوه بالخبيث -والعياذ بالله-» وقوله : ون 
أرط أي إخوانه من النسب» وليسوا إخوانه في الدين» والله 8 يرسل إلى 
الناس رجلا منھمء ومن نسبهم» یحمّله الله الرسالة» ويبلغ هؤلاء» فمنهم 
من يؤمن» ومنهم من يكفرء فهذا معنى وحن لوط 4. 

قوله 8 : رس تَتَبَكَةِّ» الأيكة: هي الشجر الملتف» وهذه بلاد 
مدين» كذبوا شعيبًا ٭ٹلڑ. 


3 


قال با : فوقو بع تبع : هو ملك اليمن» فمن يملك اليمن يقال له : 
تبعء كما أن من يملك مصر یال له : فرعون فتبع » کفر قومه بالله» وعصوا 
الرسل فأهلكهم الله وَِلِة. 

قال 2 : اک کاب انا پا سےا أي كل من هذه الأمم كذب 
الرسل مع أن كل أمة إنما كذبت رسولها فقط» لکن من كذب رسولا واحدًا 
فقد كذب بجميع الرسل ؛ لأن الرسل سلسلة واحدة» وكل واحد معه مثل ما 
مع أخيه الآخر من الرسالةء فهو مرسل من الله» فمن كذب واحدا فإنه 
مکذب للجمیع ؛ ولهذا المؤمنون یقولون : امک باه وم اَل لما وما نز 
ا اهعم ملتعمیل وَإِنْحَقٌ ویب سبط ما أو موم زعیمی و1 أو 
یوت من رَبَهم لا رق بن أحرٍ مهم 46 [البقرة: ۰۲۱۳۰ وقال ل : ءامن 
)١(‏ انظر في أضرار فعل قوم لوط 4 : کتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 

الشافي» لابن القيم كي )۱۷١ /١(‏ . 
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1 > گر ی م مھ 7 7 
۱ سو( نما انز |[ 2 من رب وم مو 72 ياللو َمَلَتکوہ وو ورس لوء لا 
رق بک كع ين سرو [البقرة: ۰۲0۸0 وقال 3 : و اليرت که ون باه 


۵ روم 2 


وَرسلو۔ وریدوت أن یقرف بين الله ورسلو- ويقولون نون ِسَعْضٍ وَنَكد 
بك تدلو آن ا لک کا سو 1 لگ عاي 
[النساء: ١٥۱ء ٦١‏ فلا بد من الإيمان بجميع الرسل ء ولابد من الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة من عند الله یی فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع 
الکتب» ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. 

قال ی : حى ره أي : وقع بهم الوعيد الذي توعد الله به من كذب 
الرسل» وهو الھلاكء فأهلكهم الله 4 عن آخرهم فأين قوم نوح» وأين 
قوم عاد» وأين ثمود. وأين الأمم التي كذبت رسلهاء أين هم؟ وهؤلاء 
الذين كذبوا محمداً سيأتيهم ما أتى على غيرهم» إذا لم يؤمنواء وقد وقع 
بهم ذلك. فالله سلط عليهم رسوله» والمؤمنين» فغزوهم» وقاتلوهم حتى 
نصرهم الله عليهم» وآذلهم الله يل فحق عليهم الوعيد» والعياذ بالله. 

ثم قال وك : «أفعيتا أي : عجزناء « بسن الو لچ حتی إنكم تكذبون 
بالبعث بل هر في لبس من خن جَدِيدٍ» وهو البعث» هل الله 38 عجز عن 
الخلق الأول» وهو الإيجاد من العدمء حتی يعجز عن الاعادة؟ فالذي قدر 
على البداءة قادر على الاعادة. بل هر في لس أي : شك من خلق 
جَدِيد ٠‏ لیس للبس داع ولا الشك» هذا شيء واضح برهان» قاطع أن 
الذي أوجد الناس من العدم قادر على أن یوجدهم بعد الموت من باب 
آولی » هذه النتيجة لكل ما سبق فالذي أحيا الأرض بعد موتها » والذي خلق 
الناس من العدم» والذي آنبت الاشجار. والنباتات» والثمار بعد عدمها 
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قادر على أن يحي الموتى من باب أولى. 

فهذه الایات فیها تقریر رسالة محمد كلا وفيها تقریر البعث» وآنه حق» 
وفیها تقریر القرآن وأنه من عند الله به لاشك فیه» ففی هذا رد علیهم في 
هذه الأمور الثلائة التی ذکرها الله فى أول السورة» وهکذا القرآن یشتمل 
على البراهین العقلية» والقطعية» وفي نفس الامر هي وحي من الله كك فهو 
دليل عقلي ء ودليل ی برهان قاطع لا أحد يستطيع آن يرد ٥‏ أو أن 
إلى تفهم حتى ينتفع الانسان به» ويستخرج ما فيه من البراهين» والأدلة» 
ويوضحهاء ليس المراد بالقرآن التغنى بتلاوته فقطء أو التلذذ بسماعه 
وهذا شىء طيب » ولكن هذا وسيلة. والغاية هي الانتفاع بالقرآن» والاهتداء 
به» والإيمان به» هذا هو المقصود والله أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحه أ جمعين . 


>: © ےج ھی‎ ۶ KX 
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بعد أن ذكر الله ی موقف المكذبين ببعثة الرسول يياه والمكذبين 
بالبعث والنشورء والمكذبين للقرآن الكريم» ورد عليهم بالبراهين الواضحة 
التي تبطل قولهم» ولم يستطيعوا الإجابة عنھا ء ولن يستطيعوا ذلك» بين كل 
في هذه الايات مصير هذا الإنسان الذي هذه مواقفه من الرسل» ومن 
الكتب» ومن الإيمان بالبعث والنشورء فقال بل : ولد حلفا إن هل 
أحد يقول: لا أنت لم تخلقني؟ لاأحد يستطيع هذاء قال پا : هلام خلقوا 
من بر مو ام هم یود €9 آم حلفا لسوت وَالْأَرَضٌ بل لا جهن © 4 
[الطور: ۰۳۰ ۱۳۷ فا لإنسان مخلوق» ولا يستطيع أن ینکر ذلك» وإذا كان مخلوقًا 
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فله خالقء وهذا الخالق لن يتركه يعبث» ويتكبر» ویتجبر» ويفسد في 
الأرض» ولا يليق بعدله -سبحانه- أن يترك هؤلاء العابثين من الملاحدق 
والكفار» والمشركين» وأصحاب الأعمال السيئة» والإفساد في الأرض 
الذین یؤذون العباد» ویفسدون في البلاد» أن یترکهم سدی اف فقوله 

رد حلَََا الإضنَ» اللام هذه موطئة للقسم فهو خبر مؤكد بالقسم؛ لأن 
اللام تدل على قسم مقدرء واقد) حرف تحقیق» فهي مؤكدات مع أنه لا أحد 
يشك في خلق الإنسان» لکن الغرض من ذلك التوصل إلى ما بعده» فإذا کنتم 
لا تتکرون أن الله خلقکم» وأوجدكم من عدم فكيف تتمر دون عليه ی 
وعلی رسله » وعلی عباده» ول ان المراد به : ابن آدم و خصه بالذکر 
مع أن الله خلق كل شيء؛ لأن هذا الانسان هو المتمرد» وهو المفسد إلا من 
رحم الله يل أما بقية المخلوقات فكل آخذ طریقه» وما هيأه الله له إلا هذا 
الإنسان» فكيف يتجبر على خالقه يُلِةِ؟ وهو يقر بأنه وجد بعد أن لم يكن › 
ومن الذي آوجده؟ فكل حدث لابد له من محدث» وکل خلق لا بد له من 
خالقء هذا ما تقتضيه العقول السليمة» فإذا كان مخلوقا فكيف يتمرد على 
الله کن كيف لا يخاف من خالقه ؟. 

ثم ذکر أنه محص عليه جميع أعمالهء فلیفعل ما شا راکدب 
وليتمرد» وليفسد» وليفسق فإنه يحصي عليه كل ما صدر منه» ولا يظن إنه 
مُهمل» وأنه يسرح» ويمرح» ويفعل ما یشاءء ثم يترك» هو محيط به من كل 
جانب» فليفعل ما یشاءء إن خیرّا وان شرًاء فان کل شيء محصى عليهء 
و و وو تسه الله یعلم ما یتردد في النفس» وما 
یتلجلج في الضمير» وما بخطر بالقلب قبل أن يتكلم الانسان بەء فکیف 
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بالذي يظهر الکفر» والفسوق» والمنكرات» إذا كان الله يعلم ما يكون في 
النفوس وما في الصدورء وما في القلوب» وما في السرائر» فكيف يليق 
بهذا الإنسان أن يبارز الله 28 بالکفر» والفسوق والعصيانء وبالكلام 
القبیح» وبالرد السيء؟ 

ثم قال ل : مون أَوَبُ یه من حَبْلٍِ اوري احبل الوريد هو عرق الرقبة 
فالحبل : معناه العرق» و هل هناك شيء آقرب إلى الانسان من حبل الوريد 
الذي في رقبته؟ ليس هناك شيء الله أقرب من ذلك. فالله وملائكته أقرب 
إلى عبده من حبل الوريد» فكيف يجاهر بالمعاصي من هو أقرب إليه من عرقه 
الذي في رقبته» ويظن أنه لا أحد يدري عنه؟ نعمء إذا لم يدر عنك الناس 
فان الله كك يعلم ذلك مهما کنت» ومهما اختفيت» ومهما تکتمت؛ ومهما 
خططت من المکر السیئ فان الله محيط بك » وقریب منك أينما كنت» وإذا 
كان الناس» والملوك والمخابرات قد تكون بعيدة عنك» أو تختفي عنھاء 
وتعمل الأشياء التي تمنع توصلها إليك» فان هذا لا يمنعك من الله أبدًا 
مهما حاولت» فاتق الله كك وانحن»: ضمير المعظم نفسه وهو الله 8ء 
والملائكة التي وكلها الله بهذا الإنسان مع قرب الله منه» وعلمه بما يصدر 
منه» بل علمه بالشيء الذي في نفسه قبل أن يصدر منه» فالله يعلم. 


وقوله ل : «ولذ ينق میاه أي الملكان يتلقيان من هذا الانسان ما 
یصدر منه. 


سے 


قوله ا : موعن الین ومن سمال عن يمينك ملك» وعن شمالك ملك؛: 


سورة «ق» 





فالذي عن يمينك يكتب الحسنات» والذي عن شمالك يكتب السيئات» 
والله لا یسجل عليك السيئات فقط » وإنما یسجل ما لك وما عليك» فهذا 
من عدله وش معن الین وحن آشال َد قعيد : مفرد» والمذكور ملكان عن 
اليمين» وعن الشمال» قالوا : لأن كلمة قعيد تصلح للمفردء وتصلح لأكثر 
من المفردء أي: قعيدان» وقعيد الإنسان: جليسه الذي يقعد معه وقيل : 
قعيد يصلح لواحدء والثاني مقدر من جنسه» عن اليمين قعید» وعن الشمال 
قعيد» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ اختصارًاء وإيجارًا في الکلام 
وهذا من بلاغة القرآن الکریم'' '. 

EA‏ ساب 
حمّاء أو قولا باطلا إلا ديه رقب عند رقيب من الملائكة» وهم : القعيد 
عن یمینه وعن شماله يده أي : معتدء ومهيأء قال بل : 3ل 1 
المي [الکیف: ۰۲۲۹ أي : هيأناء وأوجدناء فالله آوجد. وآعد هذا 
رت شر ی ےر سی 
كلفه الله إلى أن يتوفاه اللەء وهؤلاء الملائكة معه یسجلون آقواله وأعماله. 
وقیل : إنهم أيضًا يسجلون خواطره ونياته التي في قلبه. 

كل أعماله تحسب له أو عليه خیرّا » أوشرًاء و لیس مھملاء جلس في بلده 
ومع المسلمين» أو ذهب للخارج» وفسق؛ وفسد» وسرح؛ ومرح؛ لا يظن 
أنه يخفى على الله» فهو إن خفي على الناس» وعلى أهل بلده» وعلی 
آقاربه» فان الله رقيب علیه والله معه في أي مکان» والملائكة معه أيضًا 


.)۲۵۸/۱( انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۰4۲۳ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 


تفسير المفصل 
تكتب عليه» فلا يظن أنه إذا سافر للفساد في أوروباء أو في أمريكاء أو في 
أي بلد فاسد» يريد أن یسرحء ویمرحء لا يظن أنه مُهمل» ولا أحد يدري 
عنه » فهو مراقب. وملازم بالليل» والنهار» فليفعل ما یشاءء هو يفعل لنفسه 
أو عليها فإذا انتهى الاأجل» وشارف العمل على الختامء يأتيه الموت» وآن 
انتهاء الحياة في هذه الدنيا جاءه ملك الموت» ومعه أعوانه من الملائكة ؛ 
لقبض روحه. قال پل : وجات سکره أَلْمَوْتِ» يُصاب بسكرة» أي : بإغماء 
وبضياع فكرء وبانشغال لا يعلمه إلا الله» وبذهول من شدة الألم» وشدة 
المطلع» وشدة الهول الذي يراه» ما حسب له حسابًاء ولا جاء على باله 
حينما سرح» ومرح في هذه الدنياء ما جاءت على باله هذه الساعة التي 
سرد ولالبدلة تیاه جردا سام من الموت» قال يله : ہل کل تفس ذابقہ 
الوت [الأنياء: ۰۲۳۰ أهل الخيرء وأهل الشرء الرسل وغيرهم -عليهم 
الصلاة والسلام-" "۰ ما أحد سلم من الموت» ولابد منه» وهو ينتظرك 
حينما ينتهي أجلك سواء كان طويلاء أو قلیلا فان الموت يأتي» فیحضر 
ملك الموت» ومعه آعوانه ؛ لقبض روحك» واستخراجها من البدن یحصل 
مع ذلك معاناة شديدة -والعياذ بالله-» وسكرات» وغمراتء قال ل : 
ولو ترىئ إذ الطَدِلِمُونَ في عمراتٍ الوت [الأنعام: ۰۲٩۳‏ غمرات» والنبي 4لا 
قاسى منهاء وقال وهو يعاني سكرات الموت : «لآ لها الله ِن لِلْمَوْتِ 


نر 


الہ وا لا کرب على یك بن لت ا بو و سو 
الْمَُاَاةٌ يو الْقَيَامَة . 


سورة «ق» 





سَکرات»" "۰ فليتذكر الانسان هذه الحالة» وهو لا يدري متى تقع» ربما 
تفاجئك وأنت في أحسن أحوالك» وأنت مسرور» وأنت تسرح» وتمرح 
يفاجئك الموت وكم سقط من ميت وهو في أبهى لذاته» وأبهى مظاهره. 
كم سقط من ميت وهو يؤمل أن يعمل كذاء ويعمل كذا؟ وكم نسمع من 
مفاجآت الموت: اما المفاجآت الفردية وما يسمونه ب«السكتة»» أو يسمونه 
ب«النزلة القلبیة»» وكم سقطت الجماعات التي يحصل لهم نكبات من القتل » 
أو الحوادث» فيموتون جميعًا في لحظة واحدة» وهم يؤملون» ويبنون 
القصورء ويجمعون الأموالء لکن الموت يحول بينهم» وبين ما يريدون» 
وکل آت قريب قال 4 : ٭لاح دا جا دح الموت وه رسلا وه لا 
رود که [الأنعام: ۰۲0۱ فالمحتضّر يُعاين الحق الذي كان یکذب به في الدنياء 
أو يتهاون به» أو يتكاسل عنه» فإذا نزل به الموت يشاهد ما كان يُكذب به 
في الدنیاء أو ما كان ضيعه. وأهمله یشاهده قال الله : ٭لبل کدوا بلح که 
[ق: ٥]ء‏ فعند الموت یعاینون الحق الذي کذبوا به يرونه عيانًا بأبصارهم في 
وقت لا يستطيعون التخلص مما هم فيه» ولا يستطيعون الاستدراك لما 
E‏ 

قال و3 : ذلك أي : هذا الذي يحصل عند الموت ما کت من ده 
أي : تفر فالانسان یفر من الموت» ويكره الموت» قال ي : لنوت 
اى نوک هِنْهُ ِم مُلقِيكُمْ4 [الجسعة: ۸ء اهرب إلى ما تشاء» اهرب 
إلى الجوء إلى أوروباء إلى أمريكاء إلى البحار» إلى البر» لن تتخلص من 
الموت أبدًا» ومن العجب أنك تفر منه» وهو أمامك» أنت تفر إلى الموت» 


. من حديث عائشة وبا‎ )1۵۱۰ »٤٤٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


تفسير المفصل 

وفي نظرك آنك تهرب من الموت» وهو آمامك» وأنت ذهبت الب فقوله: 
e e‏ ااا ا ی ا 

E‏ ری 
© لَقَدْ كت فى عَقَأَےْ ین هدا فالموت هو القيامة الأولى» فمن مات قامت 
قيامته. وهناك القيامة الكبرى» وهي : قيام الناس من القبور. وم في 
ألصور که والصور: هو القرن الذي مع إسرافيل تلد قرن لا يعلم عظمه 
إلا الله» وهذا الملك الذي ينفخ فيه لا يعلم عظم خلقته إلا الله وول والنفخ 
فى الصور ثلاث مرات» ذكرها الله فى القرآن : 

النفخة الأولى : نفخة الفزع قال ل : #ويوم بقح في اور فَفَرْعَ من في 
لسوت ومن فى ألارّض إلا من که 221 1 و داخرین 9©) 46 [النمل : ۰۸۷ هذه 
نفخة الفزع 

النفخة الثانية : نفخة الموت» وقال 0او فى شور لصيو » 
آي : مات من فى لسوت ومن فى اض 1 اء > [الزمر : .]٦۸‏ 

النفخة الثالثة : نفخة البعث. قال له ۰ لئ نع ويه رى ادا هم یم 
از 
رون رکه من قبورهم. آعاد هم الله 8# فقاموا من قبورهم على 
هيأتهم في الدنیا لا ینقص من آجسامهم شيء ولیس علیهم یاب 
. گمہ(١)‏ كر .. بے 5 ۲ 5 ۱ 
غرلا > أي : غير مختونين» يقومون من قبورهم هكذا. 
)۱( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۹ ۰۳۳ ۷ ۰۶5 ٦٥٢٥٤٥ ٦۷٤٤‏ 

۵ )ل ومسلم (۹٥۲۸ء‏ ۲۸۸۰ء ۲۸۲۰). 


سورة «ق» 

وجاء في الحدیث : (بْنَ المْحَتْن ایا ار مہ اعت 
ساعت الله أعلم ء ِ0 0 لکن بينهما وقت ؛ ولذلك 
جاء ب «ثم» التي هي للتراخيء اخ نفخ فيه فيه لُخریٰکہء اد تنبت الأجسام قبل 
هذه النفخة الأخيرة من القبور» وتبنى» وتتكامل إلا أنها ليس فيها حياة» 
لکن تقوم على أقدامها من القبور» مثل ما ينبت العشب والأشجار تمامّاء 
فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثالثة طارت کل روح» وهذا القرن إلى 
بدنها فدخلت فیه» بأمر الله 8 ؛ ثم یژمرون بالسیر إلى المحشر» قال له : 
اع یود ین نان که أي : من القبور» لیا يسرعون مل کم إل شب که 
أي : إلى عَلم» ل دوفضوںن 46 [المعارج: ۳] لا حد یتخلف» ولا آحد یجلس 
ولا آحد هرب كلهم یسیرونء فقوله يله : «ونم نی الصور ذلك بو آلرتیدکه 

ثم قال : وعدت کل نفس إذا سيروا من قبورهم إلى المحشر؛ وكل 
اسان معه سائق» وشهید من المتلاتكة سائق یسوقه إلى المحشر» وشهید 
عليه بأعماله» وهما اللذان کانا یکتبان عليه آعماله في الدنیاء فتصور هذا إن 
كنت تريد لنفسك النجاة» ولا تغامر في الأمورء ولا تنس هذا مر 
وهذا الیومء ولا تقل : إنه بعید» وأمامي فرصة. 

فالله كبك يذكرنا بهذا المشهد العظيم» فيقول : لد کت فى عَفَلَدْ ین هذا 
لقد كنت أيها الانسان في غفلة من هذاء لا تتصور هذا المشهد. وهذه 
الأحداث العظام التي تنتظرك ؛ ولذلك تغامر في حياتك» وتضيع وقتك في 


. آخرجه البخاري (٤۸۱٦ء ٤۹۳٦)ء ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي هريرة طبه‎ )١( 


اللهوء واللعب» والغفلة. 

قال 4 : مفَكْمَفنَا عنك خطاء)» زال عنك هذا الأمل» وزال عنك هذا 
الاستبعاد الذي كان معك في الدنيا الذي غطى على عقلك. فلم تتذكر هذا 
الموقف. فمك الوم حَدِيدُ» أي : حاد» تنظر ببصر حاد» بصر قوي» ترى 
ما عندك» وما أمامك من الأهوال» أما في الدنيا فعلى بصرك غشاوة» وأما 
في الآخرة فان البصر يكون حادًا يرى» هذه الأهوال التي أمامه. تشاهد هذه 
الأهوال التي نسيتهاء وغفلت عنهاء فلا تستطيع أن تستدرك. 

قوله 6 : موَمَالَ تچ الذي كان معه من الملائكة الذي سبق ذكره 
عن اليمين» وعن الشمال» وهم الملائكة الحفظة الذين كانوا يقارنونه في 
الدنياء عن اليمين» وعن الشمال ٭لهٰذاما دى عيذ أي : ما أعددته على هذا 
الإنسان» وما كتبته علیه» وقد أحضرته الآن» عتیدء أي: معد» ومثبت» 
وهذه صحيفته التي ملأها بأفعاله. وأقواله في الدنياء ها هي يأتي بها 
الملك يوم القيامة» وهذه فضيحة أخرى -والعياذ بالله- أن يأتي الملك 
بهذه الصحائف مكتوبة» ومملوءة عليه» وقد نسيهاء ويظن أنها ضاعت مع 


حیاته» ومع الدنياء قال وُه : «ووضع الب ذری المجرمينَ مشفقین مما فيه 


al‏ ہے بے ری 2> 7 م كرس 2 مرک سے سك شم 2 سا ررح رر لو وم 
ويقولون يويلئنا مال هذا الڪتب لا یغادر صغيرة ولا کیره إلا أحصلها ووجدوا ما 


قد 


عم اضرا ولا یل ریک مدا @ 4 [الكيف: ۲44 وقال: يز یم الہ 
ہے موم ۳ ا ور 2 وام ر ہہ هن ۱ 
اف تر عدار لخطلنة ال رخو وله كل کل تر کبید 8 4 
[المجادلة: 1 ]. 

يقول الله 8 للسائق» والشهید اللذین مع هذا الانسان : ایا ف جه کل 
سکَفارٍ عد ©© ۰۵6 ما قال : أدخلاء بل قال : که وهذا أشد؛ لانه يُطرح 


سورة «ق» 








في النار طرحاء « کل كنار كثير الكفر بالله 8ء كفار للنعم» كفار بالرسل 
كفار بالبعث» فالكفار : كثير الكفرء «#عن یرہ معاند لأمر الله» ورسوله 
وهو یعلمهء آما الانسان الجاهل الذي لا يعلم فإنه لا يؤاخذ حتى يعلم. 

ثم قال ال : ممع مرک لا یصدر منه خير قط. لا عمل صالح. 
ولا إنفاق في سبيل الله ولا أمر بمعروف» ونهي عن منکر؛ لا جهاد في 
سبيل الله» لا رحمة» ولا عطف على الفقراء» وكلمة ماه أي : شديد 
المنع فلا يصدر منه خير» مه يعتدي على الناس» فهو لا يعمل خيرًاء 
ومع هذا يعتدي على الناس -والعیاذ بالله- في آموالهم وأعراضهم› 
ودمائهم» فهو لا يصدر منه خير» ولا يسلم الناس من شره ويظن أنه مُهمّل 
مر كثير الشك. والترددء لا يثق بأخبار الأنبياء» ولا بما جاء في 
الكتاب» والسنة» واما أنه يقول: هذا کذب» وهذا خيال» وإما أن یقول : 
هذا يحتمل أنه صدق» ويحتمل أنه کذب. فعنده شك في آوامر الله 555 
وأوامر رسوله 8یا ظ 

قوله 2 : ازى جَعَلَ مع آله لها ءاخر هذا من صفاته -والعیاذ بالله- : 
أنه جعل مع الله شریگاء فهو الذي جعل من عنده» أما الله كك فليس معه له 
آخرء لکن هو نفسه جعل» وزعم أن مع الله شریکاء يدعوه» ویرجوه وهذا 
يعم كل مشرك بالله وَِء وهو الذي يعبد الله» ويعبد معه غيره» أما الذي 
يجحد وجود الله فهذا الملحدء آما الذي يقر بوجود الله» ويقر بتوحيد 
الربوبية» ولكن يجعل مع الله لها آخرء فهذا مشرك في الألوهية التي خلق 
من أجلهاء له هذا توكيد للخطاب الأول» ألقيا في جهنم أيها 
الملكان «إن الْمَدَابٍ ألشَدِيرٍ» وكلمة «عذاب» تكفي» ولكنه عذاب شدیدء 


تفسير المفصل 


لا يعلم شدته إلا الله . 


قوله ی : «إدال ويم من هو هذا القرین؟ء هل هو القرين الأول؟ لاء 
ليس القرين الأولء القرين الأول هو الملك الذي يحفظ آعمال» لکن هذا 


الشيطان -والعياذ بالله-» هل وک أي : الشيطان؛ لأن من أعرض عن 
ذكر الله قيض الله له الشيطان» قال ل : ومن بعش عن ذکر النمان قيض 


© حق لذا جانا قال يليت بين وبيتك بعد المشرفین س آلقربن 07 * 
[الز خرف : 8-75؟]. 

قوله ل : هل وم ربا مآ لته هذا مثل قوله : وما کان لي کم من 
سکن إل آن دود تاستجبثر که جع ونم کہ أي الشیطان» «إربًا مآ الب 
وکن کان فی ضَلل بيد فهو الذي ضلء وهو الذي انقاد لي باختیاره. 
وطوعه . وارادته. ۱ 

قال الله كك : لا نخصموا دى یخاطب الله الانسان» والشیطان» 
فیقول : لا صمو دى الانسان يلقي اللوم على الشیطان ویقول : هذا 
هو الذي أغواني والشیطان يقول: لاء آنا ما آجبرتك. 


مھ خر رس 


ثم قال كك : ما يبدل القول دى آنا لن أغير ما قدمته لكم في الدنياء 
قدمته» وبينت لكم الجنةء والنار» والعواقب» والبعث» والنشورء كأنكم 
تشاهدون ذلك» ما یخفی شيءء يفصل لك القرآن کل ما حصلء فالقرآن ما 
ترك لك عذرّاء وبين لك الله في القرآن طريق الخيروبيّن لك طريق الشر 
وحذركء إِذا هل لك حجة على الله؟ وما لك حجة على الشيطان. 


سورة «ق» 











ثم قال يقل : وا آنأ يك که فالله لا يُعذب أحدًا بغير فعله» إنما كل 
يعذب بعمله» والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه. فالله لا يضع 
العذاب إلا فيمن یستحقهء ولا یضع النعيم إلا فيمن يستحقه؛ لأنه حكيم 
ُء حكم عدل» لا يُعذب آحذا بغير جريمته» وبغير عمله قال 84 : 
وا زر وازر ود رى [فاطر: ۰۲۱۸ رما آنأ بر ليد وفي الحديث 
القدسي : هيا عبايي إِنّمَا هي امال أخصِيهًا کم نع کم یا 
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَاء فَليَحْمَد الله" ؛ لأن الله هو الذي وفقه وهداه وبين 
لهء وأعانه» فالفضل لله ل «وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ)''' غير الخیر» وهو 
الشرء اقلا يَلُومَنّ لا نَفْسَهُ)(" ؛ لأن هذا عمله بیده» وهذا کسبه وهذا 
ما قدمه لنفسه لو أن الله یعذبك بعمل فلان أو فلان يقال: هذا 
ظلم لكنه يعذبك بعمل نفسك» هذا عدل منه اچ ء وما آتا بلب 
َء فالله لا يضيع أجر المحسنين» ولا يترك الكفرة» والفسقت 
والملاحدة یسرحون» ويمرحون في هذه الدنياء ويؤذون عباد الله 
ويقهرون الناس» ويبطشون بهم الله لا يتركهم يوم القيامة» لاا بد لهم من 
موقف» کل یجازیه الله بعمله» فلیفعل الانسان ما یشاء الات آنت 
آمامك الأمور واضحة في هذه الدنیا وضوح الشمس ولکن سل الله 
التوفیق» والهدایة» فما كل من عرف الحق يعمل به» وما کل من عرف 
الباطل يتركه إلا بتوفیق الله وإ وهدایته. 


(۱) أخرجه مسلم(۲۵۷۷) من حديث أبي ذر ول . 
(۲) تكملة الحديث السابق . 
(۳) تكملة الحديث السابق . 
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کم ع مح یہ 4ن 2 لس و ھا ص کہ ےگ 0 ES‏ ره . یہ 
بهم من فرنِ هم آشد ينهم بطشًا فقبوا في الد هل من يميضصٍ © إن فی ذلك 


ص 4 


اکن لد قل او از الم وهو سشھید © [ق: .]۳۷-۳۰٣‏ 


يوم مول أي : یوم القيامة» یقول الله لجهنم یخاطبها» وجهنم: هي 
النار؛ لأن النار لها آسمای منها : جهنم "۰ والسعیر''ء والحریق" ۳ 
وهو قول حقيقي. فالله یکلمها » وهي تجیبه » والله قادر على كل شيء 4 › 
لإي ول کم مل متَكَأتِ 4 أي : هل أخذت نصيبك من البشر» ولم يبق فيك 
مکان للزيادة؛ لأن الله وعدها بأنه سيملأها ؛ كما في قوله #4 : « ولو يشِئْمَا 


)۱( هذا هو المشهور من أسمائها . ۱ 
(۲) إشارةإلى قوله 23 : وگل رف فا مر ام الشریٰ ومن وها ود وم المع 


گے ع سا 


کے معلا CE,‏ >ے غك مه ہی ےہ ¥ مه مه جے ۱ 
ره  >‏ جر وه رو یرہ سس سر 


(۳) إشارة إلى قوله يل : نما آرادرا أن رحا نبا من عم ايدو فيا وڈوفوا عذَاب 


رن ©4* [الحج : 5 


سورة «ق» 











۱۰۱ 
۳ رن > و ہے ص مہہ کے سے ںی الا نیم مج رز موه 
نا کل تفي هددها وکن ی الول می لمان جھنم م الْحِتَد والناس 


و و 


أجمَعِيرت [السجدة: 1]» فهذا وعد من الله وك وفي الحديث عَنْ ابي هر 
2 عن التب ول قال : اجك الات وَالْحَنة فَقَالتِ النار: وت 
ِالْمْتَكبّرينَ» وَالْمُتَجَبّرِينَ» وَفَالتِ الْجَتَُ : ما ٍي لا يَذخُلَيِي الا ضُعَقَاء 
لاس وَسَقَطهُمْ وَعَجَرُّهُم ال الله لِلْجَنَّةِ : نت رَحْمَتِي حم بكِ 
مَنْ أَشَاءٌ مِنْ عِبَادِيء وَفَالَ للتار : أَنْتِ عَذابي أَعَذَْبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ 
عبادي. وَلِکل وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُْهَا"'". 

فهو يله في هذه الآية يشير إلى هذا هل مات وتفول هَلْ من مزير تطلب 
الزيادة» وأنها واسعة -والعياذ بالله-» وجاء في الحديث الصحيح أو في 
الأحاديث أن النار لا یزال يلقى فیھاء وهي تقول : هل من مزيد» فيضع رب 
العزة فيهاء أو عليها رجله» وفي رواية: قدمه» فينزوي بعضها إلى بعضء 
فتقول : قط قط. أي : كفاني» کفانی'''ء فهذا هو معنى هذه الآية : یوم تقول 
جه هل اممَلاتِ وقول هَل من میرک » وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء أن يكونوا 
من حطب جهنم يوم القيامة» ووعيد لکل عاقل أن يتنبه لذلك؛ لثلا يكون 
ممن يلقى في جهنم -والعیاذ بالله-. 

ثم قال ٹچ : #إوأزلفت که أي : قربت» لما ذكر النار» ذكر الجنةء وهذا 
الأسلوب متكرر في القرآن الكريم» وهو أن الله حينما يذكر العذاب يذكر 


)١(‏ أخرجه یسے (58650. 5594/)» مسلم واللفظ له (7857) من حديث 


أبي هريرة له 
)۲( كما فی تفس الحديث الاب وهو ول 2 47 00 


کے کو ہے دوس 


ل : قظ نظ هناك تَمْتلِىئ وروی بَعْضْها إِلَى بَعْضٍ». 


تفسير المفصل 

۱۰۲ 
الرحمة» وحینما يذكر النار یذکر الجنة؛ لأجل أن لا یقنط العباد» فلا پذکر 
الجنة فقط حتی يأمن العباد» ولا يذكر النار فقط حتی یقنط العباد» بل انه ل 
بحکمته يذكر الجنة» والنار» والوعد» والوعید في کثیر من الآيات» ومنها 
هذا الموضع ء ومعنی رکه أي : قربت . « الچ والجنة في اللغة اسم 
للبستان الملتف بالأشجار من الاجتنان وهو الاختفاء”''» فهي تجن من 
فيهاء لما فيها من الأشجار الملتفة» والجنة درجات. والنار -والعياذ بالله- 
درکات. الجنة درجات بعضها فوق بعض . پدخلها الناس بحسب آعمالهم 
والنار درکات إلى آسفل بعضها تحت بعض ۰ وکل طبقة من النار فیها صنف 
من المعذبین -والعیاذ بالله-. 

لمق الذین کانوا یوعدون بها في الدنياء لما آمنوا بها في الدنياء 
ولم يروهاء وعملوا لهاء فإن الله - سبحانه - أقر أعينهم برؤيتها في هذا 
المشهد العظيم» آمنوا بها في الدنياء وعملوا لها وهم لم يروهاء إيمانا بخبر 
الله لة» وخبر رسوله بء فهم آمنوا بالغيب» فالغيب صار شهادة في هذا 
الموقف. 

قوله يل : غير بوي أي : يرونها قريبة منهم» ويشاهدون ما فيها من 
النعيم » والسرورء والمنازل؛ لأجل أن تقر أعينهم بذلك» ويفرحوا به؛ ثمرة 
لأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنياء تعبوا قليلا في الدنياء واستراحوا 
دائمًا في الآخرة» صبروا على طاعة الله في الدنیاء وعن محارم الله فأنتج 
لهم ذلك هذه العاقبة الحميدة. ظعَيرٌ بير أي: أن هذا الوعد آت 


(۱) انظر مادة (جنن) في : مقايبس اللغة »)47١/١(‏ وتاج العروس (85/ .)۳۷٣‏ 


سورة «ق» 
۱۰۳ 

بلا شك ؛ لأن کل آت فهو قريب» فالمستقبل قريب» والماضي بعيد» أي : 
أن هذا وعد قريب وقوعه ولا مانع من إرادة المعنین -والله أعلم-. 
بعيد في المکان» وغير بعيد الحصول والوقوع ؛ لأن کل ما هو آت فهو قريب. 

ثم قال ب للمتقين : هذا ما َعَدونَہ٭ء هذا مصداق ما وعدناكم في 
الدنیاء وصدقتم به» وعملتم من أجلهء الآن ها هو قريب منكم» تحقق 
به وعد الله لكم» «هدًا مَا عدوت ؛ لان الله 5 لا يخلف وعدہ: إذا 
وعد وعدًا فإنه لا يخلفه يل أما الوعيد فان الله قد یوقعه» وقد یعفوء 
ولا پوقعه أما الوعد فان الله لا بخلفه» قال 23 : وعد تہ لا عل الہ 
- وعدم [الروم: 5]» قال الشاعر : 
راي زان آزعنئه أؤ وَعَدْئهة ‏ خَخْلِفٌ إِيعَادِي وننجز مَوْعِدِي 

هذا الفرق بين الوعد» والوعید. لكل رب حَفِيظٍ» آي: ليس خاصًا 
لهذه الطائفة التي يخاطبها الله يوم القيامة» بل هذا عام لكل آوابء 
والأواب: من الأوب وهو الرجوعء يُقال: آب إذا رجع'' وأواب: أي : 
رجاع عن الذنوب إلى التوبة» والاستغفار» فالإنسان خطاء؛ كما في 
الحديف عَنْ آنس لب أن ال کا ال : «كل ان دم حَطَاء» ویر 
الحَطَائِينَ التَوَابُون)'''ء فليس الغريب أن الانسان یخطئ؛ لأن هذه طبيعة 


(۱) انظر: مادة (آوب) فی مقاييس اللغة /١(‏ ۰)۱۵۳ ولسان العرب (۲۱۸/۱)ء وتاج 
العروس (۲/ ۳۳ - 1م 
(۲) آخرجه الترمذي (۹۹١۲)ء‏ وابن ماجه (۲۵۱) وأحمد (۱۳۰۹) من حديث 


انس طوبه . 


تفسير المفصا 
۱۰ 


البشر «كل اند اه طبيعة البشر ولکن الغریب أن الانسان 
لا يتوب» هذا هو الغریب» یخطی. ولا یتوب. آما من أخطأء وتاب فهذا 
لا یضره الخطاً» والله یغفر له قال 4 : ون لنقار لمن تاب وام ول 
صللحا ثم هدک (© که (طہ: ۰۲۸۲ وقال : موقل یتمبادی لذن أَسرَهُوا علق سهت ل 
ا ین رَد له أنه یر E‏ وفي قوله : آوات که 
إشارة إلى أن الانسان كلما يخطئ یتوب اجه کثیر التوبة» وکثیر 
الرجوع. فدل على أنه كلما أخطأ ء وآذنب یتوب إلى الله ی » ولا يقنط من 
رحمة الله» ويقول: آنا تبت ثم رجعت. آنا ليس لي توبة؛ لان هذا من 
الشيطان» فلا يقل هذاء بل كلما أذنب فإنه يتوب» قال 4 : «والزیک إا 
لوا فة از ظلموا شم دگروا اة لا فوأ إذَا يتكرر هذا منھمء 
«والزیک ا فملوا فة آز طلموا أنشهم دگروا الہ مأسَْعْفْروا ديهم وم 
عفر | إل له که [آل عمران: ۰۲۱۳۵ وقال ييل : كل کمبادی لذن أن دا 


علق اسه لا نَقَسَطوأ من تم که [الزمر: ۳] فلا تتعاظم ذنبك» وتظن أن الله 
لا یغفرہء ولا تمتنع من التوبة؛ لأنه تكرر منك فعلهاء بل تب إلى الله ل 


سے 
۶ و 


8 5 ۳ ۲ 5 1 م و © 

نو به صحصحه » والله ينوب على من تاب » وجاء في الحديث عن أبي هريرة 
اٹ ۔ 2 یر ات م سو اماه ر هم حا رم + ٤‏ , رە 2 ARS‏ 
کان عن النبی گلا فیما بحکی عَنْ ربه كك قال : «أذنب عبد ذنبا. فقال : 


۱ کن 2 قال ا وتا .2ھ 6 5 ۔ ا 
«اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالی : آذنب عَبِدِي ذنباء فعلم أن له رہ 
۔.ھ ر رم و و 9 14 ےر 6 AS‏ ر ك 07 4 

یغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فادنب فقال : آی رب اغفر لی ذنبی » 
a a Î‏ م2 6 ر 2 2 بر پل وہ م9 م و ب۷ ر رزو 
فقال تبارك وتعالی : عبدی ادنب دنب فعلم أن له ربا یغفر الذنب› ويا خد 


5 کو 2 266 AGS‏ 4 ۔ ك 2 9 حي د حر عر پچ سے کی پک 
بالذنب؛ ثم عاد فادنب فقال : آی زب اغفر لی ذنبی » فقال تبارك وتعالى: 


۰ 


کڪ کے 
یم rd 241 o‏ رس چو م9 م و ۳۹ 25ھ 56 ۵ )۹ سى و 6۵ ص 
ادنب عبدِي دنب فعلم أن له ربا يغفِر الذنب» ویاخد بالذنب اعمل ما شئت 


سورة «ق» 





۱۰۵ 


َقَدْ غَمَْتٌ لَك فالله يحب من عباده أن یتوبوا» ولو تکررت ذنوبهم 
ولو عظمت ذنوبهم » ولا یقنطوا من رحمة الله يول فالذین قالوا : إن الله هو 
المسیح بن مریم وقالوا : إن الله ثالث ثلاثة» وهذا من أقبح القول ومع 
هذا یقول الله كه و ہے اک اه تفه واه نود تعب یه 
[المائدة: ۷4] فلو تابوا إلى الله تاب الله عليهم مع أن مقالتهم آشنع المقالات. 

قوله يل : فیط 4 حفيظ : صيغة مبالغة من الحفظ » أي : كثير الحفظء 
بمعنى أنه يحفظ حدود الله فلا يقع فيهاء وإذا وقع فيها تاب إلى الله كك 
قال ا : « راون دود الد کے [التوبة: ٢١١]ء‏ عن ابن باس نا قَالَ : 
کنث خلت رسول الله ما تقال : هيا لامي أعَلّمُكَ لمات اخفَظ 
له يَحْمَطْكَء اخمّظ الله تَحذهُ جاك وفي روایة : ١تَجِذهُ‏ أَمَامَكَ»“ 
فالحفیظ : هو الذي یحفظ حدود الله وحرمات الله 2ء وقيل : الحفیظ هو 
الذي يحصي ذنوبه » ویتوب منها ولا ینساها ویحاسب نفسه ولا تنافي 
بين المعنيين » فالحفیظ : يراد به الذي يحفظ حدود الله » والتائب الذي يتوب 
من ذنوبه -أيضًا- هو يحفظ حدود الله بالتوبةء یحفظها في الأول لا یقربھاء 
وإذا وقع فيها فإنه يحفظها بالتوبة» والاستغفار. 

والحفيظ ن حى رن باب خاف منہ يل «اباليب) أي: في 


حال غيبته عن الناس بحيث لا يراه إلا الله ئل ؛ لأن بعض الناس قد يتظاهر 


)١(‏ أخرجه أحمد(767) واللفظ له والنسائي في الكبرى (۸۷۰۲۹)ء والحاكم في 
المستدرك .)۷٦۰۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد )۲٦٦۹(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸۰۳). 


تفسير المفصل 
۱۰۹ 

عند الناس بالصلاح والتوبة» والاستغفار لکنه إذا خلا ظن أنه لا يراه 
أحدء فیبارز الله بالمعاصي » هذا لا يخشى الله في الغيب» |نما یتظاهر 
بخشيته عند الناس» لکن الخشية الحقيقة هي التي تكون في الغيب» قال 
ا : رن الین شود رهم عیب لھم تمه ولج كير [الملك: ۱۷] أي : في 
حال غيبتهم عن الناس» وفي الحدیث : أن من السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم القيامة : «وَرَجُلٌ در الله حَالِيا قاض عَیْنَاءا''' خاليًا عن الناس» 
ففاضت عيناه من خشية الله ي هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
فهذا فيه أن العبد يكون خائقا من الله» خاشيًا له سواء كان مع الناس» أو كان 
خاليًا بنفسه» بحيث لا يراه إلا الله يل وفي الحدیث : «اتَّقِ الله یم 
کُنتَ»"" فهذا الذي دائمًا يراقب الله» ويخشى الله سواءً كان مع الناس» 
أو خاليًا هذا له مزية على غيره» أما الذي يخشى الله في العلانية كونه مع 
الناس» فإذا خلا أعطى لنفسه العنان في المعاصي فهذا لا يخشى الله ل 
وإنما يخشى الناس» قال يل : حون من الاس ولا ستخفوں من الله هو 
مهه لد یبد ما لا ردن القول ون له یکا یمود عاي [الساه: 02۱۰۸ 
وفي الحدیث : «الاخسَان أَنْ تَعْبْدَ الله نك ترا ِن لم كن تَرَاهُ که 
يراك" فإن بلغت مرتبة الیقین» وصرت كأنك تری الله» فهذه أعلى 


)١(‏ آخرجه البخاري (٦٦٦ء‏ ۰۱۲۳ ۰18۷۹ ۰60۸۰۲ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث 
بي هريرة ول . 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء وأحمد (25840)» والبيهقى فی الشعب (7/777) من حديث 


ابي ذر صللا . 


(۳) جزء من حديث جبريل 4 المشهور الذي أخرجه البخاري (۷۷۷٦)ء‏ ومسلم (۸) 
من حديث عمر بن الخطاب وه . 


سورة «ق» 
۱۰۷ 

الدرجات. وان لم تبلغ ذلكء فاعلم أنه یراك فاتق الله يله » والخشية 
من آعمال القلوب ليست الخشية من آعمال الجوارح» والبدن» فالذي 
یتخاشم بجسمه» وبأعضائه هذا لیس هو محل الخشیةء محل الخشية في 
القلب؛ الخشية» والخوف» والرغبة» والرهبة» والرجاء هذه من أعمال 
القلوب» ويُروى أن عمر وه رأى رجلاء أو شابًا يصلي مطئطنًا رأسه فقال 
عمر ده : «أيها الشاب ارفع رأسك فليست الخشية بالرقاب» وإنما الخشية 
في القلوب». 

قال وك : وج بمب میب جاء إلى الله ك بقلب راجع إلى الله 28ء هذا 
هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة» وتقر عينه بما أعد الله فيها من النعیم» 
والسرورء والحبور» ولكن هذا يحتاج إلى إيمان» عمل صالح» وإلى صبر 
في هذه الدنياء ولا يحصل على ذلك إلا من وفقه الله يله والجنة محفوفة 
بالمكاره» والنار محفوفة القی ات كثير من الناس يتبعون الشهوات» 
هذا ابتلاء» وامتحان من الله» والجنة محفوفة بالمكاره؛ لأنها تحتاج إلى 
جهاد في سبيل الله » تحتاج إلى قیام ليل» تحتاج إلى صيام نهار تحتاج إلى 
طاعات وهذا يشق على البدن» فهي محفوفة بالمکاره» أي: بما تكرهه 
النفوس من العمل الشاق. 

قال : بدا ما عدوت أي : ما كنتم توعدون في الدنیاء لکل اوي حَفِيظٍ 
© من یی لين بانب تا یب میب © © دا الجنة ما تحصل عفوًا بدون 


)١(‏ كما فی الحدیث الذي أخرجه مسلم(۲۸۲۲) من حديث اتس بن مالك ڪلب قال : «قَالَ 
سول الله ول : «حُمَتٍ الْجَنَ بِالمَگارِو؛ وَحُفْتٍ انار الشّهَوَاتٍ؛ . 


تفسير المفصل 
۱۰۸ ۱ : 


تعب ؛ ولابد من هذه الأمور. 


قال نل : #ادخلوهًا يقول الله ةك للمتقین : ادغلوماکه هذا إذن من 
الله يله فالجنة داره» ولا يدخلها أحد إلا بإذنه» وفي قوله : اوها 
تكريم لهی دعوم سکره لیس عليكم خطرء ولا مزاحمة ولا أحد 
يأخذ مکان الثاني مثل ما في الدنیاء آنت آمن» تدخلها آمنا بسلام» قیل : 
سلام من الله وق یسلم عليهم ؛ کقوله : سم ولا ین رب رح لیس: ۰10۸ 
وقیل : سره أي: بسلامة من الافات» ومن الخوف» والمرض؛ 
والموت فهي دار الأمان من کل محذور؛ ليس فیها خوف أبدّاء لا بخرج 
منهاء مايأتي ظالم » ویخرجه منها مثل ما في الدنیا ما آحد یتعرض له آمن 
في الجنة آمن » خلاف الدنیا فهي دار الخوف» ودار البغي» والعدوان ولو 
لم يكن فيها إلا الموت الجنة ليس فیها موت؛ ولیس فیها مرض» ولیس 
فیها هرم» ولیس فیها هم ولا غمء ولیس فیها ما یکدر أبدا» ولیس فيها آحد 
يضايقك» إخوان أهل الجنة إخوان لعل شر ملنیلِده قال 2 : 

ورتا ما في صذورهم من عل إخوتا عل سرر میت ل4 [الحجر: 4۷] ليس 
بينهم شحنای ولا بغضاء» ولا عداوات ولا ثأرات» بل بينهم المحبت 
والأخوة الصافية لیس فيها شحناء» ولا حسد. كل مقتنع بما هو فيه الدنيا 
فيها مشاحات» وفيها کل واحد يرى أنه ناقص» ويحتاج إلى زيادة» أما في 
الجنة كل راض بما فيه» ولايرى أن أحدًا أفضل منه» فهو قرير العين بما هو 
فيه» ليس فيها مشاحةء وليس فيها مغالبة» وليس فيها عدوان» وليس فيها 
ظلم» وليس فيها ما يكدر؛ ولهذا قال : سل # سالمين من كل آفةء وفي 
الآية الآخری : 9 آدغلوها بسک ءامن للا که الحجر: ٤٤]ء‏ آمنین من كل مكروه. 


سورة «ق» 





۱۰۹ 





ثم قال كك : لك يوم لور إشارة إلى يوم القيامة» وإلى دخول الجنةء 
دک بوم الو الخلود: يعني البقاء الذي لا زوال له» بخلاف الدنياء 
فإنها وإن تزينت لك وازدهرت لك» وفرحت. فإنها على سبيل الزوال» 
فالشباب يعقبه الهرم» والصحة يعقبها المرض؛ والسرور يعقبه الهم. 
والحزن» لا يستمر شيء في الدنياء أما الآخرة فما فيها یستمر» أهل الجنة 
يستمر لهم النعيم» وأهل النار -والعياذ بالله- يستمر لهم العذاب؛ ولهذا 
تسمی دار القرار» قال 2 : ون الخ هی داز الا که [غافر: 14 فهي 
الاستقرار الذي لا انتقال منه فهي دار الخلود» والخلود: هو البقاء الذي 
لا فناء لەء كما يكون في الدنیاء تشاهد الآن قصور الملوك» والمنعمين» 
والأمم السابقة ترونها أطلالًا متهدمة» بعد أن كانت مزدهرة» وكانت فيها 
العزة» وفيها ما يتنعمون به والآن أصبحت خرايًا بلقعاء هكذا الدنياء آما 
الجنة فإنها لا خراب لها ولا زوال لهاء ولا فنای ولا هرم ولا كبر 
ولا مرض» فقوله : لك بوم انلود هذا تطمین لهم» وزيادة نعیم لهم 
بحیث یطمئنون أن هذا لایزول أبدّاء ولا یخافون عليه أن یؤخذء ویسلب 
ابا » من دخل الجنة لا یخرج ھا آ5 

ثم قال 2 : مله أي : لأهل الجنف والمتقین الذین سبق ذکرهم هما 
تفه نعيم بعد نعیم » وبشارة بعد بشارة» ما يشاءون مما تطلبه نفوسهم 
یحضر عندهم في الحال بدون تعب» وبدون مشقة خلاف الدنياء فأنت [ذا 
آردت شيئًا في الدنیا قد لا تحصل علیه » وإن كنت تتمناه وتریده فلاتحصل 
عليهء آما في ال خرة في الجنة فكل ما آردته يحصل في الحال. 


5 ررس رحج 
وقوله : 8# اوه من غير تحديد» اطلب ما تريد في الجنة» وبدون 


تفسير المفصل 





١٠ 





ثمن » بدون بیع » وشراء ؛ لأنهم اشتروه في الدنياء قال ا : 2ے إن الله 


ج 
24 م4 7 7 ۳۹ 5 ef‏ 1 7 9 2 ہے کے هر ۱ 
اشتری مرت المژیییت أنفسهم واموزشم پارک لهم الجنة فيلوت في سیل 


2 2 ور بے م2۸ مور مد ی وم رمرم م هرت خر ۳ 


او میلو ویکوت وَعَدًا ی حا ف ره وال والشزءان ومن الک 
بیو ت الو شرا میک ای اعم ين وکل هو ور الم رکه 
[التوبة: ١١١]ء‏ هم قدموا الثمن في الدنیاء ففي الآخرة يأخذون ما يريدون بدون 
ثمن» ولا يكفي هذاء بل قال : وديا مَرِیڈ٭ہ لدی الله 8 ء وعنده مزيد من 
النعيم » فليس ما في الجنة محصورا ہما یشاهدونه » بل إن الله يزيدهم بل من 
كل سرور» ومن كل نعیمء فلا يخشون أن هذا السرورینفد» آویزول بل إن 
الله يزيدهم دائمّاء وأبدًا. 

وقيل : ٭وَلدینا مزيد وهو : التنعم برؤية الله 2 ؛ لأن أهل الجنة يرون 
ربهم يله في كل يوم جمعة في الدنیا" أي : كل ما يوافق يوم جمعة في 
الدنیا یزورون ربهم» ويرونه» ويتجلى لهم 4ء فهذا هو المزيد؛ كما في 
الآية الأخرى في سورة ايونس لِأَذِينَ سا لس وزبادة که [يونس: *؟] هي 
النظر إلى وجه الله 4# وهذا أعظم من الجنةء وأعظم مما فيهاء وین 
ميد مزيد من النعيم » ومزيد وهو رؤية الله #4 ؛ لأنهم آمنوا به في الدنياء 
ولم یروه» بل اعتمدوا على خبر الله» وخبر رسوله» آمنوا به بالغيب» ولم 
يروه فالله 28 يجازيهم » ويتجلى لهم في الآخرة حتى يروه عِيانًا بأبصارهم ؛ 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۱۲۲۲) من كلام أنس بن 
مالك وليه . 

() كمافي الأثرالذي رواهابن خزيمة في كتاب التوحيد(7/ 407) عن حذيفة وله والسنة 
لعبدالله بن الإمام أحمد (۱/ ۷٥۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (5/ ۲۳۰). 


سورة «ق» 








١١١ 





كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ار وفی القرآن : ٭ لن 
أَحْسَنْوا لس وَزِسَادَةٌ که وقد فسرها النبي 6 بأنها رؤيتهم لله وَل وقال في 
الکفار : 16 ان عن زیم يوين کون 3© € [المطففين: ۱۰] فدل على أن 
المؤمنین لا يحجبون عن الله يله أما الكفار لما لم يؤمنوا به في الدنيا 

ثم قال ل متوعدًا الکفار الذين ذكرهم في أول السورة: «إوك آفلکا 
. لهم مّن فرنٍ آي : قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله ُء وكذبوه. 
وكذبوا بالقرآنء وکذبوا بالبعث» فالله 4 لا يهملهم» ولا يتركهم» بل إنه 
سيوقع بهم ما أوقع بالأمم التي هي أقوى منهم. فعاد» وثمود أقوى من 
قريش» والأمم السابقة آفوی و اهلكا قَلَهُم٭ أي : كفار قريش» من 
رن که والقرن : هو الأمة» والجيل من الناس» هم أَسّد منم بطسا آشد من 
قريش » وهل كفار قريش مثل عاد وثمود في القوة. هل هم مثل فرعون في 
القوة؟ ولا نفعتهم قوتهم أي : الأوائل» والامم السابقة ساروا في البلاد 
قال 2 : انارو ال وَعَمَرُوهَآ كر ما عمروها» [الروم :4]» والتنقيب: 
دنیاهم» وفوتهم» وما آوتوه من زهرة الدنيا لم ينفعهم ذلك». فإذا أهلك الله 
هوّلاء القرون القوية فهو قادر على أن یهلك هذا القرن الضعیف من باب 
أولى» وتلك آثارهم باقية إلى الآن» هل آغنتهم؟ هل نفعتهم؟ هل امتنعوا من 
عذاب الله 8؟ ادا هولاء الکفار لا يأمنون على أنفسهم » والسعید من وعظ 


(۱) كما فى الحديث الذي رواه البخاري (۷۳۵) من حدیث جرير بن عَبْدِ الله سید 
ال : کال اللي او : «إِدْكُمْ سَتَرَوْن رَبكُمْ ویانا». 


تفسير المفصل 





۱ 


بغيره» قال 3 : و ڪان ين يف کا وه طا شم لا رک 
لْمَصِيرٌ 2 که [الحج : ۰۲4۸ وقال يله : 2۵ چ آفار سيوأ فى الاض هنظروأ کف كن 
عقب أ من لهم دمر لله عم ول O‏ 
كل سردا فا روا کت مه کر علقبَة کین که [الأنعام: ۱۱] 
فهم ساروا في البلاد شمالاء 598 وغرباء وشو ما تركوا من الأرض 
شيئًاء ومع هذا ما أغنى عنهم» > هلكوا جميعًاء قال 2 : فيلك بوتهم 
خاو E‏ : ۲ وفال : فلت مسلكتهم لو فتك من بتیهر 
لا ليلا 44 [القصص ۸۰ فهذا وعيد من الله له لهولاء ولمن جاء بعدهم من 
الكفرة. وفي العالم الآن يرى الدول القوية العاتية التي اغترت بقوتها أن 
- الله كك يدمرهم بقدرته» ويصبحون أذلة بعد أن كانوا أقوياء» دول معروفت 
مثل ألمانياء والانجلیز» والروس كلهم أعطاهم الله قوة اغتروا بھاء ثم 
دمرهم الله وق الیابان وغیرها كلها دول اغترت بقوتهاء فسلط الله 
علیهم من هو آقوی منهم من جنده ی ۰ فالله 8 یمهل» ولا بهمل. 
ثم قال نل : هل من تيص هل آحد منهم هرب » أفلت من طلب الله 
له ل » هل أحد منهم منع العقوبة عن نفسه؟ بدا » لا یستطیعون» لا یستطیع 
أحد أن يرد ما آجراه الله يله وهذا استفهام بمعنی النفي» أي : لا محیص 
لهم. ولا مفر لهم من الله ُء 
ثم قال 4# لما ذکر في أول هذه السورةالبراهین» والعبن قال : إن فى 
لک رین یمن کار که أي : تذکیره ووعظ من الله َء تن كن آم 
لك هل من أحد لیس له قلب؟ كل الناس لهم قلوب» ولکن المراد القلب 


سورة هه 











الذي یعقلء أما ال لقلب الذي لا يعقل فهذا لا ينفع صاحبه شیثا» قال كل : 
لک فوب لا یره ہا وک اع لا يرود يها وم انان لا معن یا ہہ 
[الأعراف : ۰۲۱۷۹ لا ييصرون بصر اعتبار ولا یستمعون استماعا يفيدهم . وان 
کانوا يسمعول» وليسوا ضما لکن المقصود السمع الذي ینفع » والقلب 
الذي یعقلء والأذن التي تسمع سماعًا ينفع صاحبهاء أما مجرد الجوارحء 
والأعضاءء فإنها أدوات فقط حسب ما تستعمل» إن استعملت فی الخير 
أفادت صاحبھاء وان استعملت فى الشر ضرت صاحبها ؛ ولهذا قال وَل : 
لافار یا في الْأَرضٍ مکوت هم لوب یوت با أو ادان يَسْمَعُونَ يها قاط 
کی الم ولكن تع لوب ای فى الصّدور @ 46 [الحج: ٤٤ء‏ فالعمى لیس 
القلب الذي لا يعقل فهذا لا فرق بينه» وبين قلب البهيمة» قال إل : 9# إن هم 
1 ْم بل هم أل یلاع [الفرقان: 55]» فأنت لو قلت لواحد من بني آدم» 
أو من الملوك : آنت مثل البهيمت ماذا یصنع فيك؟ والله كك یقول : انهم 
احط من البهاتم «إن هم إل کلم بل هم أل سبيلا». 

وکلام رسوله» ولم يعرض كما یقولون: لا معو نَا آلقرءان والنواً فيد 
[فصلت : ۰۲۲۲ فالواجب على العاقل أن یستمع لما یقالء فان و جد خيرًا أخذه» 
خير» ہلال لسع وهو سَّهيدٌ» أي : حاضر القلب. فلا يكفي السماع بدون 
حضور القلب» فلابد من الاثنين : السماع بالأذن» والحضور بالقلب» حتی 
تدرك معنی الکلام وتفقه فيه» آما مجرد سماع الأذن مع إعراض القلب» ‏ 


تفسير المفصل 
١15‏ 











۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .و00 2 ۰ 5 سے دس وه 
وانشغاله فهدا لا پفید صاحه شیگا ولهذا قال سبحانه : ٭و إذا فری۶ 
مر پر مر و اہ ہے و و سے و مر 2 خر 2۶و لد یم 
الق رءان فاستمعوا لم وانصتوا لعلكم ترحموت (و؟) 46 [الأعراف: ۲۰6]. 


كك جیگ دی 


سورة «ق» 





لپچ چا 
3 
E‏ 
لا 


ےم 7 و 


ںےہ موم قرو ےر مج ۶6 رھ 


بھے م ی مر سير تر ہے سن و 2-> و 2 2 2 
فاصبر علل ما بقولوت وَسَيْحَ حمی ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغرُوب © 
ومع الل فیح واذبتر الشجود ©) واستیع بوم باد الاو من کان فرب لا يوم 


رجہ سے سر 2 ہے مه وم 2 7 سور 99و SS‏ ہمو 4> م ۶ ۶ 20 گر مھ کے و چ موم 

معو الصَيحة الح ذلك بوم ا روج لیا انا نحن حي ونمیت وللینا الم یبر لا وم 
صد 

مہ مدو« ر میس fel‏ ہہ سر مس ور جحي بر و ی 0 ہے ر رسہ 25 

مقف الارش عن یراع ذلك حشر عَلِيَنًا بر () نحن اعلر ہما بقولون وما آفت 


ر 


ا ےسیو #4 بھر ے جوم 
عم حبار فد بالقرء‌ان من خاف وعیدِ @ * [ق: ۳۸- .]٥٤‏ 


ے کے 101 2 ۳ رص ےھ ہے بر ۰ ا 
#وَلفَدْ خلفتا السَموّتِ والارش وما هما فى سِنَةٍ 


ط7 سے صے 


سے 





قال الله ل في ختام هذه السورة العظيمة: وقد لا لسوت 
لس وما تما فى ِكَةِ یار وما متا ین لوب لا 46 هذا عطف على ما سبق 
في الرد على الکفار الذين یستغربون اعادة الخلق بعد موتهم. وینکرون 
البعث والنشور؛ لأن عقولهم لا تتصور هذا ویقولون دا ینا وکا َلِكَ 
َع بعید © € (ن: ۰۲۳ فهم يستبعدون أنهم إذا استحالوا في الأرض» 
وصاروا ترابّاء أنهم يعودون خلمًا جديدًاء لأنهم لا يقدرون الله حق قدرہء 
ولا يعرفون قدرة الله التي لا يعجزها شيء» فذكرهم الله 4 بأنه خلق 
السموات السبع الطباق بقدرته يل وخلق الأجرام الكبيرة العلوية بقدرته 


ر کر سے 


ل وخلق الأرض السبع الطباق بقدرته» قال 4# : « ان آلزی خلق سبح موت 


تفسير المفصل 





١1 








4 
ہے مح < 


ومن الارض نله که الطلاق: 17]» سبع طباق» وفي الحديث : دمن اقْتَطعٌ ا 
مِنَ الأرْض ظُلْمَاء َه الله راهيم الْقِيَامَةٍ ین سَبْع آرضین» ۰ فالله خلق 
الأرض بطباقھاء وخلق السماوات السبع بطباقهاء وخلق ما بين السماوات 
والأرض من الفضاء الهائل الواسعء والأجواء العظيمة» فالذي قدر على 
خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على اعادة الإنسان» قال 


بے 4 رر و ہے 
ر ۶ 2 


تا : لحَلق السموات والارض ۱ گار مِنْ حَلَق الاس ولک کنر التاس 
لا يَعَلَمَونَ 69 € اغافر: ۰۲0۷ فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة 
قادر من باب أولى على أن يعيد هذا الإنسان خلقًا جديدًا ؛ لأن الذي قدر 
على خلق السماوات» والأرض قادر على خلق ما دونهن من باب أولى» 
فهذا من براهین الدالة علی انث والیهود یقولون : ان الله تعب من خلق 
السماوات» والارض. واستراح یوم السبت؛ فرد الله عليهم بقوله : وم 
مان لوب أي : من تعبء قال يل : رز برا أن له الى عَلقَ لسوت 
رالات ول یی هن بعدیر کل أن نی اون بَا إِنَمُ عل کل تیم یڑ © 4 
[الأحقاف: ۲۳] والعي هو : التعب» واللغوب هو : التعب. فالیهود لا ینکرون 
البعث» ولکنهم یصفون الله بالتعب» ولذلك یعتبرون یوم السبت عطلة 
وعبادة بل یوم الجمعة. ۱ ۱ 


«في سد ايار هي أيام الاسبوع بداية من یوم الأحدء ونهاية بیوم 
الجمعة؛ سمي يوم الجمعة؛ لأنه اجتمع فيه الخلق ء وتكامل فيه» والله قادر 
على أن يخلق هذه الأشياء بلحظة واحدة» ولكنه خلقها في أيام لحكمة 


)۱( أخرجه البخاري (۳۵ 2)1 ومسلم واللفظ له )١11١١(‏ من حديث سعيد بن زی 9 


سورة «ق» 








۱۷ 





یعلمها ی » وقد اختلفت الأمم الثلاث في الیوم الذي یتفرغون فيه للعبادة» 
فاختارت اليهود يوم السبت؛ لأنهم يزعمون أن الله استراح فيه» واختارت 
النصارى يوم الأحد؛ لأنه بداية الأيام التي خلق الله فيها السماوات» 
والأرض» واختار الله لهذه الأمة المحمدية يوم الجمعة لأنه اليوم الذي 
تكامل فيه الخلقء وفيه حوادث عظيمة منها : خلق آدم في يوم الجمعةء 
ومنها : إخراجه من الجنةء ومنها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة*' فهو يوم 
عظیم ؛ فلذلك اختاره الله لهذه الأمة» وما حسدنا اليهود والنصارى على 
شيء أعظم مما حسدونا على يوم الجمعة» الذي اختاره الله لناء وصدهم 
عنه بکفرهم » وعنادهم› وما مَسَنَا# أي : ما أصاينا. 

ثم قال 3 : ضر على ما ون کہ هذا آمر لنبينا محمد ا بالصبر على 
ی ی ید یی بای 
في رسالته» وانکار البعث» وانکار القرآن» كما سبق في آول السورة. 
آوصاه الله » وأمره بآن یصبرء وآن یستمر في دعوته» ویصبر على ما یناله من 
آذی الناس» ولا یلتفت إلى ذلك» فهذا من صفات الداعية إلى الله أنه يصبر 
على ما یلقی من الناس في سبیل الدعوة إلى الله من اللوم والتهدید» 
والتوبیخء والتنقصء فإنه يصبر » موی سو وفي الآية اوت 

قد نعلم تمعن لی 0 لا کدوک ولک الام بات 


می رو2 ماح ور > 


ححَدونَ © که [الانعام: ٣۳٣۱ء‏ وقی الآية الأخرى ETE‏ 


)۱( كما في الحديث الذي روا ٥ه‏ مسلم )۸٥٤(‏ من حديثأبي هريره هه یو : : «قَالَ رَسُول 
الله 5 یر ؤم مث عليه للجم فيه غلق آدم. وف أدخل ال 
ونه خر ون 


تفسير المفصل 





۱۲۱۸ 








te ود‎ 


ر ہش هر م جع ںو سو من صظ ر ص سم 7 ۱ ر ہا ہے 

یما يقولون 9© یم محمد ريك وکن من التجدین © واعبد ريك حى يأَيك 

البق [الحجر: ۹۹-۹۷]ء ولا تتأثر بما يقولونه لك» فان هذا شىء قالوه فی 
5 0۳0 و OS‏ ھا یں وف یں ا ا ہم رخ 

الانيياء من قبلك» لگا يقال لك لا ما قد قیل للرْسّل من فلك [فصلت: ٤٤]ء‏ . 


روم ۸ و 


الشيء الثاني مما أمر ه الله به : م«ِإوَسَيْحَ جر ريك بل طلوم آلسَمس 
وَل الغروبٍ» التسبیح : معناه التنزيه» أي نزه ربك عما لا يليق به» وراد 
أيضا بالتسبیح : الصلاة» فان الصلاة تسبيح وتسمى بالسبحة» وهذا هو 
المراد هناء إرَسيْحَ» أي : صلء بل طع ألشّميس وت ثب أي : 
صل صلاة الفجر في بداية النهار» وصل صلاة العصر في آخر النهار» مع ذكر 
الله 4ل في هذين الوقتين» قال 4# : «إوأذكٌ انم ریک سکره وأصِيلا © که 
[الإنسان: ۰۲۲۵ وقال : سبح لم فبا بالغدو لص ال که [النور: 5*]» الغدو: أول 
النهار» والآصال: آخر النهار» فيستحب ذكر الله في هذين الوقتين» وتجب ‏ 
صلاة الفجرء وصلاة العصر في أول النهار وفي آخرہء فهذا مما يعينه على 
تحمل ما يقال فیەء وهذا مثل قوله : « تن باس ولصو ونا لک 


على أشن @ که [البقرة: ٤٤ء‏ وقال اَل : يتأيُهَا الین ءَامَُوا اسْتَعييوأ بار 


وَاَلصّلَوو لد اک مع میرن 3© € [البقرة: ۰1۱0۳ فالصلاة فيها إعانة على تحمل 
المشاق» وتفرج الهموم مع ذكر الله كك بالتسبيح» والتهليل» والتكبيرء 
والتحميد في الغدو» والآصالء ثم قال وك : فلوم ال سَمَبَحَهُ» أي : بعض 
اللیل صل فيه» واذكر الله فيه» والمراد بصلاة اللیل : التهجد؛ ولهذا 


مج 


)١(‏ كما في الحدیث الذي رواه البخاري (۱۱۰4)من حديث عَبْدُ الله نامر بن رَبِيعَةً : «أَنَّ 
باه آخبره: أنه رأى ال اه صَلَّى السْبْحَةَ الیل في السَمَرِ عَلَى هر راجلیه حَيْتُ 


- 


کے لے ٥‏ 


نوجهت به) . 


سورة «ق» 








۱۹ 





قال : رین الپ و«من» تبعيضية أي: صل من اللیل بعضًا منه» ولیس 
المراد آنك تصلي الیل كله » وإنما تصلي منه» وکان 85 بصلي وینام فالمسلم 
يصلي من الليل» وینامء لا بصلي اللیل کله» ولا ينام الليل کله» وانما يصلي 
منه» وينام فيه» هذه سنة رسول الله كل . ودر المُجُودگ٭ أي : اذکر الله 
بعد الصلوات» وذلك بالذكر الوارد في أدبار الصلوات المفروضة قال 3 
دا شم الہ وا اک قیما وعدا و جو کچھ [الساء: ١٠۱١ء‏ 
والذکر بعد الصلاة مشروعء وقد وردت الادلة بأنه و كان إذا سلم يقول وهو 
متوجه إلى القبلة : «أُسْتَغْفْرُ الله ثلاثاء ثم يقول : ×اللهُمٌ نك السَّلَامُ وَنْكَ 
اسلا َبَارَكْتٌ دا الْجَلَالٍ وَالإگْرام؛''ء ثم يتوجه إلى أصحابه» ويلتفت 
لیهم» ثم يأتي ببقية الأذكار» بالتهليل» والتحميد» والتکبیر» ومنها أنه بعد 
الفجر» وبعد المغرب يأتي بالتهليلات العشر» وبعد الصلوات الخمس 
يُسبح الله ثلاثا وثلائین» ویحمد الله قلا نا وئلائین» ویکبر الك تا 
وئلائین ۳» ويقول تمام المئة : دلا له إلا الله ده لا شريك لَه لامك 
وَلَهُ امد وَهْوَ عَلَى کل شُیء قَیبر» ۰ أو يقول: «سُبْحَانَ الله» خمسًا 





)۱( كما في الحدیث الذي رواه مسلم )١401(‏ من حديث نس وه » «آن فا ین آضخاب 
IH 0 A 0‏ ۳ 0 راصح ۰ 7 + مه ° 51ب سه 
لش لا سألوا زواج ال يكل عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌ؟ فقال بَعْضْهُمْ : لا أََرَوَجْ الْسَاءَ 
وَكَالَ شم : لا اکر اللّحْمَء وَكَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَنَامُ عَلَى فراش. فَحَیة الله ود 
عليه . فقا : «مَايَالَ آفوام قالوا كذا وکذا؟ لكني أصلي وانام وآصوم وافطر واتزوج 
۳ کرو سے ے ےہ وک 2ه ` ١ ١‏ 
النّسَاءَ» فَمَنْ رغب عَنْ سني فلس مني». 

(۲) أخرجه مسلم (۵۹۱) من حديث ثوبان ضيه . 

۳( أخرجه البخاري (2)857 ومسلم )۵۹٥(‏ من حديث أبي هريرة طب . 

. أخرجه مسلم (۵۹۷) من حدیث أبي هريرة له‎ (٤) 


تفسير المفصل 








۱۳۰ 





وعشرین» «وَالْحَمْدٌ للو؛ خمسًا وعشرین. «واللهُ ابرا خمسّا وعشرین 
١ل‏ له إلا الله خمسًا وعشرين» المجموع مئة”"2؛ هكذا ورد بهاتين 
الصفتین» آنه یجعل المثة اكلا و یجعلها آرباعّا فهذا هو الذکر بعد 
الصلوات. 

ثم قال كك مبيتا قرب البعث الذي آنکروه وأنه لیس ببعید : رسیم يوم 
اد الما که وهو إسرافيل الذي ینفخ في الصور یوم باد رکه أي : يوم ینفخ 
في الصور نفخة البعث. 

قال وق : این مان ریب ؛ لأن المنادي من مکان بعید لا يُسمع» فهو 
ينادي من مکان قريب -الله أعلم- به » لکن الحکمة في کونه قریبّا ؛ لأجل أن 
يبلغ الناس كلهم . 

ثم قال هو وہ کک اکن اھ که هذا هو النداء» المذکور صيحة 
البعث» أي: بالبعث الذي هو حق لا مرية فيه» وهو الذي آنکروه 
واستبعدوه» هذا سیحصل عما ہے فلا تستبطله؛ لاه قریب» قال کا 
وین یکی أن تم ماه وَالْرْسُ ارو م لا دعا دعو ين الْأيْضٍ إذا ٹر 
ون 02 46 [الروم: ۰۲۲۰ دعوة واحدة» ليس فيها تکرار» يسمعها كل من 
تحت التراب» فیخرجون بأمر الله يل. 

قال وَل : دك يوم رجہ من القبورء وذلك أن الله ينبت الأجسام من 
القبور» حتى إذا تكاملت خلقتھا ء وليس فيها أرواح» یأمر إسرافیل فينفخ في 


)۲٠٠٠١( آخرجه النسائی (۱۳۵۱) من حديث ابن عمر زاء وأحمد فى المسند‎ )١( 


من حديث زید بن ثابت له ۱ 


سورة «ق» . 








۱۳۱ 





الصور نفخة البعث» فتطیر كل روح إلى جسدهاء وتسري فیه » فتعود إليهم 
الحياة» ثم یؤمرون بالمسیر إلى المحشر قال ل : يوم و من الْدجَدَاتِ که 
آي : : من القبورء باع 2 تم ال نصب 4 أي : علی 8 وضون 46 [المعارج: 4۳] 
آي : پسرعون» لا يتأخر منهم آحد» ذلك يوم روچ 16 آي : البعث من 
القبور؛ لأنهم کانوا تحت التراب ثم ذا ناداهم المنادي» ودعاهم الداعي 
خرجوا من قبورهم» لا یتخلف منهم أحد. 

قال و : ٭إِنَا حَنْ می ویب وتا لمیر () که هذا رد على المشرکین» 
فالله 8 يحي» ويميت» أي : يوجد من العدم» وهو البدایة» ثم يميت 
الأحياء بعد حياتهم» ثم يبعثهم. أحياهم من العدم في بطون آمهاتهی 
أحياهم بعد موتهم من قبورهم» انا الین داحتا یه أي : مرتین؛ 
متا تن شی۔ نیت وتا ألْمَصِيرٌ © € فاللإحیاءء والإماتة من اختصاص 
الله كك لا يقدر عليهما غيره؛ ولهذا لما قال إبراهيم 882 للنمرود: مرق 
اآزی یی ی [البقرة: ۲۸ء فأراد أن يُكابر فقال : آنا ی وَأْمِيتٌ که 
أي إنه یأتی بالشخص د یستحق القتل شور دراو ی یات 
آراد» ويميته» هذا الإحياءء والإماتة بزعمه فإبراهيم نيلا عدل عن هذ 
الهذیان وجاء له بشيء لا يمكن أن يُغالط فيه» فقال: فک ۳۳ 
نس ین الشرق ات پا یت انرب هت ی گنر 

وما الْمَصِيرٌ» أي : المرجم والماب كل الخلق یصیرون إلى اللهء 
لا أحد یهرب. أو یتخلف. المومن والکافر» والعاصي. والمطیع. 
والبر» والفاجر» والجبارء والطاغية» كلهم یرجعون إلى الله بأعمالهم 


تفسير المفصل 





۱۳ 


المؤمن لا یضیع عليه شيء من عمله ولا الفاجر والکافر لا یضیع عليه 
يطمئن» ولو آصابه ما آصابه من أذى الناس» والکافر والطاغية لا یتمادی 
فانه یعلم أن مصيره إلى الله فهذا تهدید منه نا في آنهم وان طغوا 
وبغواء وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله ويك وأن مصيرهم 
ثم قال کد : ابام تک الس عنم ياعا لک حر عا یڑ © 4 
فالخروج من القبور» بأن تشقق الأرض عنهم» كانت الأرض من قبل مطبقة 
عليهم . فإذا جاء البعث تشققت؛ وخرجوا منها مثل ما يحرج النبات». 
والبذور التي في الأرض› فأنت تمر على الأرض جرداء ليس فيها شيء 
فإذا جاء المطر تشققت» وخرج منها النبات» كذلك البعث تتشقق الأرض ء 
ويخرجون منهاء كما يخرج النبات. 
ثم قال كك : ود حشر نا بر حشر الناس» وجمعهم على كثرتهم 
من أولهم إلى آخرهم يسير على الله ؛ لان الله لا یعجزہ شيء ولا يهربون 
من سلطانه » وفضائه ‏ وجمعه لهم . لا أحد يستطيع الھروب ء والاختفاء. 
ولا أحد یستطیع أن یکذب أو تة کل شیء مضبوط ومدون عليه» 
على الله ل لا يعجزه شی ۶ ولا مهرب لهم من الله یج 
1 ہو كر 


ثم قال كك : نحن آعلم يما بقولونک» وهذا أيضًا تثبیت للنبي كَل : 
أولا : أمره بالصبر. 


سورة «ق» 
۱۳۳ 


ثانيًا : آمره بالعبادة» أن يقابل هذه المشاق بالعبادة» والصلاق والذکر. 
ثالثًا: أن يترقب الوعد الذي لا یتخلف» وهو البعث» وهو قريب. 
رابعًا: أن يعلم أن الله يعلم ما یقولون ولا يخفى عليه ما يقولونه في 
حقه بل سیر سس 0ت یتوبوا وما لآن یزیدوا اما » فهو 
الأولى: ما أن يتوب من يتوب منهم» ويرجع إلى الله» وهذا يحصل 


كثيرًا . 
الثانية : وإما أن يمهلهم لأجل أن يزدادوا إِثمّاء فيكون ذلك أشد في 


ثم قال وق : وت عم يبا رکه أي لا تستطيع إجبارهم على الإیمانء 
ا 
قال 2 : اتک لا تھی من حيبت ولک اه یی من ياء وهو أَعلم 
هی که [التصص: 55]» قال هه : طلست علیّهم بمصیّطر 79 46 [الغاشية :۲۲ 
فلا تملك أن تجبرهم على قبول الدعوة وعلی الهداية. هذا لیس بيدك» 
ولست مکلفا به» ونما هو بيد الله 4ء آما نت فعليك البلاغ وإقامة 
الحجةء قال 4 : ینعی الا بع [الشورى: ۸۰ء وقال 4 : كر 
ما نت e‏ لت 1 بمصیطر € € [الغاشية: ۰۲۱ ٢٢]ء‏ فلايضيرك 
ا لم يؤمنواء أنت قد أديت الذيعلیك. وبلفت. وقال 86 :نک 
دهم وَكَكنَّ آله يَهَدِى من يسا [البقرة: ۰0۳۷۲ فالهداية ليست على 
الرسول» ولا على الدعاة» وإنما هي بيد الله» آما الرسل والدعاة فإنما 


تفسير المفصا 
٤‏ 


عليهم البلاغء والبيان للناس» وکان پل حريصًا على هداية الناس» وكان 
يتعب نفسه ويشق عليه أنهم لا يؤمنون» فالله طمأنه فقال: عك بحم 
سک عل عاتترهم » أي : مهلك نفسك «إإن لز بر هلدا ألْحَدِيثِ سما 
[الكهف: ٦]ء‏ لا تأسف عليهم» وقال يله : ملعك بخ مسك ألا يكوأ من 
[الشعراء: ۳]ء فالله طمأنه وقال: لايشق عليك عدم قبولهم ؛ لأن هذا ليس من 
شأنك» وهذا بيد الله ِء وأنت أديت الذي عليك وهو : الدعوة» والبلاغ 
وهذه مهمة الدعاة إلى الله 38. 

ثم قال وك : فک فان من یاف وعیدکه عليك بالتذکیر قال 8# : 
اک ين تحت ایك © مد من يفت © وتم ای (© ری یس ادر 
ار [الأعلى ۹ - ۰۲۱۲ ند الَْءان که فالقرآن هو أعظم الذکر وأعظم 
التذكير» وأعظم واعظ ؛ ولهذا قال قبل آیات : إن فى ذلك ازکری لمن کان 
للم فلب [ق: 0۳ فأعظم واعظ. وأعظم مذكر هو القرآن العظيم» ذكر به 
أي : بالقرآن؛ ولهذا كان يي يكثر من تلاوة القرآن في خطبة الجمعة؛ لان 
القرآن هو أعظم الذکر» وأعظم المواعظ. فالخطيب ينبغي له أن يركز على 
تلاوة القرآن» والإكثار من الآيات في الخطبة» ويختار الآيات المناسبة 
لموضوع الخطبة. ظ 

قوله 2 : «إمّن یاف وَعِيدِ» أي من یخاف هذا الوعيد الذي ذکر في 
هذه السورة» وفي غيرهاء فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله 2ء ويؤثر 
فيه» وأما من لا يخاف الله» ولا يرجو ثوابه» فإنك تقيم عليه الحجة؛ 
لثلا يقول: ما بلغني شيء؛ لئلا يحتج يوم القيامة بأنه لا يعلم» ولا بلغه 
شيء» فثقام عليه الحجة» فالدعوة إلى الله يحصل بها أحد آمرین : إما هداية 


سورة «ق» 


من يقبل الهداية» وإما إقامة الحجة على المعاند المعرض. 

فهذه سورة عظيمة» - وكان يكثر من تلاوتها في خطب الجمعة؛ لما 
تتضمنه من البراهين» والوعظ والتذکیر والمنهج الصحيح للدعوة إلى 
الله وك فهي سورة عظيمة ينبغي للمسلم آن یکثر من تارا وتدبرهاء 


والله أعلم. 


وم ھی مھی یھی 


۱۳۹ 





1 لبس ا الق اال 1 


وَالدرِيتِ ذ دروا © فيلات وق 0 مريت ۳ 32 @ تیآ 
ما عدو تصادق لیا © را أل لوق ل وسا دا الب IE‏ سلپ 49 
فك عنه من آوک ا 5 ل اقرش © ان خرو کارت © بت 
الین © بوم هم عل التار نود 9© دوفو فتك هد ی کپ شعچلونَ لیا 
رک مت فى جک شون @ ی مآ تلهم ریم کن کاو مل ذلك یی 9© 
كوأ قیلا من ای ما يبحَعُونَ © السار هم سوه © رف آنولهم حى َل 


ولو رق 4 ااا ۱- .]۱1٩‏ 


هذه السورة افتتحها الله تا بهذه الاقسام أي : الایمان الصادرة منه ل 
مع أنه 8# هو الصادق الذي لایتطرق شك إلى خبره يقل قال لا : ومن 
سدق من اہ قیلاگه [النساء: ۰۲۱۲۲ وقال ےئ : کل مدن اا 2 تو 70 اه 
فا اک عران: ۰140 ومع هذا أقسم 3# بهذه المخلوقات العظيمة على ما 
يذكره من الخبرء توكيدًا لأمر عظیم ء والله 38 يقسم بما شاء من خلقه » وهو 
لا يقسم إلا بشيء له أهمية» وفيه عبرة "۰ وقد أقسم 4 في هذا القرآن بعدة 


(۱) يقول الامام این القيم كأنْه : (فهو سبحانه رة أضول الایمان التی يجب علی < 
کر ا و وہ یر وم مر نج 


سورة الذاريات 


۱۳۷ 


آشیاء فی مواضع مختلفة › وهذه الأشناء فيها عبر » وفيها اس او عظیمة 
وهذا النوع من القرآن یسمی بأقسام القرآن» وقد جمعها ابن القیم کہ في 
کتاب سماه «التبيان ئن آقسام القرآن». 

آما المخلوق فانه لا يقسم إلا بالله 8. 

فعن ابْن غُمَرَ ی ال : قال ال تاو : «لا تَحْلِفُوا بابایِکم وَمَنْ گان 
حالف قل 21 بالله ل 920 )۱۷ 


ولد {OSI‏ 4 7 4 ۔ عو م و 7۸ مار ر 2 سه م ووس 
ابن عم : لا بخلف بغیر الله فانی سمعت رسول الله و يقول : ١‏ مَنْ خلت 


ےی 

6 
۰ پرہ 
م۳ سے 


(۱) 
(۲) 


م م 0 0 مه > يج 24 م ل و وا ق2 2 و E‏ مس 
وعَنْ سَعْدٍ بن عبيدة» «آن اب عَمَرَ سوع رجلا يتقول: لا والكعبة» فقال 


- 2 
٠ 


صصص جه رص 


الله ققد کفر أو أَشْرَله)”". 


الخلق معرفتها » فتارة يقسم على التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حق » وتارة على أن 
الرسول حق» وتارة على الجزاء » والوعد والوعيد» وتارة على حال الانسان فالأول 
كقوله : موقت صَنَا © مب ما © ایت کا © ی رکم مد © »4 
[الصافات : ۱ - 4]» والثاني کقوله : فک أف بِمَوْقم جوم ون 30 
عَظِيم © انم لقن کم © € [الواقعة: ۰]۷۹-۷۵ والقسم على الرسول کقوله : فلا 
یم يما بو 2 وم لا یروت © إن لتول رسول کیم 2 وما ہُو بقول شَاعر یلام کہ 
[الحاقة: ۳۸ - ۰]4۱ وأما القسم على الجزاء والوعد والوعید ففي مثل قوله : « ورب 
زی © که [الذاریات: ۱ء ثم ذکر تفصیل الجزای وذکر الجنة» والنار» وذکر أن في 
السماء رزقهم وما یوعدون ثم قال فورب الما والدرض ام لحق ل ما آتکم تطفود که 
[الذاریات : ۰۲۲۳ انظر : التبیان في أقسام القرآن لابن القیم (۳ - ۵) بتصرف . 

آخرجه البخاري (۷۰۱) واللفظ له ومسلم .)١555(‏ 

آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي واللفظ له (۰)۱5۳۵ وأحمد في المسند 


(۹/ ۲۳؟). 


تفسير المفصل 
۱۳۸ 
فالحلف بغیر الله شرك آصغر. وهو من الشرك في الالفاظ. إلا إذا نوی 
تعظیم المحلوف به كما یعظم الله فانه یکون شرکا آکبر» کالذین یحلفون 
بالأصنام» وبالمعبودات. فهذا شرك آکبر؛ لأنهم یعتقدون تعظیمها 
وعبادتها ؛ ولهذا هم یحلفون بالله وهم کاذبون» ولایحلفون بمعبوداتهم 
الشركية الا وهم صادقون؛ لأنهم یخافون منها ولا یخافون من الله. 
يتِه الذاریات : هي الرياح» سميت بالذاریات؛ لأنها تذرو 
التراب ۰۳۲ دروا توکید للذاريات» ولأن في ذروها نوعًا من اللطافت 
والحکمة. ۱ 
میت رف ©6 ٠)‏ وهي السحاب» وسمیت حاملات؛ لأنها تحمل ‏ 
الما وتسیر به إلى حيث آمرها الله يل قال يك : َو نف بل 
به الہ [الأعراف: ۰۲0۷ فهي تحمل الماء بإذن اللهء »واه أي : ثقلا؛ 
لغزارة المياه التي فيها؛ ولهذا تفيض منها الأودية الكبار» فتمتلئ منها 
مخازن الأرضء وقد يغرق الله بها آممّا من البشر؛ لأنها تحمل ماءً غزیرا 
وهو الوقر. 
ثم قال وك : اريت س 69 ٠€‏ قيل : الجاریات هي السفن في 
البحار؛ كما قال و : ومن َيِه الوا في لحر کل که [الشورى: 0۳۲ 
فالجواري هي : السفن» والمراكب البحرية التي تسیر على عباب الماء 


)۱( ای تطیره وتذهبه انظر : مادة (ذرو) لسان العرب /١5(‏ ۲۸۴)؛ وتاج العروس 
)۸ / ۸2). 


سورة الذاريات 
۱۳۹ 

بواسطة الریاح» وتحمل الأثقال» أو تسیر بالوقود -کالحال الآن-» وهذا 
من آیات الله له > كيف الماء الرقیق تسیر فوقه هذه المراكب» والبواخر 
الهائلة» ولا تغرق؟ فحمل الماء لها من قدرة الله يله ؛ ولهذا آقسم 
الله كك بها ؛ لانها تدل على قدرته پل 

مرا أ یی مهل | لسن لیس فيها صعوبة» بل تسیر سيرًا متیسرا 
سهلا» لا يحس به الانسان إلا إذا آراد الله بها شيا فانها تأتيها الأمواج. 
والعواصف. فتغرق حتى ولو كانت مراكب ضخمة؛ لن الله َ لا يعجزه 


م 


سی ۶. 


وقیل المراد ب ہل رت ی © € : الکواکب. قال وك : 16 اقيم با 
آلوار اکس یھ [التكوير: ۰۱۵ 5١]؟‏ لان الكواكب أيضًا تجري فی أفلاكها 
منتظمة » وبدقة متناهية» لا یحصل فیها خلل» ولا اضطراب. فهذا من آیات 
الله لة. 

ثم قال 5ك : ميمت ۶ 9 هي الملائكة ؛ لآنها تقسم أوامر 
الله كك فى خلقهء فهى تحمل أوامر الله» وتنفذها فى الخلق ہما آمرها 
الله ُء وانظر هذه الآيات العظيمة : 

أولا: الریاح؛ لأنها هي التي تلي الأرض» ثم فوق الرياح السحاب» ثم 


2< My 


فوق السحاب الكواكب على القول بأن المراد ب 9 كرت سره الکواکب» 
فهي فوق السحابء ثم الملائكة؛ لأنها فوق الکواکب. فهذا نسق عجيب 


في هذه الآيات» #8 آَلْمتَيَمَتٍ آم © 4. وجواب القسم «إِمًا عد سایق 
را ان رم ء 9 اک ما نوعدذوت* من البعث » والنشورء والجزاء. 


تفسير المفصل 
۱۳۰ 


م ہے 


َو م ور 
۵ 


الله وعدم 6 [الروم: .]٦‏ 


کے وس ۳4 


ثم قال کن : ولد نت المراد بالدین : الحساب يُقال: دانه إذا 
حاسبه» فهو مدين يعني محاسب. قال وق : ریت ای يُكَدْبُ یایب که 
[الماعون: ]١‏ أي : يكذب بالحساب» وكقوله : مالك دوم اله [الفاتحة : 5] 
یوم الدین» آي : يوم الحساب”'', والجزاء على الأعمال» فالبعث› 
والنشور واقع لا محالةء والحساب واقع لا محالة؛ لأنه هو النتيجة من 
الحياة في هذه الدنیا فلسنا مهملین » کل یسرح؛ ویمرح» ویفعل ما يشاء. 
یکفر › او يمن » وننتهي المسالت لا فالنتيجة تنتظر في وقتها وهو یوم 
الحساب. والجزاء على هذه الأعمال التى صدرت منا فى هذه الدنیا'''. 

لماذا آقسم یه هذه الاقسام مع أنه الصادق عبن ؟ آقسم للرد علی 


)۱( وذلك يوم القيامة ؛ لأنه يوم يدان الناس فيه بأعمالهم . 
انظر : تفسیر الطبري (۰)۳۹۶/۲۲ وتفسیر القرطبي (۱۷/ ۳۰) . 
( يروى عن علي بن أبي طالب ڪه قوله : 
وَل وْأنَاإِذَامتنا ر سےا لكان لت راخ كز ج 
۳ 5 | إذا م نَا 4 ۱ 22 ونين آل 2 0ب له 1 
وقال تقض الم ا 
ألا اما الدنیا مقیل لراکب قضی وطرا من منزل ثم مَجُرا 
وَرَاحَ وَل يدري لا قدوضه ألا كل ماقدّفت ۳ موفرا 


انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (۱۲۰/۱). 


سورة الذاريات 
۱۳۱ 


المکذبین بالبعث» والنشور الذین یکذبون به» ویستبطئونه» ویتحدون 
ویقولون : عجل لنا هذا الذي تقول» ولو ربنا حل لا قطتاکه» أي تصیینا 
من العذاب یل وم اليساب# (ص: :۰۲۱ هذا تحد لله يل وتکذیب 
للرسول 5 

ثم قال كك : «إوَاَلسَّمَاة» » هذا قسم رابع» «دَاتٍ ال ء أي : الجمال 
ففيها المدارج الجميلة» والخبك هو التدرجات التي تكون على سطح 
الماء» أو على الرمل» إذا جاءته الريح فإنه يتجعد» ويكون حبکا جميلة 
تعجب الناظر إلیھا'''. 


که أيها الكفار فللنی تلو حل في حق الرسول ُء فقد اختلفوا 
ماذا يسمونه» فأحدهم يقول: إنه كذاب» وآخر يقول: إنه ساحرء وآخر 
يقول: إنه مجنون» حتى قالوا : مُعلُم علمه أحد بني إسرائيلء قال كله : 
#وولقد تعلم AE‏ مامت ا ۰ء أي إنه يتلقى هذا 
القرآن من بشر من بني اسرائل په راس هو من مال ۰8 فاختلفت 
آقوالهم في الرسول يلاء وفي القرآن» فهذا دلیل على کذبهم ؛ لأنهم لو کانوا 
صادقین ما اختلفت آقوالهم» فكل واحد یتخرص. ویصف الرسول 35 
بوصف. فهذا من اضطرابهم» وهكذا أهل الشرء وأهل الکذب لا یتفقون 
کل له قولء آما أهل الحق فانهم يتفقون» ویکون قولهم واحداء فالقرآن 
لایختلف بل یصدق بعضه بعضّاء ویفسر بعضه بعضّاء وکذلك أحاديث 


)۱( ی سے ور بش ویقال : الحصك : الشدة رھ a‏ 


تفسير المفصل 
۱۳۲ 
الرسول ية لاتختلف» ولا تتناقض أبدًا ؛ لأنها حق. والحق لا یختلف» 
آما آقوال الکفار فانها مختلفة؛ لأنھا باطلة. 
ثم قال و : بو نہ أي : يُصد عنه» أي : بسببه ممن أك من افتتن » 
فاختلافهم هذا لحكمة : من أجل أن يبتلي الله الناس» فمنهم من یصدق قول 
الكفار فيهلك» ومنهم من یکذبه» ويتبع الرسول و فینجو فهذه الحكمة 
ولتمییز المؤمن من المنافق من الکافر» أي : يضل بسببه » ويهلك من افتتن» 
وصدقه» واتبعه» ولو شاء ربك ما فعلوه» لکن الله آجراه للابتلای 
والامتحان للعباد» وهکذا الشائعات الآن» والافتراءات تجد لها زبائن 
من الثاس یصدقونها » ویتابعونها» وهذا مطردفي العیاد» وتجد من یکلبها: 
وینکرها» ثم انه 3 توعدهم علی هذا فقال : يل لصو 69 أي : 
لت الکذابون فهو لاء خراصون؛ بدلیل آنهم مختلفون لیس عندهم 
إلا خرص وتخمين» لو كان عندهم حق ما اختلفوا. 
ثم قال وق : الین هم في عَمَرَوَ سَاهُوت 09 ٭ غمرة الجهل» والضلال» 
الا ا و والضلال حتی لا یخرجوا منه -والعياذ بالله-. 
© ساهوت# عن الحق؛ لا يفكرون فیه» ولا يسألون عنه؛ لا يسألون عن 
حق» أو يطلبون برهاناء فغرقوا في الفتن -والعياذ بالله- یلو وا 
اينه يسألونك ايان يوم الین که أي : متى تقوم الساعة قال كك : يساك 
اتا عن التاعة فل ما مها عند أ [الأحزاب : 0۳ وقال ود 7۳۹ 
لمق نان مر سم با إا لها عند رن لا مج لوقها الا هر [الأعراف: ۰۲۱1۸۷ 
وقال : يلوك عن الما َو ایا مرس © فم أت من ور © إل ریک نبا 
[النازعات: 6۲- »]٤٤‏ فلا یعلم وقت قيام الساعة الا الله لا يعلمه آحدء 


سورة الذاريات. 





۱۳۳ 


لا جبریل نیلف ولا محمد یاف ولا أي مخلوق. فهذا مما اختص الله 8 
بعلمه» ثم لیس لنا مصلحة في السؤال عنه » ولا معرفته» وإنما علینا العمل» 
والاستعداد له» آما السوال متی یحصل. فما لنا فيه مصلحة "۰ فهم يسألون 
من باب التحدي» والتکذیب. وهکذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل فبدل 
ان يدالوا عن الخیر والعلم وعما ينفهم. يسألون مثل هذه الاسئلت 
ولا يسألون عن العلم والعمل» والاستعداد» وكيف يواجهون هذا الیوم 
فهذا من العجائب في هذا الإنسان. 


وح داعو 


ثم قال پچ : م9 يوم هم عل الَار ون 09 4 ء إذا جاء يوم الدين حینتذٍ ما يبقى 
إلا الجزاء» ومعنی : پل تنو که ی یعذبون بها؛ کما یفتن الذهب 
بالنار» فإذا آردت أن ترى صفاء الذهب فإنك تعرضه على النار؛ ليخرج ما 
فیه من زیف» ویبقی الذهب الخالص ویسمی هذا فتتف آي جا 
فهم يوم القيامة یعذبون بالنارء ویصلون بها ؛ كما يصلى الذهب والحدید» 
والمواد بالنار فى الدنیا؛ لأجل تخلیصها من الشوائب» وتصفیتها. 

ثم قال 8ت : دوقو و ت5 ره أي : عذابکم وه نی کم یه کیرد 


)١(‏ لذلك كان النبي ويه يوجه السائلين عن الساعة إلى ما ينفعهم» ويفيدهم وهو العمل 
من أجلهاء لا الانشغال بالسؤال عن وقتها؛ كما روى البخاري واللفظ له (٦۳۸۱؛‏ 
۷ ۰۱۱۷۱ ۰6۷۱۵۳ ومسلم (۲۱۳۹) من حديث آنس بْنُ مالك وله تال : 
یتما آنا َال ل َارِججان وی اجه لیا رل عِنْدَ سّدَّةٍ المَسْحِدِء كَقَالَ : 
رَسول اللو مى السّاعَة؟ قال لا ما َء دَدْتَ لَهَا؟» فان الرَجُلَ اسْتكان» ثم 

قال : يا ر سول اللو ما أَدَدتُ لھا گر یا م وَلآصَلاَةِ لاک ولي أَحِبُ الله 


6 


1 


(۲) انظر : مادة (فتن) مقاییس اللغة (5/ 4۷۲)) وتاج العروس (۳۵/ 4۸۹). 


تفسير المفصل 
ء ۱۳ : 


في الدنياء تقولون: متی یحصل. ولماذا لا بحصل الآنء هذا هو الذي 
تستعجلونه» الآن وقعتم فيه من غير استعداد» ومن غير تفکیر فیه. 

ثم ذکر جزاء المومنین الذين آمنوا بالله. ورسوله» وعملواء واستعدوا 
لهذا اليوم» فقال : «إت امین فى تب ویو ©6 ٠‏ والتقوی : هي اتخاذ 
الوقاية من المحذور» وتکون بطاعة الله ورسوله» وبفعل ما آمر الله به 
وترك ما نهی الله عنه ؛ رجاء لثوابه» وخوفا من عقابه» وسمیت تقوی؛ لاتھا 
تقي من عذاب الله» #فى جَنَّتِ» جنات لا یعلمها إلا الله َء ولیست 
جنة واحدة والجنة هي : البستان الملتف بالأشجارء والخضرة والنضرة 
الشائقة للأبصارء وفي الجنات «9 ویو که تجري من تحت الجنات» یجتمع 
خضرة» ومناظر جمیلة» ومياه تجري من تحتها آنهار الجنةء هذا غاية 
البهجت وغاية السرور وقرة العين» قارن بين هذا وبين الذین تصلاهم نار 
جهنم » فیحترقون فیها » ویعودون كما کانوا" "۰ لا یحیون فيهاء ولا یموتون 
دائمّاء وآبدٌا والسبب أن هؤلاء کفروا بالله» وهو لاء آمنوا بالله» وهذه 
العیون لا تتضب آبذا» فهي ليست مثل عیون الدنیا تنضب» وتیبس وتصیر 
قاحلة» عیون الآخرة» في الجنة لا تتضب ولا تنفد أبدّاء وکذلك جناتها 
لا تيبس» ولا تموت" " مثل أشجار الدنیا ولا تنقطع. 


)١(‏ إشارة إلى قوله 2 : ہلا ان کتروا ايا سوک تیم زا کا تخت جوم مہم 
مود غَيرَهَا لِدوفوا العداب إرك اللہ کان عا یما @ که [الساء: 01]. 
(۲) إشارة إلى قوله 2 : وین کمروا لهم تاد هگم لا بشتی عنهم يمو ولا ممّف عنهم 
من دابا کتک ری کل شور © € [فاطر: «۲۳. 
/ ہہ مع سه و جو یو 


(۳) وهذا مصداقه قوله يول فى وصف الجنة ونعيمها : من الْجَنَّةِ الق وعد المتقون نمی من 
ہے رہ کے ا مر رصم ر اور 
ہا ار کل اتا وظلها» [الرعد: ۳۵]. 


سورة الذاريات 





قوله وب : نت مآ الهم ریم که فيه معنيان : 

آحدهما: نت مآ ١ات‏ تلهم ری که آي : : في الجنة» د يرضون بما 
آعطاهم الله ویتلذذون به» ولا آحد یری أن أحدًا أحسن منه ۳" كل قد 
اطمئنت نفسه» ورضي بما هو فيه » وطابت به نفسه» وقرت عینه » مع تفاوت 
ما بینهم في الدرجات. 

والثاني: نزن مآ ءانه هم ری که في الدنیا ؛ لأن هذا هو السبب الذي 
أدخلهم الجنة» وهو آخذهم ما آتاهم ربهم في الدنیا من فعل آوامره 4ل 
وترك نواهيه+ يمتخلونها ؛ كما قال فق: وا دک الول ف دوه وما دک 
عن أنهو [الحشر ۰ء فمعنى ی مآ تلهم ریم که أي : في الدنيا ؛ لأنهم 
يأخذون آوامر الله فيفعلونهاء ويأخذون نواهي الله فيتركونها. 

ولكن الراجح - والله أعلم - المعنى الأول؛ لأن المعنى الثاني سيأتي 
في قوله كك : الم کاو مل ذلك ینہ أي : في الدنياء یه في 
أنهم أطاعوا الله ورسوله» وتقبلوا شرع الله وَل وعملوا لآخرتهم: 
والإحسان: هو إتقان الشيء إتمامه ؛ كما قال وك : ونوا إِنَّ الہ يب 
لْمُحَيِِينَ 4 [البقرة: ۰۲۱۹۰ وقال كَل : إن ¿ الله تب الاخسَان على کل شی 


)١(‏ كماروى البخاري (۱۹٥۱ء‏ ۸ واللفظ له یع ۲:۸۷۸0 کت 
آبي سَعِيدٍ الخُدرِيَ ظلل4؛ قَالَ: َال رَسُول اللّه ل : «ن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يقو 
ال الجَنَة : با آفل ال يول ن لكك رکا وَمَعْلَيْكَ کت 

٦ ۱‏ أَعْطَيَْنا غظيتتا ما َم تغط أحَدًا ین لك ول ۳ 


و 


9 الي دق ول أجل عَلَيْكُمْ 


۱۳۹ 


و 
کے ه هه ۶6 6 ۶ 


دق دل PRES‏ ال ود ْبْحْتَمْ قأخینوا ری > اي : آتقنوها 
۱ 


وأريحوا المذبوح» والمقتول لا تعذبوه. فالإحسان یُراد به الإتقان في 
كل شيء ويُطلق الإحسان على بذل الخیر''ء والاحسان فيما بين العبدء 
وبين ربه» بأن يعبده كأنه يراه؛ كما قال النبي ی "۰ فيعبده على اليقين» 
والمشاهدة بالقلب كأنه يرى الله له »> وهو أعلى درجات الدين» ویکون 
الإحسان بين العبد» وبين الناس» ببذل الندی» وكف الأذى عنهم ويكون 


۳ سرج سے 


الاحسان بين العبد» وبين المخلوقین» فا لاحسان عام» وقیل : لم ثم 
لك أي : قبل أن تفرض عليهم الفرائض› وهم یعبدون الله 8 بأنواع 
العبادات» فلما فُرضت الفرائض التزموا بهاء وأدوهاء فكانوا على صلة مع 
الله يل وقيل : إن هذا في الآخرة -كما سبق-» وهذا هو الذي يظهر -والله 


۰ ۰ ۰ مغ م س > ار مر ہم سير ب S$‏ و 
ومن إحسانهم : آنهم ئ کیلد ن ال اَن 69 4 یتهجدون في 


ط۔ 


010( أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن اوس 02-2 

(۲) قال الراغت : الاخسان على جهن : 
أَحَدُھما : الاعام إلى العَیْر. ۱ 
الثاني : خسان في فغله . 
انظر: مادة (حسن) تاج العروس (5”/ 1۲۳) ظ 

۳ لا ی ی و وی سس این 
من حدیث أبي هريرة له : أن جبریل تج سأل النبي و قال : پا رسول الله 
الْإِحْسَان؟ قَال: أن تعد الله عانق وا ٠‏ فَإِنَكَ إِنْ لا تراه ان يراك . 


سورة الذاريات 








۱۳۷ 





و(ک) قیل : انها نافیة*؟ کانوا قلیلا لا بهجعون فيه من اللیل» أي : 
يصلون من الليل ولو لا .ولا يتركون قيام الليل» ولو قليلاء حتى جاء 
عن بعض السلف : اصَلَاة ی اليل ولو قَدْرٌ حَلب شَاؤا''ء فالانسان 
لا يحتقر قيام الليل» حتى ولو قلیلا» فيداوم عليه؛ لأن خير العمل» وأحبه 
إلى الله ما داوم عليه صاحبہ''ء فتكون «ما» هنا بمعنى «لا)» والتقدير-والله 
اعلم- : کانوا لا يهجعون قلیلا من الليل يقومون فيه لربهم يقل وينامون 
غالب اللیل» ولا حرج علیهم في ذلك. 

وقیل : إن «ما» مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر أي: كان قلیلا 
هجوعهم. وأکثره یصلون فیکثرون من قیام اللیل» ولا نامون الا قلیلا 
مه 

لوالا ار ہم تعفرو یختمون القیام بالاستغفار وقت السحرء ووقت 
النزول الالهي إلى السماء الدنياء حينما يقول الله وك : امَنْ يَسْتَعْفِرَنِي 


(۱) انظر: شرح شذور الذهب (۱/ »)٤۷۳‏ وشرح قطر الندى وبل الصدى (۱/ ۱۶۲). 

(٢‏ أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 079) من قول الحسن البصري کا وروى ابن أبي شيبة 
في مصنفه (1704) عن محمد َه كَانَيَسْتَحِبُ أَنْ لا یرک الرَّجُلُ يام الیل ولو 
خلب شَّاة) . 

٢‏ کما في الحدیث الذي رواهالبخاري 254 2206 ومسلم (۷۸۳) عَنْ عَائْسَّةَ ويا 
أ سول الله ول ال : سَدُدُوا وَفَارِبُواء وَاعْلَمُوا آن لن یُذخل أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ الجَنَةء وَأن 
أحبٌ الأعْمَالٍ إلى الله أَذْوَمُهَا وَإِنْ كَل . 
وعَنها با ها ات سيل الي 4 : أي الا لأَعْمَالِ أَحَب إِلَى اللَّهِ؟ ال : «َذومه 
٠‏ ون قَلً». ا 


۱۳۸ 


و 


َأَغْفِرَ لَهُ)” “» ومن تُم قال العلماء ء: إن القيام في آخر الیل فضل من القیام 
في أوله؛ من أجل أن يوافق وقت النزول الالهي» ومن أجل أن يكون من 
المستغفرین بالأسحار» وانظر كيف يستغفرون» وهم يقومون الليل» وما 
اكتفوا بقيام الليل؛ لان الانسان مقصر مهما عمل في حق الله 28ء فهو 
بحاجة إلى الاستغفار من تقصيره» وأيضًا لا يزكي نفسه؛ لأنه لا يدري 
هل تقبل منه» أو ما تقبل منه» ربما يكون في عمله خلل» فهو لا يدري 
فلا يُعجب بعمله» قال تچ بعد الحج : ثم أَفِيصُوامِنَ حَیّث أقاصٌ آلکاش 
ایروا الک إرك اک فو تج € که [البقرة: ۱۹۹۸ء فالمسلم ياتى بالعمل 
الصالحء ولا يزكي نفسه. بل يتبعه با لاستغفار. 


والأسحار: جمع سحرء وهو آخر الليل» وينتهي بطلوع الفجرء هذا فيما 
بینهم ‏ وبين الله» وأيضًا یمنون فيما بينهم. وبين الناس «#وف وله حق ی 
َل ولو رکه في آموالهم حق : واجب» وهو الزكاة» وحق مستحب 
وهو صدقه التطوع -. فالمال فيه حق للفقراء: إما واجب» وفرض ۰ وهو 
الزكاة» وإما مستحب وهو صدقة التطوع» «لْسَابل وَالْحَرور». 

السائل: هو الذي يتعرض للناس» ويطلب منهم فله حق» وان كان 
صادقًا فما آخذه له حلال وإن كان كاذبًا فما أخذه حرام علیه» ويكون 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري (١٢۱۱ء‏ ۰6۷4۹4 ہو وو سوہ سے 


آبي هريره یب آن رَسُول اللہ ية , قال ره رات کا رك وَتَعَالَى- کل د , یل إلى 
السَّماءِ الدُنْيّاء جين ینت الیل اجره د فيفو eS‏ ومن 
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۱۳۹ 


جمرّا وخدوشا فی وجهه يوم القیامة'' 

والمحروم: هو الذي لا یسألء فلا يُعطى ؛ فهذا أحق من السائل ؛ لأن 
السائل یسل الناس» ویعطونه. آما هذا فإنه لا یسألء ویبقی محتاجّاء فهو 
يحتاج إلى من يفطن له ؛ ولهذا قال 385 لیس الوكين اي ترد ار 
وَالتَمْرَتَانِ ولا الم وَاللّقْمَتَانِ ِنَم الْمِمْكِينٌ الْمُتَعَفْكْ) اقْرَءُوا إن 


60 


شتنم : : ل سعلوے الاس 3 '' [البقرة: ۲۷۳]. 
روز ایرد اس الي اہ جات لديف رای ولم يبق 
عنده شيء» فهذا يستحق الزكاة» والصدقة؛ لان الناس يظنونه غنيّاء 
بینما هو فقیرء فهذا من أحق الناس في أنه يُفطن له» وهذا يعم الفقير 
الذي لا سال والغنى الذي أصابته جائحة» فذهبت بماله. وقد يكون 
عليه دیون لا يستطيع تسدیدها فیعان من الزکاق آو من الصدقات. 
ودل على أن الغنی لا حق له فى الصدقات لا الواجبة» ولاالمستحبة 
ی شی پ مات سروف یتمتعون بها 


ل رصم 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه مسلم ٠ 5١(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ ظ4 » قال : قال سول 
الله كلل : من سال الاس أنْوَاَهُم نکر ما یال جنر لت أذ ييستخيز». 
وعن ان عم ياء قال : ال ال اة : «مَا یرال الرَجُل يَسْأَلُ الس حتی ياي یوم 
القِيَامَةِ لیس في وَجُھو مزع لخم» . أخرجه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم (۱۰۰). 

)۲( آخرجه البخاری (4۵۳۹)) ومسلم واللفظ له (۳۹ ۰) من حدیث ابي هريرة وب ژر . 


۱ ظ 

فهذا فيه الفرق بين من صدق الرسول بيا واتبعه» وهذا ماله الجنة یوم 
القيامة» وبين من کذب الرسول وله وسخر منه» وهذا ماله إلى النار يوم 
القیامةء وأن الناس یجزون على آعمالهم ولا أحد یواخذ بجريرة غیره 
و ور زره وزد خی پچ [الأنعام : ٤ء‏ ولا أحد ينتفع بعمل غیره کل لہ 
عمله قال ك : یرم یر ليم بن لو €9 وم ویو 69 ومَجیه بد الا کل 
آرری نهم ومیل شان ینید (09) 46 [عبس : ۰۲۳۷-۶6 فليس لاچنسان !لا عمله في الدار 
الآخرة» لا ينفعه عمل غیرہء ولا تضره إساءة غيره» کل له عمله > كل آتری ری 
ما کسب تھی ن 46 [الطور: ۲۱]. 


والحمد لله رب العالمین. وصلی الله وسلم على نبینا محمدء وعلی له 


مك 0ج ۶9ج 
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ر هعس وت ددم ہم 5 م رسم ۔وصھ 
موق الم َل ارقت 9© وف اشک أا یرون (6 ونی الم رذق و 
۶ 


گر سر ہر سح مس س ما سم ر کم یھ کے نے مہ ےہ يسم > A‏ سملا <ه ہم ےے سس م 
عیب ا نورب الما 00 اه ۽ لحق مُٹل مأ ۱ لنطفون ® هل ڏل حديت 
سے نرہ رط ص 204 
سلما قال سلم قو 


ار ہے ۳ 4ک 
كرون 09 فاع ل 


برع 


وھ 

۳ 
۳۳ بعجلٍ سمین 09 فق وا 9 اوح مهم خيقة قا 
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ل ألا با 
اف که یک یم @ 5 رات في صرق فصکت وجھھا وقالت موز عق 
م اللي 9 46 [الذاریات: ۳۰-۲۰]. 
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صرق 


۹ 


ینبهنا الله ل إلى رالنظر في آیاته الكونية الدالة على قدرته ووحدانیته. 
واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. ممن لا یخلق» ولا پرزق» ولا ینفع 
ولا يضرء مما اتخذه المشرکون آلهة مع الله سواء كان من الأصنام» أو من 
الأحجار أو من الآشجار أو من القبور والأضرحة أو من الاولیای 
امح رامیب ور 
فإنه معبود بغير حق ؛ لان العبادة حق لله وق ؛ كما في حديث معاذ وه له حينما 
سأله النبي پل : «مَلْ تذري حم اللو عَلَى عبّایی وما حي اباد عی اللَّ؟»: 
قال 71 ف0 30 : ِن حَقَّ اللو َلَى العبَاد أن بو 

يُشْرِكُوا به شَيكَاء وق الیباد عَلَى الله أَنْ لا دب مَنْ لا يُشْرِكُ به 


تفسير المفصل 
١"‏ 





شَيتَاه”''» وهذا الذي خلق الله الجن والانس من أجل قال ك : وا 
خلت ان وألا 1 یعون جا کے [الذاریات : ۰1671 ولکن کت من الناس 
ضلوا هذا الطريق فعبدوا غير الله كك. 

فالله 28 يرد عليهم في كثير من الآيات» ومنها هذه الآيات ون الْأَرْضِ 
ءات لوقن لیا 46 في جميع الأرض آیات» أي : علامات ودلا لاات على 
قدرة الله كك٠‏ وعلی وجوب إفراده بالعبادة؛ لأن هذه الأرض ء وما عليها 
مخلوق لله. لا يشاركه فيه غيره» وهذه الآيات للموقنين الذين يتيقنون أنه 
لا خالق لهذه الآيات الكونية إلا الله. 

ولا أحد يدعي أبدًا أنه خلق شيئًا مما فى الأرضء فكل هذه المخلوقات 
التي بٹھا الله في الأرض مخلوقات الله 8ء فليس للأصنام» والمعبودات 
من دون الله شركة فيهاء ولا استقلال بالملكية» فهذه الأرض تحمل آيات 
عظيمة : الجبال» والآودية. وال ارب والاحجار والترب واختلاف 
التربة» والنباتات المتنوعة مما هو غذاء للآدمیین › وما هو غذاء للبھائم وما 
فيها من المعادن» وما فيها من البحارء وما فيها من الانهار» وما فيها من 
المخلوقات المتنوعة من البشر على اختلاف آنواعهم» واختلاف أجناسهم 
واختلاف آلوانهم» واختلاف لغاتھمء واختلاف طبائعهم» والحيوانات» 
والطيور. وغير ذلك مما بثه الله فى هذه اللأرض» هذا فيه آیات» وعبر » 

ما أحد يدعى أنه خلق شيئًا منهاء فلماذا يعبد غير الله 4؟ فالآيات 


.)۳۰( أخرجه البخاري واللفظ له (٢٥۲۸ء ۷٦۲۲ء ۷۳۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


سورة الذاريات 











الكونية للموقنین أما الغافلون فهؤلاء لا ينتفعون بهذه الایات» 
ولا يتذكرون بها؛ ولهذا قال 8 : و ڪان ین ءاير في أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ 
E‏ وهم عنما معرضوںَ که [يوسف: ۲۱۰۵ آیات كثيرة في السماوات 
والأرض» يمرون عليها وهم عنها معرضون» كثير من الناس ينظر إلى هذه 
المخلوقات نظر تنزه» وترفه» ولا ينظر إليها نظر إيمان» واعتبار» فهو وينظر 
من أجل الترفيه» ولا يعن في خاطره أن هذه آیات الله» ومخلوقات الله 
وقلیل من الناس من یتتبه لذلك. ا 

طون شیک لک رو ء في آنفسکم أيضًا آيات» فهذا الانسان المرکب 
من عضای وعظام» ولحم وعروق» وحواس؛ وسمع؛ وبصرء وآلات 
دقبقة لا یعلمها الا الله ي » کل عضو › وکل عضلة في جسم الانسان يؤدي 
وظيفة» لا يؤديها الآخرء ومع هذا لا نعتبر بأنفسناء وفي خلقنا» فکر في 
نفسك» وما فيك من العجائب. وما فيك من الروح التي تسري في هذا 
البدن» ویتحرك بهاء وتفارق البدن» وترجع إليه في النوم» ثم تفارقه 
بالموت» ثم ترجع إليه بالبعث. 

فکر في هذاء ولو ذهبت إلى علماء التشریح» وعلماء الطب» ووقفت 
على بعض ما في هذا الانسان وجسم هذا الانسان من عجيب التركيب» 
والأعضاء المختلفة لتعجبت» وآشد العجب. ثم هذا العقل الذي جعله الله 
في هذا الانسان» وفرق به بينه» وبين البهائم هذا من العجائب. ‏ 

فالروح» والعقل» والسمعء والبصر والکلام» وغير ذلك» والقلبء 
وغير ذلك من عجائب خلقة الإنسان مما يحير العقول؛ ولهذا قال: فلا 


تفسی. الفا 





١*5 


روت 214 أي لا تبصرون ما في أنفسكم من العجائب؟ ولو أن عضوًا من 
أعضائك» أوغرثًا من عروقك تعطل » أومرض ماذا يحصل لك من الخلا 
من الذي ركب هذه الأعضاء وأمدهاء وحركهاء ونظمها فيك بدقة متناهية 
لا تدركها العقول» فهى من آیات الله يكل 

«أفلا هروک هذا تهديد من الله» واستنكار من الله أنك لا تبصر ما 
فيك من الآيات› ثم قال 86 : وف الما ررق > لما انتھی من ذكر اللأرض 
قال : وی سره والسماء هي ما فوق الأرض »مما علا وارتفع ومن 
السماوات السبع المبنية فيها رزقكم› وما توعدوں. 

ور أكثر الأقوال على أن المراد به المطر اللي هو سیب للرزق ؛ 
وإنبات النبات» والشراب وغير ذلك. 


فإذا انحبس المطر تضرر اسب والبهائم» والطیورء والمخلوقات› 
فالمطر بلا شك أنه رزق» ٭٭وما نه ودود وهو الجنةء فانها في السماء. 

ثم قال يله : نورب ألما ودره هذا قسم من الله 8ء أقسم بنفسه 
» وهو یك صادی ولو لم یقسم لكنه أقسم من باب التوکید وقطع 
الشكوك» والوساوس› والمقسم عليه : إنه لحق» (إنه): أي ما ذكرنا في 
هذه السورة» وفي غيرها من وحدانية الله » واستحقاقه للعبادة دون ما سواہ 
إنه لحق» لا يتطرق إليه الباطل. 

«إما نکم طِفو أي : کنطقکم » فما أحد يشك في نطقه » فأحقية الله 28 
أثبت من نطقك الذي تنطق به» فکما لا يشك أحد فی نطقهء ود فإنه 
لا شك في أحقية الله وق للعبادة دون ما سواه. 


سورة الذاريات 
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ثم انتقل 4إ إلى قصة إبراهيم ب مع ضیفه ) والمناسبة -والله أعلم- : 
أنكم إن كذبتم بهذا الحق» فإن شأنكم كشأن قوم لوط » شأنكم الهلاك كما 
أهلكنا قوم لوط وغيرهم من الأمم المكذبة. 

مَل آننك عَیث صَيّقِ» فالنبي بي ما عاصر إبراهيم» ولاعاصر قوم 
لوطء ولا عاصر الأمم السابقت وإنما يخبر عما أنزله الله عليه» وآتاه الله 
من الوحيء والاستفهام هنا استفهام تحقيق» أي : قد آتاك» ونزل عليك» 

حَدِيثٍ»» والحديث الخبر. 

وهذا كما ذكره الله ك فی سورة (ھوداء وفي سورة «الحجر)» وقوم لوط 
أمة تعيش في سدوم من الأردن» ولكنهم -والعياذ بالله- ابتلوا بجريمة لم 
يسبقوا إليهاء وهي : تیان الذکور وترك الاناث» فما سبقهم بها من أحد من 
العالمين» بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء؛ لان هذا مخالف للفطرء 
والعقول» فكانوا يأتون الذکران من العالمين» فأرسل الله إليهم نبيه لوطا 
نی ولوط هو ابن أخ إبراهيم د وكان معاصرا له. ‏ 

بعثه الله إليهم ؛ لينذرهمعن الكفر ويحذرهم من هذه الجريمة» ويأمرهم 
بتركهاء وذكر لهم شناعتهاء وقبحهاء ولكنهم عصوا الله وعصوا 
الرسول» واستمروا على جريمتهم الشنعاء» ولم يقلعوا عنھاء حتى إنهم 
هددوا نبي الله لوطا #4 بالإخراج. وطرده من بلدهم قالوا ٭اخرجوا ال 
لوط من فيكم رهم أناسٌ يَتَطَهّرُونَ4 [السل: ۰۲0۰ وليس لهم ذنب إلا أنهم 
آیتطهرون فهل التطهر جريمة؟ فدل على آنهم متنجسون بالفاحشة 
ویرونها آنها مفخرة -والعیاذ بالله-» ویسخرون من لوط 4 وأهله 
آنهم یتطهرون من هذه الفاحشة. 





۱:۹ 








فأرسل الله الملائكة لاملا کهم ‏ فمروا على ابراهیم 4 فی صورة رجال 
شباب حسان الوجوه. عليهم الوقار والحشمة» ومن عادة إبراهيم أنه يكرم 
الااضیاف فکان تل مضیافا كريمًا يكرم الضیوف فظن آنهم ضیوف. 
والضیف هو الذي ينزل بكء سواء في البادية» أو في القرية» وهذه عادة 
قديمة أن أصحاب القری» وأصحاب البادية يكرمون الضیوف؛ وهذه 
مفخرة» وخصلة عظيمة» وكانت في العرب في الجاهلية» وهي من مکارم 
تو موجن سیب ی فال لئ وقد وجب ظ 
يقري ضیفه › رع دی ریم والمستحب ثلاثة 
أیام''ء وتكون في القری» وفي البوادي» في الأمكنة التي ليس فيها مطاعم 
ولا موی فالضيف محتاجء فيو ويه المضیف ‏ ویطعمه ) ويسقيه. 
وكان إبراهيم مَل قائمًا بها خير قيام» كان مضيافًاء ولهذا قال: هل 
أندك عَدِيتُ صف رهم سکره قيل : المكرمين عند الله؛ لأنهم ملائكة 
كرام بل عاد NS‏ [الانیاء: ۰۲۲ وفيل : المكرمين عند إبرأهيم › فإنه 
آکرمهم وبش بهم » فهم مكرمون عند الله. وعند إبراهيم . 
(١)‏ كما في الحدیث الذي رواه البخاری واللفظ له (۰)1۱۱۸ وسلم (8۷) من حدیث 
ای ال رَسُولُ الله لا : «وَمَنْ كان ین باه وَالِيوْم الا خر فیک 
)۲( کم فا یت ای زوا ۰ بخاری 15 ۰)من حديث أبي شُرَيْح العَدَوِي ظ ويكنه » قال 
رَسُولُ الله : من گان ب من ب م باللّه ه والیزم الاخر یر یه اوتا َال : وم 
جار وه یا پا رسول اللَّه؟ ال ايوم و وَالضیافة 5 تن ایام ما کان وراء دك فَھُوَ 
صَدَقَةٌ عَلَيْها . 


سورة الذاريات 
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فهذا فيه مشروعية کرام الضیف » بما یستحقه» وحسب الاستطاعة» وهي 
من المفاخر المتوارثة الباقية» 9 دلوأ عي ء دخلوا على ابراهیم تج 
منزله على آنهم ضیوف لو ماه فبدژوا بالسلام عند الدخول. فهذا 
یوس بو ع دود ود سی و 
ید الا لد رف مر گر ھی ساسا ا شرع 
ههاچ [النور ۷۰ء fi‏ اشر می کےا فسلموا عاہ علع انف کم 4 [النور: ٦1ء‏ آي : 
سياه 
والملائكة سلموا علی رای تالا معا سلامًا منصوب على 
أنه مفعول لفعل محذوف» أي : نسلم عليك سلاما مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقدیره نسلم عليك سلامّا ۳" فرد علیهم ال سَلم٭ ء أي سلام 
عليكم » سلام مبتد خبره محذوف» تقدیره علیکم» جار ومجرور» جملة 


» (۲) 
یھ . 


٠‏ يه 


فهذا فيه رد السلام ؛ كما في قوله 5 : ادا خیم بح وا باحس نهآ 


3 ۶ س 


او ردوها ا ال کان عل کی شَىْءِ حَسِيبًا @ که [الساء: ۰1۸7 فالابتداء بالسلام 


)١(‏ ویجوز أن يكون منصوبا بوقوع الفعل عليه . ويدلٌ على صخة هذا الجواب أن سفيان 
روى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. الوا سَّلاماً. قال: سدادًا . 
انظر : إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ١٦۱)ء‏ والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء 
العكبري (۱۱۸۱/۲). 

("٢)‏ اسّلام) : مرفوع با لا بتداء» والخبر محذوف أي ا ویجوز أن يكون مرفوعًا 
على خبر الابتداء» والابتداء محذوف» أي : أمري سلام» وقرأ حمزة والکسائی : (قال 
سَلامٌ). انظر: إعراب القرآن للنحاس )١57 /٤(‏ 


تفسير المفصل 
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سنةء ورده واجب"'' بمثل ما سلم عليك» وان زدت فهو أحسن. 

ماع لک مکی أي : ذهب إليهم خفية مسرعًا» وهذا فيه أن المضیف 
لا يظهر للضيف أنه سيعمل كذاء وكذاء وذهب مسرعاء وبخفية» بحيث إن 
الملائكة لم يشعروا بذلك؛ لأنه قد يحرج الضیف. ولأنه إذا أظهر له ذلك 
فكأنما فيه تمدح» وتمنن على الضيف فيخجله. 

وفي قوله : فراع فيه التعجيل بقرى الضيف» وأن المضيف لا يتأخرء 
ولا یتباطاء بل يعجل قرى ضیفه فلقَباہ بل سَمینکه» أحسن ما يكون 
لحمّاء ٭لسمین٭ء فهذا فيه أن المضيف يختار أحسن ما عنده للضیف 
ولا بحضر له شيئًا رديئًاء وفي الآية الأخرى #جاء بِوجّل حَنِيِفِ) [مود: ۹٦ء‏ 
أي : مشوي على الرضف. وهي الحجارة» فوصفه بوصفین : سمين» 
وحنیذ» ناضج» جاهز للأكل» لذيذ. 

ففيه أن المضيف أيضًا يعتني بإعداد طعام الضيف على أحسن ما یکون 
فرب یه هذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف يأتي بالطعام للضيف 
في مکانه» ومجلسه» ولا يضع الطعام في مكان آخر» ويقول له: هيا 
تفضلواء مثل ما يعمله كثير من الناس الآنء هذا خلاف آداب الضيافة. 

(قربه إليهم)؛ ولم يقربهم إليه» ثم قال: لآلا وه رأى منهم 
إحجامًا ؛ لأنهم ملائكة» لا يأكلون الطعام وهذا من الآداب أيضًا عرض 
عليهم عرضّاء ولم يقل كلواء بل قال: الا تاو فهذا من آداب 


)۱( انظر : کشف القناع عن متن الإقناع (۲/ 6 والشرح الممتع على زاد المستقنع 
(۱/ ۱۸۰). 


سو رة الذار یات : 
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الضیافة والمحادثة مع الضیف» ٠‏ اکس تي َة که لما رآهم لا يأكلون 
خاف أن يكونوا أعداء؛ لأن من العادة أن الذي لا یأکل» سیبطش بك ‏ فإذا 
أكل منه فذلك تأمين لصاحب المحل. ۱ 

الا لا كتف طمأنوه» لما رأوا منه الخوف» وبشروه بعد التطمین 
أي : أخبروه بخبر سار بغلام یولد له؛ لان إبراهيم كان لا يولد له» وانما 
وهبه کم کرک قال 4 : «لَحنَد هر ای وَعَب لی على الکر 
1 وَإِسُحلق ق له ری اسيم الدعاء © که [إبراهيم : ۳۹]ء قيل : إنه بلغ ثمانين 
سنة» أو تسعین سنة» وهو لا یولدله» وکانت امرأته عجورًاء فبشروه بغلام 
وهو اسحاق تيل آما إسماعيل #4 فقد بشر به في سورة الصافات : 
بسرت بعر حليم © ه [الصافات: .]٠١١‏ 

تأمل وصفه: إسماعيل ي بأنه حليم» وإسحاق بأنه عليم» فهذا له 
وصف» وهذا له وصف لماذا إسماعيل نَل حلیم؟؛ لأنه سيأتي في قصته 
أنه آمر بذبحه» وان عرض عليه الذبح» فمن حلم إسماعيل للا أنه قال : 
يكأبت افعل ما تم 46 [الصافات ۰ء فإبراهيم #4 بشر مرتین : بإسماعيل» 
وهذه البشارة الأولی؛ لأن إسماعيل هو بكر إبراهيم ول وهو من هاجر 
وهي سرية» تسرى بها مَل وأما إسحاق #4 فهو من سارة بنت عم 
إبراهيم 7 

فهذه بشارات» قالوا: لا تخف» فطمأنوه» ثانا : پشروه» بغلام عليم» 
فضائل عظيمة حصلت لإبراهيم 4 في هذا الموقف. وكرامات من الله ئ 


فلما سمعت امرأته هذا الخبر جاءت متعجبة» فلائصگک وَحَهَهَا4 


تفسير المفصل 


۱6۰ 








أي : ضربت على وجهها من الغرابة» ومن عادة النساء آنها إذا آخبرت بخبر 
غريب تضرب على وجهها من الاستغراب وف صرتر6ه» أي : في صيحة» 
وصوت من التعجب» فهذا خبر عجیب شيخ کبیر السن یقال : عمره 
تسعون سنه» وعجوز کبيرة السن» یقال : عمرها ثمانون سنهة پبشران 
بغلام هذا من أعجب العجائب. 

۳ لذا اا آنا جوز وهندًا بعل 


کے ک هنذا تيء 2 عجِيبٌ 4# [ھود: ۲۲ء قال کتلاکے قال رلک که ٠‏ أي : أن 
له لا یمجزہ شيء اق نيال الاخری اي : ا » فالله 


1 کۓ کے مود میں رد ہو 
کلک فَالَ یله كما حصل لمريم عليها السلام لما جاءها الملك. 
وبشرها؛ فعند ذلك تعجبت فقالت : ان یکن لی ولد ور يمسن بک 
والعادة أن المرأة لا تحمل إلا من لقاح الذکرء وهي لم يمسها بشرء فهذا أمر 
الله ٹا لا يعجزه شىء. 

فالله ادا أراد شيئًا لا یعجزہ شیء ا ولا یتقید بالعادات» أو بنظم 
الكون. 

الا كَدَلِكِ قال ریف یم هو ال يم میک الحكيم هو : الذي يضع 
الأمور في مواضعهاء والعلیم هو : الذي لا یخفی عليه شيء. ولا یعجزه 
شىء يل إِذا فلا غرابة. 


سورة الذاريات 





کی ارہ ین عبن €9 سید مد رک لِلْسسَرِفِنَ © فاخرجنا من كان فيا 

رٹ © فا ومد فا عبر بيت من السلییب © وتا فہا ءايه زين بخافون 
مر سے 2 < کے ەر ہے و مر ص سو 2 رص مر 

اعت للم © © وف مومی إِذْ أرسلتة إل عون بمُلطدن مین 3) فتول مکنه. وقال 


سم آز حون © دنہ ووو نتم في الج وهو مع ©) وف عاد إذ آزما علوم 
یع میم © ما کر من کی أت عليه که إلا جع كلميو © وف مود إِذْ یل لم 
تملعواً َو جين 9 زا عن اث ری کل یله وق یه © قا 
استطلعوأ من فیا وم کاو صرت © وقوم نوج من بل لبم كانوأ فوما سین که 


[الذاريات: ۳۱ -55]. 





توجه إبراهيم #4 إليهم لما اطمان وجاءته البشرى يسألهم أين 
وجهتهم؟ «قال ما خط تك کو أي : ما شأنكم أيها المرسلون؟ ٠‏ فعلم أنهم 
رسل » وأنهم يحملون رسالة من الله وك فأين يتو جهون› فأخبروه أن الله 


اسنا َو لوطه [مود: ۷۰ء وکانوا أمة يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها 


تفسير المفصل 





۱۲ 








من أحد من العالمین» وهي : آنهم يأتون الذکران -والعیاذ بالله-» ویدعون 
النسای وهذه جريمة شنيعة ؛ ولهذا سموهم مجرمین. 

یل عم حجار من طین © 8 مسوم أي : معلمة» قیل على کل حجر 
اسم صاحبه سود چرس و : من عند الله ُء » لم تأت 
من قبل مخلوق» وإنما جاءت من قبل الله؛ عقوبة لهم» وغضبًا علیهم» 
ولیست من عند الملائكة» واٍنما هي من عند الله الذي لا يرد آمره لت 
ولا پعقب علی قضائه. 

ومع ذلك فإن إبراهيم :ل لحلمه» وعطفه» صار يجادلهم في قوم لوط 
فيقول: اک فیک و4 أي : كيف تهلکونهم» وفیهم لوط وأهل بيته 
لوا من امار یمن فا ية واملهه الا مراکم ڪات من لبرت که 
[العنکبوت : ۰۲۳۲ وذلك أن امرآته كانت کافرة على دين قومها وکانت 
تساعدهم على فعلهم -والعیاذ بالله-» فلذلك لما رأت هولاء الأضياف 
الحسان» ذهبت» وأخبرت قومهاء فجاءوا كما في الآيات الأخرىء لما 
علموا أن لوطا ت عنده هؤلاء الفتية الشباب الحسان جاءوا يراودونه» قال 
تعالى : ولد دوه عن يفو يريدون فعل الفاحشة بهم » وهذا من تمام 
الابتلای والامتحان» وب اَل المريكة رود @ که الحجر: ۰۲۳۷ من 
الاغراء -والعیاذ بالله-» ومن الاستدراج. 


٭ تال 2 هتو لا ضیفی فلا لفصحونِ € 4 [الحجر : ۸٦]ء‏ یدافع عنهم » آنهم 
في ضيافته ) فمن عادة أهل الکرم والشهامة. أنهم يحمون من نزل بهم 
رو ر 


ویدافعون عنه وفوا الله ولا زون 9 46 [الحجر: ۹٦ء‏ ضربهم جبريل بطرف 
جناحه» فطمس الله أعينهم كما قال تعالی : ولند رودوۃ عن صیفیہ فَطمسنا 


سورة الذاريات. 











یب که [القمر: ۳۷ء هذا أول عذاب لهم ثم أمنوا لوطا تلا فقالوا له: 
لاشر هلاک بقظع ین که [الحجر : ۰۲7۵ آي : اعزلهم عن هذه الأمة 
الخبيثة ؛ لئلا يصيبهم ما آصابهم» وكن في آخرهم ؛ لثلا يتخلف منهم أحد. 
وهكذا عادة القائد أن يكون فی آخر القافلة» كما كان نبينا محمد 135 
في الغزوات یکون في آخر الرکب؛ لیتفقده» وان م رهم ولا بت منک 
أحل 6 [الحجر : 3 لأنه لو التفت لأصابه ما آصابهم سرت ہو 
[الحجر: ٦٦]ء‏ فنفذ لوط تل ما أمر به« فخرج بأهله ومعهم امر آته» فلما 
سمعت الضربة -والعياذ بالله-» التفتت فأصابها ما أصابهم» فنفذ نبي الله 

لوط تا ما أمر به» وخرج بأهله بقطع من اللیل ء ومضى بهم. 


ثم أنزل الله بهم عقوبته» لما خرج نبي الله» ومن معه من المؤمنين؛ كما 
في قوله 8 : لن کی رما وال ما کل عم یکا نج ج مین که 
[يونس: ۰۲۱۰۳ فاذا نزلت العقوبة» فان الله ينجي المؤمنين الذين يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنکر» من الرسل» وأتباعهم ممن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنکر» ولوط ل كان ينهى عن المنكر» فنجاه الله» وأهله. قال 
الله پچ : نا من كان فا في القریةء من المؤمنين» وهم: لوط 
وأهله» ها وعدا فما عبر ین المایین (©) # وهو : لوط وأهله»ء والمراد 
بابیت) : أهل بيت من المسلمين. 

ولماذا قال في الأول رح ا من کان فہا من الْمَؤْمِنِينَ © 4 › وفي الآية 
التي بعدها فا ودا فها عثر بین من ألْسَيْلِيينَ © ٠#‏ الجواب : أن كل مؤمن 
فهو مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمتاء فالمنافق يقال له: مسلم» ولكن 


تفسير المفصل 





١5 








لا يقال : إنه مؤمن» والمؤمن قد يكون قوي الایمان» وكامل الإيمان» وقد 
يكون ضعيف الإيمان» لکن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه» ولو كان 
الإيمان ضعيفاء ولو كان مثقال ذرة» فان صاحبه يسمى مومت ناقص 
الإيمان. 

والإيمان» والاسلام كما ذكر العلماء» إذا اجتمعا افترقاء أي : صار لكل 
واحد معنى» وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الاسلام أوالإيمان» وحده صار 
الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة» والإيمان عبارة عن الأعمال الباطنة 
كما في حديث جبريل ج : يا مُحَمَدُ آخبزني عَن الإسلام» فَقَالَرَسُولٌ الله 
له : «الاسلام آن تشهد اَن لا له لا الله وان مُحَمَدَا سول الله اف وق 


ہہ ol. Î‏ تم سه مدهو 0 ” و .همه ٥‏ سوم of, 7Z‏ 
الصلاة ونؤتی الرّكاة. وتصوم رمضان» رتخج البيت إن استطعت إليه 


سَبیلا». قال : اني عن الایمان» ال : «أَنْ تَؤْمِنَ باللی ومَلانکته 
وَكُتْ ورس وَاليَوْم الا خر وََؤْمِنَ بالمدر خَیْرو وسر . 

فالإيمان بالقلب والاسلام علانیةء ولابد من اجتماع الاسلام 
والایمان فیقوم بأركان الاسلام الخمسة ویعتقد بقلبه أركان الایمان 
الستت آما إذا كان معه الاسلام فقط ولیس معه یمان فهذا لا ینفعه في 
الآخرة» وینفعه في الدنیا حيث یعامل معاملة المسلم ویحقن دمه 
وماله» لکن في الآخرة؛ يكون من أهل النار» کالمنافقین الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار”'' -والعياذ بالله-. 


)۱( أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب له . 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۸/۷ - ۳۱۹ - ۳۳۱). 


سورة الذاريات 








۱ ۵ ۵ 





فدل على أنه لابد من اجتماع الاسلام» والایمان ولهذا قال العلماء: 
الایمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصیة''ء وإذا ذکر الایمان فقط دخل فيه الإسلام ؛ لأنه لا یکون 
مؤمئًا إلا من كان مسلمّا وإذا ذکر الاسلام وحده دخل فيه الایمان؛ لأنه 
لا یکون مسلمّا إسلاما صحيحًا إلا من كان مؤمئاء فلابد من اجتماعهما 
فلا يكفي آحدهما عن الآخر ؛ ولهذا قال : ارتا من کان فا من الم 
فا وعدنا فها عبر بت من الْمَسَاِمِينَ4 [الذاریات: ۰۲۳۲-۳۰ وصفهم الله با لایمان 
آولا» ثم وصفهم بالاسلام؛ لأن کل مومن فهو مسلم. 

فليس في الآية حجة لمن يرون أن الاسلام والایمان بمعنی واحد. وان 
كل مسلم فهو مؤمن» لاء لیس كل مسلم مؤمتا » إنما العكس هو الصحيح» 
أن كل مؤمن فهو مسلم. 

ثم قالوا : وترکا فا و دن يحافون الْعذاب لالم 3 4 [الذاريات: ۳۷]) 
بعد إهلاكهم جعل الله قريتهم قائمة على طریق الذاهبین إلى الشام والایبین 
منها ونا لبیل مقی رکه [الحجر: ۰1۷1 يمر بها الناس في آسفارهم لأجل 
العبرة» والعظة. ۱ 

آبقاها الله كك آیةء وعلامة على انتقام الله من المجرمین » فكل من مر بها 
فانه یعرف ویتذکر ویتعظ بما أحل الله بأهل هذه القرية ؛ كما قال كك : 
«قيلك هم حاو یماگ [النمل: ۰۲۰۷ یبقیها الله ل عبرة لمن يأتي 
(۱) انظر : الایمان لشیخ الاسلام (۲۵۸/۱) وأصول الایمان لشیخ الاسلام محمد بن 

عبد الوهاب (۰)۱۵/۱ ومعارج القبول (8۱/۱). 


تفسير المفصل 
٥|‏ 


ولهذا قال: «#ورركا فا ءايه لذن افون أما الذين لا یخافون 
لا يخافون العذاب الأليم» أما أهل الایمان إذا رأوها خافوا أنيحل بهم مثل 
ما حل بأولئك» فیتجنبون فعلهم» فهؤلاء هم الذين ينتفعون من هذه الآثار 
وإذا رآوها اعتبروا بهاء وزادتهم إيماناء ويقيئّاء وخوفا من الله یچ 

فالنظر فی الاثار؛ والسیر فی الارض نما هو للعبرة» والعظة؛ ولیس 
للنزهة وا لاعجاب والافتخار بها أو التکسب من ورائها بما يؤخذ من 
الزائرین ء وعدم الالتفات إلى ما فیها من آيات الله له فهذا من موت القلوب 
۳ وکاین من ءایقر في ألسَمْوتٍ والازض يمروت علا وهم عَنہا مُعَرضونَ 9© که 
. [يوسف: ۰۲۱۰۰ فهذا فيه تنبیه عظیم على أن الا ثار الماضية إنما ینظر إليها نظرة 
اعتبار » واتعاظ. 

ثم قال كك : وق موس أي : وترکنا في قصة موسی تلد مع فرعون» 
وما حصل لفرعون من الهلاك والغرق اية أيضّاء كما في ديار قوم لوط آيق 
وعبرة» وفرعون هو: ملك مصر من القبط. 

اذ اسان إل عون سلطن مین [الذاريات: ۰۲۳۸ موسى بن عمران عل 
- وهو من بني إسرائيل» أرسله الله إلى فرعون» وكان فرعون جبارًا عاتيًا ادعی 
الربوبية : هنت أا رکم ال که [النازعات : »]۲٤‏ وقال : دای الملا ما عم 

ومع عتوه» وجروبه » وادعائه للربوبية. كان ظالمًا جبارًاء یعذب بنی 
إسرائيل» ویتخذهم خدمّا للقبط » ویقتل أبناءهم » ويستحيي نساء‌هم فیفتك 


سو رة الذار يات 





۱۷ 


بهی ویستذلهم مع آنهم من ذرية إسرائيل نبي الله ولکن تسلط علیهم 
بجبروته» وقوته» فاستخدمهم في آخس الحرف؛ من أجل اضعافهم 
بحيث لا یستطیعون مقاومته» وقیل : إنه يقتل أبناءهم ؛ لانه یخشی أن یظهر 
منهم من یقاومه أو أنه علم أنه سیبعث منهم نبي » فکان یقتل آبناء‌هم ؛ من 
أجل أن لا يخرج فیهم هذا النبي. 

وجاءه موسی 4 فأنكر عليه ادعاءه الربوبية» وأمره أن يعبد الله 8ء 
وأن يشكره على ما أعطاہء وأن يرفع القهر» والجبروت عن بني إسرائيل 
المستضعفين » أرسله الله بالمهمتين : مهمة الدعوة إلى التوحيد» والإيمان» 
ومهمة رفع الظلم عن المظلومين. 

# سُلْطّدن»». أي : بحجة والسلطان المراد به : الحجة والمعجزة. 
والبرهان» فکل نبي له برهان يدل على نبوته» وإلا كان كل يدعي النبوة» 
ولكن لابد من البرهان على نبوته» فالله أعطى موسى نی البرهان الدال 
على أنه رسول من عند الله» آناه تسع آیات كما ذكر ١2]‏ : اليد حيث يدخل 
يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوع أي : من غير برص» ويلقي العصا 
التي معه فتنقلب إلى حية» فهذه من المعجزات العظيمة التي قابل بها 
موسى فرعون» َال عَصَاہ دا هی با میں ©© وَل ین دا هی بآ 
للظرن که [الأعراف: ۱۰۷ - ۱۰۸] ولهذا قال فرعون: لو جتك شىء کن که 
[الشعراء: ۳۰]. 


ہو مہ کت 


7 ہے ےھ ممه . 1 روم صم ی ب« مر مر رو مه 1 رهحوه ہم ج 2 سی 
(۱) قال ل : وديل يدك في جيك تحرج بیضاء من عير سو في تنم ایت ال فعون وفومدة نم کنو 
یما قَيِقِينَ 09 6 [النمل: .]١7‏ 


تفسير المفصل 
۱5۸ ۱ 

قال له فرعون : 16 إن کت جنت اير قات یا إن کنت من درفت 
[الأعراف: »]٠١5‏ ففرعون يتحدى موسى» یقول : هات الآيات التي معك » 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فالعصا الجامدة الخشبة صارت حية 
لحما ودمًا في لحظة واحدة بقدرة الله کے وأدخل يده وهي عادية» ثم 
أخرجها وهي بيضاء کالشمس» فهذه معجزة من صنع الله ل ولیست من 
صنيع موسی؛ ولا من صنيع البشر؛ ولهذا لما رأى السحرة ذلك آمنوا؛ 
لأنهم أهل علم » فعلموا أن هذا ما هو بسحرء وليس من صنع البشر» وأنه من 
صنع الله چ8 الذي لا یعجزہ شيء اتی أسَحره ستحدین 69 الوا امن يرب 
العلمین ل6 رب موسئ وهدرون ((؟) 4 [الشعراء: 45 - 4۸]. 

فاستکبر فرعون طول رکه ما نفع فيه السلطان المبین» والحجة 
القاهرق ما -والعیاذ بالله-» مع أنه عرف أن موسی ل نبي ورسول من عند 
الله» وآن رسالته من عند الله» ولکن من باب المکابرة والعناد» وارادة أن 
يبقى على ملکه › يظن أنه لو أطاع موسى لتحول من ملکه مع أنه لو أطاع 
موسى لزاده الله عرّاء ورفعة في الدنیاء والآخرة» لکن يظن أنه إن آمن 
بموسى فإنه سيفقد ملکه» وجبروته» مع ما يمليه عليه الملا من قومه من 
قولهم : دز مو مدا فی الارض ور لاک قال یلم 
۱ وستی. زساء‌هم وَإِنَّا فوقَهَم قهروتت>ه [الاعراف: ۰۲۱۲۷ هکذا یقول من باب 
المجابهة والمکابرت والا فهو یعلم أن موسی رسول من عند الله» ولهذا 
قال له موسی 22 لما عرض عليه الآيات : فد علمت ما أل هوك الا ر 
اوت والدرض بضاپر وا لاک روت من بوا [الإسراء: 1۱۰۷ وقال وك 


سے 
جو _ POD‏ 
ےہ 9 . ط22 > ۶و و < 


وَحَحَدُوأ باه أي : با لیات والبراهین 8 واستیقنتھا أنفسهم 46 فهم في قرارة 


سورة الذاريات 





١664 


أنفسهم مستیقنون بأنها آيات من عند الله» لکن من باب المكابرة تظاهروا 
بالإنكار. 

فول تر [الذاريات: ۴۹]ء أي : بجانبه» كما في قوله 25 : عرض وکا 2 
ان٠‏ فبعض الناس يتكبر» ويصد عن الدعوة» وعن القبول» تكبراء 
وعنادًا -والعياذ بالله-» وأعرض عن موسى #4 ولم يلتفت إليه. 

وقيل : «فتول دہ أي : بقوته. وقومه وسلطته ظانًا أنهم سينفعونه» 
وأنهم سیمنعونه» وأنهم سيدافعون عنه» وقال عن موسى 44 -رسول 
الله» وكليم الله-: ساحرء لأنهم اعتادوا هم على السحرء فعنده السحرة 
TES‏ ا سی 


[طه: ۵۷ - .۲٥۸‏ 
َو يحون 46 [الذاريات e4:‏ فيأتي بأشياء غير لائقة ؛ ئقة؛ لأن المجنون ما يحكم 
تصر فاته ) ولا آقواله ولا آفعاله فوصف موسى لإ بالجنون الذي يتخبط 
صاحبه من غير فک وکلمة (آو) قیل : آنها للتنوع» والشك» فلا يدري آهو 
ہے ھا (ا١)‏ . ۰ 
ساحر ولا مجنون» وقيل : إنها بمعنی الواو » فهو ساحر؛ ومجنون 

معا فو صفه بصفتین : السحر والجنون. 

)۱( تأتی (آو) على عدة معان جمعت فی هذین البیتین : 

ےار یت أبخ, قشي رأنهم وفي دعبل وَإِصْرَاب؛ کون 
رمتل ولا وَوَاق 7 یت اضما لوقه لابن 


ا ال اا کے شوو فا ا 1 0 


تفسير المفصل 
۱۹۰ 
وهکذا آعداء الرسل یصفونهم بالسحر أو بالجنون أو إرادة التعالي 
على الناس» إلى آخر ما قالوا في الانبیاء -علیهم الصلاة والسلامت 
فالله ك عاقبه أشد العقوبة لما أعرض» وتکبر ولم یقبل هدی الله ول 
والله ذكر في الآيات الأخرى ما جری بین موسی» وبين فرعون» وقومه من 
لجولات العظيمة التي بظهر فیها الحق في كل موقف» وفي کل مشهده فلم 
ینفع منه ذلك ولم يجد فیه. 
7+ نودو [الذاریات: 4۰]) آخذهم الله بالعذاب هو « وج نورو- که 
الذين تكبر بهم» وأعجب بكثرتهم؛ أخذهم الله معه» ولم يقدروا على أن 
يدفعوا عن آنفسهم 9ب في لوف ملم » أي : في البحرء فأغرقهم الله 
جميعًا عن آخرهم . وهو ملہچ أي : آت بما يلام عليه من الکفرء ومعصية 
الرسول» والاستكبار في الأرض. 
وقصة إغراقهم آجملها الله في هذه الآية» لکنه فصلها في آية آخری» 
أن موسى لما جادل فرعون في عدة مواقفء ولم يقبل فرعون. أمر الله 
موسی #4 أن يخرج ببني إسرائيل» وأخبره أن فرعون سیتبعھمء ٠‏ اذ آنر 
9۹ رمع » فلما علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل من مصر 
سو ڈرو پا ارسل فرعونُ فى آلمداین حشریں © إن هتولام لشرمة لو 
29 وا م کنا حاون © ولا میم حذرون 69 46 [الشعراء: ۰۲۵1-۵۳ فاجتمعوا 
: بس معني وبني إسرائيل» فأدركوهم عند البحرء 
لم ان قال ام کت مر( کا رشن © € [الشعراء ۰ء فالبحر من 
أمامناء والعدو من خلفناء فقال موسى 896 : لکل إن معی رف سرن کہ 
[الشعراء: ٢٦]ء‏ فأمره الله أن يضرب البحر بعصاہ. 


سورة الذاريات 
۱۱ 


فضربه بعصاه فتجمد» وصار جبالا من الماء الجامد » وفتحه شوارع 
بعدد أسباط بني إسرائيل» الاثني عشر» كل سبط له طريق» من أجل أنهم 


لا یتزاحمون» لکل فرق کالطود المظی م46 [الشعراء: ۰۲*۳ فدخلواء وساروا 
مع هذه الشوارع آمنین مطمئنين» ولما تکامل خروجھم؛ دخل فرعونء 
وجنوده في آثرهم فلما تكامل فرعون وجنودہ في البحر أطبقه الله علیهم» 
وعاد كما کان» بحرا هائجا -والعیاذ بالله- فغرقوا عن آخرهم وبنو 
إسرائيل ینظرون إليهم ؛ لتقر أعينهم باهلاك عدوهم وهم ینظرون إليهم. 


فنصر الله موسی 7 وقومه. وكان هذا في يوم عاشوراء. Eg‏ 
العاشر من شهر الله المحرم" ۰ ی لد ادرک الضرف قال ءامنث نم لا له 


ِا ای منت بو نوا سیل وا من ألْمْسَلِمِنَ» » قال الله ےن له .که أي : 
<> ۵ 


أتؤمن الآن لما شاهدت الموت» وهذا ليس وقت توبة» وقد عصیت فل 
سس د ميج ھچ رور رین کے سس مس 
وکت من المفیدین فالموم ننجیاک بد یك € [يونس: 4١‏ - ۹۲]. 


وأنجى الله جثته› وألقاه على جانب البحر حتى ينظروا إليهء ويعرفوا إنه 


9 


71 هه 


هلك» « لکوت لمن لک ءايه » فعرفوا إنه هلك ؛ لثلا يقول قائل : إنما 


ذهب إلى کذا. أو كذاء ثم قال و : رن عا آي: وفي قوم عاد آية 
على قدرة الله وموعظة للمؤمنین › وعادهى القبيلة العظيمة التى تسكن فى 
الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في بلاد الأحقاف» وكانت دولة قویةء 


)۱۱۳۰( واللفظ له» ومسلم‎ )4۷۳۷ ۰۲۰۰ ٢( کما فی الحديث الذى أخرجه البخاری‎ )١( 
فى اللحديتك 0و اکر ا یھ ری‎ 

من حديث ان عَبّاس ون قال : «كَدِمَ ای المَدِينَة رى اليَهُودَ تَصُومُيَوْمَ عاشوراع 

كَثَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوا : هَذَا يوم صالخ هَذَا يوم > الله ني إِسْرَائیل مِنْ عَدُوّهِمْ 


ہےے۔ 


م امه ۔ 4 عم e‏ 7 0 کے 2 و ۳ 
فصامه مُوسی؛ قال : «فانا أحق بموسی منكم). فصامه. وَآمَر بصِيامه) . 


تفسير المفصل 
۱۹ 


وتسکن في لدم کات الماد © الي لم بلق یتلها في لد 69 4. وکانو 
أقوياء الأجسام. قال تعالى : وراد كم في الْحَلْقَ > فاغتروا بقوتهم › 
وبعث الله إليهم نبيه هودًا 4 فدعاهم إلى الله» وأمرهم بالتوحيد» وترك 
الشرك. 

ولکنهم قالوا : و ا افر كب لما خوفهم بالعذاب. قالوا من آشد 
منا قوة» وفي الآية الأخرى : لا سو یت رت ار کر تكن من لوطه 
۱ لیا إن هذا الا خلق الأول © وما نحن بمعد بین یا 6 [الشعراء: ۰۲۱۳۸-۱۳۹ هو لاء 
الأقوياء آرسل الله علیهم الریح اللطيفة التي ما تری» #8 العق ک4 [الذاریات: ]4١‏ 
التي لا تنتج شیثّا » ولا تلقح الاشجار ولا تلقح السحاب» عقیم لا تفید 
شيئًاء وهم یقولون من آشد منا قوة. 


أهلكهم الله بالريح › وهذه الريح شديدة» تنزعهم في الجوء وهم الا قویاء 


كانت الريح آقوی» اك جا کي حاو «ست: " طب نتاس کم 


اج ےا نے 


عجار َل تقر 09 46 [القمر: ٢٢ء‏ فأين قوتهم أمام قدرة الله #4 » وجنود الله 
التي لا يعلمها إلا هو . 

ما پر من کیو أت َي أي : مرت عليه إلا جع کارمیر که » فالأشياء 
القوية الجبارة تصبح متفككة كالرميم من هذه الريح -والعياذ بالله- فهى 
ريح عاتية» فلما رأوها مقبلة» مستقبلة أوديتهم» قالوا: هذا سحاب لا: 
١ -‏ رہ بت الوا م 0 
كانوا بحاجة إلى المطر ٭لفلما رأوه عارِضّا مب یم قالواً هذا عارص مطرنا بل 
ہُو ما تلم يو ریخ فیا عذاب ألم 9© تدر کل سوم پار ويه وا ها بره 
1 مسلکنهم که [الأحقاف: ۲۶ - ۰۲۲۵ آبقی الله مساکنهم ؛ عبرة للمعتبرين. 


سورة الذاريات 
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وف رده وهم : الامة التي تسكن في وادي القری على طریق الشام 
بين مک والشام» وتسمی الآن بلاد العلا» وکانوا ینحتون الجبل العظیم 
ویجعلونه حجرة واحدة والآن هي موجودة ببيوتهاء ونقوشها بارزة 
للعیان؛ لأجل أن یعتبر الناس بذلك» وکانت بلاد زراعية أيضًا. 

ی وراه ایرد مت ءامنبت 7 فى جنب 
وعیون 09 3 وزروع ول ادها هم هم هضیم 46 [الشعراء : ۱7 - ۰۲۱16۸ فبلادهم خصبة 
فیها المزارع العظيمة› والاتا. وفیها المساکن فهم یتخذون من سهول 
الأرض قصورا وینحتون الجبال بيوئاء فکانت أمة قویةء فآشرکوا بالله 
وعبدوا غير الله كَء فأرسل الله إليهم نبيه صالخا َل فدعاهم إلى الله. 

وطلبوا منه آية» وتدل على صدقه فأخرج الله لهم ناقة عظیمةء تشرب 
الماء فی يوم» حیث : سس وبينهم الماء فلهم يوم یشربون فيه› 
وللناقة يوم تشرب فیه وتسقيهم اللبن» فكل القبيلة تشرب من لبن هذه 
الناقة. فآل بهم الأمر إلى أن عتوا عن أمر ربهم: وعقّر وا الناقة ولو 
صح آئنتا ہما تیدتا إن 52 مِنَ الْمَرَسَلِينَ4 [الأعراف: ۷۷]. 

فأمر الله 2 نبيه صالحاً أن يبلغهم فقال لهم ز #تممّعوأ فى داركم دة 
اام دلت وعد عبر مدوب [هود: ۰۲-۰ فلما انتهى اليوم الثالث» أرسل 
الله عليهم الصاعقة -والعياذ بالله-» وهي : صيحة ملك قطعت قلوبهم في 
أجوافهم عن آخرهم» لا أرسلا عم بح ودک نَاحَدَنهَمْ امه وهم 
يَنَظْرُونَ [الذاريات: »]٤٤‏ هذه الأمة أصبحت هشيمًا -والعياذ بالله-» كهشيم 
المحتظر على إثر هذه الصاعقة. 

فا استَطعوا من فیا وما انوا صرب @ 6 » ما استطاعوا أن يقاوموا هذه 


۱٤ 


الصاعقة وأن يثبتواء وما کانوا منتصرين لأنفسهم . 

وتوم نوج من بل وهو أول الرسل تي الم كنأ هرما کین 
خارجين عن طاعة الله كك وذلك أن قوم نوح كانوا يعبدون الله 8 ء وعلى 
التوحید» وعلی دين أبيهم آدم فص . 

لکن حدث أن رجالا صالحین وعلماء منهم ماتوا في عام واحد» وهم : 
ود وسواع» ویغوث» ویعوق» ونسر» فحزنوا علیهم حزنا شدیدا 
فجاءھم إبليس -عدو الله-» وآمرهم أن یصوروا صور هولاء الصالحین» 
ویعلقوها؛ من أجل |ذا رآوها تذکروا آحوالهم فنشطوا على العبادة 
فجاءهم عدو الله مبدیا النصيحة. فعملوا بهذه الخطة الشيطانية» فصوروا 
صورهم وعلقوها على مجالسهم. من باب محبتهم» للذکریات. 

والان یتخذون صورا. ویقولون هذه ذكريات» وهذا مثل ما عمل قوم 
نوح» صوروا هذه الصور للذکریات فلما علقوها و بذر فیهم ابلیس بذرة 
الوثنية» لکن الجیل الذین عملوا هذا العمل فیهم علماء» وفیهم مؤمنونء 
ولا استطاع أن يدرك منهم إلا آنهم صوروا الصور فقط» لکن بقوا على 
الدین» وعلی التوحید؛ لأن فيهم علمای فلما هلك هذا الجیل» وهلك 
هؤلاء العلماء» وبقي الجهال جاءهم ابلیس وقال : إن آباء‌کم کانوا یعبدون 
هذه الصور وبها کانوا یسقون المطر فعبدوها من دون الله 2 ء ومن ذلك 
الوقت حدث الشرك في الأرض» بهذا السبب أي بسبب الغلو في الصالحین 
فالغلو في الصالحین یژول إلى الشرك -والعیاذ بالله“' '-. 


(۱) انظر القصة بتمامها في : تفسیر القرطبي (۱۸/ ۰0۳۰۷ 


سورة الذاريات 
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ولهذا حذر النبي ية من الغلو في الأموات» وفي القبور'''؛ لأن هذا 
وسيلة إلى الشرك» كما حصل لقوم نوح» فأرسل الله إليهم نبيه نوحًا ناد 
فدعاهم إلى الله» ولبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى 
التوحيد» وإلى عبادة الله» فلم یفدء ولم يؤمن معه إلا قليل؛ كما قال 


4 


الله تن ء حینما آوحی الله إليه : مام آن بوت ين یک إلا من َد ءاه 


[هود: ۱ ۳]. 
وآمره بصناعة السفينة من الخشب» فصن السفينة بأمر الله» وکانوا 
بعووة غا وهو یصنع السفينة› ویسخرود» ویضحکون منه» ال إن 


کم ہو کہ پٹ >< بهو 7۲ 6 عو و ام قح موم مر مر ے ے > وو فد 


رم يم سے 


ويل علد عدا مق (9©) 46 [مود: ۳۹-۳۸]ء فلما تم أمر الله 2 وانتهى أجلهم 
حل بهم العذاب فأخذهم الله بالغرق» فجر الله عليهم الأرض عیونًاء وأنزل 
الماء من السمای والتقى الماء من السماء والأرض عليهم» وغطى رؤوس 
الجبال حتى هلكوا عن آخرهم» ولم ينج إلا من ركب في السفينة مع رسول 
الله ونبي الله نوح مد وقد قص الله هذه القصص عن هذه الأمم ؛ للعبرة 
والعظة؛ ليسلي نبيه محمدًا كَل في أن قومك لن يعجزوا الله 8 . 

هر و 


فالله كق يقص على نبیه في القرآن الکریم من قصص الأولین ولا ص 


)١(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰1۳4 ۰۱۳۶۱ ۰۳۸۷۳ واللفظ له ومسلم 
(۵۲۸) من حدیث عَائْشَة وا : دن اَم سَلمَة وبا کرت لرسول الله يك کنیس رَأَنْها 


با ض الحَبَشَةٍ بقال لها مَاریَةء فُذْكَرَث له ما رات فیها من الصُوَّرء فَقَالَ رَسُول الله يلل : 


2 72 ےج كم اصع م اء o‏ 1 1 ت 2 7 71 7 
«أُوليِكَ قَوْمٌ إذا مَاتَ فیهم العَبّْدٌ الالح آو الرَّجْل الصَّالِحُء بَا علی قَبْرِهِ مَسْجدّاء 
دینش 8 0 ۵2 ۔۔ 2 م 7 7 ٠٥‏ 6ے ۱ 
وَصَوّرُوا فيه تلك الصور. وليك شرار الخلق عند الله . 


۱ تفسير المفصل 
۱۹۹ 





9 سر کر م 


عق من ایا یسمل ما کت يو مادک وبا فى هذ الح روط ویر 
لِلْمُؤْمنِينَ (©© € [مود: ۰۲۱۲۰ فهذا تسلية للرسول ييه » وعبرة للمومنین إلى يوم 
القيامة» أن یعتبروا بأحوال هذه الامم» وما جری لها من النکبات 
والعقوبات إذ لم یومنوا برسلهم. 

وبالله التوفیق وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آلەء وصحبه 
وأجمعين. 


8 وھ .می 


سورة الذاريات 


۷ 





6 >4 سا 2 ری ہو و م هم ہ7 کہ کہ رے ہے ۶ے 
فو والسما 2 ينها بایدر وان لموسيعون 9) والارض فرشنھا عم الَسَِهدَرتَ 69 رین 
رور ورو سر 0 ۔ رسمه ہے سل 14 و ںا 7. و مو ر 
ڪل شىء خلفنا زوین له 7 دد ون ا لها فنروا ال اللہ ان ل مه ڌر مین لیا ولا 


ومع اه لحر | لی لكر مه ذم مین © کتک مآ أَنَ ات من لھم من 
مس كر ۵ اد > جع کم ؟ همم > وی در 

کر ا ا از بین © تواصواأً ہو۔ بل هم فوم طاعوں لام ول عم فما ات 

2 جع - 1 مرو م۵ 17 کے ی کی حھھو . 

بملوم (68 وذ کر ِن ) لک ی نفع آمژییة 69 وما ت ار" الاس ل ليعبدون 

60 مآ i‏ و رج 


ی۔ 


° و ہہ se‏ 60 ۳ 


نومهم ایی بوعدون 0 [الذاريات: .]٦٦ - ٤۷‏ 


لما بين الله ل في الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل ء 
بین ل في هذه الآيات قوته» وقدرته» وأنه لا يعجزه شيء » وأن الكفار 
الذين في عهد النبي ول لا یعجزون الله» كما لم تعجزه الأمم السابقةء وفي 
هذا تسلية للرسول ؛ ليصبر على أذى قومهء وينتظر الفرج من الله يل 
ونصرة الحق» وأهل الحق» وخذلان آهل الباطل» فان هذه سنته 6 في 
خلقه » فلا يتعجب الآن من کبریاء» وغطرسة الكفرة المعاصرين» فان لهم 
سلفًا كان لهم تاريخ معروف» فهؤلاء سيحصل لهم ما حصل للامم السابقة 


تفسير المفصل 
۱۸ 
إن لم یتوبوا إلى الله پچ ء قال كك : «والسَء بنيتها ایک » السماء مأخوذة من 
السمو. وهو. الارتفاع. والسماء لها معنيان » -کما وکوک 
المعنى الأول: السماء المبنیة ذات الأجرام. 


والمعنى الثاني : يراد بها العلو فقط فكل ما علاك فهو سماء فضائية. 
قال تعالی : پل ازفا من السماء مآ - مورا که [الفرقان: ۰15۸ أي : من السحاب 
سمی سماء ؛ لا رتفاعه ‏ چو والسماء بنیتها 6 ء والسماء بالنصب على أنه مفعول 
لفعل مقدر یدل علیه الفعل الموجود التقدیر : وبنینا السماء بنیناها ا > 
وهذا يسميه النحويون يسمونه الاشتغال» ےب تڑ ت۰ 


۱ باه أي : جعلناها بناءً مرتفعًا على الأرضء فالبناء هو ما ارتفع» قال 


تعالى : ری جعل لک الْأرصَ فش مآ یم ء أي : سقفا مرتفعًاء 


أ وم م سر ےو کر سے ع ۳ کور ہر ار 04 
ا نے ری ی وهم عن ءانبا معرضوں 46 [الأنبياء : ۰۲۳۲ 9 بأد 46 


صا 


رو ص ص صا و ص ھک صن ےم 


أي : بقوة» كما في قوله وك : ودک عبدنا داوید ذا الْأيْرٍ» أي : القوق وقوله : 
اڑل ای وَالْأَبْصَّرِ » أي : لأولى القوة من الرسل. . ظ 
و لمُوسِعُونَ# من العادة أن السقف يكون محدودّا وله أطراف» لکن 
السماء لیس لها حدود» آینما ذهبت فالسماء قرقك» والارض تحتك. 
وقیل : ملمُوسِمُونَ» : آعم من توسیع السمای وإنما الله كث واسع عليم» 
وهو موسع الأرزاق» وموسم المخلوقات» فهي تعم کل آفعال الله ك 
(۱) انظر: إعراب القرآن للنحاس (١١٤/٦٦۱)ء‏ والتبيان في إعراب القرآن (۲/ ۱۱۸۲). 


۲( انظر : (باب الاشتغال) في شرح قطر الندى وبل الصدى (۱/ ۱۹۲)؛ وشرح ابن عقيل 
على آلفية بن مالك (۲/ ۱۲۸ - ۱۲۹). 


سورة الذاريات 





۱*۹۹ 


فهو الواسع العلیم 2 

ثم قال كك : وال درشتها»» جعلها الله فراشا یفترشها الخلقء 
وینامون» ویمشون» ویبنون عليهاء فهي فراشهم. واعرابه كالذي قبله. 
فالأرض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذکور» وهو من باب 
الاشتغال تقدیره وفرشنا الثرض و فاه 


9 


٭ فنعم لْمَبِهدَون . نعم الماهدون» ومخصوص نعم مقدر» تقدیرہ 
نحن » والماهدون هو الله الذي مهد الأرض بقدرته ار تل الس 
مهدداکه [النبأ: 1] آي : جعلها ممهدة مهيأة فى طرقهاء وجبالهاء وبرها» 
وبحرهاء وفلواتها. فهي ممهدة يسير علیها الناس بارتیاح» وینامون» 
ویبنون» ویسکنون؛ لأن الله مهدها له فان الله ی مهدها لمصالح العباد 
فلا أحد یشکو من ضیق الأرض» بل أرض الله واسعة وش الہ ویک که 
[الزمر : ۰۲۱۰ ومن اجر في سل له یذ في الارض معا یراک [النساء: ۱۰۰]) فإذا 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ‏ ولکن أخلاق الرجال تضیق 

وقال آخر: 
وان ضاقت عليك بلاد بأسرها فارحل فأرض الله واسعة فضاها 


مک ورو 


٭ من کل شی خلفنا زوجین 46 [الذاریات : ۰184٩‏ من کل شی ۶ من المخلوقات 


.)۱۱۸۲ /۲( والتبيان فی إعراب القرآن‎ ء)۱٦٦١‎ /٤( انظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)۱۱۸۲ /۲( والتبيان فی إعراب القرآن‎ ء)۱٦٦١‎ /٤( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


تفسير المفصل 
۱۷۰ 


جعل الله شکلین مختلفین» اللیل والنهار» والنور والظلمة والأرض 
والسماء» وکذلك الذکور والاناث من ال دمیین» ومن البهائم» ومن الطیور 
ومن جمیع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح جعل الله ذكرًا وأنٹی » ومن 
الأشجارء والنباتات جعل الله فيها الزوجین يلقح بعضهما بعضّاء ویتناسل 
الزوجان» ویبقی النوع والجنس حتی يرث الله الأرض» ومن عليهاء فلو لم 
یخلق الله الزوجین لفني الجنس» ولکن الله جعل الزوجین دائمًا یتناسلان؛ 
لبقاء هذه المخلوقات» واستمرار وجودها لمصالح العباد. وللدلالة على 
قدرة الله تن ء فإن الذي خلقها هو الله پچ ء فالذي خلق الزوجین واحد هو 
الله وحده» فلا أحد يدعي أنه خلق شيئًا من السماء» أو من الحیوانات» أو 
من الطیور نمع کثرة الاد والکفر» والمعارضات لله ولرسله» بل إن 
سب سور مر می لاش صرب مكل فانتوعو ل اک 
ليح تدعو من دون ال أن لقو ذ ذبابا ولو اجتمعوأ جح کمعوا وف ۳ء 


لس سر 6 2 صرح گے 


۳ روف ماذا خلقوا من الأرض# [الأحقاف: .]٤‏ 

تحداهم الله یقول : آروني ماذا خلق هولاء الذین تعبدونهم من الاوثان 
والأشجارء والاأحجار ماذا خلقوا من السماوات» والأرضء لم یقولوا : 
خلقوا كذاء ولم يجيبوا آبذا» مع شدة معارضتهم لم يجب آحد ویقول : 
نعمء آنا خلقت» أو فلان خلق» أو الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني 
أو البحر الفلانی» ما آحد قال هذاء فدل على انفراد الله كك بالخلق» فهو 
الخلاق پل : 21 جلو کہ شا علفوا کحلقدہ تبه الان عم فل اک حلي کل شم 


وهو الوجد الْقَھر 4# [الرعد: .]1١‏ 


سورة الذاريات 








۱۷۱ 





حتی إنه تحداهم فقال : ام عفر ین عر مو ام هم ارت لگا ام عفر 


سے 


ر2 ع رخ 
۰ 


الت وَالْأَرْض بل لا وفنون ڑا € [الطور : ۰۱۳۱-۰۵ قال ےك : #ډولین سألتهم 
ہے سدس عرس مم م رط 

من حلقهم لیقوانَ ال که [الزخرف: ۸۷]ء لا يقدرون أن یقولوا: خلقنا أنفسناء أو 
خلقنا غيرالله» أو خلقتنا الطبيعة» أو ما آشبه ذلك» يعجزون عن هذاء فدل 
على انفراد الله بالخلق؛ والایجاد؛ وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فيجب 
أن يفرد بالعبادة» ویش رکو ما لا بلق با وم ود © ولا یسیو هم نا 


ول شم بتضرُوت )46 [الاعراف: ۱٩۱‏ - 1۹۲]. 
مر نو ۳ رس و 9 5 1 ۱ ۱ ۳ 5 3 

اللہ تدكروت) أي إذا تفکرتم في المخلوقات» ورآیتم كيف تتناسل ء 
وکیف تتکاثر» وکیف تتنوع» عرفتم قدرة الله يك التي لا یعجزها شيء 
فهذه المخلوقات لابد لها من خالق» ولم يدع أحد أنه خلق شيئًا منها 
إلا الله كِنَء فهو الخلاق. فاذا تفکرت فى هذه المخلوقات دلتك على عظمة 
الخالق كف ولهذا یقول الشاعر 07 
یا عجبا كيف بخصی لاله و كيف بَجحله اماحذ 
زفی کل لث آي سل قلی آئۓ امد 


(۱) هو الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان آبو إسحاق العنزي» 
المعروف بأبي العتاهية» ولد سنة ثلائین ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجاز 
ومنشوه الکوفة» ثم سکن بغداد» وکان یقول في الغزل والمدیح والھجاءء ثم تتسك 
وصار قوله في الوعظ والزهد» وآبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتین . 
انظر : تاريخ بغداد /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب (/۰)۱۷۹ والمنتظم 
(۰)۲۳/۱۰ ووفیات الأعيان (۰)۲۱۹/۱ والوافي بالوفیات (۰)۱۱۱/۹ والبداية 
والنهاية (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)١5/١(‏ ب 


۱ تفسير المفصل 
۷۲ 
فإذا تفكرت فانك تعرف قدرة الله َء وتعرف أنه هو المستحق للعبادة 
وحده لا شريك لە؛ ثم إنه ئل آمر بالفرار إليهء لما بين أنه لا رب سواہ 
ولا خالق سواه آمرنا بالفرار إليهء نالا که ارجعوا إلى الله» فروا 
من لس ار والذنوب إلى الله بالتوبة منها لا ينجيك منها إلا الفرار إلى الله 
بتو حیده » وطاعته وعبادته وحده لا شريك له. فهو الذي یجیر» ولا يجار 
عليه وهو المستعان» والمستغاث» وهو المستعاذ وهو الملجاً 07 


فإذا كنت تريد النجاة ففر إلى الله بء كل ما حصل لك مكروه» أو 
ضايقة فإنك تفر إلى الله» حتی إن المشركين في حال شركهم إذا وقعوا 
في الشدة فروا إلى الله» ودعوا الله مخلصين له الدين”''؛ لأنه لا ينجي 
إلا الله کل 

فحينما تلجئهم الضرورة ينسون معبوداتهم ولا يذكرون إلا الله 6ء 
فيدعونه مخلصين له الدين» ويتركون دعاء غيره» فحینئذ ينجيهم الله كك ؛ 
لأن الله يجيب المضطرء من يجيب اَلْمضْطرٌ إِذا دعا وكش فإ [النمل : ۰۲7۲ 
فهو المفرء والملجاًء والمستعان والمستغاث» والمستعاذمن کل المكاره» 
والمخاطرء لا ينجي منها إلا الله ء تعجز المخلوقات» وتعجز القدرات 
= وقال ابن القيم ك في نونيته : 
واذا تَأتَلتَالوؤبجحوة تشه إن لم تكن من زمر الغمیان 
بِشَهَادَةٍ الإنباتٍ شا فائنٹا للهلا بتهالة الشکران 

انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۱۹۹/۲). 


ر 


)١(‏ إشارة إلى قوله يل : فا ركبو في الف دعوا الله ملين له ال 
هم رون 69 > [ لعنكبوت: .]٦٢‏ 


سے رص مر مر 
ہ 9 يو 


فلمأ هم إلى ۳۹ إذا 


سورة الذاريات 








۱۷۳ 





والحیل» ولا يبقى إلا الله 8 عند الشدائد» والکربات في الدنیا والاخرة 
فلماذا يلجأ العباد إلى غيره» من الأصنامء والأحجارء والأشجارء والجن 
والإنس» والشیاطینمم لا يغني شيئاً وينسون الله ڪٿ أن یفروا إليه فی جميع 
أمورهم» في حالة الرخاء والشدة. وفى حالة الیسر والعسر. 

انی لكر منت من الله سبحانه يأمرنا بالفرار إليه» والرسول يقول : 

رن لكر ین أي : من الله» فهو مرسل من اللهء إلينا ليبلغنا عن الله 
وینذرناء والنذير يحذر من الشيء المكروه» والبشير يبشر بالشیئ المحبوب 
والرسول يه بشير ونذير» بشير لأهل الطاعةء والاستقامة بالخير» ونذير 
لأهل الشرء والشركء والكفرء والمعاصی من الشر» وهذا من رحمة الله 
أنه يدعونا إلى الرجوع إليه» ودعائه» وعبادته ؛ من أجل أن ينقذنا من المكاره 
ويمدنا بالمنافع . وهو فهو غنى عنا. 

كما في الحديث القدسي يقول الله ويخ : َو أن أَوََّكُمْ وآخرکم وَإِنْسَكُمْ 
وَحِنكُمْ كَانُوا عَلَى آفجر قلب رَجُل وَاحِدِء ما ما نَقَص ذَلِكَ من مُلکی سينا »۳ 
قال ك حكاية عن موسى ت «#وقال موسي إن تکرام ون في آلازض جیما 
فارک الله له لع ج يد 6 [إبراهيم :٠ء‏ ما ينقص ذلك من غناه» ولا ينقص ذلك مما 
عنده » وملكه تام سواء أطعتم» أو عصیتم لا يزيد بطاعتكم. ولا ینقص 


ولما أنزل الله عليه قوله و : «#وأنَذِر عَسِيريَكَ الأفرييت# [الشعراء: ۲۱6]) 


)۱( عو در رواه مسلم (۲۵۷۷) ۳۹ (أشرف حديث لأهل الشام) من 
حدیث آبي ذر وه . 


تفسير المفصل 
۱۷٤‏ 





صعد الصفاء ونادی يا معشر قريش» فاجتمعوا إليه؛ لأن من عادتهم إذا 
حصل مکروہ؛ أو عدو أنه يأتيهم نذیر ويصيح فیجتمعون إِليهء موم 
ا 


٤‏ 020 یا مَعْشَرَ قریش»۰ اجتمعوا الب 
وقالوا : ماذا حدث فقال كَكه: 3 شتروا أنْفسَكُمْ. لا غي عم ین الله 
شيا ؛ يا بي عب عتفب لا أي عَدكُمْ و لطي ؛ یا قباس بن عبد المطلب 
لا نی عَنْكَ من الله شیم ويا صَفية َة رَسُولٍ اللو لا غني عَنْكِ نالل 
سياء وَيَا فَاطِمَةُ نت مُحَمَّدِ سليني ما شِدْتِ من مَالِي لآ أَغْنِي عَنْكِ من ال 
شا ۱ 

فبلغ ية البلاغ المبین» فقال له آبو لھب : تًا لك آلهذا جمعتناء آنزل 
الله ڪڻ فوله ڪن : بت دا أى لهب وتب 9© ما اغى عنه مالم وکا کسب 
© سیضل تارا دات مب © وامراته حال الحطب © ف جيدها بل 

مد © € "" ال اس ۱ 

لوا لوا مع اللہ لا ل٤‏ سنه ير من © 46 [الذاریات: ٢٥]ء‏ 
یرد سس ا ہی جس ہو 
والاحجار والأولياء» والصالحين» لا تجعلوا مع الله لها آخر أيّا کان 
هذا الاله. 


۲۰۵ ۰۲۰ ( آخرجه البخاري واللفظ له (۰۲۷۵۳ ۷۰ ۰۷۷۱ ۰4۹۷۱ ومسلم‎ )١( 
. من حدیث آبي هريرة له‎ ء٦‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۹6 ۰8۷۷۰ ۰4۸۰۱ ۰8٩۷۱‏ ۰8۹۷۲ ۰4۹۷۳ ومسلم 
(۲۰۸) من حدیث آبي هريرة ول . 


سورة الذاريات 





۱۷۵ 





إن لكر يَنَهُ یر مینک أي : آنا لکم من الله نذیر عن هذا الشرك 
واتخاذ الآلهة من دون الله؛ لأنه الإله الحق 8ء وما سواه فهو مألوه 
بالباطل» دلت بات الله هو الح واک ما دعوت من دونه هو الط 
وک الله هو الم الكبير © پ٭ [الحج: ۰۲0۷ وهذا معنى الا إله الا الله» ؛ 
لآن معنی «لا إله)ء نفي لجميع الالهت إلا الله استثناء الله كك وحده» فهو 
الاله الحق. 

ثم قال ل مسلیّا رسوله مما يتعرض له من الأذى» والمضايقات من 
المشرکین؛ کل مآ أن الین من قبلھم ين سول الا الوا سار أو بحن 9© 
تاو وه بل هم موم طَاعُوتَ4 أي : مثل فعل هؤلاء الذين آذوك» وکذبوك 
ووصفوك بالأوصاف الذميمة» مثلهم قوم سبقوا فأخذهم الله كك كما ذكر 
في أول هذه السورة» أي : مثل ما حصل لك حصل لمن قبلك» ما أتى الذين 
من قبلك من الأمم» من رسول من الله پچ ء إلا لا مار أو ود ء لیس 
رسولاء وإنما هو ساحر» وما معه من الآيات إنما هي آشياء سحرية یسحر 
بها الناس» وليست معجزات دالة على رسالته. 

از مود که ء أي : ليس له عقل » فهو مخبل» يهرف بما لا يعرف» ويقول 
ما لا يتصور؛ لأن المجنون لا يدري ماذا يقول. 


قال الله و : «اأتواصوا بو بل هم فو طَاغْونَ 3© 4 » استفهام إنكار» أي : 
هل رأى بعضهم بعضاء هل أمتك رأت الأمم السابقة هل رأت قوم نوحء 
وقوم هود» وقوم صالح؛ وقوم شعيب». وقوم إبراهيم؟» هل رأوهم حينما 
قالوا مثل قولھم؟ء ما رأوهم. لکن هذه طبيعة الكفار في كل وقت» ولو لم 
يوص بعضهم بعضًا فطريقتهم واحدق فلا تعجب من هذاء أو تضجر. 











وہ ر كما صبر e‏ لْعَرّمِ من ن الرسل ولا تنعل کم 4 [الأحقاف: ۰۲۳۵ وما 


ہم ےنا 


يقال لك لا ما َد فيل لِارّمُل من ينيك ہہ هذا تسلية للرسول پا 


ولم ير بعضهم بعضاء لکن الكفر جمعهم» والکفر كما یقولون ملة 
واحدة» من أول الخليقة إلى آخرهاء بل هم فوم طَاعُوتَ أي لذي حملهم 
على هذا هو الطغیانء والطغيان مجاوزة الحد» فهم تجاوزوا الحقء فلما 
تعارز تر ا ال ای ها 


ثم قال وك لنبيه محمد و : فول ملک أي : لا تلتفت إلى أقوالهم. 
واعتراضاتھمء ولا تعبأ بها أبڈاء ولا تهمك ؛ لأنه اکان يحزن على قومه . 
- آنهم يدخلون النارء وأنهم يكفرون باللهء ٠‏ سك نع نفک عل ءَاتَرهم که 
[الكهف: ٦‏ لك بجع مسك آلا يكنا مُؤْمِِينَ © [الشعراء: ۰۲۳ أي : مهلك 

نفسك. فالرسول و كان حريصًا » بالود صو بے ۱۳| 
السلامة» والنصيحة» ويريد لهم النجاة”''» فإذا رآهم على ما هم عليه من 


قال تعالى اي ا يما ولون €9 که [الحجر: ۹۷]ء د 
عل دم دنک ای یولون ام لا کرک ولک یمیت کات أله یدود که 


الانعام: ۰۲۳۳ فهذه تسلية للرسول ۳۳ 


)١(‏ من أعظم الأدلة على إرادة الى کات ات با کس و ان 
حديث جابر ڪه » قال : «قَالَ سول الله كي : «مَكَلِي لک گل رجل اود تارا 
کل الاب رنف فبهاء ویب اه ونا اج حجرِكُمْ عن ار 
نم تون ین َي . 


سورة الذاريات 








۱۷۷ 





رمرم له 
۰ 


نول عَبْیه» أي آعرض عنهم» ولیس معنی ذلك أن یترکهم لاء 
یذکرهم وانما یعرض عن آذاهم ولا پلتفت الیه ولا بحزنه أيضًا؛ لان 
حسابهم على الله وقء نع الا یکمک ا عك ایک و 
ا ساب [الرعد: ۰۲6۰ دک تما ات مک o‏ أت علیهم بمصیّطر که 
[الغاشية: ۲۱- ۰۲۲۲ وهذه الآية وآمثالها نزلت في مکت یوم كان الرسول منهیا 
عن القتال؛ لاآن المسلمین لا یستطیعونه فأمر بالإعراض عنهم والاستمرار 
في الدعوة إلى الله. 

ولهذا قال : ودک و لذ تنقع لین © که مع إعراضك عن آذاهم 
لا تيأس» واستمر على التذکیر» وعلى الدعوة إلى الله فان هناك من يقبل 


کہ مھ سک 2 ہے رھ 


منك ويتبعك» ن الى مینک فالموعظة تنفع أهل الإیمانء 
وترقق قلوبهم» وتقربهم إلى الحق» وأما الكفار الذین أصروا على کفرهم 
وعنادهم» فلا ينفع فيهم التذکیر لکن يكون حجة عليهم يوم القيامة ؛ بان 
الرسول 9 ذکرهم» وبلغهم فتمردواء وعصوا. 

ودلت هذه الآية على أن الذي يتأثر بالتذکیر» ویتعظ أنه مومن » وتدل 
بمفهومها على أن الذي لا يقبل التذكير ليس بمؤمن» فالإيمان يقتضي قبول 
التذكير» والموعظةء وأما الكافر فلا يقبلهاء لکن تقوم عليه الحجة؛ ولھذا 
قال قوم عاد لهود 4 : الوأ سو علا أوَعَظتَ ام لر تک ین رژوطیت © * 
[الشعراء: ۰۲۱۳٩‏ فلا تنمع فیهم » وفي الآية الأخرى 37 إن تَفَعتٍ الکریٰ 
میک من یی © وج ان © ای يصل آتار الہری کہ تالاعلی: ۲۱۲-4 
فأنت آیها الداعية» وأيها الواعظ وأيها المذکر لا تيأس» فان الذکری تنفع 
المؤمنين» وتنفع من يخشى الله ٠#‏ ولن یعدم في العباد من یکونون كذلك 


تفسير المفصل 
۱۷۸ 
ولو کانوا قلیلین» فالذکری لها فائدة» ولها آثر عظیم فلا ييأس الدعاق 
والمذکرون. والوعاظ من تذکیر الناس» فان الذکری تنفع المومنین. وأما 
المعرضون فقد آمره الله بالإعراض عنهم» والاستمرار على التذکیر» فليس 
معنی الاعراض آنهم یترکون» ولا يذكرونء ولایقال: لا یقبلون بل یستمر 
الداعية» ویصبر على التذکیر» وعلی الموعظة والدعوة إلى الله . ونحن 
نسمع من بعض الصحفین الآن تقلیلاً من شأن الوعظ وهذا لجهلهم وقسوة 
قلوبهم. 
ثم قال كك : رما نت لْلْنَّ وآلانی إلا ليود ذکر الله الحکمة من 
خلقه الجن » والانس» والجن عالم خفي لا نراه» سمي جنا ؛ لأننا لا نراهم 
وهو من الاجتنان» وهو الاستتار» ومنه سمي الجنین في بطن آمه ؛ لانه 
مستتر» وجن عليه اللیل أي : ستره الظلام» وسمیت الجنة بالجنة؛ لأنها 
ملتفة الأشجار والأغصان والجنة هي السترة التي یتخذها المقاتل ". 
وما عَلقْتَ لیکن والجن عالم خفي لا پُرونء لکننا نومن بهم منهم 
المومن» والکافر ومنهم المطیع» والعاصي ومنهم المستقیم والفاسق ؛ 
كما قالوا عن آنفسهم : و ا اسیو وتا دود دك کا طرق دا (6 4 
[الجن: ۰۲۱۱ وتا ها اون وتا یود که فالجن مثل الانس» فیهم 
مومنون» وفیهم کفار» وفیهم مستقیمون» وفیهم عصاة وفساق» والرسالة 
عامة لهم» للجن والانس. 
والحکمة من خلق الجن والانس وأنه لم يخلقهم لحاجته إليهم. 


(۱) انظر: مادة (جن) مقاییس اللغة (۱/ ۰4۲۱ ولسان العرب (فصل الجیم) (۱۳/ ۹۲). 
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ولا لیتقوی بهم من قلة» أو یتعزز بهم من ذلة؛ لأنه قوي عزیز اَل ولم 
یخلقهم لأجل أن یرزقوه؛ ویکتسبوا له» ویجمعوا له الاموال» لم يخلقهم 
إلا لشيء واحد» هو العبادة. 

والعبادة مصلحتها لهم؛ لأنهم محتاجون» ومفتقرون إلى الله 
ولا يقربهم من الله ويصلهم بالله إلا العبادة» فالعبادة مصلحتها لهم 
وأما الله كك فإنه غنی عنها. 

فحصر الحكمة من خلق الجن » والإنس فی العبادة فقط» لا لشيء آخره. 
ثم منهم من عبد الله» ومنهم من لم یعبده» وهو غني عنهم © فالذين لم 
يعبدوه لم یضروه» والذين عبدوه لم ينفعوه بذلك» وإنما الضرر والنفع راجع 
إلى العباد أنفسهم» وإنما أمرهم بعبادته رحمة بهم؛ لتكون صلة بینهم 
وبینه» ويتعرفون بها على ربهم ويسألون حوائجهم» ويتضرعون إليه» فهو 
أمرهم بعبادته لحاجتهم إلى ذلك لا لحاجة الله و ؛ ولهذا قال: ما ارد 
نهم تن ر لم يخلقهم لأجل أنهم یرزقونه. رما ارد أن يرد 
فالله يك يطعم ولا يطعم ء #ؤوهو يطعم ولا مر که [الأنعام: »]١5‏ ل 

لإ أله هو رکه الرزاق صيغة مبالغة» أي : كثير الرزق یه فهو 
يرزقهم» ويرزق غیرهم» يرزق الجن والإنس» ويرزق الحیوانات» ويرزف 
الحشرات» ويرزق من لا ترونه» هو القائم بأرزاق عباده 4ل في البر 
والبحرء والمخلوقات كلها بأنواعها هو الذي يرزقهاء ويوصل إليها غذاءها 
ويهيء لها مصالحها. 

كل له رزقه وما من داب في الْأَرْضٍِ إلا عل مه رزقها ویرک [هود: 5]» تکفل 


و . 7 ا ۱ 
۱۸۰ 





الله برزقها لوان من داب لا یل رزقها الله رزفها رلک [العنکبوت : ]1١‏ 
فالطیر تغدو خماصًا جائعة» وتروح بطاناء أي ترجع آخر النهار شبعی » من 
رزق الله وَل فهو الرزاق ٠#‏ لکم أيها الجن والانس ولغیرکم من 
المخلوقات. 

- در نی ما هو بحاجة الیکم. الله كك قوي بذاته لت مإ إن الله 
ا تو صاحب القوة والقوة صفة من صفات الله وقوته 
لا تضاهی ولا تغالب وله كل قوة فإنها ضعيفة أمام قوة الله 4# ؛ ولهذا 


ر8 سل ور 


لما قال قوم هود : ممن أَسَّدَ ًا فر قال الله وق : ور روا اک آله ای 
صد 

سوج وا 2-8 سم واگ ا رار سس سير ہے 

خلقهم هو اشد مهم وة ونوا ايتا يحَحَدُونَ# (نصلت: ۰۲۱۰ فكل القوى. 

والقدرات ضعيفة آمام قوة الله وق وقدرته » لا يعجزه شىء فى اللأرض» 


ولا في السماء یق 

منک شديد القوة» فالمتين صفة لله به فالقوة صفة» والمتين 
صفة آخری. ثم قال كك : من لت ما من قومك يا محمد» ظلموا 
آنفسهم بالشرك» والکفر» والمعاصي باه أي : نصيبًا من العذابء 
یل دنب یرم که الذین مضوا من الأمم الكافرة» لهم نصيب من العذاب 
مثل نصيب الأمم السابقة ينتظرهم» فلا يغتروا بإمهال الله لهم» ويجحدوا 
العذاب» ویستبطئوه» کل شيء له أجل لا يقدم الله شيئًا على أجله. 
ولا يؤخره عن أجله ی 

والظلم هنا يراد به: ظلم الشرك» وظلم المعاصي» وظلم العباد أيضًاء 
لان الظلم ثلاث آنواع : ظلم بين العبد» وبين ربه» وهو الشرك» وهو أعظم 


سورة الذاريات ۱ 
| ۱۸۱ 











الظلم « رک لک لطر عم (نسان: ۰۲۱۳ وظلم العبد لنفسه بالذنوب» 
والمعاصي التي يقتصر ضررها عليه» وظلم العباد بالتعدي عليهم في 
مویہ ودمائهم وأعراضهم. 

فلا موه لا يقولوا س ات سب :11 
أ نصییبنا من العذاب. 

فالله ك لا يعبأ بتحدیهم ؛ لأنه ين وقدر الاشیاء» وکل شيء 
في وفته : : لكل بر مس وف ما ل نَ © 46 [الأنعام ۷۰ء فلایستعجلون؛ 
لا رت اه ار الطاب عنم یس راع بل سیقع إن لم یتوبوا إلى 
الله . 

ثم قال ك : ري تھدید لن که من قريش» وكذبوا الرسول 
يله وویل كلمة عذاب وتهديد» امن یمهم ای وود »۰ قیل : هو يوم 
ی ی ا سم تو 
والذلة» قال تعالی : ٭٭وم بططش طش البطيمَة الکبری إا منتقَمُونَ4 [الدخان: )]1١‏ 
وذلك في يوم بدرء فان الله أراهم ضعفهم: وأراهم غطرستهم أمام قلة من 
عباد الله المؤمنين 

فان أجل الله آت لامحالة» ولكنه لا يأتي إلا في أجله الذي ضربه الله 4ل 
لهء فلا يستعجلوه فإنه إذا نزل بهم فلا يستطيعون الخلاص منه» ولا مقاومته 
ولا مدافعته» ما له من دافع. ظ 


ےو بجعت یھی 





لور © وککب نطو 9) ف رف مُنشورِ و6 وليت المتنور 2 َالِ 
الخ 6 © وار انتجرر © 0-0 پل يدم مور 
الس مورا © ونر الْحِجَالُ سا © نویل تومیز لِلْمَكَرينَ للا © أله ف َو 
کے 1 ار ھگ نا © مد الشار ی کت يها دود 


صد 
69 افیحر هذا آم تر لا یروت 69 اصلوھا فاصبرقاً أو لا یرد سواء میک 
رص اج سرح ام م > مس سم SR‏ 
نما حون ما ما کنتم مرن لا که [الطور : ۱- ۱1]. 


سورة الطور: هي مكية بالاتفاق» وفيها عظات وبينات وتذکیر ء فالله 
ل في أولها أقسم بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته الدالة على قدرته على كل 
شيء» وهو -سبحانه- يقسم بما شاء من خلقه » ولا يقسم إلا بشيء له أهمية 
وفيه عبرة» أما المخلوق فلا يجوز له أن یقسمء ولا يحلف الا بالله 5ء 
والحلف بغير الله شرك؛ كما صح في الأحاديث : مَنْ گان حالما فلت 
بالل أو لِيَصْمُتْ)2"0 00 ةي | ة |[ [ [ [ [ [ |[ |[ ز ا 2310 


)۱( أخر جه البخاري (۹٢٢٦۲)ء‏ ومسلم بنحوه .)١5(‏ 
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سمس جح سا لص 


«منْ حلف بر الله فَقَدْ کر أو أَشْرَكَ)"''. فلا يجوز من المخلوق الحلف 
إلا بالله 3 


لأن الحلف تعظیم للمحلوف بەء التعظیم حق لله سبحانه فقوله 1 : 
شور 63 که والطور المرادبه : الجبل والمراد بالطور هنا طور سیناء الذي 
كلم الله عليه موسی بلا وسیناء صحراء أضيف إليها الجبل ؛ فرقاً بينه 
وبين غيره من الجبال» «وکتب مسَطور 3© ٠‏ قیل : هو اللوح المحفوظ 
الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق ء وقيل المرادبه الكتاب المنزل وهو يشمل 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن''ء إن رَه بفتح الراء على المشهور 
من القراءات» والرق هو : ما يكتب عليه من الجلود أو الأوراقء ٭منشور یہ 
أي : مكتوب”*'» وليت اور 62 ٭ء البيت المعمور الذي في السماء 
وهو مثل : البيت المعمور فی الاأرض؛ وهو الكعبة» والبيت المعمور في 
السماء للملائكة» يطوفون به» ويدخلونه؛ كما أن المسلمين يطوفون بالبیت 
الذي بالأرض» ویصلون إليه» والبيت المعمور في السماء السابعة» وقيل : 
في السماء الدنياء وقیل : الذي في السماء السابعة هو البيت المعمورء 
والذي في السماء الدنيا بيت العزة» وکل منهما متعبد للملائکة» وهو بحيال 
الكعبة المشرفة -وقد رآه النبي 95 ليلة المعراج» وسمي المعمور لانه 


؛)۱۲٥/٢( أخرجه آبو داود (۳۲۵۱)) والترمذي (۰)۱۵۳۵ وأحمد في المسند‎ )١( 
والحاکم في المستدرك (1۵/۱) من حديث ابن عمر و‎ 

(۲) انظر : تفسیر الطبري (۱/ ۰۳۲۵ والقرطبي (۱۷/ ۰۸۵ وتفسیر ابن كثير (۳/ ۲6). 

(۳) انظر : زاد المسیر (۸/ ۰6۵ 55)» وتفسیر القرطبي (۵۹/۱۷)ء وابن کثیر (5/ ۲۰). 

.)۵۹/۱۷( انظر: تفسیر الطبري (۰)۱0/۲۷ وزاد المسیر (۰)40/۸ والقرطبي‎ )٤( 


تفسير المفصل 
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معمور بالعبادة. يدخله كل يوم سبعو ن ألا من الملائکت ثم لا یعودون إليه» 
هذا يدل على كثرة الملائکتۃ'!''. 
فعمارة -بيوت الله- إنما هی بالعبادة؛ كما قال الله تعالى : نما يكَمْدُ 


یه أله من مامت بأل واو اضر وم لو الکو وله بتر 
ال الله فعسیک یک أن یکونوا من ألْمَهْئَدِنَ 09 [التوبة: ۱۸ء لا بالزخرفة 
والأصباغ والألوان والكتابات والنقوشء إنما عمارتها بالعبادة» وهي تبنی 
البناء الحسی ؛ لتؤدي العبادة فيها. 


سم المع © که (الطور:٤-٥]ء‏ السقف هو ما علا وارتفع''ء المراد 
۲ 7 ۶ ررےرھے ص ےر رم مرح کر لس" 9 

به هنا السمای فالسماء سقف اللأرض» وَحعَلتا السَمء قفا حفوظا رهم 
عَنْ یا مروت للا € [الأنبياء: ۰۲۳۷ فالسماء سقف الأرض وبناؤهاء ای 
رہرے مسر مرح > سا ظ ھ. ۔ہ۔ھ سر صہ ہہ 7 
جَعَل کم آلازش فرشا وَاسَماء ینیچ [البقرة: ؟7]» يعنى : سقفّا» والسقف 
المرفوع أي مرفوع عن الارض و بينه وبين الارض مسيرة خمسمائة سنة؛ 
وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع خمسمائة سنة ۳ فهذا يدل على 
اتساع هذا الكون. 


والْحر اجو ره [الطور: ۰۲-۵ البحر في الأصل هو : الشق في ا لأرض » 


)١(‏ كما في الحدیث الطويل الذي أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أنس وله في قصة 
المعراج. ۱ 

(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة (۳/ ۸۷). 

(۳( كما في الحدیث الذي آخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۸ وأحمد في مسنده (۱4/ 4۲۲) وابن 
أبي عاصم في السنة (١/٤٥۲)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ٥٦٢)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ ۲۸۷). 


سورة الطور 





۱۸۵ | 








ويراد به هنا ما یقابل» والمسجور: قیل معناه : المملوء بالماء وقیل معناه 
الممنوع من أن يغمر الأرض» ممنوع أن يغمر اللأرض» وقيل المسجور 
معناه المو قد لار لأنه في يوم القيامة تسجر البحار يعني توقد نار كما 
يسجر التنور» كما قال تعالى : ودا الِحار سحرت لا © [التکویر: ٦ء‏ یعنی 


۶ ہی ١(‏ 
أوقدت نارا' 


هذه إقسامات من الله كك للتوكيد» والا فهو 4 صادق ولو لم یقسم » 
وإنما أقسم للتوكيد» وقطع شبه المشبهين» والمقسم عليه رن عَذَابَ ريك 
لع وهو وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون» أي : حاصل لا محالة 
في وقته» لا يتقدم» ولا يتأخرء فهؤلاء الذين یستعجلون العذاب إنما ذلك 
من طغيانهم وجهلهم› وتكذيب للرسول كك فالله ق جعل لوقوع هذا 


ص سا سم بے ہر ہے سے کے وو مسب وت 


العذاب وقنًا لا يتقدم عنه. ولا يتأخرء ولول أجل مسمی لجاءهر العذاب 


>< وو م 


> 
يہ ہے مھ 
محر “سو ےہ ےی ہ ہے 3 


ولياينهم هه وهم لا بنمریذکه. 

لما لم من دافم [الطور: ۰1۸ إذا وقع فانه لا يقدر أحد على دفعه ورده» 
فإنهم في الدنيا یتخذون الوقايات» ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه 
ولكن في الآخرة ليس هناك شيء يدفع العذاب» لا حصونء ولا جنود. 
ولا سلاح» ولا قوق إذا وقع یوم القيامة. ویقع لیم مور السا مورا» 
[الطور: ۹]ء (يوم) ظرف منصوب للظرفية» والعامل فيه واقع ء أي واقع يوم 


تمور السماء مورًا وذلك عند قيام CS E‏ 


(۱) انظر فى ذلك : تفسير الطبري (۰۱۹/۲۷ »)۲١‏ وزاد المسير (۸/ ۷٦)ء‏ والقرطبي 
(۱۷/ ۰)1۱ وابن كثير (8/ ۲۶۱). 
(۲) انظر في ذلك : تفسير الطبري (۲۱/۲۷)ء والتبيان في تفسير غریب القرآن (۱/ ۳۹۲). 


تفسير المفصل 





۱۸۳۹ 








قد لت و6 که هذه الجبال الرواسي الثابتة في الأرض يأتي علیها 
يوم تتقلع من أصولهاء وتكون هباءً منثورًاء و تكون كالعهن -أي: الصوف 
المنفوش- من رقتھاء إذا جاء الهول والقضاء والقدر» صارت رقیقة 
صارت مثل العهن المنفوش'' وتكون هباءً متثورًا 

فالجبال تسیر» وتنسفء وتدكء حتى تكون كأنها لم تکن» وكأنها لم 
توجد؛ لأن أجلها قد انتهى» وانتهت الدنيا بما فيهاء وحانت الا خرة 
فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها یت وإذا حصل هذا یل ہمد 
تکیت فويل» وعيد من اللهء وقیل : هو واد في جهنم» وقیل : هلاك» 
يومئذ أي إذا حصلت هذه الأهوال « مکی که ء الذين كانوا يكذبون الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- ويل لهم من عذاب الله ك . 

اویل مین دی (63 © بالبعث والنشور» مكذبين للرسل» للمکذبین 
لکتب الله 25ء ويل لهم» فقد حل بهم ما یوعدون» « ان هم في حوض 
یبود 4 یخوضون» ویترددون فیما جاءت به الرسل» بعضهم یقول : سحرء 
وبعضهم یقول : كهانة» وبعضهم یقول : هذیان مجانین» وبعضهم یقول : 
آساطیر الأولين» فهم یخوضون بالباطل بدلا من أن یمنوا ویصدقوا 
ویستعدوا» آمضوا وقتهم في الخوض في الباطل -والعیاذ بالله-. 

وهم لم یخلقوا للعب واللهو وإضاعة الوقت» إنما خلقوا لامر عظیم ء لم 
ینتبهوا لەء ولما نبهواء لم ينتبهواء بل کذبوا بذلك -والعیاذ بالله۔ طبر 
رکه یدفعون بقوة» ویساقون بعنف ال تار جَهتم ده یدفعون إليها 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۰/ ۲۸۱ وابن كثير (8۲۱/4). 


سورة الطور 








AV 





بعنف وقسوة لا رحمة ولا هوادة» تدفعهم الزبانية - والعياذ بالله -. 
يساقون إليهاء ويدفعون إليها. 

وجهنم من أسماء النار» ومن آسمائها : سقرء والھاویةء وسجین والنار 
والقارعةء وغير ذلك» فلها أسماء كثيرة» إل تاره » فنار جهنم من إضافة 
الموصوف إلى صفته » ثم يقال لهم -من باب التبكيت والتوبیخ-: رل 
تاره التي کنتم في الدنیا تکذبون بها » لما آنذرتکم الرسل ضحکتم وسخرتم 
قلتم : لیس هناك جنة» ولا نار ولا بعث» ولا نشورء َالو إن هى إلا 
ا لديا وما خن یعون 09 6 [الأنعام: ۰۲۲۹و هذه إشارة إلى النار فهي 
حاضرة يرونها. 

نیح هذا آم آنثر لا رورت )4 ؛ لأنهم کانوا في الدنیا یقولون : 
عما آخبر به الرسول هذا سحر أو -والله أعلم- هل هذا الذي آمامکم خیال 
أو حقيقة ناصعة واضحة؟ فهم کانوا في الدنیا یتهمون الرسل بالسحر 
والکذب وغیر ذلك من الأوصاف الذميمة» فیوبخون یوم القيامة و(أم) 
بمعنی بل» بل آنتم لا تبصرونء يعني : في الدنیا ما کنتم تبصرون البصيرة 
النافعة» وتعلمون أن ما آخبرت به الرسل» هو الحق. وأنه لابد منه» وآن 
الرسل صادقون مصدوفود. 

«أسْلوها سینا آو لا رها سوآة میک تا مروت ما کنر تلود © > 
اي : ادخلوها» وهي تصلاکم من فوقکم ومن تحتکم ومن آیمانکم ومن 
شمائلکم ولا مفر لهم منهاء والصلي هو : التعذیب بالحرارة الشدیدة 
فالصبر لن ینفعکم بشيء» في الدنیا الانسان یصبر على المکاره وعلی 





۸۸۸ 


المشاق» وينتظر الفرج» لکن هذه ما منها فرج ولا مخرجء سواء صبرتم › 
أو لم تصبرواء فالصبر لا ينفعهم حينئذ» سواء عليكم الأمران: الصبرء 
وعدم الصبرء ليس هناك حيلة -والعياذ بالله-؛ 2 نما رون ما شتر تمعن که 
[الطور: 15]» هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكفرية 
والشركية والإلحادية» ما ظلمناکم فالله لا يعذب إلا من يستحق العذاب» 
ولا ينعم إلا من يستحق النعيم وذلك بسبب الأعمال؛ كما قال الله 8 في 
مَاء فُمَنْ وَجَدَّ حَيْرّاء كَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذِكَء فلا يَلُومَنَ 


)١(,ھ۔‎ ۹٦ 
. تفسه)‎ 


۷ 


ناو ہے 


١ چب‎ 


نما جروت ما کت تلود هذا حصر فالجزاء إنما هو بسب آعمالکم 
لن تعذبوا بأعمال غيركم » أو تعذبوا بغير سبب» إنما الذي عذبتكم أعمالكم 
التي شغلتكم بالباطل في الدنيا . 


کے ھی می وهی 


.)۲۱۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


سورة الطور 





کی ستل 


« إن تِن فى جت ویر © فلكهين يمآ الله ریغ ووقنهم ربجم 0 
لے © کنا قرا تا ہما کسر مود لٹ متكين عل سرر مَصفوفةِ 
وهم ور عين © وان امن ونم درم یکن تا ب دربم وم 
تم من عم ف ذو مل ری بجا کب رو 9 TY‏ 
شون 9 عون فها كأسَا لا لخو فیا ولا تم 9© ## طوف عم ظمان هر 
کم از تكو © و بصم عل بع یلو لا تلا با سل فح اه 

فقن © فمرى الله لسا وَوَقَن"ا عذَابَ السَمور © إا نا ين فل دوہ 


55 هو ابر الس للا ه [الطور: 1۸-۱۷]. 


لما ذكر الله ی جزاء الكافرين وما أعد لهم من العذاب في نار جهنم 
نتيجة لکفرهم بالله 8ء ونسيانهم البعث والنشور وما آمامهم من آمور یوم 
القيامة» لما ذکر جزاءهم وعذابهم ذکر جزاء المتقین المومنین بالله كك . 
الذین آمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار» فاستعدوا لذلك بالایمان 
والأعمال الصالحة» وهذا مطرد في القرآن أن الله 38 إذا ذکر النار وآهلها 
ذكر الجنة وأهلها ؛ من أجل أن يتذكر قاری القرآن» فيكون إذا قرأ الایات 
التي فيها ذكر النار والعذاب خاف ربه أن يكون من أهل هذا المستقبل 


تفسير المفصل 

۱۹۰ 
المؤلم» فعمل بطاعة الله 8ء وترك الکفر والمعاصي وإذا قرأ الایات التي 
فیها ذکر الجنة وأهلهاء فانه يرجو ربه 28ء ویتعلق قلبه بالجنة» فیعمل لها 
الله ومن عذاب اللهء بل یکون بين الخوف والرجاء فإذا خاف› ترك 
الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي وإذا رجاء عمل الاعمال ‏ 
الصالحة. التى تؤهله لرحمة الله قّؿء هذه هی الحكمة من تجاور آيات 
الوعد» وآيات الوعيد في القرآن الكريم. 

لاک اتمه إن حرف توكيد ونصب. فالمتقين اسم إن منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
والمراد بالمتقین : الذين اتقوا ربهم» واتقوا عذابه» فاتخذوا وقاية تقيهم 
لك وهی الأعمال الصالحة فانه لا يقى من عذاب الله ولا یقی ظ 
من النار» ولا يقي من غضب الله إلا الطاعات والأعمال الصالحة» فهم 
سارع إليه من لم يتقوا الله 285. 

ی جَنَّتِ» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إنء تقديره: کائنون في 
جنات ؛ لن الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ تقديره کائن أو مستقر. 

قال الناظم : 


واخبروا بظرف أو بحرف جر ناوین معنى کائن او استقر 


سورة الطور 





۱۱ 


والجنات جمع جنة» وهي : البستان الملتف با لاشجار والأنهار 
والمساکن البهية ۰*۲ هذا مقابل ما أخبر به عن الکفار» وآنهم في جهنم . 
وفي النار فالمتقون آعد الله لهم الجنة» وهي جنات متعددة» وبعضها 
فوق بعض. فأهلها درجات عند الله ل » بعضهم فوق بعض في منازلهم 
حسب آعمالهم تس رہ أي : سرور. 

فالمكان مكان طيب» ونفوسهم مرتاحة متنعمة» جمع الله لهم بين حسن 
المسکن» وسرور النفس» فان الانسان قد يكون في مسكن طيب» ولكنه 
مهموم» أما أهل الجنة» فيكونون في نعيم» لا يكدر عليهم شيء فالدنيا 
وإن ازدهرت لأصحابها بمآكلها ومشاربها ومساكنها إلا أنهم ليسوا في 
نعيم» بل يكونون مهمومین» خائفين مما يصيبهم في الدنیا من الأمراض 
والأسقام والهرم والعدوء فالانسان في هذه الدنيا لیس بآمن» أما آهل 
الجنة» فإنهم أمنون من كل ما يكدر. 

يتنعمون في هذه الجنة» ويسرون فيها سرورا دائما لا ینقطع» ولا یخافون 
موتا ولا هرمّا ولا مرضا ولا عدوّا آمنون من كل النواحيء متنعمون بما 
أعطاهم الله 8ء «مَكهِينَ يمآ الم رکه فاكهين يعني : مبتهجين «يما 
هم ریہ ؛ لأنهم لیس عندهم ما يكدرهم» فهم يتفكهون في الجنةء آما 
في الدنیاء فالإنسان قد يكون عنده ملذات» لكنه مريض أو مهموم» فلا يتفكه 
بما هو فيه» أما أهل الجنةء فإنهم يتفكهون بما أعده الله لهم وأعطاهم. 
)١(‏ انظر: لسان العرب مادة (جنن)(۹۹/۱۳)ء ومختار الصحاح (۸/۱)ء وتاج العروس 

. )۳۷ /۳۶( 


تفسير المفصل 
۱۹۲ ۱ 
لیس کعطاء الناس والملوك والأثرياء» وإنما هو عطاء من الرب ی » الذي 
لا تنفذ خزائنه ولا یعجزه شيءء والذي يتفضل ویتکرم على عباده. 
وإنما آعطاهم الله هذا تفضلا منه وإحسانًا منه إليهم» لم یستحقوه بعملهم 
لأن عملهم مهما كان فهو قلیل» ولکن العمل الصالح سبب لدخول الجنة 
كما أن الاعمال السيئة سبب لدخول النار» فالأعمال إنما هي سبب» وأما 
العطای فهو من الله و فضلا منه وإحساناء رنه ریم عَذَابَ رکه 
حتی یکونوا في سرور دائم » لا یخافون آنهم یخرجون من الجنة» ویحولون 
منھاء فالانسان في الدنیا وان كان فی قصور وفي حبور وسرور» لکنه يحول 
منهاء ما بالموت» وإما بيد الأعداء» وإما بالفقر فهو عرضة للتحول» 
فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحیم. فهو الواقي 3 » لا يقي من عذابه 
الا هو لا سك آبوك ولا نسبك ولا آسرتك ولا مالك ولا جنودك 
ولا قوتك» ما يقيك إلا الله 8 ء کرو وضربو أي : يقال لهم کلوا من 
ثمر الجنة» واشربوا من أنهارها » یشربون من آشربة الجنة الصافية اللذيذة» 
التي لا مكدر فیها. 
هاگ ھنیگا آي : هن لیس معه منغص ولا مکدر وفي الاية ‏ 
الأخری (هنيئًا مريئًا)» أي : سهلا» لا غصة فيه ولا مكدرء #بمَا کتم 
تمَلون٭ء أي : بسبب ما کنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة؛ 
فالباء هنا سببية» وليست باء العوضء فالجنة ليست عوضا عن العمل » وإنما 
الجنة فضل من الله قَء وإنما العمل سبب لدخولهاء ولا تدخل الجنة 
بالتمني أو الرجاء المجرد بدون عمل» فالذي يرجو الجنة يعمل لهاء أما أنه 
يرجو فقط » ولا يعمل » فهذه صفة المفاليس» وفي الحديث (العاجز من اتبع 


سورة الطور 
۱۹۳ 
نفسه » وتمنی على الله الأماني)» فلابد من العمل الصالح» الخالص لوجه 
الله لاء هذا هو العمل الذي يسبب لصاحبه دخول الجنة باذن الله ك. 
اس دج می یو و دا 
یہی ا ی سا 
لأنهم لیس بينهم حزازات» ولا عداوات» ولا شحناء كما بين أهل الدنيا 
ولهذا قال: «ورْعنا ما فى صُدُورهِم من عل يونا ع سور يليك @ به 
[الحچر : /ا5]. 
فهم يحب بعضهم بعضا » ويأنس بعضهم ببعض » ویتنعم بعضهم بمجالسة 
البعض الآخرء 9 ورَرَجتَهم عور ین ٭ء من تمام النعمة واللذة الزوجات 
بنساء بل قال : بحور. حور يعني : الحسان. التي في عینها حور وهو شدة 
البیاض مع شدة السواد وذلك أجمل ما يكون في العین*'ء حور جمع 
ثم ذكر إكرامًا آخر لهم فقال : الین ءامنا والبعنهم دنمہم بایمن الا 
ی وم اکم بن ہر بن شی و کل نري بَا تا کب ھت © ٭ سارہ 
السرور» من أجل أن : تقر أعين الوالدین بالأولاد: فالله یرفع الا بناء إلى منزلة 
الابای لکن بشرط » أن تكون الذرية مؤمنة» وهذا يستدعى من المؤمنين أن 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲4/۲۷ وزاد المسیر (۷/ ۰6۳۵۱ والقرطبي /١7(‏ ۱۵۳). 


تفسير المفصل 
:0 
يربوا أولادهم على الإیمانء من أجل أن يجمع الله بينهم في الجنة» وتقر 
أعينهم بهم في الجنة» أما إذا أهملوهم وضیعوهم» وربما أنهم يكونون 
کفارّاء أو عصاة فیفرق الله بينهم في الآخرة. 
فالااجتماع ب بين الآباء والأولاد إنما هو خاص بالمومنین» أما إذا اختلف 
الدين» فصار الآباء على دين والأبناء على دين آخرء فان الله يفرق بينهم. 
فهذا مما يؤكد على الآباء الحرص على تعليم أولادهم الإيمان» وتربيتهم 
على الإيمان؛ حتى يلحقوا بهم في الآخرة. فالأبناء لحقوا بالآباء تفضلا من 
اللەء وان قصرت أعمالهم عن ذلك» فان الله كك يجبر ذلك برحمته وفضله 
فيرفعهم مع آبائھم. 
ما هم مِنْ عمَلِهِم من تیوه : ما نقصنا الآباء وأخذنا شيئًا من عملهم 
وأعطيناه الأبناء؛ حتى يرتقوا إلى درجتهم بل عملهم موفر لھمء ولكننا 
آلحقناهم بهم تكرمًا من الله كث على الابای فإلحاق الأبناء بالاباء في 
سر بد إنما هو تفضل من الله. 
کل انی با کب رهي » أي : محبوس على عمله ٠‏ کل تفس یما کت 
رم 62 که [المدثر: ۳۸] أي : محبوسة على عملهاء فالعمل لعامله» لا ینقص 
منه شيء» ولا یؤخذ منه شيء للآخر . ۱ 
اددهم أي : المتقین» واصلنا العطاء لهی مدداً من الله لهذا 
الرزق» فلا ينقطع بدا « بقتكهتر# : ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة» 
و ولحر ین نوت 46 وفي الاية الأخرى وَل طبر یا : تهون [الواقعة: ۲۱]) 
من طیور الجنةء ذکر الشراب فقال : « ی فبا كأسَا4» يعني : شرابّا 


سورة الطور ‏ 





۱۹ 


والكأس هو الکوب المملوء بالشراب» فان لم يكن فيه شيء فلا یسمی 
کأسّا !۱ أي : شرابًاء من خمر الجنة الطيبة ولیست مثل خمر الدنیا خبيثة 
المذاق. مرة الطعم منتنة الرائحة» سيئة الأثر على الصحة وعلی العقل 
خمر الجنة منزوع منها کل الآفات التي في خمر الدنياء نما تشترك معها في 
الاسم فقطء لكنها مختلفة تماما عن ا 6000ی سی ھی نوت 
شيء؛ ولهذا قال: من خر لد ارت که وفي هذه الآية فلا لنو وبا ؛ 
لأن عادة الذين يشربون الخمر في الدنيا يكون بينهم لغو في الكلام ولخطء 
بذيء. وکلام خمر الجنة لا توثر هذا؛ لأنها طیبت لا لغو فیها 
ولا تأثيم ؛ لأن شارب خمر الدنيا يلحقه التأثيم» ويقع في الائم قد يزني 
قد يفعل اللواطء قد يقتل النفس ؛ لأنه نزع منه العقل الذي يتميز به» فصار 

رہ ۔ رور ہہ و له 


يقع في الآثام - والعياذ بالله- وفي الآية الأخرى ہلا يصع عن ولا ترفوت که 


e‏ سے 


جر سر کے ور 20 


[الواقعة: 1]؟ لأأن خمر الدنيا تصدع الرؤوس» وخمر الآخرة : لا بصنغون که 
لا يصيبهم صداع › ولا بنزفون 4 » ولا ينرّفون» في الآية الأخرى, يعني : 
لا تنزف عقولهم. ولا تنزف آموالهم» خمر الدنيا تنزف العقول» وتصدع 
الرژوس» وتتلف الأموال. خمر الآخرة ليس فيها أي مضرة أو مفسدة. 


فهذه هي الفروق بین خمر الدنيا وخمر الآخرة» وفي الحديث (من شرب 


(۱) قال ابن الأعرابي : (لا تسمى الكأس كأسا إلا وفيها الشراب). 

انظر: لسان العرب (٦/۱۸۹)ء‏ ومختار الصحاح (۲۳۶/۱). 
قال الزجاج : (الكأس الإناء الذي فيه الخمر ويقع الكأس على كل إناء مع شرابه فإن 
كان فارغا فلیس بكأس). انظر : زاد المسیر (/1/ 07)» والقرطبي (۱۵/ ۷۷). 


۱۹۹ 


الخمر في الدنياء لم يشربها في الآخرة)”'' عقوبة له. 
ویطوف عم ان هرک یتردد علیهم -شیات- - يخدمونهم من شباب 
الجنة والغلام هو الصغیرء ویحضرون لهم طلباتهم له لهم دائما 


ادن وم 
کا یم لول کون که : اللولو مادة تستخرج من البحر ثمينة» مرج مه 


كر رو مرو و 


الو والمرجا ت چ4 [الرحمن ۰ يخرج في الصدف» مي 
وإنما هو مصون في الصدف. هذا اللؤلؤ البحري. الجنة كذلك كأنهم لؤلؤ 
مون که في الصدف. ما يتبين للهواء والشمس. ويتغير لونه؛ فنظافة 
الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم. خلاف ما إذا كان 
الخادم سيء المنظرء غير نظيف في ثيابه ولا فی ملابسه. 

وا یسم عل بَعْضٍ یود بعد ما يتناولون هذه الطيبات من المشارب 
والماکل يقبل بعضهم على بعض؛ في الحديث في مجالسهم وعلى سررهم 
يحدث بعضهم بعضا : من أين حصّلنا هذا النعيم» يقولون: هذا النعيم. 
كيف حصلنا عليه؟ ثم يتذكرون ما كانوا عليه في الدنياء الوا ڪا مَل 
يعني : في الدنيا لف أهلتا مشْفِقِينَ4 خائفین من عذاب الله» فهذا هو الذي 
سبب لهم آنهم خافوا في الدنيا من العذاب» فعملوا الأعمال التي تنجيهم 
مبه. 


فهم یتحدئون بنعمة الله وق ویذکرون آنهم حصلوا على هذا بسبب آنهم 


(١)‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۵۵۷۵)) ومسلم (۲۰۰۳) ولفظه : (مَنْ شرت 
الحَمْرَ في الدنيّاء نم میب مِنْهَاء خُرِمَھَا في الآخِرَوا؛. 


سورة الطور . 
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کانوا في الدنیا خائفين» أما لو أمنوا من العذاب في الدنياء فإنهم لا یتجنبوا 
الذنوب والآثام والمعاصي» ولكن الله من عليهم» فرزقهم الخوف. 

و هذا تحدّّتٌ بنعمة الله من باب الشكرء فس أله عتا انظر. فالذي 
نحن فيه منْ مِنّ الله علينا بسبب خوفنا من عذابه في الدنياء آما الانسان الذي 
يأمن من عذاب الله ووفك ماب افو o‏ ین بل مر قن 
انظر. جمعوا بين الخوف والرجاء. 

«إنًا ڪا یٹ َل نویه يعني : في الدنیا » والله ك یقول : وال 
سکم انو سوت لکد یت نکر عن ماد سيلو جم 


سج د م 


۳ چجھے ہے 1 صا یں مہہ مم 

داخرت لیا 46 [غافر : ۰1۰ «وإذا ساك عبکادی عن فإني َر اجيب دعوه 

لداع إا دعان جيبو لى وَلمُؤْمِمُوا ی للم يرشُدورت4 [البقرة: 187]» فالدعاء 

هو أعظم أنواع العبادة؛ ولذلك لا يجوز أن يدعى غير الله ولا يستغاث 

بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة وغيرهاء وإنما الدعاء لله كك. 
مج ہر ۵ مسر 27 ر ہو ص سس سس ےہ ہےر صمح سر هر ےہ ھے نع ہے 

ف عوأ له مخلصِين له این ولو کر اكرون 10 [غافر: ٤٤]ء‏ #ووأن 

۷ 


مه 


ا 0 


لمم 


فلا دعوم ال آحدا یا که (الجن : ۰۲۱۸ ومن يدع مع أله انلیا ءاخر 
۹ رهن له پو ۷ انم عند ري ِنَم بل الكيفرون که [المؤمنون: /ا١١]»‏ 
سماهم کافرین -والعیاذ بالله-. الذین يدعون غير الله کفار. 


لته ہو ار ليم * ثناء على الله ك بأسمائه وصفاته. فمن بره أنه 
أدخلنا الجنة» ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة» فهذا دليل على أن الجنة لا تنال 


بالعمل » وإنما تنال برحمة الله وفضله -سبحانه -. 


فدل على أنه لابد من العمل الصالحء فالذي يرجو رحمة الله ڳل يعمل 


تفسير المفصل 





۱۹۸ 


صالحاً ولا یعتمد على الرجاء فقط ؛ فان هذا یسمی الرجاء المذموم 
الرجاء الذي لیس معه عمل» ولا ینفع صاحبه وهو تمن من التمنیات» 
والخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا أيضًا ضرر على صاحبه 
فالمسلم یجمع بين الخوف والرجاء. 

© یه هو ال ال ٭ء فمن آسمائه -سبحانه- البر» وهو كثير الب 
وکثیر الخیر ا الرحیم المبالغ في الرحمة» والرحمة من صفاته ی 


وصلی الله على نبینا محمد» وعلی له وصحه. 


هی بھی وجهسسی 


سورة الطور 








۱۹۹ 





مرو م امو ہے ا8ے ےپ گر 6 سس ہے ہے وم مور م ره 
رب المنور نون ا فل 7 3 ہس ا کہم ببلذا 01 
ہحوو ہے 7۹ cc‏ 


:1 - € م قولوت تم بل لا ومو © ياوا بحدیث ِء إن كنأ 
ارت ئا آم حلفا من قشع الكيثرت 9© آم حتف لسوت ولاف 
روف اک پوت سار 2 
ی متي بشلطي یہو 2 ]41 ث را اث © ار رز تب 
مقر ک7 © ام مندھر الب فم يكو 9 ام ردو 7 الذي کرو هر 
دو 21 الا شیع Ê jl‏ © زد کم ها 
نا لا ست وم ©) َدَرَهُمْ حى يقو يَوْمَهُمُ ای فبه بصعفون 9© وم لا 

نی عن میا يا ولا هم رون © وَإِنَ رین ظلموأ ما دود ذلك ولیکن آ کٹرھم 


رس © واصبر لح ريك فإنك ایتا سیخ ند وق جي ثم © رت اَل 
کے ںہ تر شید ڈیا که [الطور : ۲۹ - .]٢۹‏ 


لما ذكر الله 2 فی الآيات السابقة ما يكون في يوم القيامة من العذاب 
الواقع الذي ليس له دافع. 
ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم › والمقام الکریم ؛ والبهجة. 


: تفسير المفصل 
والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة وأنهم 
يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنةء يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من 
الخوف من الله» والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامة في هذا اليوم. 
لما ذكر ذلك كله» قال لنبيه محمد گل : « نکر فا أت نعمت رك 
بکاهن ولا حون پل 4 الطور: ۰۲۷4 أي : امض في طريقك في الدعوة إلى 
الله» ولا تلتفت لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصدوا الناس عن دعوتك» 
فان هذا كيد لا يجديهم شيئّاء ولن يدفع الحق» فد الناس جميعًا : 
المؤمنين والكفار» والعربي والأعجمي» والجن والانس؛ لأن رسالته كَل 
عامةء ولهذا لم يذكر المذكرء لم يقل : ذكر العرب» ذكر الانس. بل عممء 
فقال: فذکر؛ لأن تذكيره بي عام» وأيضًا تذكيره للجيل الحاضر في وقته 
والأجيال الآتية من بعده إلى أن تقوم الساعة. 
ثم نفى الله عن نبيه يك اتهامات المغرضين» فقال : مما أت ینت ريك 
أي : بمنه عليك» وإحسانه إليك» وإرساله لك» ما أنت بهذه النعم بكاهن 
ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رئي من الشياطين 
يسترق السمع» ثم يخبر به الكهان”''» يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة 
قبل أن يدركه الشهاب» فيلقي ما سمع البهم» هل ايشم عل من تال 
يلين 69 تنل عل کل ال یر © بش انم وکسم کیک 6> 
[الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]» هؤلاء هم الکهان والرسول پا لیس بكاهن فيما يخبر 


)۱( انظر : النبوات (۱/ ٤ ۳٣ ۷۳۷ ۰8٩۹71‏ ۱ ) شيخ الإسلام ابن تیمیف ومعالم 
السنن (۰)۲۲۸/۶ ولسان العرت (۱۳/ ۳۲۲۱۳). 


سورة الطور . 


به» والرسول يتلقى عن جبريل ولا يتلقى عن الكهان. 

كما أنه لما كان السحر متفشيًا في عصر فرعون ظنوا أن موسى 4 
ساحرء ولهذا قال: فا نت ینت ريك بكاهن ؛ لأن الذي ينزل عليك من 
ربك هو جبريل 2۶ من عند الله 28ء والشياطين لا تقرب الوحي؛ فو 
تك بد يليت © وی لوانتي (© تر عن اصع رواپ 
[الشعراء: ۲۱۰ - ۰۲۲۱۲ فالذي يأتي محمدًا يَكِةِ وغيره من الانبیاء إنما هو وحي 
من الله بواسطة» الروح الامین» وهو جبریل #4 شدید القوی فلا تقربه 
الشیاطین. 
" »ولا من والمجنون هو: زائل العقل بسبب مس من الجن؛ لانهم 
یقولون : إن محمذا مجنون» والبعض یقول: إنه شاعر» اختلفت آقوالهم 
فيه» مما يدل على تخرصهم وآنهم لیسوا على شيء. 

وبعضهم يقول: إنه شاعر» وأن القرآن هذا شعر» لان القرآن فصيح 
وبليغ » وكلامه يأخذ الالباب» فشبهوه بالشعر؛ لان الشعر له مكانة عندهم 
في البلاغة والفصاحة والتأثير على السامع» فالنبي ية لیس بشاعر والقرآن 
لیس بشعرء وإنما هو كلام الله 8ء ليس كلام شاعرء بل هو كلام الله ؛ لأن 
القرآن حق. كله حق» وکلام الشعراء آکثره کذب «واشعراء بیْعَهم اناوت 
ال ائه في کل واد يَهِيمُونَ €9 ونم بقولوت ما لا یوت که 
[الشعراء: ۲۲۶ -۲۲۲]. 


کر ر 


ریبد ننتظر ریب اوه ننتظر به الموت» يموت ونستريح منەء 
اصبروا عليه» أن يموت ونستریح منه› لکن هل إذا مات تموت رسالته هل 


تفسير المفصل 

۳۰۲ 
يموت القرآن والسنة وما جاء به يك أبدَاء رسالته باقية وممتدة إلى أن تقوم 
الساعة واذا مات بيه سیخلفه أصحابه والمومنون من بعده» فیقومون بهذا 
الدین رغم آنوف الکفرة والملحدین» وقد حصل هذا -ولله الحمد-» مات 
الرسول ی ولکن الرسالة حية وباقية لا تموت إلى آخر الدهر ؛ لأن الله قد 
تکفل بحفظها ‏ فلا تموت بموت من جاء بها مثلما تموت الافکار والمذاهب 
لأنها باطل ‏ فتموت مع آصحابها آما هذا فهو حق» والحق لا يموت» بل 
یبقی » لحیاته حتی نستریح منه » ویظنون أنه إذا مات تخمد دعوته وما جاء به. 

فخاب ظنهم » وبطل سعیهم في أنه إذا مات» فانها ستنقطع رسالته ؛ كما 
تنقطع الافکار والمذاهب البشرية» بل إنهم قالوا : إنه رجل آبتر» لیس له 
ذرية» وإذا مات سینقطع ذکره وینسی قال الله وك : اک شالك هو 
2 لیا € [الكوثر: ٣ء‏ فالأبتر هو صاحب الباطل فهو الذي یبتره الله 
ویقطعه » ويقطع ذكره» أما رسول الله فإنه ليس آبتر -كما يقولون-» وان لم 
يكن له ذرية» فما جاء به من الشريعة وما جاء به من الدعوة فهو متصل إلى أن 
تقوم الساعة» فهذا من آیات الله ومن معجزات هذا الرسول يلد وذكر 
الرسول باق في القرآن والسنة وفي الآذان والإقامة والخطب وفي التشهد في 
الصلاة قال تعالی : ٭٭ورفعنا لک درك لی 4 [الشرح: .]٤‏ 

وقال مهددًا لهم: فل نصا ني أي انتظروا لق معكم يرت 
لْمريصِينَ4» أنتم تنتظرون موتي وانقطاع رسالتي ؛ وأنا أنتظر ما يحل بكم من 
العقوبة والنكال» وأينا الذي ينقطع ذكره بموته؟ آنا أو أنتم؟ 


فالإسلام یبقی ء ویستمر » ویدوم » ودعوة الکفار تنقطع ء وتذھب؛ وتبطل 


سورة الطور 








۴۳ 





ویموتوں؛ وينقطع ذکرهم» بل يتبعهم الذم كلما دکروا وأما الرسول ياء 
فيتبعه الثناء والمدح والصلاة والسلام عليه كلما ذكر پا 


رو ۶ 


ثم قال الله وق : هام مر انلسم یداه أي عقولهم» فالعقول السليمة 
تعرف هذا الرسول وما جاء به لأن الرسول بي جاء بما يوافق العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» فالعقول السليمة والفطر تشھد أن ما جاء به هو الحق» 
وأنه لیس من عنده» وليس شعرا ولا كهانة ولا جنوئاء وإنما هو وحي من 
الله لك. 


فدل على أنهم ليس لهم عقول. أو أن لهم عقولاً» لكنهم يريدون الکید 
لمحمد یاه فيقولون فيه ما يخالف العقول» وهم يعرفون أنه رسول الله 
قال 4# : ہلک تلم لک الى ین م لا كدوك ون لین یعاس 
یدود که [الانعام: ۰۲۳۳ فهم یقولون هذا جحودا وعنادا والا فهم یعلمون 
وهم عقلاء وعرب فصحاء» یعلمون أن القرآن لیس شعرا ولا سحرا 
ولا كهانة» لأنهم یعرفون الکهانة» ویعرفون السحرء ویعرفون الشعر 
والقرآن ما يشابه هذه الأشياء کلها. 


والطغیان مجاوزة الحد. فهم متجاوزون للحد» متجاوزون لما تقوله العقول 
السلیمة. 


ہو هر ام رز رت 


لام بفولون تلم که أي أن القرآن قاله محمد من عنده فرد الله عليهم بقوله : 
نیوا دیب ْنَل فما دام إنه قول بشر» وأنتم بشر» هو عربي وأنتم 
عرب» هاتوا مثله .نا بویٹ مشاہ إن کنوا صرت أن محمذا پا هو 


مش مهس کم 


۲۰ 
الذي قال هذا القرآن» وتکلم به» ولیس هو کلام الله.و هذا تعجیز لهم » وهم ۱ 
آعدی ما یکونون للرسول وللقرآن» ومع هذا ما جاژوا بشيء یشابه القرآن 
فدل على أنه کلام الله لا کلام البشر قال تعالی : وور نقول عتا بص آلاقاوبل 
@ نذا ینه بلیمین ©) ثم لا نہ اون 9 6 [الحاقة: ٤٤‏ - 40] أي لعاجله 
الله بالعقوبة؛ لآن الذي یکذب على الله» یعاجله الله بالعقوبة» ولا يمهله. 
فلو أن الرسول ييل - وحاشاه - تقول على الله كق لعاجله الله بالهلاك 
والعقوبة. ولم يمهله. فدل على أنهم غير صادقين ؛ لأن الله تحداهی ولم 
يستطيعوا أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن» لم يأتوا فدل على أن القرآن لیس 
ال 

ثم قال كك مذكرًا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول» وهم يعبدون 
الأصنام والأشجار والأحجار. قال تعالى : ام خَلقوأ ین عبر تیوه هل أنهم 
وجدوا على هذه الأرض من غير خالق» هذا لا یقوله عاقل آنهم وجدوا من ۱ 
غير خالق » فکل محدث لابد له من مخدث ‏ وکل مخلوق لابد له من خالق » 
وکل عمل لابد له من عامل» فلا یوجد الآثر بدون موثر أبداء هذا لا يقوله 
عاقل ومن غير شيء -آي : من غير خالق-. أبدًا. 

لام هم لحمو إذا قالوا: إنهم وجدوا بخالق» إذن من هو الذي 
خلقهم؟ هل هم خلقوا آنفسهم؟ ما يمكن أن الانسان يخلق نفسه. أبدّاء 
وإنما کل موجود لابد له من موجد غیره» فلا شيء في هذا الکون يوجد 
نفسه » كيف يوجد نفسه وهو عدم » هل العدم يوجد شيئًا؟ فكل موجود لابد له 


من موجد. 
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۳۰ 


ام حَلَما لسوت والازشکه. إذا کانوا لم یخلقوا آنفسهم فهل هم 
خلقوا السماوات والأرض؟» ما ادعی آحد من الطواغیت والجبابرة 
والمشرکین أنه خلق شجرة من الااشجار أو نهرًا من الانهار أو أنه أوجد 
ذرة فی هذا الكون. موس سر نین : «يتأيها آلتاش صرب مکل 
e 1‏ - 7ه اأ : یکوک من دون هه ن لفیا 3 کاو اجتمعَو 7 


e 


ا الزات ککا لا مد مر AS‏ الطالب EO E‏ 
[الحج: ۷۳]ء لو تجمع صناع العالم والأطباء والفلاسفة والمفكرون على أن 
يخلقوا ذبابا لا يستطيعون ذلك مع إنهم یصنعون الطائرات والنفاثات 
والصواریخ والمعدات لکن الذباب أصغر شيءء الذي يصنع الطائرة یعجز 
أن يخلق ذبابًا ؛ لأن هذا خلق الله » لا أحد يشاركه فيه اه فل س رب 


وکمځ ع م سے ساسا مر کم 


وات و ض قل ) ٦ی‏ 2022000۰۶ 


ص 


ستوی ی َالبِصِيرٌ ام هل شوى لس 22702 پک شرکاء خلقوا مق 
َب لان عم قل ال a‏ وهو الود اهر © که [الرعد: ۰۲۱۲ فإذا كان 
اللجحر الال واه لو اا لاد 

قال تعالى : 9 ایکون ما ما لا لق سیکا وم ون ((0) 46 [الأعراف: ۱ء فالذي 
لا يستطيع أن يخلق لا يس: ماب بس ا 
لأنها لا تخلق شیئاء بل هي لم تخلق نفسهاء ولما جاء جبير بن مطعم إلى 
المدينة وكان كافرًا؛ بعد غزوة بدر يريد فكاك الأسرى الذين أسرهم 
المسلمون من أهل مكة» فسمع النبي يك يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب 
آم ِا ین کر تن آم هم الكيثرت © آم حلفا لسوت والزض بل لا 
نون که [الطور: ۰۲۳5-۳۰ قال: فكاد قلبي أن یطیرء مع أنه كافر في ذاك 


تفسیر المفصل 

06 
الوقت» لما سمع هذه الآيات المحيّرة الملزمة المفحمة» تحير» وكاد قلبه 
أن یطیر» ثم منّ الله عليه بعد ذلك بالإسلام» فأسلم وحسن إسلامه و 

لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من 
بلاغتها وفصاحتها وإفحامها للخصوم؛ لأنه عربي فصيح» فلفل رثن 
دعوت من دون اللہ رون مدا لو من الْرضٍ که [الأحقاف: ٤]ء‏ هل واحد منهم ادعى 
آنه علق جبلا من الخال أو شجرة من الاشجار: آو خلق نهر أو بحرا 
لا آحد استطاع أن يدعي هذاء فدل على انفراد الله بالخلق» وما دام أنه 
هو المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالألوهية والعبادة» فهذا فيه إبطال الشرك 
من أصله. 

ثم قال وك : ام عندهم خرن ريك ام هم اموت © # خزائن ربك ما 
عنده من الخيرات والأرزاق» فهم حسدوك على الرسالة والنبوة التي أعطاك 
الله إياها هل هم يملكون خزائن الله» ويريدون منع الإعطاء من الله كك . 
يحجرون على الله 5 ء يحجرون عليه 1 في عطائه لخلقه؟ ام عندهم 
خَراینْ ريك ليمنعوا الرسالة» ويعطوها من يشاؤون» خزائن الله بيده ُء 
لا أحد يملكها سواه آبدا. 

قال سبحانه عن المنافقین : هم أن ولو لا وفوا عل من عند سول 
[المنافقون: ۷] كلها بيده اف وهو الذي یعطي ء لا مانع لما آعطی ولا معطي 

توم هم لبون الذین يسيطرون على الكون» ويدبرون فیب أم الله ك 
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هو المسیطرء وهو المتصرف في الکون» وهو المدبر له وحده؟ إذن لماذا 
يعترضون على دعوة الرسول يَكلةِ؟ ما السبب الذي حملهم على ذلك؟ 

العام سل يعو فد هل يأتيهم الوحي؟ هل يصعدون إلى السماء 
نیا ای ی نہیں اکا جو عجري 
وان کان لهم سلم تیب عم بساطن مییٍکه أي إن قالوا : نعمء لنا سلم 
سر رتا می AD‏ سیف 
منهم أن يأتوا بالخبر الصحیح. 

لے بساطن یه أي : بحجة بينه» فدل على آنهم ليس لهم سلم يستمعون 
فيه » وأن الوحي من شأن الله ك ء وهو الذي يرسل بالوحي إلى من يشاء من 
عباده» هو الذي يرسل بالأمر إلى من يشاء من عباده بواسطة الملائكة. 

فدل هذا على عجزهم وانقطاعهم» وآن ما جاء به رسول الله پ2 هو الحق 
من عند الله پچ ء ثم قال : ام اث وَل لن 3© 4 ء هذا إنكار عليهم ؛ 
لأنهم جعلوا لله البنات» يقولون: الملائكة بنات الله» نسبوا له البنات» 
مع أنهم هم يكرهون البنات فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه 
والله ٹچ ليس له ولد لا بنات ولا أبناء» تعالى الله عن ذلك هِللَمٌ لد ولم 
ولد 9 46 [الإخلاص: ۳]. 

لکن هذا من باب الرد عليهم وإبطال قولھمء وأنهم لا يعظمون الله 
IEE‏ یی ای تر ا وهو البنات ولا سر أحدهم 
بلق کل رهم سوه رفو كيلم © یور من لموم من سوہ ما بر يو ایمیک 
عل هو أَدَ دس فی الاب 4. 


تفسير المفصل 
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الله يد یقول : «اصطفی آلبتاتِ على یی © ما لك کت نکر 6> 
[الصافات : ۱۵۳ - »]1١65‏ درك :ری ون و ہے و 7 7 ھ۶ 
الكو ارت هم ال کل جسرم آن هم التار وان مقر 2 لون © > اسل e‏ 
ہدرم ای رت مر دی ل ری 
بالله- في الضلال. وأنهم لا ينزهون الله نا عما ينزهون عنه أنفسهم. 
وام نله لا هم يّن تفر قلود » هل الذي حملهم على معارضتك› 
سوه امو ری ابو و ری بای 
رم موه محملون من الغرامات التي يدفعونها لك فالرسول كَل 
ا ناب مد 
أبداء إذن ما الذي حملهم على تکذیب الرسول بء كل الشبهات التي 
يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت. 

12 تر َب َم يكب فالغيب لله ڪھ طقل لا یر من في الاب 
وَلْأرْضِ الع الا هو ما عون نات ور مثورت 9 46 [النمل : ٦٦ء‏ فالغيب لله 28 
لا يعلمه إلا هو ذم 2 وه یکتبون منه ما يريدون. 

لام ِو کنا (أم) بمعنی بل - فهذا هو الواقع أنهم يريدون الكيد 
والمکر والبهرجة؛ للرسول ا ارين کنو هر الْمَكِدُونَ» فالله يكيدهم - 
سبحانه- ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » فمن كاد الرسول و المؤمنين» أراد 
بهم كيدًا ومکرا فان الله يكيده. ويمكر به ووت ون وسک م4 [الأنفال: ۴۳۰ 
جزاءً لهم وله حير که فلينتظروا ما يحل بهم من الله 2 

ثم قال پچ : 9 هم إِلله عبر الہ وهذا باطل فليس هناك إله حقًا إلا الله ود 








۹ 


وحده ذلك پک له هر الحق راركت ما بذعویک من دونه ۳ هو لبط 
27ے رک اه هو سر سے 669 و ۰۷ فلیس نهم اه غیر ہہ 


ادن این يذهبون؟ وأين یفرون؟ الله هو إلههم وإله < جمیع الخلق» كيف 
يتكبرون على الله وعلى رسوله. ويعاندون رسوله چا وهم بعلمو لیس 
لهم إله إلا الله 26. 


دمر ۸1ہ 


ثم قال: موس سح الو عَم ره » أي يتنزه عن شرکهم وعن أقوالهم. 
ثم قال وك مبيتا انهم لا يصدقون بشيء ولو رأوه بأعينهم فقال : وان روا 
کستا ين اه سَاِقط٭ء يعني : لو روا السماوات تتقطع» وتنزل عليهم» ما 
اعترفوا بذلك ولا خافواء بل قالوا هذا : ساب مه سحاب یمطر 
وفیه خير لنا ولا یقولون : هذا عذاب؛ لانهم لا یخافون الله يوه كما قال 
عن عاد : الما رآ 4 عارضَا مُسَتَقَبلَ یج 6 الاحقاف: ٤‏ رآوا الريح العقیم 
عارضًا مستقبل أوديتهم ظلمة ۔والعیاذ بالله- هلفالواً هذا عارص 2 
سحاب ؛ لأنهم كانوا مجدبين» وينتظرون المطرء فلما رأوا الريح مقبلة 
و دمارد كابر رال ار كن 
کا عرش ی 4 لا يزالون في غیهم» 4 اوه را فہا عَذَابُ 
ال 9 مر کل کیم مر رها فا 6ا ےرا لا برع الا مستکب کل ری الوم 
ریت @4. 

اممو اس تست 
الحقيقة ؛ لأن قلوبهم متجمدة وقلوبهم قاسیةء لا تلين» ولو رت العذاب ء 
ومذا واقع في وقتنا هذاء إذا حصلت النکبات والمثلات» فسروها بغیر 


تفسير المفصل 
51 





تفسيرهاء ولا يتعظون بهاء ويقولون هذه ظواهر كونية ومناخية فلا يخافون 
من الله ل آبدا » إنما يتعظ بها أهل الإيمان» ويخافون الله وِقَء أما هؤلاء 
قال الله كك لنبیه : ##فَدَرْهُمَ که اترکهم» وامض في دعوتك» ولا تلتفت إليهم 
فقد بلغتهم » ولا يحزنك آمرهم أبدّاء احق يلوا ومهم یی فيد تیه أي 
حتى يحل بهم الهلاك» ويأتيهم الیوم الذي يصعقون فيه » وهو یوم القيامة كما 
قال تعالى : «وَنْقِحَ في ألصُورٍ فصق مَن فى اوت وَمَن في رض إلا من اء 
نم ی فيه رد شم يام يرون (2) که [الزمر: ۰۲۳۸ وفي الآية الأخرى : 
وی بقح في ألصُور فرع من في مب ومن في الارض إلا من شاه الله رنه 


.5 ے 8S‏ ° 1 و ا ا ر ور مايل م رر ج و « م er.‏ م 9 
دخرین لا وتری الحبال تحسبما جاهدة وهی تمر مر ساب صن آله الف ألقنَ کل شىء 


ت 


۳ 1 


لت نما مر لا که [النمل: ۸۷ - ۸۸]. 

۱ل یوم لا یفن عم دهم شا ولاهم یمرو (©) که وفي هذا البوم لا ينجيهم 
شيء: لا مال. ولا أهل» ولا قبيلة» ولا ملك ولا سلاح ولا عدة» 
ولا طائرات» ولا مدرعات ولا ينجي من هذا الیوم شيء. 

ثم قال : لو نیت مرا عَدابا دود ذلك وليك اکم لا ینوت للہا که يعني : 
دون ما يحصل يوم القيامة لهم عذاب في الدنياء عذاب قريب في الدنياء 
قیل : هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصارات الرسول ی عليهم 
وقتلهم وقیل : المراد به عذاب القبر؛ كما قال تعالى : ونذیقتهم يست 
العذات ال دون المذاب اك کر 22 رجعویت © ہہ [السجدة: ۰۲۲۱ ولا مانع 
المراد هذا کله'''. ظ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۰)۳/۲۷ وزاد المسير (۵۹/۸)ء والقرطبي (۰)۷۸/۱۷ وابن 
كثير (7577/5). 


سورة الطور 











"1١ 


ومعنى ظلموا أنفسهم أي بالكفر والشرك ' لی حلم ا يتر 
لا یعلمون العلم الذي ینفعهم وإنما یعون ظا را من یت الا وهم عن لاخرة 
هر [الروم: ۷] یعلمون الا ختراعات واستخراج الکنوز من بطن الأرض 
من المعادن والصناعات یعلمون هذا كله من آمور الدنیاء وهو فان 
ومنقطع» وانما العلم الذي ینفع هو علم الا خرة وعلم الشرع» هذا هو العلم 
الذي ينفع وينجي في يوم القيامة إذا عمل به «إوَلكنَ آکارهم لا یعون ». 

ثم قال وبق مسليًا لنببه كك > رآص لحك ريك اصبر واستمر على الدعوة 
ولا تلن» ولا تخف منھم؛ لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم 
بل امض في سبیلك واصبرء وفي الآية الأخرى هاور کے ا الا الم 
ين ال ولا مل گن که [الأحقاف: 00۳۰ «إفإتك تاه بمرآی منا نحن 


رصم صہ 


رات ونحن معك؛ كما قال لموسى وهارون طؤقال لا ا نی ڪا 
اک اک © 4 ند ول الیز یمر © ای ریک جين تقوم 
3 وت فى ادن (9؟) 46 [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۱۹]. 

فکلهم مع مکرهم وکیدهم وشرهم ما استطاعوا أن ینالوا الرسول ٤5‏ 
بشيء » وهو بشر واحد» وهم ام ما استطاعوا؛ لان الله یحفظه منهم 
وس هد رَيْكَ»؛ استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة بشیئین : 
استعن عليه بالصبر وبذكر الله» وهذا إرشاد لكل مسلم أنه إذا وقع في شدة 
أو فى كيد من عدوه. فإنه يصبر ويشتغل بذكر الله 25. 

#إحين قوم که فيه ثلاثة أقوال : 

۱- قیل : المراد حين تقوم في الصلاة» وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة 


تفسير المفصل 





| ۲۳ 








ماع 


تقول: «سبْحَانَكَ اللهُم ومیل تارك اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذدَّكَء وَلا إِلَه 
یر فريضة أو نافلة. فتستفتحها بذكر الله. 

۲- وقيل : جين توُچ من النوم وتستیقظ من النوم فينبغي للمسلم إذا 
استیقظ من النوم أن يذكر الله کء سواء آراد القیام للصلاة أو آراد أنه 
ینقلب إلى جنب آخر» فانه يذكر الله عندما ستیقظ من النوم. 


۳- وقیل : جين قوم يعني : من المجلس فاذا كنت في مجلس 
وأردت أن تقوم فإنك تأتى بكفارة المجلس فتقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكک'''. 

والأقوال الثلاثة كلها -والله- أعلم مرادة: حين تقوم في الصلاة» حين 
تقوم من النوم. حين تقوم من المجلس؛ سبح بحمد ربك في هذه المواطن 
. 

ثم قال كك : موس بل فیح ردیر انوہ وهذا المراد به صلاة اللیل » 
فالذي يعينك على مشاق الحياة وعلى مكابدة الأعداء قيام الليل» ون 
صل في الليل أو في أوله أو في وسطه أوفي آخره. والأفضل في آخر الليل. 


)۱( آخرجه مسلم (۳۹۹). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)4۸9۷ والطبراني في الدعاء ۰)۱٩۱۵(‏ وابن حبان في صحبحه 
(۲/ ۳۲۵۳) . ۱ 
() انظر: تفسیر الطبري (۰)۳۸/۲۷ وزاد المسیر (۸/ ۰)7۰ والقرطبي (۱۷/ ۰۷۸ وابن 

کثیر (7555/5). 


سورة الطور 











9# وإديز آلنجور که » وهالسادس عشرو وقت الفجرء حينما تقرب النجوم 
من الغروب وذلك عند الفجرء قیل: والمراد راتبة الفجر''' فجعل وقت 
النبي يلل ووقت کل مسلم مشغولا بذکر الله 8 والتسبیح والصلاة هکذا 
ينبغي للمسلم أن یکون على صلة بربه و لا تنقطع صلته باللهء لا سیما في 
وقت الشدائد فانه یتصل بالله يخ ؛ حتی ينصره الله ویعینه الله 8ء 
ولا يكن من الذین قال الله فیهم وان توا كسما من الما ساقطا ولو ساب 
روہ [الطور: 44]» فلا یتعظون» ولا یذکرون الله» ولا یرجعون إلى الله ك. 

هذا ونسأل الله ّث أن یوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل. ‏ 

وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على هذه السورة العظيمة» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۳۹)» وزاد المسير (۸/ ۰63۰ والقرطبي (۱۷/ ۸۰)ء وابن 
كثير (4/ ۶۷ ۲). 





۱ 5 ہج۹ْجہ ےھ ۳1 آتبسكلؤی الي 


واج لا هوی للا ما صل صاحبھ وما غویٰ ۰- نطق عن الوك © إن هو 


کی ہے ے مر ر وم و< ہے 
إلا وی بو ل( علم دید لو 3 ذو مرق فاستویٰ (رج) وه ھو بالافی العلل ڑکا 2 


سے پچ“ 


دنا مدل و فحانَ اب فوسان أ 7و © فا لک عد فا بح هه ۳9 
آلفواد ما رک 9 ۳ ع1 عل ما ری 0 EF‏ له ی ©) عند یره تی 


SIO ©‏ ل بغٹیٰ 0 و ما زاغ البصر وما وما طق (2) لد 
00۸+77 رید 2 9 4 [النجم : ۱١‏ -4]. 


ابتدأ الله هذه السورة بالقسم بالنجم وقد سبق بیان أن الله ك يقسم بما 
شاء من مخلوقاته» ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم» وفيه عبرة وآیة من 
آيات الله » والمراد بالنجم قيل : المراد الثرياء مه إذا سقط للغروب 
وقت الفجر» وقيل : بل المراد عموم النجوم عندما تسقط للغروب في وقت 
الفجر؛ لما في ذلك من العبرة العظيمة» والآية الدالة على قدرة الله له ؛ 
حيث يصرفها پچ وينظمهاء ولايتخلف شيء منهاء أو يختل شيء منھاء 
أو يتغير نظامه. 


فالله كق نظم هذه الكواكب تجري في أفلاكها بانتظام دقيق» وتبدو من 


سورة النجم 
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المشرق» وتغرب من المغرب دائمًا وأبدًا 8 کل في في بوک [الأنبياء: ۱۳۳ 
فالله أقسم بهذه الآية العظيمة للدلالة على وحدانيته ي وانفراده بالخلق ء 
واستحقاقه للعبادة. 

وقیل : المراد « والتجو ادا مَویٰ 2 € : الشهب التي ترمى بها الشياطين إذا 
حاولوا استراق السمعء فإنهم يرمون بالشهب. وهذه الشهب شظايا من 
النجوم» تلاحق الشيطان الذي يريد استراق السمع. 

والمقسم عليه ہما صل ساب ومع 09 44. صاحبکم هو محمد وَل 
والخطاب لقريش» وللعرب عمومّاء وسماه صاحبهم؛ لأنهم یعرفونہء 
ونشأ بينهم » فعرفوا أمانته» وعرفوا أخلاقه يك فهم لا ينكرونه» ما َل 
عن الحق والضلال هو : القول والعمل بلا علم» والغواية هي المخالفة عن 
علمء فالغاوي هو الذي يعصي الله على علم وعلی بصيرة ویخالف لا عن 

وقد نزه الله نبيه محمدًا پل عن هاتين الصفتين (الضلالة» والغواية)» فهو 
لا يقول بلا علمء ولا يترك العمل بالعلم كما عليه الغاوون» بل هو يبلغ ما 
آمر به» ويعمل به في نفسه یڑ 

وما بطق عن الو © * لايأمر وینهی» ويحلل ويحرم» ويخبر إلا عن 
الوحي» لا ينطق عن هواه وما تمليه عليه نفسه» وإنما هو وحي من الله 8ء 
ففي هذا دليل على حجية السنة النبوية؛ لأنها وحي من الله 8ء نطق بها 
النبي با عن وحي من الله لا آنها من عنده» وإنما يبلغ ما جاءه عن ربه من 
غير زيادة ولا نقصان» يبلغ القرآن كما تلقاه عن جبريل عن الله 28ء ويبلغ 


تفسیر المفصا 





۳۱۹ 








السنة كما نزلت عليه من الله 8ء فالقرآن والسنة وحي من الله» وحجة 
من الله على عباده» لن ہُو لا وی يوك 2 46 إن بمعنی ما نافية» ما هو 
إلا وحي ٠‏ نفی عنه هذه الصفات الثلاث : الضلال والغواية والنطق عن 
الهوی. 

وکون الله 8 آقره» وأعانه» وکف عنه آذی الأعداء هذا دلیل على أنه يبلغ 
عن الله 4 » فهذه شهادة من الله لهذا النبي أنه ما ضل » وأنه ما غوى» وأنه 
لا ينطق عن الهوی» شهادات عظيمة من رب العالمین لهذا النبي للا" 

ثم ذکر المعلم لەء وهو جبریل 4 فجبریل 4# هو الذي علمه بأمر 
الله» فهو الواسطة بینه وبين الله» وفي هذا نفي لأن یکون تلقی هذا عن 
الشیاطین أو من أهل الكتاب» وانما یتلقاه عن جبریل نا -الروح 
الأمين-» ید ألو هو : جبریل 99۶ وصفه الله بأنه شدید القوی 
أعطاه الله قوة شديدة» فلا تطیقه الشیاطین» ولا تقربه 28 

ثم وصف جبریل بصفة ثانیةء فقال : ذو مرَوه» أي : هيئة حسنة 
جبریل لا له هيئة حسنة» فهو یجمع بين : حسن المنظر» وقوة الشخصية» 
فهو قوي» بهي المنظر که" سنوی ہہ آي: جبریل 4# استوی 
يعني : ارتفع في الافق الاعلی» فوق الأرض. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۰68۲ وزاد المسیر (۸/ ۰1۳ والقرطبي (۱۷/ »)۸٤‏ وابن 
کثیر (4/ ۲۷). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۰64۳ وزاد المسیر (۸/ ۰)14 والقرطبي (۱۷/ ٥۸)ء‏ وابن 
کثیر (۲۸/4). 


سورة النجم . 








۳۷ 


ورآه النبي اة في الأفق قد سد ما بين الخافقین على صورته الملكية""'. 
راہ ا وهو فى بطحاء مکت لما رفع رأسه لما سمعه يقول : يا محمد. كما 


2 


قال کل : ولد راہ لا لین © > هذه الرؤية الأولى ود ا بالاقی 


الین 46 [التكوير: ۳٢]ء‏ هذه الرؤية الاولی » فقد رآه مرتين على خلقته الملكية › 
وأما فی سائر اللقاءات» فكان جبريل يأتي إلى النبي بيه في صورة إنسان 
بحضرة أصحابه» وأصحابه ينظرون إليه» ویظنون أنه من الناس» فيكلم 
النبي بي ؛ كما في حديث عمر بن الخطاب ويه لما دخل عليهم رجل شديد 
بیاض الثياب» شديد سواد الشعر لا رى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منهم 
آحد. فجلس إلى النبي ی وهم ينظرون إليه» وسأل النبي وا أسئلة 
يسمعونهاء والرسول ب يجيبه على كل سؤال إلا واحدًا من الأسئلة» وهو 
سؤاله عن قيام الساعةء فقال لا : «مَا الْمَسْؤُولَ عَنْهَا باعل مِنَ السَائْلِ)”"'. 
يعني : آنا ونت سواء لا نعلم متى تقوم الساعة› هذا لا يعلمه إلا الله ة. 
هذه غالب آحواله أنه يأتي إلى النبي بيه في صورة بشر لکیلا ینفر منه 
الصحابة» ولا یستوحشون إلا في هاتين المرتین : المرة الأولى رآه في الافق 
المبين» وهو بيا في الأرض» في بطحاء مكة وجبریل في الافق الاعلی؛ 
فكلمه بما شاء الله 84 . والمرة الثانية فی السماء حين عرج به إليها. 


)01 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۷) عَنْ یش عَنْ رَسُولِ الله ول قال : نم 
ہُو جبْرِيلٌ» لم ارہ علی ضورته الي خُلِقَ عَلَيْهَا َير ما رنه ره منهبظا ین 
السَمَاءِ سادا عظم حَلْقِهِ ما بَْنَ السَمَاء إلى الازض!. 

)۲( آخرجه مسلم (۸). 

(۳( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (4۸50)) ومسلم (۱۷۷)» واللفظ للبخاري» 


۳1 کا۵ ت 7 جنر ۰ ۳ ص 
أنه گلا «رآی جبریل 4 في صورته مرتین) . 


تفسير المفصل 
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لثم 46 جبریل 4# دنا إلى الرسول يك ندل أي : زاد في القرب 
من محمد گا حتى كان منه قاب قوسين» تثنية قوس وهو ما يرمى به 
وکان هو السلاح المعروف عند العرب» ومعنی ##تَابَ: يعني : قدر 
قوسين والقوس الواحد بمقدار ذراع تقریبا» يعني : كان جبریل من النبي 
مسافة قوسین أو آدنی أو أقل من ذلك» هذا يعني أن جبریل 4 قرب 
من محمد لار . 

ناوخ اک دہ مآ انف © اختلف المفسرون من الذي آوحی؟ 
فأکثرهم على أن الذي آوحی هو جبریل» أوحى إلى محمد کل « تأي رل 
بيو أي : عبد الله وهو الرسول بي فأوحى جبريل نَل إلى عبدالله. 
وهو محمد بء وذلك بأمر الله 8. 

وقیل : الذي أوحى هو الله بواسطة جبريل» والمعنيان متقاربان 
فالوحي من الله 8ء والواسطة جبريل ل . 

ما كدب وه ما ری 69 که الفواد: القلب» فالقلب وافق رؤية البصر 
التي راها النبي بء توافق القلب والرؤية» ولم یختلفا فیما حصلء وهذا 
يدل على تأكد هذا الواقع. و(ما) اسم موصول» أ : الذي رآی» وهو 
مفعول لکذب. ما كذب الفؤاد الذي رآه» فؤاد محمد يا الذي راہ بعينه پا 
فلم يكن هذا توهمًا عرض لعينه» ولكنه حقيقة رآه بعينه» وتيقنه قلبه جر ''. 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)8۵/۲۷ وزاد المسير (57/4)» والقرطبي (۸۹/۱۷)ء وابن 

كثير (5/ ۲۵۰). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰)4۷ وزاد المسير (۸/ ۰0۸ والقرطبي (۱۷/ ۰4٩۲‏ وابن 
کثیر (5/ ۲۵۰). 


سورة النجم 








۳۱۹ 





ثم خاطب الکفار» فقال : 2۳ اروت عل ما برک 6 یہ ء أي : تجادلون 
محمدًا يل حينما أتاكم بالرسالة تجادلونه وتکذبونه» بعدما سمعتم من توثیق 
الله ك لما دار بين جبریل تلا ومحمد کل هل یبقی لأحد أن یجادل في 
هذا الأمرء الا من له هوى» ولا يريد الحقیقة؟ ! فهو متيقن مما رأى» وأنتم 
تجادلونه عن هوی» هل يستوي هذا وهذا؟ الذي يرى الشيء بعینهء ويعتقده 
بقلبه» فيجادله الجاهل الذي لا یری شيئًاء ولم يحضر شيئًاء وإنما يعتمد 


بس.ء )١(‏ 
علی وهمه وعلی دت . 


ثم قال : و ا َة ى © که ء هذه المرة الثانية التي رأى محمد گل 


كج 


جبريل ا فيها على خلقته الملكية لته اللام لام القسم أي والله» لقد 
رأى محمد لا جبريل على صورته الملكية نل رى أي مرة ثانية بعد التي 
۱ ذكرها الله في أول السورة. أنه رأى جبريل في الأفق وهو في الأرض والمرة 
الثانية رءاه ند مر که حینما عرج بالنبي بالا ومن هناك عرج به إلى 
السماء وجاوز ية السبع الطباق» یستفتح له جبریل كل سماءء فیفتح له كَل 
إلى أن انتهی إلى هذا المکان فوق السماوات ووصل «عند سَدَرَةَ انه ء 
والسدرة شجرة معروفة بهذا الا سم لکنها ليست کالسدر الذي عندنا» وانما 
هي سدرة لا یعلمها الا الله ُء سمیت سدرة المنتهی ؛ لانه ينتهي إليها ما 
یعرج من الأرض» وينتهي إليها ما ینزل من الله 3 » فينتهي إليها ما نزل من 


اللہ وينتهى إليها ما صعد من الأأرض» فسميت سدرة المنتهى”'". 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ٥٠)ء‏ وزاد المسیر (58/4)» والقرطبي (۹۳/۱۷)ء وابن 
کثیر (5/ ۲۵۰). ۱ 
(۲) انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ۰/۵۲ وزاد المسیر (۸/ ۰1٩‏ والقرطبي (۱۷/ ۹۶). ۱ 


تفسير المفصل 
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فالنبي بيه رأى جبریل 4 عند هذه السدرة على صورته الملكية الهائلة 
العظیمة 9# إذ یغٹی در که ۰ له که الالف واللام للعهد أي : السدرة 
المذكورة» التي هي سدرة المنتهی» يغشى هذه السدرة ما یغشی من الجمال 
والجلال. وما لا يعلمه إلا الله ی من آیات الله العظیمة وتغشاها 
الملائكة الكرام بأعداد كثيرة؛ ولذلك لم يبين ل الذي يغشاهاء وهذا 
مجمل ؛ لأنه لا يعلم تفاصيله إلا الله یل ظ 

هكذا انتهى محمد ية في معراجه إلى سدرة المنتهى فوق السماوات 
السبع» وهذه معجزة من معجزات هذا الرسول كَل وخاصية له 8ی 

هذه جنة المأوى والجنات كثيرة» والذي عند سدرة المنتهى هو جنة 
المأوى وقیل : إنها هي الجنة التي آدخلها آدم ##. 

ثم قال 8 : مما راع سر وبا طق 9 6 . ما زاغ بصر محمد ب في 
هذا الموقف العظيم الهائل» يعني : ما التفت يمنة ولا يسرة؛ من أدبه مع 
الله 28ء وما پچ يعني : ما تجاوز ما حدد له تأدبا مع الله 28 ء لم یلتفت ء 
ولم ینظر ولم يمد بصره عما حددہ الله له. 


مساح سروه 


لد رأف من ايت رید له أي : رأى فی هذه الليلة من آيات ربه الكبرى 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰۵۵ وزاد المسير (۸/ ۷۰)ء والقرطبي (۹۲/۱۷)ء وابن 
کثیر (5/ ۲۵۳). ۱ 

كما آخرج مسلم في صحیحه (۱۷۳) عَنْ عَبْدِ الله ونه قال : «لَمّا آشري بِرَسُولٍ 

الله بي انتهي به إلى سِدرة الْمُنْتَّهَىء وَهي في السَّمَاءِ السَادسَة. لها هي ما بغر 

ہے ووه مور و مم موم روس مر 02 ۵ وم ۵2و Ak ٠‏ 7 

ہو من الارض فيقبض منهَاء وإليها ينتهي ما يقبط به من فوْقھا فيقبض نها قال : «وإذ 

یغٹی 4 السْدرة مَا يَعْشَىء قال : «فراش مِنْ ذَهُب) . ۱ ۱ 


 مجنلا سورة‎ 
۲۱ ١ 


في السماوات وو يي نت وهذا كما في قوله 6 
سبحلل الى ای مدت کات مر الم مسد الکرار او ای الم مد الصا اَی 
رتا حولم لز ریم من تا نم هو سم البصير (یأ 46 [الإسراء ۰ فالله عرج به 
ليريه من آیاتەء وأراه ج ما آراد الله أن يريه إياه إکرامَا له وا 


وفى هذه الليلة كلمه الله 8 وفرض عليه الصلوات الخمس ؛ خمسين 
صلاة في اليوم واللیلف فلما آخبر موسی ۲ بذلك» قال له: إن أمتك 


لا تطیق ذلك » ولقد بلوت بني إسرائيل» فرأيت منهم العجز والکسل عنھاء 
فاسأل ربك التخفیف » فما زال محمد لل يسال ربه التخفیف » حتی استقرت 


علی مس صلوات في الیوم والليلة " ۲ وقال الله «قذ انوت 
فرِبضتِيء وَحَفَفْتُ عَنْ عبادي وَأَجْرِي الحَسَنَةً عشرا» + لأن الحسنة 


)١(‏ كما في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم (١٦۱)ء‏ واللفظ له 
وفیه : قوی الله إِلَيّ مَا وى رض علي مين صَلاة في كل ول رلت 
إلى مُوسَى يكل فَقَالَ : تا رض رَبك عَلی میک قُلْتُ : ٠‏ کی صا ال : ازج إلى 
ریک ا سْأَلَهُ التَحَفِيفت ٠‏ فان مَك لا يُطيقُونَ ذَلِكَ كي کڈ بلٹ ی سیل ور 
َالَ: رجت إلى ري قلت : یارب مت عَلَى امي فَحَظ عَني حَمْسَّاء فَرَجَعْتُ 
إلى مُوسَى» قُقلتُ : حط عني حَمْسّاء قَالَ : ِن أك لا ون دك ارج ی رل 
اس تيت قَالَ : َم رل آزجغ یبن بي بر الى » وَين مُوسَى عَلَيْهِ السام 

ی قَالَ : نا لکگڈ : له عمش صَلَوَاتِ کل یوم ولب 3 کل صَلَاةٍ عَشْرٌء كَذَلِكَ 
عدون صلا ومن 6 ِحَسَئةٍ كلم َعْمَلَْا کیٹ له حَسَئَة تسا کون وله ميث لَه شر 
وَمَنْ هم بسي قلَم يَعْمَلَهَا لم َب سيا ٠‏ ان عَمِلَهَا كُيَبَتْ سم وَاحِدَةٌ قَال: فََوَلْتُ 
و ی ی ا فا0 ازجغ ای رَبك فَاسْألَهُ التَحْفْیفء ٠‏ ال 

سول اللہ يك : فلت : كَدْ رَجَعْتُ إِلى ربي حَتّی اسْتَحْيَيْتٌ ونه». 

(۲( اج البخاري (۳۲۰۷). 


تفسير المفصل 

۳۳۲ 
بعشر أمثالهاء فكل فريضة عن عشر فرائض. فإذا صلی المسلم الصلاة كما 
آمره الله وأداها كما آمره الله زاده الله كق فضلا من عنده عشر صلوات 
فهي خمس صلوات في العمل » وهي خمسون صلاة في المیزان عند الله 285. 

فهذا يدل على فضل هذه الصلوات الخمس : من حيث مکانت فرضیتها ‏ 
فوق السماء» وفرضت على النبي بي بغیر واسطة الملك ‏ وانما بین الرسول 
وبين الله كك» هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة» التي يخف آمرها 
عند كثير من الناس» وربما يعتبرونها من العادات والتقالیدء ولا يعرفون 
قدرها» وهي عظيمة عند الله وإ وهي عمود الاسلام وهي الركن الثاني 
من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي تنهى عن الفحشاء والمنکر» وفيها 
ذكر الله 38ء وذكر الله أكبر» فهي صلاة عظيمة» اعتنى بها العلماء بيان 
فضائلها ومزاياهاء حتى ألف آحدهم کتاپّا سماه: تعظيم قدر الصلاة» وهو 
مطبوع ومتداول'''. 

وذكر فيه فضائل هذه الصلوات» وقدرها عند الله يل » فهي عبادة عظيمة 
وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عملهء (إِنْ أَوّلَ ما يُحَاسّبٌ به 
العَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلَائثهُء فان صلحث قد افلح وَأَنْجَح. وان 
تقد خات وَحَسِرَا'''ء هذا يدل على عظمها. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم عل نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
(۱) كتاب تعظيم قدر الصلاة من تأليف: محمد بن نصر المروزي» وهو مطبوع سنة 

٦ھ‏ من إصدارات مکتبة الدار» في مجلدين . 

(۲) أخرجه النسائي (٤1٦)ء‏ والترمذي (4۱۳) بلفظه وأبو داود )۸٦٤(‏ بلفظ قريب . 
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بعد أن بين الله يله في مطلع هذه السورة العظيمة صدق رسوله اة وثبوت 
رسالته» وبين قدره عند الله ومعراجه إليه فوق السماوات» وما تلقاه من 
ربه من الإكرام» وما رأى من آيات الله العظيمة في السماوات رد على 
المشركين الذين يكذبون هذا الرسول ویتنقصونه» وينتصرون لالهتهم 
الباطلة» التي جاء هذا الرسول بإنكارها والدعوة إلى تركها وبطلان عبادتها. 


4 رم دح 22 


قال الله 4 : مل اف یٹ الت والْعرّ © وتو التَالمَةَ آلاغری 69 4. کان 


سے 


للعرب أصنام كثيرة يعبدونها في الجاهلية» فبعث الله نبيه محمذا يك لإنكار 


تیر الها 
۳۲ 


عبادة هذه الأصنام» والدعوة إلى عبادة الله + لأن الله خلق الخلق 


لیعبدوه لا لیعبدوا غيره» قال الله يلل : وما خلت الکن والانی الا لبون که 
[الذاریات : ۰۲071 فالعبادة لله 35 هی حقه على عباده» ولا یجوز آن یعبد 
معه غیر ه. ۱ 

فالله كك ذکر هذه الأصنام الثلاثة : اللات والعزی ومناة؛ لأنها آکبر 
كه فإذا بطلت عبادتهاء فبطلان عبادة غیرها من باب آولی. 

فقوله 8 : 2 أفرءيثر » هذا السوال سوال إنكار وتحد» أي : آخبروني 
آیها المشرکون عن شأن هذه الأصنامء هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تقدر على 
شأنهاء ولماذا اتخذتموها آلهة من دون الله؟ ما السبب الذي حملکم على 
ذلك؟ 

واللات بتخفيف التاء فى الااصل صخرة بيضاء فى الطائف منقوشة» بنوا 
عليها بنیةء وجعلوا لها سدنة. فصارت صنمًا لثقيف ومن جاورهم من أهل 
الطائف'''ء وقرع : اللات بتشديد التاء» اسم فاعل من لت یلت» وهو اسم 
رجل صالح كان يطعم اجاج ویلٹ لهم السويق » ويطعمهم > فلما مات 
بنوا على قبره بناء وا دون "» وهذا من الغلو في الأولياء 
والصالحين. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٥٥٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)4۸٥۹(‏ 


سورة النجم 
۳۳۵ 

فعلی قراءة التخفیف صخرة وعلی قراءة التشدید اسم رجل من 
الصالحین لما مات غلوا فيه» وعبدوه من دون الله" والعزی صنم کبیر 
لاهل مکت وهو عبارة عن مجموعة آشجار علیها بناية وستور وسدنت 
وکانت لقريش وخزاعة ومن جاورهم "۰*۳ ومناة صنم لأهل المدينة من 
الأوس والخزرج ومن جاورهم. تقع في واد المشلل قريبة من جبل قدید» 
كانوا يتخذونها میقاتا للإحرام» ويحرمون منها للحج والعمرة"". 

قالوا : واشتقاق هذه الأسماء: اللات أخذوها من اسم الله» والعزی 
أخذوها من اسم العزیز» ومناة من اسم المنان أي المغطي يلك . 

فالله تحداهم أن يبينوا ما هو السبب الذي حملهم على عبادتھاء هل هي 
تسمع وتبصر وتجيب الدعاء وتغيث الملهوف؟! لن يستطيعوا أن يقولوا : 
إنها تفعل شیئا من ذلك. 

ثم إنه ي لما أنكر عليهم عبادتهم للأصنام» وأبطلهاء وتحداهم» فلم 
يجيبوا عن شأنهاء ذكر أيضًا نوعًا آخرمن كفرهم» وهو أنهم يجعلون البنات 
لله 28ء فيقولون: الملائكة هي بنات الله» فينسبون الولد إلى الله 
ويجعلون له ما يكرهون من الولد؛ لأنهم يكرهون البنات» فكيف 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵۸/۲۷)ء والحجة في القراءات العشر (ص٣٦۳).‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير (۲۷/ ۳۷). 

(۳) انظر : فتح الباري (۸/ .)٦٦٦‏ 

)٤(‏ انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ۰6۵۸ وزاد المسیر (۸/ 6۷۱ والقرطبي (۱۷/ ۰۹۹ وابن 
كثير (5/ .)۲٥٢‏ ۱ 


تفسير المفصل 
۳۳۹ 


سح مر مر 


ینسبونها لله وهم یکرهونها» وینسبون إلى آنفسهم الذكور» «وَجَمَوْس له 
ما بکرھوت وتف اَل تر الکذب آرک هم سیک تسس: ٢٠ء‏ فاذا کانوا 
ینزهون انفسهم عن البنات» فکیف ینسبونها إلى الله 38؟ ! 

الک الڈگڑ وه الشُقَ © )؟! فهم یقولون: إن الملائكة بنات الله 
ویقولون : إن الله صاهر الجن» فجاءته منهم البنات » وهي الملائکة! تعالی 
الله عما یقولون «وجعا بم و لس با ود عم ام مرون » 
افتراءات على الله ك. 

الک الڈگڑ وآ لش © » هذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم ؛ لتنقصهم 
لله ق الله منزه عن الولدء لم يتخذ ولدًا لا من الذکور ولا من الاناث 
النصارى يقولون: المسيح ابن الله» واليهود يقولون عزير ابن الله 
والمشركون يقولون: الملائكة بنات الله» تعالى الله عما يقول الجمیعء 
«لم ید ولم وند © وَلم یکن لم كفوًا اح کہ [الإخلاص: ۳ - .]٤‏ 

فهذا من جملة مقالاتهم فأنكر الله علیهم فقال : « تک إذا يسمه ضبزت که 
إذا كان له الأنثی ء ولکم الذکر» هذه قسمة جائرة» هذا من جهة العقل أنه 
ينسب له الناقص» وینسبون إلى آنفسهم الأحسن» والخطاب لهم بما 
یفضحهم. والا فالله 8 ليس له ولد لا ذکر ولا أنثى» لکن الله يبين تنقصهم 


ر 


ثم رد علیهم فقال : إن هی ال" اس که فاللات › والعزی» ومناة» ونسبة 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ٦٦)ء‏ وزاد المسیر (۸/ ۰0۷۳ والقرطبي (۱۷/ ۱۰۲)ء وابن 
کثیر (5/ ۲۵۵). 


سورة النجم 
۳۳۷ 

الولد لله» كل هذه افتراءات» وآسماء فارغة لیس لها معنی» سمیتموها من 
عند آنفسکم واتخذتموها الهة من عند آنفسکم» 7 أنه با من 
سُلطن ء يعني : : من حجت سس می ا 
أو على نسبة الولد إلى الله وِن. 

والعقيدة تبنى على الحجة والبرهان ولا تبنی على الظنون والأکاذیب 
والتقليد الأعمى» فعبادة غير الله ما أنزل الله بها حجةء ونسبة الولد إلى الله 
ااا ۷ 
بغير علم حسب الظنون والتخمينات» وهذا تحدٍ لهم» فلو كان عندهم برهان 
لبينوه وأبرزوه إن َو انچ که نافية يعني : ما يتبعون إلا الظن 
الذي ظنوه بالله وق؛ وهو آسواً الظنون» ودل نک الى طنش ریک 
دنز ضحت ين مسرت 2 [نصلت: ۰۲۲۳ فالظنون لا تجدي في العقيدة 
شیا » لابد من برهان لابد من حجة لابد من بينة. 


ر ر ہے 


وما نهوی انس يعني ويتبعون ما تهوى الأنفس هو (شهواتهم)؛ 
لأنهم بهذه الشركيات والمعبودات ينالون شيئًا من الرئاسة ومن الدنيا وجمع 
الأموالء فهم اتخذوها ليصطادوا بها المغفلين» ليأكلوا بها أموال الناس 

وسبحان الله هذا هو الواقع الآن عند الأضرحة والقبورء اتخذوها شهوة 
لأنفسهم ؛ لأنهم يستغلونهاء يعتبرونها من الموارد المالية التي تجلب لهم 
الأموال من الزائرين ومن المخدوعین» #وما تھوی الاند نلک الشهوات 
فهم بنوا عقيدتهم على الظن وما تهوی الانفس وإحياء الاثار الذي ینادون به 


۲۲۰۸ 


الآن يؤل إلى هذا. 


s2 


ثم قال ك : ولد جاءهم ين ریم هد أي قد جاءهم من ربهم البيان 
الواضح لبطلان ما هم عليه» على يد هذا الرسول ية لو كانوا يريدون 
الهدى» فإنه قد جاءهم» فالواجب عليهم أن يتركوا عبادة هذه الاصنام 
ويتركوا هذه المقالات الكاذبة في حق الله يله » ويتبعوا الهدى. 

لكنهم لم يفعلواء بل استمروا على طغيانهم » ولم يقبلوا الهدی. فقامت 
عليهم الحجة إلا من منّ الله عليه بالهداية» وقبل الهدى» وترك عبادة 
الااصنام وترك الشرك» ووحد الله #4 فهؤلاء انتفعوا بهذا الرسول بيا 
واهتدوا بهدیه» وأنقذهم الله به من الشرك إلى التوحيد» ومن الضلال إلى 
الهدی» ومن الظلمات إلى النور» لکن الغالبية منهم عاندت وکابرت فماذا 
كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم الهزيمة. 

حينما فتح الله بلده الحرام لرسوله بء وحطم هذه الأصنام» ولم تدافع 
عن نفسهاء حطم اللات والعزى ومناة وسائر الأصنام» ولم تدافع عن 
نفسهاء فلو كانت آلهة -كما يزعمون-» لدافعت عن نفسها ولهذا قال: 
ميم لت وک © رس اقَلنَة شمر )4 وما حصل لها. 

ثم قال وق لما ذكر أنهم يتبعون ما تهواه أنفسهم من عبادة هذه الاصنامء 
قال : «أم لان مت 3© أي : هل الانسان يقدر على أن يحصل على 
أمنيته من هذه الأضنام أو أن الأمور بيد الله 3#؟ لأن الله له ما في السماوات 
وما في الأرض» فليس للإنسان ما تمنى من عند الله يِه اراک 


سورة النجم 


فلا يأخذ هذا الإنسان إلا ما قسم الله له. 

وهذه الأصنام لا تعطيه شيئًا مما يتمناه» بل الذي يعطي هو الذي له ما 
في السماوات وما في الاارض» وما عند الله لا ينال بمعصیته» وإنما ينال 
بطاعته وَل وبتوحيدهء فبطلت بهذا عبادة الأصنام ؛ لأنها لا تملك شیگا 
مما لي ولا تدفع عن نفسهاء فكيف تدفع عن 
a‏ من دون اللہ اه ما که [الأعراف: ۰۲1۹5 
زک 6 توت من ¿ دون ال لا یلکوت کم راچ4 [العنكبوت : ۷]. 
روس حور یس سر سس 
وأقوى الخلق خلقة وقوة» ومع هذا لا يملكون شيا إلا ما أعطاهم الله لت 
00270 الله ۰23 لا مدن شفع 


L2‏ الى ن دشا ک0 


ا یادن اله لمن کاو وريه 

فالملائكة لا یشفعون لأحد؛ ان المشركين زود الا تن 
لهم يقولون : اهنول وا عند ا (یونس: ۰۲۱۸ هما دهم الا یمرو 
ال له زلم که [الزمر: ۰۲۳ الله peh E‏ لا پشفعون 
عند الله إلا بإذنه؛ لعظمته 4 فالشفاعة ملك للهء ولا يشفع أحد 
77 0 الل لي > لمن دا ای یشم عنده: 


1 بإذند- چە [البقرة: ۰]۲۵۵ ولیس كملوك الدنيا يشمع عندهم الشفعاء ولو 
لم يأذنواء ولو کانوا کارهین. آما الله كك فلعظمته وجلاله لا آحد 


E 
0 
e 
e 
. 
5 
0 


يشفع عنده إلا بإذنه. 


تفسير المفصل 
۳۳۰ 





فالشفاعة تطلب من الله كك ولا تحصل إلا بشرطین : 
الشرط الأول : أن يأذن الله بالشفاعة. 


والشرط الثاني : أن يرضى الله عن المشفوع فيه» بأن يكون من عصاة 
الموحدین» ليس عنده شرك» أما المشرك» فلا تنفعه شفاعة» ولا تقبل فيه 
شفاعةء ما میت من حيو ولا شفیع يُطَاعٌ که [غافر: ۱۸]ء 9#قما نفعھم شفلعة 


ہب 
ع ہے 


َلشَفْعِينَ © که [المدثر: ۰۲4۸ فكيف تحصلون على الشفاعة وأنتم مشرکون؟! 
ولا یرضی الله عن المشرکین. ظ 


ثم عطف على المشرکین» فقال : ہلا الین لا بو وه أي : 
لا يؤمنون بالبعث ط لسن ايگ تب الأ فیقولون: الملائكة بنات 
اللہ فجعلوهم اناد جر المتيكة ای هم عبد ليمي کت هدر 
عم که [الز خرف : ۰۲۱1٩‏ سکب شهدد هم عون که » فالملائكة ليسوا إناثا 
-کما یقوله المشركون-» بل هم عباد مکرمون» خلقهم الله من النور» وهم 
یقومون بعبادة الله لا یفترون» یسیون ال ور لا یروت که [الأنبياء: 01۲۰ 
ویقومون ہما آمرهم الله به من تنفيذ الأوامر الالهية في هذا الکون» يعم ما 
سیم وما حلم ولا بشمعوک لا لی آزتتی وهم من .مر شوه © 4 
[الأنبياء: ۲۸] وإذا كان الملائكة عباده» لا تصلح عبادتهم من دون الله. 

ریا هم بو ین که أي : بهذه التسمية التي سموا بها الملائكة» إن 
یو لا لو وسبق أن الظن لا يحتج به وأمورالتوحيد وآمور الغیب 
ولا يحتج فیها الا بالبرهان المنزل من عند الله م2 ؛ ولهذا قال : ون آلطن 


لا یی من لي سياه أي : لا يعتمد عليه» فالنبي ی يقول : کم وال 


سورة النجم : 
۳۱۳۱ 


إن الظَنَّ أكُذَّبُ الحییتِ» «بئس مو موی الرّجُلٍ رَعَمُوا ۱ء فالظن 
لا یعتمد عليه» لا سيما في الا مور الغيبية وأمور الاعتقاد. 


ثم قال 8 لما وبخهم وبين بطلان حججهم» وآنهم یبنون على کذب 
وظنون» وعلى اقتداء بابائهم› ویقولون: #حسبتا ما وجدنا عَلَيَهِ انا که 
[المائدة: ۰]۱۰۶ لما بين هذا قال لنبيه كي : اعرش ڪن من کول عن دراک عن 
القرآن» وعن ذکر الله كك وعبادته وبلغتهم وأدما عليك؛ مدنا عك 
ابع وَعليَا مساب [الرعد: ۰۲6۰ فمهمة الرسول بي تمت» لأنه بلغ الرسالة. 
وأدى الأمانة» وأنهى ما عليه يك وأما الهداية» فهي بيد الله كق »نک لا 
ہی من ابیت ول لَه وى من اء [القصص : ۰۲01 فعض ڪن من کول عن 
را في الآية الاخری: ومن یعش عن ذکر امن قيض لم شيطتا فهو 
م فرین ڑا که [الزخرف: ۰۲۳٩‏ فالذي يعرض عن ذکر الله» يبتلى بالضلال» 
فلا يقبل الحق بعد ذلك» فيفسد قلبه» ويزيغ -والعياذ بالله-» فلا ينتفع 
بعد ذلك بالأدلة والبراهين؛ لوقب آخدتهم وأبصدرهج كما لد پومٹوا بمب ول 
مویہ [الأنعام: 2۱۱۰ ما زاغوا أزاع الله 4 فلوم الہ لا بی الوم لین ک4 
[الصف: ۰.1۵ 


الحاصل أن الرسول ِا لما بلغ » وأمره الله أن يعرض عنھمء ولا يهمه 
آمرهم يكل آمرهم إلى الله» وهذا قبل أن يفرض الجهادء هذا يوم كان 
الرسول يي فى مكة. وبعدما هاجر للمدينة أمره الله بجهادهم لقطع دابر 
)۱( أخرجه البخاري )٤۱١٥٥(‏ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 


(۲) آخرجه آبو داود (۹۷۲٦)ء‏ كما آخرجه البخاري فى الأدب المفرد (۰۷۲۲ ۰۷۲۳ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۵/ ۲۷۲). 


۲۲ 


الكفر والشركء وليهدي الله من يشاء منهم إلى الحق”''. 

ور برد لا لح نيا ولا يريد الآخرة» دَلِكَ مرن رکه فليس 
عندهم علم بالآخرة ولا إيمان» وإنما هم أصحاب مطامع › وشهوات 
عاجلة» ولا يفكرون في الآخرة والبعث والنشور» فهمهم الدنياء ولهذا جاء 
في الدعاء : «وَلَا تَجْعَلٍ الدَنيًا أكبرَ متا ولا مب لیا فأهل الإيمان 
یؤمنون بالآخرة» ويستعدون لهاء ولا يضيعون الدنیا أيضًاء بل يأخذون من 
الدنيا ما يستعينون به على الآخرة» وما يحتاجون إليهفي حياتهم فهم سعدوا 
في الدنيا وفی الآخرة. 

پا رک هو عم يس صَلَّ عن سلو وهو انکر ندیه فالله 8 بعلمه 
الأزلي يعلم کل شيء» يعلم من يهتدي» ويعلم من لا يقبل الھدایة لانه 
أعرض عن الهداية» وأعرض عن سماع الحق» وانشغل بالدنياء وترك 
الآخرة» فالله پچ حرمه وأضله» وحرمه من الهداية» فهو السبب في حرمان 
نفسه ود ال مو له قوھ لِم تدُوتَی وقد مورک آي رَسُولُ الله 
کم ما راعوا راع اه لوهم رنه لا دی ال نیقی @ € [الصف: ۰10 
فدل على أنه يهدي القوم المؤمنين» وإنما يحرم الهداية القوم الفاسقون 
والكافرون بكفرهم وفسقھمء فالحرمان من الهداية نما هو بسبب من قبل 
العبد» والله علم أنه لا يصلح للهداية» وعلم ما يكون منه؛ فلذلك حرمه 
الله 28. 


(۱) انظر: زاد المسير (۸/ ٥۷)ء‏ والقرطبي (۱۰۵/۱۷). 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۵۰۲ والنسائی فی الكبرى (١٦۱۰۱)ء‏ والطبرانی : في الدعاء 


سورة النجم 





۳۳۳ 
هذا ونسأل الله ی التوفیق للهداية» ومعرفة الحق» والعمل به» والثبات 
علیه وأن نلقی الله ل مسلمین مومنین موحدین» وأن یغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا با لایمان؛ وت ہو ہس تس ید سپ سی 

محمد ؛ وعلى آله وأصحابه آجمعین. 


رثے میٹ جع 2< همك 


۳۳ 





و ما ی الوت وا فی آلرض ری ان أمث وأ يما یلوا وجري این سنا 
اتی @ الین مب کی لائر وج لا لد رک وی ال رآ 
یک دنا کر يرح اض ولد اشر ند فى بطون هيك كلا درکوا شک هو اعا 
بن اق ©© اریت الى توق ©) واعطی یلا وای © یندم علم انیب هو 
دری (۲9) 1 9۳ ہما فى صحف مومیٰ © وإترهيم ای وف 6 زر وا وزر 
وم 1 جع عم چم هر سو با وس هم رحس 3 0 سم 


ہے کے أ : 7ے لح ے مک ہے م م م ل جره للج ر وص م2 <> م و 6 
وله ما فی لسوت وما فى الأرض لیجری آلزین آمتوأً یما عملوا ويحرى الذين أحسنوا 


با سی که [النجم: ۳۱] أي : لله ذلك وحده. لا يشاركه أحد ما في السماوات 
العلى» وما في الأرض من المخلوقات: التي لا يعلمها إلا الله يلل كلهم 
ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره من المؤمنين والکفار والأبرار والفجار 
كلهم عبیده» وتحت تصرفه وقهره» ولیس للأصنام ما يدعى أصحابها شیئ 
من ذلك. 


کل ذلك لله ك » يتصرف فيه كيف يشاء ا ولا ينازعه آحد» ولا پت 


سورة النجم 





۳۳۵ 


عن تدبیره الكوني القدري آحد. تجري آقدار الله على المخلوقات كما 
آرادها الله» لا آحد يمتنع» سواء كانت هذه المخلوقات عاقلة أو غير 
عاقلة» كلها مسخرة بأمره يله على نظام دقيق لا یتغیر ولا یتبدل» هذا 
ودليل على ربوبيته تل وعلى استحقاقه للعبادة وأن عبادة ما سواه باطلة 
ممن لا يملك شيئًا في السماوات ولا في الأرض. 

هذا إعلان منه ل لم يعارضه أحدء فيدعي أن الملك لەء أ ف آنه یشارك 
الله ق في ملكهء وذلك برهان على وحدانيته ¥ في الربوبية والألوهية: 
والمشركون معترفون أن آلهتهم لا تملك شیّا في السماوات ولا في الأرض 
معترفون بذلك» ومع هذا يعبدونهاء وهذا من انتکاس الفطر واختلال 
العقول» ما داموا يعترفون أنها لا تملك شيئًاء ولا تملك ضرا ولا نفعًاء 
ولا تدفع عن نفسها من أرادهاء فكيف تعبد من دون الله 28؟۱. 

ثم قال يق : ی یا ی ویب سل اه كما أنه 
مالك الملك وحده لا شريك له» فهو الذي يجازي العباد على آعمالهم 
فالجزاء من عنده ّل » فالذين عملوا السیئات : من الشرك بالله» والكفرء 
والمعاصي ؛ يجزيهم بما عملواء الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه 

وفي مقابل الإساءة الإاحسانء فالذين أحسنوا العمل» وأتقنوه في طاعة 
الله يل فجزاؤهم عند الله ل يجزيهم الله بالإحسان هل جر الِْحْسَنٍ 
إلا اس [الرحمن: 0+]؛ فهم أحسنوا فیما بينهم وبين الله بالعبادة والعمل 
الصالح» وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بذل المعروف» ونفع الناس» 
ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين. 


تفسير المفصل 
۳٦‏ [ : 

فجزاهم يلس والحسنى هي الجنة"''» فالله 6 خلق الجنة 
للمحسنين » فهى دار المحسنین» وهذا فضل منه ی أنه لا يضيع أجر من 
أحسن عملا ول يع أَجْرَ المخرنن که [يوسف: ۰۲۵7 فالله ول لا يضيع 
لديه عمل عامل من خير أو شرء والإنسان ما خلق ليأكل» ویشرب 
ویسرح» ويمرح في هذه الحياة كالبهائم» وإنما خلق للعمل للآخرة؛ 
فالدنيا مزرعة الآخرة» ومن ضيع الدنياء ضاعت آخرته ومن حفظ 
الدنیاء حفظ آخرته. 

ثم بیّن من هم الذين أحسنواء فقال : لن بو کر آلاثر وَالْفوحِش یہ 
فأدوا الواجبات والفرائض ؛ وتجنبوا المعاصی من الكبائر وما دونهاء هذا 
هو اللاحسان. 
والكبائر ضابطها : کل ذنب ختم بلعنةء أو غضب. أو نار أو رتب عليه حد 
فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة. 

والكبائر لیست علی حد سواء» بعضها أشن من بعض . فاكير الکبائر 
الشرك بالله ۹ وعقوق الوالدین» والزنا بالقریبات والمحارم وفتل 

ثم قال : هر یکره فالله محيط علمه بکل شيء» ومن ذلك إحاطته 
بعباده» فهو محيط علمه بالعباد: مؤمنهم وكافرهم. صغيرهم وكبيرهم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۷/ 55)» وزاد المسير (۸/ ٥۷)ء‏ والقرطبي (۷١/٦۱۰)ء‏ وابن 
كثير .)۲٥٢ /٤(‏ 
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۲۷ 


ذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم» عربيهم وأعجمیھمء الله محيط بكل عبد 
من عباده» لا يخفى عليه شأنه وأموره مهما کانء وأينما کان» لإ ام 
مرک لض » بخلق أبيكم آدم ؛ لما خلق آدم» علم ذريته» وعلم أعمالهم. 
وما يكون منھمء لا يخفى عليه شيء تل 

ولد انث َة أي : وهو أعلم بكم إذ كنتم في بطون أمهاتكم » فالحمل 
في البطن يكون في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة 
المشيمة» ولا يعلم ما في البطون إلا الله ل وت ما فى ارارک 
[لقمان: 184 ولا أحد يعلم ما في الأرحام إلا الله كذ ثم أيضًا هو يعلم 
ما يكون لهذا الجنين من سعادة أو شقاوة» وأجل» ورزق» وعمل. 

لک ثرا اتک 4 أي : لا تمدحوا أنفسكم بالصلاح فالله يعلم هذا 
َء ويعلم نيتك آیضا هل هي صحيحة» أو ليست بصحيحة» أو أن 
أعمالك ریای هو يعلم #له. 

لکن في الآية الأخرى يقول الله 8 : قد أفلح من رکه 9 که [الشمس: 4]» 
أي : زكى نفسهء فالذي يزكي نفسه في هذه الآية أفلح» بینما الآية التي معنا 
يقول الله : را اشک . فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع أن التزكية 
مختلفة في الآيتين : التزكية في آية النجمء وفي قوله 3# : ألم تر إِلَ ان 
59 آنفسهم بل له پر من سام ولا يظلمونٌ فیا © 4# [النساء: ۰۲44 المراد 
بالتزكية هنا : الإعجاب بالعمل» واستكثار العمل» ومدح النفس؛ والغرور 
هذا المراد بالتزيكة هنا. 


آما المراد بالتزكية فی سورة الشمس وضحاها فالمراد: تزکیتها 


تفسير المفصل 
۳۳۸ 
با لا عمال الصالحة وتطهیرها من السيئات والأخلاق الذميمة» فالمراد به : 
تطهیر النفس با لاعمال الصالحة. 
ثم قال وق : مريت که یخاطب رسوله ي : « وی نله أي : قد 
حینما دعاه الرسول باد «واعلی قیلا ومک 69 4 . عمل عملا قلیلا» ثم 
امتنع وقطع العمل» عمله قلیل» والی قطعه. ذکر أن هذه الاية نزلت فی 
الوليد بن المغیرة» فانه نذر أن يتصدق بمال» ثم أخرج بعضه ومنع البقیف 
من الکدیة؛ وهي الصخرة الصلبة التي تعترض حافر البئرء فلا يستطيع 
المضي» وقیل : إنها نزلت فيه ؛ لأنه اعترف لما سمع القرآن أنه كلام اللهء 
ومدحه» فلما لامه قومه» انتکس -والعياذ بالله-ء وقال: ط٭لفقَالَ ان هدا إل 
سر بؤثر 9 إن هذا إلا قول اسر © [المدثر: ۲۲۵-۲4 فهو اعترف في الأول 
بأحقية القرآن» وأنه کلام اللہ ثم انتكس › وقال : إنه کلام محمد وهو 


)۱( 
سحر . 


ي7 


ندم ول نیب فهو برا €3 € حینما يتمنى على الله الأماني. 

رک یلا وک © 4 فهذا فيه النهي عن قطع العمل الصالح» وأن 
الإنسان يواصل العمل الصالح؛ ولا يقطعهء ويداوم عليه هأَمندمُ عِلَمُ 
ایب فهو بری 63 . علم الغيب لا يعلمه إلا الله لا أحد یعلم الغيب 
إلا الله 2 وهو ما غاب عن الناس. الغيب والشهادة: الشهادة ما 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۷۰)ء وزاد المسير (۸/ ۷۷)ء والقرطبي (۱۱۱/۱۷)ء وابن 
كثير .)۲٥۸/٤٥(‏ 


سورة النجم 








۳۳۹ 





یشاهد ويراه الناس» والغیب ما غاب عن الناس» فلم يروه» هذا لا یعلمه 
إلا الله؛ كالأمور المستقبلة» وآمور الآخرة» والأمور الخفية» لا یعلمها 
إلا الله یل هذا من صفات الله وق أنه یعلم الغیب. 

#قل لا مر من في لسوت وَالْأرْضٍ یب الا ان کہ [النمل: ٦٦]ء‏ م عللم ألْحَيّبٍِ 
فلا بظهر عل عيبو دا الا من ری من رَسُولٍ» [الجن: ٥٢‏ - ۰۲۲۷ یطلع 
الرسل على ما شاء من الغيب لأجل المعجزة» ولأجل مصلحة الأمة» فھم _ 
لا يعلمون إلا ما علمهم الله يلة. 

« یندم عِلَمُ اليه هذا استفهام إنكارء أي: لیس عنده علم الغيب» 
هرب : يرى ما غاب» ويحكم على المستقبل» ام لج يَأ : يُخبرء 
یما فى صحف موس بلى قد تب » فهواستفهام تقرير» وصحف موسى 44 
هي التوراة» فالقرآن جاء بما في صحف موسى وإبراهيم- عليهما الصلاة 
والسلام - قال تعالى : «إإِنَّ مد لی سح الأول 9© صف الم نوس که 
[الأعلى: ۱۸ - ۰۲۱٩‏ وقال : رل تأتہم ی ما فى انت الاو که [طه : ۰۲۱۳۳ 
آي : وبما فی صحف ابراهیم أبي الانبیاء كَل 

ای وه وَفّى يعني : تمم ما آمر به لا قال تعالی : از ار 
ريم لت تتم ال ای جَاعِلكَ للتّاس ما که [البقرة: ۰۲۱۲4 يعني : قدوق فهو 
وفی يل ما آمره الله به» وهی ای وف 69 که وهذا ثناء عليه ثناء على 
إبراهيم گا والذي فیها هو : کر ويه ورد َك €3 وآن انس سکن إلا م 
مکی © و سیم سوک بی © 2 بر البرک الق © 4 . هذا هو ما في 


صحف إبراهيم وموسىء أنه لا يؤاخذ الانسان بذنب غيره» وإنما يؤاخذ 


تفسير المفصل 





۳:۰ 





بذنبه هو وهذا من عدل الله ي أنه لا يحمل الانسان فعل غيره. 

وفي صحف موسی وإبراهيم تلا : ہڑوآن لیس لاسن إلا ما سی © که 
لیس لك إلا ما عملت» لا ينفعك عمل غيرك» فلا تتکل على عمل غيرك» 
لا تقل آنا من أقارب الرسول ان 01 امد آباني 
وأجدادي من الصالحین» هذا كله لا ينفعك. تلك مه 0 ا 2 
بت ولج ٤‏ ما کب ولا شَكَلُونَ عما کانوا سملون لا که [البترة: ۰۲۱۳ فلا تتکل 
على عمل غيرك أبدّاء ولو كان أقرب الناس إليك. 

فیخصص هذا العام بما ورد أنه قد ينفع الانسان ما عمله له غيره فينفع 
الإنسان الدعاء من غیرہ وينفعه الصدقة من غیره» وينفعه الحج والعمرة من 
غیرہ ؛ لن هذه وردت بها الأدلة. ‏ 

وقال لا : دا ماك اسان اطع عَنْهُ عَمَله لا من تلائة: إلا مِنْ صَدَکَة 
جاریق ا عِلْم َع بو اؤ وَل صَالِح يَذْعُو ل وهذا من عمل الإنسان 
الذي عمله فى حاف ہے ار مرو مایا زر وهذه هي 
الوقف» فان نفع هذا الوقف يجري علیه» ما دام ينتفع به. 

وكذلك العلم الذي علمع ينتفع به من بعده» وإذا آلف الکتب النافعة 
فانتفع بها الناس . هذا من عمله؛ و عا و ےو ہت 
أيضًا من کسبه» «ن یب ما الم ین كَسْبِكُمْ سبكم وان أَوْلَادَكُمْ مِنْ ات 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۳۱). 
)۲( آخرجه آبو داود (۰)۳۵۲۸ والنسائی (5559). والترمذي (۸ء وابن ما 
(۲۲۹۰). 
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فهذه أعمال عملها في حياته فجرى ثوابهاء وأجرها عليه بعد موته» فهي 


ہے و 5 


من الآثار التي يكتبها الله ان خي الیک ودب ما مرا ارش 
[یس: ۰]۱۲ هذه آثار تركها بعد موته» فھی تجری عليه بعد وفاته. 

ون سیم سوک بر © 4 أي يكشف يوم القيامة عمله خيرًا أو شرا 
ويوقف علیه» ويعطى صحيفته التى فيها أعمالهء ما بيمينه» وإما بشماله. 

بل يرنه لح الْأَوْقٌّ» الخیر بخير والشر بشر والأوفى بأن لا ینقص 
من عمله شيئًا» ولا يُضاف إليه شيء لم یعمله فهذا فيه الحث على الأعمال 
الصالحة وإخفائهاء وفيه التحذير من الأعمال السيئة» وأنها تحصى علیه 
وضع الكتب فاڑی الْمَجْرِمِنَ مشفقین مما فيه [الكهف: ۰۲0٩‏ أي خائفین مما 


سے سے هه 


۶ سے رر سم ہہ 


یشتمل عليه ف ویِفولٰونَ یلٹا مال هذا التب لا يغادر صغيرة ولا کی إلا 


قد 


رک ےکس مر 2 


آخصلهاً ووجڈوا ما عملوأً عاضرا ولا بطم ریک آحداکه (الکیف: 44]» فلا تظن أنك 
في هذه الدنیاء تسرح» وتمرح» وتفعل ما تشای وتفسق وتفجر وتظن أنه 
ليس وراءك حساب. ولا وراءك رقیب» ولا وراءك كتاب» ولا وراءك جنة 
ونار» فعليك أن تتذکر هذا وتعمل صالحاً وتب إلى الله من الأعمال السيئة. 


هق دم ھی وجهل 


۲:۲ 








وآ رک تیک اتی © رل و نع وک © رہ خر اتات ربا © 
ےو مس مسب کے ہے و ہے 4- مم موم جھے 26 
ا کو کن ا ول @ ين لنش © مار الآخریٰ 7) وان 
1 عق فی (©) وتم هو رب ليع @ وان أ اهلك م٢‏ نیما 


© ی م ذا اقم تلق @ رازب ب 69 فغشنها ما 


7 ا ےس و‫ ژد مم #2 مو مر 7-0-4 
عى @ فاي ءال ریک تسای © هذا نز من النذر الاو ۳ الازفة 69 
ہے ہے کا شر 2 س ےم سے رک ون CS‏ 
لسن لھا من دون أل اما مر جوا بث تعجوں و و ن للا 


وأنتم سیدوں لا فاجدوا يله واعبذوا 261 [النجم: ٦٤‏ - 51] . 


هذه الآيات العظيمة من آخر سورة النجم بین الله ل فيها جملة من أفعاله 
وقدرته هي محل النظرء والاستدلال على عظمة الله ی ووجوب عبادته 
وحده لا شريك لەء وهي من جملة ما ذكره الله في صحف إبراهيم وموسی ء 
حيث ذكر جملة منها تتعلق بالإنسان وأعماله وجزائه عند الله» ثم ذكر جملة 
من أفعاله عم الدالة على عظمته وقدرته واستحقاقه للعبادة وحدہ لا شريك 
له. 


فقال سبحانه : ٭٭وا أن إل ريك مین © ٠€‏ أي : المصير» فلا أحد یفلت 
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من الله و أو يهرب منه» فإن مرجع الجميع إليه» المؤمنون والكفار» 
والأبرار والفجارء كلهم مرجعهم إلى الله يك ء فيجازيهم بأعمالهم » وتنتهي 
إليه كل الخلائق» إلى الله المصير والمرجع والماب» فلا مهرب منه ل 

فليعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يعمل من خير أو شرہ فإنه سيلاقي ربه 
َء ويجازيه على عمله وام هو مک ویک هو وحدہ لا شريك 
له» أضحك بعض الناس» وأبكى بعضهم» وكذلك الإنسان يمر عليه طور 


و 2 


سر فيه » ويضحك فیه» ويمر عليه طور يبكي فيه مما يصيبه من المصائب ء 
فالدنيا تتغير من سرور إلى حزن» ومن صحة إلى مرض» ومن رخاء إلى 
شدة» فهو أوجد هذه المتضادات -الضحك. والبكاء-» فهذا من عجائب 
قدرته ة. 

طونم مو آمات يا © 4» فبيده الموت والحياة فهو الى حل موب 
اة لباو کر عل ور اَی موز © [الملك: ۰۲۲ فلا أحد يملك 
الموت والحياة إلا الله 8. 

ولذلك لما ناظر إبراهيم م النمرود الذي يدعي أنه يقدر على كل شيء» 
فأعجب بملکه ولما قال إبراهيم له : مو ری ای يحي وَيَميت# فقال 
مكابرًا : نا أي ریت 4ء بمعنى أنه يأتي باثنين يستحقان القتل» فیعفو 
عن أحدهماء ويقتل الآخرء فإبراهيم ي انتقل إلى قاصمة الظھر ء التي 
لا يستطيع أن يراوغ فيها قال : فیک الہ يق با سم و التشرق فاضا ين 
المرب هت ای کر وه لا دی الوم القَلِيب4. 


تفسير المفصل 
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وأ عَلقَ رین ال وألا 8 من الآدميين» ومن البهائم» ومن 
الأشجار والنباتات» خلق الذكر والأنثى» رین ڪل سىء حلفا رون للك 
پر کرو که اوت 16 نک ای کل اوج | تبت الْدرض 
ومن نفسهم وتا لا مم فی 5ه وذلك لبقاء المخلوقات» من نطفة 
وهي النقطةء نقطة الماء ہین َة لش )که يعني : تراق في الرحم. 

لن لتق © که حين يمنيها ويريقها الذكر في رحم اكبيد ثم 
وبعد أربعين يوم تتحول هذه النطفة إلى علقة» يعني : إلى نقطة دم علقة يعلق 
باليد» فإذا مضت الأربعون الثانية» تحول هذا الدم إلى مضغة (قطعة لحم) 
فإذا مضت الأربعون الثالثة تحولت هذه المضغة إلى عظام ولحم وعروق 
وحواس» ثم نفخت فيه الروح. 
«وَأنَ عله انا الى © : النشأة الأولى في بطن أمه» والنشأة 
الأخرى وهو في القبر يجمع الله ك عظامه ولحمه وشعوره. ثم ينبتها على 
ما كانت في الدنيا جسمًا متکاملا» فيكون بطن الأرض مثل رحم الأم فإذا 
تکامل الخلق يؤمر إسرافيل 5 فينفخ في الصورء فتطير كل روح إلى 
جسمھاء فيحيا بإذن الله» ويمشي» ویتحرك لثم نع فيه خر اد هم يام 
رون که [الزمر: .]٦۸‏ 

فالذي قدر على البداءة والإيجاد من العدم قادر على الإعادة من باب أولى 
وهو ای بدو الاق ثم هیده وهو أهوث عة وله ال الأ في اس 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٥۷)ء‏ وزاد المسير (۸/ ۸۳)ء والقرطبي (۱۱۸/۱۷)ء وابن 
كثير (5/ .)٤۲٦٢‏ 
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الاه العزيز الک © € [الروم: ۲۷]. 

رکم ہُو ی وق 69 که وهب المال للإنسان» وهب له المال» ولما 
خرج من بطن أمه ليس معه شيء» بل ليس عليه لباس» ثم يملكه الله المال في 
هذه الدنياء ويعطيه الثروة» ويعطيه الرزق. 
فأعطى : المال الذي يستهلك› والمال الذي یقتنی ويدخرء كله من 
الله . ظ 

ونر هو رب مر © € الشعرى هي : النجم الزاهر الذي يكون خلف 
الجوزاء» يسميه العامة المرزم» وهو من النجوم السيارة» ولماذا نص عليه 
مع أنه خلق كل الكواكب وكل النجوم؟ لان هذا النجم قد عبد في الجاهلية» 
قد عبده بعض القبائل في الجاهلية» واتخذوه ربّاء فالله كك يقول: هذا 
النجم الذي تعبدونه إنما هو مخلوق من مخلوقاتي › وأنا ربه الذي يملكه 
مق گت تدر من دون له ۱ 

وان آهلك ءَذا الاوك (6 وتا فا بی © که أمتان من الأممء عاد قوم 
هود في جنوب الجزيرة وثمود قوم صالح» ومسكنهم في الحجر شمال غرب 
الجزيرة قريبًا من تبوك» على طريق الشام» ولا تزال مساكنهم باقية منحوتة 
في الجبال» تسمى مدائن صالحء وهي أمة طاغية عاتیة أرسل الله إليهم 
رسوله صالحًا ت » وأعطاه الناقة معجزة وعلامة على صدقه» وجعلت 
تشرب ماء البثر» وتسقيهم اللبن بدلەء وفي يوم يكون الماء لهم » يوم لها ويوم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۷/ »)۷٦‏ وزاد المسير (۸/ ۰۸۶ والقرطبي (۱۱۹/۱۷)؛ وابن 
كثير (5/ 755). 


تفسير المفصل 
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لهم e 0 ٠‏ لکر شرب یور معلوم که [الشعراء: ۰]۱۵۵ ولکنهم لما نهاهم 
صالح ل أن یعقروها وان يؤذوهاء فعتوا عن آمر ربهم وعقروا الناقت 
فعند ذلك أهلكهم الله يقل بأن أرسل عليهم صيحة واحدة أي صاعقة عقة قطعت 
قلوبهم في أجوافهم. فماتوا عن آخرهم في لحظة واحدة #إنَآ یسلا عله 
صيْحَة وئجدة فكانوا کهشیر الحَاظر () 46 [القمر: ۴۱]. 

خر یی وهی عاد الثانية» آما عاد الأولى». فهم قوم هود. وکانوا 
يسكنون في شرق جنوب الجزيرة» في رم ذات العماد» التي لم يخلق مثلها 
في البلاد » وأعطاهم الله قوة الاجسام. وکبر الااجسام. فدعاهم نبي الله 
هود نی إلى أن یعبدوا الله وحده لا شريك له ویترکوا عبادة الأصنام» 
لکنهم عتواء وعصواء وتمردواء فأرسل الله علیهم الریح العقیم قال 
تعالی : لو ود آزسا عم ایح آلعقم © ما در من کی أت عه لا جع 
اس 9 که [الذاریات: 4۱ - 4۲]. 

فوقوم نوج ٤‏ بن بل من قبل عاد وثمود قوم نوح الذين صوروا صور 
الصالحين بإيحاء من الشیطانء لما ماتواء صوروا صورهم للذكريات -كما 
يقال : صور تذكارية-. فنصبوها على مجالسهم وفي النهاية جاءهم 
الشيطان» فزين لهم عبادتها. فعبدوها من دون الله وهو آول شرك حدث ‏ 
في الأرض بعد آدم مكل فأرسل الله إليهم نبيه نوخا و2 أول الرسل » دعاهم 
إلى الله » ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله» إلى أن قال 
الله له : وأو إل نوج انم آن بوم من فوك إلا من فد ءام قلا بیش يما 
کنو يتعلوت © € (مود: ۰۲۳۱ ثم أمره الله بصناعة الفلك صناعة السفينة. 


ولما حان الموعد» فجر الله عليهم الأرض عيوئاء وأمطر السماء بماء 
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منهمر» فتلاقی الماء من السماء ومن الأرض؛ وغطی الجبال» آهلکهم الله 
عن آخرهم بالغرق والطوفان» ونجی الله نوا ومن معه في السفينة» هذه 
عاقبتهم کانوا خارجین عن طاعة الله كك. 

هذا كله تسلية لنسنا محمد چا في أنه لا يحزن على ما آصابه من قومه من 
العناد والكفر والأذية لرسول الله َء فان إخوانه من النبيين من قبله حصل 
عليهم أشد من ذلكء وكانت العاقبة لهم على أقوامهم» فهذا فيه تسلية لنبي 
الله محمد جلا ولا تس عك من آنا اسل ما نت وت دک که [هود: ۱۲۰]. 

تیک نزن © المؤتفكة: قوم لوط الذين يأتون الذکران من 
العالمین أول جريمة حدثت لم یسبق لها مثیل » وأشنع جريمة وهي اللواط. 
فنهاهم نبي الله لوط وق فأصروا على فعلتهم الشنيعة» فعند ذلك آرسل الله 
الملائكة لإهلاكهم» ومروا على إبراهيم . وأضافهم على عادته» لكنهم لم 
يأكلوا من الضيافة ؛ لأن الملائكة لا يأكلون» وحصل من لوط ما حصل من 
التضایق» ومن مجيء قومه إليه يريدون هؤلاء الأضياف» قالت تعالى : 
بل لعمرك انم لفى سكرنيم يعْمَهُونَ [الحجر: ۷۲]ء عند ذلك أمر الله جبريل ل 
فحمل بلادهم بما فيها من الناس والمخلوقات والمباني» حملها على طرف 
جناحه» حتى بلغ بهم عنان السمای وسمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح 
كلابهم» ثم قلبها عليهم » وخسف الله بھمء وأتبعهم بالحجارة من سجيل 
وهي النار. 

لته من الحجارة» وأتبعها بالحجارة هماع پچ ء هذه سنة الله پچ 
في من کذب رسله ) وتکبر عن طاعته » وأشرك به وهي سنة الله لا تتبدل» 


ولا تتغیر. 
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قال الله كك : اَی 216 ريك أي نعمه ماه الخطاب لجنس 
الانسان» فبأي نعم الله أيها الانسان تما : یکون عندك شك وتردد 
وعدم شکر لنعم الله عليك» أو تنسب نعمه إلى غيره. 

هدا يِب من اللْڈر الأو © » هذا رسول الله وا محمد بن عبدالله نذیر 
من النذر الأولى» فهو لیس بدمًا من الرسل» وإنما سبقه رسل جاؤوا 
آقوامهم وهو جاءكم مثل إخوانه من الرسل السابقين يدعوكم إلى الله وق 
یدعوکم لمصلحتكم وخوفا عليكم» وهو أفضل الرسل كَله. 

ثم قال كك مهددًا ومتوعدًا لهؤلاء الكفار الذين استكبروا عن إجابة هذا 
الرسول بي والإيمان به قال: رف رف © 4. يعني : قربت القيامة 
أزف بمعنى قرب ؛ كما قال الشاعر : 
أزف السرل غیر ا كاتا برل برخالها وگن قر“ 

يعني قرب قيام الساعةء ونبينا َيه هو نبي الساعة» ليس لها من دون الہ 
کف که إذا حدثت هذه الحادثةء فلا أحد يردها ويدفعها ثم قال ك3 
مختتمًا هذه السورة العظيمة : م#آفِنَ هذا ری مجو © ٭ء الحدیث هو 
القرآن» من دق من الو 

مذي م 


الله و اخس الهد هد TE Ey‏ خا 
۹ وس ي يسمى 2 ومن ھو 


ہے 74 ٥ ٤‏ --2 5 1 ے۔ و 
حَدِیثاچ٭ [النساء: ۸۷]ء (إن اَصدق الحديث كات 


مه 


(۱) هذا البیت للنابغة الذبياني انظر : البیان والتبیین (۲/ ۱۹۲)ء ودرة الغواص في آوهام 
الخواص (۰)۱4/۱ وتاج العروس (۲۳/ ۱۲). 

(۲) آخرجه النسائي (۷۸٥۱)ء‏ وأصله عند مسلم )۸٦۷(‏ بلفظ «أَمّا بَعْدُء فَإِنَّ کر الحییث 
کناب اللوء وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدء وسر مور مُحْدَثَائْهَا وَكُلُ بذعة ضُلال». 


سورة النجم 








۲۹ 





المتحدث به؟ هو الله کت » م اون هذا الَرِيثِ تَعَجَبُونَ# أيها الکفارء وتجحدون 
أنه وحي من الله وتقولون: إنه أساطير الأولين» إنه سحرء إنه من قول 
البشرء إنه» إنه» هذا استنكار من الله كك عليهم. 

تعکر ولا که فالواجب أن یخشع الانسان من ذكر الله ويبكي من 
هذا القرآن أما أنه يضحكء. ویستنکر» فهذا غير لائق بهذا العبد الضعيف 
المسکینء قال وق : لو را مدا آلشزهان ل جَبَلٍ لت ها مص رعا ین 
عم ويك الک را للتایں عله کرت [الحدر: ۰60۱ لأنه 
كلام الله 5ء وفيه هذه الزواجرء وهذا الوعيد الشديد» ومع هذا كثير من 
الناس لا يتأثر بەء هذا من العجب؛ لان قلبه قاس والعياذ بالله. 

قست القلوب» حتى صارت أشد من الحجارة لاثم قست وی من بعد 25 

تھی کالجارة ۳ مد َو > [البقرة : ٣٤ء‏ آشد قسوة 7 الحجارة» فالذي 
لا يتأثر بهذا القرآن فهذا یکون قد قسا قلبه » فصار آقسی من الحجارة. 

رح ولا کون © ونم میدرک غافلون لاهون عن هذا القرآنء 
وكأنه ليس بين آیدیکم» «إسيدوك# والسمود هو : الغفلة واللهو والاعراض 
أو من السمود الغناء والطرب والموسیقی ؛ هذا من السمود» عند العرب أن 
الغناء یسمی سمودّا ولکن اللهو آعم یدخل فيه الغناع» ویدخل فيه کل 
الا نال“ 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ۲ وزادالمسیر (۸/ ۰۸۵ والقرطبي (۱۷/ ۱۲۳)ء وابن 
کثیر (8/ ۲۱۰ ۲). 
وانظر : مادة (سمد) في العین (۷/ ۰6۲۳۵ وتهذیب اللغة (۱۲/ ۰6۲۲ ومقاییس اللخة 
(۳/ ۰0۱۰۰ ولسان العرب (۲۱۹/۳). ۱ 
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۳۵۰ 





ثم قال الله پچ : 98 درا للر وأعبذوأ© © که هذا موا فأمر الله 
بالسجود؛ لأن السجود هو أعظم أنواع العبادة» «أَفْرَبُ مَا یکون الْعَبْدٌ مِنْ 
رب وَھُوسَاجذڈا'''؛ لأنه يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعًا لله ل 
0 واعبدوایی اعبدوا الله كك بأنواع العبادة» والسجود نوع من أنواع العبادة 
لكنه ذكره تنویها بشأنه : وهذه الآية من الآيات التي يَسجّد عندها فقد قرأها 
رسول الله و على أصحابه» وعندهم الكفار جالسون معهم» فسجد رسول 
الله ُء وسجد معه الحاضرون من مسلمین وكفار" . 

فهذه سورة عظيمة من آولها إلى آخرهاء وانظر كيف بدأها بتصدیق 
اد یی ود و یس ی () ما صَل 
صَاحبک وما غویٰ بطق عن الو لا إن ہو لا وی يوه ء وفي آخرها 


7 


يقول : ها ای ار الاو 69 ۰46 يعنى محمدًا يكل وأنه صادق في 


و 


رسالته. وأن له سلف من إخوانه النبيين من قبله. 
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه. 





2 مك جیگ 55 همك 


)۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٤۸٦۲(‏ عن ابن عَبَاٴس ظا قا سحد 


له بالتخم وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُون وَالمَشْرِكُونَ وَالجنُ وّالانس). 


ت 


سورة القمر 





مهس هام رھ ا محصے۔و چ ر مره رار وہ ره راا کا تھے ود 
9 افترتِ السَاعة وانشق القمر لرل) وان پرؤا ءايه يعرضوا ویقولوا حر مستمر 
7 م A‏ و يدس دوس 9 ٤ہ‏ سر و رک ۳ وم > مر سے وو 2 سار د ف > 
لا وڪذوا FEF‏ أهواء هم وحکل آمرٍ مسر ها ولقد جاءهم سس 
1 صم رغد رر کے 00 مودو و مر 


ء را م 7 یھو جے ۰ 8 
وما يه محر 3© حكمة بللفه فما تن النذر ل فتول عنهم يوم 


۰ 


مج و 1 کے ا ی ی 


بو" 4 ا مھ جع هر سے ۶ے 2 5 
یلع | اع ٍل شىء نکر ل خشعا ره ير ن من الاجداث نهم جراد منلشر 
ع ا و نے ےو سه لس >< موم و هگ ےھ 
@ مُيْطِعِينَ إل الداع ول الکفروت ها بیع عیر (©) ج كذبت قبلھم قوم نوج فکدوا 


50 ہے کے مر سمو +٤‏ مم وو > ھے <TC‏ کپ ےہ ہہ 
عبدنا وقالوا نون ور فدعا ربهر الى مغلوب فانتصر ففنحنا 1 ب الات ما و 
و ے ہمہ مجح ےم ووک رصح سس ضح رسو ےہ م ہو ۵ مر ٭ھے را ممجرو ہہ ےہ ۶ر 

سے ٩‏ ہے کے :| Alla‏ ان 7 ۷۰ دات :ال 
وو همم ٭* مقر ےم پر N CE‏ تا TCS‏ ماک i N‏ 8 
ودسر (6) تحری باعتا جر من کان کنر للا ولقد تر اي فهل من مدر لو 
مهم مر مر میس بش چم لح وم ا 5 2 ر 

فک کن عذاق ونذر ل6 ولقد مس ان رم فهر من مد کر 46 [القمر: ۲۱۷-۱ 





هذه سورة عظيمة» ذکر الله كث فیها أحوال المکذبین للرسل» وبدآها 
بحال المشركين» الذین على عهد نبینا محمد ی خاتم النبيين وإمام 
المرسلية: 

فهي سورة عظیمة فيها عبرة وعظة وتذكرة» وكان النبي 5 يقرأ بسورة 
(ق)ء وبسورة (اقتربت) في صلاة العیدین ؛ لما فيهما من العبر والعظات» 


تفسير المفصل 





YoY 








فيقرأهما بمناسبة اجتماع الناس» هذا الا جتماع الكبير في يوم ال 


فقوله ل : آقتربت السّاعةُ4» أي : قرب وقت قيامها. والساعة هي نهاية 
الدنيا وبداية الآخرة» ويحصل عندها أهوال عظیمةء قال 4 : ین 
الاش اش ریم إت تر اس2 مى عطي ©6 4 [الحج: ۰۸۱ فهو يوم 
مهول» وقد أخفاه الله ی » فلم يطلع عليه ملكا مقربّاء ولا نبا مرسلاء 
فضلا عن غيرهم» وكان المشركون يسألون رسول الله و عن الساعة 
فيخبرهم أنه لا يدري عنھاء لان أمرها إلى الله يله » وليس للناس مصلحة 
في بیان وقتهاء لو كان لهم مصلحة في ذلك لبينها الله ك . 

فاستأثر ي بعلمهاء ولهذا لما سأل جبريل 42 نبينا محمدًا ية عنها : 
ال ا حبني عن السَاعَةِء قال : «مَا الْمَسْؤُولَ عَنْهَا بَعْلّمَ ی السَّائْلٍ؛. أي 
نا ونت سواء لا نعلمها ؛ لأن الله حجب ذلك عن عباده» واستأثر به کل 


4 


«قَالَ: َأَخْبِرْنِي عَنْ أمَارَتها ۳۳۰ أما أمارات الساعة فقد ذكرها الله ل 


وذكرها النبى كله لأجل أن يستعد الناس ويعتبروا. 
قال 8# : نهل یروت الا که أي ماينتظرون إلا قيام الساعة أن 


رچ سو ےر کے ا2و رسيم کے ہے هر ہت ء۶ 
تلهم بغتة فقد جاء أشراطها که [محمد: ۱۸]ء اي : علاماتهاء الدالة على فربها» 


وفي مطلع هذه السورة آخبر یو عن قربها فقال : مت السَاءدک 

.)۲۱۳ /۱( كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۸۹۱). وانظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) كما آخرج البخاري (۰)1۵۱۱ ومسلم (۲۹۵۲) من حديث عائشة وا قَالَتْ: «كَانَ 
الْأعْرَابُإِذًا قَمُوا عَلَى سول الله ل الوه عن السَاعَة : مَتّی السَّاعَةُ؟ ری أَحدَثِ 
إِنْسَانٍ منهی فَقَالَ: إن مش هَذَاء ةر ام عَلَيْكُمْ سَاعَتْكُمْ). 

)۳( أخرجه مسلم (۸). 


سورة القمر 











Yor 


اقترب وقت أو زمان قیامها؛ كما قال يله : ات آتر أله فلا سوه که 
[النحل: »]١‏ وقال ل : اقرب لاس حسابهم وهم في غفل معرضوت 2 که 
[الأنبياء: ۰۲۱ فالساعة قريبة. 

وأول أمارات الساعة بعثة النبي بيا ؛ پا و ا ولا پبعث بعده 

نبي إلى أن تقوم الساعة» ولهذا قال كل : : ١يعِدْتٌ‏ أَنَا وَالسَاعَةَ هَكذًا». وأشار 
پاصیعیه السبابة والوسط " ''» فهو نبي الساعة یا ومن أسمائه و الحاشر 
الذي حشر الناس على عقبه» یعنی : تأتی الساعة والحشر بعده ار 

وق الم که فمن علامات الساعة انشقاق القمر» وقد حصل ‏ وانشق 
أي : انفلق فلقتین › وراه آهل مکة وذلك معجزة للرسول َء فعانت فلقة منه 
إلى ذلك لکنهم کذبوا بهذاء فقالوا : إن محمدا سحر آبصارنا» فاسألوا 
القادمین من المسافرین » یتبین لکم هذاء فکان کل من قدم آخبرهم أنه رأى 
القمر قد انشق» فتبین بذلك کذبهم ۳ وأن انشقاق القمر حقیقةء لا سحر 


۱( آخرجه البخاری (1۵۰۳)) ومسلم (۲۹۵۰). 
00 ہو تو سای ومسلم (۲۳۵۶) من حدیث جبير بن مطعم أن ال 


و ے يفيه 


فال اا مره راتا اخم وان الْمَاجيء الي يُمْحَى بي الک َأنا الْحَاشِرٌ الْذِي 
يُحَشَرٌ النَا س ی عقيي. آنا الاب الاب لیس . واللفظ لمسلم . 

۳ كما آخرج أبو داود (۲۹۳) ال یه تال : نش مر عَلَى عَهُدٍرَسُولٍ الله 4لا 
ما قُرَيْْنٌ : ها سخر ابْن أبي کی كَالَ : وَكَانُوا : انتظروا ما کم به السَفَار كن 
مدا انا یرالاس كلهم كان : نَجَاءَ السّفَارُ كَقَانُوا دا ». وأصل حديث 
انشقاق القمر عند البخاري (٣٣٦٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۸۰۰). 
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of 
والرسول بي وجميع الأنبياء ليسوا سحرة» وإنما هم أنبياء الله الصادقون‎ 
المصدوقون.‎ 

يقول ابن كثير کل : قد تواترت الا خبار والأحاديث في هذا فلم يبق مجال 
للشك في وقوعه”''. ومن المؤلین من يحاول أن يقول : هذا عبارة عن ظهور 
الحق» الحق وبيانه واندحار الباطل» وهذا الکلام باطل. 

ثم قال وك : ون یروا میک يروا -أي : كفار قریش يعرضوا؛ لأنهم 
لا يريدون الحقء والإنسان إذا كان لا يريد الحق» فلن تستطيع أن تؤثر 
عليه؛ لأنه لا يريد الحق» ويتبع هواه» وهذا لا حيلة فیه» قال اَل : وما 
کو من هم فل ترا مک ير اسر 02 © [يرنس: 0۱۰۲-۱۰۱ 
فهم لا یستفیدون من العبر» ولا من العظات. ولا من الأدلة والبراهین؛ 
لأنهم لا يريدون الحق. 

وهکذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بایات الله تفسر الا حداث 
بتفسیرات غريبة بعيدة عن العقول» فیفسرون المعجزات بتفسیرات غریبة» 
وأنها ليست بمعجزات ویفسرون الحوادث بأنها لا تدل على عذاب 
ولا على غضب من الله يله وانما هي آمور طبيعية› كالذي سمعتم من 
بعض الصحفیین لما حدث الحدث العظیم وهو الزلزال الذي هاجت منه . 
البحارء وهلك به آممء یقولون: هذا آمر طبيعي» وآنکروا على من وعظ 
الناس بمناسبة ذلك» وقال: إن ذلك بسبب الذنوب والکفر والمعاصي. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (5/ ۲۹۲). 
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أنكروا عليه وجهّلوه» وهذه عادة مضطردة عند الذين قست قلوبهم» فلا تؤثر 
فيهم الآيات» ويلتمسون لها تفسيرًا بعيدًا وغريبًا. 

ولوا ربا همه أي استمروا على تكذيبهم للرسول ب 
ولم تؤثر فيهم هذه الآية العظیمة. »ینوا مه ولم يتبعوا الدليل 
والبرهان» وينتفعوا من الآية» وإنما اتبعوا آهواءهم ولم يبحثوا عن الحق ء 
فهم فسروا هذا الحدت بانه سحر مستفر -ای: وى . 

قال 4# : ول آمر تمه يعني : لا يؤثر فيه تکذیب هولاء 
أو تأويلهم له فالأمور ثابتة كما آرادها الله 3 فأهل الضلال لا ینتفعون 
بالآيات» وأهل الإيمان ينتفعون بهاء هذا الذي استقر عليه أمر الله يك 
ولا يغير ولا يبدل. 


101م ۶ ےرہ 


قال وك : «9ولقد جاءهم ین الام ا أي : من الأخبار الماضية والأمم 
الهالكة التي كذبت الرسل» وكذبت بالمعجزات والایات ما قصه الله 35 
أي : شاهدوا بأعينهم الأحداث التي تجري» لکن كما قال الله 8 : «قل 
ووأ مادا نی الوت والتض وکا نت الأب ور عن هرو لا ممت © 4 
[يونس: ۰۲۱۰۱ وهذا تأكيد» اللام لام القسم ء وقد للتحقيق أي : بلغهم فعلنا 
بالأمم المكذبة قبلهم» ولكن لم يتعظوا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب 
الأمم قبلهم؛ لأن قلوبهم ميتة لا تؤثر فيها المواعظ والأحداث. 


ما فيه مَُرمحَرٌ» أي : زاجر لمن له قلب» ما فِه محر أي : 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۸۸/۲۷)ء وزاد المسیر (۸۹/۸)ء والقرطبي (۱۷/ ۰)۱۲۷ وابن 
كثير (5/ .)۲٦٢‏ 


تفسير المفصل 
۲٥‏ 

موعظة وزاجر لمن يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث» ولكن مع هذا لم 
عرو ت6 جگکت وا إصرارهم على الكفر 
والعناد منه حكمة من اللهء أن الله كك حرمهم من الهداية؛ لأنهم 
لا يصلحون لهاء وليسوا موضعا للهداية» فالله ‏ حكيم عليم یضع الهداية 
فيمن يقبلها ویستحقھا ء ويصرف عنها من لا يريدها ولا يستحقهاء فالله 8 
لا يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر 
إلا لحكمة بالغة» فان ندرک أي : لا تغنی الآيات في هولای «ومًا 
تن الب والنڈز عن تم لا نت46 [يونس: ۰۰۱ أي شيء تغنيه وتفیدہء 
النذر: جمع نذير» من الحوادث والوقائع التي تنذر الناس من الا خطاره أو 
النذر أي : الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» فالنذر تشمل الرسل» وتشمل 
الأحداث والوقائع كلها نذر لمن ينتفع بها ویعتبر بهاء أما من لا ينتفع بها 
فإنها لا تغني في حقه شيئاً ؛ لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته» فما 
تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر ولا الأنباء الصادقة عن الأمم السابقة. 
ثم قال الله وك لنبيه يك : دول > عن أي : أعرض عنھمء ولا يهمك 
عبد روس وو عو 
الله كك : مخز لعف 7 بالف واغرض عن اکپ (9؟) که [الأعراف: 199]» 
وهذا الإعراض يوم أن کان النبي تله في مكة -والسورة مكية-» إلى أن ها جر 

النبي ية وصار له قوق فحينئذ أمره الله بجهاد الكفار. 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۸۹/۲۷)ء وزاد المسير (۸/ ۹۰)ء والقرطبي (۱۲۹/۱۷)ء وابن 
كثير (4/ .)۲٦٢‏ 


سورة القمر 2 
۳۰۷ 

ثم قال كق مذكرًا لما يحدث في المستقبل : يوم مم الداع ِل تن 
َر وهذا عند البعث» والداعي هو : إسرافيل ل حينما ينفخ في 
یره سه یاس ترات إلى کر عن خر كالتمال 
پل ومن 90-1 آن تقوم ] ال ل ثم إِذا دک و من الْرّض دا 76 
عو © که [الروم: ۲۵]) تجتمع أعضاؤهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم 
وجلودهم وعروقهم كما خلقهم الله آول مرت قال تعالی : : ولد چٹتمو سما 
فرادیٰ كما فک أول مره [الأنعام: 46] ویقومون من قبورهم. 

ثم يسيرون إلى المحشر كم جر مر که في کثرتهم وسیرهم في 
اتجاه واحد کما مُهَطِوِينَ إل نع » وهو إسرافيل الذي يدعوهم إلى السير 
إلى المحشرء قال الله تعالی : وم في اور فا هم من الا إل رنه 
شارك یا 46 [یس: 01[ « ملا مهْطِعِينَ 3 کی أي : مسرعین. 

ليقو الكفرون هذا بوم عَر 2# في ذاك الیوم یدرکون ما فرطوا فیەء وما 
ضيعوه في حياتهم الدنياء لکن لا ينفعهم التذكر حینذاكء أبدًا؛ لأنه فات 
ولع ای كما قال الله كك : دا نقر في آلاثور ل لَللِك بومیذ يوم 
صر ڑکا عل آلکفرن عر شير 9 4 [المدثر: ۰]۱۰-۸ وقال يك : #ووكان بوما 
۳ الکفرین عبر که [الفرقان: .]۲٢‏ 

ومفهومه أن هذا الیوم یکون سهللا على المؤمنين» إنما عسره ومشقته على 
الكافرين -والعياذ بالله-» الذين لم يحسبوا له حسابه» آما المؤمنون» فهم 
ہے جس e‏ رس سأ برا 1 

قبلهم 

أي : یہ سو وی سرد 


تفسير المفصل 





۲۰۰۸ 








أهل الأرض» لما حدث الشرك في الأرض بعبادة الصالحين والغلو فيهم 
وهم : ود وسواع؛ ويغوث» ویعوق» ونسر. 

واستمر نوح 4 يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامًا» ولم يستجب له 
منهم إلا القلیل ء وأوحى الله إليه أنه 9#لن یت من فک لا من ند ام کہ 
[مود: ۰۲۳۲ فعند ذلك دعا عليهم فقال : فو وقال نوم رن لا نذر عل ا 
یار © چ [نوح: ٢٢]؛‏ لأنه لا طمع في هدايتهم» نک إن تا 
ولا يدوأ إل فاجرا وار © € [نوح: ۲۷]. 

کت عبد نوحا فلا وقد وصفه بالعبودية لله» ونسبه إلى نفسه : 
بدا ؛ لأن العبودية على نوعين : عبودية عامة لجميع الخلق» كلهم عباد 
الله : المؤمن والكافر» والبر والفاجر إن کل من في السَموّتِ وَالائض رل 
ای امن عد لد رم وعدهم م نا 46 [مریم : ۳ - :۰14 آما العبودية 
الخاصة. فهي عبودية الایمان بالله 5ك » فنوح 2 عبد الله بمعنى العبودیة 
الخاصةء »دا ده ؛ كما قال في الآية الأخرى : تم کات عبد 
کرد کہ [الإسراء : 0۲۳ نا 

وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتکریم؛ أما إضافة بقية العالم من 
الکفارء فهي إضافة خلق وإيجاد. 

ولو حون فأكمل خلق الله عقلا قالوا: إنه مجنون؛ كما قالوا في 
محمد : إنه ساحر» إنه مجنون» انه كاهن» إنه كذاب... إلى آخر ما یقولون» 
والمجنون هو الذي يخالطه الجني » فیخبله» ويتكلم بكلام غير معقول» ولم 
یکتفوا بالوصف بل زجروه ودره أي : زجروه وهددوه و وأغلظوا 
في حقه » وهو يصبر ئة على أذاهم. 


 رمقلا سورة‎ 
۲٥۹ 


عند ذلك لما طال العھدء ولم یستجب له إلا القليل» وأخبره الله نم آن 
پیک من وم الا من قد ام (مود: ٦۴ء‏ هدعا رب أن موش تسم © 4 . 
آي : انتصر ليء من الكفار الذين بلغوا حدًا من الكفر والتحدي لم يبلغه 
غيرهم. 

دنر » لي يا رب منهم؛ لان الله ينتصر لعباده المؤمنين» ویجعل 
العاقبة لهم على الكافرين والمعاندين» فأجاب الله دعاءه» فأمر السمای 


۳ 
رم مرو سم بج" سر 2 ص 
1 سح ہے ہے وم 


فانھمرت بالماء وأمر اللأرض» فنبعت بالمياه» ٭٭ ففنحنا آنواب السماء او 
مر للا وف الارض غیواکه حتى التنور الذي كان توقد فيه النار ومحل 

النقی ألماء که : ماء السماء وماء الأرض ول مق رکه على أمر 
قدره الله وقضاهء وقیل : :829 مر كََ رکه أن الله قدر ماء السماء وماء 
الأرض» فقدّر ما ينبع من الأرض» وقدر ما ينزل من السماء فالتقى ماء 
الماع افدر ناد الا رفن ای ۱ ظ 

وماذا كان لنوح ؟ وما هو كانه في هذه الحادثة؟ 8 ر حلت 46 آي : 
حملنا نوحًا تيقل ء #إعل دَاتِ الو وَدُمُر٭ء وهي السفينة» أمره الله أن يصنع 
السفينة» فلما تكامل صنع السفينة› أمره الله أن يحمل فيها من كل جنس 
زوجين اثنين لبقاء النسل» ثم عم الطوفان» فسارت السفينة على الأمواج 
وو ری بهم فى موچ كالجبال 4 [هرد: 4۲]) فعند ذلك أنجى الله نبيه ورسوله 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۹۳)؛ وزاد المسیر (۸/ ۲ء والقرطبي (۱۷/ ۱۳۲)؛ وابن 
كثير .)٤٦٢ /٤(‏ 


TT 
۲۹۰ 

نوخا عر ومن معه من المومنین» ومن معه أيضًا من بقية المخلوقات 

وهي الأزواج التي حملها معه لبقاء النسل ء وأغرق آهل الأرض كلهم عن 


e‏ ور ۳ و کت ی 


آخرهم ولم ينج الا نوح يذ ومن معه في السفينة نله واصحب 
الف کچ [العنکبوت: ۱۵]. 

وقوله : نمی بيبا : بمرأى منا وحفظ وکلاءة وتوجیه للسفینة 
يسيرها الله ل بر لمن كان کنرکه أي فعلنا هذا جزاء لنوح ناف على 
صبره وشکره» وقری : بر لن کان کر ؛ أي : أن هذا الغرق جزاء 
الكفرة» »نمی ْنَا جرا آفلا یعتبر هؤلاء الذین عصوا أفضل الرسل 
محمد &44؟! ألا یعتبرون بهذا الحدث؟ ! #وولقد برها ايه أي : ترك الله 
السفينة آية» أي : علامة على قدرته ی » والألواح هي الخشب» والدسر هي 
المسامیرء وقيل الحبال التي تربطها”''» فبقيت هي بذاتها» أو المراد جنسها 
مما تعلم الناس من صناعة المراكب البحریةء والفلك التي تجري في البحرء 
فأبقى الله كك هذه الصنعة في بني سم من أعظم الآيات 
أن هذه البواخر والمراكب والبوارج الهائلة : تمشي على البحر» على المای 
ولا تغرق» ولا تغوص في الما من الذي یحملها؟ هو الل ك » وأيضًا 
تقف على المای ولا تغوص مع ما فيها من الأحمال الثقيلة» فهذا من آيات 
الله ۳۱ 


۰۱۳۲ /۱۷( والقرطبي‎ ۰٩۳ /۸( انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۰۹۳ ٤ء وزاد المسیر‎ )١( 
۱ .)۲۱۵ /5( وابن کثیر‎ 

(۲) انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ۹۰)ء وزاد المسیر (۸/ ۹۰)؛ ع ال 0 وابن 
كثير (5/ ۱۵ ۲) . 


سورة القمر 
۲۷٦‏ 
٭فھل من مک رکه أي : متذکر ومتعظ ومعتبر» هذا تنبيه» وحث على 
التذکر والاعتبار وأن لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرًا فقط بدون اعتبار 
فأنت حینما تقرأ القرآن» وتقرأ التاريخ يجب أن تعتبر» وأن تخاف من الله 
لا لمجرد الاطلاع والثقافة فقط » بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاظ. 
ولقد سرا رال فهل من ثُکر 62 » سهل الله القرآن العظیم 
للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل» فهو ميسر لمن وفقه الله َء وهذا شيء 
واضحء تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن وتجد الأعجمي يحفظه بینما لو 
تأمره بحفظ قصة أو حفظ أسطر من التاريخ لا يستطيع ذلك» هذا من تسهيل 
الله لهذا القرآنء وكذلك تدبر القرآن سهل أيضًا؛ لأنه بلسان عربي مبين 
فصيح» فحفظه وتدبره والعمل به أيضًا كل ذلك میسر؛ لأن القرآن ينهى 
عن التشدد» وينهى عن التساهل في العمل» بل يأمر بالوسط» فهو ميسر. 
وأيضًا فيه الرخص لمن يحتاج إلى الرخص؛ إا ریخ في الرض فليس 
لیک جتاح أن و من الصلَوٰ چ4 [الساء: ۰۲۱۰۱ مقلم دوا ماء فَتَممّموأ صَعيدا 
طیَباکه [النساء: ٤٤]ء‏ ففيه رخص عند الضرورةفهو ميسر للعمل» فليس فيه 
صعوبة» فهو ميسر من كل الوجوه. ظ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 


3 اکچھد تمق 





« کذت عاد فَکف کان مدای ونڈر © اا اما عله رها صرصا في بو نخس 
مستمر € تزع الا کب م اعجار تخل منقعر © فف کان ¿ دای ودر © 6 
سیا شاد لک فھل من مد © کذت بل رش رینم 
۳ الال ككل کٹ © لی النکر ین ی ۳ سی 7 7 
دا من الکذاب انیم 9© إا مرلو اف 207 لیر © وه 
الہ فد 7 ۳6 شرب ی یا فادوا صاجم ره را 9 0 
ونذر لگا نا اہ 2 یا وحن فان ا هیر الحظر لہا ولقد فٹرنا ان 


رو ھل من مر © کذت و و ند 09 11 تا عم حَاصبًا الا ءال لوط 
کم سر © ا یی نیا کل یری من گر (© رن رم با 


رم ۶ مر دلقد 


فتمارواً بالندر لقره 58 0 AE‏ بح فذوثوا عذابى ندر © 
ہے سرت ہے ہو ۶۸م ہے سح موس 0 
صبْحھُم بک عذاب مسق €3 دوفو اب ونذر للا ولقد ی الا ۳۳ 


من ا اسر 


ما زال السياق في ذكر الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء وأحل الله بها 
العقوبات المستأصلة» وفى هذا إنذار للمشركين فی عهد النبی ُء وبعده 
وتسلية للرسول 5ڑ 


سورة القمر 
۲۳ 
وقد ذكر الله قوم نوح وما جرى لهم. ثم ذكر عادًا؛ وكانوا یعبدون 
الأصنام. فأرسل الله إليهم نبيه هودًا للا يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن 
الشرك» ويحذرهم من العقوبة إن لم یستجیبواء ويذكرهم بما جرى لقوم نوح 
من قبلهم» إلا أن هذا لم يجد فيهم. وعصوا نبيهم هودا الکن وهددوه» 
وتوعدوه بآلهتهم أن تأخذه. وال اتفسية سو واغتروا بقوتهم › وقالوا: 
الوا سوا لتا آوعظت ام لر تک ين وظرک عظبت 7 که يقولونه لهود تم : إن 
هذا ال خلق الاولن 7) وما نحن یمیت €3 € [الشعراء: 15 - ۱۳۸]. 


و وم گر روأ ارک 


وقالوا : من أشد ما قوة؟ فاغتروا بقوتهم نآ د متا فو اَم روا ارک 
الله الى حَلقَهم هو آشد نم فو رکه [فصلت :٥ء‏ فلما قامت عليهم الحجة» ولم 
يبق لهم عذر» أرسل ام ا العقيم. 

قال تعالی : 95 کذت اد کلف کان ذإ : الذي أوقعته فيهم » 8 ونا از 
عم رها صَرَصَرًا» أي : قوية» باردة شديدة البرودة» وقیل : قوية جدا» فهي 
باردة وقوية یا" أرسل الله عليهم الریحء ألطف الاشیاءء ولكنها ريح 
باردة وقویةء فصارت تنزع الناس» وترفعهم إلى السمای حتى يتوارى 
الواحد منهم من شدة الارتفاع» ثم تنكسه على رآسه فتدق عنقه بالأرض» 


g2 


فتتطاير رؤوسهم. وتبقى أجسامهم الكبيرة ة عل کم أَعْبَادُ ل مُنقمر . 
رہ + عرسي مهي بابس بای 
عليهم . مر ر > فيل : إنه مستمر» يعني : مستديم لم ینقطع؛ و 


6۱۳۵/۱۷ ء۳٤٣۷‎ /۱۵( انظر: تفسير الطبري (٢٤۱۰۱/۲ء ۹۷/۲۷)ء والقرطبى‎ )١( 
.)۲٦٣ /٤ ۰۳۶۳ /۳( وابن كثير‎ 


تف الما 
۲€ 





مستمر من المرارة» أي : شديد المرارة» نع الاس ترفعهم إلى السماءء 
ثم تردهم على رؤوسهم إلى الأرض '. 

کف كن عدا ونڈر 69 که كيف كان هذا العذاب من الشدة والقوة 
والاستئصالء إنه عذاب لا یقاس ولا تدركه العقول» فهذا تهويل لهذا 
العذاب» وهذا عاقبة مخالفة النذر التي جاءتهم من الله ی » ثم قال كلق : 
ولد الَا للم هل من مُذکر 69 . سبق تفسير هذه الاية وكررها 
الله ق بعد كل قصة في هذه السورة للتنويه بهذا القرآن العظيم الذي هو أكبر 
معجزة لنبينا محمد بيا وهو الآية الباقیةء المعجزة الباقية» المستمرة. 

ثم ذكر الأمة الثالثة» وهم ثمود» وثمود قبيلة تسكن في أرض الحجر 
شمالي الحجاز على طريق الذاهب إلى الشامء وكانت بلادا زراعية وخصبة 
فيها المياه» وفيها الزروع والنخيل» فهذه القبيلة اغترت بنعمة الله عليها 
وبقوتهاء وأشركوا بالله 8ء فبعث الله إليهم نبيه صالح 4ء فدعاهم إلى 
الله» وحذرهم من الشرك» وأمرهم بإفراد الله بالعبادة. 

لكنها ہك مود در که يعني : بالرسل؛ لأن من كذب رسولا واحدّا 
فقد كذب المرسلين کلھمء هِلفَفَالواً أبس ی وجدا تیه هذا من السخرية 
والاستهزاء بنبي الله صالح يريدون أن يأتيهم ملك من السماء. 


و بی : إن اتبعناه #لنى ضَلل سی وهل أشد من الضلال الذي 
صالخا صاروا في ضلال» وسر أي : شرء يحذرون من اتباع نبي 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰۹۸ والقرطبي (۱۷/ ۰۱۳۷ وابن کثیر (5/ .)۲٦٢‏ 


سورة القمر 
“o‏ 

الله َه وأن من اتبعه» فقد ضلء ومن عصاہ وبقي على ما هو عليه» فهو 
على هدى» فاعتقدوا الحق باطلا» والباطل حمًا ؛ وهذا من انتكاس فطرهم. 

ثم قالوا : لال ال عليه من يتا » أي نزل الوحي عليه من بينناء لماذا 

محُصّ؟ لماذا لا يوحى إلينا مثله؟ ثم قالوا : بل ہُو كَدَابٌّ. لم ينزل عليه 
وحي» ولم يرسل» فخونوه» وکذبوه» تَر : من الأشرء وهو: الكبرء 
والبطر هكذا يصفون نبي الله الا . 

والكبر إنما يكون فيمن رفض الحق» وأما من جاء بالحق» فإنما يريد لهم 
الخير لأنه ناصح لهم. قال تعالی : ینود غَدَاه» إذا وقع بهم العذاب 
أو في يوم القيامة» وسماه غدّا؛ لأنه قريب (من الكذب والأشر). 

هل هو صالح أو هم؟ سيتبين لهم هذا عندما يحل بهم العذاب» فيدركون 
صدق نبي الله ونصحه» ويعلمون أنهم هم الكذابون» وهذا عام في كل من 
خالف الأنبياء» فإنه سیندمء إذا حل به العقاب. 


: اللو و 
#وهلزي. نا 81 ریو ۳ ا اڪ ف رض رک [الأعراف : : ۰۷۳ 
وس دب ا مو وت ا 
کت ده عدا ا کہ [الاعراف: ۷۳]. 

وقال تعالی : و مريو التاق َة لمم 2 أي : اختبارًا لهم > هل یؤمنون 
آم لا یژمنون؟ هل یشکرون آم لا یشکرون؟ تمه » انظر ماذا یعملون؟ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۰۱/۲۷ وزاد المسیر (۸/ ۰٩۷‏ والقرطبي (۱۳۸/۱۷). 


تفسير المفصل 

٦۱٦ 
هو وأصَطَيرٌ # اصبر ولا تستعجل على ما يصدر منهم من عناد واستکبار‎ 
یتم أن الم مه یم » كانوا يردون على بئر عذبة يقال لها : بثر الناقق‎ 
ويستقون منهاء فكانت الیئر لا تكفيهم هم والناقةء لأن الناقة تحتاج إلى ماء‎ 
کثیں بحيث تشرب البئر كله فالله كك جعل ماء البئر قسمة بينهم وبين‎ 
الناقة. يوم لهم يستقون ويوم للناقت وعوضهم الله عن الماء بالحليب.‎ 

9 كل شرب تحضر أي : کل قسم في يومه» فان أهله یحضرون: فيوم 
الناقة تحضر الناقةء ويوم الأمة تحضر الأمة» وتشرب من البئر» أو محتضر 
فكفروا نعمة الله 8ء وكفروا بآياته ورسوله”'". 

نادأ ما6 واحدًا منهم اسمه قدار بن سالف» وكان جبارًا عنیدّا 
فنادوه» دعوه لعقر الناقة» تجرأ هذا الرجل الظالم فعقر الناقة. 

فدہ نوماه أي : عقرها هذا الرجل» ونسب العقر إليهم 
والمتمالی حكمهم سواء. 

فتعاطى أي : اتخذ جميع الأسباب لعقر الناقة» ره ء ضربها بالحربة 
فعقرهاء وقتلھا قال الله وك : ونکت کان عذانکه و 
واحدة. فتقطعت قلوبهم في آجوافهم وماتوا عن آخرهم. «فكانواً كهشيو 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰)۱۰۲ وزاد المسير (۸/ ۹۷)ء والقرطبي (۱۷/ .)۱٢١١‏ 


سورة القمر 





۲۷ 


حطر ٭ء الهشيم هو النبات اليابس المتفتت» أي صاروا كالهشيم اليابس 
من الشجرء والمحتظر هو الذي يعمل الحظيرة لدوابه» فهذه الأمة صارت 
مثل الهشيم اليابس المتفتت الذي يجعل حظيرة للدواب» وذهبت قوتهم التي 
يعتزون بها”''. 
وکانوا مترفين يبنون القصور في الوادي» وينحتون من الجبال بيوتاء 
ولا تزال مساكنهم إلى الآن في الجبال عبرة وعظة لمن يعتبر ويأتي بعدهم. 
وقد را لا للم فهل من مُذکر 09 # كرر هذه الآية العظيمة تنويهًا 
بهذا القرآن العظیم الذي اشتمل على : آخبار الأمم الماضية» والأمور 
المستقبلة والاحکام والأمثالء والعظات. فهذا قران عظیم» من لدن 
ثم قال کے  :‏ کذت قوم لول که وکانوا في سدوم شمالي الحجر وکانوا 
على شرك بالله كك» ومع الشرك کانوا يعملون فاحشة ما سبقهم بها من أحد 
من العالمين» مع حيث ارتكبوا فاحشة لم تعملها أمة من الأمم قبلهی وهي 
إتيان الذكور بدلا من الاناث التي خلقها الله أزواجًا لهم لإعفافهم ولأجل 
النسل والذرية» فهم كفروا بنعمة الله» واستبدلوها بالخبيث» استبدلوا 
الخبیث بالطیب. ۱ 


إا را عم حاب ِل ال ول عم بسر © که» أنذرهم لوط 4 من 


ی ہے 


هذه الجريمة ہل ألا مکی ء ذکر الله عقوبتهم لما کذبوه : ی ما عم 


.)۲٦٦٢ /٤( وابن کثیر‎ 


تفسير المفصل 
۳۹/۸ 


2 
۵ 


حَاصِبًا» والحاصب هو الحجارة التي أمطرها الله علیھم''ء ٭ حجار 
من جيل [الحجر : ٤‏ أي من النار. ۱ 
ال ءال لول يهم بسر : وقت السحر السحر آخر اللیل» آمره الله 
أن يسري بأهله في آخر اللیل فرارًا من العذاب الذي سینزل بهم. 
عم يَنْ عن آي: آنجیناهم إنعامًا منا علیهم كَدَلِكَ جر من 
مک رہہ ء فمن شکر الله كث فان الله ینجیه» من شکر نعمة الله» فان الله 


[یونس : ۱5۹۹۵ 


ثم ذكر آنهم استمروا في عنادهم إلى آخر لحظة لأن الله كك آرسل 
الملائكة لاملا کهم فمروا على إبراهيم :4 فظنهم ضيوفاء فقدم لهم 
الضيافة» لم يأكلواء ثم آخبروه بمهمتهم ثم إنه جادلهم في قوم لوط ؛ لان 
إبراهيم 4# أواه حليم » قال رک يفيه لوطا الا مش مر يس فا يت 
هل الا ارت ڪات ین ارت للا € العنكبوت: ۰0۳۷ ثم ذھبوا إلى 
لوط عم وما جات رسا لوطا ىء میم که [هرد: ۷۷]؛ لأن قومه كلهم قد 
کذبوه» فماذا یعمل» «وَضَاق بم دَرعا وقال هذا يوم عصیبٌکه لأنه ظنهم 
آنهم ضیوف أيضّاء وقد آلقی الله عليهم الجمال» وکانوا شبابّاء وفیهم 
جمال عظيم» فتنة لهذه الأمة» فارسلت امرأته إلى هؤلاء تخبرهم بهؤلاء 
الرجال الذین جاؤوا إلى لوط» وآنهم في غاية الجمال؛ تغریهم» فجاؤوا 


۰۱۶۳۲ /۱۷( والقرطبي‎ ۰٩۸ /۸( انظر: تفسير الطبري (۰)۱۰/۲۷ وزاد المسیر‎ )١( 
.)۲٦٦٢ /٤( وابن کثیر‎ 


سورة القمر . 





۹ 
لوط وراودوه عن ضیفه » يعني طلبوا منه أن يخلي بينه وبينهم ؛ ليفعلوا بهم 
الفاحشةء وحاصروه وضايقوه» وهو يدافعهم» وأرادوا أن يكسروا الباب 
ویدخلوا علیهم» عند ذلك طمأنته الملائكة ال یط رل رسل ریک أن يلوا 
کیک اکر هلت بقطع من ال که [هود: ۲۱ء فأخبروه بمهمتهم ؛ وطمأنوه 
آنهم لن یصلوا إليه» خرج علیهم جبریل لا فضربهم بطرف جناحه 
فطمس الله آعينهم وذهبت آبصارهم جميعًا في لحظة واحدة من آثر 
الضربة وقیل : لس مکی یعنی : أن الله أزال مکان آعینهم» حتی 

كأن لم يكن لهم أعين -والعیاذ بالله. 

وقد صَبَحَهُم کک و ات مه © * ء صبحهم وقت الفجرء والغالب 
أن العذاب يأتي في وقت الصباح وفي أول النهار› #عذَاب مستقر46. 

پل مسر که آي : دائم لا یخرجون منه أبدا''' ٭مَدوقا أ عذابي ونذر که » وذلك 
بأن الله آمر جبریل مَك فرفع مدنهم على طرف جناحه» وهي سبع مدن 
ملأى بالناس فحملها على جناحه تلا إلى أن بلغ عنان السماءء ثم قلبها 
عليهم» وأتبعوا بحجارة من سجيل» أي من النار -والعیاذ بالله. 

هذا وصلی الله وسلم على نبينا محمد واله و صحه أ- جمعیں. 


يهھٹ ہ مك 22 همك 


۰۱6 /۱۷( والقرطبي‎ ۰1٩۹٩ /۸( انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۰۲/۲۷ وزاد المسیر‎ )١( 
.)۲۱۷ /۶( وابن کثیر‎ 





رہم ہہ السب كو جس مر مرس لش FTE‏ ہج 
٭ ولد جاءَ ءال فرعون النذر لیا ہوا ڪا که خزتاه 1 عير مفندر 
کک ہو EK‏ 2ھ کے صد ر روا شو هم >> عور 3 ہے ھو نے > بر نے 
أ کنات وچک أو لک اءة في الزبر لجا امم شولون جميع مور لق 
مفرح ور و مره م م دوس حص ۳ د م۶ له ررح ہکےہ رر ی ل رعو چھے ان 2۸۹۶ < 0 
5 لون ألد @ بل اس عدهم والساعة أ ١‏ ا (GD)‏ إن المج رمہ 


در 
سيهرم ود 
۶ 


کوچ 2 مد ے فح 3 
ہے هی جع مه >_ ہے هو مثو جم مه مر 2م هس9۳ 
نهل ین مرّحكر 9) وکل شىء فعلوه في الزبر 9 وکل صَفر وكير 
aS‏ 2 و 4 7 0-0 ررم وحم . 2-2 7 م سے 2 

9 إن الین فى جتت وہر € فى مقعد صِدَقٍ عند مليك معندر 4 [القمر: .]00-41١‏ 


هذه الآيات من آخر سورة اقتربت الساعة» وهی كسابقاتها فى بیان ما 
أحل الله 8 بالمكذبين من الأمم الذين كذبوا رسلهم من العقوبات والهلاك 
وفي ذلك تسلية لنبينا محمد ول فيما أصابه من أذى قومه وتكذيبهم له» وفيه 
تهديد لهؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله ية وکذبوه» ونسبوه إلى الصفات 
الذميمة» في أن ما حل بالامم السابقة سيحل بهم إن لم يتوبوا إلى الله ی 

والسعيد من وعظ بغيره» وفيها تذكير للمؤمنين أيضًا في أن يثبتوا على 
إيمانهم » ولو نالهم ما نالهم من الأذى» فإنهم يصبرون كما صبر إخوانهم من 


سورة القمر 








۲۷۱ 





المؤمنين السابقين» فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وكانت العقوبة 
على من عاداهم في الدنيا والاخرة. 

ومن آخر من ذكره الله في آخر هذه السورة من الأمم السابقة فرعون 
وقومه» وفرعون هو ملك مصر هذا اللقب يلقب به كل من ملك مصر 
في ذلك الزمان وكان قد بلغ من الكفر والطغيان ما لم يبلغه غيره» وقال : 
KG ۳‏ الک یہ [النازعات: ۰۲۲4 وقال : ہے ٦‏ علدت لسم من 
لو ع انتصص: ۰۲۳۸ فادعی الربوبية» وأنكر ربوبية الله كك في 
الظاهر والا في الباطن فهو یعلم أن الله هو رب العالمین» ویعلم عجزه 
ونقصه وأنه لیس ریا لهؤلاء» وانما هذا من باب المکابرة والطغیان. 

هذا من ناحية ما فعله في التوحید والعقيدة آما من ناحية ما فعله ببني 
إسرائيل وهم ذرية یعقوب 4# فهم من ذرية الأنبياء» وفیهم المومنون 
الصادقون» فهو تسلط علیهم» ورفع قومه من القبط ومکنهم وأذل بني 
إسرائيل» إلى حد أنه كان یقتل آبناء‌هم» ويستحبي نساء‌هم. 

فعند ذلك آرسل الله إليه موسی د وهارون وهما من بني اسرائیل 
آرسلهما الیه» لأن موسی طلب من ربه ذلك» فأجاب الله دعوته» وآزره 
بأخيه هارون» فجاءا إلى فرعون» وبلغاه رسالة الله ك» وأن یتخلی عن 
هذه الدعوی القبيحة» وهي دعوی الربوبية» وآن یتخلی عن ظلم هولاء 
المستضعفین . فأخذته العزة بالائم» واستکبر» وتوعد موسی وهارون 
وحصلت جولات بينه وبين موسى وهارون عليها السلام» ظهر فیها 
کذبه » وافتضح آمره» ولكن ذلك لم يزده إلا عتوًا وجبروتا. 


۷ 


E سے‎ 
۳۷۲ 


في النهاية آمر الله موسی یلا أن یخرج ببني إسرائيل من مصر آراده 
الله ء فخرج بهم ود فلما بلغ فرعون خروجهم. استشاط غضبًاء 
وخرج في أثرهم بقوته وقضه وقضیضه يريد القضاء علیھمء وقال: ٭ إنٌَ 
هوا لشرزمة فَیلونَ © وم کنا لایظون © ونا بیع رکه [الشعراء : ۲۵1-06 
فخرج في آثرهم ‏ فلما بلغوا البحر» وإذا فرعون وقومه خلفهم » فصار البحر 
أمامهم» والعدو من خلفهم» طقال أَسَحَنبٌ وى إِنَا رده [الشعراء: 0۲0۱ 
قال موسى نو[ ٠‏ كلا أي : لن تدركوا بدا لن مى رى مه 
[الشعراء: ۰۲۱۲ ومن كان الله معه. فلا غالب لەء إن نوک ال فلا عَابَ 
کک [آل عمران: »]١6١‏ فموسى 4 موجه من قبل الله والله معه «#معى 
ری چو يعني : بنصرته وتأییده وحفظه» سد : سيدلني على النجاة. 

فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر الهائج المتلاطمء فضربه بعصاهء 
فتجمد» وصار شوارع آمثال الجبال» بينها طرقات : اثنا عشر طريقاء على 
قدر أسباط بني إسرائيل» کل فرق له طريق خاص» حيث لا يتضايقون في 
طريق واحد فأمرهم الله ق بدخول هذا الطريق الیبس » فدخلواء ولما 
تكامل خروجهم من الجانب الآخرء دخل فرعون في آثرهم» فأمر الله 
ہر فانطبق علیهم. فاغرقهم الله جمیا عن آخرهم» وبنو (سرائیل 
ینظرون إليهم. 

هذا ملخص قصة فرعون وما جری له » ولهذا قال الله كك : 2 ولد جا َال 
وعو رکه لقد : اللام لام القسم وتقدیره والله لقد» وقد حرف تحقيق» 
وآله وأتباعه. 


و کب ايتا که ء الله أعطى موسی آیات وبراهین- تدل على صدفه 


سورة القمر ‏ 





۳۷۳ 





وقد عائینا موسیٰ قشع ءات یی که [الإسراء: ۰۲۱۰۱ منها العصاء والید التي 
یدخلها فی جیبەء ثم تخرج بیضاء من غير سوءء ومنها الایات التي ذکرها 


و کے 


الله فی سورة الأعراف؛ وقد آخذ ءال فعَونَ سين ونقص من آلثمرت 
َل يَدَكَرُونَ © کہ لاعراف: ۰٤ء‏ سنا عم الطوفَانَ ورد والْعل 
امام لدم ءات مُقَصلت کاستکبروا وکوا توا جرمیرت € 46 [الأعراف: ۱۳۳]. 

كدب اا ها التي مع موسی 44ء بل كذبوا الآيات التي مع الرسل 
الذين قبله» وقامت عليهم الحجةء ووجب عليهم العذاب» تم مد 
عي مره أخذهم الله بالغرقء لما انطبق عليهم البحر» فغرقوا جميعًا 
هم وفرعون الذي يقودهم -والعياذ بالله۔- فصارت أجسادهم إلى الغرق» 
وأرواحهم إلى الحرق. 

آعْدَ عرز کی وهو الله 8ء والعزيز معناه: القوي الذي لا يغلبه شيء. 

یره على كل شيءء لا يعجزه شيء ل فلم يعجزوا الله 8 على 
فوتهم وجبروتهم وكثرتهم وثروتهم» لم يعجزوا الله 38ء أهلكهم جميعًا في 
لحظة واحدة. 

ثم إن الله كق خاطب کفار قريش وغیرهم الذین کذبوا محمدا ی فقال : 
انعر بن یه آکفارکم یا معشر قريش ومن تبعکم ممن کذبوا 
رسولنا محمدا ية خير من أولئك؟ من هذه الأمم -قوم نوح» وعاد 
وثمود وقوم لوط وفرعون- آنتم خير منهم؟و أقوى منهم؟ وأقدر منهم 
على النجاة من العذاب؟ لاء الأمر ليس كذلك» بل آنتم آضعف منهم. 


وار لک بر ق لير یں هذا سوال نان أو أن عندكم عهد من الله 


۲۷٤ 


ألا يعذبكم؟!» كتبه في الکتب السابقة أنه لا يعذبكم. 


مم 


وسؤال ثالث ار عو ن یع منص © پچ ما آحد پهزمنا آبدا قال 
الله وك : سیر مم وبول ون الم ©) . هذا وعد الله وهذه السورة مکیڈ: 
وهم في بان قوتهم وجبروتهم أخبر آنهم سینهزمون» كما حصل في يوم 
بدر» حينما خرجوا بقضهم وقضيضهم ورؤسائهم وجبروتهم ؛ يريدون بذلك 
إظهار عزتهم وقوتهم» خرجوا أشرًا وبطرًا ورئاء الناس ؛ ليفتخروا بقوتهم. 
والمسلمون عدد قلیل» وليس معهم قوة تعادل قوة قریش لا بالعدد» 
ولا في المدد ثلاثمائة وبضعة عشر؛ وهم يزرد يدون على الالف. 


التقوا في بدرء فمکن الله المسلمين من رقابهم» فقتلوا جبابرتهم 
ورؤساءھمء قتلوا منهم سبعين من رؤسائهم » وأسروا منهم سبعين» وظفروا 
بما معهم من الأموال والمتاعء وغنموه» ورجع المسلمون منتصرین» ورجع 
الكفار منهزمين» ومقتول رؤساؤهم وکبراژهم فوقع ما آخبر الله به 28. 

وتحقق وعد الله كك في وقعة بدرء التي سماها الله يوم الفرقان؛ لأن 
الله فرق بها بين الحق والباطل» وهي آول وقعة في الاسلام طار ذكرها في 
الآفاق» وانتشر خبرها في القبائل» وأعز الله بها الاسلام والمسلمين» 
الذين كانوا في مكة مستضعفين ومستذلين ومقهورين” ''. 

ثم خبر أنه ينتظرهم نقمة أشد من يوم بدر بل ألسَاعَهُ موعِدهم وَالسَاءعة أده 
مر © که حينما تقوم الساعة» وهو موعد لا يتخلف أبدَاء ولا يفلتون منه 


| (۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰۸/۲۷)ء وزاد المسیر (۸/ ۰۱۰۰ والقرطبي (۱۷/ ۰۱8۵ 
واين کثیر 050/50 


سورة القمر 








۳۷۵ 





أبدّاء دمن : آکبر مما أصابهم في الدنیا من الهزيمة والعار #إوأئرٌ» 
يعني : آشد عذابّا» وأشد مرارة مما ذاقوه في الدنیا فالله هددهم بأمرین : 

مر في الدنیا وقد وفع » وأمر ینتظرهم في الآخرة» لا محيد لهم عنه”''. 
ثم آخبر عن حالهم فقال: ود مجربینیه آي: كثيري الاجرام 
بالکفر ) والشرك» والظلم والعدوان على الناس ؛ وتعدي حدود الله وله 
وانتهاك محارم الله هولاء هم المجرمون نف صَلَلِ٭ء والضلال ضد 
الهدی» فهم في الدنیا في ضلال ؛ لانهم عصوا رسول الله و ومن عصی 
رسول الله ا فهو ضالء قال الله 38 : #فماذا بِعَدَ لح إلا 3 لکل ق 


زور کر 


تصرفورت46 [يونس: ۳۲]. 

و هم یزعمون آنهم في تقدم ورقي وحضارة وثروة» ویظنون آنهم على 
0 پو ہو سی نوا ری اس 
لا يقر لهم قرار؛ ل یی اعدو الكافر قلق: ای که 
مرتاح» وهو قلق فى نفسه تتناوبه الأفكار المزعجة؛ لأنه لیس على هدى› 
وإن بدا لك أنه فى راحة وفي رفاهية» فهو في قلبه في قلق واضطراب » خلاف 
المومن ؛ فانه فى قلبه الاطمئنان والراحة والصبر والثبات. 

وقیل : في سعر يعني : في الا خرة وذلك في النار ؛ لأن النار هي السعیر 

لے دوم دجون ف لا عل وجوهه که هذا ما ینتظرهم. 


))١55/١1/( انظر: تفسير الطبري (۱۰۹/۲۷)ء وزاد المسیر (۸/ ۰۱۰۰ والقرطبي‎ )١( 
.)۲٦۷ /٤( وابن كثير‎ 


تفسير المفصل 





۳۷۳۹ 








ویقال لهم : دوثوا مس سَفر٭ہ ؛ أي : النار» مسها أي : لهبها وحرارتها 
ذوقوا هذا -والعیاذ بالله-» من باب التوبیخ لھمء زيادة إهانة لهم". 


ثم قال الله 8 مبینا أن كل ما يجري في هذا الکون -من کفر وإيمان» ومن 
نصر وهزيمة» ومن نعمة ونقمة» ومن مرض وصحة» ومن غنى وفقر- 
كله بقضاء الله وقدره» فقال: نا گی شىء هبتر © 4 ؛ لأن الله قدر 
مقادير الخلائق» وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما صح ذلك في الأحادیث'''ء فهو علم ّل ما كان 
وما یکون» ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال له : اکتبء 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة '". 

فهذه الآية من أدلة هل السنة على القدرية الذين ينفون القدرء لأنها تدل 
على أن كل شيء. فهو بقدر قدره الله ی وما قدره الله» فلابد من 
وقوعه» وهذا كما في قوله يله : ون کل شیر فدرم تد که [الفرقان: ٢ء‏ 
وفي الحدیث : 'أَنْؤْمِنَ پاللی وََلاوگندء وک ورس وَالیزم الاخره 


۰6۱8۷ /۱۷( انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۰۱۱۰ وزاد المسير (۱۰۱/۸)ء والقرطبي‎ )١( 
.)۲٦۸ /٤( وابن کثیر‎ 

(۲) كما أخرج مسلم في صحيحه )۲٦٥٢٣٢(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ولا قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كَل یمول : «كُتَبَ الله مقَادیر الق بل أَنْ یلق السُمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ ألّف سء قَالَ: وَعَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ». 

(۳) كما أخرج أبو داود (۰)۲۱۵۵ والترمذي (۳۳۱۹) في سننهماء وأحمد في مسنده 
(۰)۳۷۸/۳۷ واللفظ له من حديث عبادة بن الصامت ونه قال : إِني سَمِعْث رَسُولَ 

له يَقُولُ : إن اول ما حَلَقَ الله الم نم قال : اكُدّبْ مَجَرَى في یلك السَّاعَةٍبِمَا هو 


ہے 
o‏ 


كَائ” إلى یوم القامة). 


سورة القمر 








۲۷۷ 


من ّ بِالقَدَرِ ځیرو 0 


فوحٗھوسصصسب بل 
هم عباد يمشون حسب ما قدره الله 4 علیهم وما قدره الله لابد أن يقع › 
لا راد له به » لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه فلا ينجو إلا من أطاع 
الله» وآمن بالله» وأما من استکبر فان الله كك قد کتب عليه الشقاء» فلابد 


وا مر الا دة |ذا آراد الله شيگاء فانما یقول له : كن فیکون» 
© نما فو 7 ی۶۳۶ له ده ود 69 4۶ [النحل: 4۰] 

« کلم یمه ليس هناك شيء أسرع من لمح البصر؟ ما هناك شيءء 
فهذا أمر الله 8 مثل لمح البصر في السرعةء يقول له: كن. فيكون كما أمر 
الله كك › لا يستعصي ولا يتخلف ما آراده وأمر بتكوينه کله ٠‏ وما مرا که 
آي : الامرالگری. 

ثم أعاد التهديد للكفار فقال : وقد أهلكما أشي ایامک > من الأمم 
الماضية : من قوم نوح» وعاد. ونمود» وقوم [براهیم» وأصحاب مدين» 
والمؤتفكات» كلهم في الكفر متشابهون فآخر الكفار يشبه أول الکفار 
سنتهم واحدة وسنهلککم مثلهم ‏ هذا تهديد من ٠‏ الله ×ید 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۱۰/۲۷ وزاد المسیر (۸/ ۰۱۰۲ والقرطبي (۱۷/ ۰6۱4۸ 

وابن کثیر (۲۱۸/۶). 


(۳) انظر : تفسیر الطبری (۲۷/ ۰۱۱۲ وزاد المسیر (۸/ ۰۱۰۲ والقرطبي (۱۹/۱۷)) 
وابن کثیر (/ ۹ .)۲٦‏ 


تفسير المفصل 





۲۷۸ 


«إفهلٌ من مُدَكرِ کی هل من متذكر منكم. مزدجر» متعظ ہما جری لمن 

۶ > 

وکل شَّىَءِ فَصَلُوهُ في لب رٍ4» هذا مثل قوله : و کل سىء فته رکه 
كل شيء فعله العباد فإنه مكتوب في الزبرء يعني : في اللوح المحفوظ. 
فما فعلوه فهو في اللوح المحفوظ. وهو محصى عليهم فی الزبر» وهي 
الكتب التي بأيدي الحفظة» ويحاسبون عليها يوم القیامةء ما تضيع 


2 ت 


یت ۳۲ 2 سے ۶ گر و م 
#وكل صَغيرٍ # من الأمورء موصي رہ من الأمور» #مستطر4 يعني : 
مكتوب في اللوح المحفوظ. أو فى صحائف الملائکت أو فيهما جمیعا 
سی سی سشوم عرض ریم ريا لالط التب لا عادر 


کت ول کرد ل 04 ووجدوا ما اه کا ولا بظلم ريك أحدايه 
[الكهف: 59]. 


ولما انتهى من توبيخ هؤلاء المشركين المكذبين» ثم ذكر حال المؤمنين 
الذين لم يأخذهم الكبر والجهل والأنفة» فاستجابوا للرسول كَل وأطاعوه 
وانقادوا له وآمنوا به قال : ف جب هؤلاء يسحبون فى النار على 
وجوھھم؛ وهؤلاء في جنات › جمع جنة : وهي البستان الملتف بالأشجار 


00 “ ۲ /۸( انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰)۱۱۲ وزاد المسير‎ )١( 
.)۲٦۹ /5( وابن كثير‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۰)۱۱۲ وزاد المسير (۸/ ١١٠)ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۰۱8۹ 
وابن كثير (5/ .)۲٦۹‏ 


سورة القمر 








۳۷۹ 





والخضرة والمناظر الجميلة والثمار الشهیت إت امن فى جَتِ٭ء 
ليست جنة واحدة» جنات كثيرة» لا یعلمها الا الله ُء وكل له منزله 
ومکانه» لا یزدحمون ولا یتخاصمونء ولا يتجادلون» وکل يرضى بما 
هو فيه ؛ لأنه يحس أن ما هو فيه أنه أكثر النعيم» ما أحد يغبن في الجنة» كل 
واحد يرى أنه هو أحسن أهل الجنة منزلة» مطمئن» ولا يوجد حسد. 


ر ارو 


ولا شحناء » ولا آحقاد» إخوان على سرر متقابلين : # ونرعنا ما فى صذورهم 


ور هاما 


مُن غل اخوانا عل سر زر سبلي © 6 [الحجر: 4۷]. 


a > 


تر 4ء أنهار تجري من تحت الجنات» يشربون منها» وينظرون إليها ء 
فيجتمع لهم جنات وأنهار» هذا منتهى السرور والغبطة والراحة» #إفى مقعد 
صِدّقِ)» وهو مقعدهم عند الله وخ ء وبجوار الله يله وكرامة الله «إعند 
مَِيكِ» ؛ مليك : مالك لكل شيءء لا يعجزه شيء» فما طلبوا أعطاهم إياه. 
وزادهم ما لم يطلبوه؛ لأنه لا يعجزه شيء وهو جواد كريم اَل قادر على 
كل شيءء كل ما أرادوا وتمنواء وما لم یتمنواء فإنه موجود وبسهولة» ما 
يحتاج إلى كلفة وتعب ومشقة. 

بل إن الله 8 يتجلى لهم ويرونه عیانًا بأبصارهم» فلا يجدون لذة ألذ من 
رؤية الله يله ینسون نعيم الجنات إذا رأوا الله كن ؛ قال ا : لل أ اا 
نی وَزِسَادَةٌ که (برنس: ٦۷ء‏ الزيادة هي النظر إلى وجه الله «وجرة بيذ 
ضر 69 رل ربا ا (3)) که [القيامة : ٢۲-٢٢]ء‏ ناضرة بالضاد وهي النضرة وهي 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)3١5 /١١(‏ وزاد المسیر (٤/٢۲)ء‏ والقرطبي (۸/ ۳۳۰ وابن 
كثير (7/ .)51١6‏ 


تفسير المفصل 





۸۰ 








الحسن» إل یا ارڈ )که بالظاء أي : تنظره بأبصارها وتراہ بأبصارها 
رؤية عیانء كما قال 4 : (إِنَكُمْ سرون ریک كما رون هَذَا القّمَرَ 
لآ نَضَامُونَ في رَؤْيَتِهِ وو كن اسْتَظفْتُم آن لا نیوا علی صل بل طلوع 
الشُمُسِ وَكَبْلَ عُرُوبِهَا مَافْعَلُواه”'"» کل يراه بدون تزاحم وبدون ضررء 
فیتجلی لهم 4# علانية» ويرونه 44 بأبصارهم ؛ حتى تقر أعينهم برؤيته» 
70 0 0 پل 


قال ی : وشم کا سامون فما ولدیتا عفر © € لق: ۰ المزید هو النظر ؛ 
مثل : آية يونس تالا ال اس توا التق وَزِسَادة4» وهذه آية ق ھک تک 
وت فيا ولدیتا مزیڈ € 4 › عب الله؛ كما ثبت ذلك في 
صحيح الإمام مسلم کل 

هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح. واتباع هذا الرسول ية الذي يدعو 
إلى الجنة» ويدعو إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» فمن اتبعه» حاز 
على هذه الكرامة. وهذه النعمة والمنزلة العظيمة في الدار الا خرق ثم نعيم 
الجنة لا نفاد له» ولا موت ولا مرضء ولا هم ولا حزنء ولا تباغض أو 
رد رر نو حا وی راہ رو 


با ِمْخْرَحِينَ# [الحجر: ۸٤]ء‏ ما يخافون آنهم يطلعون من الجنة» أو بُخُرجون 

(۱) آخرجه البخاري (۰۵۵6 ۰۵۷۳ 0۷۳ ومسلم (۱۳۳). 

)۲( كما آخرج مسلم في صحیحه (۱۸۱) من حدیث صُهَيّبٍ و ضيه » عن ال او ال : « رد 
دَكَلَ هل الْجَنَدِ ال قَالَ : يفول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : : تریدون سيا آزیدکم؟ ولو 
اَم يض وُجُو هتا؟ ألم خن ال رجا ینار ؟ ال : قیکشف الححات. مَمَا 
آغظوا شنا اعت حب إِلَبْهُمْ مِنَ النظر إلى رهم کل . 


سورة القمر . 








۲۸1 





منهاء أو أن أحدًا يتغلب عليهم ؛ مثل : ما هم في الدنياء كل يخاف على ما 
عنده أنه یؤخذ ویسرق يتغلب عليه جبار أو ظالی لا. ما يخافون لا وف 
هر ولا هم رنوت که [یونس: ۰۲7۲ ٭ آدخلوها سر ءاميت © که [الحجر: ٤٤]ء‏ 


وهي دار السلام. 
فهذه هي الجنة التي وصفها الله وهي لمن اتبع هذا الرسول ُء فمن 


آراد هذه الجنة» فلیتبع هذا الرسول يلا ولهذا قال رسول الله ية : «کل 
متي يَدْخُلُونَ اله لا من آبی». قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يأبَى؟ قَالَ : 
١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دحل الجَنَة» وَمَنْ عَصَانِي فد »۰۳ فالذي لايطيع الرسول 
لا يدخل النار. 0 ۱ 

فهذه نتيجة طاعة هذا الرسول بيا وهذه نتيجة معصية الرسول كَل إن 
ایی فى صَكلٍ وش © بقع سحو فی انار عل وجوههم ذوفأ مس سر( 4 . 
هذه نتيجة كفرهم برسول الله ا وامتناعهم من طاعته والانقياد له» نسأل 
الله كث أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لطاعة هذا الرسول والإيمان به 
واتباعه» والتمسك بسنته» والسير على نهجه إلى يوم نلقاه. 


هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله؛ وصحبه أجمعين. 


۰9ف FLEXI‏ کف 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





اف © عم لہ © خلت لضن © عم الا 


کش ور متها © رتم الجر جتان (© ره ها ره 
رد | م 0 سح موه __ هه ے 2 ےو کے رص > ہج ساس 
ییات © ال موأ الیزان (© مَلنیھا الوت پالوسی ولا ری رد 


SAA ود سم جر ہر مہہ‎ 40 2 OE 
لا والارض وَصَعَها لانار 6 فہا فلكهة والنخل ذات الا م لا والحب ذو‎ 
2 0 ےس ہے مس وس لام سے‎ u مر مره و‎ 
لعصفٍ والريحان © اي ءالاء ربکا تکذبان © خلوے آلانسن من صّلصل‎ 


رح ہے دب 


۳ کے و ہے 7 5 7> 0 ر رصم بر مس سس م 
لار 69 ولق الجآنّ من مَارج من ار اي عَالاء ریکما تکوبانکہ 


SO 


.]|١ ١-١ : [الرحمن‎ 


هذه سورة عظیمةء ذکر الله كك فیها من نعمه التي آنعم بها على عباده 
الشيء الکثیر» وسماها آلاء والالاء هي : النعم. 

افتتحها الله كك باسم من آسمائه» متضمن لما ذکر فیها من النعی 
« اك ےہ والرحمن : اسم من آسماثه ٠#‏ متضمن للرحمة» وهي صفة 
من صفاته كك٠‏ ثم بدأ بذکر أعظم النعم» وهي : تعلیمه القرآن» ال 
© عم اقرا © که الذي هو کلامه يل آنزله على رسوله محمد لا 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۵/ )5١5‏ (فصل الواو)» وتاج العروس (۳۷/ ۹۷) باب (ألى) . 


سورة الرحمن 











وعلمه رسوله لأمته» وأمته تناقلته جیلا بعد جيل » يتعلمون هذا القرآن. 

وقد یسر الله به تعلم القرآن» فصار يتعلمه الكبير» والصغير» والعربي 
والعجمي» والذكرء والأنثى» ولا يجدون مشقة في تعلمه. 0۳ 
فالقرآن كلام الله قء علمه لعباده» ويسره لهم» وهذا من أكبر نعمه ی 

والقرآن العظيم فيه آیات» وعبر» وفيه نعم عظیمةء وفيه علوم جليلة من 
كل ما يحتاجه البشر» علم آلفاظه وعلم معانیه» فهذا منّة من الله ل على 
عباده» فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده هو هذا القرآن الذين بين آیدیهم» 
يهتدون بهدیه» ويسيرون على توجيهاته» پبشرهم وینذرهم يفقههم في 
دين الله» فهو الكتاب العظيم الذي ما نزل أعظم منه في الكتب الإلهية"'". 

لف الإنسنَّ» . جنس الإنسان» وهم : بنوآدمء معَلَّمَهُ بَا ؛ علم 
هذا الإنسان البيان من بين سائر المخلوقات» فمنحه الله ييل النطق الذي 
يبين به مراده» ومطلوبه» وميز بذلك الانسان عن سائر المخلوقات» يبين 
مراده بلغات مختلفة : اللغة العربية» واللغة الفارسية» واللغة السریانیةء 
واللاتينية» ولغات كثيرة لا يعلمها الا الله یل كل هذا داخل في البيان 
الذي علمه الله لهذا الإنسان. 


.]۱۷ مصداقًا لقوله يل : ود بر لاد للم مهل من تُذکر 02 € [القمر:‎ )١( 
و ع کو و لصي رای و‎ (۲) 
یب أن الى له قَالَ : «أغویث مک للع وَأغيت مَكَانَالبُورِ لین‎ 
. وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ الانجیل الْمَثَانِيَ وَفْضْلْتٌ بِالْمُمَصّلٍا‎ 


تفسير المفصل 
۲۸٤‏ 








فكل إنسان يفصح عن مراده باللغة التي ينطق بهاء ويتخاطب بها مع غيره. 

اسمس وَالْقَمَرُ باه فمن نعم الله 4# : هذه الكواكب النيرات في 
السماء» منها ما هو سیّار» ومنها ما هو ثابت» وأعظمها این انس 
والقمر» هو ای کے لش ےه کر متازل تھے عده 
لين والَجساب ما على الا لاک لا الع بل ارت ت لور يَعَلَمُونَ 9© که 
[يونس: ]٥‏ ونص على الشمس والقمر؛ لما فیهما من عظیم المنافع من بين 
سائر الکواکب. 

والشمس : سراج يضيء الکون والقمر: نور يضيء الکون -أیضات 
وفي ضوء الشمس. والقمر مصالح للنباتات» وللعباد» وبهما یعرف اللیل 
والنهار» فلو لم یکن هناك شمس. ولا قمر لما عرف الناس اللیل 
وألا ا EE‏ وحعلت ننه کرت 
8ئ کا شک نک د وَلعلا ده الان والساب و شى يفسا ااي 
[الإسراء: .]١7‏ ظ 

فقوله : بحسَبان که أي : يعرف بهما حساب السنة : الشھور؛ والسنین» 
وبذلك تنتظم مصالح العباد» ومواقيتهم من سير الشمس؛ ومن سير القمرء 
وتكون السنة الشمسیةء والسنة القمریةء فالله 8# جعل في السماء بروجًا 
تنزلها الشمس برجا بعد برج» وهي : اثنا عشر برجا تستکملها الشمس في 
استكمال السنة» والقمر منازل» ا وهي : ثمان 
وعشرون» وليلة تسع وعشرين وثلاثين یہ 0 وتسمى ليالي 


.)۹/۲۲( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة الرحمن 











الاستسرار» ثم يُهلء فهذه منازل القمر*'' 

وَالْقَمَرَ مَدَرَبَنَُ مزل [يس: ۴۹ء کل ليلة في منزلة» فالقمر يقطع في 
شهر ما تقطعه الشمس في سنة في هذه المنازل» هذا هو المشهور في تفسير 
الآية: أن الله جعل الشمس» والقمر لمصالح عظیمةء ومنھا : الحساب 


سح موه ع ما ا ارطع مر را رش سر صظ مو یھ گر 
© ولتعلموا علد الشنین الشات ول نیء فصلنه تفصِيلا 46 [الاسراء: ۰۱۲ 
و 2 ص موسو > IT‏ وھ کے سس f‏ 
ولا يختلف الحساب» ولا یتغیر!گ علا الشّمس تلبتى فا أن ندرك القمر وا 


ھ سد تا 


ل سایق ار وک في فالي يَسْبَحُونَ © 4 لیس: ۲.6۰ 

فهذا معنی قوله 8 : شمش وَالْقَمرٌ بحَسَبَانِ 2 € ثم هذا الحسبان 
لا یتغیرء ولا يختلف» ولا یختل أبدًا؛ لأنه مقدرء لك نب المیز 
لْعَلِيوِ 46 [یس: 8"]. 

ثم قال 3 «واَجم اسر دان (©) ٭ء لما ذکر الشمس» والقمرء 
ذکر آية النبات» والنبات على قسمین : نبات صغیر يغطي الأرض» وهو : 
النجم الذي لیس له ساق” ۳ والشجر ما له ساق”*'» وقیل : المراد بالنجم 
الکوکب”» فالکواکب تسجد لله» وسجود کل شيء بحسبه» ولیس كما 


.)5805 /5( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۰0۲۱۷ وتفسیر القرطبي (۸/ ۰6۳۱0 وقال ابن کثیر كل 
/٤(‏ ۲۱۷): «قْبالشمْسِ مرف لیام وَيِسَيْر الْقَمَرِ رت الشُهُورُ وَالْأَعْوَام». 

(۳) ويراد به: ما نَجمَ من الأرض من نبت» انظر: تفسير الطبري /١(‏ ٦٥١٦ء‏ ۰۱۱/۲۲ 
وزاد المسير (٤/٢٦۲۰)ء‏ ولسان العرب (۱۲/ .)۵٦۸‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري »)0١157/١(‏ وتفسير القرطبي (۰)۱۲۹/۱۵ ومقاييس اللغة 
۱ ).` ۱ ۱ 
)٥(‏ انظر : زاد المسیر (ع/۲۰۱). 


تفسير المفصل 
۲٦‏ 





یقول بعض البلاغیین : إنه مجاز» أو سجود معنوی» لا ) هو سجود حقيقي ء 
لکنه یختلف باختلاف المخلوقات. 

۳ تر ات الله بسجد آم یج لو من في الْسَّموتٍِ ومن في الارّض والشَعس والقمر وا والنجوم 
ولال والشجر دوت انس :۸ فالنباتات تسجد لله » کبیرها 9 
سجودا يليق بھاء والنجوم تسجد لله سجودًا يليق بها وهو سجود خضوع 
وکل شيء يسجد لله 38ء كما أن الانسان يسجد لله كك سجود عبادة» ومن 
الناس من لا يسجد لله» ويتكبرء بت تل سو لا يَرَكعُونَ46 [المرسلات : 48] 
ولهذا قال وق  :‏ و کیب من النایں وکر حق عا َي الاب ومن مهن اله قما لم 
من مر چ4 [الحج: ۱۸]ء اہی والقمرء والنجوم» والشجر 
والدواب؛ لأنها كلها تسجد لله 38 سجود انقياد وخضوع والإنسان منه من 
يسجد طاعة لله ب ومنهم من لا يسجد هذا السجود وهم کثیرون 
ہل وک٥‏ بر من الاس وک بر حی ما عه الْعَدَابُ ومن من الله هما لم من مہرم 4. 

ثم قال وله : ٭ بع مہ سوب سر 
سار اعت الارض فالا ری وش راد اا سان والساه سقفت 
محفوظء وك رقمهاکه بقدرته 2 اله الى 32 لسن یر عمل 
ا که [الرعد: ٢ء‏ ل اه یک ال E‏ ترو [فاطر: »]4١‏ فهو 
الذي يمسك السماوات» والأرض بقدرته يل » هذا الرفع رفع بعیدء ما بين 


الأرض» والسماء الدنيا خمسمائة عام كما في الحديث"'' ؛ ا 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) من حديث أي هریرة له قال : 
يتما د ی اللہ پل جايس وَأَضْحَابه إذ تی يوم ماب قال نيال اهل 


درون ما مَذَا؟؛ كَمَانُوا : ال وَرَسُولَهُ الم . قَالَ: «مَذّا العنان مَذه رَوَايَا الأزرض - 


سورة الرحمن 








YAY 





ولهذا ۳۲ : ##رقمها». 
۷ وَوَسّع الیبزات ٭ ء أي : أمر بالعدل في المكاييل» والموازين» وإعطاء 


الناس حقوقهم من غير بخس؛ والعدل في القول : و4 کل الوا ول 
کان ذا رن [الأنعام: »]٠١١‏ والعدل في الحكم ودا 511 
أن یکو أ ید که [النساء: ۰16۸ والعدل بین الزوجات : : فان خنم 1 


ی > [النساء: ۰۲۳ والعدل بين الاولاد؛ كما في الحدیث : و الله 
الوا ی ول کغ»۰۳ فالعدل مطلوب في كل شيء» وضده الجورء 


والظلم وهو حرام» ومنهي ع0ا والعدل مأمور به ومثاب عليه ؛ عن 
بل الله ُن عَمْرِو بن الاص وا یلع به الا : «الْممْسِظونَ عِنْدَ اللويّؤم 


الْقِيَامَةٍ علی مَتَابرَ مِنْ ور عَنْ یمین الرخمَن 5ء وکلّا يديه یمین لین 


۲۰ 





ای چم 
و 


= يشوف الله ار ود وتال إَِى کم لا شروت ولا يَدعُونَة) نم قال: : اَل تَدْرُونْ ما 
5-5 الو الله وَرَسُولَهُ أَغلم . كَالَ: «قانها ار منت مَخفوظ 7 

مکفوف) * ثم قَالَ : هل ت رُونَ گم نکم ویته؟ الوا : الله وََسُولَهُ الم . كال 
يتك وت مَسِيرَةٌ حَمُس اة سنا . ثم کال « هل تذرُون مَا فوّق ق کیگ؟؛ الوا : الله 
وَرَسُولُهُ أَعلَمُ . قَالَ : لفن وق لِك سَمَاءَيْنِ ا ينها مره حمیوائة ام» خنی عد 
صخ راو ماين كل ماع ما ْنَمَو لأَرْضٍ» ال : هل تَدْرُونَ ما لوق 
ذَلِكَ؟ الوا : ال وَرَسُولَه أَعلَمُ . َال : «فان فوّق دك العَرْش وه وَين السّمَاءِ بعد ما 
بَيْنّ السَّمَاءَيْنَ). . . الحديث . 

. أخرجه البخاري (۲۵۸۷) من حدیث النعمان بن بشير طوبه‎ )١( 

)۲( كنا في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۵0) من حدیث ر 2 ظللللہ » عن النبی كل فيا 
وی اللو - تا ات ان نال با جبادياني ر علی تیب سن 
یم مُحَرّمّاء فلا تَظَالَمُوا». . . الحدیث . 


تفسير المفصل 
۲۸ 


عدون في خکمهم. وَأَهْلِيهمْ وَمَا وَلُوا»9". 

فالذين يعدلون في حكمهم » وأهليهم» وما ولاهم الله عليه يوم القيامة 
يكرمهم الله» فيكونون على منابر من نور» وأيضًا عن يمين الرحمن بل ؛ 
تكرمة لهم» وجزاء على ما قاموا به من العدل. 

فالواجب على الإنسان التزام العدل في جميع أموره» ولا فُلَتْمَ َأَعَولوا 
واو کات دن ور فلا تدفمك عداوة شخص علی آن تقول فیه قو ا س 
أو تشهد عليه شهادة زور أو تخبر عنه بما لم يحصل منه ؛ نتيجة لعداوتك له 
ولا تحف مع زميلك» أو صديقك. بل الزم العدل وقل الحق ولو كان 
على نفسكء ود فش لوا وکڙ کان دا ترک فلیتنبه لهذا من یقعون 
في أعراض الناسء ويغتابونهم » خصوصًا أعراض ولاة أمور المسلمین : 
والعلماء» فلا يجوز أن تجور في حقھم؛ بل تلزم العدل في كلامك. 
فالميزان هو العدل في كل شيء. 
ثم تأمل قوله: لآلا مَأ فى آلییانکه وقوله : اموا لوزت بالفتط 
ولا مرو ألْميرَآنَ4» أي : لا يكن منك زيادة في الوزن» وزيادة في القول» 
وزيادة في الحكم» وغلوا» وتطرفاء ولا يكن منك إخسار للميزان» ونقص 
لحقوق الناس» بل الزم الوسط» والطغیان هو : الغلوء والزيادة عن الحق 
في كل شيء. ظ 

وت رما لما ذکر أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض» 





(۱) أخرجه أحمد(1١/‏ 77)» وابن حبان فى صحبحه (۳۳۲/۱۰) بلفظ : «الْمُفْسِظونَ عَلَى 


و 


۲۳۹ یه وَأَوْلَادَهُمْء وَمَا وَلُوا؛. 


سورة الرحمن 

۳۸۹ 
وجعلها على الماء؛ لیعیش الناس عليهاء وثبتها بالجبال الرواسي حتی 
لا تمید بأهلهاء وحتی یتمکنوا من العيش على ظهرهاء ومن استغلال 
خيراتهاء « لااو ء أي : للخلقء فالمراد بالأنام: الخلق» وليس هذا 
خاصًا بالإنسان» بل كل المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض من 
إنسان» وغيره من الحیوانات. فالله كك مهد لها الأرض؛ وبسطهاء 
وجعل فيها منافع العبادء یزرعون» ويأكلون» وأودع فيها المعادن التي 
يستخرجونهاء وینتفعون بهاء لور فا واه انصلت: .6١‏ 
فهذه الأرض وما فيها من آيات الله» ومن عجائب مخلوقاته.ثم ذكر ما 
تخرجه الأرض من الفواكه» ومن النباتات» فقال يله : 9فبا تکهدکه 
وهي ما يتفكه الانسان» ويتلذذ به من أنواع الفواكه المختلفة في الطعوم 
والروائح» والألوان» يترفهون بهاء ويتلذذون بها" » وهناك فواكه من 
الزيتون» والرمان» والأعناب» وغير ذلك من أصناف الفواکه» التي 
لا يعلمها إلا الله 28ء ثم ذكر النخل» وخصها بالذكر؛ لعظم المنة بها. 
فقال : « وال داث الا که الأكمام : الطلع المكموم بالغلاف الذي 
یتفتح عنه غلافه» ثم يؤبّرء ثم یتنامی إلى أن ینضجء ویکون رطبّا وتمراً 
يتغذى به الناس » ویتفکهون ںا وقيل : المراد با لأكمام اللیف الذي تلتف 


(۱) انظر: مادة(فكه) مقاييس اللغة (557/5)» ولسان العرب (۱۳/ ۰)۵۲۳ وتاج العروس 
.)]٥٥۸/۳٦٣(‏ 

(۲) انظر : مادة (كم) مقاييس اللغة (۵/ ۰)۱۲۲ ولسان العرب »)077/١7(‏ وتاج العروس 
(VY /۳۳(‏ . 


۹۰ 


به النخلة "*» ولکن المشهور القول الأول: 

7ف ذکر ثلائة آصناف: فواکه» وتمور»حب والمراد به سائر 
الحبوب التی یتغذی بها الناس» الب والشعیر» والدخن» والذرة» وغیر 
ذلك من آنواع الحبوب التي یتغذی بها الناس ؛ ویستثمرونها من هذه الأرض 
فتأمل كيف آنها تربة واحدة وماء واحد» والمخرجات تختلف» فهذا مما 





ےہ ور 


يدل على قدرة الله 3 » وف الرض قطم مُتَجَوِرَتٌ وجنت من آعلب وَندغ 
یل ان وير صنوان يسان بمو ور رل بسا عل بط فى الكل »4 
[الرعد: .]٤‏ 

فاخرج إلى الارض وقت الربیع» وانظر إلى العشب. کم تری من 
الأصناف المتجاورة والأشكالء والالوان فالذي آوجدها ونوعها 
وغذاها هو الخالق بء فهذا من آياته لت ذو اسف والرحان6ه 
العصف هو : التبن الذي تأكله الدواب إذا ییس» وصار تبنّاء یسمی عصفاء 
والریحان : الورق الأخضرء وقیل : هو الریحان المعروف الذي له رائحة 
ذکية ۰۳ ولکن المشهور أن المراد بالریحان الأوراق الخضراء» والناس 
ینتفعون بهذا وهذا. 

لان ال ریگ مُكَذْبانِ 66 فكل هذه النعم لا ینکر أحد ان الذي 
آوجدها هو الله وحدہء ولم يُعلم أن أحدًا قال: إن فلانًا هو الذي خلق 
هذا الشيء أو هو الذي أوجد هذا الشيء. فهل أحد يقول : إن الاصنام 
)١(‏ انظر : المصدر السابق . 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۰/۲۲ وزاد المسیر (4/ ۲۰۷)ء وتفسير القرطبي 
(۱۷/ ۱۵۷). 


سورة الرحمن 
۲۹۱ 

والقبورء والأضرحة» والأموات هم الذين أوجدوا هذا الأشياء أو شيئاً 
منها؟ ما أحد يستطيع قول هذاء يعترفون بهذا فطرة» هي ءالاء ریک 
نکب ©© که أي : نعم رکه التثنية للثقلين: الانس» والجن؛ بدليل 
قوله في الآية التي ستأتي : «يْمَعَسَرَ لن والاضکه. 

فهذا تقرير لتوحيد الربوبية التي يعترفون به» ومطالبة بتوحيد الألوهية 
الذي ینکرونه» کیف تعترفون آن الله هو خالق هذه الأشياده ثم تعبدون غیره 
ممن لا يملك شیثا ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله 5ء فهذا فيه تقریر 
التوحید. ماي ءالو ریک تكبا ء أي : أي نعمة من هذه النعم تكذبون 
بها؟ لا يمكن آنهم يكذبون؛ ولذلك لما سمعها الجن من رسول الله كَل 
قالوا : الا بشیء من نعمك ربا نکب لك الحَمْدٌ) فقال 4ي لأصحابه وكا : 
مد كرتا عَلَى الجن ليله الجنّ فَكَانُوا خسن مَرْدُودًا نکم گنت كلما ایت 
عَلَى قَوْلِه: :8 مال ریما تَر بان [الرحمن: 17]» الوا : لا بِشَيْءِ مِنْ 


نعمك رتا نَكَزَّبُ فَلَكَ ١‏ کر 

ثم واصل الله و ذكر النعم إلى آخر السورة» وبعد كل نعمة من النعم 
يقول : لمأي ایکا تیه وهذا تقرير عظیم بالبرهان على التوحید» 
وبطلان الشرك. 

aC 0‏ آلانسّن من صَأَصل كَالْكَخَارِ». المراد بالإنسان: آدم ےج 
فان الله خلقه من طين يابس له صلصلة» وصوت من يبسه› « لار چ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۵۱۵ والبيهقي في الشعب 
|٦ ۰۱۱۵ /۶(‏ ۰ ۲). 


تفسير المفصا 
۲۲ 
وهو الآجر المشوي بالنار خلق آدم من جنس هذا الفخارء من طين لاازب 
یابس » خلقه الله كك بيده» آما بقية بقبة الخلق فيقول له : كن فیکونء آما آدم فان 
الله كك خلقه بيده تکرمة له. 
وهذا من عجائب قدرة الله كك أنه جعل من الطین بشرا ولحما ودما 
وعروقا واعصایا وعظاما وخلق نسله من سلالة من مای وهو : المنی 
تويك زگ رآ ارات سا بوي سيراب 
لأنهم مستترون من الاجتنان وهو: الاستتار" "* فهم من عالم الغیب 
لا نراهم» قال 4ل یٹ موه أي : الشیطان ويلم أي : 
ذریته › وجماعته «#من حت لا حیث لا وميم که [الأعراف ۰ ۷ و فهم عالم خفي ؛ ولذلك 
سموا بالجان ولذلك لما افتخر إبلیس : وقال : ال نع یه لقنن ین تا 
وله من طینِ 46 [الأعراف: ۰۲۱۲ وكان هذا القياس باطلا ؛ لأن الطين خير من 
النار فالطين ينبت النباتات وي وھو بارد وفيه فوائد أما النار فهي ۱ 
ثم تناسلت الجان مثلما تناسل بنو آدم» وذكر الجان؛ لأنهم مكلفون 
مغل بني آدم' ومآمورون ومنھیوں؛ ولهم عقول؛ فهم مثل بني آدم 
منهم المسلم والکافر» وم: منهم المطيع› ا ومنهم الفاسق› 
ومنهم الخيرء ومنهم الشريرء مثلما في بني آدم سواء''' 
)١(‏ انظر : مادة (جنن) مقاييس اللغة(١/١57‏ - ۰8۲۲ وتاج العروس ۳٦٣ /۳٤٣(‏ - 
۷. 
(۲) مصداق ذلك قوله ےل : وان متا ألصَلِحُونَ وَمِنَا دون لک کا ريي ابق قدداگه [الجن: ۱۱] = 


سورة الرحمن 
۳ 
ثم قال : هاي اله ریا ثكَوْبان © 4ء هل ینکر الإنسان أنه مخلوق 
لله کن؟ هل ینکر الجن أنهم مخلوقون لله كر هل أحد يدعي أنه جد من 
غير موجد؟ء أو من غير خالق؟ يقرر ي نعمه» وآياته» وبراهینه » ثم یتحدی 
الجن» والإنس فيقول: فلاقَاؾَ ءالاء ريما بان €9 . لا أحد يكذب 
بهذاء فتوحيد الربوبية لا يجحده أحد. 


هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله و صحه. 


= وقال شيخ الإسلام َلڈ: (أي: على مذاهب شتی. كما قال العلماء : منهم المسلم. 
والمشرك؛ والیهود» والنصراني؛ والسني» والبدعي). 
انظر : الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان (۱/ -۱٩۳‏ ۰)۱۹6 ومجموع 
الفتاوى (۳۰۵/۱۱) . 





میم ر ص وس لس جے 
۰ 


بين 6 فای ءالاء رد ذبان لی مرج الحرین یللقیان 


سه رو جو کے 42 


رت ارقن ورب ال 


ہو 


ہ4 ے کھحہ۔ مو 2 
کا بے لا کیان 62 ای عالای ریک تکزبان 6۵ برع ينبا ال 
الما 7 أي ءالاء ريما نکزبان 9 وله لوار السات فى الَخر کلم 
ان ماک ریا کیان © کل من کہا ان €9 و ره ریک در لک رال کار 
© ان ءال ریک مُكَْبَانَ 9 یکا من فى الَموتٍ والازض کل پور هر في سان 
2 يَأ الك رن كما تہب ن 09 سنفرغ لک اه امن لگا ما ل کنا 


ہے مر ۶ سی 30 ۶ 4 کر u‏ ےک کہ ہے ہے ہے ۹ ۱ 
فانفذوا تفذوت الا ساطن لیا فاي ءالاء رب تکذبان که [الرحمن : ۱۷ - ۳۶]. 


توله 2 : «إمرج آلیترتن بیان ء أي : آرسل. فالمرج هو : الارسال "۳" 
البحر المالح والبحر العذب ؛ كما فی قوله #4 : طوهو الى مرج رن هد 


سا وو ہے ہو سم 


جو 2 
عذب فرات وهذا ول أجاح که [الفرقان: .]٥٥٢‏ 


(۱) انظر: مادة (مرج) في تاج العروس /٦(‏ ۰6۲۰۷ ولسان العرب (۲/ ۳۹۵). 


سورة الرحمن . 
۲۰ 
وأما البحر المالح وجعله الله مالحا لمصالح العباد؛ لأنه یلطف الجوء 
وما مات فيه من الحیوانات لا ينتن» وتجري فيه السفن» والمراكب» 
ہہ کے 2 وا ۰ ۱( ۰ < 
فيمنع اختلاط بعضهما ببعض » مع أنهما متجاوران» ولكن من حكمة الله 
ولطفه أن وضع حاجرًا بین البحر العذب» والبحر المالح لمصالح العباد. 


ر رر ےہ کے مرس م ر کک ۔ے۔ لہ سے و م7 


وفي الآية الأخرى : ٭ وحعل هما برغا وجرا تحجورا که [الفرقان: ۰۲۵۳ فهذا 
من آیات الله ُء ولطفه بعباده أنه عزل الماء العذب عن الماء المالح. 
فبقي العذب عذبا» وبقي المالح مالہحاء وفي كل منهما مصالح لعباده. 
لا یناه لا يتجاوز أحدهما على الآخرء فالبغي معناه: التجاوزء 
والتعدي''ء فكل منهما له حدود لا يتجاوزهاء فيختلط بالآخرء مع أنهما 
في أرض واحدة» ولكن من لطف الله كك : حجز بعضهما عن بعض. 
ثم قال : می َال يكم تُكَذَْانِ © ٭ء أي : بأي نعم الله تكذبان أيها 
الثقلان : فهذا من نعم الله» أنه آوجد البحرين» وفاوت بينهما في الطعمء 
وحجز بينهما. 
رم ینیما الأول والمیعاث 0 کہ هذا من أعظم فوائد البحر المالحء 


)١(‏ انظر : مادة (بزخ) في مقاييس اللغة (۱/ ۳۳۳)ء وتاج العروس (۷/ ۰)۲۳ ولسان 
العرب (۸/۳). ۱ 
)٢(‏ انظر : مادة (بغي) في تاج العروس (۳۷/ ۱۷۹)ء ولسان العرب .)7/8/١5(‏ 


تفسير المفصل 
۳۹۹ 





يج ينا الک أي : الدر الکبیر ۰۳ راتکه الدر الصغیر . 

ثم قال 4# : من ءالا ریما کیان لا آحد یکذب بهذه النعمق 
ویجحدها؟ أو ینسبها إلى غير الله 8#؟ فهذا تقریر للتوحیدء وافراد الله 
بالعبادة بل » فإذا كان لا یقدر على هذا إلا الله فانه هو المستحق للعبادق 
وآن ما یعبد من دونه فان عبادته باطلة ؛ لأنه لا يملك شيئًا من ذلك» ولا يقدر 
على شيء. بل هو محتاج فقیر. 

ثم قال پل : «إوله تلور الشات . الجوار آصلها الجواري بالیاء 
وحذفت الیاء تخفیفاً والجواري هي : السفن التي تجري في البحر "۳ 
فقوله : وة ورک ء أي في ملکه ل « اتکی أي : المرفوعات 
في البحارء تکون آمثال الجبال في الارتفاع» والضخامة» ولا تغوص 
في الماء ؛ لأن الله ك یحملها» وهذا من آیات الله لة. 


فهذه المراکب على ضخامتها فانها تسیر على الماء وتقف عليه» 
ولا تغوص ۰ إن یا سکن الیم فظللن رواكر عل ظهرود ہہ [الشوری : ۰۲۳۳ هذا 
من آيات الله وق ء ولو شاء آغرقها ؛ ولهذا أحيانًا يرسل الله عليها الأمواج. 


(۱) سمي بلك لاضطراب يُرَى فيه لِصَمَائِهِ که ما۶ يَضْطَرِبٌ. انظر: مقاييس اللغة 
(۲/ ۰0۲۵۹ ولسان العرب (۱۳/ .)٥٥٤‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)8۰6/۱۳ وتاج العروس (۱۲۰/۱). 
ا فا ای ون : الْمَرْجَانُ صِعَارُ الولو ولو اسْمٌ جَامِعٌ للحبٌ الَذِي ير 
من الصدّفة والمَرزجان اشد بيَاصًاء وَلِذَلِكَ خص الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ فَشَبَهَ الْحُورَ الْعِينَ 
بهما . انظر: لسان العرب .)4٥٦٤/٤٣(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ ٤٥٦)ء‏ وتفسير القرطبي .)۱۳١ /۱٥(‏ 


سورة الرحمن 





۲۹۷ 


والریاح» فتغرق ںی جنر وو + وعسیت ٠‏ وا سک سر 
ران صل من ان نچ [الإسراء: ۷٦]ء‏ هو ای سیرک في ار وار حي 
6 کر ف ای الفلك هي : السفينة» رج يهم پیج ية وروأ وها 
نبا ريځ عاصف رهم الموج من گل مکان ونوا اَم احط يهم دموا أله 
لصن له الب لین یتنا ی ن هنزو کوک من سکن © فلا لا دهم | ِدَا هم 
ببغونَ فى اض بعر > [يونس: ۰۲۲۳-۲۲ فهم یخلصون لله في ود 
ويشركون به في الرخاء» وهذا کان في الجاهلية. 

أما عبّاد القبور اليوم -والعياذ بالله-» فان شركهم دائم في الرخاء 
والشدة بل شركهم في الشدة أشد فهم أشد شرگا من أهل الجاهلية» فشركهم 
دائم -والعياذ بالله- في الرخاء» وفي الشدة. 

« كَلَْمَلَوِ4. أي : کالجبال والأعلام جمع علم؛ وهو: الجبل 
المرتفع "" فهي کالجبال. ومع هذا تقف» وتسير على الماءء فالله هو 
الذي يسيرهاء ويحفظها بما فيها على أمواج المیاه» ومتن العباب فهذا 
من آيات الله يكل . 

یی ءاه ریک تکزبان © که هذا من نعم الله » وآلائه على عباده» أنه 
يسيرهم في البر» والبحرء ويسير بضائعهم » وتجاراتهم» وهذا شيء مشاهد 
الآن ہما يوجد في البحار من المراکب الفخمة البحرية» والسفن» والبوارج 
التي تمشي على العباب» وتشق الماءء هذا من آياته 4 ٠‏ لکن أين من يعتبر» 
ويتعظ » ويشكر الله له على هذه النعمة» ويعبد الله» ولا يشرك به شيئًا؟ ؛ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۵4۱/۲۱ ولسان العرب (۱/ ۱۷۳). 


تفسير المفصل 

۳۹۸ 
لهذا ذگر عباده بهذه النعمةء وقررهم بها » والمطلوب أن یشکروا الله علیها 
بدل أن یکذبوا بها » هل الأصنام» والاموات» وهل المعبودون من دون الله 
یستطیعون أن یسیروا هذه المراکب الهائلة في البحار؟ ویهدوها الطریق 
في بحر لیس فيه علامات ولا جبال» ولا طرق؟ بحر متلاطم» ومع هذا 
سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها في السماء» وفي الأرضء رو الى 


قد 


جَعَلَ لگ الم لوا پا فی لت ألم لبر [الأنعام: .]٠۷‏ 

ثم قال ل مبینا نهاية هذا العالم» وأنه لن يستمرء وأن هذه الدنيا إنما . 
خلقت لأجل العمل لدار بعدھا ء ونهاية هذه الدار هو الموت. الذي ينتقل به 

۹ 5 رهب رخ ررر 7 : ع 
العباد إلى الدار الآخرة» قال ل : « كل من علا » أي : على هذه الأرض› 
والمراد: خطاب العقلاء من بني آدم» من الثقلین : الجن » والإنس» فان یہ 
ميت» من الانسان» والحيوان» وكل ما فيها حتى المبانى » والقصور تفنى » 
والمصنوعات تخرب» وتفنی » فلا يبقى شىء فى هذه الدنيا. 
وبق وجه ریک ذو کل والاکرار © که لا یبقی إلا الله یل فله البقاء 

الدائی وهو الحي الذي لا يموت اور ڪل عل الي ی لا یموث وَسَيَمَ 
يحَمَدِوء 4 [الفرقان: ۰۲0۸ ولا تتوكل على الحي الذي يموت من الجن » واللانس 
أو الأولياء» والصالحين» وغير ذلك» وب وجه ريك › كما فى الآية 

ِ غ م م2 ٭> ساح مر وتا 
الأخرى : كل سَيَءٍ مالك لا وجه [القصص: ۲۸۸ والوجه صفة من صفات 
الله الذاتية» فله وجه ييل پلیق بجلاله» وعظمته. 


ثم قال : «#ذو ال والاکرار که وصف وجهه اہ بالجلال» وال کرام 
والجلال : العظمة التي لا یعادلها شيء», والاکرام» أي : الذي یکرم عباده 


سورة الرحمن 





۲۹۹ 


بالنعم » والطاعة» والجزاء الحسن» ويكرمه العباد -أيضًا- بالعبادة» والثناء 
عليه» والشكر له ۰ فهو المستحق للإكرام» والمستحق للإجلال. 

یی ءالو ركنا تَكرّبان » عد الله الفناءء والموت من النعم ؛ لأن الله 
يسوي به بين المؤمنين» والكافرين» والجبارين» والطواغيت» والمفسدين 
والمصلحين» وهذا عدل منه ب » وهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم 
نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء» والعدل» والحساب. ولم يتركهم 
یسرحون» ويمرحون» فالمؤمن يتعب في عبادة الله» ثم لا یحصل على 
جزاء؟ء والمفسد يفسد فی الأرض» ویطغی» ويتكبر» ویتجبر ولا يوقف 
عند حده» ولا يجد جزاء؟ 

فالله جعل هذا من أكبر نعمه» أنه وضع حدًا لهذه الحياة؛ لينتقل أهل 
الإيمان» والأعمال الصالحة إلى الجنة» وينتقل أعداء الله» ورسله إلى 
النار» ولم يتركهم يسرحون» ویمرحون» ويفسدون في الأرض 

فالموت غاية کل حي» لا أحد يبقى من الخلق دائمًا على قيد الحیاق 
فليتذكر المسلم هذاء وأنه في يوم من الأيام» أو لحظة من اللحظات سيموت 
فيتناهى عن غيه» وعن ضلاله ويستعد هد ۳ وكثيرًا 
ما يذّكر الله بالموت « کل لس بک وت وکا نوک أبوزسم یوم 
لْفِسَمَدَ من رمرم عن آلکار A‏ | الجكة ند از که [آل عمران: ۰۲۱۸۵ وقال 
لا : وما ما جعلنا شر من لاک آلخلد آفیاین یت فهم دون © کل نس 


ذايقَة الموت ولو لس ور فة وت یعون €9 46 [الأنبياء: ۳6 - ۳۵]. 
ثم قال ل : یلم من في اسر والارض6»» فكل الخلق في السماوات» 


3 


م ۳۰ 


أو فی الاارض مفتقرون إلى الله» والله هو الغنی الحمید. 

فكل الخلق یحتاجون إلى الله» ويسألونه حوائجهم» كل الحوائج تطلب 
الخیر ) وحوائج العباد متنوعة لا یعلمها إلا الله 4ل ویعطی إذا شاء کل 
سائل سؤله. ولا ينقص ذلك مما عنده شیئا+ ولا یتبرم أو یکره سؤال 
عباده» بل يفرح بذلك. ويحثهم على أن يسألوه ييل“ ولا یکره سؤالهم. 
بخلاف ابن آدم فإنك إذا سألته يتبرم من ذلك» ويكرهه؛ ولهذا يقول 
الشای “: 
ل تشألن بتي آدَمَ خاجا وَسَل الذي أَبِوَائَهُ لا حب 
اللهُ یشب ان تركت سُوَالَه ‏ ونتی آم جين یال يَعْضَبُ 


فالله 38 يحب أن يسألوهء وأن يلحوا عليه وأن يطلبوا منه» ولا تقف 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۵۵) من حديث أبي ذر َيِه ء عن النبي بيا فيما 
يروي عن ربه - تبارك وتعالى - أنه قال : لیا باي لو أن أوَلكم وآ رکم وَإِنسکم وج : 


ر e‏ 5 ۶۔وہ 2 ٩,‏ ,م م o‏ #۶ ضع د ہی جک 7 8 
قاموا فی صَعِيدٍ واحد فسألونی فأغطيْت کل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندی 


لا کما يَنْقْصُ الْمِحيَظ زا أَدحل الْبَخر». . . الحدیث. 

(۲) ذکر هذین البیتین آبوسلیمان الخطابي في کتابه (العزلة) (ص 1۷) وعزاهما إلى 
الخزيمي . وانظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۰۵۱۹ وفيض القدیر (۵۵/۱) 
وتحفة الا حوذي (۲۲۱/۹). 

(۳) جاء في الحدیث الذي آخرجه الطبراني في الدعاء (۰)۲۸/۱ والبيهقي في الشعب 
(۲/ ۳۹6) من حدیث عَاؤِشَةً اء قَالَتْ : قال سول اللہ ل : «إِنّ الله لح امین 

فى الدّعَاء) . 


۰ 
ص۔ 
ب 


سورة الرحمن 





"٣۴۷ 


عند حد في الطلبء واسأل الله الفردوس الأعلی''ء والنعيم المقیم 
واسأله من خير الدنیاء والآخرة» فانك تسأل غنيًا كريمًا قريبًا مجيبًا. 
وحتی الذين يعبدون غير الله» يريدون أن يجعلوهم وسائط في قضاء 
حوائجھمء فالسؤال كله لله 6ء ولكن هؤلاء غلطواء فجعلوا بينهم» وبين 
الله وسائط » والله لا يحتاج إلى وسائط » فهو یسمع» ويجيب اَل ويريد 
أن يعطي عباده إذا سألوه» ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم» وبينه» آما إذا 
عبدوا هذه الوسائطء وظنوا أن عبادتها تقربهم إلى الله» فهذا هو الشرك 
الأكبر قال نعالى : ویعبڈوت من دوب الله ما لا رهم ولا E Fer‏ 


هلولا عون عند ال که [یونس : ۰۲۱۸ وقالوا: قرو ال الله زو که [الزمر: ۳] 
فالله كك يُسأل مباشرة بدون واسطة آحد» وإذا طلبت من أحد الصالحين 
الأحياء أن يدعو الله لك فلا مانع ء وكونك تدعو الله أنت أفضل» وأحسن» 


أما أن تدعو ميثاء أو غاتياء آو حجنا فهذا شرك بالله . 


لک یه أي : كل وقتء هر في یه من شؤون خلقه المتنوعة 
المتعددة المتکررة» ومن شوون ملكه ون ء یخلق» ويرزق» ويحي » ويميت 
ويجيب دعاء الداعین على اختلاف حاجاتهم» وتنوع لغاتهم واختلاف 
أماكنهم » من في السماوات» والأرض كلهم يسألون الله» کم في السماوات 
والأرض لا يعلمهم إلا الله وکل واحد له حاجة تختلف عن الآخرء وربما 
يسألونه فی وقت واحد» بلغات مختلفة» وحاجات متنوعة» وكلها يسمعها 


)١(‏ كما فى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۲۷۹۰ء ٤٤٤۷)ء‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة ظللللہء أن رسول الله لا قال : اقا سَأَلُْم الله كَسَلُوهُ ادوس نة َوْسَظ 


- 


ے کی 0 ے کی من ه28 مرو و نت م م َ‫ 6 ع و ے کی 
الجَنةء وأغلى الحنة. وفوقه عرش الرخمن. ومنه تفجر أنهار الجنة» . 


تفسير المفصل 

۳۰۷ 
الله وك » ويجيبها ء ویجیب ما یشاء منها » وهذا دلیل على عظمته ُء وله 
المکُل ال که [النحل : 7۰] 

یلم من فی اون والرضگه» وهذا من نعم الله كك أنه يسأله من في 
السماوات» والأرض» وهو قد فتح بابه ليلاء ونهارا سرا وجهارا 
يسمع دعاءھم ويفضي حاجاتهم ویفرج كرباتهم. ويعطيهم ء ولا ينفد 
ما عنده 4# ؛ ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه ل يقول : «يا عبادي لوان 
رلک وخر کم وَإِنْسَكُمْ وَجتکم قَامُوا في صعیدٍ صي واجدٍ َسألوني غیت کل 
ِنْسَان ماه ما نَقَص ذَّلِكَ یم عنيي الا كما يَنْقُصُ الْمخيط دا ذخ 
لبْخْرَا''ء فهو ل أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» وكل جود في الناس 
فهو من جوده» وکل کرم في الناس فهو من كرمه يله . ہل كل بو هو في که 
الحولي في ليلة القدر وهناك التقدير العام في اللوح المحفوظ. 

ثم قال پچ : سَنعٌ لک أيه القن » أي : نحاسبکم» ونجازيكم على 
آعمالکم وهذا معناه التهدید» والوعید» وهذا الحساب بعد الموت. 

فدل على أن الجن » والإنس كلهم سیحاسبون» موسي ياي وأن 
الجن مكلفون مثل الإنس» ومجزيون بأعمالهم منهم المؤمن › والکافر 
ومنهم المطیع ء والعاصي وم منهم المستقيم. والفاسق » ومنهم الطیب 
سس پر سی 

ثم قال : یلمعشر اج لن والانس ہچ الونس : بنو آدم» آدم آبو البشريت 


)۱( آخرجه مسلم (۵۵) من حديث أبي ذر ڪب . 
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۳۰۳ 





کس سا 


وإبليس أبو الجن ء ان أستطعتم أن فوا ین أقطار الوت والکّض انوأ » 
هذا تعجيز لهم بأنهم » وان تمردوا عليه في الدنیاء وخالفوا أمره» وعصوه. 
فإنهم في الآخرة لن يفلتوا من الحساب» ومن المجازاة» ولن يمكنهم 
الهرب من الله يقل فليعملوا ما شاءواء فإنهم سیلاقون عملهم. 

إن استطعتم أن > تننذوأکه ای تخرجوا «#من أقطّار سوت وَالْأَرْضٍ #6 ء 
لا يمكن أن يخرج أحد من ملكوت الله بل › وهذا في يوم القيامة» إذا جمع 
الله الأولين» والآخرين» وأحاطت بهم الملائكة صفوفاء فلا منفذ لأحدهم 
ولا مهرب ندا هذا آمر تعجيزء ثم قال : إلا نی إلا بقوة 
تغلب قوة الله 8ء وهذا مستحیل فإذا كنت یوم القيامة في المحشر فلن 
تستطيع أن ته رب » وأن تخرج من ملك الله كك ء فكيف تعصيه في هذه الدنيا؟ 
هل تظن أنك ستفلت يوم القیامة؟ء هل تظن أنك ستبقى» ولا تموت؟ء هل 
تظن أنك ستترك» ولا تحاسب؟ء فكر أيها الانسان العاقل في هذا الأمر. 

فتذكر هذا أيها الانسان: أنك ستلاقی عملك؛ ولا يغيب منه شيء» كل 
ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقیه» وإذا كان عملا سيئًا فلن تتخلص منەء ولن 


3 م رت ام وم ما ر گر موم 
و یت ا ہس ود کر سیت اک ا ا 
صرح ساس ص ا ا و مر سخ رک رم مر مار _ رھ 
د ملا وی لتقت رن لک بل کت ہہ وزد اخریٰ وما 27 


ورپ صےرںن ہے ہے 


معن حى بعک رسولا (2) که [الإسراء: ۲۱0-۱۳ لا حجة لأحد» فقد بعث الله 
الرسل» وأقام الحجة على عباده؛ وبين لهم حتى كأنهم يشاهدون يوم القيامة 
عبائا وما يجري فيه فلم يبق لهم حجة على الله . 


تفسير المفصل 
2 

أن يخرج من أقطار السماوات» والأرض» فإنه لا يستطيع ؛ لأنه يرسل عليه 
الشواظ » وهو. اللهب الخالص » من نار » ونحاس؛ وهو. الدخان الذي 
لا لهب فيه أو الدخان المختلط بشيء من اللهب » وقیل : المراد بالنحاس 
حقیقته ۲7 وهو . المعدن» فهو يذاب یوم القيامة. ویلقی على هو لاء 
فلا تنتهران6ه» على هذا الشواظ» وعلی هذا النحاس» بل یغلبکم ذلك 

وتقعون تحت وطأته» ولا یفلت منکم أحد. 
والحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله» 


۶ 


() انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ٤٥‏ -٦٦)ء‏ وتفسير ابن كثير (۹/۷٥٦)ء‏ وتفسير القرطبي 
١77/10‏ ). 
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ویعملوا من آجله» ویعلموا آنهم ما وجدوا في هذه الدنیا لیستقروا ویبقوا 
فيهاء وإنما سینقلون إلى دار آخری. فعلیهم أن یستعدوا لهذه النقلة» وهذه 
الدار التي لا انتقال منهاء هي : دار القرار. 

فقال ل : دا انکَلتِ السَماءه» أي : السماوات المبنية بعد أن كانت 
قوية محكمة فإنها تتشقق يوم القيامة؛ لأن هذا الكون سیتغیر بسمائه 
وأرضه» وآفلاکه. وکواکبه. إلى عالم آخر. يوم بل الازش غر الات 
وت ويروأ اید کار ©) € اإراهيم: ۰60۸ وقد ذکر الله 3 تشقق 
السماوات في آيات كثيرة» قال 4# : «ويوم تم ألا بالنتم ول املتيكة 
نیک [الفرقان: ۰۲۲۵ وقال 4 : رنب السا فى بو اهب ©6 وَالْمَآكُ علج 


نا ی گر م 


اها ومیل عرش ريك فوقهم بوذ ية 9 4 [الحاقة: ۰۲۱۷-۱۲ وقال پل : دا 
السا أنقطرت 0 ولذا الكواكب ات © وإذا الْبسَارُ فجرت ل ولد القبور مرت که 
[الانفطار: ۰۲4-۱ وقال ول : ٭ إذا السا آنشقت للیل) واوِت لا سنا وذ لش 
مدت لیا والقت ما فا وت () وآذت لیا سا 9 6 [الانشقاق: ١‏ - 0]. 
آیات كثيرة تذكر بهذا الحدث الھائل الذي تتشقق منه السماوات» وتندك 
منه الجبال» وتتناثر منه الكواكب» وتزلز الأرض» يوم هائل» ويوم عظیم 
فد أَنعَقت سم که أي : تقطعت. وتمایزت کات ورد کالرهان که 
أي : محمرة کحمرة الورد» فهي الآن خضراء صافية» ثم يتغير لونها عند 
قيام الساعة فالسماء تحمر» وتصير کالوردة الحمراء» وتذوب. فتصیر 
کالدهان الذائب» یرم تکون السا که که [المعارج: 4]» أي : الفضة الذائبة» 


۶ رھ <2 


لو ونہوں للبال کالمهن © € المعارج: ۹]ء أي : الصوف المنفوش. 


سورة الرحمن ‏ 








۳۰۷ 





فیذکر الله له بهذا الحدث الهائل ؛ لیستعد له الانسان» ولا يطمئن إلى 
هذه الدنياء وینشغل بها عن هذا الیوم الذي لابد منه» ولا ريب فيه ؛ لانه لابد 
أن يقع › ولیس هو من الأمور المحتملة التي یمکن أن تحصل» ویمکن أن 
لا تحصل » أو يمكن للإنسان أن يغيب عنھاء ولا يحضرها» كل هذا منتفِء 
فلابد أن تحصل» ولابد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم؛ ولهذا قال: 
ای الا ریک نکذبانکه آي : بي نعم الله تکذبان أيها الجن» والإنس 
وهذا الذي يحصل » وهذا الهول نعمة؛ لأن الله 4ل لا يترك الناس يسرحون 
ویم ر حون بدون جزاء» وينال به المحسن ثواب عمله» وينال المجرم عقاب 
عمله» فمن نعمه ي : أنه يقيم العدل بين عباده» فينتصر أهل الإيمان» 
والحق على أهل الباطل ء الذين كانوا یسرحونء ويمرحون في هذه الدنیاء 
ویطغونء ويتكبرون» ويؤذون المؤمنين» فمن نعم الله و أنه لا يتركهم» بل 
يوقفهم يوم القيامة على جزائهم» وينال المحسنون الصابرون الثابتون على 
الحق ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله 4ل. 

هذا من أعظم النعم أن الأعمال لا تذهب سدى» وتكون تعبا بلا نتيجة ؛ 
ولهذا قال: ماي لت ریما تکذبان 82 4. 

ثم قال : «فو که أي : إذا تشققت السماء وقام الناس من قبورهم 
ما بل عن دوه دش ولا جآ ؛ لأن آعمالهم محصاة مکتوبة» فلا یسئلون 
عنها سوال استعلام واستفهام» وانما یسئلون عنها سؤال حساب» ومناقشة 
هذا قول. 


والقول الآخر: أن يوم القيامة آحوال ات تس ترجا ویحاسبون» 


تفسير المفصل 








۳۰۸ 





ویناقشون» وتارة لا ینطقون ولا یتکلمون. فهذا يراد به هذه الحالة أنه يأتي 
علیهم وقت لا یتکلمون» ولا ینطقون"". 

وکیف یعرفون یرف الْمُجَرِمونَ يمهم » تظهر علیهم علامات یعرفون 
بها آنهم مجرمون» ولا یحتاج إلى سوال» کسواد الوجوہ''' -والعیاذ بالله- 
والمناظر السيئة المحزنة» ويظهر على محياهم» وعلی ملامحهم آنهم 
مجرمون. كما أن المومنین یعرفون -أيضًا - بسيماهم.ء یمهم في 
وحوههم من آثر السجود 46 [الفتح : I14‏ یرس 
الوضوء فیعرفون بسیماهم الطيبة» وملامحهم الكريمة”". 


ہکوہ سر هم رهم وی وم 


فؤخد بالتواصى والأقدام یہ . » تأخذهم الملائكة أخذ إهانة» وقوق وانما 


يجمع بين نواصیهم» وهي : مقدم رؤوسهمء وآقدامهم ف فتجمع النواصي ء 
والأقدام فيكون هذا تعذيبًا لهم -والعياذ بالله-. ےی ھی 
تأخذهم الملائكة على هذه الصفة المروعة. 


:8 0 رم تک بانچ هذا من نعم الله گنت : مجازاة المجرمين › 


فلا يتركهم بدول جزای وبدون حساب؛ ویهمله ٠‏ 2 بت ۶ اکا ا 


م3 21 
عبثا وأنکم لتا ل ن © 4 [المؤمنون: .]١١6‏ 


(۱) انظر: زاد المسیر (۲/ 044)» وتفسیر القرطبي (۱/۱۰). 

(۲) قال تعالی : اما الین سود وجوشهم أفرم بعد ایمیک فڈوفواً آلعداب يمَا کم 
تکفرون 4 [آل عمران: ۱۰5]. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۱۳١(‏ واللفظ لب ومسلم (۰۳۵ ۳٣‏ ۳۷ 


۸" ۹ من حديث اٻي هُرَيْرَةً اه ل قال : (إني سَمِعْتٌ التي ايفو قول : "إن أَمتِي يُدْعَوْنَ 


يوم القِيَامَةٍ مو غُرًا مُحجَلِينَ من آثار الوْضُوءِ, من اسْتَطاعَ منکم آن يُطيل عُرَتَهُ فلیفعل» . 
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بے ے 7[ - سے کک ورن َه و ہے ٣ے‏ و 

ثم قال 5 : #وهزو جه ألو كر بها الجرمور نم ٠‏ تأتي النار يوم القيامة. 
تحضر ويراها هؤلاء المجرمون» وتستعر» وتتوقد» #تكاد تمبز من 
یر 7 دے کو 7ل ص 
مین [الملك: ۸]ء يرونها معاينة ۰*۳ ويقال لهم : هو جهنم کے الى كرما 
لبون ء في الدنیا يقولون ہی یپ وو ور ہو 


م و م 


7 جزای ولا حساب» ن هه إلا انا الدیا دمو ت وتيا [المؤمنون : [YTV‏ 


ففي يوم القيامة تظهر أمامهم عبانًا زيادة فی حسرتهم» وا پور 
المجرمو ن التار فظنوا اہم رافک کا و جدوأً عتا مضرفا 62 > [الکیف: ٢٥]ء‏ 


ہے < مرجم ر 


واا اشک ار ل کنیا س 0[ ۰۱3 
توبيخًا لهم. 
«# بطوفوں با ون بر ان کا یی أي : يترددون بين سعيرهاء وحرهاء 
وعذابھاء وبين ماء حميم» یسقون منه -والعياذ بالله-» حینما يحتاجون 
إلى الشراب يسقون من الحميم» وهو: الماء الحار #ووسفوا ما میم فَقَظم 
معا هر که [محمد: »]١5‏ -والعياذ بالله» فهم ما بين سعیرء ولھب؛ وعذاب» 
وبين شراب حميم» ٠‏ وان سیوا بات يماو كالمل [الكهف: ۹ء أي : 
كالفضة المذابة من شدة حره. 
ون َير ءانه أي : شديد الحرارة» كما قال بل : ٭٭تتقیٰ من عین 
یگ [الغاشية: ۰0 أي : حارة شديدة الحرارق فهذان وصفان له : أنه حميم» 





(١‏ ہر PARES RS Ogg‏ رنه » قَال: 
قال رَسُول الله لا :یی بجع لها سَبْعُونَ آلف رمام َع کل رمام کو آلت 
مَل يَجُرُونَهَا» . 


تفسير المفصل 
۳۰ 





۷و شدید الحرارة فهذا فيه جزاء هو لاء المجرمین. 


اي ءالا ركا تَكَذّبان © ٭ء أيها الجن والإنس» فهذا فيه نعمة 
وهو من الآلاء؛ لأنه جزای ولیس ظلمًا له واا هوا وعدل» ولم 
يظلمهم الله َء وهذا من نعمه أنه لا يظلم أحدًاء بل يجازي کلا بعمله» إن 
خيرًا فخير» وان شرًا فشر آم حیب الذین جارحو السَْعَاتِ آن يله از 
مت وعهاوا ا 7 کان ماه ما 2 کون لیا 46 [الجائية: ٢٢]ء‏ 
لا یمکن أن يسوي الله بين الکافرین » والمومنین الذین یعملون الصالحات 
أو المجرمين › «آر تحمل الین انوا وعصار لمحت كَلْمَفْسِبِينَ فى ان ار 
جل سم نما که [ص: ۲۸]ء او ا وهو : العدل الذي 
يقيمه وله بين عبادہء فلا يعذب من د یستحق التنعيم» ولا ينعم من یستحق 
التعذيب» هذا عدله بي بين عباده. 

ثم لما ذكر النار وأوصافهاء وما يلقاه أهلهاء ذكر الجنة كما هي طريقة 
القرآن الكريم» أن الله يذكر الجنة» والنارء فإذا ذكر الجنة ذكر النار وإذا 
ذکر النار ذكر الجنة ؛ حتی يتضح الأمر للناس ء وحتى يجمعوا بين الخوف؛ 
والرجاء فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافواء وإذا قرأوا الآيات التي 
فيها الجنة رجوا الله به فإذا خافوا تركوا الذنوب والسیئات» وتابوا 
منهاء وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة. 


وأنه آن 


فهذا من حکمته پا : أنه یجمع بين آیات الوعد والوعید» وبين ذكر 
الجنة والنار» فقوله: و ولمن حاف مقام ری أي : قيامه بین يديه ا 


(۱) انظر: مقاییس اللغة(۱/ ۰۱6۳ وتاج العروس (۳۷/ ۰)۱۰۸ ولسان العرب (۱8/ 4۸). 
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وعرضه على ربه؛ لأنك لابد أن تلقى الله ل ؛ للحساب. والجزاءء فإذا 
خفت هذا الموقف. وهذا المقام فإنك تستعد له» #6 وَاتَّقُوأ أله وأعلموا 
مک ور الْمُؤّمِنيرت# [البقرة: 79]» فمن خاف هذا المقام» واستعد 


له فى الدنیا » فإنه یکون من أهل الج ات مقام رب ونهی لس 
عن هری فان آ پ2 ھی لمأو 9 ۵6 [النازعات: 80 - .]٤١‏ 


ولیس هناك قسم ثالث» بل اما جنة» وإما نارء فانظر إلى أيهما تصیرء 
وانما ذلك بأعمالك» فأعمالك هي التي إما أن توردك النارء وإما أن توردك 
الجنة. 

لمن خاف جتان » ليست جنة واحدة» بل هماجنتان منوع فيها النعيم 
والسرورء والحبور ما لا يعلمه إلا الله ل جنة النعيم ۳ جنة عدن*۳ 
جنان كثيرة» ودرجات عظيمة”*'» ومنازل لا يعلمها إلا الله 4. 





)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي» واللفظ له (۰)۲4۵۰ والحاكم في المستدرك 
(5/ 475)» والبيهقي في الشعب (٢/٦٦۲ء‏ ۰/۱۳ ۰ من حديث ابي هُرَيرَة تیف 
فال قال رسول الہ كلا : مَنْ حاف دلج وَمَنْ أَدْلّحَ بل رل ألا إِنَّ سِلْعَةٌ الله 
غَاليَةٌ ألا ِن سِلْعَةً الله الحنة» . 

)۳( كما في قوله 1 من دعاء إبراهيم َكل : وی من وه جَنَةَ ابر © [الشعراء: 180 . 

۳( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (4 1۷٦٥ء‏ ۸ ۰۸۷۹ ۰۷۰۷ ۰6۷6 
ومسلم (۲۹). 

)0 )۶> ل یس ۰ ۳٣٣۷ء‏ واللفظ لہ وسلم 0 ۱۹ 
من حدیث ابي هُرَيْرَة 5 وله » قال : قال رَسُول اللہ لا : إن في الجَنٍّ اة دَرَجَةٍ سین 
للم ین في سول الل ما اق تن کمن اما والأزضي» لد 7 
الله فَاسْألوة الف ومر + فان | امف شه وا على اعد ارات رنه عرش ن الرَحَمن 


و 


۳ ۵ ا 3 ے کی 
منه تفخر آنهار الحنة» . 


2 


تفسير المفصل 
۲ 








لان لا ریک تَكَذّبان (©) 4 ء لما ذكر الجنة» وذکر النار» عد هذا من 
نعمه 8# على عباده» حیث لم يأتهم الأمر عن جهل» فيقولون: وما علمنا 
أننا نلاقي هذاء فهو مبين لهم في الدنياء ومفصل لهم في الدنياء كأنهم 
يشاهدونه. 

فالجنان من آلاء الله» ونعمه ی «إدواتا مان  @‏ ء ذواتا : تثنیة ذات» 
أي : صاحبتاء تقول : ذو کذاء أي : صاحب كذا» صاحب الحوت ذو النون 
والنون هي : الحوت. فذات بمعنى صاحب. لوذواتاً ان 9 > > جمع 
فنن» وهو : الغصن أي : فیها آغصان الأشجار المثمرة» کل غصن محمل 
بالثمار الطيبة النضيجة» وقیل : أنواع من النعیم من الفواکه مختلفة الطعوم 
والرواتح فهي آفنان أي: فنون کثيرة ۰۳ ياي ءالاء ربکا تکوبانء 
فما أعد الله في الجنة فهو من نعمه ل التي يجب أن یشکر علیها. 

ہما ینان نان 69 که لا تنضبان أبدّاء دائمًا تجریان بالماء العذب 
الزلال؛ لأن آهل الجنان یحتا جون إلى مای ولان الا شجار تحتاج إلى مای 
وجعل الله كك في هاتين الجنتین عینین تجریان دائمًا » وإذا اجتمع بهجة النظر 
إلى الاشجار والثمار» وبهجة النظر إلى الماء» تکاملت البهجة. ری 
من تبه اھر که [البقرة: »]۲١‏ وهي : أنهار متنوعة» مل له لي وعد 
EA)‏ وه من تن طَعَممُ وک من حمر لو سرب 


کس وف وو حر ور بط 


وا نس سی [محمد: .]١6‏ 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۵٩‏ ہس ئا ۰ «(0V‏ وتفسير القرطبي 
(۷۸/۱۷). 
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اھ ےتھک ماژهم الحمیم -والعیاذباللت ‏ 
ران » لا تیبسان ولا تتضبان ولا ینقطعان أو يغوران کمیاه الدنیا 
بل إنهما دائمًا في جريان» ولا ينقد ما فیهما من المام» وتأمل يرن 
يجري ماؤها ولا یکون في مکان محصور. ثم یتزاحمون علیه» وانما 
تجریان للوصول لمنازلهم» وقصورهم. 

مان اله رَيَكُمَا بان © که لأن هذا من نعم الله 4# التي يجب أن 
يشكر عليها ء فیما ين کل کیکھ وان © 4» أي : صنفان من كل فاکھةء 
ليست فواكه محدودة» إنما هي كل فاكهة. وهي ما يتفكه به» وتتلذذ به 


ویو ہے 


النفس » یاف عم بصحافِ من ذهب وا تاپ وفیها ما نشتهبه الأنفس ولد 
الع که [الزخرف: ۷۱] ٤‏ لأن الشکل الواحد ربما یمل» ولیس في الجنة ملل. ۱ 

میاه ریا نک هذا من نعم الله التي يشكر علیها» ثم قال : 
بتكي ع فرش فأهل الجنة يتكئون» ويجلسون على فرش وليست 
فرشا عادية» ییا من لک أي : ما يلي الأرض منها من إستبرق» 
أي : من الديباج الحرير الغلیظ فإذا كان هذا باطنهاء فكيف بظهورهاء هذا 
لا يعلمه إلا الله . 


فذكر البواطن التي تلي الأرض» وأنها من هذا النوع من الحرير الذي 
لا يعلمه إلا الله» فكيف بظهورهاء وما يلى الجالسین؟ء هذا لا يعلم جماله 
إلا الله لت رح امن دان الثمر الذي يتناولونه» ويأكلونه لا يحتاج 
متناوله أن يصعد الشجرة» وأن يتكلف لأخذه» ويقاسي من الشوك» ومن 
ارتفاعه» هو دان الیه متی ما اراد تناول من وهو على حالته» لا يتكلف 
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۳1٤ 





شيئًا في طلبه » ای جو عاس © قطوفها 2 که [الحاقة: ۲۲ - ٢٢]ء‏ أي : 
ثمارها دانية قريبة من متناولهم» لیس عليهم مشقة في أخذها كما يكون هذا 
في أشجار الدنيا . 

ثم قال پچ : ین قَصِرتُ الطَرَفِ»؛ وهن آزواجهم. الحور العين» 
قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غير أزواجهن ؛ لأنهن راضيات 
بهم» فلا يردن غيرهم» ولا يجدن أحسن منھمء بخلاف نساء الدنياء فإنهن 
يتطلعن دائمًا إلى الرجال» ولا تقر أعينهن بأزواجهن-إلا من رحم الله-. 
أما الحور العين فإنهن قصرن نظرهن على أزواجهن» ولا يطمعن» 
ولا يطمحن إلى غيرهم ؛ لأنهن قد رضين بهم تمام الرضا. 

لال یتم ان مَبَكَهُرْ لا جا که أي : لم يطأهن » ويفتض بکارتھن 
خلاف نساء الدنيا» فإنها غير مأمونة» أما نساء الجنة فإنها محفوظة بكارتهاء 
ولذتها لا يفتضها إلا زوجھا ء وهذا دليل على أن الجنة يكون فيها جنّ مثل ما 
كانوا في الدنیاء المؤمنون من الجن يكونون في الجنة» والکافرون من الجن 
یکونون في النار. ۱ 

فی ءال ریک نکزّبان © هذه الأزواج الجسان القریرات أعينهن 
بآزواجهن. لا یطمحن» ولا يطمعن في غیرهم ولا ینظرن في غیرهم؛ 
اقتناعاء واستئناسًا بهم » ولا یجدن خيرًا منهم فهي من نعم الله وآلاثه. 

ثم وصفهن وصفا آخرء فقال  :‏ کان لیا وَلْميمَان 62 که کأنهن فى 
صفاء» وحسن آلوانهن کالیاقوت» وهو : الحجارة النفيسة صافية اللون» 
والمرجان الذي هو الدّر الجمیل» فهنْ جسان الوجوه» بیاض مع حمرة في 
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صفاء» مثل صفاء الیاقوت» والمرجان. فهذه آلوان نساء أهل الجنة» ثم 
هن لا یتغیرن» ولا یهرمن» ولا یکبرن ولا یمرضن دائمّا وأبدًا هن 
کذلك ۲ . 

اَی ءاي ريما باي نعم الله أيها الجن» والانس. «نکزبانیه 
هل أحد يكذب بهذه النعمة التي ذكرها الله كك في الجنة؛ جزاء لعباده 
الممنین؟ ثم قال 8ك : هل جراء آ2 لسن زا اسنہ ء هل : بمعنى 
لاء أي ليس جزاء الاحسان إلا الاحسان""۰ فهم لما آحسنوا العمل» 
أحسن الله لهم الجزاء ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » فکما أن الکفار الذین 
كفروا بالله» وعصوا رسله» صار جزاؤهم العذاب» والغضب من الله 3 ؛ 
فالمؤمنون لما أحسنوا في طاعة الله 28ء أحسن الله لهم الجزاءء فهذا 
مل ا 00 


ہے ا ع ۶ 


حسن عملا [الكهف: ۳۰ 
ثم قال ۰ی 9+ هی 
الا هو .. 
پوس ره يا نيا وا 
وجمالھن؛ هذه آيات عظيمة ترغب» وت تشوق إلى الجنة؛ وهذه الجنة لا تنال 
بالتمنی » ولا بالانتساب» وانما تنال بفضل الله يله الذي سببه العمل 





(۱) انظر : تفسیر الطبري (۲۳/ ٦٦‏ - ۰0۷ وزاد المسیر (5/ ۰۲۱6 وتفسیر ابن کثیر 
(۷/ ٤١٦)ء‏ وتفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۸۲ - ۱۸). 
(۲) انظر: زاد المسیر (5/ »)75١5‏ وتفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۸۲). 


تفسير المفصل 
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الصالح» فالذي يريد الجنة یحسن العمل. آما الذي یتمنی أن یکون من أهل 
الجنةء ولا یعمل» فالتمني لا يفيده شیگا ؛ ولهذا قال پل : «الكيس مَنْ دان 
تسه وَعَوِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ من یی تفه هَوَاهَا وَتَمََى عَلَى 
ال 

«الكيّس" أي : العاقل» ١مَنْ‏ دَانَ نَفْسَهُ). أي : حاسبهاء «وَعَمل لِما بَعْدَ 
المَوْتِ). فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه دائمّا » وينظر في أعماله» ويتذكر 
الموت» فيعمل لما بعده» ١وَالعَاجِرٌ‏ مَنْ نم تَفْسَهُ مَوَامَا)ء فالنفس لا تريد 
العبادة» ولا تريد الطاعةء وهو يعطيها هواهاء يريحها من العبادة» ويريحها 
من الطاعة» ويريحها من الجهاد في سبيل الله وینعمها ء ويعطيها ما تشتهي. 

«آتبع نفسه هواها»» في هذه الدنياء «وَتَمَنَى عَلَى الله الامانی" يتمنى أن 
يكون من آهل الجنة بدون عملء هذا لا يكون أبدّاء فهذا عاجز -والعياذ 
بالله-» عاجز عجز خمول» وكسل» لا هو عجز من لا يستطيع» الذي 
لا يستطيع لا يكلفه الله 6ء وإنما یستطیع ء ولكن هذا عجز خمول. 
وکسل» وضعف إيمان» أو عدم إيمان» فهذا لا ينفعه التمني» أو الانتساب 
إلى الصالحين» أو التوسل بالصالحين» أو بصلاحهم» أو ما أشبه ذلك» 

فعلينا أن نستعد للجنة بالأعمال الصالحة» ونستعد بالهرب من النارء 


(۱) آخرجه الترمذي (۹٥٢۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦٤٢٦)ء‏ وأحمد في المسند (۲۸/ ,)7”0٠‏ 
والطبراني في الصغير (۲/ ۱۰۷)ء وفي الكبير (۷/ ۰۲۸۱ ۰)۲۸۶ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۰۱۲۵ /٤‏ ۲۸۰)ء والبيهقي في الشعب (۰)۱۲۹/۱۳ وفي الكبرى 
(٣/٥١٥)ء‏ من حديث شداد ابن اوس سل . 
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والتوبة من الأعمال السيئة؛ ولهذا يقول بعض السلف : «عَجيْتٌ للثار کیت 
تام مَارِبُهَاء وَعَجِبْتُ لِلْجَنَةِ کیت تام طابهُا» ۰۳ فالذي يطلب الجنة 
ویخاف من النار يقدم العمل الصالح. 

وفي الحديث عَن نس بُن مالك طب › قَالَ: قَالَرَسُولُ الله لا : «حفتِ 
الْجَتَة بالمُکارو ۳ ار الوا( فاذا اتبعت الشهوات ذهبت 
بك إلى النار» وإذا صبرت على المکاره» ومشاق العبادة» صبرت على 
الصوم» على صلاة الليل» على أداء الفرائض ؛ صبرت على الجهاد في سبيل 
الله صبرت على الابتلای والامتحان» هذه مكاره» فإذا صبرت عليها آلت 
بك إلى الجنةء والنبي بيا قال : ١لا‏ تَنْسَوًا الْعَظِيمَيْنِ : الْجَنَهَ والثار» ۳ 
فلابد أن تكون دائمًا بين عينيك » تتذکر النار فتتوب إلى الله ق من الذنوب» 
والمعاصي» وتتذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحةء والطيبة» فان الله 
ذكرنا بالجنة والنار في كثير من آيات القرآن» ومنها هذه الآيات الكريمات. 

وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اعت 


)۱( ينسب هذا القول إلى هرم بن حيان له » من حکایة المعلي بن زياد : آنه» أي : هرم » كان 
یخرج في بعض الليالي وينادي بأعلی صوته قائلًا ذلك . 
انظر : «التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار» لزین الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب بن الحسن» السلامي » (۱/ ۰۱۸ ونضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول 
الکریم (۵/ ۱۸۹۹). ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (18۸۷) بلفظ : «ححبّتِ الناز بالشهوات. وَححبَتِ الجنة پالمکارِوا . 
من حدیث أبي هريرة دنه » ومسلم (۱) من حدیث آنس طبه . ۱ 

(۳) آخرجه الدولابی فى «الکنی والأسماء» (۲۰۷۰) من حدیث ابن عمر شا . 





۳۸ 





ومن دومعا جتان © ی الہ ربکا کان © مدمانتان ھا ما ءالہ 

ریک تکّبان © فهماعیتان ان © ای ءاء یکا نگزّبان @ فی 
فکهة ول ورئان @ ی الله ریک نکزبان @ فين حيرت حِسَانُ 67 َي ءالا 
یکا تکزبان © خر مَقَصُورتٌ فى آلیام 49 بای ءال ریا كران €9 تر 
بن یس هم ولا جان لگا من َال ريما کیان 02 مکی عل دفر حُضَر 
عم جِسَان 67 بای ءال ریا کیان 62 بر انم ریک ذى لكل راک که 


[الرحمن : ۲ - ۱۷۸. 


لما ذکر الله 8 الجنتین » وأوصافهماء قال في هذه الایات : وین دوضعا 
جتان » أي : من دون الجنتین الموصوفتین جنتان أيضًا دونهما في الصفت 
والجنتان الأوليان للمقربین» وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين؛ لأنهم 
تختلف منازلهم في الجنة» فالجنة درجات» وآهلها متفاوتون في منازلهم» 
کتفاوتهم في الدنیا في آعمالهم الصالحد. 


والجنتان الاولیان من ذهب آنيتهما وما فیهما من ذهب» وهاتان الجنتان 


سورة الرحمن 








۳۹ 





من فضة أنيتهماء وما 0 پل مدهامتانه اق خضراوان» فالدهوم 
یر الحاصلة بالأشجار الملتفۃ'' وفی الجنتان الأولنان» قال: 
تا ار © > 

ے۔ رتکما تُکوَبانِ © آي : نعم الله کل تکزبانکه أيها 
الثقلانء فإن هذه الجنات من نعم الله 4 على عباده» ومن نعمه: أنه 
لايسوي بين الناس» بل يفاوت بينهما حتى في الجنة بحسب أعمالهم » فهذا 
من نعمه 2 فهاتان الجنتان المدهامتان من نعم الله على عباده» تستوجبان 
منهم الشكرء لا التكذيب. 

ثم قال ويك : فم ما عینان نم ان @ که قیل فائضتان بالماء' *» وفي 
۳ ران € کے 4» وهذا أفضل من النضاختين ؛ لان 
معنی هلتَََاسََانِ 4ء فائضتان بالمای وقیل فوارتان بالمای وهذا أقل من 
الجريان. 

ثم قال : فا كه وَل وا © 4» نص على أن النخل» والرمان؛ 
وهما داخلان في قوله : أ فيا کیکھة٭ ء من باب تميز النخل» والرمان على 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري واللفظ له (۰۸۷۸ ۰6۷۶۶ سی بش 
من حديث آبي بر بن عَبْد الله بن یس عَنْ أبيه ی وَسُولَ الل يكل تال : جتان 
ین ص ما وما فیهما. جتان ون دب هما وکا فِيهمَاء ونان القوم وبين 
ن یروا إِلَى رهم لا رِدَاءُ الكبْر عَلَی وَجُھو في جنة عَذْنِ) . 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۷۰ - ۷۱)ء وزاد المسير (5/ 577)» وتفسير القرطبي 
(۱۷/ ۰0۱۸6 ومقاییس اللغة (۱۹۵۰/۲)ء ولسان العرب (۲۰۹/۱۲). ۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۷۲)ء وتفسير القرطبي (۱۸۵/۱۷)ء ولسان العرب 
(۳/ ۲ ۸/۲٦٦)ء‏ وتاج العروس (۷/ .)۳٣۷‏ 


تفسیر المة ۱ 
۳۳۰ 





بقیة الفواکه » فالنخل للغذاء والرمان للدواء» فتختلف منافع النخل ء 
ہر ہتس کب سیر ا 
٭ ہما من کی کید زوجان 9 وهذا آکمل. 

ای ال رک کو پان ی شر وھ دش 

٭ فِھرک٭ء أي : فی هذه الجنات رت جسَانْ که » هذا وصف لاأزواج 
أهل هاتین الجنتین» فن حبرت وفی قراءة «خیرات»» وخيّرات - 
بالتشدید- جمع خیّرة ""» وکذلك خیرات جمع خيّرة» ولکن خفف؛ فهن 
نساء خيرات في آجسامهن» وفي منظرهن» وفي آخلاقهن» فهن خیرات 
من کل وجه. کاملات معملات » لیس فیهن نقص ۰ خیرات في آخلاقهن 
وتعاملهن » حسان في مرآهن» ومنظرهن. إذا نظر إليهن آزواجهن فانهم 
یسرون بذلك. 
الله و التي يشكر عليهاء ومن لم یشکرها فقد کفرها» وکذب بها. 

وهن «حورٌ» جمع : حوراء» والحور هو: شدة بیاض العیون مع شدة 
ی ی ی 


۱( رأ کات این السميقع و زجا مارد تفن کیب الهم (كيرات) بالشديد 
عَلَى الأضل . وق قيل : إن خَيْرَاتِ جَمْعٌ خر وَالْمَعْنَى ذَوَاتُ خی وق : مُخْتَارَاتٌ . 
انظر : تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۸۷). 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (۲/ ۰۱۱۵ وتاج العروس (۱۰۰/۱۱). 


سورة الرحمن 





۳۳۱ 


جمیلات الأعين”''» #حود مَفْصُورتٌ4» انظر الصفة في الجنتین الأوليي: 
فين تصرث له وهنا قال : حور مَفَصُورّت که ولا شك أن قاصرات 
الطرف أفضل من المقصورات. 

نی اليا وهي منازل خاصة والخيام معروفة في الدنياء لكن خيام 
الجنة تختلف عن خیام الدنیا ؛ لأن هناك منازل مبنيةثابتة وهناك منازل خیام 
منقولة» ویتنوع هذا من أجل رفاهية السکان» وتنعمهم» فهن حور مفصورات 
في الا )46 لا بخرجن منهن ؛ للابقاء على جمالهن» وبهجتهن» فدل 
هذا على أن بقاء المرأة في بیتها آلیق بهاء وأقر لعين زوجها مما إذا خرجت. 

فهذه فضيلة لهن» وهي : عدم الخروج؛ تكرمًا على آزواجهن فإذا كن 
في الجنة بهذه الصفة» فیجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة ؛ 
ليتشبهن بأزواج الجنةء فلا يخرجن إلى الاسواق ولا إلى المحافل -كما 
هو الواقع الآن-» وفي هذا رد واضح على الذين يدعون إلى خروج المرأة 
من بيتهاء وبروزهاء وأنها تذهب إلى حيث شاءت» وهم لا يريدون بالمرأة 
ولا بالمجتمع خيرّاء وإنما يريدون أن يمردوا النساءء وأن يزيلوا الفوارق 
بين الرجال» والنساء. 

هذا ما يريدونه» فمناداتهم بعمل المرأة» وخروجهاء هذا ليس من 
صالحهاء ولا من صالح المجتمع؛ لأنها تفقد عفتهاء وحيائها شیثا 
فشیتّا» حتى تصير لا تستحي » وقد تفقد عفتهاء ولو على المدى البعيد؛ 
لأن خروجهاء وتبذلها من أسباب ضياع عفتهاء خلاف بقائها في بيتهاء 


.)۲۱/۸( انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 57)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


فض 


فهو إبقاء على عفتها وحيائها. 
ولئن قالوا : من أجل العمل» نقول: عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل 
الرجال خارج البيوت» ففي البيوت أعمال كثيرة : 


في دورمن شؤونهن كثيرة ١‏ كشؤون رب السيف والزراق 


فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت» وهو 
عمل لا يقوم به غيرهاء فلو أتيت بخادمات» وخدم ما استطاعوا أن يقوموا 
بعمل المرأة في بيتها . فهي تؤدي عملا جلیلا في البيت» لا يؤديه غيرها. 
هذا إن كانوا يريدون كما یقولون : عمل المرأة» وأن المرأة معطلة» نعم إذا 
أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنی الصحيح ؛ لأنها أخرجت من مجال 
عملها فتعطلت منه. أما بقاؤها في بيتهاء وعملها في البيت» فهذا لیس 
عطالة كما يدعون» لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المجتمع» وإنما 
يريدون أهدافًا يضمرونها في آنفسهم» وسوف يكشفها الله يلإ ويخزيهم 
بها. 

قال تعالی : خر مسرت فى لیا )4ء فحور وصف جمال» 
ومقصورات -أيضًا- وصف آخرء فالمرأة الجميلة إذا خرجت زال بهاژها 
وزال رونقها» وصارت مبتذلةء آما إذا كانت مكتنة في بیتها بقي جمالها 
وبقیت آبهتها» وانکفت عنها آنظار الطامعین» والفساق. 


أي اله ریک نان © 4 فدل على أن قصر الحور في خيامهن 


من نعم الله 5ء وكذلك قصر المرأة في بيتهاء وحفظها في بيتها من نعم 
الله 5ء لو كانوا يعقلون. 


سورة الرحمن 








۳۳۳ 


ثم قال : تكن عَلَ رفرف)ه» أي: فرش خضر؛ لان هذا آبهج في 
العیون» والمناظ كما أن ثيابهم خضر. فاللون الأخضر تلذ به الأعين» 
وترتاح معه وَعبَفَري جسان ہچ أي : متكئات» ووسائد يتكئون عليهاء 
ویرتاحون» والعبقري هو الشيء الجید"" ؛ ولهذا يقال للذكي من الرجال : 
عبقري. أي : أنه جيد في آرائه» وفي توقعاته» وتصرفاته؛ ولهذا قال النبي 
لا في عمر ڪاه : الم ار قیفر هريه فعمر وليه عبقري بشهادة 
الرسول ياء والعبقری هو : المحنك الجید. 


#جتازیه. مع کونها (عبقریةاء أيضًا هن «حسان» فجمعن من 
الأوصاف آجملها : عبقرية» وحستا عبقرية أي : جيدة الأصل» والحقيقة 
وحسان المنظر والبهجة. 

فكل ما في الجنة يسرء وکل ما في الجنة بهیج» خلاف الدنیا» فانها 
مختلطة بين حسن » وسيء» وبين سار» ومحزن» وبين حسن» وقبیح › آما 
الجنة فليس فیها شيء یحزن آبدا» ولیس فیها شيء تکرهه النفوس» بل فیها 
ما لا عَيْنٌ راث وَل ادن سم ولا خظر عَلی قلب بسر »۰ «وفیهاما 


ص > م٠‏ و مر ےج مم جحو وعط 


دو ہے الانفس وتلد الأعيرت هه [الز حرف : ۱ء هذه هى الجنة. 


فان ءال رَيَكُمَا کزان 2 ٠‏ فجعل هذه الفرش» والأرائك» من 


ص 


نعم الله و لعباده المتقين التي يشكر عليها سبحانه. 


(۱) انظر: لسان العرب (۰)۱۰۰/۱۳ وتاج العروس (۵۱۶/۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۸۲) من حدیث عبد الله بن عمر وها . 
۳( حدیث أخرجه البخاری (6 ۰۳۲4 ۹ ۰۲ ومسلم (۲؛ ۳ :0 


من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي وئ . 


تفسير المفصل 
۳۲ 


رس وا 


وآما قوله: ر یینْ لش له ولا جات ٭ء هذا سبق »لم يطأهن 
الطمث. هو الوطء فهن آبکار لم یسبق أن تزوجن. وآن افتضت بکارتهن 
لا من انس ولا جان» فهي باقية على طراوتها» وحسنھاء وبکارتها. 

فإذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتین» وقارنتها بأوصاف الجنتین اللاتي 
قبلها وجدت فوارق؛ ولهذا قال : رین دونعا جَنََانِ © 4ء والاولیان 
للمقربین السابقین» والآخریان لأصحاب اليمين الأبرارء كل له منزلة 


ثم قال ل فی ختام هذه السورة : بر انم ریک زی الكل واكم €3 4 . 
تبارك : هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله َء «إفتبارك الہ لَحَسَن الین کہ 
[المؤمنون: »]٠٤‏ ار ای رل فان عل بوه [الفرقان:١]ء‏ ٭ تبر انی بیو 
مك وهو عل 3 شَىْءِ فیر 02 کہ (الملك: 0۱ نار ی جع في السماءِ 
برا [الفرقان: »]5١‏ فهذا اللفظ لا يطلق إلا على اللهء فلا يقال للمخلوق: . 
تبارك» أو تقول : تعال تبارك علینا كما يقول العوام» فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا 
اللفظ لا يطلق إلا في حق الله يل ٠‏ أو على آسمائه «تبارك اسمك»» فكما 
يقال: تبارك الله» يقال: تبارك اسمه وفي دعاء الاستفتاح : «وتبارك 


اشا 2000 
والبركة هي : شوت الخیر» ودوامه فالخير ثابت» ودائم من الله کے 
ومن آسمائه وصفاته. 


)۱( أخرجه أبو داود (۲۰/۱)) والترمذي (٢٤۲)؛‏ والنسائى (۹۰۰)ء وابن ماجه (5 ۸۰) 


سورة الرحمن 





۳۵ 


أي ءَالھِ ریگ نکب © که. فهذه النعم التي ذکرها الله في هذه 
السورة كلها من نعمهء وإيجاده 4ل » فهي من بركته َء ومن بركة أسمائه. 
وصفاته برك أن ريك 46 أي : دام خیره» وثبت پا 

ویجوز آن تقول : فلان مبارك آي: آن الله جعله ماركا فلا بأس» قال 
عیسی 4 : وی مار نما حكنت که [مريم : ۰0۳۱ فتقول : آنت مبارك 
أو بارك الله فيك ولا تقل : تبارك يا فلان» انم رَْكَ٭؛ أي : جميع 

فتباركت جميع أسمائه يل والله ك له آسمای وله صفات» سمى بها 
نفسه» ووصف بها نفسه » وسماه بها رسوله ِء وأثبتها لەء فنحن نثبتها كما 
جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة» وليست أسماء مجردة كما 
تقوله المعتزلة» ليس لها معان» ولا نجحدها كما جحدتها الجهمیت 
ويقولون: إن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد المسمی؛ عدة آلهة» هذا من 
المغالطة» يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى حتى في 
المخلوقید (۱). 

إذا تعددت صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته» وانما هذا من 
باب المغالطة؛ ولهذا قال المشرکون لما سمعوا النبي ية يدعو ربه» يا 
رحمنء يا رحیمء يا الله قالوا : هو يزعم أن له ربًا واحدّاء وهو يدعو عدة 


۳ و ۳ 2 مو وه مه £ صدروءم و یھ ۔ و و و مده 
ارباب؛ فقال الله کل : اقل ادعوا الله او ادعواً الحمئن ايا ما تدعواً فله الاسماء 


(۱) انظر : إعانة المستفید »)١5١/7(‏ وشرح مسائل الجاهلية لشيخنا العلامة صالح 
الفوزان - حفظه الله - .)٠٤١/١(‏ 


تفسير المفصل 

۳۳۹ 
السىچ [الاسراء: ۰ وهذا رد علیهم» وهو رد على الجهمية الذين 
یقولون: إنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب -تعالی الله عما یقولون-. 
فهذا من شبههم الباطلة وأسماء الله ك › وما E‏ فهي کثبرة 

لا يعلمها الا هو تا ٠‏ مويله 61 سین فادعوه . E‏ 51 يدوت ف 

زر فش رون ما وا د ® 4¢ [الأعراف : ۰ءء(" يلحدون فى آسمائه 
آی : یجحدونها أو یفسرونها بغیر تفسيرهاء ویوولونها فالالحاد له 
أنواع. وما حصل من الجهمية هو نفيها » بألفاظها ومعانیها وعند المعتزلة» 
اثبات ألفاظها وجحد معانيها وانما يثبتون ألفاظا مجردة من معانيهاء فهذا 
حقیقة كالجهمية؛ أو ليس لها معان فلا بو الله بها ستعاى الله عن 

ذلك-. 


یلو السا لتق ادعو يبا که لبي لله الا هو له الف ا ایپ 
[طه : ۸] ۰ له ےا ای شیم لم ما فى الوت والارض که [الحشر: 5؟]» 
بت لنفسه ال سماه» ووصفها بأنها حسنى» أي : لها معان جميلة جلیلة: 
ليست مجرد آلفاظ» ولو كانت مجرد ألفاظ لما كانت حسنی؛ ولكونها 
حسنى يؤخذ منها صفات الله يقَء فالرحمن» والرحيم یؤخذ منهما الرحمة 
والعزيز يؤخذ منه العزة» والقوة» والحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمة» 
والعليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم» والقدير يؤخذ منه وصف الله بالقدرة 


التي لا یعجزها شي ۰۶ فهي آسماء حسنی ولا تحصى ؛ ولهذا قال ولا في 


ب 


5 


.)۸۲ /۱( أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد»‎ )١( 


سورة الرحمن 

۳۳۷ 
دعائه : سالك بِكُلَ اشم مُوَلَكَ سَمَیْت بو مسك أو اوه في کتابك از 
لم اعَذا ین لک أو اشتأئزت پو في لم ایب عند أن تَا 


(۱ 


الْقَرَآنَ ريع قلبي. وَنُورَ صَدْرِي وجلاء خزنی» وَذْهَابَ هَمّى)"' "۰ فدل 


ا ولم يبينها لعباده. 


وأما قوله گا : «إِن له تَسعة وه اما ماک الا وَاجدّا من أخضاها 


سے 


دح الجْنَة)'' فليس هذا 8ء لأسماء الله في تسع وتسعین: ولكن هذه 
التسع والتسعون من أحصاها دخل الجنة» ومعنى أحصاها : عرفهاء وأثبتها 
لله 3 » وتعبد لله بهاء وسأله بھاء هذا معنى أحصاهاء وليس المراد مجرد 
العد"*» أي أنك إذا عددت تسعًا وتسعين اسمّا تدخل الجنة. 

ضمير 1 أن ركه ضمیر خطاب للنبي يلي والرب هو: المالك 
المتصرف الذي لا یعجزہ شيء» وهو: السيد والمصلح فهذا معنى الرب 
لا ثم وصفه بالجلال» والاکرام» هذا وصف للرب يل ؛ ولهذا عمل 
فيه الجر فقال : ذي الجلال» فهما وصفان للرب لا للاسم» الجلال وصف 
للرب» والإكرام وصف للرب» وأما ما سبق في قوله » موسي وجه ريك ذو . 
ذو: بالرفع فهذا وصف» وجه الله 8. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۷/ ٣٣۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳/ ٢٥۲)ء‏ والطبراني 
في الكبير (۹/۱۰٦۱)ء‏ وفي الدعاء (۱/ ٣۳۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ 1۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري (٦۲۷۳ء‏ 1/747)» ومسلم )٦(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۲۰٢۲ء‏ ۲۲۷). 

)٤(‏ انظر مادة (ربب) مقايبس اللغة (۲/ ۳۸۲)ء ولسان العرب (۳۹۹/۱)ء وتاج العروس 
(۳۵۹/۲). 


تفسير المفصل 
۳۳۸ 

پل نم ریک زی اه والجلال : العظمت والکبریاء اللائق بجلاله 
له » فهو العظیم الذي لا أعظم منه» وهو الکبیر الذي لا آکبر منه» وهو 
القدیر الذي لا یعجزه شيء. «#زی لته الذي يجله عباده المومنون 

ویستحق الاجلال اق #وآلاگرارکه» أي : الذي یکرم عباده المؤمنين. 
وما ذکره في هذه السورة من آولها إلى آخرها فهو من إكرامه لعباده 
قد آمر به النبي ول أن تکثر من قول يا ذا الجلال والاکرام» قال با : 
وا با ذا الحلال وّالاگرام» ۰۳ أي : آکثروا من الذکر بهذا الاسمء لیا ذا 
الجلال» والاکرام»» مما يدل على عظمة هذا الاسمء ومشروعية ذکر الله به 
بکثرة ل ؛ ولهذا كان يي إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة 
يقول : «اللهُمَ آنت السام ونك الساام» تبارکت ذا الجلال وا لاگرام»۳۱ 

فکان و يلازم هذا الذکر بعد کل فریضة قبل آن یتصرف إلى أصحابه. 
فهذا ذکر جلیل ينبغي للمسلم أن یکثر منه دائمّاء وأبداء وهذه سورة 
عظيمة فیها من العبرء والعظات» وفیها من النعم والکرامات» وفیها من 
آسماء الله وصفاته الشيء الکثیر» ابتدآها بقوله 26 : الت ذو 
الرحمة الواسعة» ومن رحمته ما ذکره في هذه السورة في الدنياء وال خرق 
ثم قال : «عَلَ لْمُرَءَانَ 3© . وهذا من نعمه» ومن أجل نعمه تعلیم الناس 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۵۲۵ وأحمد في المسند (۲۹/ ۰۱۳۸ /۳٦‏ ۹٣۳)ء‏ والنسائي في 
الکبری (۹٦۷)ء‏ والحاکم في المستدرك (1۷/۱) من حدیث ربيعة بن عامر وأنس 


ابن مالك وكا . 
(۲) أخرجه مسلم (۰۱۳۵ )١175‏ من حديث عائشة وثوبان وا . 


سورة الرحمن 





۳۳۹ 


القرآن الذي فيه الهدى» والبيان» والعلم النافع» وفيه التعریف بالله و 
وفیه الوعد والوعید. وفیه الأخبار الصادقة عن الماضي. والمستقبل 
وفیه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات» وفي الأخلاق» فهو قرآن 
عظیم ؛ ولذلك بدأ الله به النعم. 

فما أعظم هذه السورة» وما أعظم ما ذکره الله كك فيها لمن تنبه» وتدبر 
القرآن» أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر» ودون تفهمء فهذا لن یستفید منه 
شيئًا؛ لأن المقصود من تلاوة القرآن: التدبرء والتفقه» وحضور القلب» 
والعمل بما فيه ؛ ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد» وأعماله» فالذي يتأثر 
بالقرآن» وينتفع به يظهر ذلك على أعماله» وعلى تصرفاته» والذي لا ينتفع 
بالقرآن» وإنما يمر عليه فقط » يظهر ذلك على تصرفاته» وأعماله» وحجة 
الله كك قائمة على عبادہ ولم يبق لأحد حجة الم تکن ايت تی یکر 
کم با تکذیوت (9؟) 46 [المؤمنون: 0۱۰۰ فالله ك أقام الحجة بهذه الآيات 
التي تتلی» وتسمع. 

وصلی الله» وسلم على نبینا محمد» وعلی آله» وأصحابه أجمعين. 


ھی موھد یھی 





ود ا سے خاي سك جع ا ری میک 
7 وقعتِ اَلَوافْعة ل لیس و كاذبة 3© خافضة رافعة © إذا مت الارض 
۳ 6 رك € ک1 5 )مھ ام مر گم 
تا © رسب الجال با © 0 يشو باس 
۳ - ما أدب سر هم | واب لت مآ ات الم © 


مر ےہ و م مح 6 


ہی یں 09 یک المفريون 4 () فى ج جال 6 من الاولن © 
لیڈ يد کت @ کا خر توشر 69 @ نی کا برت © رف عب 


وام لوس ہی ى مرے۔ 


کراب وبا واس من مَمین © لا بصع نا ولا بنزفون o‏ 


لم سے 


و رن عفر ون 2 


ہے 


رتکد ین کت کا نتر طبر يما تبون لہا و © كمسل لور 


ص2 ره یی 


سد © جرا" یما كنا يعمو 09 ۲ لا عو نیا لا وا ایا © الا قبلا سکن 
خرس [الواقعة: ۱ -۰]۲۲. 


هذه السورة العظيمة «سورة الواقعة»» والواقعة هي : القيامة'''» وسميت 


)١(‏ اعلم ت0 أن ليوم القيامة أسماء كثيرة» وهذا لعظم هذا اليوم الجلل» وهول 
مافيه . 
يقول عبد الحق الإشبيلي كله : «واغلّم أن ارب قد تسمى لش ء بأسماء كَثِيرَة وَتجعل 
لقا عدیدة؛ تَعْظیمَا لشأنه واکثارا لامر وَقد سمى الله وك يَوْم الْقَيَامَة بأسماء 
کثيرة ولعله من هذا و َو تارك وَتَعَالَى اعلم» . انظر : العاقبة في ذکر الموت (۱/ ۲۵۱). 


سورة الواقعة 





۳۳۱ 


مھ 


بالواقعة ؛ لأنه لابد من وقوعھا''ء فقوله : ۱ وقعتِ لو که أي : قامت 
القيامة التي آخبر الله عنهاء وآخبر عنها الرسل» وأخبرت عنها الکتب» 
وأجمع علیها المسلمون من جميع الأمم» فالایمان بالقیامةء والواقع 
والدار الا خرة من آرکان الایمان الستة "" فمن جحد قیام الساعة» وجحد 
القيامة» وجحد البعث. والنشور فهو کافر مکذب بالله ون "۰ ولرسله. 
ولاجماع المسلمین الاجماع القطعي“. 

وشن لوفعتا یکی أي : لا شك. ولا تکذیب لوقوعها ؛ كما قال وك : 

را نك امم التّایں لیم لا ریب فيه [العمران: ۰۲4 وقیل : المراد آنها إذا 
ت: وعاه اناس فل أحد يكاب اد کمک تلد 


وعلی کل حال یت حادثة مروعة› وعظيمة ؛ كما قال ك : كانه 


ایا نی ام کہ رر و 


ا رلرلة الساعة شف ۾ عظيم لال بوم کرو سے سے e‏ 
یک عا أت ونیم کل کات سنل کلم ری اش سكو را 
7 پشکتریٰ وکن مرا 1 شید کے [الحج: ۱ - ۲]. 


.)٤/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)۲( بل إن الإيمان باليوم الآخر جعله النبي 2 سدس الایمان؛ كما جاء في حديث جبریل 
:ل المشهور حين سأل النبي بلا فقال : «قأخيزني عن الويمَان» قال : دن تون باللی 
وَمَلَانِكَيَهِ وف ورلو وَاليَوْم لاجر َو ى بِالْقَدَرِ حيرو وَشْرُو) . آخرجه مسلم 
(۸) من حديث عمر بن الخطاب له 


ا و سے مم وو کار رم گر مر 8 ولك 


۳٢‏ حيت قال :یه گرا ل ل لب ون تم ل بن حر نم 
بر کہ [التغابن: ۷]. 

. إذ لا معارض بين الفرق الإسلامية» ولا منكر للبعث‎ )٤( 

.)۱۹۵ /۱۷( انظر: زاد المسیر (٤/۲۱۸)ء وتفسير ابن كثير (۸/٤)ء وتفسير القرطبي‎ )٥( 


0 


تفسير المفصل 
۳۳۲ 


9 حَايِضَةُ راؤمة © 4ء عند قيام الساعة یخفض الله أقوامًا کانوا في الدنيا 
متكبرين مترفعين» يخفضهم الله إلى أسفل سافلین ؟ بسبب كفرهم بالله 5ء 
ويرفع أقوامًا كانوا في الدنيا لا يؤبه بهم» وليس لهم مكانة عند الناس» 
ولا رفعة» ولا منزلةء لكنهم كانوا على الإيمان بالله 38ء والأعمال 
الصالحة فيرفعهم الله فى أعلى عليين” ''. 

فالساعة إذا قامت تغيرت الموازين» فيرتفع الذين كانوا منخفضين في 
الدنیا ؛ بسبب إيمانهم» وأعمالهم الصالحة إلى أعلى عليين» وينخفض 
الذين كانوا مرتفعين في الدنيا على الكفرء والکبر» والأعمال الباطلة؛ 
فينخفضون إلى أسفل سافلين» فيجب على المسلم أن يستعد لهذا اليوم ؛ 
ليكون مع الذين يرفعهم الله ۰ ویحذر من الكفر» والمعاصي؛ 
لئلا ينخفض مع هؤلاء المنخفضين إلى أسفل سافلين. 

٠‏ قال ون راو اش امم سه مین ولا پنساءلوں (()) فمن 
قلت موزينه قاواتیاه هنک م توت وود ۱- ۰۲۱۰۲ فالعبرة بموازين 
الأعمال» وليست العبرة بالنسب؛ فمن لم يكن له نسب في لافس 


رس ہو ہہ وو م sa‏ 


الصحيح هو العمل الصالح. > ومن حفت مورینم یی الین خسروا 


وتضۃ 


سے کے كله قال : اٹ رجالا كوا في الا تنل 
النَارٍ وَرَمَعَتْ رجالا گانوا في انیا مُنْحَفْضِينَبِفَقْرِهِم إِلَى الْجَنَّا. آخرجه أبو الشیخ 
في العظمة (۲/ ۵۲۸). 

وعن السدي کت قال : «حَفْضَتٍ الْمتَكبْرِينَ : وَرَفَعَتِ الْمُتَوَاضِعِينَ) تن قحان 
(۵۲۹/۲). 


سورة الواقعة 








آنفسهم في جهنم خلدون © کے [المؤمنون: »]1٠١7‏ ا" ا" عند الله 8ے ل 


وم ° 2 ۷ 


بالأنساب» وإنما هي بالأعمال» ميقا ا به عم ؛ لم سرع به 


ا 


سے ا 
ظهرها مطمئنینء فإذا قامت القيامة رجت الأرضء وزلزلت» وحرکت؛ 
فحينئذ يتحطم ما كان على ظهرها من الجبال» والمباني» وحمي 
ويرتاعون روعة شديدة من شدة الهول. 

فمعنى ردت رکه أي : حرکت بالزلزال بدل أن كانت قرارًاء 
ورجا توکید وك فت الال رگا © که أي : فتتت بدل أن كانت صلبة 
حامدة فإنها بس » 00ھ وهو الدخان» أو الغبار» 
تطير في الجوء وتصير كثيبًا مهيلا » #إيوم حف ال وا مال ونت لهال كبا 
مهیلاکه [المزمل: »1١5‏ وهذا معنى دكت الأرض» ورجت الأرض» مل ات 
بل کیباکه أي : رملا تل أن کانت جامدة صلبة قائمة شاهقة 

#إفكانت ما ء قيل : الهباء : الدخان الذي يتصاعد من النار» وقيل : إنه 
الغبار الذي دوس خی ثم يضمحل” ". 

قال يله : وَسْيرتٍ أَلْبَالُ فکانت سراب (البا: ۰۲۲۰ تکون الجبال کالعهن» 
(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (۳۸) من حديث آبي هريرة طب . 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۹۱/۲۳)ء وتفسير ابن كثير (۸/ 5)» وتفسير القرطبي (۱۷/ ۱۹۵) 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۰)۵/۸ وتفسير القرطبي (۱۷/ ۱۹۷). 


سي الفا 
۳۳ 

۱ سے و 0 عن لض 1 5 : 0 ۰ 
وهو الصوف المنفوش"" "۰ وتکون كثيبًا مهيلا وتکون هباء» وتکون 
سرابًا”''» فكل هذه آوصاف لما تکون عليه الجبال الراسیات عند قیام 
الساعة. ۱ 


2 


لومنا أي : منتشرا في الجوء وعند هذه الحالةء وعند قیام الساعة 
وحدوث هذه الأهوال المروعة. وڪن ي الخطاب لجمیع الثاس ‏ 
آي : كنتم أيها الناس ارد چ4 » ا اُشکالا ثلاث 8 صحَب امه 
ا شب انم @ که واب ترا هن ال 68 أصحاب 

ہے سے ل ا ہو O‏ رب ا 

الميمنة هم الذين يعطون كتابهم بایمانھم > وقیل : الذين يكونون عن يمين 
العرش”*'» وأصحاب المشأمة هم الذين يعطون صحائفهم بشمالهه” ؛ 
إهانة لهم» وقیل : الذين يكونون عن شمال العرش” . 

وقوله : ما أب مه ماب اتمه » هذا التکرار؛ للتفخيم 
وتعظیم شأن آهل الیمین» وتحقيرشأن آهل الشمال. 

وأما الزوج الثالث» فقال وك فيهم : « یوت التتيفون لن اوليك امرون 
السابقون إلى الرب يل يكونون بين يدي الرب؛ اجلالا» وتعظيمّاء 
وتكرمة لهم » وهم والسابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون 
)١(‏ إشارة إلى قوله يل : وتکون الجب‌ال کالمهن المنفُوش لا € [القارعة: 0]. 
(۲) مرت الآيات التي تصف حال الجبال بهذه الأوصاف . 
(۳) انظر : تفسیر الطبري (۱۰۹/۲۳). ۱ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۵). 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبری (۱۲۹/۲۳). 
() انظر: تفسیر ابن کثیر (۵/۸). 


سورة الواقعة 








۳۳۵ 
راو سی دو امو و ساد : اوليك 
عون في ارت وشم ها سیق 9 نَ 9 4 [المومنون: ۰۱ ٭ساقوا ال مغفرقٌ من 7 


رہ هم 


و 0 رض لک وَالأرضٍ4 [الحدید: ١؟]»‏ هؤلاء هم السابقو بقون في 
الدنیا إلى طاعة الله» یکونون السابقين عند الله یو القيامة. 


7 
ليك 


تلافک جت که هي دارهم » ومستقرهم ؛ وجنات كثيرة ليست جنة واحدة 
نے ا اللذة» والسرورء والبهجة. وكل ما يتنعم به فإنه فی هذه 


۶ ۶۸ ور ر مرس له 


الجنة. فا م وه الأنفش ونلد لت که [الزخرف: ۰]۷۱ 


ر ھ۶ 


ئل ين الْشَرَلِنَ © وكيل ين خرن 69 که. هؤلاء المقربون» هم ثلف 
أي : جماعة كثيرة من الأولین ء وقليل من الآخرين من هذه الامت وقيل : 
اتلد ون ارت © . أي : من جميع الأمم الذين سبقوا إلى طاعة الله 
ول من لخن لا که أي من هذه الأمة. هذا قول'''. 

والقول الآخر -وهو الراجح- : آنهم كلهم في هذه الامةء أي : کثیرون 
من صدر هذه الأمة من المهاجرین» والأنصارء والتابعین» وأتباع التابعین» 
والقرون المفضلة ٭ وقليل من الآخرين» › من آخر هذه الأمة"؛ لأنه كلما 
تأخر الزمان تشتد غربة الدين» ویقل آهل الایمان الصحیح الذین یتمسکون 
بالدین» ویصبرون على الفتن والبلاءی والامتحان. فهولاء قلیلون 
ويكونون غرباء في آخر الزمان"۳ O‏ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/٦۹)ء‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۸/۸)ء وتفسير القرطبي .)۲۰٠۱/۱۷(‏ 

)٣(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۲۳۲) من حديث آبي هريرة ولد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : بدا الام ریا وَسَيَعُودُ كما بدا ریا قظوبی لِلعْرََاء». 


تفسير المفصل 
۳۳۹ 


ویکونون نزاعًا من القباتل "۳" وکثیر من الناس یمقتونهم» ویضایقونھم ء 
ویهینونهم » ویعارضونهم» لکنهم یصبرون وهم قلة 7 

فالثلة الأولى من صدر هذه الامت والقلیل هم من آخر هذه الأمة» ثم ذکر 
الله ق جزاء‌هم. فقال كق : لاع سر مَوَسْوَقٍ © تكن عا سمرت › 
سرر: جمع سرير» وهو الذي یجلس عليه للراحة» موه » مزينة 
بالذهب. والفضة والمعادن النفيسة» وأنواع الجواهر التي لم ترها العیون 
في الدنیاء ومرصعة بمناظر عجيبة من مناظر الجنة» ليست من مناظر الدنیا. 


متكي اه یستریحون» ویستقرون علیها» نله یستقبل 

بعضهم بعضا ؛ لوجود المحبة فیما بينهم. فلا یعرض آحد منهم عن أحد» 

وإنما یکونون متقابلین من شدة المحب والألفة» والسرور بخلاف ما 

یکون عليه الناس في الدنیا من کونهم متقاطعین متشاحنین متدابرین» یعرض 

بعضهم عن بعض » حتی ولو کانوا مومنین» فیکون بینهم شيء من الشحناءء 

ومن التهاجر و من التقاطع ء فهذا كله یزول في الا خرة قال تعالی : #ونرعتا 
ی 


ما فى صذورهم م عل إحوانا علن سرر میت © ه [الحجر: 4۷]. فینزع الله 
من قلوب أهل الجنة الأحقاد» والإاحنء والتهاجرء والتقاطع» والكراهية» 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۸)ء وأحمد في مسنده /٦(‏ 0770 في 
وصف الغرباء من حديث ابن عمر لا قیل : وَمَنِ الْعُرَبَاُ؟ قال : «النرّاعٌ ین الْمََائلٍ) . 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۲۳۱/۱۱)ء والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۳/ ۳۲۳) في وصف الغرباء من حديث ابن عمرو ولا قَقِيلَ : مَن الْعْرَبَاءُ يا 
رَسُولَ الله؟ قال : «أنَاسٌ صَالِحُونَء فِي أَنّاسٍ سُوءِ گژیر؛ مَنْ يَعْصِيهِمْ ار یم 


کا ۲ 


سورة الواقعة 











ويجعل محلها المحبةء والأنس» بعضهم ببعض. 
ثم ذكر الله 8 خدامهم فقال کل : ہل یطوف عم م وان علدو © ۰€ أي 

شبات يبقون على شبابهم» ٦‏ یت ولا یکبرون» ولایمرضو 
ولا ت: تتغیر صفاتهم أبد الاباد» فهم مخلدون على هذه الصفةء اتب 
خدمهم » وفي الاية الأخرى : وف عم ان لهم [الطور: ۰ وهنا 
ولدان» والمعنی واحد» فهم شباب» بهیو المنظ ومنظرهم لا يتغير 
۶ > (۱) 
ابدا: . 

وازی» > جمع کوب وهو ما لا عروة له» ولیس له خرطوم؛ وانما 
وھد الا 1 وأباریق که ء وهو : : الكوب الذي له عروة لاص 
وكاس کہ أي : شراب مثل قوله : شون فها كسا [الانسان: ۰۲۷۷ أي : 
شراباء هلمن معن معن 4 › من منبع صاف دائم» ليس ماء قليلًا ینقطعء أو د بسح 
ميا بي و و م 
كخمر الدنيا الخبيث؛ ولهذا نزع الله منه الصفات القبيحة» فقال: »لا 
ِصَدَّعُونَ َنبا [الواقعة: ٩۲۱۹‏ لأن خمر الدنيا تجلب الصداع في الرس على 
من يشربهاء أما خمر الآخرة فليست کذلك. «إولا بنزفودک»» ولا تؤثر على 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳٢/۱۰۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (۱۱/۸)ء وشرح السنة للبغوي 
(۱۵/ ۲۲۰). 

(۲) ویقال له أيضًا: الکوز. انظر : مقاییس اللغة (۵/ ۰)۱6۵ ولسان العرب (۱/ ۰۷۲۹ 
وتاج العروس (4/ ۱۸۱). 

(۳) وسْمی بِذَلِكَ لاه يبرق لَوْنْهُ مِنْ صَمَائِهِ . انظر : زاد المسیر (4/ ۰4۲۲۱ وتفسیر القرطبي 
(۱۷/ ۲۰۳). 


تفسير المفصل 





۳۳۸ 





عقولهم کخمر الدنیا الخبيثة التي تنزف العقول. فیتحول العاقل إلى مجنون» 
أو أحط من المجنون. فأهل الجنة لا تغير هذه الخمر عقولهم وکذلك 
لا تنفد ثروتهم ؛ لان خمر الدنیا تنفد الثروات» وآما خمر الجنة فلا تکلفهم 
شيا » فهي ميسرة» تأتي من معين نابع مستمر یتلذذون بها ؛ كما قال وَل : 
ئن حمر لاو لین [محمد: ۰1۱0 بخلاف خمر الدنيا فإنه ليس فيها لذة» 
وإنما هي منتنةء وطعمها خبيث» وأثرها قبيح. 

وهذا نوع من شرابهم» وإلا فعندهم أنواع من الشراب؛ كما أخبر الله پچ 
فقال : لغ رن مَل خر کان نكر من لين لم یر طعمم ونر من حمر لو 


ے۔ 


لش را ور من عسل مصقی و م فيا من کل ارت [محمد: .]1١‏ 

ثم ذکر طعامهم وفاکهتهم فقال : موَفَكهَةَ یکا یرت 09 که فاكهة 
لایعلم کیفیتها » وطعمیتها ولذتها إلا الله مت یا سردت من کل 
ما طلبوه من الفاكهة فهو حاضرء ففي الدنیا یتمنی الانسان شيئًاء ولا بحصل 
لەء أو يحصل لکن لا يقدر على شرائه» أو يحصل» ویقدر على شرائه 
ولكن لا يقدر على أكله للمرضء آما في الآخرة فلا. 

قالوا : وهذا يستنبط منه : أنه إذا قدمت فاكهة متنوعة» فان للآكل أن يختار 
منها ما يريد» ولا يتعين أن يقتصر على نوع واحد. 

یلیر طبر لأنه ألذ شيء من اللحوم ميا يبو فكل ما يشتهو 
ا ا ع 
هذا نموذج من طعامهم» وشرابهم. ثم ذكر آزواجهم فقال يك : وحور 
عبن الحور سبق معناها : أنهن النساء الجمیلات كبيرات الأعين› 


سورة الواقعة 








۳۳۹ 





جمیلاتها » صافیات الحدق(؟ فان المرأة إذا كانت عیناها جمیلتین فانها 
تکون جميلة مرغوبة. 

ثم وصف جسمهاء فقال نله واللؤلؤ هو: الجوهر النفیس 
بھی المنظر ۳ کون » الذي یکون عليه کنْ مغلف" ۳" بحیث لا تغیر 
لونه الشمس أو الهواء أو الجو فهو مصون. فنساء الجنة یشبهن اللولو 
المصون الذي لا تغيره العوارض» فیبقی على منظره الجمیل. 

ثم بين 8# آنهم حصلوا على هذا النعيم» جر يما كوا یمود » لانه 
لا یحصل شيء بدون عمل» فالذي يريد الجنة يعمل» فَمَنْ آراد اجره 
و اس با زره موم ری ان ٹر نس 9 € [الاسراء: 14]» 
فهؤلاء ما حصلوا على هذه المنزلة» والکرامة إلا بسبب الا عمال الصالحة 
من قيام اللیل» وصیام النهار» والجهاد في سبیل الله» والامر بالمعروف. 
والنهي عن المنکر والدعوة إلى الله» وغیر ذلك من الاعمال الصالحة 
فهذا الذي يوصل العبد إلى الجنة برحمة الله 2 

ثم ذكر ما يكون بينهم» فالناس في الدنیا یحصل بینهم سوء تفاهم › 
وشتائمء وسباب. ولغوء وكلام باطل» وساقطء ما الآخرة» ف هلا يمعو 
فا لوا ء لا یسمعون فيها كلامًا لا فائدة فيه» فكلام أهل الجنة لیس فيه 
لخو لا فائدة فيه» ولا تیمک » أي کلام یؤٹم ؛ کالسب» والشتمء واللعن» 
(۱) انظر: تفسير سورة «الرحمن» عند تأويل قوله 8 : حور مرت فى ایام ©4 . 


(۳) انظر: تاج العروس (4/۳2). 


تفسير المفصل 





۳:۰ 








والغيبة» والنميمة والکلام الباطل» فهذا یوم ویجلب الأوزارء 
فلا یسمعونه ؛ لأن الله طهر الله أسماعهم منه. 

فالكلام إما أن يكون لغوًا لا فائدة فيه» وإما أن يكون قبیحا موْثّْمّاء وإما 
أن يكون طیبّاء فكلام آهل الجنة من النوع الثالث» ٭لَمْدوا إل الطیْب مرک 
اقول وهدواً ل صل اید 09 4 [الحج: 14]. 

لا لاہ أي: لایسمعون إلا تيك أي: قولاء سا 
ای یسلم بعضهم على بعضء فلا يسمع بعضهم من بعض کلام 
جارخا أو كلامًا سيلا » أو کلامّا مؤْثْمَاء أو لغوا لا فائدة فيه» فلا یسمعون 
إلا السالم من ذلك ينبم فبا سم که [إبراهيم: ۲۳]» فهم یسلم بعضهم على 
بعض» والله 8 یسلم علیهم» سم فلا ین رب رح 09 © ہیں ۰۸ 
یما صر 4 [الرعد: ۲۳ - 04]ء فهم لا یسمعون في الجنة الا السلام فيما بینهم 
والسلام من الله ی والسلام من الملائكة الکرام» فهذا كله جزاء على 
آعمالهم التي قدموها في دنياهم فوجدوا جزاءها عند ربهم » تثمر لهم هذه 
الاعمال مساکن في الجنة» وماکل ومشارب وهذا النعيم لیس عرضة 
للزوال» ولا للنهب» والسرقة» ولا عرضة للمشاحة فیه» والتقاتل عليه ؛ 
لأنه خالد باق » لا يزول» ولا یخافون من زواله» ولا من انقطاعه ونفاده 
“إن هنذا زرا ما م ین ناد © 46 [ص: ۰۲04 من کل ما آرادوا واشتهوا فانه 
میسرلهم وغیر منقطع نسأل الله بمنه وکرمه أن یجعلنا منهم وصلی الله وسلم 
على نبینا محمد وعلی اله» وأصحابه آجمعین. 


سورة الواقعة 





مو اب الین ما أب مت نو ی روت ا شر 


2 يي لت دس 227 ےک ور کی 
ہے جم ہل سم ری تم 2 ےر ک٢‏ >> ہے 24 بے سس کے مر 0 
تروع € نا ا إا 5 ب 1 9 نا زا لاح ۳۷ 


ے سم ہے وح ہے کس سے 
م وه 24 رد صم 2 م ےہ مور ۸ 27 و م کس د رر ے ے ےر سس 
© ووا رون على اکٹ العظیم لچ واوا وت | امتا وکنا ثرابًا وعظما أونا 
و 4 م نے رس ہے 2 ہے کر 20 1 
بعونوت (ع) أو ءابانا | ولون 69 قل لٹ الا ول والاخرن © لمَجمَوعُونْ إل میقت 
رو مرو و سک چو ص ے سے ےم سے ب و ہہ 7 
بوم معلوع € ثم نک أيها الضا ة کر (© کیٹ ين کر تن تنم (© ال ما 


ہے۔ م2 ۔ 


ود © مر ع من لے © سرود شرب ایر (©) هذا نلم بوم لان 


[الواقعة: ۲۷ -05]. 





اح ذكر جزاء الأہرارء أصحاب اليمين» فقال 
چ3 : رس الین مآ اتب الین )6 هذا تفخيم لشأنهم» فقوله: 
رب ین : مبتد ا ار مب الین 4ء خبره» وهو بيان لعلو منزلتهم 
وأنهم في سدر مخضود. ی آنهم مستقرون في سدر مخضود» والسدر 


تفسير المفصل 





۳:۲ 








هو: الشجر الطیب المعروف"''» وهو کثیر الشوك. ولکن سدر الجنة 
مخضود ليس فيه شوك. 

وقيل موه سار تالق : ولا مانع من الوصفین» أن یکون 

لح مور پل ء الطلح : ظاهره أنه الطلح المعروف في الدنیاء وهو 
شجر بري کبیر» ومرتفع یستظل به الناس» وتأکل البهائم من ورقه» وهو 
شجر طیب ‏ ينتفع به الناس في الدنياء فالجنة فیها طلح منضود أي : كثير 
الثمر من آسفله إلى آعلاه وقیل : المراد بالطلح هنا : الموز”". 

وول دود € له نهاية ولا يزول» ولا یتخلله شمس كما یزول ظل 
سو pT gE‏ 
جعم ماک کر جَعَلْنَا امس کے دیا © قضته لتا قبِضًا برا © که 
[الفرقان: ٤٥ء‏ ٤٤]ء‏ فظل الدنیا پزول» وینسخ ی أما ظل الجنة فإنه 
دائم وممدود ؟ كما قال 5غ : لها 0 كلها دایم لها که [الرعد: ۰]۳۵ ا 
وظلها دائم. 


وفي الحدیث عَنْ آبي هريره 5 ظللہ: عن النبِيَ ای قال : إن في الجنة 
لجر يَسِيرٌ راکب فی لها ِائه ستو وَافَرَءُوا انث تہ شنتم ٭وَظلِ وی چا 


ات تو الو ا النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۰)۳۵۳ ولسان العرب 
/٤(‏ ۳۵۶ وتاج العروس (۱۱/ ۵۲۵). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۱۱/۲۳ وتفسیر ابن کثیر (۱۱/۸). 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (۸/ ۰۱۵ وتفسیر القرطبي (۲۰۸/۱۷). 

.)۸ ء٦( آخرجه البخاري (۰۳۲۵۱ ۰۳۲۵۲ ۸۸۱٦ء 1۵۵۲)) ومسلم‎ )٤( 


سورة الواقعة 








هذه شجرة واحدة. فكيف بالشجر الكثير فيها . فالجنة كلها ظل » حتى إن 
آهلها للا يرون فہا شس ولا رَمْهَريرا [الإنسان: ۱۳]. 

وعن ابن عباس لئ : في قوله 4 : ألم تر لل ری کت مَد الل » 
قال : هما یی طلوع القَجر ی طلوع الشَمُس». وهذا من أطيب ما يكون في 
الدنیا. 

وماء سکوب © > فالشجر متنوع» والظل ممتد والماء متوفر وفي 
هذاء دلالة على تكامل النعیمء والماء ليس راکداء بل هو مسكوب» يصب 
من أعلى فيكون بذلك لذة للاسماع فالماء الذي ينصب يكون له منظر بھیج. 

رکز کیہ » الفاكهة ما تتفكه به النفوس» وتتلذذ”". « كير که 
لاتنفد» ولا تنقطع ء ول مَقَطوحَةِ ولا منوعة © > وذلك بخلاف فاكهة 
الدنيا فإنها تأتى فی وقت» ثم تنقطع في وقت آخرء ففاكهة الشتاء تنقطع في 
الصيف» وفاكهة الصيف تنقطع في الشتاءء أما فاكهة الجنة فإنها لا تنقطع ء 
بل هی دائمة؛ ولا تقل» أو تنفد وكلما أخذ منها شىء صار فى مكانه شىء 

ولا مک لا تمتنع علیهم مثل فاكهة الدنياء فإنها قد تمتنع» ما في 
آرادها. 





۰.۲۳۱ أخرجه البخاري تعليقاء باب ٭ل ولىضرین من عل ون که [النور:‎ )١( 
ولسان العرب (۱۳/ ۰۵۳۲۳ وتاج العروس‎ ؛)٥٥٤‎ /٤( انظر : مادة (فکه) مقاييس اللغة‎ (٢ 
۱ .)]٦٥۸/۳٣( 


تفسير المفصل 
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وفرش ره » فرش مرفوعة على السرر يجلسون عليهاء ویفترشونھاء 
وليست مثل الفرش في الدنيا تكون على الأرض» وتكون على الغبار 
والشوك والحصیء بل هي مرفوعة» يستريح عليها أصحابهاء ولا يعلم 
وصفها إلا الله ل ولا يلحقها ما يغيرها. 
ثم قال كك : «إإنا هه 69 4. هذا فيه ذكر أزواج أهل الجنة؛ 
لان الضمير يرجع إلى ما سبق من ذكر النساء ويؤخذ من قوله وك : «اوفرش 
ره ؛ لان المعلوم أن الفرش تكون عليها الزوجات. 
فنساء الجنة ينشئهن الله كك من غير ولادة كما في الدنياء فإن نساء الدنيا 
من طريق الولادة» وهذا يشمل الحور العين» ويشمل المؤمنات من نساء 
الدنیاء فإن المؤمنات من نساء الدنيا ينشئهن الله أبكارًاء فالعجائز في الدنيا 
من المؤمنات يعدن أبكارًا يوم القيامة ۳+ كما قال وك : متهن آبکراکه. 


عريا و جمع عروب وهی . الحسناء التى لا يوصف حسنهاء 
خا رای آي : في سن واحدة بعضهم ترب للآخر في 
السنء لا يتفاوتون فی الأعمار كما فى الدنیاء فسن أهل الجنة الذکور 


() وفي ذلك قول رَسُول الله ل : ١لَا‏ یل الْجَه جوز بت عَجُورٌ فَقَالَ رَسُول تله : 
یوما تھا ِّث یمد عجور ها یشب إن اله جع يَقُولُ: بت 
انا (9؟) 4 [الواقعة: ۳۵]. 
آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۱/ ۲۱۷)ء والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۱۸۳) . 
(۲) وأيضًا هي : المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. انظر: النهاية في غريب الحدیث 
والاثر (۳/ ۰۲۰۳ ولسان العرب (۰)۵۹۱/۱ وتاج العروس (۳۳۸/۳). 


سورة الواقعة 








to 





والاناث : ثلاث وثلاثون سنة'''ء وهذا غایة ما يكون من الشباب» والقوة. 


والبکر التي لم یسبق أن طمثت؛ كما قال كك : لم طمن ادن لهد 
ولا ان که [الرحمن: ۰۲۷4 وأيضًا البكارة تبقى» ولو استمتع بها زوجهاء فإنها 
لا تكون ثیبّا » بل تبقى بکرا» كلما أتاها وجدها بكرّاء بخلاف نساء الدنيا 
فإنها إذا وطئت زالت بكارتهاء وقلت الرغبة فيهاء أما نساء الجنة فلا تزول 
گار 

لک اين أي : هؤلاء زوجات أصحاب اليمين» وهم الأبرار 
والجار والمجرور في قوله : لاحب الین ©) 4 › يتعلق ب تک 
أي : إا اکن ینہ © € لاحب الین © ء ويحتمل أن يكون 
متعلقّا بقوله : ار © لخب الین © . أي مساويات لهم في السن 
لا تفاوت بينهم كما قد يكون في الدنيا من تفاوت السن بين الزوجين. 

ثم ہین من هم أصحاب اليمين» فقال ون : ات من الاوین © وله من 
خرن © 4ء أي : جماعة من الأولين من أول الأممء «إوثلة من الآنَ» 
من أمة محمد ككل وقیل : إن الثلثين في أمة محمد بلا ذ تله ن لته 


عن وو م ر 4 ۳( 


أ من أول هذه الامة پل لت من الاخرين 9 4 أي من آخر هذه الأمة 
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)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۲۵6۵) من حدیث مُعَاذ بن جبل بء أن 


الي كله كَالَ: ذل هل الجَنَّد ال جردا مُردا مین أَبْنَاءَ تلائین أو لاب 
لین سنه . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳/ ۳۱۵) من حديث أبي هريرة َب 
بزيادة «على لق دی 009 ذرَاعَا في عَرْض سَبْع أَفْرُم. 

(۲) انظر : زاد المسير /٤(‏ 775). 000 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۳/٦۹)ء‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۱۲). 





٦ 


ثم ذكر الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال؛ لأنه ذكر في أول السورة 
الأصناف الثلاثة: السابقون السابقون» وأضحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» فذكر جزاء السابقين» وذكر جزاء أصحاب اليمين» ثم ذكر 
جزاء أصحاب الشمال. 

فقال : «إوأحسب اليْمَالٍ مآ اتب لمال (© 4 ء هذا مبتدأء وخبر» كما سبق 
والمراد به : التهويل من شأنهم » وما ينتظرهم من العذاب» هاف سو كير 
السموم هو : الهواء الحار الذي يدخل من مسام الجسم من شدة حر 
لوحيو » المراد به: الماء الحار''ء فالحميم شرابهم والسموم جوهم. 

ول تن َو رکه من دخان جهنم » المختلط بالدخان» فليس فيه راحة مثل 
ظل الجنة؛ ولهذا قال: فلا بارد ولا کر )که لا بارد لمن يستظل به 
ولا کریم» أي : ولاحسن المنظرء إذا كان جيدًا فإنه يقال له : كريم ؛ كما قال 
النبي بي لمعاذ بن جبل كله : «فَإِيَاكٌ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهمْ)”" أي : الجيد منها. 

فهذا الظل لیس باردا يستريحون فیه» ولا يظل حره عن حر الشمس؛ 
فليس فيه راحة» ولیس بهي المنظرء وإنما هو قبيح المنظر؛ لأنه دخان 
جهنم : ثم ذكر السبب الذي أورثهم هذا الجزاء؛ لأن الله ق حكم عدل؛ 
يجزي الناس بأعمالهم » فيجزي المسيء بالجزاء السيء» ويجزي المحسن 
بالجزاء الحسن» ويزيد المحسنين من فضله وأما الكفار فإنهم يجزيهم 
بأعمالهم فقط» ولا يعذبهم على شيء لم يعملوه. 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والائر (۲/ ٤٤٥)ء‏ ولسان العرب (۳۰/۱۲). 


(۲) انظر: مقاييس اللغة »)١47/1(‏ ولسان العرب .)44/١5(‏ 


سورة الواقعة 








۳:۷ 


فذکر یم السبب الذي آورث الکفار هذا المصیر آولا : لحم کاو مل 
SER‏ 
تش تشتهي» ولو من الحرامء والمترفون يعادون الرسل ؛ ٠‏ ودرك مآ آزسا ین 
لم من تذر الا قال مترفوهآ نا وت ءابا ل آم َو ولا عَل ٤اگرهم‏ 
مُفَتَدُوتَ © 4 ء [الزخرف: ۰۲۲۳ فأكثر من يعادي الرسل هم المترفون؛ لأنهم 
لا يريدون التحول مما هم عليه من الترف» والرسل يأمرونهم بالعمل 
الصالح» والعبادة» والجھاد والصيام» وهم لا يريدون هذاء يريدون أن 
يبقوا مترفين» فصاروا في الآخرة معذبين» وزال عنهم هذا الترف الذي 
انشغلوا به عن اتباع الرسل» وانشغلوا به عن العمل الصالح» فقد كانوا في 
الدنيا مشغولين في لهوهم. وملذاتهم لا یصلون ولا يصومون. 
ولا يتصدقون» ولا يقومون اللیل» ولا يعملون الأعمال الصالحة؛ لان 
هذه الاعمال لا تتناسب مع الترف. 


2 سرج مر 


آما آهل الجنة فقد قال الله 38 فیهم : بت ما کو ریم تیم کاو فل 
لک تیم © کل یلا من ال ما هجو 2 سین © وف 
تلهم حى سای الوم 46 [الذاریات: ۰۲۱۹-۱٩‏ آما هؤلاء فکانوا مترفین» 
لا یتحرکون في العمل الصالح آبذا» ولا یترکون الحرام وما فيه 
ملذاتهم لا یترکون الخمر ولا الزنا» ولا الرباء ولا الاعتداء على 
العم ا > وات الک A‏ ما تفا 
فيه ووا رمي [هود: ۰۲۱۱۰ فتكون العاقبةلهم سيئة» آما المؤمنون 

وان تعبوا فی هذه الدنيا في العبادة والطاعة» وكفوا عن محارم الله 


فإنهم يتنعمون فى الآخرة. 


تفسير المفصل 

۳:۸ ۱ 
وهذا فيه ذم الترف وأن الانسان لا یترف نفسه ولا یستغرق في 
الملذات. وانما یعتدل» وال إا ار لم ترا ولم یر أ وكا بر 


لكك قَوَامًا [الفرقان: ۰۲۳۷ »وا وروأ ولا شترا ِا یی آلمترنیدکه 


[الأعراف : ۳۱]. 


فهؤلاء استغرقوا في الترف في الدنياء وظنوا أنه ليس هناك بعث». 
ولا حساب» وكذبوا الرسل» وغرتهم الحياة الدنیاء واطمأنوا بھاء ولم 
تأت الآخرة لهم على بال» فانتقلوا إلى الآخرة» وهم على هذه الحال» ليس 
معهم عمل» إلا الشرفهذا جزاژهم ولا ظم ريك أحدا [الكيف: 44]. 
0 9ھ" ہس وقصده فلا یعذب من 
لا يستحق العذاب. ولا ينعم من لا يستحق النعيم ؛ لأنه ي حكم عدل. 
ثانيًا : ا ره عل لل اليل » > قيل : المراد به الشركء والکفر''؛ 
لأن الشرك هو أعظم الذنوب'''ء وهم يصرون عليه» ولايتوبون إلى الله من 
الشرك» والکفر» والاستغراق في الشهوات المحرمة» وإلفهم للذنوب. 
والمعاصي. نے لهم جزاء عند الل إلا العذاب ولا يظلم ريك آحداکه 
[الكهف: ۰۲4٩‏ ہل نما مرو ما کت نود [التحريم: ۰0۷ آما لو آنهم تابوا إلى 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰)۱۳۲ وتفسیر ابن كثير (۲۹/۸). 

)۲( فو الحدوت الذي سپ تو سرت ۱ ۸ءء من حدیث 
ب اله ن منود هه قال : سالك اب 4: «آيالّنب عم ند لو كا : من 
تحْعَل ل له نذا وَمُوَ عَلَقَكَ. فك : نك لعظیی فلت ثم آَیْ؟ َال : «وََنْ تل ول 
تَحَاث أَنْ يَظِعَمَ مَعَكَ) . قُلْتٌ : ثم أَئْ؟ قَالَ : «أَنْ نْرَانِيَ عَلِبلَةً جارك». 


٭۔ 


سورة الواقعة 


۳:۹ 
الله لتاب الله عليهم» كما قال الله يك : قل لین کفروا | 2 ينتهوأ بعفر 


کے“ ر ہے 


هم ما فد سلف فهذا فيه تحذير من الإصرار على الذنب» والحث على 
المبادرة بالتوبة قبل أن يموت الانسان» وهو على ذنبه فيوافي ربه به. 

خالا : رثا یٹولورے آپذا ینا وکنا شرا وعظما أن لبون که » الاستفهام 
للإنكارء فهم ینکرون البعث» ویقولون أن الله لا يعيد العظام والتراب 
إلى أجسام حیةء فهم یجحدون قدرة الله #4 ویعجزونه» في حين آنهم 
یعترفون أن الله خلقهم أول مرة قال تعالی : وین سالتهم من خلقهم لیقوان 
ا کے [الزخرف: ۸۷]ء فالذي قدر على إيجادكم من العدم ألا يقدر على 
إعادتكم؟» هذا في نظر العقل» ا ون ا قدر على الإعادة 
من باب أولى. 

اڑا اشن © که » كما لم يعد الينا آباؤنا الأولون : نا بان 
كسم صددقان ڑکا € . 

فأمر الله نبيه بيه أن يجيبهم» بقوله: فل لت آلاولین والآخرت 
لمَجمُوعوه ء أي : أول الخلیقةء وآخرهاء كلهم يبعثهم الله 5ء ويجمعهم 
جميعًا في صعيد واحد» فأخبر الله 8 أن هذا له موعد» إذا جاء فإن الله ود 
یبعث الأموات» أما أن يبعثهم قبل هذا الموعدء فالله 8 لا يخلف وعده. 
ولا يغير سنته من اجل تحديهم . 

م إن يا اسان اند @ که في هذا اليوم ہل و ين مجر تن رکه 
كريه المنظر» ٠‏ كريه الطعم ء وهو شجر النار -والعياذ بالله-» و فمالون مها 
لبون چ4 ء > لأنهم يصيبهم جوعء ويضطرون أن يأكلوا من الزقوم -والعیاذ 


تفسير المفصل 
۳۵۰ 


بالله-» ولا يأكلون منه أكلا يسيرّاء بل یملئون بطونهم ؛ زيادة في العذاب'''. 


والذي يأكل یحتاج إلى الشراب» وهم یشربون من الحمیم من الماء الحار 
فترون علي ین شیم 69 € لانهم یضطرون الى أن یشربوا؛ لأنها تلتهب 
بطونهم بالنار» والزقوم سَفُوا ما یم فقطع معا هر که [محمد: .]١6‏ 
«مْسربونَ شرب لير »اي یشربونکثیرا کشرب الابل العطاش وقال ولق : 
هذا نم وم الین ء أي : ضيافتهم إذا قدموا على الله كك يوم الحساب 
ليس لهم نزل سواه" » أما المؤمنون فالله وق قال عنهم : لد لب امیا ولا 
الضَِلِحتِ كانت هم جت الفریوس نرا 69 6 [الكهف: ۰۲۱۰۷ نسأل الله العافیة 


مك لومھعٹ IED‏ 


)١(‏ كما في الحديث عَن ابن عَبّاس وا قوله : لو أن قَظرَة من رَفوم جهن آنزاث عَلَى آهل 
الأزض أَفْسَدَتْ عَلی الاس مَعَايشَهُمْ). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 017), 
والبيهقى فى البعث والنشور (۱/ ۳۰۲)ء وانظر : تفسير الطبري .)١7157/75١(‏ 

(؟) انظر: لسان العرب (١١/٦٥٦)ء‏ وتاج العروس (۳۰/ .)٦۸۰‏ 





یی ۲ 27 ۶< 202 هم من چم دو ع ردو 7 یر ے جو گر ھ2 مرو ۲ > و 
وو نحن نکم فلولا لفون افرء يتم ۶ دمنوں ا لو نه و ام بحن 


t7‏ ۶ ےط کے من و له سر مہم سس کے 7 ۱ r2‏ هه ہا ۳4 مر 
القن ل( نحن قدرنا بتك الموت وما عن بمسبوفن 69 علج أن نبل مکلی 
م سے ہے > < مر ص کے >> رد 2 7 ا 721 0 یھ و 7 
وننشککم فى ما لا تعلمون للا ولقد عامتم الساء الأول فلولا تذکرون © يم ما 


ے ھے ره رو ہر کہھ 06م و4 ER‏ ہہ بسي کے گے ہر ھ SIT‏ 


2 


یرہ جےے 2 2 < جم مه رو رجور < $ حھھ )سر 16 A‏ ® رگ هه 
تهون إنا لمخرمون بل حن عرومون اف تا ءا دی س‌بون ءآنتم 
۶ 7 شع و م م کے 9 م ہے چم ار و مھ 0 و سک پر 2 عھ ہے جهمم 
نزلتموه من الما 1 ن المنزلون لو اء جل ااا فلو لا کوت 


ے ا > 


پچ مرح صے سر یت“ ۶ ہے ىم > سر وم . ىت هاج مره م 7 م ر 2 مر 
آفرءیشر التار ای وروت 69 ءآشر آنمانم سَجَرَيَا آم تن المنیفون © تن جَمَلْنَهَا 
22 ومتعا للمفوبنَ فسیح پاسم ريك العظیسم ¢ [الواقعة : لاه - .]۷٤‏ 


ص 


بعد ما ذكر الله ي تكذيب المشركين للبعث بعد الموت» واستبعادهم 


له وقولهم : یا ینتا وکنا ثرابا ما ونا لمبعوثوت © أو با له 
من باب الاستبعادء والاستنكارء وكأن الله 4# عندهم لا يقدر على إحياء 
الأموات بعد موتهم ؟ كما قال يق : ليم یت كدوا ل نم فل بی ور لف 
م با عم کل عل له یڑ © كأ يه وولو ونر لیر وله 


د را م بے وو 


ن بر 46 [التغابن : ۸-۷]ء فخير لكم من أن تنكروا البعث» ولا تستحضروه 


تفسير المفصل 
YoY‏ 


ولا تعملواله» خير لكم أن تؤمنوا بالله» ورسوله وما أخبر الله به 
ورسوله» وأن تستعدوا لهذا اليوم الذي لا ريب فيه» وأن تعتمدوا على الخبر 
الصادق لا على الظن الكاذب . 

وفي هذه الآيات الكريمات» ذکر الله الآيات الدالة على قدرته الكاملة 
التي لا يعجزها شيءء وهم يعترفون بهاء وهو يخاطبهم بما يعترفون به 
ولا يقدرون على إنكاره» من توحيد الربوبية» وأفعال الرب وَل فما داموا 
يعترفون بأنه ربهم» وأنه قادر على كل شيء» فكيف يستغربون البعثء 
وینکرونە؟ء فهذه الآيات فيها تقرير قدرة الله كك على البعث بعد الموت. 

قال يله : مكحن کم فلا نُصَدَفونَ © 6. فهم يعترفون أن الله خلقهم 
قال وکین سألتهم من هم ون له که فهم اعترفوا أن الله خلقهم من بعد أن 
لم يكونوا شيا وأوجدهم من العدم» فالذي أوجدهم من العدم قادر على 
أن يعيدهم من باب أولى فما داموا يعترفون أن الله خلقهم وأوجدهم من 
عدمء ألا يقدر ی على إعادتهم؟. 

فهذا دليل عقلي لا يقدرون على إنكاره؛ لأن الاعادة أهون من البداءق 
وان كان الله كك لا يعجزه شيءء لکن هذا من باب الخطاب العقلي لهم ؛ 
ولهذا قال 3 : هنا من علتکُم فلا تُصدَفُونَ 69 که أي : فهلا تصدقون 
بالبعث» ما دمتم أقررتم أن الله خلقکم » فلماذا لا تصدقون بإعادته لكم بعد 
الموت» وهذا إلزام لهم بما اعترفوا به» ولا يمكنهم إنكاره» فلا أحد يقول : 
خلقني غير الله أو آنا خلقت نفسيء أو الطبيعة أوجدتني. 


ثم بين ل كيف خلقهم» ومن ماذا حلقهم فقال وق : طأأوََيمُ ما نرنه 
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أي : ما تلقون من النطف في أرحام الإناث؛ لأن الإمناء معناه: الدفق"' 
أي : ما تدفقون من النطف في أرحام النساءويكون في قرار مكين» وهذه 
عملية يشاهدونهاء فالمرأة قبل الجماع ما فيها حمل» وهذا لیس مقصورا 
على الا دمیین» بل في جميع ذوات الا رواح» بل حتى غير ذوات الا رواح؛ 
فالنباتات فيها أزواج» ذكورء وإناث: وین ڪل تَىّءٍ خلفا 56 خلفنا زوجان عل 
در @ 6 [الذاريات: .]٤٤‏ 

وقد رأيتم هذا واقعًاء أن المرأة تكون خالية من الحمل ؛ فإذا وطئها الزوج 
وألقى فيها هذه النطفة» في قرار مكين» لا تضيع » ثم يمر علیها أطوار إلى أن 
تتكون جنيتًا» ذا حياة» وروح. فالله #4 يخلق من هذا الماء هذا الجنين. 
لقا مَنْ بد حَلق في طلست لٹ 4. 

عن عبد ی ہو کی یه قال حا سول الله تار هُوَ الصَادق 
المضٹرق: ون أده مع ليبق هی زا وف 
لك علق بل کیت م کون في َلك مُضنة یل لِك ثم يُرْسَلُ الْمَلَكُ 
ينځ فبه الزوح. ویر ریم كلِمَاتٍ : نْب رزقی وج وم وق 
سوب 
وقال ك : ود خَلقَسا لاسن من سل د تن طیو 9 [المؤمنود ۱۰ء هذا 


آدم ملز فوم جعلته اا نطمَة 2 أي : : دریته › مب 4 اقتا النطفة 


سس بے ہے موم مو سے ہے ور 7 7ھ مر 20۲ ےی صج عم يل م مر رس 
1 نا ۰ | || لد 7 ars‏ ے ا |٢‏ الہ 07 تما ثم ے یس 


.)0/۳( انظر : لسان العرب‎ )١( 
.)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم‎ )۲( 


تفسير المفصل 
ot‏ 


22 ف 6 
4 سم و مس جو ا کر ...خی يم موم يم گم 
e‏ مه ۰ ۳ 


أنشأئة خلا ءاخر فتبارک الله آحسں الق للا 4 [المؤمنون: ۰۲۱5-۱۲ هذه بداية 
هذا الإنسان» وهذا تفصیل لقوله ‏ : من عَلتکم یه خلقهم الله على هذه 
الكيفية العجيبة. 

ولهذا قال : مَأَسْمٌ تلْفوبَهُه4, أي : أأنتم تخلقون هذه النطفة» وتطورونها 
وتحفظونها؟ هل أحد يعمل هذا غير الله ۲2 ؛ ولهذا لیس كل نطفة يكون 
منها جنين» وإنما ما آراده الله يل کانء فقد يكون هناك تزاوج بین الذکر» 
والأنثى» ولا يحصل الولد لان هذا راجع إلى مشيئة الله ل. 

قوله 8ن : نز تََلْفُوهُه4 » فهذا سوال ما أجاب عيه آحد» ولن يجيب 
عليه أحد إلى أن تقوم الساعة» فالسؤال مفتوح ء والتحدي باق» لام خِقوا ین 
عر سىء ام هم حون 69 € فالله وق هو المنفرد بالخلق» والإيجاد. 

ام تَحْنْ اتمه » هذا تقرير أن الله هو الخالق يله وحده؛ ولهذا عجز 
الأصنام» وعبدتها آنهم لا یخلقون شیئّاء وهم یخلقون فقال: ولیت 
دعو ین دون هلا لون یا وم لفرت 69 )4 (نسل: ۰1۷۰ لک الیبے 
مورک ین دون ارا کان دابا ولو الس 411 [الحج: ۷۳]ء فلو اجتمع 
الإنس» والجن. والاطبای والحذاق؛ لیخلقوا ذبابةء أو أقل شيء ما 
استطاعوا؛ لأن الله كك هو المنفرد بالخلق به » فهو المستحق للعبادة. 

آما من یکابرمن غلاة القبورية الوم ويقول : إن الاولیاء یخلقون الا جنة في 
البطون» فهذا کذاب مفتر على الله ی » یکذبه الکفرة قبل المسلمين» آم 
دا ین بر تم هم الکیفوت للا ام عفر موب والازض بل لا ده 
إذا کانوا لم یقدروا على خلق آنفسهم. فلن یقدروا على خلق غیرهم. 
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Yoo 


تو مت 


ثم قال و : نحن وراه ارت وا يمسرا سوفن للا ه » هذه آية ثانیقف 
ومعجزة أخرى. أن الله قدر الموت علی مولاء او ولا أحد يقدر 
على أن يمتنع من الموت أو يعمل شيئًا يمنع الموت عنه لا الملوك 
ولا غيرهمء ولا الأطياءء والحکماء؛ كل لا بد أن يموت » كل تفس َا 
الو تِ ک4 [الأنبياء: ۳۰]) و کل ت َع مالك إلا وجه [القصص : ۸۰ء کل من من عليه 
فان له ) وق وجه ريك ذو ايل والاکرار ار 9 4 [الرحمن : ۰۲۲۷-۲٩‏ و ۳ا 
الله ل. 

وهذا الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن» حتی یصبح البدن جثة هامدق 
ثم يتحول إلى تراب» هذه من أدلة قدرة الله 44 على إعادته مرة اخری 
ظ ومان که أي : بعاجزین» لا آحد یعجز الله تج ٭لعلع أن بل 
مكل 467 و هذا وعيد من الله 38 في أنه ی قادر على أن يهلكهم بالموت 
ويسلطه عليهم ء فيموتون» ثم يأتي بغيرهم› «إن با کم اا الاش 
ویب كاحت ون َه عل دَلِكَ ترا 9 که [الساء: ٣٤٣۲ء‏ فهو القادر على أن 
يميت هؤلاء المتجبرين» والمتكبرين» ويستبدلهم بغيرهم» ولا يعجزون 
الله ُء ےنتک فى ما لا َعَلمُونَ# » أي : ونحن قادرون على أن ننشتکم» 
ونحولكم من خلق إلى خلق» بأن نمسخكم قردة» وخنازیر فالله قادر على 
ذلك أو معناه: وننشئكم فيما لا تعلمون بعد البعث؛ لن الله يبعثهم 
على حالة تختلف عن حالتهم في الدنیا''ء فالناس بعد البعث تختلف 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷۳). 
6 من أحوال الناس المختلفة يوم الحشر عن حالهم في الدنيا ما أخرجه الإمام مسلم (03) 
من حديث عَائِفَةً طقف مات : سمعت رَسُول الله كلا سول : حشر الاس یوم = 


مسر ا قتا 
o‏ 


حالتهم عن حالتهم في الدنياء فإذا بعثهم ل فهي حياة دائمة» لا انقضاء 


ثم قال 4# : ند عَمَمْرُ الا الأول وهي : خلقكم في بطون 
أمهاتكم, والنشأة الثانية هي : الإعادة» فالنشأة الأولى برهان» ودليل على 
النشأة الثانية» اتود » أن الله الذي اوجدکم من عدمقادر على أن 
يحييكم بعد موتكم مرة اخری» لا يعجزه شيء ال ثم قال ل مذكرا بآية 
آخری» فقال: مل این ما تروت © ءآنشر تزرعوئهء م کن ألررعْونَ 69 کچ 
أي : تحرثون الأرض بالمحاریث وتلقون فيها البذر» ثم تترکونه» من الذي 
ينبته؟ أأنتم تنبتونه» فأنتم ما تقدرون إلا على الحرث» والبذر فقط» فمن 
الذي یزرعه وينبته» و لو شاء الله ما نبت» ولما استطعتم أن تنبتوه» ٭ءأتّہ 
دہ أي : تنبتونهء ام کن اش ٭ء لا أحد يقول: نحن ننبت 
النبات» إنما یستطیع أن يقول: آنا أحرث الارض» وألقي فيها البذر فقط. 
هذاء لکن إنباته لا أحد يقدر عليه إلا الله ؛ ولهذا لا تقل : آنا زرعت» بل 
قل : آنا حرثت» أما الزارع فهو الله يلل » فهذا دليل على قدرة الله ل ثم - 
أيضًا- إذا نبت من الذي یحفظه» ويدرجه في النبات شيئًا فشيئًا حتى يظهر 
عليه الحب؟» ومن الذي يحفظ الحب إلى أن یخذ؟ هو : الله كك فالله 
قادر على أن يسلط عليه بعد النبات ما یتلفه ؛ ولهذا قال : «إلو تم عله 
حما فَظشز تنک © . يسلط الله عليه الريح» أو البَرّدء أو البَرْدء أو 
الحریق» فيصبح حطامًا متفتئاء فالذي يحفظه بعد نباته من الافات» وينميه» 


۶ 2 


گ ری و 2 ور 2 2ن 2 ۶ عع ےھ مه لے و سول د( يمت لس ع رهم و له شوه > 
> القِيَامَةٍ حفاة عراةً غرلا» قلت : یا رسول الله النساء والرجال جَمِيعًا ينظر بعضهم إلى 

02م ٠2‏ ہ٦‏ کالہ ٠‏ َع سس ۶ و 2ه م 8 ٩‏ همس ره ھ2 6 ع5 >6 

بعض. قال 35 : «(يا عائشة الامر آشد مِنْ أن بنظر بعضهم إلى ممن؟: 
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ويسوق الماء في أغصانه» وأوراقه هو الله 28. 

رکه أي : بقيتم إذا جعله الله حطامًا نيون أي : تتعجبون 
بحزن''ء وتتحسرونء كيف أن الزرع بعد ما نبت» وتكامل نباته» ورجوناه 
صار حطامًا » ثم تقولون : مانا نع © ء والغرم هو الخسارۃ''ء أي : 
نحن خسرنا هذا الزرعء وغرمناه» والغارم هو الذي يخسر الشيء؛ كما قال 
الله عن صاحب الجنتین : بیط شمروہ دمح لب كدي عل مآ اق نها وه 


ل ر رم رو م مر ار مرحم 


خاوية عل عروشہا وبقول کی ۳۹ برق ۳۹ ¢ [الكهف: ۲]. 

كذلك أصحاب الزروع؛ إذا سلط الله عليها ما يهلكهاء فإنهم یتحسرون؛ 
ویعترفون أن الله 28 هو الذي آتلفها کات منها ويقولون ن 
رومن 46 . 

ثم ذکر الله آية آخری. فقال 8  :‏ بن الما الى نود( ۰6 نص 

على الشرب؛ غلب وجوہالاتغاع اما ولا یہ اتقاعات أخرى. 
لکن أهمها الشراب» ءات رموه من امه . أي : من السحاب ۰۳ من 
الذي کون هذا السحاب. ولقحه بالماء» وساقه إلى الأرض الميتة» وأمره 
أن ینزل على الأرض بمقدار معلوم» ووزعه توزيعًا عادلا؟؛ لا ينصب جميع 
سد سس سسیت سس بای 
التي ينزل الماء من خلا لھا . 


(۱) التفکه هو: التعجب. انظر: لسان العرب (۱۳/ ۵۳۲8 ۰)۵۲4 وتاج العروس 
.)٦١٤ /۳٣(‏ 

© انظر: لسان العرب (1۷/ ۰64۳۷ وتاج العروس ٠ 0١/۳۳١‏ 

(۳) انظر: مقاییس اللغة (۳۱۸/۵) والنهاية في غريب الحدیث والأثر (5/ ۳۲۵). 


تفسير المفصل 
۳۸ 


ام حن مود که بل الله 8 هو الذي ینزله ويسوقه » «#ولقد صرفته بینم 
ید رواک [الفرقان: ۰۲0۰ صرفه الله » فینزله على جهة دون جهة» یمر من فوق 
ناس » ولا ینزل منه قطرة» ثم يؤمر فینزل ما فيه في مکان آخرء من الذي ساقه 
وصرفه؟ هو الله لت وأم بمعنی بل أي : بل نحن المنزلون ما آحد 
یقول : آنا المنزل آبذا ما قال هذا آحد وما یسمونه الآن بالاستمطار 
لم ينجح ولم ينفع رغم تكاليفه الباهظة. 0ا00 اللاي إنعرة براك المطر 
بقدرته يإ » ورحمته وه او بل لاهن ين ماقرا وف ۳ سوہ 
۳7 لول لْحَمیدٌ © 46 [الشوری: ۲۸]. 

وهو الذي يجعل فيه البركة والنفع. ثم قال یك : ولو دَشَاء جعلته 4 ا نہ 
أي : ملحَاء لا یستطاع شربه آجاجا لا ینفع ہلفاولا کرو تمه ٠‏ أي : 
تشکرون الله تل على هذه النعمة العظیمة» پیا روچ ہا 
ويبست آراضیکم. وأقفرت مراعیکم» وغارت آبارکم» فمن الذي جاء بهذا 
المای وأنزله» فأنبت به الزروع» والأعشاب» والمراعي» من الذي خزنه 
في الأرض لمصالحکم ووزعه؛ في بطن الأرض على الآبار توزيعا 
بالقسط والعدل على حسب حاجة الناس» فأذا تبین لكم هذاء هلا تشكرون 
الله على نعمته ولا تكفرونهاء وتنكرونها. 

ثم ذکر الله آخری» وهي : : النار» فقال : اف یئم آلتاز که أي : قد 


(١)‏ را مانا رب الحروف في سب ود بمعنى «بل» كقوله يله : « یل لحب لا 
ریب فيه من رب رب العليين () آم بقولون افر لگ [السجدة : ۲ - ۳] . وانظر في معاني «أم» لسان 


العرب (۱۲/ ۳۵) . 
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۳9۹ 


رأيتموهاء آل وروتکه. أي : تقدحون الزناد بالمروة فتخرج نارا "۳ من 
بين الزناد» والمروة تشتعل النار» و دصط, تطبخون علیها» وتستدفئون» وتنتفعون 
بها فالله آودع في هذه المروق وهذا الحدید النار التی تولدت من بینهما. 

وقيل : المراد بذلك : الشجر الذي تخرج منه النار» وهو المرخ والعفار 
إذا خلت غصن بغصن تولدت منهما النار "۰۳ وهما أخضرانء وهذا من آیات 
الله : أن غصنا أخضر یُحك في غصن أخضرء فتتولد النار من بینهما قال 


تعالی : ای جَعَلَ کر من الجر الاْحصَم ناا فا اش مه دون © که 


[يس: ۰۲۸۰ ألا يدل هذا على عظیم قدرة الله ّل » حیث آوجد النار المحر قة 
فى شجر اخضر » فكيف تجتمع الخضرة مع المادة المحرقة؟ هذا من قدرة 
الله و2 ؛ لأجل مصالح العبادء وهذا الكبريت يستخرج من هذه المادة 
النارية» فهم يصنعونه من هذا النبات. 

الفائدة الأولى: أن الله جعلها تذكر بنار الآخرة» فهم يكذبون بنار 
الآخرة» وعندهم النار في الدنياء فإذا كنتم لا تطيقون نار الدنیاء فكيف 
تطيقون نار الا خرق مع أن نار الآخرة أشد حرّا ولا يقاس حرارة النار فى 


.)07١ /۳۹( المَرْوَةٌ: الحَبَرٌ الأيِيض الهش تكون فيه النارٌ. انظر: تاج العروس‎ )١( 
المَرْحُ والعفارٌ: شجرتان فهما نار لیس في غَيْرِمِمَا من الشُجرء ويُسَوّى من أغصانها‎ )0( 
. الزناد فِيمْتَدَحٌ بها‎ 
قَالَ الأزهري: وَكَدْ رأيتهما في الْبَادِيَةِ والعرب تَضْرِبٌ بهم الْمَئَنَ في الشُرَفِ الْعَالِي‎ 
ول : في گل الشُجر نَارٌ . واسْتَمْجَدَ المَرْحٌ والعفار أي : كَثْرَتُ فِيهمًا عَلَى مَا في سَّائِرِ‎ 
.)۵۸۹/4( الشّجَر. انظر: تاج العروس‎ 


تفسير المفضا 
۳۹۰ 

الدنیا على حرارة النار في الآخرة» راع هي جزء یسیر من نار الا خرة 

-والعیاذ بالله- ۰ فل ار جَهگر اش حرا کہ (الوة: ۸۱]. 


ص ص ‏ می ای 


الفائدة الثانية: : في قوله : ##ومتعا توبن که و« لَلْمْقَوينَ4. ة 
للمسافرين”''؛ لأن المسافر آشد حاجة إلى النار من الذي في البلد؛ لأن 
الذي في البلد عنده شيء یستدفی بەء لکن الذي في البر لیس عنده شيء 
یستدفی به » ويتقي به البرد إلا النار ليصطلي علیها ولما ذکر الله كك هذه 
الایات العظیمة نزه نفسه يله عما وصفه به المشرکون من العجز 
وعدم القدرة على البعث» فقال : «#صَيَح باس رَيْكَ العطی که آي: نزه 
اسم ربك العظیم عما وصفه به المشرکون من العجز عن بعث الأموات 
من قبورهم ؛ لاأنه اتضح من هذه الایات أن الله لا یعجزه شيء. 

باس رَيْكَ ہہ ء أي : بجمیع آسماء الله ؛ لان المفرد المضاف يعم ؛ كما 
قال وك : هرك آنم ريك [الرحمن: ۰0۷۸ أي : جمیع آسماء الله و مبارکة» ‏ 
اَی ؛ الذي لا أعظم منه 84 فهو عظیم في ذاته» وعظیم في أسمائه 
وصفاته وعظيم في أفعاله يله فهو العظيم المنفرد بالعظمة الكاملة التي 
لا يضاهيها شيء. هذا والحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2o02 


أبي رب فيه : أذ ال کلف قال : مق ّي پوق از ام جز ين سي 
جُرْءَاء من حر جهنم الوا : والله ِن گات لَكَافِيَة» یا رَسُولَ الله قال : : قتا فص 
لها بتِسْعَةٍ وَسِتينَ جَرْءًا ٠‏ كُلْهَا مثل عَرمَاء. 

)٢(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۶۵ وتفسیر ابن 00/0 ولسان العرب 
(۱۵/ ۱۰ ۲). 


سورة الواقعة ۱ 








مم سم 2 ر تس اشير 4 م سه سے ۱ - 
«# تا نے بقع او 69 ونم لسم لو تَلمُونَ عَظِيمم © ان 


کرک ۱ ع . مس ع رل هه سا ی 
لان چم ف کپ | 3© لا يمس الا المطهرون ننزدل من رت 
مس ام حم CA‏ 24 به ر۔ جع رسد دضع f‏ ہہ جم رلك > 
العَلِینَ وم آفپنا لیب أنۃ مذهنون 7©) وه ن ررق أ تَكَْنونَ @ فاولا إا 
OT‏ عتھہ چم A‏ 7 کے وا می 1 تم ہی له که هر 
بلغت الحلقوم وَأَنشْرٌ جیّن طروي لچ ون اَقرب ال ینک ولکن لا نیون 


هع ديك 0 سے ہے ہے هم TA‏ ےک ے وه ےی E‏ سے ےہ 

ولا إن كم عبر مدت @ جوا إن کتم صيِقِينَ © فا إن كان من 

رب ی 0 چھے سے وو ےہ کد ہے و ے7 جع ردك > و م ere‏ لا AS‏ کس کپ ور 

۱ المفربین © فروح وران وحنث تیم 9©) وآما إن کان من لب لییین 9© ات 

ای مت تف لسن © رام إن كو م الک کین اکال © مَل من یر © 

لك من حب الیمبن لها وما إن کان من المحزيين اسان © دنزل من بر €9 
4 


ہے سک 7 سم و ۷گ ھکس سے > ن tt‏ 
وتَسيَة حر 69 إِنَّ دا لو حَق آلتین © شیم باسم ريك العظبم »* 


.]۹٦- ۷١ [الواقعة:‎ 


قوله 8 : 0 فلا آئے یمَوقع جوم 9 ۹ء من المفسرين من 
يقول: إن «لا» زائدة؛ لأنها لا تعطی معنی بذاتهاء وأن الأصل «أقسم 
بمواقع النجوم» بدون «لا)“» ولكن الصحيح - بل الصواب - : أنه ليس 
فی القرآن شىء زائد» لیس له فائدة» وأن هذه الكلمة الا آقسم»» تکررت في 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۱8۷/۲۳ وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۱). 





تفسير المفصل 
۳۲ 


ر ر ار 


القرآن» Ye‏ قي بور ور الْقِْمَةِ# [القيامة: »]١‏ لا اقم پہلذا ١‏ بر که [البلد: »]١‏ 
فلا بد أن لها معنى ؛ وا 
الحساب» وإنما هناك بعث» وحساب» وجزاء فهذا نفی لقولهم» ثم قال : 
آقسم بمواقع النجوم وهو کلام مستأنف. ۱ 

یم که : آي: أحلف. يموع النُجُور» : اختلف العلماء في المراد 
بالنجوم . فقيل المراد : نجوم القرآن ؛ لأن القرآن لم ینزل جملة واحدة 
وإنما نزل على الرسول ی منجمًا حسب الوقائع» والحوادث إلى أن تكامل 
نزوله عند وفاة الرسول عله فالمراد بالنجوم : نجوم القرآن آقسم الله بها ؛ 
لعظمة هذا الع ۵'''. 

وقيل: المراد: الكواكب التى فی السماء”"؛ لأنها تدل على عظمة 
الله ئا فجريانهاء وانتظامھا وأشكالهاء وتفرقها في السماء من أعظم 


)١(‏ وَقَالَ آخَرون : لیس لا زان لا مَعْتَى لها بل یی بها في اول الْقَسَم إا گان مُْسَمَا به 
علی مَنْفَِ كَقَوْلِ عَائِسَةَ و . لاء وَالله ما مت ید رَسُولِ الله ليد امراةقظ» وَمکذا 
هاهتا یر الگلام . انظر : تفسير ابن كثير (۳۱/۸). 

)۲( آخرج الحاکم في المستدرك (۲/ ۰69۱۹ والبيهقي في الشعب (۳/ ۵۲۲) من حدیث ان 
باس ا قال : «أَنْرْلَ ار في لَبل ار ین السَّمَاءِ الْعْلَيا إلى السَمَاء انیا جَمْلَة 
اجه نع فرق في ان ال : ولا مَذْو الاب به 2 #8 قل أف بموقع الجر 69 که 
[الواقعة: ۷۵] قَال : ١نَوَّلَ‏ مُتَفَرقًا) . وانظر : تفسیر الطبری (۳/ ۰88۷ وتفسیر ابن کثیر 
(۰)۳۱/۸ وتفسير القرطبي (۲۹/۱۳). 

(۳) انظر : تفسیر الطبری (۰)۱8۸/۲۳ وتفسیر ابن كثير (۳۱/۸). 


سورة الواقعة 
| 
آیات الله يله » ومعنى مواقع النجوم: أي : منازلھاء ومسيرها في السماء؛ 
كما قال له : یه ایم خض © آلوار كنس 6 [التكوير: ۱۵ -15]» وهي 
النجوم. 
وه » الضمیر یرجع إلى قوله : «آقسم» أي إن هذا القسم لقسم عظیم 
لو تعلمون عظمته لعرفتم قدرة الله يقل وحکمته» وعلمه فعظمتم الله ء 


وعبدتموه حق عبادته. 


عليه فقال: اتم ات 1 لگا کت که آي : القرآن» کر 4 ١‏ 
أي : عظيم» فالكريم هو : الجید» والنفیس من كل شيءء مثل الأحجار 
الكريمة» وأجود الأشياء» وأعظمها كلام الله لل ٠‏ 

فی ا مكتوب في كتاب مكنون» وهذا الكتاب هو اللوح 
المحفوظ. فان الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ. وأنزله على رسوله لا 
فقد تكلم الله به» ثم كتبه في اللوح المحفوظ. ثم أنزله جبريل 4 على 
رسول الله ےل لد مد كله امه 

فهو مكتوب في اللوح المحفوظ . ومحفوظ في الصدورء ومكتوب في 
المصاحف؛ وهو القرآن العظيم. 


)۱( كما جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 6۱46 والنسائي في السنن 
(۷۹۳۷)ء واللفظ له والحاکم في المستدرك (۲/ )۲٤۲‏ من حدیث ابن باس ول 
ل و ر ۵6 رن و۶ م م 9 ۳ 7 1 
قال : (فصل القرآن ین الذكر فوضع في بيت العِرَةٍ في السماء الدنیا فجَعل جبريل غلا 
یرل علی ال يله يرل یلا . 


یس تا 
۳۹ 


کون که آي : مستئور » لا یراہ تخل إلا من أذن الله لب وهم. 
الملائكة الکرام فلا تطلع عليه الشیا طین › ولا یطلع عليه أي مخلوق إلا من 
أذن الله له ؛ ولهذا قال : لا يمس الا لمُطَهَرُوتَ 69 ٭ء وهم الملائكة؛ 
لأن الله طهرهم » وزکاهم. وأثنى علیهم» وهذا نفي أن تكون الشياطين لها 
علاقة بهذا القرآنء أو لها اطلاع على اللوح المحفوظ؛ فهم لا يقربونه. 

وهذا كقوله ۵ : ار يه شین 9 وما بی هم وما تيعو 
تمعن السَمع کر ون لا € [الشعراء: ۲۱۰ - ۰۲۲۱۲ فالسمع هو : الوحی. 
لمعزولون. آئۃ مبعدود» فهو مثل قوله هنا : بط د المطهروت46. 

وأخذ بعض العلماء من إشارة هذه الآية أنه لا یمس المصحف إلا على 
طهارة فان قوله: بل سو 1 الاطيون € فيه إشارة إلى أن هذا 
القرآن لا يلمسه آحد الا وهو على طهارة من الحدئین -الاکبر والأصغر-» 
وهذا جاء فی حدیث عمرو بن حزم : «أَنْ لا يَمَسّ الْقُرآنَ الا طاهر» ۲ 
الین ء فأبان عن مصدر هذا القرآن» وأنه من الله» تكلم الله به» ثم حمّله 

فهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله» وأنه کلام الله منزل غير 
مخلوق» ففی هذا رد على الجھمیة؛ والمعتزلة ومن على مذهبهم. الذین 
یقولون : إن القرآن مخلوق -قبحهم الله-» فمعنی هذا آنهم یصفون الله بعدم 
(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۰)۱۹۹/۱ وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۳۶۱/۱ والطبراني 

في المعجم الصغیر (۲/ ۰6۲۷۷ والبيهقي في الشعب (440/۳). 


سورة الواقعة 
"o j‏ 











الکلامء وأن الله لا يتكلم -تعالى الله عن ذلك-۰ فنفوا عنه صفة من أعظم 
صفاته ا 
ثم قال 26 : «اأَفْذا ایتک هذا استفهام استنكار» والحديث 


و م 


یناه [النساء: ۸۷ء ومن أصدق من اللہ لاک [النساء: ۱۲۲]. 


لح مُدَهنودَه» متساهلون في العمل به » وإظهاره للناس» والدعوة إليهء 
المداهنة معناها : التساهل في الشيء''ء فالواجب أن يبلغ هذا القرآن: 
ولایداهن فیه» ویعمل به» ویعلمه للناس» لا أن یکتم منه شيء أو أن 
يؤول» ویفسر بغیر تفسيره» وإنما يبلغ للناس لفظه» ومعناه» وتفسیره من غير 
مداهنه وتساهل فيه › قال کل : «ودوا لو تذهن هون لگا که [القلم : 4]) وان 


مھ مر سے سے و ےم سے سای 
e‏ 


الحيوو وضعف لمات نم لا تید لك ْنَا يہ € کے [الاسراء: ۷۳ - ۷۵]. 


1 


فیجب أن يبلغ هذا القرآن للناس كما قال تعالی : وأو إل هلا آلفرمان 
لرک بهء ومن ب [الأنعام: ۰۲۱٩‏ ولا یتساهل في تبلیغه» وبیانه من أجل 
خواطر الناس» وإرضائهم» بل يبلغ كما جاء عن الله يل فان حصل تفريط 
في تعلمه» وتعلیمه» والدعوة إليه» وبيانه للناس» وإلزام الناس بالعمل به. 


)١(‏ انظر في المسألة : التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (۲/ ۰0۷۳ أصول الدين عند 
الإمام أبي حنيفة /١(‏ ۳۳۶). 

(۲) المداهنة هي : أن يظهر المرء خلاف ما يضمر . 
انظر : لسان العرب(۱۳/ ١٦۱)ء‏ ومقاييس اللغة (۲/ ۳۰۸)ء وتاج العروس .)٤١ /۳٥(‏ 


تفسير المفصل 

۳۹۹ 
فهذه مداهنة» والمداهنة هي : التنازل عن الحق؛ لأجل إرضاء الناس» أو 
إرضاء الملوك أو الرؤساءء أو الدول آو لأجل طمع من مطامع الدنیاء 

وعو رک تک تک( 4ء رزقكم» أي : المطرء قال وق : إن 
اسر تا توعد ون لیا 46 [الذاریات: ۲۲]» فتقولون : هذا المطر إنما هو بسب 
النجوم» والكواكب» كما كانوا في الجاهلية يستقون بالأنواء» أي : بالنجوم 
وينسبون المطر إلى الظواهر الكونية» والمناخات» ولا ينسبونه إلى الله. 

فهذا تكذيب للحق. فالقرآن منزل من الله» وكلامه» وكذلك المطر منزل 
من الله بأمر الله #4 وتقدیرہہ قال ین : وما نرء إلا بقدر مَعَلُورٍ» 
[الحجر: »]7١‏ فلا ينسب المطر إلى غير الله يول ؛ لأن الله هو الذي أنزلهء وهو 
الذي دبره» وساقه» وصرفه» ويحبسه إذا شاء» فالمطر لیس من الظواهر 
الكونية» أو تأثير النجوم» والطوالع» والغوارب كما هو في اعتقاد أهل 
الجاهلية» ومن يضاهونهم الان؛ لأن النبي ول آخبر أنه سيكون في هذه 
الأمة من يستسقي بالنجوم» والأنواء» وهذا من خصال الجاهلية. 

عَنْ رید ن خالد الجهنی لب أنه قَالَ : «صلی لتا رَسُولُ اللہ ولا صَلدَةٌ 

٦ ۱‏ بالْتْيَة'''عَلی إِثْر سما٤ءا‏ آي : مطر ؛ كانت مِنَ اللیْلَ». فأراد 
النبي ية أن يذكرهم» وأن یقرر عقيدة التوحيد في هذا المطرء وأن يبطل 
عقيدة الجاهلية فيه «كَلَمَا انضرف أَقبَلَ عَلَى الٌاسء فَقَال: هل تذرُون 
مادا قال رَبُكُم؟ كَالُوا : الله وَرَسُوله أعْلَمُء قَالَ: «أَصْبَحَ من عباوي مین 
)١(‏ الحديبية هي الشميسي الآن غرب مكة على حدود الحرم إلى الغرب هذه الحديبية؛ 

ممتدة إلى التنعیم . (المؤلف). 








۳۷ 





: مورا بَضل الله وخ لك مُؤْمِنٌ بي وکافر 
بالکوکب؛ کا مَنْ قال : بِنَوْءِ گذا وَكَذَاء مذیك كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ 


هكذا علمهم رسول الله وق بمناسبة نزول المطرء حتى يقرر لهم عقيدة 
التوحيد في المطرء وينفي عنهم عقيدة الجاهلية» والمشركين» ولذلك 
يستحب إذا نزل المطر أن تقول : مطرنا بفضل الله وبرحمته» كما كان 
رسول الله اد یفول فلا إِذا بلفت 46 » آي : الروحء تال ی وهو 
الحلق ؛ لأن الروح تساق من البدن» وتجمعء حتی تصل إلى الغرغرة» فهذا 
الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ممن تاب '". 

«وآنتر ےل رو © € أي أنتم جالسون عند الميت» و ما لکم حیلة؛ 
ویمکن أن یکون هذا المیت آغلی شخص عندکم وما لکم حيلة في منعه 

لوت اقب ال ینہ » الضمیر هنا ضمير جمع » والمراد الله وملائكته» 

فنحن بملائكتناء لاب له يكم ء من الحاضرین» «إولكن لبود یه 
لاتبصرون الملائكة» وهم موجودون» عند المیت» أقرب إليه منكم» فهذا 
من آيات الله ّل ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا تطلعون عليه مع أنه قريب 


نکم 


(۱) آخرجه البخاري (۰۸27 ۰۱۰۳۸ 8۱2۷). 

)۲( كما في الحدیث الذي آخرجه ابن ماجه (8۲۵۳) واللفظ له وأحمد في المسند 
))551١/1١(‏ وا بن حبان في صحيحه (۲/ )٣۹٤‏ من حدیث عَبْد الله بن عُمَر وا ڪَنِ 
لني کيا ال : ِن الله يد لیب تَوبَة الب ما لَمْ يُعَرْغِرًا . 


تفسير المفصل 








۳۸ 


رک کر صر مم 72 


ثم تحداهمء فقال : فلولا ان کے عر مَدِبينَ © * أي : : غير مبعوثين » 

ومحاسبین ہورم سی ظ 
روا ٭ء أي : تردون الروحالى الجسد. 

يتحداهم الله يلل بهذه الایات» ویعجزهم وهذا التحدي باق» ومستمر _ 
في العالم إلى أن تقوم الساعةء يموت الملوك والروساء والأعزة عند 
الناس» ولا یستطیعون أن ینقذوهم من الموت آبدا. ۱ 

ثم آخبر له عن مصير هذا المیت» وأين يذهب بعد الموت» قال : نا 
إن کن من لمعن لها فروخ وران وَحَنت بحيو 9 ) وم إن كن من أَصَمبِ البمين 
© شم لك ین أ انب لين @ رآ إن کن ین مکی اسان لہا مرل من 
ہیر 9 وَتَصيَةُ خير 69 که وهذا مثل ما جاء في مطلع السورة» ففي مطلع 
السورة قسم الله الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

فذكر الله القیامتین : القيامة الكبرى في أول السورة والقيامة الصغرى. 
وهي : الموت في آخر السورة» فقال ان إن كان من المْفَرينَ که» المقربون 
والسابقون هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتجنبوا المحرمات» 
والمكروهات» هؤلاء هم المقربون» السابقون» وأما أصحاب اليمين» 
وهم : الأبرار فهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ وقد 
سوب حوی و ہر راہ 
کان من مرت © ِء أي : راحة بعد الموت؛ وريحان: أي 
سرور؛ ونعمة» وجنة نعيم. 


وم إن کان ین اتب الین © سکم لك من حب الین 4 أي : صاحب 


سورة الواقعة 





اليمين سالم -أيضًا- من العذاب يقال: سلام لك: أي: سلمت. 

لاوما إن کانمن مكدب ء المكذبين بالرسل » ۷ الضالین٭ ء عن الحق ء 
نل أي : ضيافة من حمیم!'' وهو: الماء الحار؛ والجو الحارء 

ثم قال ل في ختام السورة: ہلل مدا ء أي : هذا الذي أخبرناكم به من 
أحوال الموتی عند الاحتضار لو حى الین ء أي : الحق الذي لا شك 
فيه» ولابد من وقوعه وكلكم ستلاقونه» لا يتخلف عنه أحد وهذا من 
إضافة الموصوف إلى صفتهء والأصل اليقين الحق. ظ 

#شَيّح بأسّ رَيَكَ الْعَظِيِمِ ٭ ء أي : نزه ربك و عن النقائتص» والعيوب 
وعن أن تكون آخباره وآياته غير صحيحة. 

نسأل الله ل أن يمنّ علينا» وعلى جمیع المسلمين بالعمل بكتابه» وسنة 
رسوله کا وأن یجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين حملوه بصدق؛ 
وعملوا به» وأخلصوا لله يله »> وعظموا هذا القرآن حق تعظيمه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


می هی ھی 


. 4 69 سبق بیان معنى (الحمیم) في مطلع السورة عند قوله 4# : نی سور َير‎ )١( 





ا ا حسم سم مج كم مج رہہ مہ ہک 0 هم م مك رصح گے 
سبح لو ما ف الشماواتِ والارض وهو الْعَير لفك للا لم ماه مل وی وآلازض بھی۔ 
ور 2 رور ہے ا 4 2 4 ور و ودر 7 و رصاس 27ر م و زس 
یمیت وهو عل کل شىء فییر لا هو أ ول والآخر ر والظهر والباطن وهو یکل شی 
1 کا ہو 
۱ 


كوت وشن د 7 
1 مر جھو 7 Î‏ 7 رہ 
في الارض وما يحرج منها وما ینزل من الما وما وھو مکو این ما که و 2 


2 ہے ہو 7ھ" 1 لك اكور 17 کی 7 ۳ 2 ال یا ولج ال [ نی 
۱ اك 7 ا ر 7 َ‫ 7 مص ¢ و ه 
۲ ار تفع الہار فار 7 بذات الصدور 0 ءَامِنُواً ورسوله. وأنققوأ 


:بب ہے 2 رم ے2 7 


عا 
كر رو ۶۶ 7 ٥‏ ۳ ۶ ر 9 ےہ م صد 
یلو از رل بو 7 قد أخذ میشفکر | 
و م ۳ ہوم رسك ىر ص 5 وہ CAE‏ راداي هه ع ے 
ای برل عل عبیوء ءاکت ت یلت جک و الظلمل ای آلئور وان 2 یچ ۷ 


تم کے [الحديد: ۱ -4]. 


ںوت سس ري ير مات د ہس 
على عظمته ووجوب الإيمان به» ثم قال بعدها : ءامِنُوأ يالّہ ورسولو. 4 ؛ لأن 
هذه الإخبارات تقتضي وجوب الإيمان به ٠4‏ فهي براهين على وجوب 
الإيمان بالله ل والکفر بما سواه. 


سورة الحديد 





۳/۱ 


فقوله 26 : سبح وه هذا في عدة سور افتتحها بالتسبیح» وهو التنزیه 
لله 3# عما لا یلیق بە''ء وکذلك تأتي آيات في آثناء السور فیها التسبیح 
لله بل فتارة سبح نفسه فقال : «سبحن ال اسریٰ يبدو [الاسراء: ۱]) 
وتارة يخبر أن كل من في الكون في السماوات والأرض يسبحه ا بلفظ 
الماضي : مسبم و وبلفظ المضارع : #۶ سبح هه [الجمعة: »]١‏ وبلفظ 
الأمر: سبح اسم ريك الْخَعَلَ (2) کہ [الأعلى: ۱]. 

فالتسبيح هو : التنزيه لله كك عن النقائص والعيوب. فهو الكامل وَل في 
ذاته وفي آسمائه وصفاته وفي أفعالهء لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه له 
ل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص » وقال هنا : لسم يلو » آخبرآنه ‏ 
نزه الله ۰23 ما نی الوت ودر من المخلوقات كلها تنزهه عما 
لا يليق به من الشرك والتشبيه والتمثيل والتعطيل» فكل المخلوقات في 
السماوات والأرض : من الملائكة» والآدميين» والجن والإنس» والحجر 
والشجرء والبر والبحرء والجبال والوهاد» كل شيء كما قال 5ك : «9وإن من 
شید لا سح میوگ [الإسراء: .]٤٤‏ 





< ےو ےم ہہ روت 


لا نفهم هذا كما قال تعالی : وک لا هون تمه يعني : لا تفهمو نه 
وکوننا لا نفهم تسبیحها ولا نسمعه لا يدل على عدم وجوده. 


ہے کہ چم رم ما مر ا ر لم ں > مرگ 


ہی 3 
وسخرنا مع داوود الجبال سبحن والطير #6 [الأنبياء : ۷۹]ء آما من يقول : إن 


سر ۶ 


)۱( انظر : مادة (سبح) في العين (۳/ )۱٥١١‏ وتھذیب اللغة /٤(‏ ٦۱۹)ء‏ ومقاييس اللغة 
(۳/ ۰۲۱۲۵ وتهذیب الأسماء (۳/ ۰)۱۳۶ ولسان العرب (8۷۱/۲). 


تفسير المفصل 
VY‏ 





تسبيح الجمادات مجاز؛ لأنها لا تنطق» وإنما تسبحه بلسان الحال» 
لا بلسان المقال» فهذا قول بلا علم» نقول بل هو تسبيح حقیقی ؛ بحسب ما 
أعطاها الله ی من التعبير اللائق بھا”'. 

سب الو ما في لته من جميع الكائنات» م وا رض کہ أي : وما في 
الأرض؛ كما في الآيات الأخرى : لم نی ات والأرض وه مر كنك : 
اسمان من أسمائه ی يتضمنان صفتین من صفاته» العزيز يعني : القوي 
المنیعء الذي لا يعجزه شيء نل ولا يرومه آحد» أو يتسلط عليه أحدء 
فهو الغالب ی الذي لا يغلب» هذا معنى العزة. 

الحكيم: الذي أحكم الأشياءء وأتقنهاء ونظمهاء وكذلك الحكيم في 
سرن یی علمه 88 وأفعاله» وهو الذي یضع الا مور في 
مواضعهاء لالد َس کل شَىْءِ م6 [السجدة: ۷ء ای حَلقَ س سوت 
ا گا ری ف کان ألم من تقوب تنج اس ل ري ين فطور © ثم انج 
ار کرای بمب لک البصر حَاسِعًا وه عیبر © که [الملك: ٣-٤]ء‏ لا تدرك أي 
شيء. أو أي خلل في مخلوقات الله يول فان الله أعطاها کل ما تحتاجه 
وآمدها بکل ما یصلحها. 

والعزیز : یتضمن العزة ویتضمن الحکمة. وهما صفتان من صفات 
الله وهكذا کل آسمائه تتضمن صفات وکل اسم من آسمائه یشتق منه صفة 
من صفاته . 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ ۹۲)ء وزاد المسیر (۰)۳۹/۵ والقرطبي (۱۰/ ۰۲۱۲ وابن 
کثیر (۳/ 4۳). ۱ 


سورة الحديد . 











َم مف التسمنوت والازض که أي : هو الذي يملك السماوات والأرض 
ومن فیهن» فلا يشاركه أحد في ملكه ؛ كما قال 88 : اق ادا اک رم 
من دون 7 لا ڪون منقال درو ی ألسَّمُوتِ ولا فى الْأَرَضِ 6 اسبا: ۲۲]» 
فالملك كله له اء كلهم ملکه وعبیدہء خاضعون لأوامره الكونية وتدبيراته 
لا أحد يستعصي على أوامر الله يل وتدبيراته كل وت :0۱۷ 
و هه سم من فى السملوات وا ون جا گنا وَحكرّها» [آل عمران: ۸۳]. 


فمنهم من أسلم طائعًاء وهو المؤمن» ومنهم ور جم سی 
بت سرت منقادة تطيع أمر الله الكوني وتدبيره يه لا تستعصی 
عليه» «ويحىي- ويميث* : يحيي الأموات› ویمیت الأحياء کل خلق 
الموت والحياة» فلا أحد يحيي ويميت آبذا إلا الله ل 


وهذا من أعظم آياته ُء يحييهم وهم نطف في أرحام أمهاتهم. 
ویحییهم بعد موتهم عند اعت ويميت الأحياء بلج کل كفيس ابق 
لوت 46 [آل عمران: 18]» کل س من علا انه [الرحمن: ۰۲۲٩‏ فهو يحيي ویمیت 
ولا أحد يملك هاتين الصفتين -الحياة والموت- الا الله ۰2 وهو عل 
کل ور فيه » لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض» نما 
مره و ا آراد کا 7 كان شن لم گنف وت (ع) که آیس: ۸۲]. 

فلا یقال : وهو على ما یشاء قدیر؛ کمایقول بعض الجهال والمعتزلة» بل 
هو على کل شيء قدیر ولماذا نقیدذلك» ونقول: وهو على ما یشاء؟ وأما 
الآية التي في سورة الشورى : وهو عل جمعهمٌ | ذا ِشَاءُ قَرِيِرٌُ 4 [الشوری: ۲۹] 
فهي خاصة بجمع أهل السماء والأرض» وأما القدرة» فهي شاملة لأي شيء 


۳۷ 





آراده الله لا یستعظم عليه یل شئ. 

والخبر الثالث في قوله : ١هر‏ الْأَوَلّ» هو الأول الذي لیس قبله 
شيء ١‏ الذي ليس له بدايت والآخر الذي ليس بعده شيء ١‏ فليس له نهاية. 
والظاهر: العالي فوق خلقه بذاته ی وبقدره وقهره. والباطن : الذي يعلم 
بواطن الاشیاء فهو مع علوه ه لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في 
الأرض» هو الأول َلآ وهر ولان [الحديد ۰۳-۰ فشر النبي وا هذه 
الآية بقوله : للم أنت الأول لس لك سَيْ 71 وت الاخد فَلَیْس بَمْدَه 
سىء وَأَنْتَ الظاهر فَلَیْسَ فوفك ب یش وت لبط یس تر نك کا 0 
لا يحجب علمه وبصره ی شيء. 

© إن الہ لا يح عليه کین نم ف الْأَرضٍ ولا فى الما یا © [آل عمران: : اڈ فهذا 
تفسير النبي بيا وهذه الأسماء الأربعة متقابلة» فالأول يقابله الآخرء 
والظاهر يقابله الباطن» اسمان لعلوه ودنوه» فهو عال وهو قريب 4ل في 
علوه ودنوه» واسمان لأوليته وآخريته يله ثم قال : «ؤوهو يکل شَىْءٍ عل ء 
فيه شمول العلم» وشمول القدرة فعلمه شامل لكل شيء لا يخفى عليه 
شيء و ولا یغیب عنه شيء 6 

وهو الَرِى لى آلتوت الرس هذا خبر رابع فالسماوات والارض 

قة له. ظ 

لف سِنَةٍ یه هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة 

ولكنه خلقها في ستة أيام ليعلم خلقه عدم العجلة في آمورهم» وهذه الأيام 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳ ۲۷). 


سورة الحديد 








۳۷۵ 





۶ 3 ع 4 ۳ 7 3 و 

هي أيام الا سبوع اولها یوم الا حد» واخرها یوم الجمعة وفد سمي يوم 
۰٦‏ 1 ”9 5 2 ے> سس کہ ےی رو ہے 1 تر م ٠‏ مج یحو مس 

04 چ مس بے ح ع ر مہہ ے ال ا رم ر ا رصم 41 يم کے سح 

مه أندادا ذلك رب لین © وحعل فہا رواسى من فوقها ورك فہا وفدر فہا أفواتها 

5 211 2 ,ازمر و بر کے سر ہے ۸ مہ سہے ر ور کص ہے ہے جک ھی ما کے 

ف اَزبعدِ ایام سو یل 09 ثم ستو إلى الما وهی دخان فقال ما وَلاذَرَض انا طوعا 

3 معط ر رصم بے 

آز گرها الا آنا طاپيیتَ © مَتَضلهنَ سب سعوات فى يوْمَيْنِ# [فصلت: ٩‏ - ۱۲]» 

فالارض وما فيها خلقت في اربعة ایام والسماوات في يومين» فالمجموع 


ستة أيام. 


لئ ستوی عل لش أي : علا وارتفع ل على العرش » والعرش فوق 
السماوات» وهو أعلى المخلوقات» سقف المخلوقات» سقف الجنة 
وأعلى الجنةء العرش أعظم المخلوقات وبعد العرش الكرسي» ثم 
البحرء ثم السماوات» والله د فوق ذلك کله. 2 اسنویٰ عل أَلْممّشٍ * 
استواءً يليق بجلاله ی » ليس كاستواء | لمخلوق على المخلوق» ولیس 
هو بحاجة إلى العرش» بل العرش هو المحتاج إليه بإمساكه وخلقه. 

والعرش وغيره محتاج إلى الله فليس معنى كونه استوى على العرش أنه 
محتاج إليه كاحتياج المخلوق إلى المخلوق» فالذي يستوي على الدابة أو 
على الباخرة أو على المركوبات محتاج إليهاء وأما الله 8ء فإنه هو الغني» 
له ما في السماوات وما في الأرض» لیس بحاجة إلى مخلوقاتہء وقوله : 2 
تو عَلَ الم ٭ : ثم للترتيب» فالاستواء من صفات الأفعال» التي يفعلها 


إذا شاء يل أما العلوء فهو صفة ذاتية ملازمة لله ۰4 فالفرق بين الا ستواء 


تفسير المفصل 





۳۷۹ 


والعلو : انا لاستواء صفة فعلية یفعلها إذا شاء بل » وأما العلو فهو صفة ذاتية. 

ولیس المراد بالاستواء ما یقوله الاشاعرة وغیرهم بأنه الاستیلاء على 
العرش فهذا قول باطل؛ لأن الاستیلاء نما یکون لمن كان عاجرًا في 
الأول» ثم تغلبء واستولى على الشیء. والله ك لا يغالبه أحد» وكذلك 
قال استوی. ولم يقل : استولی» فهم زادوا اللام على كلام الله يل ؛ كزيادة 
اليهود لما قيل لهم : قولوا حطة. أي : حط عنا ذنوبناء قالوا حنطة فزادوا 

فاليهود زادوا النون» والأشاعرة زادوا اللام في كلام الله يله وقد رد 
شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول من تسعين وجها في رسالة اسمها 

فويعم ما بلج في الارضِ وما يحرج منها وما بغز من امه وما یمرج فہا وهو مک 
کہے۔ او 
أبن ما هتم #. 

فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته وأنه على العرش أنه يخفى عليه ما في 
الکون» لانه بعيد عن مخلوقاته» بل هو قريب منها يله بعلمه فهو فوق 
السماوات على العرش» وعلمه في كل مکانء یلم ما یل فى اض 4ء 
يعني : ما يدخل في الأرض من البذور التي تدفن في | لأرض؛ وما يلج 
فيها من الاموات» وكل ما يدخل فى الأرضء فان الله يعلمه يكل 
ولا يخفى عليه. 

رص ےجو ہے ۰ ۰ ۰ ۰ لس م شر 

وما خرج مہا من نبات ومن معادن وغير دلك» وما بنزل مرح 
اما من الملائكة» ومن الوحى» ومن المطر كله يعلمه له وما 


سورة الحدید ‏ 





۷۷ 


میج ہا يعني : ما یصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال بني آدم» ثم 
7 : #وهو مع أي : معكم بعلمه وإحاطته. لا بذاته» فهو ليس معنا 
بذاته» فيكون مختلطًا بناء وإنما هو معنا بعلمه 44. 


وهو قريب مناء یراناء ويسمعناء ويعلم ما نسر وما نعلن» وهذه المعية 
العامة لكل المخلوقات. 

كما تقول : القمر معناء وهو في السماء كلما ذهبت فالقمر معك» فإذا 
كان هذا في المخلوق؛ فكيف بالخالق اَل وهذه معية عامةء وتكون 
للمسلم رگاس والمطیع والعاصي. ولا ص ري بے 
قوله تعالی : موقل لا اف ای سا سم و ور 679 46 [طه : ٦ء‏ ان 
أله مع ار اتقو | ادن هم ور < 0> [النحل : ۰۲۱۲۸ ون الله لمع 
لح نپ [العنكبوت: ۹٦]ء‏ هذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والإعانة 
فهي معية خاصة للمؤمنين. 

وعلى کل حال المعية العامة والخاصة ليس معناها الاختلاط والمماست 
وإنما معناها : أن الله َة مع علوه» فهو قريب من خلقه في أي مكان بعلمه 
وأحاطتہء لاتخفی عليهء ولا تخفيك عنه الحيطان والأبواب والستورء ما 
تخفى على الله یل 


الشاعر یقول(): 


إذا ما خلوت الدَهرَ يوماً فلا تفل خلوث وَلَکن قل عَلَيّ رَقيبُ 
ولا تس الله يُعَفِلُ ما قضی_ ولا أنَّ ما يخفى عَلَيه يَغيبُ 


)۱( ينسب هذان البيتان لأبى العتاهية» وینسبان أيضا للحسن الاباضی ولأبی نواس: = 


تفسير المفصل 





VA 


ع ٩‏ 4و و ر عل 


فكن دائمًا تراقب الله يل ولهذا قال للا : (ا لاحْسَانُ أن تَعْيدَ الک 
تراه إن لم تكن تراه نه يراك" وله د اغا بر کو يبص ركم 
ویراکم» ويرى آعمالکم» ويعلم ما في قلوبكم ء ففيه إثبات البصر لله يله 
وأنه يرى عباده» ويرى آعمالهم لا تخفى عليه» وإن حاولوا إخفاءها 
والتستر بهاء فإنها لا تخفى على الله وَإة. 

لم مك اوت والارض وال الله عم الور © أي : تنتهي الأمور إلى 
00ء مب اعمال ات تس ويجازيهم علیها. 


ص کہ ورن ۲ 


یولج یل نی النہار وبولج الٹار في الیل وهو هو عم ب بات الصُدُور © که يدخل 
هذا في هذا فيزيد هذا وینقص هذا لأجل مصالح العباد وهو علیم بما تکنه 
صدورهم من النيات والأسرار والمقاصد وان أخفوا ذلكء فيجب على 
العبد أن يراقب الله يل في مقاصده ونیاته» وفي آعماله وفي أقواله» وفي 
جميع تصرفاته» وأن يخاف الله» ویخشاہ الله» ويعظمه؛ لأنه محيط به من 
كل جانب. 

ولما ساق هذه البراهين وهذه الأخبار العظيمة عنه يله ء قال : ٭ءامَنُا 
الو ٭ء أي : بربوبيته» وآمنوا بألوهيته» وآمنوا بأسمائه وصفاته» وآمنوا 
برسوله محمد کی فآمنوا بالله ورسوله» فالإيمان بالله يقتضي توحيده 
وطاعته » وترك معصیته» والإيمان بالرسول يقتضي اتباعه ا وا لاقتداء بەء 


= ولصالح ابن عبد القدوس» والله أعلم ء انظر : ديوان أبي العتاهية (۱/ »2٠١‏ والجليس 
الصالح الكافي (۱/ ۰6۵۵۱ وربيع الأبرار (۲/ ٢٥۲)ء‏ وروض الأخيار /١(‏ ٥٢٥۲)ء‏ 
وأخلاق الوزيرين (۱/ ۳۷۶). 

.)۹( أخرجه البخاري (50, ۷۷۷٦)ء ومسلم‎ )١( 


سورة الحديد 





وتقديم قوله على قول كل أحد. 

ثم قال : « نیوا ما جَعَلَکٌ مت فد ء أنفقوا : تصدقوا الصدقات 
الواجبة : كالزكاة» والصدقات المستحبة» والتبرعات الخيرية مما أعطاكم 
الله الصدقات إنفاقًا؛ لأنها إخراج للمال #اممًا جعكك شلف نویه 
فأنت مستخلف فی هذا المال» لأنه سبقك من تملك هذا المال» وأنت تاركه 
لغيرك» فبادر لنفسك» تصدق من هذا المال؛ لأنه لیس لك من هذا المال 
إلا ما تصدقت. هذا وبالله التوفيق. وصلی الله وسلم على نبينا محمد» 
وعلى له وصحبه أجمعين. 


وھ ن وهف 





وما لک لا میں ٤‏ باه والرسول يدعو 32 برک ود أخْدَ ۹ خد میق إن کم 


میت ©) هو ای برل عل يوه كي يكت رمک ین المت إل ارو 
اک یکر روت يح (©) وما کک الا فوأ في سل ال ول ریش سوب ررض لا 
ی اتوك ل لم مد سن الا ارد 
َو وهلا وعد ال التق واه با قاو ره ©© کن الى یقرش له َب 


مر رم و 4 
حسئا فصعفه A‏ جر یٹ 6٩‏ لالس 04 


وا لک لا وود أله أي شيء يمنعكم؟ وما حجتکم؟ وما عذركم في 
أنكم لا تؤمنون بالله؟ هل خفي عليكم برهان؟ هل أنتم في شك مما جاءكم 
بعد هذه البراهين «#والرسول بوک لیوا ری فالله أرسل إليكم رسولا 
يدعوكم إلى الایمان وأقام لكم البراهين فلماذا لا تؤمنون بالله 28؟ لما 
بلغتكم الحجة وانقطعت معذرتكم ببعثة هذا الرسول إليكم. 

2 توبيخ من الله ل لمن لم يؤمن أو ضعف إيمانه» لأن الله أقام عليه الحجة 
بإرسال الرسول مع ما ذكره من البراهين الموجبة للإيمان بالله يلل وهذا 


سورة الحدید 
۳۸1 


يدل على أنه لابد من الرسول» أما البراهين العقلية والآيات الكونية فانها 
لا تكفي» وان كانت دلالات واضحات. ولكنها لا تكفي في بیان الإيمان 
الواجب لله هِنَء إنما هذا يحصل بإرسال الرسل وإنزال الکتب. 

فالعقول لا يعتمد عليها وحدھا ؛ لأنها قاصرة» ولذلك لم يكلنا الله إلى 
عقولناء وإنما آرسل إلينا الرسول» وأنزل علينا الكتاب» فاجتمع لدينا آیات 
كونية وآيات قرآنیة بیانیةء ورسول - وهو محمد پل وقوله : (يدعوكم) 
يطلب منكم أن تؤمنوا بربكم» فإن الرسول َة لما بعثه الله» صار يدعو 
الناس إلى الإيمان والتوحيد» ويبلغ الرسالة» ويتتبع مجامع الناس 
ومجالسهم ومنتدیاتهم في موسم الخ یبلفهم رسالة ربه كن ویفیم 
علیهم الحجة. 

وأيضًا الله قد أخذ میثاقکم حینما بایعتم الرسول ی على السمع 
والطاعة والاتباع وهذا میثاق بینکم وبين الله يل + فلماذا لا تفوا بهذا 
المیثاق ؛ كما قال يله : لن الب ببايعوتك ما کت الله ید اللہ وق آبد یم 
ف رو وی ری ہا لی له سوه آجرا عَظِيِمَا)» 
[الفتح : ۰۲۱۰ وقال پا : واد دڈگکروا َم الله که اب واتقکم , پد 


3 ۶ و و 


إذ قلتم رم ولا > [المائدة: ۷]. 


وقیل: المراد بالمیثاق: العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين 
استخرجهم من صلب آبیهم ادم ل عقني اون وک وم 
فعاهدوا الله يل على ذلك ولکن الاقرب -والله آعلم- أن المراد 
العهد الذي عاهدوا به الرسول بي ولا یمنع أن یکون المراد العهدان : 


تفسير المفصل 
FAY‏ 

العهد السابق» والعهد اللاحق'''ء وهذا بخلاف المنافقين الذين بايعون 
لرسول؛ وهم لیسوا مزمنین» اتا کا 998337“ 
لَه وال یلم نک لرسولم ول یبد إِنَّ المکنقیت لبود © ادوا تم 
: سترق بع یہ ار 2 ساء ما کف 5-5 وت 

تم کرو فطع کل فلوم فهر لا یقَهونَ6ه [المنافقون: ۰۲۳-۱ وق أذ 
2 لا نچ » لا سا بایعوا الرسول گا وشهدوا 
له بالرسالة نفاقًا وحذاعا: 


رر ہے 


ثم بين سببًا آخر يوجب عليهم الإیمانء قال : هو الى يل عل عبرو 
کات ۰46 والمنزل هو القرآن الكريم والسنة النبوية» وفيهما البيان 
الواضح البیّن» والقرآن كله بیّن وواضحء وما كان منه مجملا أو متشابهّاء 
فإنه يوضح بعضه بعضّاء ويفسر بعضه بعضّاء فهو بيّن وواضح". فالله 
لاسرا ر انل القران: 

لی ين الظلت إل الز٭ هذه هي الحكمة في إنزال البينات 
شر و لت لیخرجکم بها من ظلمات الکفر و لت فرظلات 
الجھلء إلى نور الإيمان والتوحید؛ ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم؛ 
پ ومن جعلته ور یی ہو من فام [الشورى : ۲۷ تاا یا لاس قد جا کم برهن 
من رَد کم وأ أن لک ورا میا 59) 46 [الساء: ۰۲۱۷6 فالقران نور يَمَدِى به 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۱۸/۲۷ وزاد المسیر (۸/ ۰۱۲۳ والقرطبي (۲۳۸/۱۷)) 
وابن کثیر (۳۰۲/۶). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۱۹/۲۷ وزاد المسیر (۸/ ۰۱۱۳ والقرطبي (۲۳۹/۱۷)) 
وابن کثیر (۳۰۲/۶). 


سورة الحديد 


من الب رت كم بل اکا E‏ طلست تک 


بادنه» وَيَهَدِيهم إل زط مُستقيیم © 46 [المائدة: 11]. 

اليج الین ماما ول ألصَلِحَتٍ من اشامت إلى ارک [الطلاق: ۱۱ 
آما الذين لم یؤمنواء ولم يعملوا الصالحات؛ فلا يزالون في ظلماتهم 
ولا ينتفعون بهذا القرآنء لا يزالون في غيهم وضلالهم ؛ لأنهم لم يقبلوا 
الحق» ولا يريدون الخیرء وإنما يريدون ضده» وان الله بک رعو رح“ 
لوف من الرأفة» وهي اللطف» والعناية» والحفظ والکلاءة 

حم بكم يلةِ؛ حيث لم يترككم على ضلالكم وعلى كفركم وعلی 
جهلکم. بل إنه 4 رحمكم. ورأف بکم فأرسل إليكم الرسول» وأنزل 
عليكم الآيات البينات» هذا من رأفته ورحمته يل بكم. 

ثم قال : وا لک ألا تقو فی سل اء ما الذي يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله؟ وقد أمركم الله بذلك بقوله : «ونفوا ما جَعَلکر شک یوک 
ما الذي يمنعكم من الإنفاق؟ لیس لكم عذر» ولیس لكم حجة. ولو ميث 
لکوت وَالْأرضٍ؟ » فهذا المال ليس لكم» وإنما هو لله يل أعطاكم الله 
یاه ليختبركم ويبتليكم» ولتقدموا لأنفسكم منه ما ينفعكم عند الله» فهو 
الذي أعطاكم إياه» وهو الذي طلب منكم أن تنفقوا منه» وأنتم ذاهبون 
وتاركون هذا المال؛ كما تركه من قبلكم» ويعود لله كك مالك الملك. 

فو یلو مرّث السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ» أي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك 
فهو الوارث ٠3‏ الباقي الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك» فبادروا 
ما دام المال بين أيديكم» بادروا بالإنفاق منەء ما الذي يمنعكم» هل تخافون 


تفسير المفصل 

۸۸۰۶ 
أن ينفد هذا المال فتفتقروا؟ هذا من الشيطان» فالمال يزيد مع النفقة» 
قال يك : «مَا نمض مال من صَدَفة» "۰ وهو من عند الله 8ء فإذا آنفقتی 
آنفق علیکم ‏ وأعطاكم. وادا آمسکتم أمسك عنكم. 

يي يي سيسات فلماذا 
والصدقة تتمی المال ہی وب جو یت موسي 
لاوما آنفتثر من کی فهو شم وهو كير آلزقی € لسبا: ۳۹]. 


مہ ہے 


ثم بین آجر من آمن وأنفق فقال : لا سنوی ینکر ن أَنقق ین َل اتح 
A 7‏ م بعد رواک المراد بالفتح : صلح 
الحديبية ۳ سماه الله فتخا ؛ لأن الله نصر به المسلمين» ومكنهم» وكان 
مقدمة لفتح مكة» ودخول الناس في دين الله آفواجا. 

فالذين آمنوا وأنفقوا قبل هذا الفتح أعظم درجة من الذي آمنوا وأنفقوا بعدہ 
لأن الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا كانوا في وقت عسرة وفي وقت أذى 
من المشركين ومضايقة» ومع هذا آمنواء وكانوا في عسرة وفقرء ومع هذا 
أنفقواء أما بعد الفتح» فقد یسر الله يل > ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
ولم يضايق أحد عند إسلامه بل لي السبيل لهم یسلمون» وأيضًا توفرت 
الأموال بعد الفتحء وتوسعت الأرزاق والثروات» فلذلك صار من آمن 


)١(‏ آخرجه البزار في مسنده (۳/ ٢٢۲)ء‏ وأصله عند أحمد في مسنده (۰)۲۰۸/۳ كما 
أخرجه ابو يعلى في مسنده (۱۵۹/۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٢۲۲)ء‏ وزاد المسير (۸/ ٦٦۱)ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۳۹)ء 
وابن كثير ٤(‏ / ۳۰۷). 


سورة الحديد 





۳۸۵ 


قبل الفتح وأنفق آعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد -أي: بعد الفتح- 
وقاتلوا. 

وهذا فيه أن المؤمنين یتفاضلونء بعضهم أفضل من بعض؛ الصحابة هم 
أفضل القرون» وهم یتفاضلونء بعضهم أفضل من بعض؛ فالذين آمنوا منهم 
من قبل الفتح» وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء يعني : 
جاهدوا في سبيل الله فهم يتفاضلون بينهم. 

ثم قال وك : موكلا وعد اک لس که ء هذا فيه أنه لا يجوز تنقص المفضول 
کے القاقناب ولکن لا یتنقص المفضول ول فال و وعد آله 
لس که فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنی» والذين 
أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى» وهي الجنة*''. 

ثم قال: واه یما من حير أي : لا يكن عندكم شك في أن ما 
تنفقونه» وأن ما تعملونه يضيع ويخفى على الله ي ؛ فان الله خبير به» عليم 
بەء وسيحفظه لکم» ويضاعفه لكم» فلا تخافوا من ضیاعه ؛ لأنه عند ربكم 
ل محفوظ لکم. فهذا فيه الحث على الإيمان والإنفاق والجهاد في سبیل 
الله؛ لأن الله يعلم كل ذلك» وكذلك يعلم من لا یمن ومن لا ينفق» فهو 
عليم بكل شيء» وخبير بكل شيء؛ وخبیر بأعمالكم خيرها وشرها. 

ثم قال يله : اکن دا ای یقرش الله فَرَضًا حسما » هذا فيه الحث على 
الإقراض» والقرض في اللغة هو : القطع" "۰ والمراد به هنا : أن تقتطع شین 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۲۱/۲۷ وزاد المسير (۸/ »)١75‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۱). 


(۲( انظر : مادة (قرض) في العين (۵/ ۰۶4 وتهذيب اللغة (۸/ ۰۲۲۷ ومقاييس اللغة 
(۵/ ۰0۷۱ ولسان العرب (۷/ .)۲۱٦‏ 


تفسير المفصل 

۳۸٦ 
من مالك فتنفقه في سبيل الله» ويكون قرضًا حستا» ليس فيه منّةء لیس فيه‎ 
آذی ولا طلب زيادة من المقترض» وهل الله تچ بحاجة إلى أنه يقترض من‎ 
عباده؟ العادة أن القرض يكون للمحتاج من الناس» فالقرض هو دفع مال‎ 
لمن ينتفع به» ویرد بدله.‎ 

والقرض مع الله تدفعه في طاعة الله» فيرد عليك بدله وخيرًا منه. 
والا فالله غني عنك» وإنما تقرض لنفسك٠‏ وتنفق لنفسك» والله كك غني 
عنك» فسّمي الإنفاق في سبیل الله قرضًا من باب تطبيب النفوس؛ أنك فيما 
تنفق تقرضه الله ونَء فهذا مما يوثق لك» ويطمئنك على إنفاقك» وأنه 
لا يضيع أبدًا ؛ لأنك تقرض الله» وإلا فالله غني وقادر على أن يغني الفقرای 
لكن هذا من باب الابتلاء لعباده. 

ومن رحمته أن یمکننا من أن ننفق من هذه الأموال فيما يعود علينا أجره 
وإلا فالله ق غني عنا وعن صدقاتناء لا كما يقول اليهود 3 هو 
م4 46 [آل عمران: ۸۱ء لما سمع اليهودي قوله 3 : إن فصوأ ال رصا 
حسناه [التغابن: ۰۲۱۷ قال: الله فقیر» ونحن أغنياءلأنه یقترض منا!ء قال 
الله و : ند سيم اللہ قول لیت تالا هک ون يا مستکشب ما 
الوا تلهم له بعر حي وتفول دوفو عَدَابت الحریقِ ( ذَلِكَ یکا 
دمت يديك وان له لیس پظلام ید 02 که 1آل عمران: ۱۸۱- ۱۸۲]. 

هم یت کمون» ورت رة تکذیب ارسول راان رل ات 5 ی 
برض لله فا حستًا ضوفم 4 وی فقال : یضاعفه له ولم يحدد تل 
لضاف الوا و لا یعلمها الا هو فالله كفل للمتصدق أن یضاعف 


سورة الحديد 





FAY 


له الأجرء و ا یں وانما طلبه ليضاعف 
لصاحبه الا جر #إفيضوقه عَم ل اشفا كبر . 

هذا وبالله التوفیق وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلى آله » و صحه 
سین 


as‏ 2006 ول 








2 موم ماي کد مح 


موم تری ی رب ب کی نورهم بان يدهم وپایمیٹر مرک ال جنات مجری 


1 رو 


ان ےم صردم گر وم رور رھ ۂ صرح هم زور ہھحوہ م 
من کیٹا ار لین فيا الاک م کر الو یم 9 ين و امتلِقَونَ والمَفِقت 
موه ص ہر م مومعو 71 ۹ 


کے نا ها يد ب یز اتاو اٹ تسوا نورا هضرب یی يسور لم 
ات یز لع و ين وا کو لت تک یٹ ع ال نک کمک قلا بل 


7 سے ۳ ,> 0 2 نی کی 22 وى ررض -< فرح £ کے سم مو 7 کے .4 ت ہر کم م لح سس‎ ٦ 
ونم تر ونرضّے وارتبتم وغرتحم الامان حون جاء امس الله وغرکم پالله‎ 
صل صد‎ 0 3 

7و و ASN‏ 4 اروم 28 1 راكد 7 0 ً2 6 م#م 2و 22 2 وى 6 
اَمَو رل فالیوم ٦‏ دؤخد مد یک قدیه ولا من لذن كدرو مرک انار هی مود 
f 6‏ و ہی یہ ہے ےے ہے رو م رورو ل ره ےر ہے ے 
شش ایِد 69 أ ن لِلَزِتَ اموأ أن تسم فلوم ازگر له وما رل من 


س مر مه ب 0 أ دغر ہہ مح عرو مر و سد ن ”وج 
سس أ کل أ کت مدقل ل عم الآمد ففست فلوم وکثبر منم 
ہ 3 ک2 کہ 7 ےہ < 2 > ا پ20 هو دري نت" 7 ,ھ2 


[الحديد: ۱۲ - ۱۷]. 


جو سی المومنین با لایمان والونفاق ہی رو جس 
جزاءهم في الآخرة بعدما أجمله فی قوله 8# : ماما ینکر وا 
لوق وس ویر سس 8و ترى امین 
متت » بم أي : يوم القيامة کرعه : تبصر المؤمنین والمؤمنات 


سورة الحديد 





۳۸۹ 


وهذا فيه أن النساء في الجزاء على الا عمال مثل الرجال » وان کانوا في الدنیا 
یتفاوتون في الأحکام» كل صنف له أحكام تليق به » لکن في الا خرةیتساوون 
في الجزاء ذکورهم وانائهم . 
نی نورهم بين لیم هرک » يعطيهم الله نورًا تامًا يوم القيامة؛ لن 

الناس يوم القيامة يكونون في ظلمة ؛ حيث تنطفئ الأنوار» ليس هناك شمس 
ولا قمر ويتميز المؤمنون بأن الله يعطيهم نورًا يستضيئون به» كما أنهم في 
الدنيا كانوا على نور الإيمان وهو النور المعنوي ففي يوم القيامة يعطون 
النور الحسي. 

ابي دم وی ء أي : آمامهم يبصرون به طريقهم » ويهتدون به في 
سیرهم آمنين مطمئنين» وبأيمانهم فيعطون کتبهم» بأيمانهم إكرامًا لهم 

ثم يزاد في جزاء المؤمنين؛ أنهم يبشرون بالجنة» والبشارة هي : الخبر 
السار الذي يظهر أثره على البشرة ٠‏ شرك له أي : في هذا الیوم» 
جت وليست جنة واحدة» بل هي جنات كثيرة» ذلك هو الموز 
میم ء «ذلكکه أي : هذا الجزاء والظفر بالجنات وإتمام النور هو الفوز 
العظيم» الذي فزتم به على الكفار والمنافقين» وليس الفوز بطمع الدنيا 
أو بملذاتهاء ذاك فوز منقطع» إنما الفوز العظيم هو الفوز في الآخرة والفوز 
هو النجاة سمي فوزا لأنهم نجوا من النار» وحصلوا على الجنة. . 

وین فبا أي: باقين فيها لا يخرجون منهاء ولا يخشون فيها 
)۱( انظر : مادة (بشر) في العين (5/ ۹٥۲)ء‏ ومقاييس اللغة (۰)۲۵۱/۱ ولسان العرب 

.)6١ /5( 


تفسير المفصل 
۳۹۰ 
انقطاعاء أو مکدرا أو عدواء أو مرضًاء أو هرمّا لا یخافون من أي 
مكدرء وهذا إخبار من الله لنا فى هذه الدنيا بهذا من أجل أن ننشط على 
العمل الصالح» ومتابعة الرسول بء والعمل بالقرآن؛ حتى نحوز على هذا 
الثواب وهذا الفوز العظیمء فهذا لا يدرك بالأماني» وإنما يدرك بالعمل. 
ثم ذكر حال المنافقين فقال : لبق بول مهو والْمنَقِقَتُ24 وهو يوم 
القيامة اذا اعطى الله المؤمنين النور التام وانقطع نور المنافقين» وبقوا 
في ظلمة هين بفول المكفِفون والمتفتت للد من أنظرونا نفس من ورڈ » 
:9 أنظرونا 6 أي : انتظرونا ولا تذهبوا عنا؛ لأجل أن نقتبس من نوركم. 
يستعجلوا في المسير» وأن ينتظروا؛ حتى يقتبس المنافقون من نورهم. 
یل أرجعوأ ورام » قيل لهم من باب التوبیخ: ارجعوا وراءكم إلى 
المكان الذي فقدتم فيه النور» © َِالْتِسُوا واه فالتمسوا النور الذي ضاع 
منكم ؛ من باب التبكيت لهم» وضرب یمه أي : في هذه الأثناء ضرب 
يدخل منه المؤمنون» فإذا دخلوا أغلق» بطم فيد الم داخله فيه 
الرحمةء وهی الجنة داخل هذا السورء #إوظهرم من قبل ألََْابُ. أي خلفه 
(N‏ 
جھم ۰ 
ف يناد وت4 › ينادي المنافقون حینئذ المؤمنين» ويستغيثون بالمؤمنين 


ان کشر 01/5 





سورة الحدید ۱ 





۳۹۱ 


کی یمدوهم بالنور ؛ لأنهم انطفاً نورهم فيقولون للمؤمنین ؛ يادوت 
تکن که ء في الدنياء نصلي معکم. ونصوم معکم» ونقاتل معکم » وکانوا 
كذلك في الدنیاء مع المومنينفي الظاهر لکن ليس في فلوبهم إیمانء نما 
يتظاهرون بالإسلام» ويعملون الاعمال» لا عن يقين وإيمان» وإنما 
يعملونها من باب النفاق» والنفاق هو : إظهار الإيمان وابطان الکفر هذا 
النفاق الأکبر ء وأما النفاق الأصغرء فهو أن يكون الانسان مؤمئًا بالله 
فالنفاق نفاقان : 
الأول: نفاق اعتقادي. وهذا ۷ یجتمع معه ایمان آبدا. 
و : نفاق عملي. وهذا معه إيمان» فيكون الإنسان مؤمئاء لکن 
عنده خصلة من خصال النفاق» حتى يدعهاء تلا بل ء آي: قال لهم 
المومنون کنتم معنا في الدنیا في الظاهر) ول و 20 کچ بالنفاق. 
رس › تربصتم. التربص معناه: الانتظار'''ء أي انتظرتم 
بالممنین الدوائر فان المنافقین في الدنیا یتربصون بالممنین الدواثر 
یتوقعون أن يحل بالمومنین نكبات» أو يحل بالمومنین مکاره» فیعتزلون 
الممنین» یصیرون مع الکفار» فیکونون مع المومنین إذا حصل للمؤمنين 
خير وفتح ونصرء ويكونون مع الكفار إذا اص سے وامتحنوا 


ر سم 


قال الله فيهم : : مدیدن بین ذلك 5 ال هو إل هو کا که [النساء : .]١857‏ 


(۱) انظر: مادة (ربص) في العين (۷/ ١٠٠)ء‏ وتهذيب اللغة (۱۲/ ۰)۱۲۷ ومقاييس اللغة 
(۲/ ۷۷)ء ولسان العرب (۳۹/۷). 


تفسير المفصل 
۳۹ 
وقال : ی َو يك کین لک کم ن اکر الوا ام تک کک ان 
کان للکفرت تصیٹ قالوا ال ُستحود ع 0 مین که [النساء: ۲۱6۱) 
هكذا شأن المنافقين» وهذا ظاهر عليهم في كل زمان ومكان. 
اتمه أي حصل في قلوبكم الريبة» فلم تصدقوا بقلوبكم ما تعملونه 
بجوارحکم. لأنه لیس عندكم إيمان» بل عندكم الريب والشك في هذا الدين 
وهذا الرسول وهذا الوعد. فالمنافق لیس عنده يقين» وإنما يعمل الأعمال 
من باب المجاراة والمجاملة؛ وإلا فإنه عنده شك وريب فى قلبه. 
تی فلویهم رص فزادهم اد مرس کہ [البقرة: ۰۲۱۰ وک لاما که 
جمع أمنية؛ لأنكم تقولون: سیغفر لناء تمنون أنفسكم بالمغفرة» وأنتم لم 
تفعلوا أسبابهاء فكلما عملتم من عمل سيء تقولون : سيغفر لناء حى جاء 
ام الک وهو الموت والبعث والنشور والجزاء. وواجهتم ما فلمتم 
لااخرتکم» فلم تجدوا شيئًا. 
وانتقلتم من الدنيا إلى الآخرة» وأنتم على هذه الحال» #«إوَعَرَكُم بان 
آلنروز که الغرور هو الشیطان» هو الذي غركم. وهو الذي خدعکم وهو 
الذي يمنيكم . ويزين لكم النفاق» فأطعتموه. هذا مصير المنافقین -والعیاد 
لوم لا يود منک ودي ولا ین الب يوم القيامة : لا يؤخذ منكم فدية 
تفتدون بها من العذاب» ولا تشترون الجنة أو النجاة في هذا اليوم بثمن مهما 


1 ک می ے ا کے 9ے جور يي . ٦۶‏ ص مر رر مےے و سور ۵ 
بلغ » لن الین حكهفروا لو اک لهم ما فی الْأرضٍ جميعا ینام مه لیفتدوا 


o‏ ی ان 


سے ےھ روڈ ب ٩‏ مر سے ہو رر بر روہ 
یو۔ من عذاب بوم القيلمة ما قبل منهم 4# [المائدة: 5"] » إن لذن كفروأ ومانوا وه 


۳۹۳ 


ليم وما لهم من تصرن لیا 46 [آل عمران : ۱ءء اتن یت ی 


لكم في النجاة -والعياذ بالله-» فيكونون في الآخرة مع الكفار الخلّص؛ 
لأنهم كانوا معهم في الدنيا في العقيدة والباطن» فيكونون معهم في الآخرة 


ر22 


في الجزاء» إن الله جامع الَمَتَفْقِینَ والکفرن 0 جه معا [الساء: ۱6۰]. 


َو کم انار ٭ ء ليس لکم مأوى تأوون إليه غير النار» هو مرگ که 
أى : هي أولى بكم ؛ لأنكم من آهلها > وش لْمَصِيرَ *. الذي تصیرون إليه 


وو 


وتنتهون إليه النار. 

هذا مآل المنافقين يوم القيامة» وإن كانوا في الدنيا يتظاهرون أنهم مع 
- المسلمین» يأتي يوم يُعزلون عن المؤمنين» ويكونون مع الكفار في النار 
- والعياذ بالله ۔ء ثم قال ل : الم بان زین اموا آن تم فلو إِزِكَر 
أ ء هذه المواعظ التي ساقها الله» وهذه المشاهد التي آخبر الله عنها فيها 
مواعظ للقلوب. و اللائق بالمؤمن إذا سمعها أن يخشع قلبه لما يسمع» وم 
رل مِنَ ايک ما نزل في هذا القرآن من الحق الواضحء فان من تأمل القرآن 
بحضور قلب وتدبرء فإنه يخشع قلبه» قال 4ل : فلز ألا هذا آلشرءان عل 
بل ارام کيا سیکا بن ید آوچ 0سٹر: 0۱و 

فعلى المسلم أن يتعلق بهذا الفرآن : تلاوة» وتدبرا وتأملا في 
آیاتهوعملا من أجل أن يخشع قلبه» وأما إذا أعرض عن القرآن» أو تلاه 


۳4٤ 


بلسانه بدون حضور قلب» فإنه لا يخشع » ثم حذرهم أن يسلكوا مسلك آهل 
الکتاب من الیهود والنصاریمع التوراة والانجیل فقال : ولا يونا کلب 
ووأ کب من قبَلُ4» وهم الیهود والنصاری. آتاهم الله الکتاب وهو 
التوراة والانجیل» ولكنهم لم يتدبروهماء ولم يمتثلوا ما فيهما من 
الأوامر والنواهي "م0٦2‏ زیت وا ورد 
کم يلوا کتل الجمار حمل أ شمارا بآ مكل قرو لکد بات الہ 
امه لا یی الق یمیت 62 الس ٥ء‏ فليس المقصود آنك تحفظ 
القرآن عن ظهر قلب» وأنك تقرژه بتجوید وصوت حسن. ليس هذا هو 
المقصود. هذا وسيلة إلى التدبر» والتدبر وسيلة إلى الخشوع والعمل» 
وآما مجرد أن تحفظ القرآن» وتتلوه وتجید تلاوته» فهذا لیس هو 
المقصود هذا كان عند أهل الکتاب من قبل» فلا تسلك مسلکهم مع القرآن. 

ال عم الشُد٭ء وآمهلهم الله وآملی لهم ابتعّدوا عن کتاب الله 
فقست قلوبهم» وكذلك القرآن من ابتعد عنهء فإنه يقسو قلبه» فينيغي للمسلم 
أن يكون متصلا بالقرآن أن يكون له حزب من القرآن في كل يوم ولیلت 
ولا ینقطع عن القرآن» فإنه إن انقطع عن القرآن» قسا قلبه» فدل هذا على أن 
البعد عن القرآن والتقلیل من تلاوة القرآن أن ذلك يقسّي القلب» وأن 
الارتباط عا وتديرًا وعملا يلين القلب. 

قال تعالی : الله بل آحسن ليث كسا متمنیھا ماق قشعر هه جلود 
لت موب ان اخ ته ال ذکر الگ [الزمر: ۰۲۲۳ هذا هو 
القرآن» «ؤولا یکونوا كَلَذِينَ أوثوا الکتب من له فنهانا الله ّل أن نتعامل 


سورة الحديد 
۳۹۵ 


مع القرآن الکریم کتعامل اليهود والتصاری مع التوراة والانجیل» فقسب 
ُء لما قست قلوب البهود والتصاری» حرفوا کتاب الله » وأدخلوا فيه 
ما لیس منه» وابتکروا أحكامًا من عند آنفسهم واتخذوا الا حبار والرهبان 
أربايًا من دون الله. 


فهذا مما يدل على وجوب الرجوع إلى کتاب الله و » والارتباط به تعلما 
وتعليمًا» وقراءة وتلاوق وتدبرًا وعملا؛ حتی یکون حجة لنا عند الله لت 
مولن هدا فان ہی لی هم آفوم ویر المي اين یمود لمحت أن کم 
حا ميا ) وان ادبن لا ومون بالآخرة اعتدنا للج عدبا ليما [الاسراء : ۲۱۰-4 
فالقرآن يبشر وينذر في حين واحد» آيات الوعد إلى جانب آيات الوعيد» ذكر 
الجنة إلى جانب ذكر النار؛ من أجل أن تتعظ وتتذکر فإذا جاء وذكر الجنة» 
ترجو الله» وتسألهوتعمل لها وإذا جاء ذكر النار» تخاف» وتستعيذ بالله 
منهاء وتتجنب الأعمال الموصلة لها. 

یں لی ہے أ ره اه أل مرت یعس هکم کی 
یره فدل على أن البعد عن کتاب الله يقسّي القلب» وأن القرب منه 
ولهذا قال يله : ودا ری“ لقان اس معو لم وَأَنینا لمکم رون @ 4 
[الأعراف: ٢٠٥])؛‏ لأنه كلام الله ُء كله حق وصدق» و 3 الل من بین 


٠٠ 
ہے‎ 


.]۲ يه هدّی من ) کے [البقرة:‎ E 
وکر مب فوت 46 › كثير من أهل الكتاب فاسقون» خارجون عن‎ 
طاعة اللہ مع أنهم أهل كتاب» لكنهم لم ينتفعوا بكتابهم» فخرجوا عن‎ 


مر اا 
۳۹۹ 

طاعة الله لاف ودل هذا على أن من آهل الکتاب من هو مومن بالله صادق 

الایمان؛ لأن الله قال : وک منم فیقوت فدل على أن منهم مومنون 


ہے 6 مر ناج و مر ور را ہو 
صادقون؛ كما قال اد : + یسوا مرا من أَهْلٍ التب امه بعد لون 
ايت ا ت الله ءا أل ل وهم سجدون ۳ دومنورے کے الہ ۳ < شر وت 
716 9 


تون هو عن الشنکر وروت في الکَلاتِ أك ین لصحي © 
ین 


[العمران: ۰۲۱۱6-۱۱۳ قال عل : وان م مِنّ اهل متك ا رت 
إا شب می 1 تَمَكَا قلي یک ل 
اجره عند ا ا سس ال سریع م الجساب 0۳۳ [آل عمران : ۱۹۹]. 


فالذين ماتوا منهم على هذا الإيمان قبل بعثة محمد إل متمسكين بکتاب 
ربهم هم من أهل الجنةء والذين أدركوا محمد ی فآمنوا بهوهم مؤمنون 
بما قبله جمعوا بين الخيرين : الإيمان بالرسل السابقين» والإيمان بخاتم 
النبيين محمد بيا فالله يؤتيهم أجرهم مرتين» یک ون أجرهم مرن يما 
صَبرة أ [القصص: ۰۲۵4 فلهم الا جر مرتین می بالرسل السابقین 
وأجر على إيمانهم بمحمد و ولهذا قال الله لهم : یائ ایر ءامثوأ» 
هذا خطاب للمؤمنین من أهل الكتاب: ©أآتَمُوأ الله واوا سوه 
محمد کف بک کین من يميه ول کم نوا تشون پو ویر لک که 
فالله لا يظلم أحدّاء فلم يعمم الحكم على آهل الكتاب کلهم بل استثنى 
منهم أهل الإيمان وأهل الصدق. 

ثم قال اَل : الما ٤‏ الہ ني ال بعد مَوَيَا» أي : لا تقنطوا من 

الهداية والتذکر بالقرآن إذا راجعتم القرآن وتدبرتموه» فان الله يحيي 
قلوبکم بعد موتها ء كما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة» فتحیا وتتبت 


سورة الحدید . 

۳۹۷ 
النبات» فلا ييأس الانسان من الانتفاع بالقرآن إذا رجع إليه وتدبره» وان کان 
من قبل غافلا أو مفرطًا أو مضيعًاء فإنه إذا رجع إلى القرآن متدبرًا وتال 
وعاملا به» فإنه يحيا قلبه» من أراد أن يحيا قلبه» فليرجع إلى هذا القرآن. 


مرح و 


َد بيا لک كينت لمکم تلود الله بيّن الآيات القرآنية ووضحها 
وجلاها لأهل البصائر وآهل العلم ؛ لأنه کتاب متشابه » يشبه بعضه بعضا في 
أنه كله کلام الله ل » ويشبه بعضه بعضًا في الحسن» والبلاغة والفصاحت 
فالقرآن كله متشابه من هذا الوجه: في الحسن والدلالة على الحق» وعدم 
التناقض لأنه يفسر بعضه بعضا ء ويوضح بعضه بعضّاء والقرآن كله محکمء 
بمعنى أنه متقن وواضح فلا يؤخذ طرف» ويترك الطرف الآخر وبعضه 
محکم؛ وبعضه متشابه» «9هنه ءاینت محتکمت هن 0 الكتبٍ# [آل عمران: ۷]ء 


فالله وصف القرآن بان كله متشابه» ال رل اَحسن الیثِ كنبا متتبها» 


[الزمر : ۰۲۲۳ ووصف القرآن بأنه كله محکم ء اتر ککث کت دم م منت » 
[مود: ۰۲۱ ووصف القرآن بأن بعضه محکم وبعضه متشابه» فیرد المتشابه إلى 
المحكم» فیتوضح بذلك» وآما من يأخذ المتشابه ويترك المحکم فهو من 
أهل الزیغ.ومن يرد المتشابه الى المحکم فهو من آهل الایمان. لکن رد 
المتشابه الى المحکم یحتاج الى علم وبصيرة ولهذا قال : والسخون في اليو 
يعانم ءامگا بو کل ون ور که آي: المحکم والمتشابه فیومنون به کله 
ویجرون فيه الطريقة العلمية. 

فإذا رجع إليه المومن برغبة ولقبال فتح الله على قلبه بالایمان والنور 
والهداية؛ لأنه حبل الله المتین» والصراط المستقیم» والذکر الحکیم. 


عم سي ره 


هو حجة الله بين أيديناء مد ی لك ینت إن کنر َد : تعقلون عن 


تفسير المفصل 
۳۹۸ 


الله 8 ما راد في كتابه » وتفهمونه فهمًا صحيحًاء هذا هو العقل الممدوح. 
نسأل الله 4# أن يهدي قلوبنا وقلوبکم وقلوب المسلمین للعمل بهذا 
القرآن. وأن ینفعنا به » وأن یجعله حجة لنا لا حجة علینا ء وآن يرزقنا وإياكم 


تدبره وفهمه والعمل به والارتباط به دائمًا وأبدًا. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد ؛ وله و صحه. 


2 چم ے‎ ي٦‎ 6١ چک کے‎ GN A همع‎ > 6٠ 
را‎ GOSS 








۳۹۹ 








و کے 


14 یوت ضرفت واوو الله صا سسا بسحف لمر ول جر 
@ وان ءامنوا با وسل ری هم 8+027 را عند رت و 

۹ تست ریک کنروا کنیا ڪا تیک ری 4 تیر 9 أعلموأ 
نم ٦‏ لديا ایب فو وزيتة وتفاخر ينك وکا فى ال رالد 7 
جب الکفار بان ای ره و فنا و ا عن یو 
عد رون وال لب مک لمرو © اقرا إل مرو تن 


سم وه ے> 


نیز م۳ ےہ سی ۶> رم 3۹ ۔ > یئ 
رب 0ت جن عرضہا کعرض اک والارض عدت 0 کے ءامنوا | با 2 له دک 


جح 
ہم و ہے سا رورم 
2 م ص 


فصضل کے من کل واه ذو الْمَضْلٍ الل 0 ۵6 [الحديد: ۱۸ - ۲۱]. 


في هذه الایات الکریمات قسّم الله يل الناس إلى أربعة آقسام : 
المتصدقون والصدیقون والشهداء» والکفار» وذکر جزاء کل فریق» 
فقال يله : إن ۳ آصله المتصدقین » فأدغمت التاء في الصادء 
فصارت #الْمُصَّددَنَ رَلسَیْتب6ه ۰۳ من الرجال» ومن النساء فالذکر 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (۰)۲۲۹/۲۷ وزاد المسیر (۹/۸٦۱)ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۵۲). 


ال 
والأنٹی سواء فى الأجر والثواب» وفى العقاب» فالرجال والنساء يكون 
منهم متصدقون ومتصدقات»› كما أنهم يكون منهم مؤمنون ومؤمنات: 
ومنافقون ومنافقات» ومشركون ومشرکات» فهم عند الله سوای من عَمِل 


سے 
ہہ وہ وو ےتور ے ے ۔ہو ہہ ع کل مہ دمج وی Ilo‏ 
٠ ۰‏ 


عر ا یی ر کے ہے 
صللحا من ذكر و أن وهو مؤمن فلنحیینم حيوة طبه ولنجزينهم أجرهم 


رده 


بسن 
ما انوأ یَعمَلونَ © € [النحل: ۰۲٩۷‏ ومن عمل غير ذلك فجزاؤه العذاب 
الشديد» وإنما يفترق الرجال والنساء في آمور الدنیاء فليست المرأة مثل 
الرجل» وكيس الک کل که لاک عمران: ۴٣‏ في الاستعداد الجسمي» وفي 
القوة الفكرية» وفي القدرة على إدارة الأعمال» فهم يفترقون في هذاء وأيضًا 
يفترقون في العقل» فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة» ويفترقون في 
الأعمال» فالرجل أكثر عملا من المرأة. 

فالمرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة» وهذه أمور فيها مصلحة؛ 
لکن الرجل أكمل منهاء لأنه لا يعتريه شيء من هذه الأمورء وکذلك ‏ 
الإرضاع» والحمل» والحيض والنفاس» وكذلك الجهاد في سبيل الله 
والأسفارء فالمرأة لا تصل إلى درجة الرجل في هذه الأعمال» ولا تتولى 
الأمور الشاقة كالسلطة والجهاد في سبيل الله» هذه لا تطيقها الم رآ 
وكذلك العمل خارج المنزل كما يعمل الرجال. 

كما أن الرجل لا يقوم بعمل المرأة في البیت؛ فكذلك المرأة لا تقوم 
بعمل الرجل خارج البيت» فالذين يحاولون أن يجعلوا النساء کالرجال في 
الأعمال خارج البيوت عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل 
والولادة والارضاع» وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي؛ فهم 
يريدون أن يحملوها ما لا تطيق. 


سورة الحديد 








مہہ 





ولیس هدفهم عمل المرأة» وأنها معطلة كما يقولون إنما هدفهم إزالة 
الفوارق بين الرجال والنساء وتغيير سنة الله فی خلقه حتى يزول الحياء 
والحشمة والعفة» هذه فكرة أصلها من الكفار» يريدون أن يفسدوا المجتمع 
المسلم. فهناك سماسرة من أبناء المسلمين مع الأسف٠‏ يروجون أفكار 
الكفار دون أن يشعروا. 

أما الأمور التي تطيقها المرأة كالصدقة من مالها إذا كان لها مال فهي 
والرجل سواءء ©« إن الْمصَّدْوتَ والْمُصَّيِدّتِ#» فهي مثل الرجل في الصدقة 
والثواب؛ لأن هذا شىء تطيقه إذا كان عندها مال. 


روَا َء والمراد بالقرض أن الانسان یقتطع» جزءًا من ماله 
فيدفعه للمحتاج يقضي به حاجته» ثم يرد بدله» هذا هو القرض وفيه أجر 
عظيم وثواب؛ لما فيه من مساعدة المحتاجین» والتنفيس عن المکروبین» 
فالقرض فيه فضل عظيم» والصدقة أفضل منه . 

© 'ضَعَف کچ أي : يضاعف لهم أجر الصدقة وأجر القرض» الحسنة 
بعشر أمثالھاء إلى سبعمائة ضعف› 0 1 + 
تکل اي وش آنولهر فی سيل او کل ب مت سح سکاب فى کی 

ع مل را ا عم 2 وا کے ۲ لوٹ لسن کاو وَأ وغ کم گا 4 [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

وان اموأ باه ورسلوه یک هم الصِدِيفُونَ که ء هذا الصنف الثاني : الذين 
آمنوا بالله ورسله» آمنوا بالله ربًا وإلهًا معبودا آمنوا بأسمائه وصفاته› 
والإيمان بيّنه النبي 4 : بأنه «أَنْ نو بالله» وَمَلَائِكْتَهِ کب ورس 


۲ 





الیو الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ځیرو وَشروا واس ا ال ور اچ › 


وی بیهبقوله : «أَنْ تشهّد ان لا له الا الله ون مُحَمَّدًا سول الله جلا 
وَتقِيمَ الصّلاة. وَتَؤْتِيَ الا وَتَصُومَ رَمَضَانء وَتَحُجٌ البَبْت ان اسْتَطعْتٌ 
له بیلا» ۲ فالاسلام أركانه ظاهرة» والإيمانه أركانه باطنةء ولابد من 
اجتماع الأمرين -الاسلام والإيمان-» فلا يصلح إيمان بدون اسلام 
ولا يصلح إسلام بدون إيمان. 

ولهذا قال آهل السنة والجماعة : (الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح)''ء فصار الإيمان قولا وعملا: قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح هذا هو الایمان الذي ینفع صاحبه یوم 
القيامة. 

وین “اموأ ياو وَژشلوء جمیع الرسل من أولهم إلى آخرهم - من 

سمی الله منهم» ومن لم یسم- لابد من الایمان بهم جميعًاء ولهذا قال : 
ورس لہ ۰ فلابد من الایمان بهم جمیعا فالذي یمن ببعضهم ویکفر 
ببعض هذا کافر بالجمیع» ولابد من محبتهم وتوقیرهم ولابد من معرفة 
فضلهم. 


اوليك فم هم ألصِدَشُونَ که ا جمع صلیق. والصلیق هو : كثير الصدق بحيث 


(۲) انظر : العقيدة للإمام أحمد (ص۱۱۷)ء والإيمان لابن منده (۱/ ٣٣۳)ء‏ واعتقاد أهل 
السنة لللالكائي (5/ 849)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤۸)ء‏ ومؤلفات الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ین (ص .)١١‏ 


سورة الحديد 








۳ 





i he‏ دجاو PP PE‏ يث: «ن 
لصَّدُقَ يَهْدِي إِلَى الب وَإِنَ البرَّيَهْدٍ دِي إلى الجَنّةء وَإِنَ الرَّجُلَ لَيَصْدَّقٌ ی 
یکون صدَيفًا ون الدب ب ۷ قآ خرن ون الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَارء 


کڪ 


ون الرَجُلَ ليَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْد الله گذابًا»"» فالصذیقون كثيرو الصدق 
مع الله ومع الناس ء لا يجرب عليهم كذب أبذدّاء وهم أعلى الدرجات بعد 
الس 


فهم صدقوا مع الله» وصدّقوا الرسل» وعملوا ظاهرًا وباطتاء فنالوا هذه 
ا -درجة الصدّيقيّة-» وهي أعلى الدرجات بعد الأنبياء» ومن بطع 


لله والرسول ل رک مع اب آنعم أن عع من ات ا 
تس 72 سر رفا @4 اس ۰ء فذكر درجة الصديقين بعد 
ال 
ره ند رَيهِمْ له رهم ور که هذا استئناف» وليس معطوفا 
علی ما سبق» وانما هو ابنداء الکلام» قیل : المراد بالشهداء : الذين قتلوا في 


ہے 


سبیل الله لإعلاء كلمة الله» قال الله وك : «إولا سب کے ال رن سیل الہ 


وت بل حیاء عند يهم رو © دحي يمآ اتلهم أله من فضله ویستبِرُون 
ل لبم ین حلم ألا کرک عقوم را هم برک 09 4 ينتار 


ینعم من الله ٍ وفضل وان 21 بیع أ ات ( ۶ [آل عمران: ۹ - ۰۱۱۷۱ 
فهم أحياء حياة برزخیق ليست حياتهم في الدنيا لأنهم قتلواء ولا حسبن و 


70 


(۱) انظر: مادة (صدق) في العين (٥/٥٢)ء‏ وتهذيب اللغة (۸/ ۲۷۷)ء ومقاییس اللغة 
(۰)۳۳۹/۳ ولسان العرب (۱۹۳/۱۰). 


تفسير المفصل 








لين يه » فهم فارقوا الحياة في الدنياء لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 

جوا ولو لمن یل فى سیل الو اموت بل اه ولک لا مروت )6 
[البقرة: ۰۲۱۵6 لا تشعرون بحياتهم بل هم أحياء عند ربهم حياة برزخية » 
نساؤهم» وتستعد عدة الوفاة بعدهم وتتزوج» وتورث آموالهم. فهم من 
جهة الدنیا آموات لکن من جهة الا خرة أحياء» وقد جاء فى الحديث 
الصحیح أن آرواحهم تکون في أجواف طیر خضر» تأوي إلى قنادیل معلقة 
تحت العرش. تأکل من ثمار الجنة » تسرح في آنهارها وأشجارهاء ثم تأوي 
إلى قنادیل معلقة تحت العرش ٠‏ 

فهم لما بذلوا أجسادهم في الدنیا لله 36ء وفتلوا. أبدلهم الله بأجساد 
هذه الطير الخضرء جعل أرواحهم فيها إكرامًا لهم. 

وقيل: المراد بالشهداء: الذين يشهدون على الناس يوم القيامة» قال 
تعالى : ود جعلتگہ امه وَسَطَا نووا ثُہداء عَلَ التاس ويكوت اسول 
یک یداہ [البقرة: ]١57‏ . 

فالشهداء لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله ولهم نورهم الذي يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم. 

ثم ذكر الصنف الرابعء وهم الذين كفروا : فقال : ووا رلك كرا 


: كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حدیث عبد الله یه ونصه‎ )١( 


أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طبض لها قتا ديل مُعَلَقَُ لش سرخ من الْجَنَِّ حَيْتُ 
شاعث ثم تأوِي إلى لك الْقَنَادِيلٍ . 


سورة الحديد 











وک لھا ايتا الیک اث احير أي : النار. 
فقوله : ولدب كوا وبا ایا کی كفروا بالله يل هذا يقابل الذين 


سس ور 2 وام شوم 


افا اتا اَلَو ایا چء اعلموا : أي تنبهوا فان ليه الا ء أي 
تصرف کثیر من الناس فيه لهوء یلهون به عن ذکر الله 84ء ولعب لا فائدة 
فيه » واللعب ما ذکر في القرآن إلا مذمومّا ؛ لانه يلهي عن ذکر الله والانسان 
ما خلق للعب» وانما خلق للجد» يعمل لدنیاه» ویعمل لاخرته لم یخلق 
للعب.وقد صار الیوم مفخرة تصرف فيه الأموال وتضیع فيه الا وقات والقوة 
والشباب. 


ریک واللهو خر ما یشغل عن ذکر الله من الأموال والأولاد؟ 
یا ان منوا لا لھک آمو لک وله دک ن گر له [المنافقون : ۹] 
ما قال : لا تطلبوا الأموال والآولاد» بل اطلبوا المال واطلبوا الاولاد 
لکن لا تلهکم عن ذکر الله 25. 

وک الناس آکثرهم مغرم بالمظاهر زينة في اللباس» وزینه في 
المسكن» وزينة في المرکب. فهم مُغْرَونْ بمظاهر الدنیا فهم دائما یسعون 
لاظهار الزينة» كأنهم مخلدون في هذه الحياة الدنیاء والمراد الزينة التي 
تشغل عن الآخرة لا الزينة التي هي التجمل المشروع فالله جميل يحب 
الجمال» وفاخ بتك ء كل واحد يقول: أنا أحسن منك» آنا أرفع منك 





)١(‏ انظر: مادة (اللام والهاء وما يثلثهما من حروف العلة) في العين (8/ ۸۷)ء وتهذيب 








٦ 





نسبًا» واا آکثر منك ما لا وأولادا مفاخرة. 


والمطلوب من المسلم التواضع ء والله لا يحب كل مختال فخور» يفخر 
على الناس» ويترفع عليهم بماله» وبعلمه» وبنسبه» لا يجوز هذاء لأن 
المطلوب من المؤمن التواضع؛ لأنه عبد ضعيف» ومن تواضع لله رفعه 
كما في الحدیث'''ء وأما المتكبرون المفاخرون» فإنهم يكونون يوم 
القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس”". 

وفاخ یتک که يفاخر بعضكم بعضّاء وکا ف الأول راتکه 
کل واحد يريد أن یکون آکثر من الآخر مالا» لا یکفیه ماعنده والملیارات 
والملایین» يريد أن یکون آکثر من فلان. قال الله كد : هن اکر © 
حن زرئم امقابرک» [التكائر: ۰۲۷-۱ تکاثر بالأموال لم ثُنَهَ عن طلب المال 
لکن التکاثر فيه هذا هو المذموم» عليك بالقناعة» والرفق» والاجمال في 
الطلب. ولا يكن همك کثرة المال فقط ؛ لأن المال يشغلك عن آخرتك 
وأنت تذهب وتترکه أو هو يذهب منك وتصبح فقیراء فلا تشغل نفسك 
بشيء لا یبقی لك ولا گی له» بل خذ منه قدر الحاجة وما يخنيك عن 
الناس» وآما الزيادة عن ذلك» فهو ضرر عليك. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸۸٥۲)ء‏ من حدیث آبی هريرة وليه عَنْ رَسُول 


اا AR‏ و وي م ° ہے ت م6 م مع ا م4 7 2 مت 
الله يكا» قال : «ما نقصّث صدفه ین مال » وَمَا راد الله عَبٰذَا بعَقُوء إلا جرا وَمَا تَوَاضَعٌ 


أَحَدٌ لِله إلا رَفَعَهُ الله». 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٤۹٤۲)ء‏ من حديث عمروبن شُعَیْب؛ عن أبيه: 
ال ت 


و 
عَنْ جدو عن ال ره قال : «بحشَر لبون یوم الِيَامةِ امتا ل ادر في صُوَرِ الرّجَالٍ 
م9 > ۶ و 22 و و ۱ ۲ 
يَعْشَاهُمْ الذل مِنْ كل مَکَان). 


سورة الحدید 








٤٤ 





ثم ضرب لها مثلا» فقال : « کنل غیت مب الکنار بان المطر إذا 
نزل على الأرض أن بعت من آنواع لثبات» جل النبات» فالله بحيي 
الأرض بعد موتها بالمطرء فتصبح روضة غناء زاهية» الزهور والطعوم 
والألوان والروائح 

مب الْكُقَارَ4» قيل المراد بالکفار: الكفار بالله 26ء وقیل المراد 
بالکفار : الرّراع» لأن الزارع يكفر البذرء يعني : يدفنه» والكفر في اللغة هو 
السترء لزع يسترون البذور في الأرض» وفي الآية الأخرى یب 
ارام لفبظ یم الکناره [الفتح: ۲۹]ء والأظهر والله أعلم أن المراد بهم 
الكفار في الدین؛لأنھم هم الذين يعجبون في الدنيا ویتعلقون بھا. 

لإ يهِيجُ4» يعني : يتغير بعد النضرة» وبعد البهاء والمنظر الحسن» 
تک مضا هذا ضیر لقوله: مضت له تضکلایه 


بن أن کان أ شض 


2 ریت 9 2 

2 بكرن حطنمًا4. متکسرا. ویصبح تبتا باليّاء تذروه الرياح» وهذا 
مثل للدنيا ساقه الله في آیات کثيرة مثلما في سورة الکهف . ومثلما في سورة 
يونس + ¥ نما مكل الح رز لدا گل آله من اهاط پو تباث ال متا 
ھشھ م روح یدرو نري ہہ > ہے رمرم هلصاح ہے 
باعل الاش والاشٹر حى لد لدب الذرض زخرفها وازینٹت ونر أهلها 


سم سمصے سے کے ور 2 


ددرت علا أتلها اتا کک أو بارا جعلتھا حَصِيدًا کان لم ت کے اون کا 


سر سے 
ملا 3 م 





)١(‏ انظر: في التفسير: تفسیر الطبري (۲۷/ ۲۳۲)ء وزاد المسیر (۱۷۱/۸)ء والقرطبي 
(۱۷/٢٥۲۰)ء‏ وابن كثير .)۳۱٣ /٤(‏ 
وفي اللغة : مادة (هيج) في العین (4/ ۷٦)ء‏ وتهذيب اللغة (5/ ۱۸۵)؛ ومقاييس اللغة 
/٦(‏ ۲۳)ء ولسان العرب (۳۹6/۲). 











4۸ 
س ل ئی e‏ ہہ ا ”رہ م مش و 
نوی 1 بنفكرون 9 4 ايونس : ۰ «واشرت هم مَْل مہو الدنا 
۲ 7ھ 7 ےم لمم فاا 1 7 ۷ الاش فأصیح هد 2 ما نف ا يم وکان له 2و 


رح 


عل کل شی یں بت اليا یی سط الکن 
عما قرب تتحول إلى خراب وإلى دمار کل شيء علیها یفنی : ای 
القصور. المزارع» المساکن» الحیوانات» الادمیون « کل من ما کان 
[الرحمن : CITT:‏ ثم ذکر الااخرق فقال : ٭٭ےوف آل ا حرو عدا 2 ور دید ومغفرة من ان 
0 المي سی وا بش سی الاي باب ےد 
بالدنياء قال تعالی: فک ود ال حى فلا رلک الو 
بتکم بل الغرور که [لقمان: ۰۲۳۳ آي : الشيطان. 
وَمَْفِرَُ من که لأهل الایمان فالمغفرة إنما تکون لأهل الایمان فقد 


2 2 


مات ا فيغفر الله له إن الله لا بر فر أن سر پو ونر 
ماد ڏلك لمن باه که [النساء LEA:‏ 


۴ 


5 لت نيا ولا 


1 ایخ 


رشت قال ل في الآية الآخری : ررضو رت اه ڪر 
التوبة: ۰6۷۷ فرضی الله عن أهل الجنة آکبر مما في الجنة من لنپ( 


)۱( سر مووود س يدع اوسا وان وی دی دض پت 
۹ من حدیث أبي سي الُذرِي ی ال ال سول الله ل : «إنَّ الله -تبَارَكَ 
پوس ول أل الجن : يا هل الَنَةِ؟ فِيَقُولُونَ : ليك رَبَنَا وَسَعْلَیْكَء كيَقُولُ : هل 
رضیتع؟ فقو لون : وتا ا ل تزضی وكَذ أطي ما لم تغط أَحَدًا من حَلْقِكَء كَيَقُولُ: آن 
وعم أْضَل من لك الا ار 0-2 هويش أل ون كلِكَ؟ َيَقُولُ : أجل عَلَْكُمْ 
رضواني» قلا أشحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَ 0 


سورة الحديد 
۹ 


فانظر إلى أي صنف تكون» هل تكون من أهل العذاب الشديد» أو تكون 
من أهل المغفرة والرضوان؟ مغفرة من الله للمذنبين» ورضوان منه كه 
للمؤمنين المخلصين الذين لیس لهم ذنوب» ثم أعاد التذكير بالدنیاء فقال : 

وما الْحَيهُ لیا لا مت ازور که والمتاع معناه: الشيء المؤقت» قال 
الله ك : رتخا لد الذي وما له لديا في الْأخرَو لا متم [الرعد: ۶'۲۷١‏ 

والغرور هو الخسارة» وأن الإنسان يغتر بالشيء يظنه خيرًاء ثم يتبين له 
أنه شر. 

ثم حث على العمل للآخرة فقال: مایا إل مرو ین تيك إذا 
كانت الدنيا هكذاء فلا تغتروا بهاء ومأسَابفُوأ ال مَمْفْرَوَ من زیر يعني 
بالعمل الصالح؛ لأن الله إنما يغفر لأهل الإیمانء آما الکفارء فلا يغفر 
الله لهم. 

كان السلف الصالح إذا سبقهم أحد من إخوانهم الى الخیرء أهمهم ذلك 
هما شدیداء والمسابقة إنما تكون إلى شيء يفوت. 


ص ص ام 


وج مسا كعرض ال والارضکه» وفي سورة آل عمران: «عرضها 
لسوت وَأَلأَرَض# [آل عمران: 0۲۱۳۳ فهي جنة واسعة فالجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض» والنار في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة في سجين. 
فكيف يُزهد في هذه الجنة العظيمة الباقية الطيبة «إعرضها كعرض السا 
وَلْأرّضِ» » أعدت لمن؟ للذين اتخذوا دينهم لهرًا ولعبًا؟! لاء أعدت 


)١(‏ انظر : مادة (متع) في العين (۲/ ۸۳)ء وتهذيب اللغة (۲/ ۱۷۴۳)ء ومقاييس اللغة 
(۵/ ۲۹۳)ء ولسان العرب (۳۲۸/۸). 


تفسير المفصل 
5 


7 ہے الى سر موی رڪ نار لو وس ہے 2 سم ر ر م کے 
للمتقین › # سايقو إل مَعْفْروَ من رد وة عرضها كعرض السماِ وألارض او ت 
90 سمہرورو؛ ا م 5 7 روم او رصم ل رار مر 
لادی امنوأ باه وَرَسْلِ» » سبق قول الله 4 : «ووالنین عامنوا باه ورسيوء 


أك هم لعف 4 » وأيضًا الله أعد لهم الجنة التي عرضها كعرض السماء 
والارض. »یت لے متا بو وشل ذلك سل آکیچء هذه الجنة 
العظيمة العريضة من فضل الله يل وهي رحمة من الله كك. 

ونه ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِيِ». الذي لا أعظم منه» فهذه المقارنة بين الدنیا 
والآخرة لمن له عقل» وله إيمان» وله إرادة» وله همة» يشمر ويجد ویجتهد 
ويعلم أن الدنيا ليست دار إقامة» وإنما يساق إلى الآخرة» والآخرة هي دار 
القرار» فيعمر آخرته من دنياه» فمن خرب دنياه» خرب آخرته» خسر الدنيا 
والآخرة» وأما من عمر دنياه بطاعة الله والعمل الصالح» عمر الله له آخرته. 
هذه حقيقة الدنيا والآخرة» وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آلەء وصحبه. 


يمك جیگ كج همك 


سورة الحديد 





جام اب من وة فى الأرض ولا فه شک لاف ڪي ین بل أن برها 
ال لاک على اک میب 9© سيم و ا ار 2 
ار کک یب کل تال و فخور 9 الت ارت وای الاس ال وش سول 
فان ] الله هو الع اليد 69 لد أزسلنا رابات 227 سر سوت 
مان ١‏ یم اش يلفس وت ید نو نش وبڈ ومع تا وی 


ص حر رہ سے 


ینم ورشام یایب إن الہ وی عَِيرٌ 62 ولد اسلا ُا رازه وَعَعلَتا فى 
NEL‏ نب يم مھت ورڪ عنم قیفوت © مم ينا عل 
eg 0‏ تن ام ل اا فلوب 
> ا رنه رخا و لاما نا عبط إلا تة رشود 
روس راد ہت ٤امنواً‏ ينهم 1 هم وق منم ود 69 
تيا ارم ماما اگفوا اه ای 8 7 7 َي وَل لک 
STS‏ غ واه وه رح 0 © ی أذ اک أل يدرو عل 
تیو ين فَضْلِ آل وال ید آله بوبه من باه وه ذو لَص الم ©4 


[الحديد: ۲۲ - ۲۹]. 


هذه الآيات الكريمات هی آخر سورة الحديد» يقول الله 5 فيها : ما 


تفسير المفصل 

5١ 
اماب ین مد فى ال ولا : شیک إلا نی ڪب ین تب أن رما‎ 
 سانلا المراد بالمصيبة: ما يحدث مما یکرهه‎ ٠ © دلت عل ال سر‎ 
کالجدب. وفساد الثمار» والآفات التي تنزل بالمحاصيل» وانقطاع السبل‎ 
وغير ذلك مما يحصل في معايش العبادء في النبات› في الأشجارء في‎ 
الآبارء التغيرات التي تحصل في الأرض» ولا في أنفسكم من الأمراض»‎ 
والأسقامء والمصائب» والھمومء والأحزان» هذه كلها مصائب يكرهها‎ 
الناس؛ وتؤثر عليهم» وتشق عليهم.‎ 

والله لا قدرها عليهم لحكمة منه يله لا تحصل عفوًا أو صدفة» وإنما 
هي مقدرة» ومكتوبة في اللوح المحفوظ › إلا وهي مكتوبة في كتاب» وهذا 
الكتاب هو اللوح المحفوظ. الذي كتب الله به ما كان وما يكون إلى قيام 
الساعة» ففي الحديث : اول ما عَلَقَ رَبي الم قال: لَه اكُتُبْ. قَالَ: مَا 
َكتّبُ؟ تال : اكْتّبْ مَا ہُو كَايْنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَِه”'" » فكل ما يجري مما يريده 
الناس ويرغبونه من النعم» ومما يكرهونه من المصائب والنقمء فإنه لابد أن 
يجري لا مناص منه؛ لأن الله قدره» وكتبه في اللوح المحفوظ. 

فالله ل علم ما كان وما يكون» وهذه مرتبة العلم» ثم كتب ذلك في 
اللوح المحفوظ. وهذه مرتبة الكتابة» ثم إذا حان وقتهاء شاء الله ايجادها 
وهذه مرتبة المشيئة» وهذه المرتبة الثالثة» ثم أوجدها في وقتها وهذه مرتبة 
الایجاد فهذه مراتب الإيمان بالقدر الأربع. ظ 
)١(‏ آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ٤١٥٦)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (4/ ۰۱۳۸۰ 


وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳/ «(TTA‏ والتوحيد لان منده (۱/ ۹۳) من حديث ابن 


سورة الحديد. 
1۳ 


والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبى كيا : 
١أَنْ‏ تون باللی وَملایکتی وَکنی ورس وی الاخر. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر 
ځیرو وشرو » تعلم أنه مقدر آن الله قدره مراتب. 

الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى هي مرتبة العلم: وهي أن الله علم ما كان وما يكون 
في الأزل. 

المرتبة الثانية الكتابة : أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثالثاة المشيئة : أن الله عند حدوثه شاءه وآراده فلا يكون 
شىء إلا بإرادة الله يإ ومشيئته. 

المرتبة الرابعة الخلق : خلقه وإيجاده. 

هذه أربع مراتب» لابد من الإيمان بها. فمن نقص منها مرتبة؛ لم يكن 
مومت بالقضاء والقدر. ثم قال 8 : « إلا فى كك٠‏ أي : كتابة هذه الأشياء 
-وان كانت كثيرة ومختلفةت فان کتابتها في اللوح المحفوظ يسيرة على 
الله» لا يقول آحد: كيف تکون هذه الحوادث من أول الخليقة إلى آخرها 
مكتوبة في اللوح المحفوظ؟! هذا بمقیاس العقول. الله كك لایقاس بعقول 
الناس ؛ فهو عليه یسیر › لا د من یشق عليه بدا فلا یستغرب على قدرته شیء 
2 + لأنه لا يقاس بخلقه» ولذلك قال : ون دك عل الله يسار 46. 

Sa کس کس م۰ کی حم‎ ٠ ٥ 5] 1 |: ۰ 7 E 

ثم بیّن الحكمة من إخبارنا بذلك» فقال: لِكيلا تاسوا عل ما فاتك 


(۱) سبق تخریجه (ص 4۰۲). 


موم ۰ 7 ا ۰ ۱ 
وت 


ر 


ولا تفرحوأ بعا أ نا ءاکلک یه فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة» وأنه 
لابد من حصولها مهما حاولت» فان هذا يهون عليك وقع المصيبة» فالصبر 
عند المصائب واجب. والجزع منها محرم» وهو من آمور الجاهلية. 
فالمومن يطمئن» ولا یجزع ویسخط عند المصیبة؛ لانه یعلم أن هذا بقضاء 
الله وقدره وأنه لابد أن يقع عليهء وأنه لا مفر له منه. 

وتشکر عند النعمةء وتصبر عند التقمة هذا هو الایمان «ولا تفر اما 
اَم ء يعني و و : ار 


2 4 و مس م 2 ط 


اله لا مب لري © @ وابتغ فیماً اتلك الله َه ادا الہ ولا ترح نص 
رک ا تی سے 7< له يك ولا تيغ الفساد في الذرض له 

اس اَلَمفَسدنَ 09 کے [القصص: ۷٦‏ - ۷۷]ء فالمؤمن إن أصابته ضراء صبرء 
فکان ذلك خيرًا له» وإن أصابته سراء شكرء فكان ذلك خيرًا له» فهو على 
حرق الال 

بخلاف غير المؤمن؛ فإنه إن أصابته ضرای جزع وسخطء وان أصابته 
سراء» آشر وبطر وتكبر. 

ولا يقل إنسان: الله مقدر على الذي يحصل. ولا يبذل الأسباب» لا بل 
يفعل الأسباب الجالبة للخيرء ویفعل الأسباب الواقیة من الشرء ولكن 
إذا لم یحصل مقصوده. فإنه يرضى ویسلم ؛ كما قال 96 : U‏ اسان هن 
کو تج باذن الله ومن ومن بل َ6 [التغابن : .]١١‏ 
)۱( ہے ہس الذي أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء من حديث صهيب لیم فَال: قال 
شول له : "هجا لمر الَهُْوينِ؛ ِن هله حبر َيس 5ا اعد ون نان 


20% 2 


ا 3 ر فکان حيرا له وان أَصَايه ضَرَاءٌ بر فکان خيرا له . 


سورة الحديد 
٥ء‏ 


١«هُوَ‏ الرجُل تُصِيبَهُ الْمُصِيبَة يعْلَمُأنَّهَا ین عند الله قِيَرْضَی وَبْسَلمْا''ء هذا 
هو المؤمن. 

ثم قال پچ : وال لا بت کل کال حور که ۰ هذا تعقيب فی ختام الآية, 
لا يحب : بمعنى أنه يبغض لأنه إذا انتفى الحب» وجد البغض» من صفات 
أفعاله أنه يحب آهل الإيمان وأهل التوحيد» ويبغض أهل الكفر وأهل الشرك 
وأهل الكبر. 

ثم قال وك : لدي يبَحَلُونَ وَيَأْموُونَ الاس يَالْسُتل٭ء الذين يبخلون 
عن الإنفاق في سبيل الله» فلا يخرجون الزكاة والنفقات الواجبة لعوائلهم 
ولأهل بيوتهم» والنفقة المستحبة على المحتاجين من المسلمين» فهم 
یبخلون والبخل آفة وخصلة ذميمة» يبغضها الله» ويبغضها الناس» 
فالبخيل مُبغض عند الله وعند الناس» حتى عند أولاده یبخضونه 
والسخي محبوب عند الله وعند الناس» ويغطي عيوبه بالسخاء. 

الین یحو » فلا ينفقون في وجوه الخير» والواجب أنهم إذا أعطاهم 
الله شيئًا من المال» من الجاه» من العلم» ينفقون مما أعطاهم الله على 
غيرهم» ويحسنون إلى الناس؛ كما أحسن الله إليهم» #وأمين كما 
لَعْسَنَ نهک » ولا يكفي أنهم يبخلون في أنفسهم» بل يأمرون الناس 
بالبخل» هؤلاء الله كك ببغضهم ويمقتهم» فالمسلم يكون كريمًا في 
نفسه» ویحث على الكرم والإنفاق في سبيل الله. 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۸/ ۱۲۳)؛ وزاد المسیر (۸/ ۲۸۴)؛ وابن كثير (5/ ۳۷۲)ء كما 
أخرجه البيهقي فی شعب الإيمان (۳۶۵/۱۲) عن علقمة بن قيس النخعي . 


2000 

ء٦‎ 

فالرزق من الله يله فأنفق ينفق عليك» ولهذا قال 6 لااسماء وا 
نيقي ولات تحصي » فت فیحصی الله ا عليك ‏ ولا توعي یوعی الله ۰ 
8 ل الس حن هلوا ® ها کہ اکر جوا 9© ولا مه لير موه 
[المعارج: »]۲١ - ۱٩‏ فالمؤمن ينفق مما آتاه الله» لکن من غير إسراف» ومن 
غير بخل. 

ر سر 1 یکا وج O‏ خر ۲ 00 ۹ 0 ۱ ۰ (٢(‏ 

والزیت إذا أنفقوا لم سرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: ۰۲0۷ التقتير هو : البخل 
فو کان بے دلاک قواما4. 

وقیل : إن قوله: ہلال يبَحَلُونَ یمود الات یله بدل من 
8 روم 7 ۶ ھک ر لس سے 
قوله: #كُلّ مخثال فخور که ولكن الراجح أن قوله: الب يلون 
مستأنف وليس له علاقة بما قبله”". 


ومن بول » ومن يتولى بنفسه» ويعرض عن طاعة الله وعن الإنفاق في 
سبيل الله فان الله هو الم ید الله ليس محتاجًا إلى خلقه حينما 
بحثهم على الإنفاق» وعلى الصدقةء وعلى بذل الخیر» ويطلب منهم 
القرض» وإنما هم الذين يحتاجون إلى هذا ؛ لأن ما ينفقون خير لهم » ويعود 
عليهم بالنفع » فهم المحتاجون لما ينفقون» والله أمرهم بذلك لمصلحتهم. 


.)۱۰۲۹( ومسلم‎ »)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مادة (قتر) في العين (0/ »)١15‏ وتهذيب اللغة (04/9)» ومقاييس اللغة 
(۵/ ۰۵0 ولسان العرب (۵/ ۷۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ٣۲۳)ء‏ وزاد المسير (۸/ ۱۷۳)ء والقرطبي (۸/۱۷٥۲)ء‏ 
وابن كثير (5/ ۳۱۵). 


سورة الحديد 
۷ 


لا لنفع يعود عليه و ؛ فإنه غني حمید 4. 
ثم قال بج اند سنا رما بات هه من فضل الله علی عباده اذه 
سل إليهم الرسل ؛ لتدلهم على الخیر» وتنهاهم عن الشر. وتهدیهم إلى 

الجنة. 

٭ یلت ٠‏ أي : المعجزات الباهرة» التي لا يستطيع البشر صنعها 
لتدل على صدق الرسل» وآنهم رسل من عند الله» فالبینات هي الأمور 
الخارقة للعوائد» ولا يقدر علیها إلا الله يول » مثل : قلب العصا حية لموسی 
تهب ومثل : إحياء الموتی» وابراء الا کمه والأبرص لعیسی ##› ومثل : 
القرآن العظیم لمحمد ول فهو أعظم المعجزات لا يعدله شيء من 
المعجزات ؛ لأنه جاء به رجل آمي لا یقرأء ولا يكتب» ولا حضر دراست 
ولا قرأ کتبّا» ثم ينزل عليه هذا الکتاب العظیم» الذي آعجز الجن والانس 
وي ی رو عو ود و 
على یی هذا رم رت ما کت توا من قبلیہ ین .ین کلب ولا طم 
یناک دا لارتاب السطلوب © بل ہو ينث را رت 
ِْم 4 [المنکبوت: 48 - .]٤٩‏ 

الكتاب اسم جنس» أي : جميع الکتب؛ كالتوارة» والإنجيل» والزبور 
والقرآن» فالكتاب اسم جنس؛ وهي الكتب التي جاء بها الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- لهداية الخلق. 

و والمیزانگه آي : وأنزلنا معهم الميزان» هو : العدل الذي لا ميل فيه 
ولا جور» يعطي بموجبه أصحاب الحقوق حقوقهم» وینصف المظلومین 


تفسير المفصل 
۸ء 





من الظلمة» فهو عدل''ء فلا يجوز الظلم والجور بحال من الأحوالء قال 
النبي للا لمعاذ َه : «وَانّقِ دَغوة المظلوم فان لیس بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله 
حاب المظلوم یا كان» لا تظلم الناس. 

یش الاش يالقس که أي : أنزل الله الكتاب لاش يِس 4 
وهو العدل» فيحكمون بالكتاب المنزل. 

ثم قال : موَأَرَََا لد ء أي : خلقنا الحديد» الانزال يكون من الله ود 
كإنزال القرآن» ويكون الإنزال من شيء إلى شيء۰ من الجبل إلى الأرض» 
كالحديد يؤخذ من المعادن التي في الجبال» فالإنزال هنا المراد به : أن الله 
آوجد الحدید وخلقه ل وآودعه في الارض. ظ 

«فبه باس سَدِيدٌُ» وهو السلاح بأنواعه الفتاكة : الأسلحة اليدوية» 
والأسلحة غير اليدوية» والاسلحة الثقيلة -کما هو معلوم الان-» هذا من 
الحديد» رانا لَلَدِيدَ فِه باس سيد و ما مناسبة ذکر إنزال الحدید مع 
إنزال الکتاب انها مناسبة عظيمة أن الذي یمتنع من الکتاب ولا یقبله » فانه 
یجاهد بالسیف والسلاح» فالذی لا ینفع معه الکتاب» یستعمل معه الحدید 
وهو الجهاد في سبیل الله وإقامة الحدود على من امتنع عن قبول الحق» 
هذا جزاژه في الدنیا ولا يترك» ویقال: الناس آحرار؛ كما یقوله المنافقون 
الآن والکفار : الناس آحرار» ویقولون: حرية الرأي» الرأي والرأي الآخر 
لا تصادروا الاراء. 
(۱) انظر : تفسیر الطبري (۲۷/ ٣٦۲۳)ء‏ وزاد المسیر (۸/ ۰)۱۷ والقرطبي (۱۷/ ۰۲۰ 


وابن کثیر (/۳۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۹۵ ۰۲6۸ 8۳5۷). 


سورة الحديد 
۹ء 


سے مر 2 مر و <2 


هذا كلام كفر -والعياذ بالله-» الله يقول: نا امريد فالذي 
لا يقبل الكتاب -الذي هو في صالح البشرية» وهو العدل» وهو الرحمة» 
وهو الحکمة-. هذا ليس له الا الحدیدء فالحدید حماية للكتاب كما قال 
الشاعر : 


وما هو الا الوحي آوحد مرهف تزیل ضباه آخدعي کل مائل 
فهذا شفاء للقلوب من العمی ‏ وهذا دواء العي من کل جاهل 
وذلك لحماية الشريعة من العابثین» وحماية هذا الکتاب وهذا المیزان 
والعدل من العابثين بهما. ٠‏ 
قال الشاعر الآخر : 
دعا الصطفی وهو بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف سلط بكفه له اسلموا واستسلموا وأنابوا 


وقوله : #ومتَوِع لتاس » يعني : وفي الحديد منافع للناس» من المراكب 
البرية والجوية والبحرية والأوانى والقدور والسکاکین» يتخذون منه 
صناعات » وفوائد كثيرة. 


«وَلِيعَلم لَه من يضرم ورسك ِآلْمَيب»» ليعلم الله من يجاهد في سبیلەء 
ويبلغ رسالته بالغيب» والغيب: ما غاب عن الناس» فالمسلم لا يرى الله _ 
٠8#‏ ولا يرى الملائکة» ولا يرى الذين ماتواء من الرسل» ولكن تصدق 
بهم » وتؤمن بھمء وتستدل بما ورّث ية من الكتاب والسنة والعلم النافع 


والمعجزات. 


تفسير المفصل 

{۲۰ 

اعتمادًا على الإيمان بالغیب وهو ما غاب عنك» ولم تره» لکن تصدق 
به ) هذامن الحكمة في إنزال الکتاب والقسط والحدید» فمن نصر الرسل» 
الایمان بالله 28 ؛ لانهم رسل الله 8ء ومن ویطیعهم فانه مطیع لله 28. 
عن الرسل بلسانك وقلمك وبالسلاح |ذا استدعی الأمر إلى هذا ؛ لان هذا 

فأنت آمنت به إيمانا یقینّاء لا یتطرق إليه شك» والرسل ما رأيتهم» لکن 
آمنت بهم ؛ لآن ا رسا مبشرین ومنذرین» امنهر من 
ل کر وم ۰۷۸ "حر و 
ہو ا یں ضر ا ا 
ممن بغی عليهم » لکنه یمتحنکم آنتم» ویجاهد» ويدافع عن دينه وعن عقيدته 
ومن والذي یخلد إلى الأرض» ویستسلم ولا یهتم؟ 

ثم قال سبحانه: اوقد أرسلتا ها وهم وَحَعَلَمَا فى درتتهما ابو 
رن ان ی الا شر کرو ای 
عليهما السلام-. > ٭فِمنہم اله رکه أي : من ذرية نوح وابرآهیم» » مهتد» هداه 
الله واد تبع الرسل» وآمن بالکتاب» ویر : سے َنم فقوت ہچ > كثير من ذرية نوح 
ومن ذرية إبراهيم فاسقون» يعني : خارجون عن طاعة الإيمان؛ وعن طاعة 
الله وعن الهداية. وضررهم علی آنفسهم. ۱ 


سورة الحديد 
۱ 
وهذا آیضا فيه فائدة : وهي أنك لا تغتر بالكثرة وما عليه الناس ء 
وإنما تتبع الحق» ولو لم يكن عليه أحد» أو عليه قليل من الناس» فلا 
تزهد في الحق لقلة أهله. ولا تغتر بالباطل لكثرة آهله فالله قال : ٭وکر 
2و متهم فقوت 46. 


ار ر مر مر صے 


۰ نا علع ءاثلرهم برسلتایه» من بعد نوح ایهم يك ارسل الله 
الرسل الذین جاووا من بعدذهم » وف هس أبن مریم 46 ١‏ لماذا دک 
عیسی ابن مریم تلا مع أنه داخل في الرسل المذکورین لانه سیخاطب 
التصاری. الذين آرسل الله إليهم عیسی 2 يعني : ری 
بعيسى بن مریم كل لها آم الله قادر على كل شيء ا 


ار م اھر مرح 


وءاتدنله الایل یہ وهو الكتاب الذي نزل علی عیسی ابن او 0 
ولا يزال اسم محمد و موجوداء كما قال تعالى عن عیسی وسر 


ا | مرول ی 
2 بعدی ایر ۳ 


سم صرص چم چیه آذ مر 2 رم حرط 


#إوجعلتا فى قلوب ۲ رک یو وهم النصاری «رف ور مه اه 
الرأفة هي المحبة» في قلوبهم بخلاف البهود؛ فان في قلوبهم الحقد على 
البشرية ورحمة بالضعيف» بخلاف الیهود؛ فإنهم عندهم غلظة وشدة حسد. 
(«ورََیَ) : تعبد فالرهبانية دوام التعبد والاجتهاد في العبادق والله 
ما آمرهم بهذا لکن هم اجتهدوا» فجاؤوا بالرهبانية؛ «أَبَدَعُوَهَامَا كته 
عم لا اض رشون أ بریدون بذلك رضوان الله ال 

ثم قال : ما رَعَوْهَا حَق رعایتها 4ء هذا معلوم أن الذي يشدد على نفسه» 
ویشق على نفسه أنه لا یستمرء وأنه یمل فلو آنهم اعتدلوا في العبادق 


تسر اتا 
32 





وتوسطوا. ما حصل منهم ما حصل من الکفر والتفریط ‏ وهذه عادة المتشدد 
أنه لا يستمر على تشدده فیملون» كالمنبّتَ ؛ كما وصفه النبي يي قال : قن 
منت لا أَرْضًا قَطعَ . ولا ظهرًا ا ولهذا قال : ال احم رضوان 
که » إلا بمعنی : لكن» لکن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله. 

وهذا فيه دلیل على أن البدع لا تجوزء وان كانت نية صاحبها حسنة 
والواجب الاقتصار على شرع الله ئل والاعتدال» ##فما زعوهایه هذا ذم 
من وين 

الأول : أنهم ابتدعوا. 

الثاني : آنهم ما رعوها حق رعایتھاولان المتشدد يمل ويترك العبادة. 

ثم قال : تال ءامنوا متهم ارش رگید متبع شى كات 
لت اوه أي : استمروا على طاعة الله واتباع عيسى 4 آتاهم الله 
اچ 

وك مَنہُم فيقوت وهم الذين لم يرعوا اتباع عیسی #4 وغیرواء 
وبدلواء ثم قال ل موصيًا النصارى باتباع محمد ل : «يِتايُهًا ازرک 
منوا » يعني : من النصارى» « فا لله اموا وله محمد بلا 
یک کان : نصيبين» من رح : نصيب على إتباعكم لعيسى ٹلا 
وإيمانكم بەء والنصيب الثاني على إتباعكم لمحمد لا كما قال تعالى : 
اولك ونون جر مره [القصص: 0104 الذين آمنوا بمحمد من اليهود 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۱۸/۳). وأخرجه أيضًا : الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱/٥۹)ء‏ 

قال : غريب الاسناد والمتن . والقضاعي (۲/ 1485)» والبغوي في شرح السنة (4/ ۵۱). 


سورة الحديد 
يف 


والنصارى الله يعطيهم آجرهم مرتين : أجرا على الإيمان السابق» وأجر على 
إيمانهم بمحمد ب «وجعل لک ورا هذه فائدة آخری في اتباع محمد 
يك أن الله يعطي من اتبعه نورًا يسير عليه في حياته الدنيا وفي الآخرة» يسير 
على نور يوم القيامة. 
یر کک وهذه ثلاث مزایا : يؤتكم كفلين من رحمته » ويجعل لکم 
نورًا تمشون به» ويغفر لكم اذا آمنوا بمحمد ی لالہ عَفُورُ تج یہ کثیر 
المغفرة» رحيم: كثير الرحمة. هذا إطماع لهم في مغفرة الله ورحمته لو _ 
آمنوا بمحمد يكل ثم قال : «ا ی هل الکتب آلا یمرو ل کی من تشل 
الد أي : أن الله ل أعطى هذه الأمة من الفضل ما لم یعطه لغیرها؛ مع 
أنها آخر الأمم فهي أفضل الأممكما قال تعالی : شَتْمَ حَيْرَ امو أِجَتَ 
لما [آل عمران: ۱۱۰]. ظ 
فهم خير الامم وأكثر الامم وأكثر أهل الجنةء جعل هذا لهذه الأمة 
المحمدية ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله لأن أهل الكتاب يحسدون 
هذه الأمة» ولكن لا يقدرون على منع فضل الله عليهاء »لاک (لا) صلة 
للتأكد «أَهَلٍ آلکتب)» هم اليهود والنصارى والتقدير أنهم لا يقدرون على 
شيء من فضل الله أي : لا يقدرون أن يمنعوا فضل الله النازل على هذه 
الأمة*'. 


فالله أعطى هذه الأمة من الخيرات ما لم يعطه للأمم قبلها ولایقدرأحد 


؛)۲٦۷‎ /۱۷( انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٢٢۲)ء وزاد المسير (۱۷۹/۸)ء والقرطبي‎ )١( 
.)۳۱۸/٤( وابن کثیر‎ 


۱ 3 1 7 ۰ 4 





٤ 


أن يمنع هذا ؛ لأن هذا فضل الله يؤتيه من یشاءء وهذا من جهل اليهود 
والنصارى احتقارهم لهذه الأمة وازدراؤهم لها من أجل الحسد. 


ود سل ید ال ٭ ء ليس بأیدیکم» تعطون من تشاؤون» وتحرمون من 
تشاؤونء الفضل بيد الله و في ملكه وقدرته ی ومنه وکرمه› لا أحد يحجر 
على الله» هذا ملكه» وهذا فضلهء وهذا خيره» ما أحد يمنع الله كك. 

والله أعطى هذه الأمة هذه الفضائل لعلمه أن هذه الأمة تستحق هذا الشيء 
وهذا الفضل» وهي وريثة الرسل والکتب السابقة» قال تعالی : 22 ور 
لكب الزن تیاه وهم هذه الامة اصطفاها الله واختارها فهي وريثة 
فضل الله يله وان ذو الفسّل آلظی رکه لا حصر لفضل الله ييل 
ولاحکر لفضل الله» ففضل الله کثیر» ولا يغيض ما عنده پا 

وبهذا انتهی تفسیر هذه السورة المبارکت والحمد لله رب العالمین» 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله» وأصحابه آجمعین. 


هو وھد و ھی 


سورة المجادلة 





لق سی ا قول الى ملک في رفجها وشت إل آله همم اورک إن 
له یی بر © اهروت مک ين ينهم کا مک امنهر إن مه 
الى ونه و لو تام الفول وزودا ویرک الله و حور ا واه 
بظهرون من دسا اہم تم بعودون لما قالوا ترز رف من قبل أن 1ھ 
و ی موه (6 نت گر ید تا تن مایمن من تل آن بات 
ی يتخ لس شا ھا لَه ونش تلت خن 
که 


فرین عذاب لہ ©4 ااا 


هذه السورة العظيمة تسمى سورة «المجادلة»» لما ذكره الله فيها من حكم 
الظھار وما يجب فيه» وفیها : آداب المجالسةء وفيها : الولاء والبراء من 
الكفار. 
وسبب نزول هذه الآيات: ما صح في الأحاديث أن امرأة أنصارية 
اسمها خولةء أو خويلة بنت ثعلبة: وزوجها أوس بن الصامت الصحابي 
الجلیلء أخو عبادة بن الصامت ولا وكان شیخا كبيرّاء وكان لهما أولاد 
صغار» فحصل بینھاء وبين زوجها أوس مشادة بالكلام» وكان رجلا حادًاء 


٦ 


وكبير السن» فقال لها : «أَنْتِ عَلَیٗ کظهر آمي». 

وكان الظهار في الجاھلیةء وفي أول الاسلام طلاقاء فإذا ظاهر الرجل 
من امرأته» فإنها تطلق منه» فلما قال لها هذه المقالة» وكان الحكم فيها ما 
ذكرء اشتد ذلك عليها غاية الشدة؛ لأنها ستفارق زوجهاء وحالته كما ذكر 
من كير السن» والضعف وهي تحنْ عليهء وقد عاشت معه ولها أطفال 
صغارء یضیعون بینهما فجاءت إلى النبي یل تسألەء وآخبرته بما حصل 
فقال : «مَا أَعْلَّمْكِ لا قد حُرّمْتٍِ عَلَيْهاء فاشتد علیها الأمر أكثر» وجلست 
تشتكي إلى الله حالهاء وتقول: ماذا أعمل في صبية صغار إن ترکتهم معه 
ضاعواء وان أخذتهم معي جاعواء وتكرر الشكوى إلى الله» وترفع رأسها 
بالدعاء إلى الله يل » والرسول پا يقول : «مَا أَعْلَّمُكِ الا قد حَرّمْتِ عَلَيْواء 
تراجعه» وتكرر عليه » وهو 95 يكرر هذه المقالة» فبينما هم كذلك إذ تنزل 
الوحي على رسول الله ور بهذه الایات» وحل الله ی مشکلتها ء ويسر الله 
لهاء بأن جعل ل الظهار يميئًا مكفرة» تحله الكفارة بعد أن كان طلاقًا'''. 

قوله 8# : قد سیم له » قد : حرف تحقیق » سم اه ول الى لک في 
ََحِهَا وشم رک هه مارا که أي : سمع الله شكواهاء وقولهاء 
وسمع الله مراجعتها للنبي َء وما يجيبها به. 

عَنْ عَائِمَةَ وها - وكانت حاضرة- أنها قالت : «الْحَمْدُ له الذي وَسِعَ 
سَمْعْهُ الْأَصْوَاتَء لَقَدْ جاءت الْمُجَادلَة ی ال يكل وَأَنَا في نَاحِيَةِ ابیت 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۱۹/۲۳ وتفسير ابن كثير (۸/٦۷)ء‏ وتفسير القرطبي 


(۲/ ۳۹۲) وصحیح ابن حبان (۱۰/ ۱۰۷) والمعجم الكبير للطبراني (۱/ ۲۲۵). 


سورة المجادلة 
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سم اسمَعغ ما تول انر اللہ و قد سم آله قل ال تج 
في نجها وغ إل اوه بجع اوكا الآيةًا 7 

رو السمم الى فهو يسمع 4# الأصوات كلهاء خفیها 
وظاهرهاء ول ای يحْدِاكَ4. وهي خولةء أو خويلة بنت ثعلبة» وفي هذا 
فضيلة لها ؛ حيث إن الله سمع شكواهاء وأنزل فيها قرآناء فكانت هذه مفخرة 
لها وبا » وعرفت بذلك عند المسلمین» وعرف فضلها بينهم» وهذه ميزة 
عظیمةء والشدائد أحيانا و مسبت وٹ ٭وعمی أن کڑھوا شیا وهو خر 
لک که [البقرة: ٦ء‏ مولن مع العسر سا 9 که [الشرح: .]٦‏ 

إو ّى مک في رنجهاکی أي: تراجعك في زوجها -أوس بن 
العاف ف انی کو رب م : ٭ارتننی اک ال 
تما قالت: «أَشكُو لی الله مَا رل ہی وب و 


ای ای ایا ۱ 


e 


و رک سمیع ب بار 46 > ختم الآية بقوله : يع کت وهو اسم من 
۳ 012.08 ودع وسميع ؛ كما في قوله 44 : ند 
سح ال که > ول سمي ی۱ م لن ال َء ففي هذا : إثبات لصفة ط عظيمة من 
صفات الله ی وأنه یسمع الااصوات خفیها » وجلیها ظاهرها وباطنها. 

کے بصب » يرى ا ویبصر. ولا یخفی عليه شيء في الأرض› ولا في 


.)۵۱۲۵( أخرجه ابن ماجه (۱۸۸)ء واللفظ لهء والنسائی‎ )١( 
.)۳۹۲ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة‎ )۲( 


تفسير المفصل 

۸ 
السماءء ففيها: إثبات البصر لله 3# على ما يليق بجلاله کسائر آسمائه» 
و صفانه. ۱ 02093093 -٦‏ 
ثم إنه لل ذکر حل المشكلة فقال : اين یَھرُونَ ی أى 
المسلمین» ومن هه أي : من زوجاتهم بأن یقول : تست 
آمي» أي : یشبهها بامه في التحريم وقوله #4 : امن همه یخرج 
بذلك المملوكة فاذا ظاهر منها سیدها فان فعلیه أن یکفر کفارة یمین لأنه 
ويؤخذ من قوله : من ایهم که أنه لو ظاهر منهاء أو طلقها قبل أن يعقد 
عليهاء كما لو قال : إن تزوجت فلانة» فهي علي کظهر آمي» أو هي طالق» 
أن هذا لا يلحقها ؛ لأنها ليست من نسائه. و سو بل هي أجنبية. 
2 تعودونَ [ لما قالواکه» اختلف العلماء في معنی العود ویماذا يحصل 
العود على قولين : 

القول الأول: أنه يعود إلى اللفظ بالظهارء فيظاهر منها مرة ثانية. 
القول الثاني : أن العود یراد به الوطء؛ لأنه حرمهاء فإذا وطٹھاء فقد 
عاد الیها » بعدما حرمها. 

قالعود : ما العود إلى التلفظ» وإما العود إلى الفعل» وهو: الوطی 
والقول الثاني أظھر'''. 


وتفسیر القرطبي (۲۸۱/۱۷). 


سورة المجادلة 








۹4 





تا شى أمَهنتهرٌ * أي : لا يصيرها هذا أما له ِن أَمَهْتْهُرَ لا آلّی 
دنه اللائی : اسم موصول بمعنی اللاتي» وان نافية بمعنى ماه 
فلا تكون أمه إلا من ولدته» أماتشبيهه زوجته بأمه» فهذا خطأء ولا تكون 
به أما له. 


ص هر < مرح 


ونم يوون تک ین لد ورُورًا» ؛ حيث قالوا : «إنهن آمهاتهم» 
وهن لسن کذلك وهذا منکر» كيف یجعل من ليست آمّا له اما لە؟ء والزور : 
الکذب''ء ودل هذا على تحریم الظهار؛ لأنه منكر» وزور؛ فهو محرم 
یأئم به قائله» وتلزمه الکفارة. 

قال نله 2 : نا جَعَل | اله لر تن ب فی جرد وما جم مکی 

هرون < E‏ کت ماک ا یک ترا لک بانویک وا ص09 
بهیی الیل © [الأحزاب: 4]» إذن فالظهار محرم» لکن لو وقع 
فيه الانسان» فإنه تجب عليه الكفارة» ولا تحرم زوجته عليهء كما كان في 
آول الامر. 

ولما ذکر الله أنه منکر» وزورء وأن زوجاتهم لسن بأمهاتهم؛ تلطف 
بهم ل فقال : رگ اك لموک ء أي : لما يحصل» #عَفورٌ 4. لما صدر 
فهذا تلطف منه اة بعباده» واطماع لهم في مخفرته» وعفوه؛ لأن المسلم 
لا يقنط من رحمة الله يله وان كان ما فعله منكرّاء وزورا. 

ثم بين الحکم فقال : وال هزو من امم هلثم عدون ما الوأ . 


(۱) انظر : مقاییس اللغة (۰)۳1/۳ ولسان العرب (4/ ۰۳۳۷ والنهاية في غريب الحدیث 
والأثر (۳۱۸/۲). 


تفسير المفصل 
۰:۳۰ 








والعود إما إلى اللفظ» وهو قوله : آنت علی کظهر آمی. أو العود إلى الفعل» 
وهو : الوطء فلا يجوز له ذلك حتى يكفر عن الظهارء فتجب عليه کفارة. 
والکفارة مغلظة» وهي : عتق رقبة» فان لم یجد فیصوم شهرین متتابعین › 
فان لم یجد فانه يطعم ستين مسکینا » فهذه کفارة الظهار. 

٭فتررز رب أي : عتق رقبة ؛ لن التحریر معناه : العتق » فیحررها 
من الرقء ويجعلها حرة» ٭للیّن تب أن يماسا أي : من قبل أن يحصل منه 
الوطء لهاء فلا يطأها حتى يكفر» فيكون وطؤه لها مرهونا بأداء الكفارة 
أولا. وهي ثلاث خصال : 
E Die‏ 
ومن فلل مُؤّمِمًا طا مسر ر رقم مت که [الساء: ۹۲]ء فقيدها بالإيمان» 
فتقاس الرقبة هنا على الرقبة فى كفارة الق فيشترط أن تكون مؤمنة» 
فلا يكفي أن يعتق رقبة كافرء حملا لآية الظهار على آیة القتل. 

ويشترط في الرقبة مع الإيمان: أن تكون سليمة من العيوب المخلة 
ور ہس تیب رف سی بس ست 
7 لک که أي سی و رہ بد أي : 
تزجرون به عن الوقوع في الظهار. فإذا تذكر أنه يجب عليه كفارة مغلظة 
فانه يمتنع عن الظهار. وهذا فيه بیان الحكمة من تشريع الكفارة بالظهار. 
أنها تكون رادعة له قبل أن يفعل هذا الشیء؛ لأنه يتذكر أنه سيترتب على 
ظهاره كفارة مغلظة فيمتنع. 


سورة المجادلة 
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ول بما موه حير أي : يعلم من لم يمتثل للموعظةء ولم تؤثر فيه 
ويترك هذا الفعل الذي هو منكر من القول» وزورء فان الله خبير بعمله. 
سيعاقبه» ویجازیه» وهذا تهديد بعد تھدیدء وكذلك وصفه بأنه منکر» وزور 
مما يدل على أنه محرم تحریما مغلظًاء فيتجنبه المسلم. 

الخصلة الثانية : من بي ء أي : الرقبة» فان الله يل سهل عليهء 
فقال : من لَّمْ بیج فَصِيَامُ شیرق مایمن أي: فعليه صيام 
شهرين متتابعين» ستين یومّا متوالية» وهذا زيادة تغليظ علیه» فلا يفصل 
بينهما بفطر إلا إذا كان فطرًا جائز العذرء كالمسافرء والمریض؛ فإن 
لا يقطع التتابع ء أو صوم واجب» مثل شهر رمضان أو فطر واجب» كيومي 
العيدين» فان الصيام الواجب والافطار الواجب ومن رخص له بالوفطار 
لمرض» أو لسفر فإن هذا الإفطارلا يقطع التتابع. 

الخصلة الثالثة : صن تر نَع » صيام الشهرين» لکبرء وهرم» أو 
لمرض مزمن» لا يستطيع صيام الشھرینء فإنه يطعم ستين مسكيئاء لكل 
مسكين نصف صاع على الصحيح › ا كيلو ونصف من الطعام. 

لم يقل في الخصلة الثالثة : لین کنل أن یمسا که فظاهره أنه لا يشترط 
تقديم الإطعام على المماسة» وبعضهم یقول : يشترط قياسًا على الخصلتين 
الاولسن. 

دک لوا بان وَرَشول دہ ؛ أي : شرعنا لكم هذا الحکم ؛ لتؤدوا هذه 
الكفارة إيمانًا بالله» ورسوله» وامتثالا لأمر الله ورسوله فدل هذا على 
| أنالأعمالمن مسمى الإيمان؛ كما هو مذهب أهل السنةء والجماعة ردا 





۲ 








على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. 

زِأكَ َو لک أي : هذه الأوامر هي حدود الله» والحد هو : ما يمنع 
من مجاوزته. وسمی حدًا ) لانه يحد بالشیء فلا ا والحدود 
تأتي بمعنی المباحات» وتأتى بمعنی المحرمات» فإذا كانت الحدود بمعنی 
المباحات؛ فلا" تتعدی » مو تک حدود لو فلا عند وهاه [البقرة: ۰۲۲۲۹ وإذا كانت 
الحدود بمعنی المحرمات فلا تقرب يلك حذود ال فلا روم که [البقرة: ۱۸۷] 
أي : اترکوا الوسائل التی تفضى إلى انتهاك الحدود المحرمات. 

وَلِلْكفرِيَ پچ بالله ك الذين لا يتوقفون عند حدود الله لهم #عَدَابٌ 
اي کہ أي : مؤلم شدید الألم لمن تعدى حدود اللہ وارتكب ما حرم 
الله كك -نسأل الله العافية-. 

فعلى كل حال هذه الآيات العظيمات فيها فوائد عظيمة» وفيها من أسماء 
الله » وصفاته : السمع ‏ والبصر. وأنه 4ل سميع بصير. 

وفیها : النسخء فان الله نسخ حکم الظهار الذي كان طلاّا» بأن جعله 
سنا مکثرة. وفیها : تغلیظ الظهار وأنه محرم شدید التحريم» فالمسلم 

وفیها : أن الظهار إنما یکون من الزوجة» ولا یکون من الاماء المتسرات 
ولا تکون من الحرة التي ليست في عصمة الزوج» كما لو قال: لو تزوجتها 


)١(‏ انظر : النهاية فی غريب الحدیث والأثر (۱/ ۰6۳۵۲ ولسان العرب (۳/ ۰۱8۰ وتاج 
العروس .)٦/۸(‏ 


سورة المجادلة 
"٣‏ 


فهي کظھر أمي» أو فهي طالق» فليس له عليها ظهار ولاطلاق؛ لأنها 
ليست من نسائه. 

وفيها أن كفارة الظهار بالترتيب. وفيها أنه يشترط في الصيام التتابع هذا 
وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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تفسير المفصل 


سورة المحادلة 





To 


عن حدوده وینتهکون حرماته » ویغضبون الله و ویحادون الرسول چا 
فیعصون آمره» ویرتکبون نهیه» ویخالفونه؛ تبعًا لاهوائهی ورغباتهم 
ویظنون آنهم بذلك حصلوا على الحرية» والسعت وأن آوامر الشرع فیها 
تضييق» وفیها تشدید عليهم» فهم فعلوا هذا من أجل التحرر بزعمهم 
واعطاء آنفسهم ما تشتهي. وهذا یشمل كل من خرج عن حدود الله؛ 
زاعمّا آن شريعة الله فیها ضیق» وفیها حبس للحریات» كما نسمع 
-الآن- من مقولات الکفار والمنافقین» والذین في قلوبهم مرض. 
فعکس الله كق علیهم مرادهم فقال: « کوک فعاملهم الله بنقیض 
قصدهم » والکبت هو : التضییق "۳ وإنزال المشقة عليهم ؛ عقوبة لهم آما 
شريعة الله فانها شريعة سمحة» وما جع لتك في لین ین حرج 4 [الحج: ۱۷۸ 
إنما الحرج» والصعوبة في الخروج من الشريعة» فالذي يخرج عن الشريعة 
بزعم أنه يريد الخروج من الضیق؛ ومن حبس الحریات» ومن كذاء وکذاء 
فالله كك يوقعه في نقیض قصده؛ لانه ترك الشريعة السمحة الطيبة التي فيها 
الخير» فخرج إلى ضدها من الكفر» والنفاق» وحصول شهواته المحرمة. 
وهذا في الحقيقة هو الكبت بخلاف المؤمنين المتمسكين بالشريعة فهم 
في راحة بال» واطمئنان» وسعة في الرزق» وبركة» ونجد الخارجين عن 
الشريعة في کبت» وتضيق على أنفسهم» ولا يهنأون بعیش» وعندهم 
منغصات ومكدرات في نفوسهم؛ لذلك ينتحر بعضهم من شدة الضيق 


(۱) انظر : لسان العرب (۰)۷۲/۲ وتاج العروس (۵/ ۰)۵۳ ومقاييس اللغة (۵/ ۱۵۲). 


تفسير المفصل 

٢ 
الذي يجده في نفسه » ولو كان عنده سعة من المال والاولاد» نما رید الہ‎ 
فأموالهم. وأولادهم زيادة هموم‎ ]٥٥ لبِع بم يها فى الک را که [التوبة:‎ 
لھمء وهذا شيء واضح أن من خرج عن شريعة الله» وحاد الله ورسوله‎ 
وقع في کبت» وان كان يزعم أنه في حرية» وسعادة» فالله 28 جعله في‎ 
كبت نفسي» لا يهنأ له عيش» ولا يهدأ له بال» ويظهر هذا على وجوههم‎ 
تجدها معبسة مقطبة» وتجد وجوه آهل الإيمان عليها النورء والبهاء.‎ 
والسرورء فكبتهم الله لگا تَ لت من له » من الكفار السابقین‎ 
والمنافقين في الأمم السا؛ بقة» فقد أهلكهم الله 5 ودمرهم. ولم يبق‎ 
لهم بقية» لما عصوا رسله» وعصوا أمره ل » وخرجوا من الدنيا‎ 
بکفرهم» ونفاقهم إلى النار.‎ 

ود نآ نآ اب تب ۰46 تدل على ذلك» فإذا قرأت عن قوم نوح» وعاد 
۳ وقوم إبراهيم» والذين من بعدهم تجد سنة الله كك في الماضين 
لا ت تتغير في المتأخرین. 

وتبین ما أحل الله بالذین یحادون الله ورسوله في أي وقت»› سواء 
عصوا هذا النبي كَل أو غيره من الأنبياء السابقین» في التاریخ» وفي القرآن 
وفي السير» الشواهد التي في الأرض من آثارهم» كلها تدل على آنها آیات 
بینات واضحة. 

ونر عَنّاث یہ في الآخرة لهم عذاب في جهنم مهین 
-والعياذ بالله-» كما تكبروا على آيات الله في الدنياء أهانهم الله في 
الآخرة» بعكس ما يريدون» فهم في الدنيا في كبت» وفي الآخرة في 


سورة المجادلة 








٤۷ 





عذاب مهين» فما حصلوا من محادتهم لله» ولرسوله إلا على الشقاء في 
الدنیاء والا خرة. 

ثم قال وك : يوم عَم له من قبورهم لجا ء لا یترک منهم 
ا ی ساس المؤمن» والکافر المطیع» 
والعاصي؛ يبعثهم الله من الارض جميعًاء ي يدن نان أي : 
القبور» لی اع که [المعارج : ۰۲۸۳ ی تق الارض عَنْہُم سرا که (ق: 44]ء 
ويقومون من قبورهم ؛ لأن الله 8 بعثهم وأعادهم؛ ليلاقوا حسابھمء 
وجزاءهم. 

وتجتمع أعضاءهم راعساب ويجمعها الله اسب حست اسان آآن ع 
امه پیا بی در عل أن 6 انم [القيامة : ۳- ]۰ ید ال أجسامهم 
سرن ا a E SO‏ 
وهویعرفهفيالدنی لقال : هذافلان» فهم سے ہد ٠‏ ##ويوم شرهم کان 
ار بامکوا لا سَاعَةٌ + ن ار یار یک وس ee‏ کر ی 
میدر وعدا طا إنَا کا فتعلرت» فلعلیں که [الأنبياء : ۰٤ء‏ «إمًا لک ولا بتکم للا 
کنفس و یدز که [لقمان : ۰۲۸ > واللہ 8 لا يعجزه شيء. 

متهم ب با مه أي : : یبعثهم؛ لیخبرهم بما عملوا في الدنیا 
ويجازيهم عليه وهذه هي الحكمة من البعث : من أجل أن يحاسبهم الله على 
أعمالهم » ويجازيهم عليهاء وهذا من أدلة البعث» فان الله #4 حكم عدل ء 
لا يمكن أن يعمل العامل في هذه الدنیاء ثم لا يبعث للجزاء فقد يكون من 
آفسق الناس» أو من أكفر الناس» وأفسدهم في هذه الدنياء ولا يأتيه عقوبة 


۴۸ 





فى الدنيا ولا يأتيه نقمة» بل يستدرج ؛ لأن جزاءه فی الآخرة. 


وقديكون من أصلح الناس» وأتقاهم» ولكنه لا یحصل على كل ما يريد 
وقد یبتلی بالفقرء والفاقةء والمرضء ولا ينال شيئًا من جزائه في الدنيا ؛ 
لأن الله يوفره له في الآخرة» افحتم اما حلفت عبتا واک انا ل 
از فتعدل اللہ که [المؤمنون: ۱۱۵ - ۰۲۱۱5 ا تعالى عن هذا العبث» 
لو أنه تركهم على دنياهم» ولم یبعثهم» ویجازھمء لكان هذا عبثًا منه يقل 
وهو منزه عن العبث. ۱ 
لمهم ما مه أي : عن كل ما عملوا ولا يترك منه شيًا. 
لأَحْصَنهُ ال وت چء هم نسوا ما عملوا في الدنیا» وظنوا أنه انتهی 
ومضى » والله كك أحصاه علیهم في کتابهم الذي کتبته عليهم الحفظة الکرام 
في صحاتفهم » وهم یظنون أنه ذهب» ونسي» ولیس له تبعةء ولیس له أثرء 
والله وق ما آهمله بل أحصاءء وم بون آنا لا سمع سرهم وج وشھم بل ورس 
یم کنب 9 که [الزخرف: ۰۲۸۰ مهدا کب بطق عدم بالق إا کا ینیم 
ما کته تعَمَلُوَنَ © [الجائيةة: ۰۲۲4 اعمل ما شئت » معك الملك یکتب» وأنت 
تساه ولکن الله لا ینساه يله » فحاسب نفسك". 
واه عل کل کی هیده يشاهد ما نفعله» ويراه ل أينما كنا في برء 
أو بح أو ظلامء أو مع الناس» أو خالين عن الناس» فالله شاهد عليناء 
)١(‏ يروى عن الفاروق عمر وله في ذلك قوله : «حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء وَتَرَيُوا 


۰ کے یی . .نك عه و ی 0 سه ےورےے مه مهو 9 
لِلْعَرْض الاک وإنما بخف الحساب يَوْمَ القِيَامَةٍ على مَنْ حَاسب نفسّه في الدنیا». 
آخرجه الترمذی (۲۹۵). 
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ويشهد على ما نعمله» ويرسل الحفظة يكتبون علينا. 

ثم قال يله : ألم تر أَنَ له یم ما فى َلسَمُوتٍ وما فى الا 4ء فهو یریء 
ویسمع» ويعلم يول ما في السماوات العلى» ويعلم ما في الأرضوما تحت 
الثرى» يعلم ذلك » ولا يخفى عليه ؛ لذلك أحصى أعمالهم» وان كانوا 
هم قد نسوها. 

ففي هذا : إحاطة علمه 8# بكل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. 

ما کوٹ من تو تک لا ہُو ابه 4 » فالمجالس التي يجلس فيها 
الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والخمسة وما زاد» وما نقص؛ کل هذه 
المجالس ليست مهملت بل إن الله كك مع الجالسين الذين يتناجون بينهم 
سرا اثنين كانواء أو ثلاثة» أو أربعًاء أو أكثر» أو أقل ء الله معهم بعلمه 
واحاطته لا بذاته تچ ؛ لن الله لا يكون مختلطا بالخلق» ولكنه يعلم ما 
يصدر منهم» ویحیط به پل . ما يڪٿ ين موی کک لا ہُو یم ولا 
سو الا ہُو سادشمم که يعلم يقل ما يتناجون به وإن أخفوه عن الناس. 

لا هر مه معية إحاطة» وعلمء وإحصاء؛ لان المعية على 
قسمين : ۱ 

القسم الأول: معية إحاطة مع جميع الناس» ومعناها : العلم» فالله مع 
خلقه بعلمه مع المؤمنين» والکفارء والأبرار» والفجار» معهم بعلمه 
وإحاطته ول وهو قريب منهم هل 


)١(‏ النجوى هی : حديث السر. انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر (٥/٢۲)ء‏ ولسان 
العرب (۰)۳۱۹/۱۵ وتاج العروس .)۳٣/٦٤(‏ 


() کک 
القسم الثاني : معیة خاصة بالمؤمنين» وهي : معية الحفظء والنصرء 
والتأييد» والتسديد. 

قال الله 28 لموسى وهارون عليهما السلام : »قال لا ناد 
اسح ورک پچ زه ۰ لا تخافا من فرعون» «#إنَّ أله مع توا رل 
یت که [التحل: ۱۲۸]ء 6 وَأعلمو موأ أن اللہ مع أله 2 ملین 46 [البقرة : : 194] معهم معية 
نصرة واعانت» وحفظ › وهي كلها بنوعبها معية العلم» لا معية الا ختللاط» 
والحلول» كما یقوله آهل الضلال. 

2 نهر ما ام که أحاط بهم في الدنیا وعلم كل ما صدر 
منهم ۰ E‏ پر ی سرام و وی 
نب فارف اَلْمْجْرمینَ فيه وولو بویا مال هذا التب لا يغار 

صقر ولا کر ال سا سیر ما لوا عاضرا ولا یلم رَبك اا © که 
[الكهف: ۹٦٤]ء‏ فلا أحد يعذب بغير عمله أبذدَّاء أو ينقص من عمله الصالح. 
ولا يزاد عليه من عمل غيره؛ كما جاء في الحديث القدسي من قول رب 
العزة له : «يا باي نا هی أَعْمَالَكُمْ آخصیها لک نم أوَفيْكُمْ اها > فْمَنْ 
ود كيراء مر الله تن وج رز لِك گلا َو إلا تست 

ثم ختم الاية معللا بقوله : إن أله ِكل شی عَلِيمُ6 لا یخفی عليه شيء. 

قال الامام آحمد وغیره : فیح الاي باْعلی واختتمها بالیلم»" فدل 
على أن المراد بالمعية : معية العلم لا معية المخالطة» والمماسة -تعالی 
الله عن ذلك-. 





سے حم مر 


مسففال س » ہے 


)١(‏ آخرجه مسلم (۵۵) من حديث أبي ذر ول 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۸/ ۷۳). 
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ثم قال 8ے : الم تر ای الین نوا عن لو تم يعودُونَ لما موأ که » هولاء هم 
اليهود الذين عاهدهم رسول الله ُء لما هاجر إلى المدينة» لم ينقطع 
شرهم عن المسلمين» فكانوا إذا جلس بعضهم إلى بعض» ومر أحد من 
المسلمين» تكلموا فيه سرًا فيما بينهم » فيسيء ذلك إلى المسلم» ويظن آنهم 
يدبرون له سو٤اء‏ ويكيدون لهء فنهاهم النبي 6 عن ذلك» فلم ينتهوا بل 

یدولم لما وا که من المناجاق ہبرجت 

عَنْ عبد عَبْدٍ الله بْنِ غُمَر جوا قَالَ: قال رز سول الله گل : ا دا کم ثلاثةٌ فلا 
يَتَتَاجَى ان دون الا خر حَتّی تَخْتَلِظوا الّاس من أجل أن يُحْرِنَه)” ". 

والنجوى على قسمین : نجوى في الشر؛ وهذه هي یں نو 
“نب "لیم٣"‏ وه إِلَا م 

كَوَ او م معروفِ 1 إِصلج بے ير رک الاس که [النساء: ۰۲۱۱۶ وی 

الا ثنين في الخیرء ولا يضرون مسلما > فهذا لا باس به» وهذه نجوى خیر» 
لکن المقصود هنا النوع الأول وهو نجوی الشر. 

ولهذا قال: وون بالاثر وَالْعَدَونِ»» فلا يتناجون بالخیر 
يتناجون بالإثم فيما يعود عليهم «وَالْعُدُونِ» على غیرهم» فهذه النجوى 
المذمومة إذا كان فيها إثم» أو عدوان» ویخططون فيه للمسلمين فيما 
بينهم › ويسرون هذه الخطط. 





۱ ۰6۷۳ /۸( وتفسیر ابن کثیر‎ ۰۲۶ /٤( انظر : تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۲۳۸ وزاد المسیر‎ )١( 
.)۲۹۱/۱۷( وتفسیر القرطبي‎ 


تفسير المفصل 





٤٢ 








وود جاک حَبوَ بمَا ل مك بد آله وهذه خصلة ثانية من سوء أدبهم مع ٠‏ 
واه ری والسام هو : 
الموت "۰ تنقضّا من رسول الله يله وبغضًا لەء فیدعون عليه بالموت. 

عَنْ عَايْشَةَ وها قالث : «سَْأَدّنَ رفظ من الْيَهُودِ عَلَی رَسُولِ الله له 
ََالوا: السام عَلَيْكُمْ ٠‏ فقالث عَائْسَة وبا :بل عََيكُمْ السام م وَاللَعْتَةٌ كَقَالَ 
رَسُول الله كله : يا عَايْشَةُ «إِن الله ِب الرّفْقَ في الأَمر کل قَالَتْ : ألم تَسْمَعْ 0 

ما قالوا؟ تال : دق فلت وَعَلَیکم»۳. أي : وعلیکم السام» فهو ارد عليهم 
بمثل ما قالوا. 

فعائشة وخا أخذتها الغيرة فقالت : بل عَلَكُمُ السام اللا فنهاها 
النبي كلل ذ ليس الْمَرْءٌ الْمُؤْمِنُ م بالعان ولا باللعَانِ» ولا بالقاجش» 
ولا بالبذٍي»۳. 
وولو ف شیم أي : فیما بينهم آ وفي خواطرهم؛ وآفکارهم : لوا 
یعدّہتا الله ہما با وله » أي ی ا 8 
على أن هذا لس رسز لا قلق کان رسولا لعذبنا الله. 


قال الله كك ردا عليهم : # ٭ حسبه حَسَبْهُمْ جع که أي : کافیهم جهنم » وهي : النار 


)001 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٤٤٥)ء‏ ولسان العرب (۱۲/ ۳۰۲)ء وتاج 
العروس (۱۹۱/۳۲) 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰). 

۳ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰6۱5۲ وأحمد في المسند (۷/ ٦٥)ء‏ والبيهقي في 
الشعب .)۵/٩۹(‏ 
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فهم إذا لم یعذبوا في الدنياء فإن العذاب ینتظرهم في الآخرة» وعذاب الدنیا 

آهون» وأسهل من عذاب الآخرة» فإذا سلموا في الدنيا فليس هذا من 

حظهم» ولیس من صالحهم. ۱ 

و تر و آي : یعذبون فیها من الصلي أو التعذیب فس الم که 
بئس المرجع والمآب؛ لأنها مقرهم» والنار بئس المصیر لا خلاص لهم 

منهاء فلو سلم الكافر والمنافق في الدنيا من العقوبةء فلن يسلم منها في 

الآخرة» إلا إذا كان من أهل الإيمان» فقد يسلم» ويعفو الله عنه. 

ثم وجه الله الخطات إلى المومنین ين؛ ناهیّا لهم عن فعل هولاءی فقال : 

ایا ليت اما إذا محم # . دل هذا على أنه لا يُمنع التناجي مطلقاء 


0 فلا تننجوأ بالاثر والعذونِ ومعصیت الرسول46. 


ر 2 سر 


ونوا بالر تون » أي : بدل أن تتناجوا بالوثمء والعدوان» ومعصية 
الرسول» تناجوا فيما بینکم بالبر» والتقوی» وتحدئوا بالبر» والتقوی» 
والموعظت. والتذکین والتعلیم وذكر الله کے فالنجوی ليست ممنوعة 


٥س‎ 


مطلقا. 


«واتْتَواً الک ٠‏ في حال اجتماعكم» وفي حال تفرقکم؛ وفي جميع 
آحوالکم» لازموا تقوى الله كك بفعل آوامرہء وخوفه» ورجائه 4 › وترك 
نواهیه ولا تتناجوا بالائی والعدوان» ومعصية الرسول واتقوا عذابه. 
وغضبه فلا تتناجوا بمثل ما یتناجی به المنافقون والبهود. 


الت !| لیے شروت یہ يوم القيامة. فيجازيكم بأعمالکم ووا 


تفسير المفصل 





ا 
المجازاة على النجوى السيئة» فاتقوا هذا اللقاء مع الله 8 الذي يحصي 
عليكم أعمالكم. 

ثم قال كك مبینا أن النجوى السيئة من الشیطانء وهو الذي يأمر بها هؤلاء 
پا ای من الین ليحرت ان َامَمُأ» فاذا رأوا عدوهم يتناجون 
حزنوا لذلك» ویخافون أن یکون عدوهم يبيت لهم سو٤اء‏ ويخطط لهم 
e‏ 


رصل ھم ہے 


نا ترك ین یکی يأمر بها أولياءه» ويزينها لهم ؛ لک ال 
امن ولیس بصََرَهم میاه في مکره» وتزیینه. 

إلا بل أ » اي: بأمره يق وقدرہء وقضائه على مقتضى مشيئته؛ 
وحكمته» يل » فنواصي العباد بيد الله» الشياطين» والكفرة» والفسقة 
والمومنون» والصالحون. كلهم نواصيهم بيد الله ل » وقد يسلط الشياطين 
والجن على بني آدم إما عقوبةء وإما ابتلاء» وامتحاناء فلا تخافوهم ما 
دام أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله» فليكن خوفكم من الله لثلا يسلطهم 
عليكم. 

وکل ال َو لموْمُون که [آل عمران: ۰۲۱۲۲ لا على غيره ي » والتوكل 
من أعظم أنواع العبادة قال تعالی : ##فاعبده وول ملد [هود: ۰۲۱۲۳ 
فوض أمورك إلى الله واجعل خوفك» ورجاءك معلقّا بالله» والعباد 
نواصیهم بيد الله ل فلن يضرك آحد إلا باذن الله ؛ ولهذا قال النبي ويا 
لابن عباس و : «وَاعْلَمْ أن الأمَةَ لو اجتَمَعَت عَلَى أَنْ يمعو بشیء لَه 


م۵ و 
۰4 


90 7 7 سی صا گو ہ۔ و م ہے ۶ 2 رو 2 ل 6< َه 
بنفعوك الا بشیء قد کتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشیِء لم 
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ی 


رع 2 ےس پا ۔ 5 کی صس ا و ےہ )"0 
يضر وك الا بشیء قد کته الله عليك» ۱ 


ولما انتھی من النجوى» ذکر أدبًا آخر من آداب المجالس» فقال ل : 
ها الین ما اکا یل لك مسوا ف السیلیں تنسحأ ينسم الہ لک که 
المشروع أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ء 
ولا یقیم أحدًا؛ ليجلس في مكانه» الا إذا قام ذلك الجالس من مكانه عن 
طيب نفس و إذا جاء» ولم يجد مكانا يجلس فيه» فإن المؤمنين يُومَرون 
أن یفسحوا له ؛ ليوجدوا مکانا يجلس فیه» لا سيما مجالس العلمء 
والمجلس الذي عند الرسول یا فقد کانوا يجتمعون عند الرسول جیار 
وكل منهم یحرص أن یکون آقرب إلى الرسول كَ؛ لحبهم للخير» وحبهم 
للرسول َء ومجالسته فأمرهم الله أن یفسحوا لإخوانهم القادمین. 

یتسم اه لک که لأن الجزاء من جنس العمل » فمن أفسح لأخيه» ووسع 
له» وسع الله عليهء وقوله: ی اجه المراد به عامة في مجالس 
المساميه: 

«وزذا قل آنشزوا أَنشبُواچ ٠‏ أي : قوموا للصلاة» أو لعمل آخر» كالجهاد 
والنشز هو : الارتفاعء والقيام من الجلوس''ء فلا تبقوا دائمًا جالسین بل 
إذا حان وقت القيام فقومواء ولا تتثاقلوا فيبادر المسلم للقيام لللطاعة› 
والصلاق والجهاد» والعمل الصالح» وقیل : المراد أنهم اذا كانوا يأتون 
(۱) آخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وآحمد في المسند (5/ ۰)4۱۰ والطبراني في الکبیر 

(۲۳۸/۱۲). ۱ 
(۲) انظر : مقاییس اللغة (۵/ ۰4۳۰ والنهاية فی غريب الحدیث والأثر (۵/ ٠)٠١‏ وتاج 
العروس (۱۵/ ۳۵۳) . 


3 
یجلسون عند الرسول ييه في بيته» والرسول َة تعرض له حاجة. أو يريد 
الراحة. فاذا انتهی المجلس فلا یجلسون بعد ذلك؛ بل یقومون؛ ا 


صر کے ہے مرو ل ل 


لا يشقوا على الرسول 6 :م اا وا لا دا بویت الت ال 


4 کر ر صو م ار موم ۳3 4 م۶ مسر > 7 ل 7 کی ر 67 ےُ < کرس 
ا نود کہہے لل طعام عبر نظرین إنله ون لذا درم فادخلوا فإذا > 

سرد کس و ہہ ۵ و دح ے 0 ج٤۹“‏ یه م 3 صا مم و< ص رد سر سم سے سام وٹ ر 
° ۳۹ ہ_ ٭ ۰ ا > ٠ .. ۲ 5 ٠‏ سو 
فانتشروا ولا مستعنيين لحديث ِن لک كان وی ای فبستحي. منکم واله 


ہے ہو ہم ےچ م< 


لا ستی۔ من لحن > [الأحزاب: .]٥٥‏ 

ثم قال وك : يرع آله ات ءامنا ینک وَين ونوا لیر درکت واه با 
َو حير » یرفع الله أهل الایمان وأهل العلم على غیرهم درجات 
لا يعلمها الا الله یم فهذا فيه فضل العلم ء وأن الله يرفع به العالم درجات 
لا يعلمها إلا هوء ولکن العلم لابد أن يكون مع الإيمان» ومع العمل ؛ 
ولهذا قال : یرآ آل منوا ینک وَالَِينَ ونوا الیل درت واه يما تم 
خير ء فیکون مع العلم یمان بالله» ویکون معه عمل بالعلم» آما العلم 
الذي ليس معه عمل فهذا نما هو حجة على صاحبه یوم القيامة. 

الله يما نم حير » فيه الحث على العمل الصالح» ولا سیما العمل 
بالعلم الذي تلقیتموه من الرسول بيا أو من غيره من ورثة الرسول كَل من 
العلماء ""» وفیه : الترغیب في العلم تعلمّاء وتعلیمّا ؛ وعملا وأن الله كله 


۰۷۹ /۸( انظر : تفسیر الطبري (۲۳/ ۰6۲47 وزاد المسیر (/۰)۲۸ وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 


وتفسیر القرطبي (۲۹۹/۱۷). 
(۲) کما فی الحدیث الذي أخرجه آبو داود (۳۱۶۱) من حديث آبی الدرداء له أن النبی ا 


و 


5 کے و E‏ 
قال : «وإن العلماء ورثة الانبیاء». 
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خبير يعمل العالم. فان عمل بعلمه؛ وأخلص لله فان الله يرفعه درجات ؛ 
وإن لم يعمل بعلمه» ولم يتق الله فيه فإنه يكون حجة عليه » والله تعالى أعلم 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد » وعلی له » و صحه. 


كك ل« © 7 





۸ 





ف 


ایا الین اموأ اکا کحم السو دموا بی دی وکر صَكَكَةٌ يك حر لكل 
ہے سیت © انان یئ ب کی در تق کا 
لر تا راب أله ع1 عب ب ہج ویو اه یور وه حير يما 
عملون 3 أل ی ها تیب ب ال لوم ما هم کم ولا مه مم و 
ہہ نت سوسحم ار س3 ما کا تلو ۵ 
و اکن مه هرا تيل أو علا م ین © ل ی عم ا کی 


ذكر 4# في هذه الآيات النجوى مع الرسول بء فإنهم كانوا يناجون 
الرسول ية بالاستفتاء منه ويسألونه عن الأحكام الشرعية فيما أشكل 
علیهم » ويكون ذلك سرا بينهم » وبينه يكوه ولكن لما كثر هذا مع الرسول ا 
وأثقلوا عليه في المناجاة» وكثرة الأسئلة» آراد الله ل أن يضع حدا تقل به 
مناجاة الرسول» وتخف عنه» فأمر من يريد أن يناجي الرسول يا أن يقدم 


ہے 
قر سس 


فقال بج : بناج ال ن ءامنوا ذا لم الرسول رَسُولٌ » أي : إذا أردتم مناجاته في 


سورة المجادلة ۱ 
۹ 
أمر من الأمورء دموا یی بی ون دنه که أي : صدقة على مسکین 
فكان في ذلك تقليل من إشغال الرسول وا وتخفيف عنه. 

دک حر لُک وأَطْهر. أي : الصدقة قبل مناجاة الرسول خير لكم أيها 
المؤمنون» فلا تكرهواء هذه الصدقة؛ لأنها خیر ففيها خير لكم وأجر 
للمتصدق» ونفع للفقراء وتخفيف عن الرسول وأطهر من إثم النجوى؛ لأن 
النجوى -كما سبق- يكون فيها شيء من التحرج» ومن حصول التضايق من 
المسلمين» إذا رأوا من یسر إلى الرسول ية ظنوا أن هذا ضدهم» وأنه يخبر 
الرسولگللاُ عن شيء حدث منھمء فهذه الصدقة تطهر هذه الظنون» وهذه 
التحرجات التي تحصل. ظ 

ین َر دوه فليس کل الناس یقدرون على التصدق» ففیهم فقرای 
وهم یحتاجون إلى السوال» ود لَه عفر تمه أي : فلا يجب علیکم 
التصدق؛ نظرًا لعذرکم ؛ لانکم لا تجدون ما تتصدقون به» فلا تحرموا من 
مناجاة الرسول یال له عَمُورُ 4 لکم + حيث لم یژا خذکم في هذه الحالة 
على عدم التصدق. چیه بكم» فهو یشرع لکم من الأحكام ما یناسب 
الأحوال من غير إحراج للمسلمین. 

وهذا فيه : التخفيف عن ضعفاء المسلمين» بأنه لا يلزمهم أن يقدموا 
صدقة قبل مناجاتهم للرسول كَلِ؛ نظرًا لعسر حالهم» وضيق معيشتهم. 

ثم قال الله يك : نهک أي : خفتم من التصدق؛ لأن الانسان 
سيحتاج إلى السؤالء وكلما أراد السؤال يتصدق» وهذا یثقله فخافوا 


من ذلك؛ لأن هذا الحكم شديد عليهم. 


ام ڪڪ 
موی ر نہ ی مم مد 
يتصدق أحد منهم وتوقفوا عن السؤال ویقال : إلا علي بن أبي طالب ڪي 
فإنه فعل ذلك» فكان يتصدق قبل مناجاته للرسول َي 
واب الہ َه وهذا دلیل على أن توقفهم وتأخرهم عن الصدقة فیه 

نم لکن الله ق تاب عليهم ء ولم يؤاخذهم. فهذا فيه الحث على المبادرة 
لفعل الأوامر الصادرة عن الله» ورسوله وعدم التلکق والتأخر في تنفیذها 
کاٹ با و رکوہ کو فنسخ الله كك الأمر بالصدقات». وأباح 
للمسلمین أن يسألوا الرسول و عما أشكل عليهم من غير تقديم صدقة ؛ لان 
المقصود حصل » وعرف الناس أنهم یثقلون على الرسول ِا بكثرة الأسئلة 
فقللوا منهاء وحصل التخفیف عن الرسول ييا وتنبه المسلمون إلى ذلك » 
فنسخ الله ذلك في أن الله يله تاب عليهم. 

فهذا فيه النسخ في القرآن الكريم» وهو: إزالة الحكم الشرعي الثابت 
بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه» وقد وقع في مواضع من القرآن الكريم أن 
الله ك ينسخ بعض الایات» فمنه ما ينسخ إلى بدل» ومنه من ينسخ إلى غير 
بدل» ومنه ما ينسخ إلى أخف» ومنه ما ينسخ إلى أثقل» فالنسخ له أقسام 

قاد نها اوه التي هي الركن الثاني من أركان الإسلامء «إوءاوأ 
کرد کی التى هي الرکن الثالث من آرکان السا ا 


= كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري (۸)ء واللفظ لەء ومسلم (۲۱) من حدیث‎ )١( 
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العظیمتین ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية» والزكاة عبادة مالية» فمن اهتم بالصلاة 
وحافظ علیها حافظ على ما سواها من العبادات البدنية "۲+ لأنها تسهل على 
المسلم فعل الطاعات» وتبخض إليه فعل المنکرات؛ « رکب الس وه تن 
عن اَلْفَحَکكِ والشکر 4 [العنكبوت: 40]» وال زكاة تسهل على الانسان التصدق 
بالمال فإذا آدی الزكاة الواجبة» سهل عليه التصدق» والتبرع في وجوه 
الخير. 

9 واطیعوا آله ورسوله یہ عمومًا فی کل ما ہے وهذا فيه طاعة الرسول 
اة مثل طاعة اللهء من بطم الرسول فد أطاع الله © [الساء: ٠٠ء‏ والرسول 


ر رصم و مهو 


یطاع استقلالا ويطاع -أيضًا- مع طاعة الله يله ٭٭وما راک کک 


کہ مر زوه وما تی جس سح کے 7ھ 


فح دوہ عَنَدُ که [الحشر : ۷]. 

وال عبر یما موه بین 4# أنه لا یخفی عليه شيء من أعمال 
عباده» إن هم أطاعوه» أو عصوه وهذا فيه تحذير للمؤمن أن يتساهل» أو 
يخالف في شيء من طاعة الله» وطاعة رسوله ؛ لان الله خبير بذلك» وفيه : 
ترغیب» فذا عرف المسلم آن الله خبیر بعمله» هان علیه العمل» ووثق 
لحصول الجزاء والثواب علیه» وآمن على عمله من أن يضيع ؛ لان الله 


سے 
n‏ + 


= ابن عُمَرَ و فا : قال وَسُولُ ال : نی الاسْلام على حمس : شَهَادَة أَنْ لا الا 
الله ركشل ایت e‏ وَِيقَاءِ الرَّكَاةٍ وَالحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانْ). 
)۱( كما جاء عن غُمَرَ بن الاب ره : «كنَبَ إِلَى عُمَالهِ إن اَم أَمرِكُمْ جنيي الصَّلَاة 
مَنْ ها آز عاقظ عَلَيْهَا عفظ وينه وَمَنْ میا فهر لما وا أَضَیْع انظر: الموطا 


(۱/ ۰ والسنن الکبری للبيهقي (۱/ 505). 


تفسير المفصل 
٥٢۲‏ 
خبیر ا كان هذا العمل» صغیرا کان أو کبیرا فان الله خبیر به» 
علیم به. 
فقوله : وان حير يما مود » عام لجمیع الأعمال صغیرها 
وكبيرهاء ظاهرها » وباطنهاء لا تخفی على الله و ولا تضيع › وا کان أله 
ضيح یمد که [البقرة: ۰۲۱6۳ #ولا ضِيمٌ أَجْرَ لْمُحْسِنِينَ 44 [یوسف: 05]» إن لا 
نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَم [الكهف: ۰0۳۰ فالله لا يضيع الحسنات أبدّاء ون 
كانت قلیلةء والسيئات ان كانت دون الشرك فهي تحت عفوہ و إن شاء ‏ 
عذب بهاء وان شاء عفا عنهاء إذا كانت تقبل العفوء وكانت دون الشرك. 


دمائهم وآموالهم ۱ ۱ 
فقال : ألم كر اي : قد ریت إل ی تا ما وهم : الیهود 


ورب سے 9 


والنصاری. فقال : مأل تر إلى الزين ترا ما عضب ال ع4 . وهم : الیهود. 
ون َل الگذب وَهم یود که یحلفون آنهم آمنوا بالله» ورسوله وهم 
ليسا كذلك: ۱ ۱ 

. ثم بين 4# جزاء‌هم فقال: امد اک گم عَدابا سَّدِيدَ4» في ال خر 
والعذاب شاق» ومولم» فكيف إذا كان شدیداء فھذا أخوف -والعياذ 
الل + : 


رمک أي : المنافقون لاس ما ڪا يَعَمَلُون24 وء ل نی 
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پل اتخذوا انم جن » أي : : سترة د پتترسون من ورائها! ادون ينها : 
وجنة یستترون» ويخفون من ورائھا کذبھمء وغشھم؛ وخديعتهم» فما کل 
من حلف یصدق» قال الله ك : : و نع کل لاني مين [القلم: کو لان 
كثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين » أما المؤمن فلا يكثر من الأيمان» 
ولا يحلف إلا عند الحاجة. ولا يحلف الا وهو صادق» وإذا صدرت 


2 > خو 50 


منه الیمین» فانه یکون عندها ولا یتهاون بها ؛ عملا بقوله : 98 واحفظوا 
اسک [المائدة: : ۸۹. ۱ 

ٹم قال: 3 نيو عند تب :ا الہ ت لَه ك في بوم 
القيامة. ` 


مه 


سارک اضعب ہے ان فی المخلدون فیها فهم مصاحبون للنار 
لا یخرجون منهاء كما يصاحب الانسان في الدنيا رفيقه» أو محبوبه » فهم 
في يوم القيامة يصاحبون النار» لا مخرج لهم منها -والعياذ بالله-. 
وتلازمهم دائمّاء وأبدّاء فماذا حصلوا عليه من عملهم هذا «وَمَادا عم لو 
ام اه 00000 الآ وَأَنمَقُوأ گا رَرْفَهِمَ ا لُک [النساء: ۴۹ لكنهم حرموا من هذا 
-والعیاذ بالله-؛ بسبب شکهم وریبهم وترددهم فحرموا من هذه 
الصفات العظيمة المنجية من عذاب الله. 

فعلی المسلم أن يحذر من التفاق. والنفاق قد لا يكون نفاقا اعتقاديًا » قد 
يكون نفاقًا عمليّاء لا يخرج من الملة» لكنه ينقّص الإيمان» وذلك بأن 


(۱) انظر: مقاییس 000610600 ولسان العرب (۱۳/ 4۹۶ وتفسیر الطبري 
(AED‏ ا ۱ 





يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين» أو بأكثر من صفة. 


کے ہے 
ع ۶ و2 


عَنْ عبد عبد الله بن عَمْرِو ونأ آن الب ا قال : اربع مَنْ ؟ فيه كان متافقا 

خَالِضَاء وَمَنْ گات فيه حَضْلۃً هن گات فيو حَصْلَةٌ من الفاق 3 حتى يَدَعَهَا) 

: التفاق العملي» لا النفاق الاعتقاديء (إِذَا خد كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
56 ود عَاهَدَ عدر ود خاصم قح 


۳ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله » عن ال لا قال : «آية المتافق ثلاث : دا حَدَّتَ 


گڏت» ود اؤْتْمنَ حَحانء وَإذا ادا وَعَدَ ات6 


فعلى المسلم أن يحذر من النفاق الاعتقادي» والنفاق العملي» وقد تكثر 
فيه هذه الصفات فيكون منافقّا خالصًا » وتجره إلى النفاق الأكبر» إذا تساهل 
فيهاء فلا يتساهل المسلم في صفات المنافقين» ويحذر منها غاية الحذر. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 یھی یھی 


.)۲٤٤۹ ء۳٤٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۹۰۱۰۷( واللفظ له ومسلم‎ (1۰ 0۹ ۷4 «TAY ۰۳۳( أخرجه البخاري‎ (۲( 


۱ سورة المجادلة 





رود ہے لوو کے ر سحت ور ے هو ب وہ سل کک 
یوم بث عتم ال چیه حلمو لم کا لفون لحر وتحسبون أنهم عل شىء 


3 ص 7ء ۳ 2 ر س 7 5 وه وه‎ ۳ os 
لکش © © ا ید کی ؟ الهم و آله یف رب امین ألا إن‎ 


جرب این 2 + ية ©) إن لب عاو اله ورسولةء ألليكَ فى ات © 
کت ان مر آنا نأ وسل کے کے له ی ع © لا تد وم منوت باه 
7ط م لاجر و دوادوت من حا الله سوه ولو 5 کے و 0 و 
دا میرک ايک سخ و قري من ركهم بع بنا 


أ ی ير و م ۶ 1 5 
يه کس ی یں کی کم خی فیا برس أله مه و ضوا عنة 
7 تا ےہ للم موو 

کے ل ان حزت ے الله هم المفلحون 7 [المجادلة : ۸- [YY‏ 


لا زالت الآيات في ذكر المنافقين» وما أعد الله لهم من الجزاء» ومما 
يلقونه يوم القيامة» والله 38 نما ذكر صفات المنافقين» وقصتهم» وكررها 
في القرآن لأمرين : 

الأمر الأول: أن يتوب من أراد الله له التوبة منهم من النفاق. 


الأمر الثانی : تحذير المؤمنين من النفاق» وتحذيرهم من الثقة بالمنافقين 


تفسير المفصل 
اس 
فهو لاء قوم اتخذوا المخادعة والمراوغت والکید للمسلمین» والالتجاء 
للكفار عند عندما يصيب المؤمنين شدة. 


ويظنون أنهم سیحمونهم» وينصرونهم» فهم مذبذبون لا إلى الكفار. 
ولا إلى المسلمین» يجعلون مع المسلمين یذا ويجعلون مع الكفار يدا ؛ 
لأنهم لا يثقون بالله يو وقد ذكر الله 4# أن من صفاتهم القبيحة: آنهم 
يحلفون على الکذب وهم يعلمون كذبهم فلا يوقرون اليمين بالله 5ء فهم 

قال پا : یوم يبَعَتُهُم الله لام قبورهم؛ ويلقون الله كول ؛ 
لمحاسبتهم مع الناس ء لفون لم کا کا لفون ا > ؛ لأن من عاش على شيء 
مات عليه» و فیحلفون لله یك كما يحلفون لكم 
نے الدنیا. 

و صبوں سبو ای عل تیوک أي : یظنون أن هذا الحلف ينفعهم عند الله » كما 
ی یب لکن الله كك يعلم ما في قلوبهم› وان حلفوا 
وتظاهروا بالجحود والانکار فان ذلك لا ينفعهم عند الله؛ ‏ فالله 6 
لا يخدع. ولا يروج عليه الکذب؛ لأنه يعلم ما في الصدورء وما في 
القلوب. 

والمشركون -أيضًا- ذكر الله كك أنهم يوم القيامة يحلفون جهد أيمانهم 
(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (۲۷۱/۲۲) من حديث جابر و 

قَالَ: قال سول الله و : «مَنْ مات علی شیء بَعَتَهُ الله عَلیّه» . 


قالالإمام ابن كثير کا : الگریم قد آجری َا ره نع عاش عَلَى قن مات 
عَلَيْه وَمَنْ مَاتَ عَلَى شیء بعت عَلَيْه). انظر : تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۵). 


سورة المجادلة 
3-01 


أنهم لم یشرکوا بالله في الدنیاء فالله 38 يعلم أعمالهم» ويعلم ما هم عليهء 
فلا تنفعهم الأيمان فالمشركون يحلفون آنهم ما كانوا مشركين» والمنافقون 
يحلفون أنهم ما كانوا منافقين» ولكن هذا لا ينفعهم عند الله ی 
1 انبم هم هم الکن لکزون که > حکم الله عليهم حکمّا مؤكدًا ب «إِن» وب «ألا» 
ہے رر سی ید . 

ثم بين 4# السبب الذي حملهم على هذا الکذب وهذه الأيمان الفاجرة 
وهو أن الشيطان استحوذ علیهم» أي : تسلط عليهم» وتمكن منهم فصاروا 
من چنده. | 

أَسسلمُمْ ور نیک ولذا نسوا ذکر الله قلّ الایمان في قلوبهم» وقلت 
خشية الله في قلوبهم فلا یمتنعون من الكذب» ومن الاعمال الرديئة ؛ 
لأنهم لا یذکرون الله إلا قليلاء فذکر الله یعصم الانسان من الشیطان. 
فإذا ذکر المسلم ربه انطرد عنه الشیطان؛ ولا یتمکن منه» آما إذا غفل عن 
ذکر الله قرب منه الشيطان» والشیطان وسواس خناس ۰ وسواس مع الغفلة 
وخناس مع ذکر الله" هذه عملية الشیطان مع بني آدم» فهم لما قل ذکر الله 


هر یہ 


)۱( كما جاء عن ابْنِ عَبّاس وها في قَوْلِهِ ای : #ۆالوسواس ای اس ]٤‏ قَالَ : 
(الشَیْطان جا یم عَلَى قلب ابْن آدَم» ذا سَهَى وَعَمَلَ وَسْوَسَء كَإِذًا در الله 0 
أخرجه آبو داود في الزهد (۱/ ۰۲۹۵ واللفظ له والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۵٩۰‏ 
ےت الشعب (۲/ ۰0۷8 وآبو یعلی في مسنده (۷/ ۲۷۸) عن رسول الله 17 بلفظ 
رت مرو رو پر وو سس مم قله 
فيك او وش الخاب 8: 


تفسیر المفصل 

۸ 
عندهم تسلط عليهم الشیطانء فهذا فيه فضيلة ذكر الله ل وأن ذکر الله 
يطرد الشیطان. ۱ ۱ 

ریک اي میسن 6 ء ا جنده وجماعته ‏ فالشطان له حزت ۰ 
والله ڪك له حزب. وله جند» فلینظر المسلم مع أي الجندین هو هل هو 

ثم سجل علیهم الخسارة فقال : ألا إِنَّ حزب این هم اليد 
الخاسرون فى الدنیا والآخرة. 

ا٤‏ الین ایرد اه وشوه ریک ف اتل © کب آله تيرك آتا 
رس ینک | 
بأن یکونوا في حد. والله في حد آخر أي : انهم في جانب» والله » ورسو له 
فی جانب آخرء فینحازون إلى الشیطان. فالذین یحادون الله» ورسوله 
يعاقبهم الله بالاذلال والإهانة وعدم وصولهم إلى مقاصدھم؛ فهم 
لهم مقاصدء والله 6 يكبتهم». ولا يصلون إلى مقاصدهم ومن أعظم 
مقاصدهم : الإضرار بالمسلمين والمؤمنین › ولكن الله وك يكبتهم › ويكفي 
المسلمین شرهم فلا تحزنوا من مکرهم وکیدهم؛ لانهم مکبوتون 
کبتهم الله» لما کفروا بالله 8 وشاقوا الأنبياء» وعصوهم. کبتهم الله ونصر 
الله آنیاءه وآتباعهم من قوم نوح › وعاد» وفوم ود وسائر الامم الکافرة 
ما حصلوا على طائل ؛ لأن الله ك كبتهم › وأذلهم. وأخزاهم فهذا مصير 


ر مگ ۔ 9ے مو ١‏ 
رى عزیر 09 که ء المحادة معناها : المشاقة لله» ورسوله"" 


(۱) انظر: النهاية فی غريب الحدیث والأثر (۱/ ۰)۳۵۳ ولسان العرب (۳/ ۱6۰). 


سورة المجادلة 
٦٥٤‏ 


كل من یحاد الله ورسوله. فلا تغتروا بهم » ولا تحزنوا من أفعالھم؛ لأنهم 
مكبوتون مهما حاولواء ومهما كادوا من الكيد؛ لأنهم حادوا الله ورسوله. 
وان كان عندهم قوةدنيوية» وشوكة» وآموال» وأولاد» فان ذلك لا ينفعهم 
عند الله يل ولا يجعلهم أعزة. بل يجعلهم ذليلين دائما وأبدًا. 
ثم قال ‏ : کب ال تفارک أنأ ورس كتب الله في اللوح 
المحفوظ أن الغلبة لله ولرسلهء وأن الذلة والصغار على من خالفهم 
إن الله قوی عير لا أحد يتغلب علیه وما عاداه ضعیف » فكيف 
ثم قال بے : لا مد نوم منوت باه ووم آلخر نواذوت من کات لل 
هذا فيه وجوب الولاء» والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمومنین» والبراءة 
من الكفار. والمشركين › وهوباب». وأصل عظیم من أصول العقيدة› 
فالذي ليس عنده ولاء ولا برای وكل الناس عنده سواء فليس بمؤمن. 
فالمنافقون لیس عندهم ولای ولا برای فنا المؤمنون فعندهم ولا 
وبراء» فالذين ينادون -الآن- بإلغاء باب الولاء» والبراء من العقيدة» هم 
من هذا الصنف » من المنافقين دوي ل الله العافية-. 


ویقولون: کل الناس سواء في الإنسانية» والآدمية» ولا يجوز کره الااخر 
حتی ما یقولون : کره الکافر» یقولون كرهالآخرء وهذا من تحریف الکلم عن 
مواضعه وكره الآخر پریدون به : هدم الولاءء والبراء. ولا یکون هناك کره 
للکفار بل إن المومنین یاخون الکفار -نسأل الله العافیقت وماذا یصنعون 
. بهذه الآیات؟ ۱ ۱ 


۱ ٠ 
هذه هي المحادة لله» ولرسولهء لكنهم مکبوتون؛ لأن القرآن سیبقی‎ 
والسنة سيبقيان والولاء والبراء سيبقيان» ما بقي على الأرض مؤمن رغم‎ 
أنوفهم» وإنما يظهرون العداوة لله» وللمؤمنين» وخسارة ذلك عليهم.‎ 

وضرره علیهم. ۱ 

فالمومن لا يحب الکافر؛ لان الله لا يحب الکافر» والمومن يحب من 
أحبه الله» ویبخض من أبغضه الله هلا تلد عذوى ومد وليه تلوت للم 
مره السنست: ۰1۱ فهذه الا یات مع سورة الممتحنة كلها في الولاء والبراء. 

فاذا وجدت من يحب من حاد الله» فانه لیس بمؤمن. ‏ 

ول ادوا ءَابَآءَهُمْ4. لو كان الکفار آقرب الناس إليهم» فکیف إذا 
لم یکونوا من أقاربھم ء فالذین یوالون الکفار من الیهود» والتصاری -الآن- 
وعبدة الاوثان هذا دلیل على أنه لیس عندهم إيمان» فإذا كان الکافر 
القریب لا تجوز مودته من قریبه » فکیف تجوز موالاة الکافر البعید؟. 

قیل: إن هذه الاية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح وله لما قتل آباه 
یوم بدر» وکان آبوه مع الکفارء یقاتل الرسول ِا ۱ 

فالإنسان يقدم من یحبه الله» ورسوله» ولو کانوا بعیدین عنه» لیسوا من 
آقاربه» ولیسوا من بلده» بل لو کانوا في أول الخليقة» فالمؤمنون أخوة من 
آول الخليقة إلى آخرها ربا أَغْفِرَ آنا ولجمویتا لدت سفوا الاين که 
[الحشر: ۱۰]) فهم یوالون آولیاء الله قديمّاء وحدیثا قال الله ‏ : نا 
وتو لہ 6 [الحجرات: ۰۲۱۰ أخوة في الله 8ء لا أخوة في النسب 
والأخوة في الله أقوى من الأخوة في النسب. 


سورة المجادلة 





۱ء 


والآية دليل على أن موالاة الکفارء ومحبتھم؛ ولو كانوا أقارب» أنها 
تتنافى مع الإيمان بالله» واليوم الآخر. 

فليحذر المسلم من هذاء أو أن تروج عليه هذه الدعاية الخبيثة التي تريد 
القضاء على الولاء والبراء» وأن یکون الناس سواء وليس هناك ولاء ولابراء 
ثم قال ك : وکا رن م الایمن که وهذا دلیل علی آن الویمان يتنافى 

فأهل الولاء والبراء كتب الله في قلوبهم الإيمان» أي: ثبته» فلا 
یتزحزح » ولا یتغیں وأيَدَهم4» أي : قراهم #بروج بن والروح 
يراد بها القوة» ويراد بها القرآن» والوحی» ویراد بها جبريل ظلا. 

فالله أيدهم بقوة إيمان منه ل وهذه الهداية العظيمة التي ميزوا بها 
بين المؤمن» والکافر إنما هی هداية من الله كك؛ لأنه منحهم الهداية» 
والایمان» وأيدهم بروح منه. 

جر جک بر من كیا هدر حَددَ فبا رخ ال عنم رش 
من هذا جزاژهم في الا خرة : > ریت فا > فهم لا ينزلون بها يومّاء 
أو يومين» أو بضعة أيام. فهم خالدون باقون» لا تسلب» ولا يأخذها أحد 
منهم بل هی باقية › ولا تفنى. 

لم أعلى من ذلك وله« ارا ایس علهم أبن 
ما آعطای پل عنده کت سا اس لد آعینهم» وتفر 
فوسهم» حتی أن کل أحد منهم ما یری أن أحدًا آفضل منه بما أعطاه الله كل 


تفسير المة ل 





4۲ 


بخلاف الدنياء فالناس یتنافسون» ویتاشحون» وکل لا يقنع بالذي معه» آما 
في الجنة فما أحد يرى أن أحدًا أحسن منه؛ ولذلك لا يدب إليه حسدء 
ولا بغضاء ولا شحناء» كل رضي بما أعطاه الله''' 
ورضی الله لا یعدله شيء یاه او ۳ 
الله ل بعدما ذكر الجنةء ونعیمھا : «إوعد أله سے - 
من يها آلاتهدر خَلين فا رسک یب نی جت عن ۰ 
ڪر [التوبة: ۰۲۷۲ أي : آکبر من الجنة. 


وكل هذا النعیم حاصل لهم ؛ بسبب الإيمان» وبسبب الولاءء والبراء في 
هذه الدنياء أنهم صاروا مع الله ی . وعادوا أقرب الناس إليهم في الله 
ولم تأخذهم العصبية» والحزبية في أن يحبوا أعداء الله» بل أحبوا الله 
وأحبوا فيه ۰ فمدار حبهمء وبغضهم هو لله 4. 


م احا 


ولیک حرث ال ء هذا في مقابل حزب الشیطان فالله له حزب» 


وهم . هؤلاء أهل الإيمان» وأهل الولاء والبراء وأهل الطاعة هم حرب 
الله» وهم أيضًا جند الله» قال 3 : مون جندنا البو [الصافات: ۲۱۷۳ء 


ررر و م مين ر 1 


ومن سول الله ورسولة را ءَامَنُوا فان رب اللو هم بو 46 [المائدة: ۵1]. 
ألا ان ن حزت ب اللہ هم ود یه فحصر الفلاح فيهم فقط ؛ لأنهم حزب 


)001 ومما يدل على رضاهم أجمعين ما أخرجه مسلم (۹) من حديث أبي م سَعِيدٍ الْخْذْرِيُ وه 
نالک قَالَ إن ال ول ال لح یا هل اجه َقُولُونَ : لك ربا وَسَعْدَيْكَ 
لیر فِي يَدَيْكَ كَيَقُولُ : هَل رَضِيكُمْ؟ ؟ یعون : وک کا شی ؟ با رٹ وگ ينا ما 
اھ اعت يمول : آلا أَعطِيكُمْ أَفْضَلَ من دَلِكَ؟ فَبَقُولُونَ E‏ اي 

شَيْءِ آفضل ین ذَلِكَ؟ تقو راو رتو لامک 0 


سورة المحادلة 








. الله. فلينظر الانسان من أي الحزبين هو الذي يفكر في هذه الدنيا لن يكون 
من حزب الله فی الا خرق إلا إذا كان من حزب الله في الدنياء ففكر هل نت 
من حزب اللہ آم من حزب الشطان؟ ۰ لابد آنك من آحد الفریقین 
الحزبين» فانظر ما دمت في زمن الامکان انظر مع أي الحزبين أنت. 

الحو والفلاح هو : السعادة والخیر"") بخلاف الخسار فهو 
ام 


وصلى اللہ وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 26٭. 


3۶9 > SX 


(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۹۲/۲)ء ولسان العرب (۰)۲۲۹/۱ وتاج 
العروس (۱۹6/۱۱). 





ص رص له ی ا ZARÎ‏ ررم مہہ جع و مم _ اح ہے 


عدا 
مک ۔ ب یھ مم 2 وو E E‏ 
الذن وا من رو ہے ٹہ ظنُوا آنهر 
۳4 ہے ہہ 7 ع ۸^ سوسا جا م رر ے وو م وررع 
ا رو وو رو صمح کس عير ںو ح سے ٴ ر۶ 2 ای يو سے سے 
مانعتهم حصو یادن و یو سی سید الرعب 
4 م ص سم 4 رص مر 


< وب وق سور کہ لے ہکم و كت 2220 گس عم ۶2 : 
روت بوهم بأبديهم وآییی امد مرا کال الاصدر © ولولا أن کب 
ےی ین ۴ ووو چم 


بدی 
الله عاتهه الجلاء لیم فی الڈنیا وهم في الاخرو عَدَابُ ار لیا ذلك بانہم شافوا 
7 1 


ق 
سم ررم 4 7 2A7 o‏ رمرم ے4 > رس م 
َأِيِمَهَ علق أصولها فباذن ] با ی عل رثولوہ یم فا 
سے 4 7 مرس گم و رر مر مت مره چم 
ومن یل ولا رداب ولکن الله ساط رسلم عل من تمه رل عل ڪل 


هذه السورة العظيمة تسمى سورة الحشر لأن فيها قصة بني النضير من 
اهود د ولت آن الود کانوا يعلمون آنه سیبعث تی ھر الزمان؛ 
وأنه سیهاجر إلى المدينة؛ لما یجدونه فی التوراة من ذکر هذا النبی ككل 


.)۲۵۳ /5( وكان ابن عباس ويا يسميها بسورة: (بني النضير). انظر: زاد المسير‎ )١( 
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قال تعالی : ان يعو سول انی الأَح اَی دوه مکنوبا عند 

في التو وَالإنيلٍ 0 اون یلم عن الشگر یل ۳ 
بت وَےرم عليه 0 وم عله عنم ادرف لعل الق کات 
کرای و وهم يعرفونه بأوصافه تلا كما يعرفون آبناءهم» 
فدفعتهم هذه المعرفة» وهذا التوقع ببعثة هذا الرسول يلاء أن جاءوا إلى 
المدينة» واستوطنوهاء ينتظرون خروجه قَلل'''. قال تعالى : ونوا من قبل 


مرو م9 ے ہے وس مر سے رص سے رر رہ سے ۳ مسج ےمم ور عر 
e‏ روا فلمّا جاءهم ما ما عَرَفُواً کفرواً بيه فَلعَنَة الو على 


وهم ثلاث طوائف: بنو قينقاع » وبنو النضیر» وبنو قريظة» ولهم مزارع 
وفصور» وحصون في المدينة» فلما بعث الله محمدا بل وهاجر إلى 
المدینة» ورأوه أنكروه باه وقالوا : «مَا هَذَا بالثّی الي وَعِدنَا به وما هذه 
الصّفَاتٌ). والسبب في ذلك : آنهم حسدوه َء سس من عند آنشسهم که 
[البقرة: ۰۲۱۰۹ واستكبارًا عن الحق؛ لأنهم يريدون أن تکون النبوة في بني 
إسرائیل'' وإلا فهم يعرفون أنه هو النبي الذي سيبعث. 

فلما كانت النبوة فی محمد ہا وهو من بني إسماعيل بن ابراهیم» وهم 
-أعني : اليهود- من أولاد إسرائيل» وهو: يعقوب نَل وهم يريدون أن 
تکون النبوة في بني [سرائیل» ولا تكون في بني اسماعیل» ولاتكون في 
العرب؛ حسدوه ا و حسدوا| العرب على بعثة هذا الرسول منهم. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (1/ ١١٠)ء‏ وزاد المسیر (۲/ ١١٠)ء‏ وتفسير القرطبي 
(۲۹۹۷). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۳۳۹/۲ وتفسير ابن کثیر (۱/ .)۲٦٢‏ 


تفسير المفصل 
٦ء‏ 


فحملهم هذا على الكفر به وك وهم يعلمون حقيقته» وأنه رسول الله 
واوا من ل ییوت عل الَدِنَ کمرواکه [البقرة: ۸۹]ء يقولون: «أما والله لو 
قد جاء النبي الذي بشر به موسی › وعيسى» آحمد. لكان لنا عليكو ' "ا 
فما جآءَهُم نا عرفو كَفَروأ ي٠‏ لما جاء هذا الرسول النبي الأمي 
العربي كفروا به» وهم یعلمون: فلفلَسَنَةُ الہ عل الكفريت © بشما شترا 


. و ہے‎ EI 


بو آنفسهم أ ن ر ڪھروا د ےا انل اسه شان يرل الله ٠‏ من فصله على من اء من 


عبادوء 46 [البقرة: ۸۹ - ۹۰]. 

فبين ل أن الذي حملهم على هذا هو : الحسد والبغي» ويريدون حصر 
فضل الله على حسب أهوائهم» فناصبوا النبي و العداوة» وجحدوا 
رسالته» إلا قلائل منهم آمنوا بمحمد گلا کعبد الله بن سلام طلللہء وغيره 
من اليهود الذين عرفوه» وآمنوا به ولم يكابروا. 

فلما هاجر النبي یلق ورأى منهم هذه المقابلة الشنيعة» هادنهم يلا 
وصالحهم على ألا يقاتلهم» ولا يقاتلوه» وأن يبقوا في دیارهم ويدافعوا 
مع المسلمين من غزی المدينة» ولكنهم لم يفوا بالعهد» ونقضوه باختلاف 
طوائفھمء كعادتهم في نقض العهود « الما عَنهَدُوأ عَهدا بده رب 
نهم بل اک هم لا ونوت لیپا 46 [البقرة: ۰ فنقضوا العهد مع النبي ياء ۱ 
فمكن الله نبيه بي منهم ء وانتقم الله منهی فأما بنو قينقاع » فانهم لما انتصر 
المسلمون في بدرء حنقوا على المسلمين» وأخذوا يؤذونهم» فظهرت منهم 
بوادر نقض العھدء وبوادر الشر على المسلمين» فغزاهم رسول الله ية في 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۳۹/۲). 
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٦٦۷ | 


مساكنهم قريبًا من المدينة» فلما حاصرهم أصابهم الرعب الشديد» فطلبوا 
من النبي ية الأمان على أن يرحلوا من المدينة» ويأخذوا معهم ما خف من 
أموالهم» فأعطاهم النبي ول ذلك» وآمنهم إلا أنه استثنى السلاح الذي 
معهمء فأخذوا من أموالهم إلا السلاح» وخرجوا إلى أذرعات في أرض 
الشام» فهذا شأن , بني قینقاء'''. 


أما بنو قريظة : فإنهم لما حصل من بعض المسلمين أن قتل صحابي 
رجالا من قبيلة بينهم» وبين النبي يلاء عهد» وهو لم يكن يعلم بالعهد. 
فتحمل النبي وق ديتهم بموجب العهد» وخرج 285 إلى بني النضير يطلب 
سور یتو بے وی اون ای ات : تفل » یا بَا 
وس شر سی سی یو رت ی 
وَرَسُولُ الله يك مُسْتَيِدٌ إلى يَيْتِ من تم » فجلس النبي للا في المكان الذي 
قالوا له أن يجلس فيه هو وأصحابد» ٹم شعيواء وتآمروا على ده 
فدبروا أن رجلا منهم يأخذ حجرًا كبيرًا» فیصعد ويسقط الحجر على رأس _ 
الرسول و من وراء الجدارء فأوحى الله إلى نبيه وا مكيدتهم » وما يدبرون 
وأمره أن يغادر المكان. 

فقام وق ورجع إلى المدینة؛ ولما رأى أصحابه أنه رجع رجعوا إلى 
المدينة» وسلم الله رسوله و منھمء ولم يتمكنوا من قتله» وبذلك انتقض 
عهدهم» وخانوا الله» ورسولەء فغزاهم النبي 85 في مكانهم» وهو قريب 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۸/۱۸)ء ومغازي الواقدي /١(‏ ۱۸۰)ء والأموال لابن زنجويه 
(111/۲). 


تفسیر الفا 





۸ 


سے ا ی 


من المدينة» لم يتخذوا مطاياء أو خيلا ؛ كما قال الله تا : ما اَرَجَنْثٌُ 
عله مِنْ یل ولا رکا ب که [الحشر: ٦ء‏ لانه قریب» حاصروهم وقطعوا بعض 
النخيل من نخیلهم؛ نكاية بهم. 

ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم» فطلبوا من النبي بلا أن يؤمنهم على 
دمائهم » وأموالهم» ونسائهم» وأن يرحلوا من المدينة» فأعطاهم النبي كلا 
الأمان على أن يتركوا السلاح» ويأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من 
آموالهم فخرجواء وحملوا معهم ما حملواء حتى إنهم كانوا ينقضون 
بیوتھمء ويأخذون أخشابهاء ويحملونها معهم وينقضون الأبوابء 
ويحملونها معهم ؛ لئلا ينتفع بها المسلمون. 

وذهب بعضهم إلى اليهود الذين في خیبر» وبعضهم ذهب إلى أذرعات 
بأرض الشام ۵ ھی ين بالل قي ی هله اکور 
وسميت سورة الحشر'''. 

وأما بنو قريظة فسيأتي ذكرهم» وذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب؛ 
لأنهم تآمروا مع الأحزاب الذين غزوا رسول الله يِه ونقضوا العهد. 
فحاصرهم الي کل إلى آن تزارا علی حکم سعد ین معاذ کر فحکم 

فیهم : بن تقتل مقاتلهم وتسبی ذراریهم» ونساءهی وأموالهم. ٠‏ 

فأهلكهم الله على يد رسوله َء وأصحابه؛ لخيانتهم للعهد» وکفرهم 


۰۲۵۹ /۲۳( انظر القصة بتمامها : مغازي الواقدي (۱/ ۳۹۳- ٣٣٦۳)ء وتفسیر الطبری‎ )١( 
.)0/۱۸( وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۰6۸۷ وتفسیر القرطبي‎ ۰۲۵۳ /٤( وزاد المسیر‎ 
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برسول الله ُء وهم يعلمون أنه رسول الله» فهذه نهاية اليهود في 
انت لام 

قوله ل ج4 > التسبيح هو : التنزیه "» أي : نزه الله كك عن 
العيوب» والنقائص 7 فى سوت وما في ہس من المخلوقات» بل 
السماوات والارض سبحت لله #4 ؛ كما قال يق : شیح له اون الْسَبعْ 
0771۱ فين وان ين سء إلا ضيح علو وی لا مود سهم که [الإسراء : [é4‏ 
أي : لا تفهمون تسبیحھم؛ فكل المخلوقات تسبح الله 8ء وتنزهه عما 
لا يليق بەء وأعظم ذلك الشركء تنزہ الله عن الشريك» وعن الولد» وعن 
الشبيه» والنظير. 

وف یره من العزق أي : القوي الذي لا يغالب ۰ «الحكم» 
الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها" . 

هو الى رازن گنروا ین اَهَل الْكتبٍ4. أي : من اليهود الذين کفروا 
بالرسول كه ئن يرهم »» من منازلھمء وحصونهم في المدينة» الأول 
تر أي : إلى بلاد الشام؛ لأن بلاد الشام هي أرض الحشر» يجمع 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 745 - ٢٢۲)ء‏ وتفسير ابن كثير /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وتفسير 
القرطبي (۱۲/ ۳۲۰)ء وصحيح البخاري (٤٣۳۰)ء‏ ومسلم (18). ظ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۰۱۲۵ والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳۳۱/۲). 

(۳) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۳۳)ء وتفسير أسماء الله الحسنی للسعدي 
(۲۱6/۱). 


ر٤(‏ انظر : تفسیر آسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۰۵۲ سے سس سے 
۱ ... 


تفسير المفصل 





۷٠۰ 


الناس » یں سی سے 

ما ظننشر أن رجا رجأ ء ما ظن المسلمون أن الیهود يخرجون من دیارهم ؛ 
لأنهم متمکنون» وأغنياء» وأقوياء» فما كان المسلمون يتصورون أن البھود 
يجلون من المدينة» ونوا نهر 027 و ۶ھ م من که ء وظن اليهود 
ےو رسرب روس سس ہی سس 
لا يمنع منه شيءء فلا تمنع منه الحصونء والدروعء والقوق فاذا أراد ل 
أحذاء فإنه لا يمنعه شيء من إيصال العذاب» والعقوبة إليه. 

انهم لئ ین حیث ار يتيب أي : أنزل بهم عذابه ونقمته» 
والوتيان من الله يختلف باختلاف المواقع» والسياق» والمراد بالإتيان هنا : 
أنه أتاهم بعذابه ؛ کقوله ‏ : «تأق الله بيهر هيو مر مره الْقَوَاعِدِ چ [النحل: ۲۲5 
لیس المراد: جاء بأسه 8# أما الإتیان في قوله پچ ہر اس 
صا © [الفجر: ۰۲۲۲ «هل بَظروة 22 يام أ له ف ظلل ين الما 
ایک وَقضى اترک [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهذا ہی ON‏ 
عباده يوم القيامة» ولیس المراد: يأتي آمره» كما تقوله المؤولة؛ وإنما هو 
إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله 6[ 

کت alae‏ فلا 

لمعي ویستعدوا لصده» ومقابلته؛ لأن الله تلا لا یغالب» 
ولا تمنع منه الحصون والأغلاق» والابواب والدروع» والمدرعات› 
والطائرات النفاثة» والمدافع القوية. ظ 
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حيث قال ككل : «نصِرْتٌ بالرزغب مره شَهْرِ) 

#وَيَدَفَ فى قلوبهم الرْعْبَ» » وعند ذلك طلبوا من النبي ل الأمان على 
آنفسهم وأن يمكنهم من الرحيل» وأن يأخذوا معهم من آموالهم ما شاءواء 
كانوا ینقضون المباني» ويأخذون الا خشاب. والابواب» ويذهبون بها 
باح سر سو سے الہ بت وف 
و مو 

« یمم أي : خربوا بيوتهم التي بنوهاء وتعبوا فيها بأيديهم هم 
آنفسهم. وهذا من آيات الله يُلةِ؛ حيث ظنوا أنها مانعتهم من بس اللهء 
فصاروا هم الذين يهدمونها. 

«وأيرى الْمُؤْمِنِينَ»» لما مكنهم الله 4ل منهم 

ف فاعتر روا يول الس 4ء هذا أمر من الله لجميع الخلق إلى يوم القيامة 
آن یعتبروا بهذه القصة العظیم آي : اتعظوا وتذکروا « کال الگ در 
أي : العقول» والمراد بالأبصار هنا : العقول؛ فاعتبروا بهذه القصة. 
وخذوا منها موعظة» في أن الله لا يخلبه شيءء اود آراد َه عو سوءا فلا 
هنت یہ بن وال که [الرعد : ۱ء فلا يغتر أحد بقوته» ولا يظن أنه 
يفوت الله ّل » وكذلك الذین کذبوا هذا الرسول في الماضي ؛ أو یکذبونه 
في المستقبل أو يحقرون من شأنه في أي وقت. فان الله توعدهم بهذا 
(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (۰۳۳۵ 4۳۸) من حديث جابر بن عبد الله وا 

ومسلم (۰۷ ۸) من حدیث أبي هريرة وله بلفظ : «نْصِرّث بالرّغب عَلَى الْعَدُر . 


تفسير المفصل 
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الوعيد» أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأسلافهم ؛ لأن هذا الرسول بيه منصور. 
ومنصورة سنته» ودينه محفوظ. لا یغیرء ولايبدل» فاعتبروا یا كل من 
تريدون الكيد للرسلام» والمسلمين» أو تتنقصون هذا الرسولء أو 
اس درب رو ام ہد 
ثم قال ل : «وولولا أن کب الله مهم الْجَلَا تم في اڈنا لولا: 

حرف امتناع لوجود. یی تس مب ر بی توت 
كتب عليهم الجلاء من المدینة إلى أرض الشامء لولا ذلك لأهلكهم الله في 
مكانهم عن آخرهمء ولعذبهم الله في الدنیا بإنزال العذاب المهلك لهم في 
بیوتهم» لکن الله قدر #4 عليهم الجلاء وهو شديد عليهم» لأنه فيه : 
مفارقة الأوطانء والأموال» فهو عقوبة» ولكن هناك عقوبة أشد منها. 

ولذلك قال : وم في لو ماب ار ء هذا وعيد لهمء بأنهم ینتظرهم 
عذاب أشد من عذاب الدنيا. 

ثم بين ی السبب فقال : «ِدَّلِك ینم مُمْ کاو ان سوه أي : خالفوا أمر 
الله» وأمر رسولەء فكانوا في شق. والله» ورسوله في الشق الآخر. 

ومن ياق الله ون ال سَّدِيدٌ الْعِمَابٍِ» » ويشاق رسوله» واكتفى بذكر من 
يشاق الله ؛ لأن من يشاق الله فهو مشاق للرسول عل ؛ كما قال 4 : اون 
۳ الله ورس کرک کے الله شَدِيدٌ ألْعِقَابٍ4 [الأنفال: ٣٣ء‏ وهذا وعيد لكل من 


ق الله» ورسوله» أن يأخذه الله بالعذاب العاجل» والآجل. 


نم قال 3 : اما طعثر بن لک اللينة: النخلة» أو نوع من 
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النخل'' وكان بعض الصحابة قد شرعوا في قطع نخیلھمء واحراقها ؛ 
نكاية بهم » فتوقف بعض المسلمين من قطع النخیل ء فأخبر الله أن ذلك كان 
بأمر الله فقال: ادن أسَّهِ» أي : بشرعه ا فالذين قطعوا النخيل ما 
اعتدوا في ذلك » ما دام أنه نكاية بالعدوء وقد أذن الله بذلكء فليس ذلك 
تصرف تن مه وقد ارم الله على قطع النخيل» وعلى تركها. 

وي ای أي : ليخزي بقطع النخیل الفاسقین» وهي محبة 
إليهم» وتعبوا فیھاء ویستثمرونها» فإذا قطعت؛ وهم ینظرون. کان ذلك 
عذابًاء وخزیا لھمء والفاسقون هم : الخارجون عن طاعة الله ی » فالفسق 
فسقان: 

النوع الأول: فسق یخرج من الملةء وهو: بس کقوله و عن 


ص م م2 ص م ہے ہے 


إبليس : کان من الجن فََسَقَ عن آمر ريد 6 [الکهف : 
معي و 
الشرك فهؤلاء فسقة» لكنه فسق لا يخرج من الدین» والمراد بالآية الفسق 
الأول» وهو: هو: الفسق الكفري المخرج من الملة؛ لان الله قال في مطلع 
السورة : وهو ای حرج لت نَّ کفروا ین هل الکتبعه ففسقهم فسق کفر. 
ثم قال وك : و َه ال على رشولوہ َتہُمَ . الفيء لخة: الشيء الذي 
یرجع'' والفيء هنا هو : امال الذي يحصل عليه المسلمون من أموال 
(١۱)‏ انظر : مقاييس اللغة /٥(‏ ۰)۲۲۳ ولسان العرب (۱۳/ ۳۹۵) وتاج العروس 
/۳٦(‏ ۱۳۱). 
(۲) انظر : مقاييس اللغة (4/ 8۳ والنهاية فی غريب الخديث والاثر (۳/ ٤۸٦)ء‏ ولسان 


تفسير المفصل 

۷٤ 
الکفار بدون قتال» بأن يحصلوا عليه بمصالحة بينهم» وبين الکفارء أو‎ 
الكفار يتركونه» ويجلون» فيكون للمسلمين» وسمي فيئًا ؛ لأنه فی الأصل‎ 
ا ان هلق لیا اوا للمسلمین» والکفار نع لهم؛‎ 
اوقل من حرم زيکة الله و ال أ لعباده وَأَلطیَبتِ  مِنَ لرزق فل ھی 0 اموا ی‎ 
الخ لديا خَالصة يوم لبم که [الأعراف: ۰٣ء فالله خلق هذه المنافع للمؤمنین‎ 
وإنما الكفار تبع للمؤمنين» وفي يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين» والكفار‎ 
ليس لهم منها شيء۰ وتكون لهم النار -والعياذ بالله-؛ ولذلك سمي مال‎ 
الكفار الذي يستولي عليه المسلمون بالقتال بالفيء؛ لأنه رجع إلى أصله ؛‎ 
حيث رجع للمسلمين.‎ 

ضيه ول محمد ا ينهم ٠‏ أي : من بني النضیر 
فا أوجَفْسُمَ عليه ین یل ولا ركاب لأنهم لم تحتاجوا إلى الخيل» والابل 
في غزوهم ؛ مار يو ا وو 
لم تحصلوا على مالهم بسبب الجهاد» وإنما هم تركوه؛ 9 وخوفاء 
أو بموجب المصالحة بينهم» وبين الرسول وا 

جرک الد سط سکم عل من یکاہ ولک عل کل يو قیبژکه» يعطي 
السلطة لرسله على الكفار» فهذا من تسليط رسول الله ا على هؤلاء اليهود 
فكانت آموالهم خاصة لرسول الله َك ينفق منها على نفسه» وينفق على 
مصالح المسلمين» ولم يقسمها بين الصحابة» إنما الذي يقسم بين الصحابة 
هو ما ذكره الله بعد هذه الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ھی ده تمق 














مجو ہر اوم ہم 


ما آاء ال على رَسُولِه- من ہل الٹریٰ له ولول ولِذى ار وال وکین 


ہے 


0۳ کت کہ اک سر ر و کا رم 
رن یل ک لا یک دوب اللہ ینک ربا م اٹول فخ دوه وما تدم 
ویو سم رو 2 ےم یھ و 


عه انهو راثا لَه إن لَه دید لقاب © لت المهنجرن الب رجا من 


بو کن ہے ے مرگ 


سر ب سک سے ۶پ ےم ار سس ب > ام يبور 
شون فضلد من له وَرضونا وتصرون الله ورسوله أؤلتيك هم 


دروم مهم ي 

افو @ ولدب ۳ الدار ومن من فبِظر بو من اجر ریم ولا دود 
ف ضَدُوروم - اجه ينا أ ونوا وروت َل أ انس ولو کان يم سڈ ومن وق 
شم تيع لهك ش م حون (© ولت جاو من بتدهم يقولوت ربا 
آفزر آنا ولاخویتا الب سمفونا بالإيمكن ولا عل في فلوبتا غلا لب ءامنا 


را حم 0 سر ۷- ۱۰]. 


هذه الآيات في بيان مصارف الفيء» والفيء هو : ما أرجعه الله إلى 
المسلمين من أموال الكفار بغير قتال» وتقدم في الآيات السابقة أن ما أفاء 
الله على رسوله و من بني النضیرء أنه خاص بالرسول بيا يتصرف فيه 
لأن الرسول ييه ینتابه أمور كثيرة من النفقات» وليس له دخل لا يقابل ما 
يقوم به من الإنفاق للوفود» وللضيوف» وللمولفةقلوبهم» فأعطاه الله أموال 


تفسير المفصل 

۷٦ 
بني النضير ؛ لیستعین بها على مهامه في تبليغ الرسالة» وهو لم يوفر شيئًا َء‎ 
وإنما كان ينفق على أهل بيته» وينفق على غيرهم من هذا الفيء الخاص.‎ 

ثم قال الله وك : هما آفاء أله عل رسود من أَهْلٍ الْتر» ء أي : من الفئ 
العامء لا من بني النضير فقط. 

بين الله ك مصارف الفيءالعام فجعلها خمسة أسهم : 

السهم الأول: ٭َئَلہ وللرسول > ء ويصرف في مصالح المسلمين. 

السهم الثاني: ٭وَِذی ألَفُرق>ه. أي : قرابة الرسول بي ؛ وذلك لأن 
من الزكاة» وقرابته هم : بنو ھاشمء وبنو المطلب أبناء عمهم ؛ لأنهم ما 
فارقوا الرسول للا حتى فى آصعب المواقف. فدخلوا معه الشعب؛ 
والحصار. وصبروا؛ لذلك أشركهم الله مع بني هاشم دون غيرهم من 
بنی عبد مناف. 

السهم الثالث : وال : جمع يتيم . وهو: من مات أبوه وهو دون 
البلوغ''"ء أما من بلغ فإنه يزول عنه الیتم ؛ لقوله وك : ١لا‏ یبد اخیلام؛''' 
فهذا اليتيم الذي لم يبلغ الحلم ولیس له مال» یعطی من الفيء. ۱ 

السهم الرابع: لسن وهم : الفقراء من المسلمين» فإذا ذكر 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (٦/.١٥۱)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (0/ ۲۹۲)ء وتاج 
العروس /٥٤(‏ ۳۰۰). 

(۲( جزء من حديث أخرجه أبو داود «(YAVT)‏ واللفظ له والبيهقى فی الصغرى 
(۲/ ۰۲۹۸ والطبراني في الکبیر (5/ ۱8) من حديث علي بن أبي طالب له . 


سورة الحشر 
VV‏ 
المسكين دخل فيه الفقير» وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين» وإذا ذکرا 
جميعاء فيراد بالفقراء من ليس عندهم شيء» والمساكين من عندهم بعض 
الكفاية» فالمسكين أحسن حالا من الفقير» لكنه لیس عنده ما يكفيهء أما 
الفقير فانه لا يكون عنده شيء”'". ظ 

السهم الخامس: ه٭وَآنَ ألسَّبِيلٍ4» وهو : المسافر المنقطع الذي نفذت 
نفقته » أو سرقت» أو ضاعت» ولم يبق معه شيء يبلغه في سفره» فيعطى من 
الفيء» كما أنه يعطى من الزكاة. 

فهذه مصارف الفيء العام بيّنها الله ييل ولما بيّنها قال: :9 ف لا یک 
رآ بن اه ینک . أي : أن الله يل وزع الفيء بنفسه» ولم يكله إلى 
غيره؛ منعًا أن يكون للأغنياء دون الفقراء. 

ثم قال 31 : وم لک الول فخ دوه وما نكم نه ماهوأ أي : ما 
أعطاكم الله على يد الرسول من المال فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهوا 
وكذلك ما آتاكم الرسول من الأحاديث ومن الأوامر فامتثلوه» وما نهاكم عنه 
فانتھواء وهذه قاعدة عامة في سنة الرسول كيو أنه يجب فعل ما آمر به َكل 
وترك ما نهى عنه. 1 

عن أبي هُرَيْرَةَ یب أنه سم رَسُول الله يك یو : ١م‏ هينم عَنْهُ 
جیوه وما آمرنکم بِهَِافْعَلُوا مه ما اسْتَطْتمْء نما هك الَّذِينَمِنْ تیک 
)۱( نظ النهاية في غريب الحديث والآثر (۲/ ۵ / «(EY‏ ولسان العرت 

(٥/٦٦)ء‏ وتاج العروس (۳۵/ ۲۰۰). 


۷۸ 


كَثْرَةُمَسَائلِهِم وَاخيكافهُمْ علی نام 


فهذه قاعدة عامة ؛ لأن سنة الرسول گلا وحى من الله فهو لايأمر إلا بأمر 
الله ولا ينهى إلا عما نهى الله عنهء هن یلع أليَسُولَ مد اطع الله 


کم > 1 


[النساء: »]4٠‏ 2 وأطيعوأ الله وأطيعواً لرَسُولَ6 [المائدة: 97]» فيما أمر به» وفيما 
رت ظ 

فلا یسوغ لأحد یبلغه آمر الرسول یل ولا یمتثل» ولا يفعل» أو یبلغه 
نهي الرسول ية فیخالفه» قال وك : وا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْسَو دا قتی أله 
ورسوله: مر أن يكون طم ره من آمرهم ومن بعص الله ورسولم فقد صل ضللا مدا 
[الأحزاب: ۰1۳٩‏ فیدخل في هذا جميع الاوامر ء وجميع النواهي التي وردت بها 
السنة عن رسول الله ہ. 

وفيه دليل على الاحتجاج بالسنةء وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن» 
فأصول الأدلة: الکتاب. والسنة والاجماع والقياس» وهناك أدلة 

ولما آمرهم بطاعة الرسول به فيما أمرء وفيما نهی» حذرهم من 
المخالفة في ذلك» فقال كك : «واتَتَوا که اتقوا غضبه وعقابه لمن 


5 5 ع مسا مج و م می م گر میک 4 يرو کر رر 
خالف أمر الرسول ها فیدر الذن بخالفون عنْ آمروه أن تصِيبهم فِتَنة أو 


بد عات ای کہ [النور: .]٦٢‏ 
وهذا عام في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق وفي هذا رد على 


.)۱۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة الحشر 
۹ 

من ينادون بحرية الرأي واتباع الآراء المخالفة لهدي الرسول ِا 

إن ال سَّدِيدُ ماه لمن عصى الله ورسوله فان عقابه #4 شديد 
لا یوصف. فهذا فيه التحذير من مخالفة أوامر الله» وأوامر رسوله لا 
وارتكاب ما نهى الله عنه» ورسوله في جميع الأمور. 

ثم قال كة : م إِلْفقَرآِ امجرت فالفقراء من المهاجرین» والأنصار 
أولى من غيرهم أن يعطوا من الفيء» والمهاجر هو : من ترك بلده» وانتقل 
منه؛ فرارًا بدينه إلى بلد آخرء يأمن فيه على دينه؟ ولذلك قال العلماء : 
الهجرة هي : الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل الدين» أما 
الهجرة من أجل التجارة» أو من أجل الأقارب» أو من أجل أطماع الدنياء 
فهذه تسمى هجرة لغوية» وليست هجرة شرعیةء وليس له فيها أجرء إنما 
الهجرة التي فيها الأجرء والمشهورة في القرآن» والسنة هي : الانتقال من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ فرارًا بالدين. 

فقال الرسول ية : «قَمَنْ کانث هجرته إلى دنا يُصِيبْهَا » أو إِلَى ا امْرََةٍ 
یلکخها. فَهِجْرَتَهُ إلى ما عَاجْر إلَيْها'''. 

والهجرة باقیة إلى أن تقوم الساعة» ولیست منسوخةء أما قوله لا : « 
هجرَة بَعْدَ انح" . فالمراد: لا هجرة من مكة؛ لأنها a.‏ 
ولهذا قال : ١بَعْدَ‏ القتح»» أي : بعدما فتحت مكة» وصارت بلدا للمسلمين. 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (۱) من حديث عمر بن الخطاب وب . 


(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري ( ۲۷۸۳ء ۰۲۸۲۵ ۳۰۷۷ء ۳۱۸۹)ء واللفظ له 
ومسلم »٤٤٥(‏ ۰۸۵ 85) من حديث ابن عباس وا . 


۸۰ سس 
وفقراء المهاجرين هم: الذين أخرجوا من ديارهم» فما خرجوا هم؛ 
ارہ ورپ 1 0 رو میں ضس 
وضايقوهم» ومنعوهم من إقامة دینھمء فاضطروهم إلى الخروج. 
حر فا أن ورضونا که» ما هاجروا لطلب الدنیا» آر لان البلد 
الا خر آحسن من جهة الرفاهية» ومن جهة المساکن» ما هاجروا من أجل 
هذا الغرضء» وانما «یبَفون فضلا مُن الو ٭ء أجرّاء وثوابا من الله یل 
ضرا إرضاء لله . 


تون له 


ونصرون ال یه وخرجوا -أیضّا- لهذا الغرض ینصرون دين 
الله كك٠‏ وینصرون الرسول هه ویحمونه من كيد الکفار فهذه نيتهم 
وقصدهم من الهجرة. وهذا ثناء من الله عليهم. e‏ 
الصفات العظيمة. 

ولذلك قال : اتيك ھ هم الصَسددِفُون» الذين اتصفوا بهذه الصفات فهم 
الصادقون بنياتهم » ومقاصدهم لم يخرجوا رياء» ولا سمعة ولا طمعا 
فى دنیاء ولا رفاهية» بل خرجوا لهذه الأغراض العظيمة» فدل ذلك على 
صدقهم مع الله بء فشهد الله لهم بالصدق. 

ثم قال في الأنصار : وال َو امه أي المدينة دار الهجرق 
سکنوها » والْايمنَ» ء وسبقوا إلى الاسلام في بیعة العقبة الأولى» والثانية 
وكان المسلمون قلة فى هذا الوقت. 

من اب أي : من ۳ شیب 0 سكنوا المدينة قبل 


سورة الحشر 
۱ 

مث من مَاجر یمه هذه صفة ثانية» فهم يرحبون» ويفرحون بهم. 
تو یی سم ہیوت وعدو الله عبدالله بن أبي : 
لا فقوا عل من عند ر گر اتی کا من عاد مقالة المنافقین» 
آما الأنصار وان يحبون من هاجر الیهم» ویفرحون بهم فرحًا شدیداء 
ويواسونهم في أموالهم ومساكنهم. 

للا دود فى صُدُورِهِمَ عة صفة ثالثة» لا يجدون حسدا 
للمهاجرین» بل یحبونهم و ات اا اک فإن 
الله فضل المهاجرین على الأنصار. 

وكذلك. ود ثرون عل ل شمه ؛ صفة رابعة لأنهم يبذلون المال» وإن 
كانوا محتاجين إليه لأنفسهم» ويقدمون حاجة المهاجرين على حاجة 
آنفسهم وهذه صفة عظيمة» وهي : صفة الایثار على النفس وتدل على 
یشارت و میں بای نا ۶ : آن یا حذ 
الإنسان المال لنفسەء ويحرم المحتاجین أما الایثار ۳ فهو : أن يقدم 
حاجة أخيه على حاجة نفسه» وهذا يدل على قوة الإيمان. 

رز هم کاس 4 أي یؤٹرون اخوانهم» ولو كان فيهم فقره وحاجة 


فهم يقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم ؛ من أجل قوة المحبة» ومن أجل 
صدق الإيمان بالله يله فهذه صفات الأنصار ان 


ورد في سبب النزول : أن ضيفًا نزل على رسول الله كه فبعث إلى نسائه 


.)۱۷ /۱۰( انظر: لسان العرب (٤/۸)ء وتاج العروس‎ )١( 
.)۲۲ /۱( انظر: لسان العرب (٤/۷)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )0( 


تفسیر المفصل 








AY 





هل عندهم من شيء فقلن : «مَا مَعَنَا إلا المَاء» كَمَالَ سول الله 2: ١مَنْ‏ 


يَضْمْ أو بُضِيفُ مد ال رل ین الأنْصَارٍ : تا ء كَانْطلَقَ به إلى ارآ 


ی 


َال : آفرمي صَيْفَ سول الل بى َقَالَتْ : مَا عندتا !أ لا قُوٹ صتتانی» 


تال : ييي طَعَامَكِء وَأضبحي سِرَاجَكِ تم یبد رادا عشای 
ات طَعَامَهَاء وأضبَحت سِرَاجَهَاء وَنَوَّمَتْ نها ٠‏ نم قامث گنها 
لح سراجها فَاظنَائهَ مُجَعَلا رنه أَنَهْمَا يألا نو بات طاویین فلت 
أضبَح عَدَا ی رَسُولِ ال ۳ «ضحت الله ال َو عَجِبَّ من 
ماک 6ن له جس لقي ولو 26 بیع کطا وم وق شم 
تیه ال شم موی ہر ہیس وان كان 


هذا سبب نزولها. 


۷ 


٦ 


تھے ہہ 


من بوق شُمٌ وہ ٭؛ والشح هو: الحرص الشدید الذي يحمل 
صاحبه علی الطمع ۳ فبدل أن يبذل يأخذ ما في أيدي الناس ؛ بسبب 
الشح» وضيق النفس؛ لأن الغنی غنی النفس » ولیس الغنی كثرة المال» فإذا 
ضاقت النفس» وجشعت. فهذا هو الشح» والشحیح لا يغنيه شيء۰ ولهذا 
قال ‏ : «لَيْسَ الفتی عَنْ کرة العَرَضء وَلَكِنَّ الفتی غتّی الَفْس»" "۰ فکم 
بس ی ےو سب یں 
المليارات» والملایین» فمن وقي الشح لک لک هم الْممْلحون». 


)۱( أخرجه البخاري (۳۷۹۸)ء واللفظ له ومسلم (۲۰۵6) من حديث أبي هريرة ول 

(۲) انظر : مقاییس اللغة (۰)۱۷۸/۳ والنهاية فى غريب الحدیث والأثر (۲/ ۰)484۸ ولسان 
العرب (۲/ 4۹۵ وتاج العروس /٦(‏ 4۹۷) . 

(۳) آخرجه البخاري (25557)» واللفظ له ومسلم (۱۲۰) من حديث آبي هريرة له 


سورة الحشر 
SAY‏ 
والأنصار كذلك وقاهم الله شح أنفسهم» فجادوا على إخوانهم 
المهاجرين فقاسموهم أموالهم» وبيوتهم» حتى قیل : إن سعد بن الربيع 
قال لعبد الرحمن بن عوف ويا : يا عَبْدَ الرّحْمَنء اي من کنر الأَنْصَارٍ 
مالا وَأَنَا مُقَاسِمُكَ وَلِي امرآتان فَأنَا أَطْلّقُ لَكَ إِخْدَامُمَا فَإذًا الْمَضَتْ 
دنه تَرَوّجْهَاء كََالَ لب الرّحْمَنِ: برل له لَك في أَمْلِكَ وَمَالِكَ 
ن دلي عَلَى السُوقِء كَدَلَهُكَلَمْ یج يمو > حَتٌی اب میا ین سَمُن 
زنط د ربح تيع واشتری عئی اشح بن آغی الاس چ 
ومفهوم الاية آن الذي لا بوق شح نفسه لیس من المفلحین؛ > بل هو من 
لخاسرین درالبياذياللك ا ولهذاقال 406 : وا5 موا الشحٌ» كَإِنْ الشح لت 


مَنْ کان فلکم A Ey‏ عَلَى أن ته كوا دِمَاءَهُمْ ۳ | مخار مهم 7 
فال ہمہ یس سیت وإن کان 


1 رن ھ م و 


وَقَالَ آبو الا الام توق 6 رَأَيْثُ رجلا فی الكَوَافٍِ يَدْعُو : داللمُ م قني شح 
تفيي. لا يزيد عَلی ذَلِكَ سَيْكَاء قلت [؟ قَقَالَ: إِذَا وق شع تفيي لم 
أُسْرِقٌ وَلَمْ آژن وَلَمْ أَنْعَل. لدا الرَجُل عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ موف نا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن (4457)» وعمل اليوم والليلة /١(‏ ٢۲۲)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده /٦(‏ 57 5)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (۱۹۱/۱). 

(۲) جزء من حديث آخرجه مسلم (07) من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۸۱/۲۳ وتفسير ابن كثير (۸/ »)٠٠١‏ وتفسير القرطبي 
(۳۰/۱۸). 


تفسير المفصل 
٤‏ 





ثم قال في التابعین : وت بو من بَمَدِمم ٭ء أي وللذين جاءوا من 
بعد المهاجرين والأنصارء وهم : التابعون» وأتباع التابعین إلى يوم القیامةء 
« يَفُولُوت ربا آغزر لن ولجفویتا الست سفوا بالیس ولا تل في فلو 
غلا للذ امنوأ رتا یک روت تح 2 هؤلاء يعطون من الفيء ؛ لأنهم أخوة 
لمن سبقهم من المهاجرين» والأنصار» يستغفرون لهم ويتعوذون بالله من 
الغل عليهم» وبعضهم فهم الفئة الثالثة من أهل الفيء» ودل هذا على أن 
من بیخض ناو الا ایس یلعنهم: آو گنت اله 
لیس له من الفيء شيءء وهذا ينطبق على الرافضة الذين يسبون صحابة رسول 
الله 5 بل يلعنونهم» ويكفرونهم. 

فھؤلاء ليس لهم من الفيء شيء وفي الآية الأخرى لما ذكر المهاجرين» 
والأنصار قال 4# : یل یی انار (الفتح: ۲۹ء فالذي يغيظه صحابة 
رسول الله ویبغضھمء فهذا دليل على كفره» فالذين یسبون الصحابة 
وينشرون الأكاذيب فيهم؛ هذا دليل على أنهم ليس في قلوبهم یمان 
وبالتالي لا يستحقون ما يستحقه المسلمون -نسأل الله العافیة-؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية #5 : «وَمِنْ أَصُولٍ هل السُنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ: سَلَامَةُ 
وهم رتیه لأضحاب مخت رَسُولٍ او 

سلامة قلوبهم من قوله : وال في فلوبتا غلا لین اموه » وسلامة 


محر 


آلسنتهم من قوله : ربا آغذر آنا ورتا لت سیف بآلایتنکه» هذا 


من أصول آهل السنة» والجماعة» ومن أصول الشيعة العکس مسبة أصحاب 


(۱) انظر : العقيدة الواسطية (۱/ ۱۱۵). 


سورة الحشر 


الرسول» ولعنهم» وتكفيرهم إلى آخره. 

والعجيب أن الذين يبغضون الصحابة» ويتكلمون فيهم» يعتمدون على 
أكاذيب في التاریخء وعلى روايات لا أصل لهاء ويتركون القرآن والسنت 
فالقرآن أثنى على المهاجرین» والأنصار» وفي السنة أثنى الرسول تاه 
على صحابته» ونهى عن سبهم» فيتركون الأدلة الصحيحة فی الکتابء 
والسنةء ويذهبون إلى آخبار مكذوبة» مدسوسة وینشرونها ویتدارسونها 
ويظهرونها -والعياذ بالله-. 

وهذا يدل على حقدهم على المسلمین ؛ لان الصحابة هم الواسطة بينناء 
وبين الرسول َء وهم الذين حملوا إلينا القرآن» والسنة» وهم الذين 
جاهدوا في سبيل الله حتى نشروا هذا الدين في المشارق؛ والمغارب» وهم 
الذين علموا الأمة آمور دينهاء فهم الأساتذة لهذه الأمة» فما يبغضهم 
إلا عدو للإسلام» والمسلمین ؛ لأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد رسول 
الله ا وحافظوا علیه» ودافعوا عنه. 

ولا نجل في فلویتا غلا لت ءامنوأیه. من عموم المؤمنین قدیمّا» وحديئًا 
والصحابة على وجه الخصوص. 

ربا نک روف يحب ء ختم الآية باسمين من آسمائه ل يدلان على 
الرأفة» والرحمة. 

فالله يرأف ويرحم من رأف بالصحابة والمؤمنین لأن الجزاء من جنس 
العمل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا الإمساك عن الخوض فيما 
شجر بين الصحابة وعدم الخوض لأنهم إما مجتهدون مصيبون مأجورون. 


تفسير المفصل 





٦ 


وإما مخطئون مغفور لهم ولهم من الفضائل العظيمة ما يغطي ما عند بعضهم 
من الأخطاء إن وجدت. نسأل الله أن يرزقنا محبتهم والاقتداء بهم وأن 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
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سورة الحشر 





۷ 





3 وور 


0 ألم تر إلى وک اق | یولونَ ا 1 كَفَروا مِنْ اهَل الکتب 
ین جنر لخر تک ولا شيع فيك أمدا أ ا وین لم لد تمر 5 اہ 
مد یم كنود @ لین ا می مهم وين فوتلواً لا يتصروئية وین 


1 


ے مہ ہُو سم و 1 س“ سس ہے کے . 
نصروه بوک 0 ری © ْم اشد رَهْسَهُ في صُدُورهم ون 


27 م ت ود وو ت و 1 2 رس 
الله دال pe‏ قوم لا يققهو نَ 9 الا د م جیما إلا بي ی و 
سم 3 39 گے تا E‏ .- کت 1 ف 


ا مر مه 


ہمقلوے لہ کٹ 20ج ۳ وک ۳ 7 و هچ 
کٹل این اد ل لل نکن آڪفر لما کر 15 إل بر 5 لک إن ف آ4 


سے سے 
6 


نت لت © نکن عوت ان لثار خن یبا رک جز دن 


- لما ذكر الله 4ل ما حصل لبني النضیرء وأنهم خانوا العهد مع رسول 
الله َء ذكر ما حصل من المنافقين» موالتهم ومناصرتھم ء فقال يله : آل 
تر ٍل الیے که والنفاق هنا هو : إظهار الإسلام» وإبطان الکفر 
فأظهروا الاسلام تقيّة» وأبطنوا الكفر بالله حقيقة يل فهم في الظاهر مع 





۸ 


المسلمين» ولكنهم في الباطن مع الکفارء وهذا شأن المنافقین في كل 
زمانء ومكان. 

وقوله : الم كر هذا استفهام تعجب من حالهم» وذلك كما حصل 
من عبد الله بن أبي بن سلول -رئيس المنافقين-» ومن معه مع بني النضير» 
أنهم غرروا باليهود» وخدعوهمء فهم: «يقولوت هنهم الِب کفروا من 
مل لكب » سماهم إخوانهم في الکفر مع أنهم يدعون الإسلام» فلیست 
المسألة» أو القضية قضية إظهار الاسلام مع ارتكاب ما يناقضه من نفاقء 
وردة» وغیر ذلك» وليست العبرة بالتسمي بالإسلام» وإنما العبرة بالحقیقةء 
فالذي يكون مسلمًا ظاهرّا وباطئاء هذا هو المسلم الصحيح» وأما 
الانتساب للإسلام في الظاهر» وفي بطاقة الشخصية يجعل الديانة مسلمّاء 
وهو يرتكب شيئًا من نواقض الإسلام في الظاهر كترك الصلاة» واعتناق 
المبادئ الھدامةء أوفي الباطن» وذلك بالنفاق» والملق الکاذب. فهذا 
لا عبرة فی تسميه بالإسلام. 

ومن ذلك أنهم قالوا لإخوانهم : الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود ؛ 
وهناك من آهل الکتاب من هو مؤمن بالله» ورسله؛ كما قال 25 اہم 
سوم تن آهل الککب امه فَايمَة یوت ات أ ءاه اليل 2 دود 9© 
[آل عمران: ۰۲۱۱۳ وقال کل : : وان من آهل التب لمن دمن ن بالل وما 1 
إا گم وما نز اک بات امه متا قلیلا اكك له 


آجرهم عِند رَيْهم اک أله سریع م الحساب (3©) که [آل عمران: ۱۹۹]. 


فالله لا يظلم أحداء بل إنه ل يستثني آهل الإيمان من كل أمة ؛ فالذین 
كفروا بعیسی 2۶6 وکفروا بمحمد مء وقتلوا بعض الأنبياء» وكذبوا 


سورة الحشر 
۹ 

بعضهم» هؤلاء حکم الله عليهم بالكفر» وإن کانوا ينتسبون إلى هل 
الكتاب» كالذي ینتسب إلى الاسلام» وهو لا يحقق هذا الانتساب 
فالعبرة ليست بالانتساب لا إلى أهل الکتاب» ولا إلى المسلمین؛ وإنما 
العبرة بالحقيقة. 

فالمراد بكفار اهل الكتاب هنا أي : بنو النضیر يقول لهم المنافقون : 
لن لجر لى نکر أي : إن أجليتم من المدينة» فسنجلوا 
معکم. ولا نبقى بعدكم» ولا نظِيعٌ فیک مدا باه لا نطيع محمداء أو 
غيره مفارقتكم عون هوتَلثْ لسر نہک إن قاتلكم محمد والمسلمون. 

قال الله ود : وا ند رم لگزوتعه. فشهد الله ۰ وهو خير 
الشاهدين» أن هؤلاء المنافقين لكاذبون في هذه المقالات» وإنما هي 
خداع» ومكرء وهم أقل من أن يحققوا هذه الوعود؛ لان النفاق الذي فيهم 
یقعد بهم ء ويجبنهم عن الوفاء بهذه العهود. 

ثم بین ا حقیقة قولهم» وأنهم لا يوفون بما قالواء وبين ی کذبهم فیما 
قالواء وفيما وعدواء فقال : لین ارجا ء أي : إن أجلوا من المدينة ٭لا 
وت مهم » وهذا تحقق» فلما أجلي بنو النضير لم يجلوا معهم بل بقوا 
في المدینةء فأين وعدھم؟ء «إولين فوتلا لا یره ولما قاتل رسول 
الله بء والمسلمون» بني النضير لم يأت المنافقون» وینضموا اليهم 
ویقاتلون معهم. ۱ 


۳ 
ےھ عرے و 


#ۆولین نصروهم ريه الأدمرٌ که لو قذر وفرض أنهم نصروهم؛ 


تفسير المفصل 

٠ 
وجاءوا معهم لانهزموا إذا رأوا المسلمین ؛ لجبنهم» وخوفهم من المسلمين‎ 
أن يبطشوا بھمء ويولون الدبر» والمقاتل لا يولي العدو الدبر بل يوليه‎ 
الوجه ویقاتل» هذا هو المؤمن الصادق؛ ولذلك الصحابة تن ما کانوا‎ 
ينهزمون في المعارك» وما كانت الطعون» والجراحات إلا في وجوههم‎ 
ما منهم أحد جرح من خلفه» إنما يقع الطعن» والضرب في نحورهم.‎ 
وفي وجوههم؛ لصمودهم في القتال؛ ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى في‎ 
: وصفهم‎ 

ایغ الطغن إلافي خورمٍعم ‏ وا لَهُمْ عَنْ جياض الْوْتِ تَهُلیلّ''' 

هذه صفة الصحابة ول اما مولام فزنهم یولون الا دبار ؛ کما ہت 
في الکفار : سيرم اَم 0 ادرک * [التمر: ٤٤]ء‏ من الجبن» والخوف ؛ 
026 للمؤمنين : انها الین ءامنوا إذا تبنم الي کفروا رحا قلا 

ل هم الدذبار (©) ومن بولهم ہو وید درم لا محرا اال أو متا إن فک 
حور روم 3 ارا ر شک اللْصِير 6 [الأنفال: 16 - ۰۲17 
والفرار من الزحف من اکبر مہ 

ولكن المنافقين لا یأنفون من ذلك» فهم ينهزمون؛ لأنهم يكرهون 
الموت؛ ولیس عندهم إيمان بما عند الله للشهداء والمجاهدين في سبيل 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ “017)» والروض الأنف (۷/ ۳۸۰). 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١150(‏ من حديث أبي هر ڪاه أن سول الله ڳلا 
قال : (اجْتَیُوا السّبْعَ الْمُويِقَاتٍ» قیل: یا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ فَالَ: «الشّرّكُ باللوء 
والسخن َكل الس الِّي حرم اله إلا الح ول مال الیم وغل الرّباء وال 
يوم يوم الوخف » وَكَذْفْ الْمُخْصِئَاتِ العافلات الْمؤْمِئَاتِ). 


سورة الحشر 
۹۱ء 
الله» بل هم يحبون الحياة» ويكرهون الموت» ولا یؤمنون بما بعد الموت» 
ثم لا صروت لا ينصر القوم الذين معهم منافقون؛ ولهذا قال لل لما 
تأخر المنافقون عن الرسول لٹ في غزوة تبوك؛ قال الله وك : لو حرجو 
فیک ما زَادوکم لا بالا ولاوضعوا الک ببغونس فة وف مگ پک 
EE‏ :بو فالله آقعدهم ومنعهم من الخروج مع رسوله ؛ 
لأنهم یفسدون في الجیش» ویخذلون» ویرجفون وهذا شأنهم. كما حصل 
منهم في وقعة آحد والاحزاب. 
ثم بیّن ‏ السبب الذي من آجله ینهزمون» ویولون الادبار إذا تقابلوا 
مع جيش المسلمين» ٠‏ قال له : طلسم لَنَدُ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم من ألو 
لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدور المنافقين من الله فهم يرهبونكم› 
ولا يرهبون الله ك ء أما الذي يرهب الله ویخافهء فإنه يصمد في القتال» 
ولا ينهزم» فله إما النصرء وإما الشهادة» فهم ینهزمون؛ لأنهم يخشون 
الناس» ولا يخشون الله يِه ؟ كما قال ۵ : يسْتَحَفُونَ من الاس ولا 
تفخ قو ال ور مهم لد یود ما لا برضی من القول کر کات مره 
یط () 46 [الساء: ۱۰۸]. 


دک باتہم رم لا لا بفقھونَ > هذا هو السبب في کونهم يرهبون من 
المسلمین» ولا يرهبون من الله َء آنهم لا یفقهون» ولا یفهمون والفقه 
هو : الفهم''' في الدين وفي کلام الله ورسوله. 


(۱) انظر: مقاییس اللغة (4/ 46۲ والنهاية فى غريب الحدیث والأثر (۳/ 507)» ولسان 
العرب (۱۳/ ۰)۵۲۲ وتاج العروس (75/ .)٦٥٤‏ 


تفسير المفصل 

۹۲ ظ 

فهم لا يفهمون کلام الله» وکلام رسوله يك فهذا فيه مدح الفقه في كلام 
الله» وكلام رسوله وأن عدم الفقه فيهما من صفات المنافقین ؛ لأنهم 
لا يهمهم القرآنء والسنة» ولا يهمهم حفظ النصوصء ولا فقھھا؛ لذلك 
جعل الله في قلوبهم الخوف؛ كما قال 8 : میس كل سَيَْةٍ کچ 
[المنافقون: »]٤‏ فكلما سمعوا شيئًا ظنوا أنهم مقصودون بهذه الصائحة؛ 
والهائعة» فيأخذهم الجبن. 

ثم قال 4¥ : ہلا بتیلرتک جیما ء أيها المسلمون إذا اجتمعتم على 
قتالهم» فإنهم يرهبونكم» إلا فى رى سو في قلاع عليها أسوارء 
از من وراء جرف يختفون من ورائهاء وتقيهم من القذائف. والرمایف 
ولا يبرزون في ساحة القتال؛ لما فيهم من الجبن» والرعب. أما آهل 
الإيمان» فإنهم يبرزون في ساحة القتال» ويلقون عدوهم؛ ليقاتلوهم. 
ويضربوا رقابهم» والعدو يضرب في رقابهی ولا يهمهم ذلك؛ لأنهم في 
سبيل الله 5ء وعندهم طمع فيما عند الله 4. 

أما المنافقون فإنهم لا يبرزون في ساحات القتال» وان قاتلوا فلابد أن 
يكونوا في قرى » وقلاع حصينة لثلا يصل إليهم آعداوهم ؛ لأنهم لیس عندهم 
تر سس ھت لب 
جو می مر بی صرحب ہیں متعادون» ومختلفون» 
بخلاف أهل الإيمان» فإنهم ید واحدة متحابون» متناصحون فيما بینھمء 
وهؤلاء بأسهم بينهم لیس بأسًا خفيفا يمكن علاجه» وتلافيه» لكنه شديد. 


ہے 


لا بهم جیعا وفلوبهم شی مق ٭ء یجتمعون بأبدانهم» لکن لایجتمعون 
بقلوبهم» والعبرة باجتماع القلوب على المحبة والتعاون» والنصيحة. 


رده وهذه صفة قبيحة فیهم 


سورة الحشر 





۳ 








فتكون قلوب المؤمنين متصافية فيما بينهم ء ولو حصل شيء من سوء التفاهم 
آصلحوه وآزالوه» أو يتسامحون فيما بينهم» أما المنافقون فان بينهم 
تصدعًا لا يمكن أن يستدرك» فالاجتماع إنما هو اجتماع القلوب. 
لا اجتماع الأبدان» ولا يكون اجتماع القلوب إلا بالعقيدة الصحیحة 
والإيمان بالله يل فهو الذي يجمع القلوب» لا يجمع القلوب طمع 
الدنياء أو الدعايات» والمدحء والثنای والكلام» هذا لا يجمع القلوب 
إنما یجمعھا الإيمان بالله» والعقيدة الصحيحة؛ كما قال كك : هو 
ای ايد کضرو. وَبالْمَوْمينَ یا فو که [الأنفال: ۰۲۱۳-۱۲ فالذي 
جمعهم : أن الله ألف بين قلوبهم» فللو أتَ ما فى الْأَرْضٍ جیما ما أَلَنَتَ 
القلوب هو : الإيمان بالله 8ء والعقيدة الصحيحة التي جمعت بين 
المهاجرين» والأنصار» جمعت بين الأعداء؛ كما قال 8 : *واعتَصموا 
سبل اق جمیما ولا رفوا واڈکروا مت اه یک رد کہ آعداه كلك بین 


مر 
کے 
9 


قوب فاصبحم تعمد ونا [آل عمران: »]٠١‏ فالعقيدة تولف بين القلوب 
المتنافرة» والمتعادية. 
فاجتمع في ظل هذه العقيدة الفارسي» والرومي» والحبشي» والعربي» 
وهي عقيدة جمعت بين أبي بکر» وعمر» وسلمان الفارسي» وبلال الحبشي 
وصهيب الرومي مق جمعت بين قلوبهم فأصبحوا إخوانًا متحابين. 
وبهذا یبطل قول بعض الاعات والحزبیات الذین مهمتهم التجمیم 
وکثرة العدد بدون عقيدة صحيحة » فیجمعون بين المبتدع» والسني» الشيعي 
وبين الفرق المختلفة في عقیدتها» ویقولون : نجتمع على ما اتفقنا عليه ؛ 


5 


ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه. 

وهذه قاعدة خرقاء مزیفةء ليست صحيحة ؛ وان کانوا يسمونها القاعدة 
الذهبية لأنه لا يمكن الاجتماع الصحيح إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية 
الصادقة أما الاجتماع على غير العقيدة فإنه اجتماع خيالي » بل هو هزيمة ؛ 
لأنهم إذا جاء البأس». والشدة تفرقواء كما أن المنافقين إذا جاءت الشدة 
ولوا الادبار وانهزموا؛ لأنهم ليس عندهم عقيدة» فهذا هو المدار الذي 
يجمع الناس» ويؤلف بین القلوب؛ ويجعل المؤمنين جستا» وبنيانا واحدا 
وا د حث الک شر ق می صا كتهو لے شرق 8 که 
[الصف: .]٤‏ 

وقد وصف الله المنافقين بعدم العقل وبين سبب تفرقهم فقال: 
ذلك نهر قوم لا وه » فعملهم هذا يخالف العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة؛ ولهذا يقول المتنبي : 
الوأي بل مَجَاعَةٍ الشجعان هُوَأَولَ وهي ايل الشانی 

فالعقول السليمة عليها مدار کبیر» وهؤلاء ليس لهم عقول. ولا إيمان 
- نسأل الله العافية -» فلا شيء يجمعهم» وان اجتمعوا في الظاهرء فهم 
متفرقون في الباطن ؛ لان كلا منهم له نزعةء وهوى» ورغبةء أما المؤمنون 
فرغبتهم واحدة وهدفهم واحد؛ فلذلك نصرهم الله 0127 

لهم ضرب الله لهم مثلین : مثلا بالذین من قبلهم» ومثلا بالشيطان. 


سورة الحشر 
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المثل الأول: « کل أل من قَبلِه م24 قيل : إنهم بنو قینقاعء وقيل : 
إنهم أهل بدر؛ ولهذا قال: باه أي: فئة قريبة» ما هي بعيدة”''. 
دافأ وبال مهه أي : عاقبة آمرهم الذي هو الكفرء والخديعة» والمكر 
وهم عذ عَذَاكُ یچ ذاقوا وبال أمرهم في الدنياء ولهم عذاب أليم في 
اة 

فمثل هؤلاء مثل من قبلهم في الزمان القريب الذي لم ينسوه مع بني قینقاع 
وبني النضير فبنو النضير أصابهم ما أصاب بني قينقاع ؛ حيث أجلوا من 
المدينة» وصارت آموالهم فيئًا لرسول الله ُء وللمسلمين» فهذا وبال 
آمرهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب أليم» وقیل : إن المراد آهل بدر 

من المشركين الذين» جاءوا بخيلائهم» وكبريائهم» وغطرستهم» وكانت 
العاقبة أن الله نصر المسلمين عليهم» وأخذوا ما معهم من الأموال. 
والسلاح» وأسروا منهم من أسرواء وقتلوا زعماءهم» فهذه عاقبة أمر 
المشرکین في ل 

فهؤلاء عاقبتهم ستکون مثل عاقبة المشرکین في بدر أو مثل عاقبة بني 
فینقاع وبني النضیر في المدينة» لو آنهم یعتبرون ویتعظون. 

والمثل الثاني : في الشيطان؛ حيث يأتي الإنسان فيأمره بالکفر ويأمره 
بالمعصية» ويزين له الکفر» والمعاصي. والشهوات المحرمة فإذا أوقعه 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۳)ء وزاد المسیر (4/ ۰۲۱ وتفسير ابن کثیر (۸/ ۱۰6) 


وتفسیر القرطبي (۱۸ /۳). 


تفسير المفصل 
۲٦‏ 





فيها تبرأ من وأخذ يلومه؛ فهو فى الأول یقودہ ويرغبه ) فإذا وقع أخذ 
یحزبه » ویحسره علی ما فعل قال تعالی : و کل الفَيِطن لد قال للاشتن 
أكفْرٌ لا کت رہ ء أي : الانسان» قال الشیطان : اف بریء نلک که 
تبرأ من كذلك شان المنافقین مع اليهود. غروهم» وخدعوهم» نم تبرءوا 
منھمء وتخلوا عنهم لما جاءت الأزمة فهؤلاء مثلهم مثل الشيطان. 

کان عتما نما فى انار خلت ہا که. وهو خلود مؤبدء ليس دخول 
النار للكافر دخولا مؤقتّاء كالعاصي من المؤمنين يدخل النار مؤقتّاء ثم 
یخرج منهاء آما الکافر والمشر لك » والشیاطین» فإنهم خالدون مخلدون في 
الاي ٠‏ 

ر. 


کے 


پودللک ہہ ء أي دخول النارء والخلود فيها جرا تیه لیس 
هذا مقتصرًا على الشیطان» والإنسان الذي حصل منهما ذلك» بل هذا جزاء 
الظالمين عمومًا وهم الذين كفروا بالله» وأشركوا به» وعصوا آمره فإنهم 
ظالمونء إما ظلم الشرك. وإما ظلم النفس وهذا جزاء الظالمین : أن كل 
من أطاع الشیطان» وعصى الرحمن» فان هذا مآله - والعياذ بالله - 
والشيطان يدعو إلى النار» والله كذ يدعو إلى الجنة» والمغفرة بإذنه « ریک 
يدعو إلى الا وله بذغوا إل الْجَنّةَ وَالْمَعْفرَةْ بدن تلبتره: ٦۱۲۷ء‏ فالمؤمن 
يتذكر هذاء ويفرق بين ربه ل الذي يريد له الخیر » ويدعوه إلى الجنة» وبين 
الشيطان الذي هو عدو له يدعوه إلى النار. 

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


2 مك جیگ لعف 
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م هوب ص صے مھ # سر رم موی ےم 7 ہے ے ر A‏ م کے مہ 
كايا اليرت ۳ أنقوأ ال ولتنظر نفس ما فدمت لخد وانقوا الله نْ | 
ے ہے ار 7 مھ مر ۵ ه رمس ىہ مو ه صر ۲ مر كر روڈ چم - مر پھر بو 

7 78 3 ۰ و گا سے ہے ہے ۰ > سم 
سے سا کے 7 و رر ي ص تر ر مت نم وو مح سات و 
بل © کرو انث اكد اتن نة اصحب الجنة هم الْفَابرونَ 


1 


سی 2 سیم لم ما و 


لما ذكر الله يل في أول هذه السورة قصة الیھود وما جرى منهم من 
الخيانة» وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله 295 عليهم» واجلائهم» 
وقتلهم» وسلب آموالهم؛ عقوبة لهم على خيانتهم لله» ولرسوله» وذکر ما 
حصل من المنافقین من الانضمام إلى اليهود» وإعطائهم المواعید الکاذبة؛ 
ختم هذه السورة #4 بندائه لأهل الایمان بان یتقوا الله ولا یکونوا مثل 


تفسير المفصل 

۸ 
هؤلاء الكفرة من أهل الکتاب» والمنافقین. 

فقال پل : <بآیها ال اموأ وا له والتقوى مسر 
يتقي » تقاق وتقوی بمعنی : أنه اتخذ وقاية تقيه من المکروه"" "» فالانسان 
في هذه الحياة یتوقی الاشیاء التي تضره. وهذا شيء بطبيعة الانسان إذن 
لماذا لا یتوقی ما هو آخطر وهو عذاب الله ك في الا خرق بأن یتخذ من 
طاعة الله» وطاعة رسوله ما يقيه من غضب الله» وعقابه » وذلك بفعل ما آمر 
الله به » وترك ما نهی الله عنه فان هذا هو الذي يقي العبد من العذاب یوم 
القيامة» لا تقيه الدروع» والحصون والاموال والاولاد» والجنود. 
لا تقيه یوم القيامة» لا يقيه الا تقوی الله فلیتخذ هذه الوقاية ؛ استعدادا 
لما یلا قیه في الدار الآخرة. یز لا ينع مال ولا نود © لا من آق الله بقلب 
تیر © 4. 

لوت ظز فل کا دمت لَه اللام لام الأمرء «اتَفْسُ4» أي نفس» 
تنظر آعمالها التي قدمتها للآخرة» فان کان خيرًا فليتزود الانسان منه» وان 
كان شرا فليتب إلى الله 4# ما دام يمكنه التوبة في هذه الدنيا» وليحاسب 
نفسه على عمله ؛ لأنه لا يجد يوم القيامة إلا ما قدم لنفسه من خير» أو شر. 


وسمى الله يوم القيامة غدّاء وهو: ما بعد اليوم؛ لقربه» وقرب وقوعه. 
وذلك لأنه ليس بين الإنسان» وبين أن يلقى عمله إلا آنیموت''ء والموت 


)۱( کڈ وم رس تج 00 
عن بي ات اجنآ شون اله کل شاو اوس رخ - 
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لا يعلم وقته إلا الله َء فإذا مات الإنسان انقطع عمله""*۰ فلینظر ما قدم 
5 

ونما له كرر التقوی؛ لأهميتهاء إت آله ڑا کا تمعلوت )4 
مطلع عليكم عالم باعمالکم» لا يخفى عليه شيء» ولا يضيع لديه شيء؛ 
كل عمل مسجل » ومحفوظ» وستلاقيه يوم القيامة؛ كما جاء في الحديث 
القدسي من قول رب العزة 4 : «یا عبادي نما هي غالک أخصِيهًا لک 
م کم ها من وجد حيرا لیخد الله وم وَجَدَ کرت فلا 
یوم الا نفْسَهُ سس 8 و فإن الله لا ينسىء بل 
سے ابا ات N‏ لَه جمِيعا َنِتَكُهُم بما E‏ 


کک 01 1 و 


سوه سوه والله یو کپید € [المجادلة : "]. 


۴ رھ ت سے ہو ۵ هه مر 


ثم قال کے لک کٹا أ کلذ سوا که » لما أمر بالتقوى نهى عن ضدها 
وهو: أن ينسى العبد ربه» ولا يذكره» ولا يخاف منه» ولا پرجوه. فهذا هو 
النسيان» فليس المراد النسيان الذي لا يؤاخذ صاحبه» بل المراد: النسيا 
الذي هو الإهمال» وعدم المبالاة» وإلا فهو لم ينس» ويذهل» وإنما هذا 


مع کے مھ 
مه 


= صلا مَكْتُوبَةٍ لم يَمْتَعْهُ ین دُخُولٍ الق إلا الْمَوْتُ». آخرجه الطبراني في الکبیر 
,.)١١5/6(‏ وفي مسند الشاميين (۹/۲) وابن ےج ضمل الیوم. واللبلة 
(۱/ ۰6۱۱۰ والبيهقي في الشعب .)٢/٤(‏ 

)۱( عات لعي تي a‏ 01ر1 ار ن حبان في 
صحیحه )۲۸٦/۷(‏ من حدیث آبي هريرة وله قال رَسُولْ الله کل : «لا يد یم اَحَدكُمْ 
ؤت وَا مغ یہ من بل آن إا مات آعنگم القع عمل واه لا يزيد الْمُؤْمِنَ 
عُمْرُهُ لا خَيْرًا) . 

23 وو قاين حلي اي یی عن النبي ہا . 





اهمال متعمد من وعدم مبالاة في حق الله ولِ. 


شأ له أي : نسوا حق الله عليهم. فعاقبهم الله 8ك بأن أنساهم 
انفسهم » فلم یقدموا لها خيراء #فانستهم نف کہ ؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل» فکما آنهم نسوا حق الله عليهم آنساهم الله حق آنفسهم على الله 
الآخرة» فعاشوا في هذه الدنیا مضیعین لدينهم » مضیعین لطاعة الله 
مرتكبين محارم الله؛ لأنهم نسوا أن يقدموا لأنفسهم ما يقيهم من عذاب 
الله يول وهذا دليل على أن الإنسان يعمل لنفسه» فان عمل صالخا فلنفسه» 
وإن أساء فعليها. 

ہے ,عر 

#أولتيك4. أي: الذين نسوا اللهء فعاقبهم الله وأنساهم أنفسهم. 
هم الْفسِفُونَ. أي : الخارجون عن طاعة الله» وهذا يفسر قوله : لصا 
هه بان خرجوا عن طاعته وفسقوا عن آمره وفى الآية حصر الفسق 
۱ ثم قال يل مبيتا الفرق بين من أطاع الله» وعمل لنفسه في هذه الدنیا 
ومن عصی اللہ ونسی حقّه » فقال: 13 پستوی کو الکَار و 


یه هؤلاء في نعيم دائم وهؤلاء في عذاب دائم ولا يستوي النعيم 
والعذاب؛ كما قال كك : بعل الاين كريب [القلم: ۰٣ء‏ ام 525 
لب اج الات أن مر كاري انوا رعیلوا ايحت سو مت 
سآ ما کون [الجائية: 0۲۷۱ ار عل الین اموا ومیل الضَعَتِ 


> ہر صرح هر نز" 
ہب هه 


کالمفیدن 2 آلارض 2 محعل المتقن کالنّار که (ص : ۸ هذا استفهام انکار » 
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ونفي» فلا يستوي المومن» والکافر» والمطیع والعاصي. في الدنیا 
ولا یستویان في الا خرة» فالذي يسوي بين الکافر» والمؤمن» ليس في قلبه 
إيمان» ولیس عنده عقل» وتمییز يميز به بين المتضادات» کالدعاية التي 
نسمعها -الآن- من أنه لا فرق بين بني الانسان» وآن الناس سوای كلهم 
بنوا آدم» نعم كلهم بنو آدم لکن بینهم فرق عند الله وعند آهل الایمان 
والعقول. 

فلابد أن يفرق بين المؤمن» والكافر فی الولاء» والبراء» والمحبة؛ 
والبغضاء والكراهية» ومن لا يميز بين المؤمن» والکافر» فليس له دين» 
وهذا من الإلحادء الطمس لهذا الدين» وخلط بين الكفرء والإيمان 
-والعياذ بالله-. 


٭أصحب الجنة هم المَابرونَ#ه› ا الناجون من عذاب الله يوم 
الا فالفوزهو : الجا وک عن الکار رال اك نقذ کار وما 
لہ الذي لا مم سور که [آل عمران: ۰۲۱۸ والفوز مأخوذ من المفازت 
وهي : المهلكة التي قل من ينجو منها ؛ لأنها مهلكة» لیس فیها آنیس» ولیس 
فيها طعام» ولا شراب. فيهلك الانسان في المفاوز"' '» فمن نجا من المفازة 
يقال له : فاز» ومن هلك فیها فإنه خاب» وخسر؛ وهلك. 

وإذا كان أصحاب الجنة هم الفائزون فأما أصحاب النار فهم الخاسرون 
الذین خسروا أنفسهم. وأهليهم يوم القیامةء فلع لري ال یروا 
0 لہ َم الْقِيمَةِ آلا لك هو سرن امین [الزمر: ۰۲۱۰ هولاء الذين 


.)۲۷۳ /۱۵( انظر: لسان العرب (۲/ ۰4۵8۷ وتاج العروس‎ )١( 





o۰۲ 


انحصرت فيهم الخسارة التي لا تعوض. 

ثم ضرب الله مثلا لهذا القرآن الذي أنزل فيه المواعظ» والترغیب» 
والترهیب» وفيه الأوامرء والنواهي» والحكم» والأمثال» فقال وك : فلز 
ْنَا هدا نع جَبَلٍِ». فالجبل الأصم الصلب لو خوطب بهذا القرآن 
تم وما مرا ین کید هه أما قلب ابن آدم فإنه لا يتأثر 
بالقرآنء إلا من كان عنده إيمان» وخوف» وخشية من الله 38ء أما الفاجرء 
والكافرء فإنه لا يلتفت إلى هذا القرآنء فقلبه أشد من الجبل ؛ لأن الجبل 
وهو حجارة صماء» يتصدع من خشية الله» ویخشعء آما قلب هذا الانسان 
الفاجر فهو أقسى من الجبل -نسأل الله العافية-. 

والجبال لها إدراك» والمخلوقات لها إدراك» تعرف به ربھاء وتخاف من 
الله وَل إلا هذا الانسان الفاجرء فإن قلبه صار أقسى من الحجرء ثم قال 
الله وك : ویک الامتل نضربها یه فهذا مثل ضربه الله في قسوة 
قلب الفاجر الذي لا يتأثر بالقرآن الذي هو کلام الله يك ء وقد قال الله كك : 
کر بان من یاف وعیدکه (ف: ۰۲۸۰ إن فى لک یک ری لمن کان لم مَك 
أو ی اسم وهو سید © € اق : ۰۳۷ «آفار سيردأ في آلازض تون هم قوب 
يقلو با أو ان يَسْمَعُونَ ا قا لا تنم اسر ولیکن تی آنفلوب أل فى 
اَلسدُور © که [الحج: 47]. 

ریک الال ربا للا للم يتتَوُوت». أي ضربناها رجاء أن 
یتفکروا في هذا القرآن» وفي آیات الله يله فیقبلوا على هذا القرآن تلاوق 
وتدبرّاء وعملا؛ لأنه هو سبيل النجاة» وهو الصراط المستقیمء وهو حبل 


سورة الحشر 








۳ 





الله المتین › وهو المخرج من الفتن» وهو البیان» والحل لمشاکل الناس 


کر ید 69 * [نصلت: .]٠٤‏ 


لهم بَتَتَکرُوَ؛ فالمسلم إذا سمع القرآن فإنه يتذكر» ويتفكر في 
آیات الله» ويرجع إلى ربه پل ويحذر من صفات الفاسقين» والکفار 
والمنافقين» »۳ #8 الج يان زیت امنا آن تع فلوم نكر الہ وما رل من أي 
وا کیا کی ترا لککب من مَل َال کیم امد هس فلوم ور منج 
فقوت (3) 46 [الحدید: .]٦‏ 

فالانسان لا ييأس» بل يرجع إلى کتاب الله» ويحيي قلبه بذکر الله 
ویراجع هذا القرآن» ویکثر من ذکر الله 8 فيحيا قلبه» ویلین. 

ثم ختم السورة بأسمائہ يل التي تدل على عظمته» وجلاله بل فقال 


صم ل سيل مو 


"+۷" ده ایس ,اليد مه اک > 
پل : هر آله آلزی لا له إلا هو عم ایب والشهدة هو آلزمهن اليم . 


ان هذا الاسم لا يسمى به غیره؛ ولهذا ما سمی آحد نفسه الله 
أبدّا» حتی الکفرة والمشركون» وفرعون ما قال : آنا الله إنما قال : «أنا 
رلک ال شی که [النازعات: ٢٤]ء‏ فلا یتسمی أحد بهذا الا سم. ۱ 
فالله علم على ذاته ُء لا یتسمی به غيره» قيل : إنه جامد» وقيل : إنه 
مشتق من الألوهية» والله هو : المألوه المعبود والالوهية هي : العبادق 


وأصلها من الوله وهو . المحبة ؛ لآن المؤمن يحب الله ل ۱ 


م ا 


ای لا له إلا هوه أي : لا معبود بحق سواه فلا اله» أي : لا معبود 


(۱) انظر : تفسیر أسماء الله الحسنی للسعدي (۱/ ١٦۱)ء‏ وتفسیر الطبري (۱/ ۱۲۳). 


تفسير المفصل 








بحق إلا هو يِه وهذه الكلمة هى : كلمة الإخلاص التى فيها النفیء 
والإثباتء نفی الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده» فكل معبود 
سوا فعبادته باطلة. 

وت ال واه 6 فعلمه محیط بما یشاهد وما غاب من الأمور 
الماضية» والمستقبلة» وآمور الا خرة والعوالم الخفية التي لا نراهاء فهی 
۱ في عالم الغيب» والذی نراه هو أقل القلیل مما لا نراه» ولکن الله یعلمه 
ُء يعلم ما ظھرء وما غاب وخفی» ولا یخفی عليه شیء۰ « اتدوک 
أي : ما يشاهد» ويرى. 

ودلت الآية على أن هناك أشياء غائبة عنا لا نراها» وهی موجودة» فليس 
كل موجود نراه» وأيضًا نحن لا نعلم الماضي وما حصل؛ ولا نعلم 
المستقبل » وما یحصل؛ وإنما هذا إلى الله بء فهو محيط علمه كك بكل 
[الاسراء: ۸۵]. 

هو لحم لِم ہہ اسمان من آسمائه ی یتضمنان صفة من صفاته 
وهي : الرحمت فالرحمن» والرحیم اسمه والرحمة صفته 92. 

هو آله الى لآ له الا هر کرر هذا توكيدّاء امه مالك 
الملك » فالملك لله كله 2 ملك لسوت والارض که [الحدید: ۲]. 

وهو ملك الدنیا» والآخرة» ففی الدنیا قد یعطی الله كك شيئًا من الملك 
لبعض عباده» أما الآخرة فليس فيها ملك الا الله 8ء ٭ل لِم الماک الوم که 
[غافر: ٦١]ء‏ أي : يوم القيامة الم أَلْوحِرِ هار که » [غافر »]٠١:‏ انتهت الملوك 











وآل الملك إلى الله 8ك ء وأما ما يعطاه الانسان فی هذه الدنيا فهو عاریت 
وش ال وت اب دآ تون ملک من کا وم اتاک یکن كاه ویر من كه 
س ےت ہے ہے ىس 0 71وی 
0ئ سا بیدا الحَیر لك عل کل سىء وب € [آل عمران: ۲]. 
ول الماك ہہ من أسماء الله کن الملك» وقد یسمی الانسان ملگات 


لكنه ملك مقيد» ااا ليس له سیؤخذ منە؛ أو هو سیؤژخذ 


)0( 
من ملکه» وينتهي*. 


ع 


8 الد وش صيغة مبالغة من القدس؛ وهو . الطھں والقدوس؛ اي 
الطاهر فى آسمائه وصفاته اڈ من التقدیس › وهو : التظهی (۳. 

٭السَلم٭ ء أي : السالم من النقائص» والعیوب» والآفات» السالم في 
نفسه » وا لمسلم لغیره ". 

اون ء الإيمان فى اللغة”*': التصدیق» فمعنى المؤمن هناء أي : 
المصدق » الذي یصدق رسله» ويشهد لهم بالصدق› وال 


(۱) انظر: تفسیر آسماء الله الحسنی للزجاج (۱/ ۰۳۰ ۱/ ۰)۱۲ وتفسیر آسماء الله الحسنی 
للسعدي (۱/ ۰۲۳۳ ۲۳۶) 

(۲) انظر : تفسیر آسماء الله الحسنی للزجاج (۱/ ۰)۳۰ وتفسیر آسماء الله الحسنی لسعدي 
(۲۰۸/۱). 

(۳) انظر : المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر: مقاییس اللغة (۱/ ۰۱۳۵ والنهاية في غريب الحدیث والاثر (۰)1۹/۱ وتاج 
العروس (۱۸۲/۳). 

)٥(‏ انظر : تفسیر أسماء الله الحسنی للزجاج (۰)۳۱/۱ وتفسیر آسماء الله الحسنی للسعدي 
(۲۳۹/۱). 


تفسير المفصل 








اہر 


أما الإيمان في الشرع فهو : قول باللسان» واعتقاد بالقلب؛ وعمل 
بالجوارح. يزيد يد بالطاعة وینقص بالمعصية. وليس هو الصدق› أو 
التصدیق فقط ‏ بل حقيقة مه د شرعیة؛ وليست حقيقة حقيقة لغوية. 


را برای ا وهی :زاوی قور انا على شب 
على اعمال عباده خیرها » وشرها لا یخفی عليه شىء والمتصرف فیها(. 
فو ارچ القوي الذي لا يغالب» من العزة. وهى : القوة. وال 
« الجتاری الذي يجبر عباده المنکسرین» ويقهر الجبابرة. والطغاة. 
والمتعبرین» فهو الجبار ل الذي له الجبروت والقوة. را 
ف سک الذي له الکبریای والعظمة والکبریاء فى حق الله 
مدح”“؛ لأنها کبریاء بحق» آما الکبریاء في حق المخلوق فهي ذم؛ لانه 
ضعیف ۰ ولا يجوز له أن یتکیں فتعیر المخلوق لما كان بغیر حق صار 
مذموما آما الکبریاء لله فهي علامة کمال؛ لأنها کبریاء بحق. 
2 )2 
ثم ختم الایة بقوله : ٭سبحان اڈ و٭ء التسبيح معناه : التنزيه 4 


(۱) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنی للزجاج (۱/ ۰)۳۲ وتفسير آسماء الله الحسنى للسعدي 
(۲۳۹/۱). 

(۲) انظر: قوله تعالی : وهو الْمَرِيِرُ الحم أول السورة. 

(۳) انظر : تفسير أسماء الله الحسنی للزجاج (۱/ ٣۳)ء‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(۷ - ۱۷۷). 

)٤(‏ انظر: ار سوہ اا 
(۱/ ۲۳۵). 


)٥(‏ انظر: قوله تعالی : سبح یو في آول السورة. 


سورة الحشر 








۸ 


أي : تنزه ی عما لا يليق به من النقائص» والعیوب» ومنها : الشرك. فان 
الشرك تنقص لله و ؛ حيث یسوی المخلوق الضعیف العاجز بالخالق في 
العبادة» ویعدل بالله 2 فهذا تنقص له نزه نفسه عنه. 

لاسما يركن ء من الاصنام والانداد» والاوثان» وسائر المعبودات 
فالعبادة حق لله يَء لا يجوز أن تعطى لغيره» ولا أن يدعى معه أحد» أو 
یذبح ء وینذر لغيره» ولا يجوز أن یرجی؛ أو يخاف إلا الله وَل فنزه نفسه 
عن الشرك؛ لأنه نقص عظيم» وظلم» والظلم هو : وضع الشيء في غير 
موضعه فالعبادة من المشرك وضعت في غير موضعهاء وهذا أعظم الظلم 
رک انرك لظام عظی رکه [لقمان: ۱۳]. 

© الْكَِنُ»» الذي یقدر الأشیاء والخلق هو : التقدیر "". 

«البَارئٌ»» الذي يوجدهاء وينشئها بعدما يخلقهاء ویقدرها فالبر 
وهو: الخلق يأتي بعد التقدیر الذي هو الخلق ". 

سور . الذي وضع الأشكال على ما هي علیه» الإنسان» والحیوان 
والأشجار والأحجارء كل شيء جعل الله له شکلا خاصًا به» ولا أحد 
یستطیع أن يغير هذه الأشكال» فهو المصور يل الذي صور الأشیاء 
على هيئاتهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء لا تبديل لخلق الله" ". وأما فعل 
(۱) انظر: مقايبس اللغة (۲/ ۴۱۳)ء والنهاية فی غريب الحديث والأثر (۲/ ۷۰)ء ولسان 

العرب (۵۸/۱۰)ء وتاج العروس (۲۵/ .)۲٥٢‏ 

(۲) انظر : تفسیر أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۳۷)) وتفسیر آسماء الله الحسنی للسعدي 


.)۱۷۰ /۱( 





ممه 





ےت 


المصورين من الخلق فهو محاكاة لما صوره الله وفي الحديث : اد الاس 
عَذابًا يوم القَيامَة لین يُضَاهُونَ بِحَلَق الله 

ثم أجمل فقال : له لاس الس ء ذكر هذه الاسمای لا لأنها هي 
الوحيدة لله 3 ء بل له أسماء حسنى لا يحصيها إلا هو يله » فليست أسماؤه 
محصورة في هذه الأسمای وإنما له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو ۳ وكلها 
أسماء حسنی؛ لأن کل اسم منها يدل على صفة كمال» وليست أسماء 
مجردة فلذلك صارت حسنى. 


سبح 6 أي : ينزهه عن الشركء والنقائص» والعيوب» فالمشرك 
والمعطل للأسماء والصفات لم يسبح الله ما لسوت وَالْأيض» . فكل 
المخلوقات تنزہ الله ق عن الشرك» والنقائصء والعیوب؛ لأن الله فطرها 

على ذلك » نیح له | له وت تت اَل اش ومن فير ون نش سبح مرو ولک 
لا َو َِِحَهُمْ4 [الإسراء: ٦٤٤1ء‏ فالحصى» والجبال والطير» وكل شيء 
سد الا ود را اوت راوہت الین 
ول ا نوو م 0 


(۱) آخرجه البخاري (۵۹۵) ومسلم (۲۱۰۷). 

)۲( كما في الحدیث الذي آخرجه آحمد في المسند (۷/ ۳۶۱ وابن حبان فی صحیحه 
«(Yor /۳(‏ والطبراني في الكبير ( 4/1۰( والحاكم في المستدرك (۱/ 61۹۰ من 
دعاء لنبي الک ِكُلَ اشم هو لک مت و تفساك » أو نله في کتابك أَو عَلَّمْتَهُ 


أَحَدًا من خَلْقِكَ ات بو في عام اليب ينك أذ مل لزع قبي . 
وَجِلَاءَ خرن وَدْهَابَ هَمّي) . الحديث . 





6۰۹ 


والاشخار والأحجارء والجبال» والرمال» والبحار والجن والانس» 
وکل المخلوقات تسبح الله وق إلا هذا المشرك الخبيث» فإنه لا يسبح اللهء 
وإنما يجعل له شریگا -تعالى الله عن ذلك-. وكذلك المعطل لأسماء الله 
رس ويح الله 

وهو لحري ار برا الور کیہ اليد رہ وی ا 
الأ متش 50 ضع الكفر» والشرك إل يمن سح 
أي : أتقنه لا ا ٠‏ ات لعن کل کرک السجدة: ۳ 


لال ربا لت أعطك کی سىء حَلْقَمُ 2 دی (طہ: ۰۰ فهذا من حكمته #ل. 


وبذلك انتهى تفسير هذه السورة العظیمة؛ وصلی الله وسلم على نبينا 
محمد » وعلى له وأصحابه أجمعين. 


وی وهی یھی 


الا . 


هذه السورة | 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۱/ ۲۹۳)ء والنها 


هو 


ره 


يما 


ابی 


فی غريب الحديث والأثر (۳/ .)5٠١‏ 
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الدارس الرابع والاربعوت 


سورة الممتحنة 





٥۱۱ 


أي : المختبرة» التي تبين م أولياء الله حقيقة من أعداء الله " ويجوز الفتح؛ 
فیقال : «سورة الممتحَنة) على أن المراد : المرأة اذا جاءت مهاجرة" ا تنا 
زوج من الكفار. 

قال الله ك : بايا لذبن ءامنا دا ٹم المومنات مهدجرات فامتحنوهن الله 
لم بای علمتموهن مومت فلا ترحعَوهْن إل 2ھ ومہت ۰ فيكون معنى 


الممتخنة» أي : المرأة فانها اذا جاءت مهاجرة تاركة زوجها» فانها تتمتحن - 
في صحة إیمانھاء وصدق فصدها. 


وهذه السورة من آولها إلى آخرها في الولاءء والبرای الولاء لاولیاء 
الله» والبراء من آعداء الله» وهناك آيات» وأحاديث كثيرة في الولاء» 
والبراء''ء والولاء» والبراء أصلان ثابتان من أصول العقيدق موالاة أولياء 
الله» ومعاداة أعداء الله» وأوثق عری الایمان: الحب في الله» والبغعض 
في الله“ فانما تنال ولاية الله بذلك ۳. 


)۱( من باب إضافة الفعل إلى السورة؛ كما يقال في سورة «براءة» الفاضحة بسبب کشفها 
عيوب المنافقین . انظر : تفسیر القرطبي .)4٩/۱۸(‏ 

. من باب ضافتها إلى المرأة التي نزلت فیها وهي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط‎ )٢( 
. انظر : السابق نفسه‎ 

(۳) انظر في معنی الولاء والبراء: الدلائل في حکم موالاة آهل الشرك (ص ۱۱ - ۰۱۲ 
والجموع البهية للعقيدة السلفية (۱/ ۳۲۲ - ۰0۳۲۵ ورسالة الولاء والبراء في الاسلام 
لمحمد بن سعید القحطاني . 

)0( كما في الحدیث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۰6۱۷۰ وأحمد في المسند 
/۳٣(‏ ۵۱۳) بلفظ : «أحب الأعمال إلى الله؟» والبيهقي في الشعب (۱/ ۱۱۶). 

)0( كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب (۱۲/ ۰6۷۳ وفي الآداب (۷۲/۱) = 


تفسير المفصل 
o1۲‏ 





فالولاء والبراء باب عظيم من أبواب العقيدة» وهذه السورة. وأمثالها 
تدمغ هؤلاء الذين ي يحاولون طمس هذا الأصل» ويسمونه كره الآخرء أو 
الكراهية. ويصمون من یعتقده» ويعمل ده 6 اة متشدد وإرهابى.... إلى 
غير ذلك. 


فالذي يعتقد هذا الأصل العظيم ليس متشردا ولا إرهابيا وإنما هوموحد 
سني متمسك بما جاء في الكتاب والسنة. واذا قالوا فيه متشدد قلنا وأنتم 
متساهلون ومضيعون لأصل من أصول عقيدة الاسلام وعن طريقكم يدخل 
العلمانيون واللبراليون اليوم وقد قال الله تعالی : (من عاد لي وليا فقد آذنته 
بالحرب) ومن والى أهل الايمان ہہ الكفار فهو ولي الله. 

قال الله يك : جيار منوا لا توا موی ردو که ء سبب نزول 


= بے سے کو سا : قال رَسُول اللہ پل : یاعد الل أي ری 
الوشلام أو تق؟› قال : قُلْتٌ : الله وَرَسُولَهُ عم قال : «الْولَايةٌ في اللی الب في اللو 
وَالْبُمْضُ فِي ال 
و كما أخرج أبو داود )418١(‏ من حديث أَبِي نام د له عَنْ رَسُولِ اللہ يل أنه ق 
مَنْ أحَبّ لله وا لہ وَأَعْطَى لِله وت له لد اسْتَكْمَلَ الایمّان». 
ومعلوم أن من كمل إيمانه وصل إلى درجة الولاية -والله أعلى وأعلم-. 
وَعَنِ ابن باس وا قَالَ : من أَحَبّ في اللوء وَأَبْمَضٌ في الله. وَوَالى في اللو» وَعَادَى 
في اللوء نما ال وَلايةٌ الله بلك > وَلَنْ يَجد عَبْدٌ طَعُمَ الایمان ون کثرث صّلاته 
وَصَوْمُهُ خی يكون كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَهُ مؤاخاة الاس عَلَى أمر الدّنْياء وَذَلِكَ 
لا يُحْدِي علی أَمْلِهِ شيًا». رواه ابْنُ جریر. أخرج نحوہ ابن أبي شيبه في مصنفه 
(۷٣۱۳)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /٥(‏ ۹۳۵ء )۹۳٦‏ موقوفًا على ابن عباس 
يبا . وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر با قال : قال لي النبي 4لا : « حب في 
اللف وَبْمْض ض في الله. . ۰» الحدیث . ۱ 


سورة ال و« ے2 
o۱۳‏ 


هذه السورة العظيمة قصة حاطب بن أبي بلتعة وله فقد حصل منه خطأ في 
الاجتهاد» وذلك أنه لما خرج النبي بي باصحابه » المهاجرين» والأنصار 
ومنهم حاطب غازین آهل مكة الذین آخرجوهم من دیارهم وأموالهم. 
وأولادهم. وهم اد و و الله» يتحكمون فبه» وم کائنوا 


E 


روغ ه 1 2 مے ۶ :2 ہم ہو ہے 
ازلساء؛< ان الاو الا مک او کے مان ۷ هم لا يعلمون* [الأنفال: .]۳٣‏ 


خرج رسول الله ول في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد 
فتح مكة المشرفة» وكان بي إذا أراد غزوة وی بغيرها”''» وكان فی هذه 
الغزوة في غاية السرية؛ لئلا يصل الخبر إلى قریش» فكان 95 متکتما غاية 
التكتم؛ لأجل أن يفجأ قریشا قبل أن تستعد للقتال» وبينما هم في الطريق 
كتب حاطب بن أبي بلتعة له كتابًا إلى أهل مكة بمسير الرسول با ال 
وأعطاه لامرأة تذهب به» فنزل الوحي على رسول الله به بخبر الكتاب» 
فأرسل النبي ية في طلب المرأة علیّاء وخالد ؛ بن الوليد ومعھما ثالث من 
اله وال :الوا حى توا رَوْضَةَ حاخ! » کن بها میک 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷٦۲)ء‏ واللفظ له والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۲۳۵/۹ وابن 
أبي شيبة في المصنف (/417/1) من حديث عد اَن ن گفپ بن مالاك عن ايه 
ا : «أن ال گا کان دا را روه وری غَيْرَهَاء وَكَانْ ول «الْحَرْبُ حَدَعَة). 

(۲) في بعض الروايات أن الثلاثة: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» والمقداد بن 
الأسود ون . انظر: صحيح البخاري (۳۰۰۷ ٤۷٢٦ء‏ ۸۹۰)ء وفي روايات أخرى 
أن الثالث آبو مرثد الغنوي له . 
انظر: صحيح مسلم (١٦۱)ء‏ وصحيح البخاري (۰۳۹۸۳ 57109). 

(۳) موضع بقرب حَمْراء الأسد. انظر : فتح الباري .)١١6 /١(‏ 

= قيل: اسم الظعينة سارة على الْمَشْهُور وَكَانَت مولاة عَمْرو بن هاشم بن المطلب‎ )٤( 


تفي ا 





:اه 


و کات فُحُذُوهُ نها بقول علي 8 وہ : «قانطاشتا ای پتا ی ۱ 
حتّی انتهینا إلى الرَوْضَةَ اد نحن د ٠‏ بالظعییة». لا «أخرجي الکتات». 


م9 6س 


ال : ما مَعِي من کتاب. فَفلنا خرچ الكتاب لاب 
فأخر جته ين عتاصها( تا به سُول الله لله ذا فيه مِنْ حاطب بن 


سرج سے 


آي بع ناس می اشذرکین ول لب برهم بَعْض مر رَسُولٍ 
الله ی كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : «يَا حاطت ما ما هَذًا؟2» قَالَ: یا رَسُولَ الله 


لا تَعجَل عَلَيَ إن كُنْتٌ امْرَأ مُلْصَفًا في فیس لم أكنْ ین انها وَكَانَ 


م مَنْ مَعَكَ من المُهَاجِرِينَ لَهُمْ ES‏ يَحُمُون بها هلیم وله 


ے۔ 


۷ 


>2 و مه 2 72 


فا حببت خی إِذْ اني ديك ین الب فیهم. آن أَتَخْذَ عِنْدَهُمْ یا يَحْمُونَ بها 
اي وما فَعَلْتٌ کفرا وّلا ارْتَدَادّاء ولا ۷ سس الاسلای فَقَالَ 

سُول اللہ لا قد قح ٿال عَمَرٌ له : یا سول الله دعي اضرب 
مق ذا اما کال تین ریت دهعت 


اطلْعَ عَلَى أَمْل بُذر فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا نتم فقَد غفوت لی , 

= وقیل: اسْمهًا كثُود. وتكنى أم سارة سَمَّاهَا كنودًا البلاذري وَغَيره وَكَالُوا : انها مز 
انظر: فتح الباري (۲۹۱/۱) 

(۱) آي: تباعد وتجري. انظر: فتح الباري بتعليق مصطفی البغا (5/ .)١514‏ 

(۲) أي: شعرها المضفور» وهو جمع عقیصة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
.)٤٥/١٥٦(‏ 

(۳) ذکر أن موب لبهم هم صَفْوَان بن أميّة وَسُهيّل بن عَمْرو وَعِکرِمَة بن ابي جهل . 
انظر: فتح الباري (۲۹۱/۱) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۳۰۰۷ ۳۹۸۳ء ٤٤٤٦ء‏ ۸۹۰٦ء‏ 257594 ۹۳۹٦)ء‏ واللفظ له 


.)۱٦١( ومسلم‎ 


سورة الممتحنة 
هزه 

وحاطب له من أهل بد را وأهل بدرلهم مزية على غيرهم » والحسنات 
تمحو السيئات ؛ كما قال الله كك : ٭ إِنَّ سکب يدهن ات که [هود: 114]. 
وقد وصفه النبي و بأنه صدق لما اعتذر إليه مما حصل منه وهذا دليل على 
فضله وقوة إيمانه طبه ولكن كثير من الجهال المتعالمين الیوم يتناولونه بالذم 
وقد عذره النبي 6 وذكر أنه بدري وأنه صدق وعفا عنه. 

فهذا حاصل القصة والرسول 95 عذر حاطبًا وه لما صدقه» ولم 
يكذب» وكان قد فعل هذا عن اجتھادء لا عن شك» أو ريب» أو ردة عن 
الإسلام» بل كان مؤمئًا صادق الإيمان؛ ولذلك نادى - الله كك- الجیش 
كلهم بما فيهم حاطب وتو فقال: یانما آلزرک ءَامَث وا ء فناداهم باسم 
الإيمان» لکد عَدُوّى»» هذا دليل على أن اتخاذ عدو الله ولیّا ينافي 
الإیمانء على أن من والى الكفارء فإنه الموالاة تتنافى إما مع كمال 
الإیمان'' وإما مع الإيمان أَصلّا'' فإذا صدر هذا من مؤمن فهذا ينافي 
كمال الإيمان» وإذا صدر من منافق فانه ينافي الإيمان كله.وحاطب له ذكر 
أنه لم يفعل ما فعل عن موالاة لهم وانما فعله عن اجتهاد أخطأ فيه وعذره 
رسول الله ُ لسابقته في الاسلام وجھادہ في سبيل الله. 


))۳۰۰۷( حاطب بن أبي بلتعة وه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري‎ )١( 
وانظر تفسير القرطبي (۱۸/ 07)» وأحكام القرآن للجصاص‎ »)۲٤۹٤( ومسلم‎ 
.)٦۷٤ /۱( والدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ .)7765 /٥( 

(۲) أي: يكون مومنا ناقص الإيمان» والإيمان يزيد وينقص . 

(۳) أي: يصير بموالاته كافرًا ولا إيمان له. 


Ab 


ل تدوأ عَدُوّى» ء وعدو الله هو : عدو الله ٠‏ تاک الله عدو لکفرینَ # 
[البقرة: ۹۸]ء 0 وعَدْر که وعدو المؤمنین هو : الکافر-آیضات فالکافر 
عدو لله» وعدو للمومنین» فلا يليق بنا أن نحبه» وآن نوالیه ونتولاه» وهو 
عدو لله» عدو للمؤمنين» والولاية هي المحبة» والنصرۃ''ء فاذا اجتمعت 
المحبة للکفار» والنصرة لهم ارتد الانسان عن دینه» آما إذا آحبهم ولم 
یناصرهم. فهذا خطر على دینه لأن محبتهم وسيلة لنصرتهم. 

وقوله ك : نوت للم بالْمَودّة# » تفسير لقوله : لا دوا عڈزی رخ 
کی » آي : تظهرون لهم المودة» < وقد کنروا یما جاک ین الق ء لما تھی 
عن موالاتهم؛ بين ااب التي تقتضي ذلك» فقال ڪڻ: وقد کنروا ِا 
جم ین ال که والحق هو الذي بعث الله به رسوله كله فکفروا به. 
وجحدوه» وهم یعلمون أنه حق" ۰*۳ لکن حملهم الکبر» والحسد؛ والحمة 
لدين الجاهلية على الکفر به. 


هذه جريمة واحدة والثانية 8# خرجون الرسول ل واگ آن موا باه ریک 
يخرجون الرسول» وإياكم من مكة» فهم الذين آخرجوا الرسول یف 
وأخرجوا أصحابہء والسبب هو ان ترا َه ریک كما قال تعالى : وما 


4 


موأ متهم رل أن بو یز اليد ©@ © [البروج: ۸ 


)١(‏ الولاية بالکسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرة, والْوَلِينُ ضد العدوء يقال 
منه تلا وكل من ول أمر واحد فهو وَليّه » والمَوْلّی المُعْتِق والمُعْتّق. انظر: مختار 
الصحاح (ص۰)۳۰۲ ولسان العرب (507/15): والمصباح المنیر (۲/ 1۷۲). 

(۲) مصداق ذلك قوله 28 : ول الد ونوا الكتب لعلموَ ده الحق ینکیم [البقرة: ۱66] 


لر د هي رصم 


وقوله ك : ان ایهم الكتاب رفوتم كما بغرفون 26" [الیقرة: 1 1۶]. 


سورة الممتحنة 
ہہ /ااه 
لم قال فق : إن کم عمش جنا ف کیل 4ء أي : إن کان قصدهم من 
سر یھ رس فهذا يمنعكم من مودة 
الکفار وجواب الشرط محذوف؛ أي : فلا توالوهم. 

ثم قال الله ك معاتبًا للمؤمنين : روك لیم بو بأن تواصلوهم 
بالمودة سرا . والله وك لا یخفی عليه شي ۶ موتا ار یم عم وم ی 
فما خفي على الناس فان الله كك یعلمه» وکل هذا عتاب لما حصل من 
حاطب وله مما اجتهد فیه. 

ثم قال وك : «إومن يَفْعَلَهُ مك4 ء أي : يواد الکفار ولم يقل : ومن فعله 
فمن عاوده» فد صَل سَوَآء ألسَبِيلٍ. أي : عن الطريق وهو طريق الإيمان 
لأنه فعل شيئًا من ذلك اجتهادًا منه. 

ثم واصل ا بيان الأسباب التي تقتضي من المسلمين ألا يتخذوا الكفار 
آولیای بغارلا : 98 إن يتفموكم یکو وا لك یپ » أن يستولوا عليكم. 
وتكونوا في قبضتهم. وتحت سلطتھم؛ فلن یرفقوا بكم ولن يخفوا ما 
عندهم من العداوة. لا بو فى مو من إلا وكا دک ٠‏ فهل توادونهم وهم 
كذلك؟ 


ثانيًا : #ويتسطُو وا رک که بالضرب» والقتل» والتعذیب؛ 7 
ِء وهو السب. والشتم''' وهذه طبيعة الكفار دائمّاء وآبذا 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (۲۳/٣۳۱)ء‏ وزاد المسير (5/ ۸٦۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۱۵) 
وتفسير القرطبي (۱۸/ .)۵٥‏ 


تفسير المفصل 

۱۸ 
والواقع خير شاهد على ذلك» فلما استولوا على المسلمین في بعض بلا دهم 
في هذا الزمن » ماذا صنعوا من الا فاعیل المنکرة؟ ماذا صنعوا من الوحشیة؟ 
ماذا صنعوا من التدمیر؟ ماذا صنعوا من الفتك» وسفك الدماء؟ ماذا صنعوا 
من تهجير المسلمين من بلادھمء يوا واجلائهم؟ هذا شيء واضح. 
هذا مضداف 5 : ت7 کرک یکونوا لك اعد ور نہ نم 
تم السو وودوأ ز نوت 02 . 

وحتی لو آظهروا لنا التملق» والتسامح والدبلوماسية» فلا یتخلون عن 
طبيعتهم» إنما هذا لحاجتهم إليناء ولأجل أن يخدعوناء فلا نغتر بما 
یظهرون قال الله 8 : و کرک الوا امنا وکا توا صو ليك الال و 
ال فل موثوأ بعکم إن اللہ علیہ بدا الصدود © إن تسس حَسه موم کہ 
[آل عمران: ۱۱۹ - »]۱۲١‏ إذا أفاض الله علیکم بالمال» والغنى» والغیث» 
يستاءون من ذلك» ولا يريدون أن يرزق المسلمون يريدون أن يمنعوا 
عنهم الرزق. 
فالمراد بالحسنة جامس از خر اسع وه 
الغيث ٠‏ رن تبك مد 4 وهي : الجدب» والقحطء والفقر 00 
يفر حو 0 وان تصبروا و وتکتوا لا وا لا رک یدھم کی ۳37 2 يما 
يموت حيط 46 [آل عمران: ۱۲۰]) ی شرب 
والسلی فلا نغتر بهم بدا فهم يبيتون لنا العداوة» ويبيتون لنا التربص» 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۷/٥٥۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 44)» وتفسير القرطبي 
(۵/ ۱۸۳). 


سورة الممتحنة 
۵۱۹ 


والانتظار؛ لیبطشوا بنا فلا نحسن بهم الظن ‏ بل نکون على حذر منهم 
ولا نواليهم» أو نحبهم آما أن نتعاهد ونتواثق معهم إذا اقتضت مصلحة 
المسلمین ذلك» فلا بأس به ؛ لأنه لیس من الموالاق وإنما هو من التعامل 
وتبادل المصالح. 

ثم أعظم مما ذکر من آفعالهم السیئةء «ووَدوا و تکْنروتیه» یریدون 
ال لو دینکم ودنیاکم» وراحتکم وخیراتکم. ولذلك پرسلون 
الارسالیات» والدعاة» ويبثون الشبهات. والاعتراضات على ال سلام 
ويجندون من المنافقين من أبناء المسلمين من يخدمهم ؛ لانهم يريدون أن 
يرتد المسلمون عند دينهم» فما يكفيهم آخذ ما بأيدي المسلمين» بل 
يريدون أن يردوهم عن دینھمء «إودوا لو تکفروں كما کفروا قت و سوه 
[النساء: ۰۲۸٩۹‏ بورلا مرلو فسوي و وک مَ عن يڪ ان اس تما که 
[البقرة: ۰۲۲۱۷ فهذه سجايا الكفار مع المسلمين. 

وكيف نثق بهم » وهم أعداء لله» وأعداء الله أعداء لنا بلا شك» فكيف 
نثق بهم» وننخدع بتملقاتهم» ودبلوماسياتهم الكاذبة» لکن لا مانع أن 
نتعاهد معهمء ونتبادل معهم التجارة» والمصالح. لکن لا نحبهم 
ولانوالیهم بل نکون على حذر منهم ويقظة» ولایکون ذلك على 
حساب دیننا. 

ثم قال وك : فان فیک امک ولا که أي : الذين تداهنون الکفار 

و ص د۲ب 25 ل ہو ۹۳ د ےج مرو 5 

من آجلهم شر > يوم الم یفصل بتک که وذلك هيوم بفر الہ ِن 
اه لھا و وی 9© و لح وه لا کیہ [عبس : ٣۳۔٣۳]٣‏ تاتا َي الصور 


ان افص 


oY » 


سم رک ررم 


فلا اشاب بنتهم وید ولا باون 79 € [المؤمنون: ۰۲۱۰۱ فيوم القيامة هو 
-5 لا ينهم مال مال ولا د بنون 62 © الا من آن آله بقلب سیم للا که [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 
له کا مر یسب فيوم القيامة» لیس إلا الأعمال» وليس فيه 
۴ 0 ولا شفاعت ولا مالء إنما هو العمل» فان كان صالحًا 
نفعك عند الله» وإن لم يكن لك مال» ولا أولاد» وإن كان عملك غير صالح 
فلو كان لك أموال الدنياء والأولاد الكثيرون» فان هذا لا ينفعك عند الله 
ُا فعلق قلبك بالله» وتوكل عليه» ولا تساوم على دينك ولا تداهن في 
دينك » بل احتفظ بدينك» وتوثق بەء ولا تتنازل عنه لأي سبب کان» ومهما 
كلفك الأمر. 
ثم بعد هذه الزواجر العظيمة» والتحذیرات ذكر لنا القدوة الذي نقتدي 
به في الولاع والبراء» وهو: إبراهيم الخليل تل أبو الأنبياء» وخليل 
الرحمة) سی بس کر فهو قدوتناء لا نقتدي بغیرہ إلا بنبينا 
يله بل نقتدي به 4# ؛ حيث أمر رسولنا پل باتباعه #إثم اوتا لَكَ أن انم 
بت لهي قد کات لک أسوةٌ حَسَنڈء الأسوة معناها: القدوة" 
وذلك في باب الولاء»ء والبراء» وفي الدين كله؛ لآن القدوة على قسمين : 


)۱( كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۲۳) من حديث جندب وا ميك » قال : «سَمِعْتٌ الب 
كله بل اَن یوت یخن وَهُو ول اي نیال نیون لي ینکن یز + ان 
الله تعَالَى قَدٍ اتَحَذَنِي یلا كما نخد بْرَاهِيمَ کلیلا. ۰ الحدیث. 

(۲) انظر: مقاییس اللغة »)٠١5 /١(‏ وتاج العروس (۷۵/۳۷). 

(۳) وهو من يطابق قوله فعله. وحاله مقالهء كما أمر الله 8 نبيه و بعدما ذكر جملة من 
الأنبياء ی اب هَدَى اله َم أنّسَدة)4 . 
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o۲١ 
: وقدوة سيئة ۰ وإبراهيم 4 قدوة حسنة» اف إرهيم والزن معد » أي‎ 


الذين اتبعوه» وآمنوا به ا ہلا قالوا لومم لا بوا منک وهنا بدو من دون 
نوک فصارحوهم بذلك» قولاء وإعلاتاء ولم يظهروا مودتهم مداهنة 
وا أو إعجابًا ہما عندهم من زهرة الدنيا. 


فأين الذين يقولون: لا تعلنوا هذاء ولا تنفروا الناس» لا تفعلوا كذا ؛ 
حتى لا تشوهوا الإسلام. اد الوا اسم انا رز ینک 46 ء والبراءة معناها : 
المزايلة› والانقطاع"» أي : قطع صلة المحبة» والنصرة للكفار. 


وتا نود من دون الو ء هذا فيه دليل على أن البراءة تكون من الکفار 
کہ رر له 


ومن دينهم تًا برو منک فبدأ بالبراءة منهم» ثم تبرؤا من دينهم 
فقالوا : «#ومِنًا دود من دون أله )». 


ةا » 5 پیک کر وا ہیی وج کا ا ۱ 

نم قالوا لهم : « كفا بک ء أي : تبرآنا منکم واعتقدنا کفرکم وبطلان 

٠ 0 ۰ ۶‏ سيم سے 7 
ما انتم عليه وهذه ملة إبراهيم الك مک وهذا اظهار الدین» ##ویدا بدا وی 7 
العداوة وألبعْضساء ٭ ء أي : ظهر وبان فلا تکون العداوق والبغضاء سرية» بل 
تکون العداوة ظاهرة نصارحهم بها ونعلنها. 


سے حم 


#أبدا» أي : عدواة مؤبدة» ما دامتم على الكفر فإن العداوة باقية» 


)۱( وهو على الضد تماما متا سبق والقدوة السفكة دمار على البلاد» والعباد؛ كما قال 
الله قق : رکد آزسکا ری اکتا رسلمکدن نہ @ رل روت ایی رام عون 
وم تم وک ريد مھ ناو اھر ارم الکار کت الرزة اوه 
يعوا فى هدو مه ويم لقم بل اد فد 69 که [هود: ٩٩‏ - ۹۹]. 


(۲) انظر: مقاییس اللغة (۲۳۹/۱) وتاج العروس  .)۱4۸/۱(‏ 


تفسير المفصل 

۲ھ 
إلا إذا تغير وضعکم وذلك حى تومنو ره فإذا آمنوا بالله وحدہء 
صاروا إخواننا في الدین ؛ كما قال 4 : فان تابا 7 25 


ا رس 


الزكرة 2 نکم في الین که [التوبة: ۱. 

وتأمل قوله : # تومنو له دە که ؛ لآن هناك من یؤمن بالله» ويؤمن بغيره 
معه » وهو : المشرك. فانه یمن بالله» ويحبه» ویعبد الله» لکنه يشرك معه 
غيره» فيعبد غير الله مع الله ویتقرب إلى غير الله كما پتقرب إلى الله فهذا 
لا ینفعه ت قال ال 


ثم استثنی وله مسألة وهي : أن قد يقول قائل : أليس إبراهيم عي قال 
لآبيه : لأستغفرن لك فهذا معناه : أنه يجوز أن نستغفر للمشركين » فاستثنی 
الله 2 : ذلك وبين سببه وبين رجوع إبراهيم 4 عنه فقال: وما کات 
از هِب لاد إلا عن مَوعِدَوَ ومد اجه 
ھ0 ایر م و 46 [التوبة : .]١‏ 


> ےک کے مر 4 خر ہہ 
و 


للا کول انیم له رک وما ملگ ك من الکو ون کیک ء تبرأ إبراهيم 
للا من أنه يملك له من الله من شيءء لكنه يستغفر لەء فان قبل الله استغفاره 
وإبراهيم ل قال لأبيه : وم أمَلِْكَ لك من أله من شىء » بل وقالها النبي لا 


٤ 
ان اه ا و س‎ 


ہیں دار عدو لو 


(۱) لأن الشرك هو الذنب الأوحد الذي لا يغفره الله إلا إذا تاب صاحبه منه ؛ كما قال ل : 
إن الہ لا يعفر أن شر يو ویر ما دون ذلك لمن ياء [النساء ل 
أنه إذا أشرك عبد في عمله غير الله؛ تركه الله» وما عمل ؛ كما أخرج مسلم (45) عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ظللللہء قال : قال رَسُولُ الله كل : «قَالَ الله یار ای : آنا آغتی الشرگاء 


عن الشَرْكء مَنْ عمل عمَلا اشر فيو مَعِي عَيْريء رنه وَشرگه». 
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لقبیلته » ولعمه» وعمته» وبنته. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةً ڪه له قال سن سو سر يي 
[الشعراء : ٤ء‏ دعا رَسُولُ اللو كي قرنشا. ٠‏ فَاجْتَمَعوا عم وخ فَقَالَ: «ا 
ني کفب بن لَوَي» آْقذوا سکم ین الاره يا بني مُرَة بن گنپ ألقذو 
نکم ین ار يا بي عبد مس لوا کم نا يا بي عبد 
ماف أَنْقِذُوا نکم ین لاد ا بي اشم أنقذوا سکم من الا 
یا ني عَبْدِ الب نوا آنشسکم من الا با ام آنقذٍي تفس كِ مِنّ ۱ 
التّار ر اي لا مك لَكُمْ ین اللو سیا رن رجمّا الا یلاها :۲ 

فلا یتعلق الانسان بالأولياء» والصالحین» أو یتعلق بأبيه» أو جده أنه 
عالم» أو أنه صالح» وأنه مؤمن» وآنه ولي من آولیاء الله» فلا یتعلق بشيء 
من ذلك؛ وم املك ك من أله من که » ثم دعا إبراهيم 4 فقال : مرب 
کیک تراک اعتمدنا عليك» وفوضنا آمورنا إليك» وكيك تایه أي : 
رجعناء وتبنا إليك» ورب ال 4 ٠‏ أي : المرجع يوم القيامة إليك. 
لا إلى غيرك. 


فكل الناس یصیرون إلى الله» مؤمنهم» وكافرهم» عربيهم» وأعجميهم› 
أولهم. وآخرهم. كلهم يصيرون إلى الله لا مفر لهم من الله وإ فليفعلوا 
ما شاءوا» فان مصيرهم إلى الله والله سيحاسبهم. وما دام الأمر کذلك» 
فاستعد للوقوف بين يدي الله ُء وأصلح آعمالك» وتب إلى الله من 


.)۳۵۰ ۰۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


تفسير المفصل 
١ 0‏ 





السوء» ومن الکفر والشرك والذنوب؛ لأن مصيرك إلى الله ما فيه مفرء 
فالعادة أن المجرم يهرب. وقد یجد من يجيره» 92-29 أو يختفي 
ولا یدری أين ذهب لکن الله ما عنه مهرب 3 و ولابد من 


المصیر إليه ول 


ثم قالوا 1 نا نک ]4 : خافوا أن يفتوا عن نم 
0" أو يعجب بنفسه أو يأمن من الانتكاسة» ويأمن 
من الردة؛ لاء لا يأمن من ذلك» ولا من الزیغ » فليكن على حذرء فقولهم : 
ربا لا معا هن کنرواکه قيل معناہ: لا تسلط علينا الكفار فيفتنوناء 
ویصرفونا عن دینناء وقيل معناه: لا تنصر الكفار علیناء فيزيد كفرهم. 
ویقولوا : لو كانوا على حق لما انتصرنا عليهم » فيكون هذا فيه فتنة للكفار؛ 
حيث إنهم يعجبون بکفرهم"""؛ كما قال موسى 22 لقومه : دیع إن كم 
مامت پا عليه پوکلوا ار ايم لو وکنا رکا لا معلا َة 
قوم الم ©) وتا ر تلك هن لو الکفرت لا € [یونس : .]۸٦ - ۸٤‏ 
وتأمل قوله يله أت الع اكيم ». بعد قوله انر 
ولم يقل : واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ؛ لان الدعاء فيه وربا لا نجعلا 
َه لِلَيْنَ کترواکی فالله كك جعل قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه 
يقلبها كيف یشاء''''ء فاسم الله العزيز يناسب هذا الدعاء؛ لأنه القادر على 


)۱( انظر : تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۱۹ - ٣٣۳۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ٦۱۱)ء‏ وتفسير 
القرطبي (۱۸/ .)٥۵۷‏ 
6 كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۱۷) من حديث عَبّد اللو عَمْرو بن العَاص ولا 


3 


أن رَسُولَ الله ية قال : : ن قوب بني آم كُلَّهَا بی ضبن ین أصَابع الرّحْمَنء ج 
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تصریف القلوب. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله» و صحه 
اجمعین. 


وف موجه ھی 


ےگ 2 و بر 2۶ و ۳ شون رمه 
نت کقلب واحد. يصرفه حيث یشاء). 
۲7 
۰ سک ااٹ وی ۶ے كم 228 ر لاوم و2 ر کے چم سے ےھ ۶۶ 
وکان من دعائه 3 : « مصَرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». آخرجه 


مسلم (۱۷). 





ص2 و رم . 
رع ين درک و ص۳۹ أن توأژهم و من وم مار 
م ےہ ص سر سر سمه 148 2و رص ر 7 مر ےہ جه 
انا ات امنأ لا حم مومت مینحات اموه ال 1.0022 
مه و 2 فلا 2 1 و بر > 7 1 ور 0 2 2 و ےہ کے ےہ 
علمتموهن مَؤْصِناتٍ فلا تزجعو حعوهن إل ار لا هن ڪل َم وا هم د وف ما انفقوا وا 


ہے سے سک کے سس و 1 ی 1 1 كاف ہے سر ر دو 
ف 4 ای ن إذا ےائیتمو 3 ولا یکا بعصم أ سرد 


تا ليخ حم لآ تخ يتك اَم کٹ ©4 سس ٠...‏ 


لما ذكر الله ی في مطلع السورة النهي عن موالاة الکفار وأمر 
بعداوتهم ؛ لانهم أعداء لله» فقال : فلا دوا عدزی رَد یاه وذكر 
ملة إبراهيم 4 والذین آمنوا معه» وهي : البراءة من المشرکین؛ ذکر لنا 
ذلك لنقتدي بھم ذکر بعد ذلك أن می وج ےم ہا 
هداية هؤلاء؛ وانضمامهم إلى المسلمین فقال : ##عمى الله أن بحعل يسك ون 
این تم . 
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مود که إذا آمنواء وأسلموا تعود المودة التي نهى الله عنها ؛ لان الحكم 

يدور مع علته. فإذا وجد الکفرء وجدت البغضاء بين المؤمنين» وبين 
الکفارء وإذا زال الکفرء جاءت المودة وزالت العدواة. 

وهذا وعد من الله يقل وتوقع بالنسبة للمسلمین» فالمسلمين يتوقعون أن 
تزول هذه الغمةء وإلا فان الله يعلم ييل ما یکون إنما التوقع من المؤمنين 
ألا يقنطوا. 

وهذا فيه دليل على أنه لا يحكم بخاتمة أحدء لا بالإيمان» ولا بالكفر؛ 
لأن القلوب بيد الله» والأعمال بالخواتيم" "۰ وربما يكون كافرًا عدوًا للهء 
ولرسوله وعدوا للمومنین» ویهدیه الله ا فیصیح وليًا لله وسر 
وللمومنین؛ كما قال النبي كَل : إن قوب یج ین آضاي اللہ 
كت بان 

فالأمر بيد الله پل ولا تك عان الواقب والخوايم لاله 982 
وقد وقع ما أخبر الله كك به في هذه الآية» فقد اهتدى كثير من کفار مکت 
ودخلوا في الإسلام» وحسن إسلامهم» وكانوا من قبل من صناديد الكفرء 
ومن ألد الأعداء لله» ولرسوله وق وللمؤمنين» فالله ی هداهم» فبعد 
صلح الحدیبیةء أسلم كثير من الکفارء وهاجروا إلى المدينة» مثل عمرو بن 
العاص» وخالد بن الولیدء وجماعة من أكابر كفار مكة. فهذا وعد الله يلل 


و ۰ مہ 


وقد تحقق. 


1 عم عمل أل الهأف الج سو ا و 
اما الأعْمَالُ بالحُوَاتیم؛. 


تفسير المفصل 








۰۳۸ 





ثم قال : وله که » على أن يهدي الضال» ویضل المهتدي؛ لأن 
القلوب بيد الله ل ٠‏ «واله عَفور رجيم یغفر لمن تاب» ومن أسلمء وان 
كان حصل منه وقت الکفر جرائم. 

فهذا دلیل على أن الاسلام يجب ما قبلہ''ء وأن التوبة تجب ما قبلها") 


2 >ہ 


مد لمق ما ود سلب که [الأنفال: ۰۲۳۸ هذه 


3 


قل تا کفرواً إن ينتهوأ ي 
عامةء في كل ما سلف. 

و٭لاغنور # كثير المغفرة والغفر في اللغة : الستر» پمعنی : آنه پستر هذه 
العيوب بالإيمان» والإسلام. فتختفي كأن لم تكن › وهذا من لطفه ا 

رحیم 6 بعباد ومن رحمته : أنه يهدي من یشاء ومن يعلم أنه یستحق 
الهداية» ويصلح | لها » فان الله پرحمه ویهدیه » ثم بين أن معاداة المؤمنين 
للكفار لاتمنع التعامل معهم في المصالح. ومكافأة من أحسن منهم إلى 
المسلمين. 

فقال اہ : گول هدجه الله عن ¿ الین لم بوک في الان ور عجوم من ورک 
أن ور » ما حرم الله من موالاة الکفار في الآيات السابقت سبب حرجا 
لکثیر من المسلمین؛ لان لهم آقارب من الکفار في مكة» وفي غیرها ؛ 
فتحرجوا ماذا يعملون ن مع أقاربهم 5 > هل يقاطعونهم نهائيًا؟. وفي هذا 
رر ومشقة؛ لان منهم من هم آقارب وأولاد وآبای واخوان» وأرحام 
)۱( وو وو تھ یچس وی بو سو وو سی 

۱ وی سو لی مم جا 
و قال : :لیب ین الب کمن لا كلت له 


سورة الممتحنة 
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فأصابهم الهم » والتضایق ماذا عملون مع آقاربهم من الکفار الذين في 
مک وغیرھا'''؟ 

ففرج الله عنهم فقال 2 : طلا بتھنک اک عن الین کم رک في ان ور 
جوم من درک أن رکه » أن تقابلوا فعلهم» وجمیلهم بالجمیل ؛ لأن دين 
الاسلام دين الوفاء» فمن لم يصدر منه في حق المسلمین إساءة» ولم یحاول 
صد المسلمین عن الاسلام. 

لم بل في له ولم یحملوا السلاح علیکم» وانما هم مسالمون» 
ویدخل في هذا المعاهدون الذین بينهم» وبين المسلمین عهد على وضع 
الحرب» ويدخل فيها الأقارب من الكفار الذين لم يحصل منهم ما يوجب 
عداوتهم» ومقاطعتهم. فقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وا إليها في 
المدينة بعد صلح الحديبية» وهي كافرة» وبنتها چنا مسلمةء تطلب منها 
الصلة» والمساعدة؛ لأنها محتاجة» وفقيرة» فسألت أسماء را رسول 
الله ُء فقالت : لیا رَسُول اللو َيِمَث عَلَيَ آئی وهی راغ( فاص 
أَمّي؟ قال : نع صلي أمِ»(۳. اا بت 


فهذه الصلة من باب الاحسان والبر» فحتى الوالد إذا كان كافرًاء فإنه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۳۲۲/۲۳ وتفسير ابن كثير (۱۱۸/۸)ء وتفسير القرطبي 
(۵۸/۱۸). ۱ 
(۲) قیل : راغبة في العطاء» وقیل : راغبة في الاسلام وقیل : راغبة عنه» أي : باقية على 

الكفر. انظر : فتح الباري .)۲۳٣ /٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۵۹۷۹)ء ومسلم (200» واللفظ له. 
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o»‏ 


۶ 75 ص رر ےر ہر ۾ مہ م ر ص سا 
يجب على ولده أن يبر به ؛ كما قال ك : وان جلهداك علع أن تشرله بى ما لس 
کے جو مس کے ور ر جوم شدي ہم ر روس د جح کے کو 7 
اک بد علم فلا نَطِعهُما وصاجبهما في الدنيا معروضا واتیع سيل من أناب إل 
[لقمان: »]١6‏ وهذا من آسباب محبه الناس لاسلام » وقبولهم لەء أنه دين 
رحمة؛ ودين بر وإحسان. 

أن تور أي : تحسنوا إليهم بالقول» وبالفعل من الصلة الدنيوية 
> سره یی پت ۶ 7 7 1 
ف تق ام ٭ ء أي : تعدلواء أي : اعدلوا في حقهم» ولا تظلموهم ؛ 
7 7 سدس و ر ہے ہےہ کس ہے >> ہے اوت هو روس > 
كما قال 8 : ولا بج ريڪ سان فور علٰح ا لا ۳2 آعر لوا ۳۳ قرب 
هم س ےه ور ے سے مه 4 7 و صم 79ے و ۶2 
لتقو 46 [المائدة : ۸]) ولا رمک سان و أن صَدُوكُمْ عن المَسجد ارام 
چ سس م PO‏ رصم 2ں رم وم عا ر رو سره 
أن تعدوأ وَتَمَاوَنُواً عل ار ولو که [المائدة: ۰0۲ 98 وتقيطوأه » فالمقسط هو : 
العادل» والقاسط هو: الجائر قال تعالی : وما الْفَسِطونَ فکاوا لِجھنم 
حطبًا 6 [الجن: ۱۵]. 
قن 1 ع لْمْفَسِطِينَ . يحب العادلین ؛ لآنه ذل يحب العادلين. 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص نا بل بو ال يكل : «إِن موی 
يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»0". 

جب لْمُفَسِطِينَ * . هذا فيه وصف الله كق بأنه یحب» كما أنه يبغعض» 
ویکره؛ كما جاءت بذلك الأدلة. وهذا من صفات أفعاله اه أنه يحب 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸). 


شور افش تشد 
۱ 

الأعمال الصالحة ويحب المومنین "۰ ويبغض الأعمال السیئةء ویبغض 
الکافرین. 

اکا يدك له عي الین فلو في الین ء أي : من أجل أن يخرجوكم من 
الدين» وجڪ بن دک ء كما حصل من أهل مكة» حينما أخرجوا 
المسلمين من ديارهم» ومن بيوتهم» ومساکنھمء وأموالهم» وأولادهم» 
حتی هاجروا إلى المدينة فارین بدينهم من الکفار فهؤلاء لا تجوز 
مواصلتهم ولا البر بهم» والإحسان الیهم. «إوظهروا عل اجك 
[الممتحنة: ۹]ء أي : أعانوا من یخرجکم؛ واتفقوا مع من يخرجونكم. 
ویضایقونکم» وصاروا لهم ظهراء ولو لم يباشروا الإخراج» بل ظاھرواء 
من فعله وأعانوا الذين يخرجون المسلمين» ولو بالكلام» أو بالفعل» فقد 
حرم الله عليكم أن تولوهم بالمحبة بالقلوب» والنصرة بالقول والفعل. 

لن هه بأي نوع من الولاية ومن ی که بالنصرة» والمحبت 
والمدح والثناء والتركية لت یه » حصر الظلم فیهم 
فهم أشد الناس ظلمًا. 

والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. فهم ظالمون؛ لانهم وضعوا 
الولاية في غير موضعها ؛ لن الولاية ٍنما تکون للمومنین» ولا تکون الولاية 
للکافرین أبدّاء ثم لنعلم أن الاحسان الدنيوي إليهم وأن المعاملة معهم 
بالتجارة» والایجار وإبرام العهود معھمء والمواثيق» وتبادل المنافع؛ 


(۱) انظر فی [ثبات صفة المحبة: الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (۱/ ۰۱۱۹ وشرح 
الواسطية للهراس (۱/ ۰۱۰۲ وللعثيمين (۱/ ۲٢٢‏ - ۲۳۰). 


oY 


فليس ذلك من الموالاة» بل هذا من تبادل المصالح. 
ومقابلة الإحسان بالاحسان لمن لم يسئ إليناء فلنتنبه لذلك؛ لأن فيه 
من لبس بين الأمرين» وظن أن المعاهدات معهم وعقد الذمة» والبیع 
والشراء منهم. واستيراد بضائعهم وتمكينهم من الاتجار في بلادناء 
واتجارنا في بلادهم» ظنوا أن هذا من المولاة؛ لأنهم لا يفقهون. 
ولا يفهمون» ولذلك اعتدوا على المعاهدین» والمستأمنين في بلادنا ؛ 
لأنهم لا یفقهون» ولايميزون بين ما يحل» وما يحرمء ولا يميزون بین 
الال ار تو الوعاملةالساحة ولال ون ارتو فا 
يجب التنبه إلى هذا الأمرء فالأمور لها ضوابط ولها فقه » فلايعرف هذه 
الأمور» ما يجوزء وما لا يجوز مع الكفارء إلا العلماء» وليس كل من كان 
فيه حماس» ومحبة للخیر» ودين» يصدر الأحكام عن جهل. 

وهذا يكون نقضًا ويظن أنه من الجهادء وهذا من مقاطعة الكفار؛ فهو 
خلط بين الأمور بجهله» وربما يكون غير جاهل» ولكن يريد التلبیس على 
الناس؛ لأن هناك من لیسوا جهالا عندهم علم لکنهم بریدون التلییس 
على الناس ؛ لأنهم آهل ضلال. 

ثم قال 2 : ھا الین مرا ذا سم الفزیکث مهچرت مجو 
ومناسبة هذه الا ية لما قبلهاء أنه لما تم الصلح بين النبي كَل وبين المشركين 
في الحديبية» وكان من جملة بنوده: «أنه لا باتيك ما أَحَدٌ وان گان عَلَى 
دينك لا رده ينا وَحَلَيْتَ بينتا وينه وفي رواية: «اشترظوا عَلَى 


.)518٠ القصة بتمامها أخرجها البخاري (۰۲۷۱۱ ۲۷۳۱ء‎ )١( 
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or 





٥ 


التي يك آن مَنْ جاء نکم لم نره عَلَيكُم ؛ وَمَنْ جاء؟ متا رَدَدْتَمُوهُ عَلَينَا)7١.‏ 
أي : أن من جاء يريد اللجوء إلى المسلمين من عند الکفار» يرده 
المسلمون إلى الکفار ؛ وفاء بالعهد» وأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار 
لایر دونه. ۱ 

والنبي ية وافق على هذاء فشق ذلك على بعض الصحابة» وجاء ناس 
من المسلمین بعد عقد الصلح؛ فارین بدينهم» پریدون أن يلجأوا عند 
المسلمین ؛ فردهم النبي ويي ؛ وفاء بالعهد» فشق ذلك على المسلمین» 
على بعض المسلمین ؛ كيف أن من جاءنا من إخواننا نردہ إليهم » ومن جاءهم 
لماع را روا 
E‏ شترطوا هذا الشرط على النبي که قال له الاصحاب وق : ۸ 
سول الله کت مَذا؟ قَال: اَم له مَنْ دب متا ی يعن ل 
و ومن جنا لسع الله له رجا وَمَخْرَججا )۳۱ 

فلما انبرم هذا الصلح ب بين رسول الله وا والمشرکین» جاء نساء من 
المسلمات فارات من الکفار» وكان بموجب العقد أن يردهن رسول الله 
اة ؛ لأنه عامء فأنزل الله هذه الآية مبينة أن النساء لسن مثل الرجال» 
ولا يشملهن الرد» فھذہ الآية مخصصة. 


٭ إذا سم كم وت مین جرات 1 ) ما جن لطلب دنيا » آو للر فاهیة 


. آخرجه مسلم (۹۳) من حديث آنس و4‎ )١( 
أي : أبعده الله فی النار؛ لأنه لا خير فيه.‎ )۲( 


)۳( أخرجه مسلم (۹۳) من حديث آنس له . 
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38 
أو طمعًا في أزواج یتزوجنهن» وإنما جئن مهاجرات فارات بدينهن. 
فلايقبلن مباشرة؛ لأنه ربما تأتي من لا تريد الهجرة» وإنما تريد غرضًا آخرء 
فقال 5ے : تانجو أي : اختبروهن حتی تعرفوا صدق إيمانهن › 
فحلفوهن بالله» وناقشوهن في سبب مجيئهن مناقشة دقيقة ؛ حتی یتبین لكم 
السبب» هل هو الهجرة أو غير الهجرة فإذا كان الهجرة فلا تردوهن إلى 
الکنار. 

لن موه مره » بعد الاختبار وه وه إل ۲ کار مثلما 
یرجع الرجال» «لا هی ل گج ولا ہم یلو دي : فلا يجوز التزاوج بين 
المسلمین والکفار لا يجوز للکافر مطلقّا . سواء كان کتابیا . أو غير كتابي 
ان یتزوج مسلمة ؛ لقوله هق ولا تك المشرکیت عع ونوا رسد نع 
من مر وکو بک [البقرة: 0177١‏ ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ما 
عدا الکتابية؛ لقوله ڪه : ولا کیٹا المترکت حي وین ولام مد ره 
من مرک 2 ولو کم که [البقرة YY:‏ وهذه خصصتها اية المائدة 98 وحصت 
من ایک فصتت یی الین أوثا الکتب من بر نا موه رکه 
[المائدة: ه]» أي : فهن حلال لک ثم علل عدم رد المهاجرات إلى الکفار 
فقال: جلا هن عل ل وا هم لون کک ٠‏ فینفسخ عقدها من زوجها الکافر 
بمجرد إسلامها ء ثم تبقى في العدة» فإن أسلم» وهي في العدة رجعت إليه» 
وان أسلم بعد العدة لم ترجع له إلا بعقد» وإن استمر كافرًاء ولم یسلم ؛ فإنها 
لا ترد إليه بحال. 


وهنا تعرض مسألة مهمة ألا وهی : نفقته عليهاء فالكافر أنفق عليهاء 
وأعطاها صدافا وهي فصلت منەء فالاسلام دين عدل» ليس دين ظلم. 
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۰۳۵ 


فقال كك : اوه کا رکه على زوجاتهم من هؤلاء النسوة وأنفقوا 
من الصداق. 
ولا جناح علیہ إن ۱ سکجوھن که ؛ لآنها انفصلت من زواج الکافر فإذا 
تمت العدة فيجوز للمسلم أن یتزوجھاء إا ا وك هم رکه أ 
الصداق؛ لأن الصداق حق للمرأة. 


قال تعالى : 10 سوه لُجوَرَهُنَ». أي : إذا أصدقتموهن بمهور 
آمثالهن» ثم قال ود : ولا تتیکوا بعصم آلکوان کی فإذا أسلم الرجل» 
وزوجته كافرة» فانه لا یمسکها؛ لانه لا یجمع بين زوج مسلم وکافرق 
أو بين زوجة مسلمة» وزوج کافر» فمن أسلم» وتحته زوجة كافرة» فإنها 
حینئذ تنفصل منه» فان آسلمت. وهي ما زالت في العدق ترجع إليه. 
وان خرجت من العدة ولم تسلم فانها تبین منه سواء كانت كافرة 
اُصلیة آو ارتدت عن دین الإسلام. 

فالمرأة التي تترك الصلاة متعمدق أو تنکر الصلاة» أو ترتكب ناقضًا من 
نواقض الاسلام فهذه ترتدء ولا تبقى عند المسلم» ولايجوز للمسلم أن 
یمسکھاء وكذلك الزوج إن كان مسلمّاء فارتدء فان زوجته تحرم عليهء 
وتبين منه. 

ولما خلص الله المسلمة من الکافرء وخلص المسلم من الكافرة بالفراق 
قال : «وسكلوا ماقم ستاو مآ تک فمن كفرت امرأته» وذهبت إلى 
الکفار» فإنه يعطى من بيت المال ما أنفق على امرأته التي كفرت» وخرجت 


تفسير المفصل 





۲ 


وسلا مآ مَأ . والكفار - أيضًا - يطلبون منکم ما أنفقوا على 
زوجاتهم اللاتي أسلمن» وهاجرن وخرجن من زواجهم بهن فهم يسألون 
المسلمین» ویطلبون من المسلمین» کما قال ۵5 : رارق ذا اه 
وهذا من العدل الالهي. 

ثم قال الله وق : ذلك حم اه سک بک کہ . أي : هذا الذي فرضته لکم 
من بينونة المسلمة من الزوج الکافرء سواء كان كافرًا أصليّاء أو مرتداء هو 
حکم الله كك الذي لا اعتراض عليه ولا يقال معه لماذا؟» فلا اعتراض 
عليه كك في حكمه بین المسلمين والکفار» وبين المسلمين بعضهم مع 
بعضء فإن حكمه صادر عن علم» لا عن جهل » وعن حكمة» وهي : وضع 
الأمور في مواضعها اللائقة بھاء وأما حكم البشر فإنه عرضة للخطاً» فقد 
يكون عن جهل» وقد يكون غير موافق للحكمة» آما حكم الله ود 
فلا اعتراض عليه ؛ لأنه صادر عن حكيم خبیر» عليم حكيم يله «لا بل 
عم یفعل وهم ؛ 0 سلو € [الانبیاء: 7]» فالذين يعترضون على أحكام الله 
بارائهی هؤلاء ملاحدة لا یؤمنون بالله لانهم بتهمون الله جد بالجور؛ 
وعدم العدل فالواجب التسلیم لحکم الله فلا وَرَيْكَ لا ہڑووے حى 
یکوک یما مر هم ثم لا جدوا ف آنششهم حرجا متا فَصَيْتَ 


يما 


رو و 


وس لیر لیما [النساء: .]٦٦‏ 
هذا وبالله التوفیق. وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله» وصحبه 
آجمعین. ۱ 


SO‏ 2 مك :کف 
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س مسرت کم کہ ۳۴ 0 > 5 ہم 
لان ات یم من امک إلى الکنار فاد" ا اوک کت کی تفل 
وك 2 7 


قثا وکا کہ ا لبا یہ © © ما أ دا ج11 لومت بغت مل أن 


لا بش یں یت ازندھن ولا يان ببهکن يفريه 

0 ۴ چم مر میراد ۳ ا و م واه ر 

ان ور پوت وھ وی واستعفر طن الله ان أله عفور 
يذ © بای مل یلا ما طني الله هم فد پیسوا من اھر كن 


2 ع ل 


پر N‏ اب ® € [الممتحنة: ۱ - ۱۳]. 


تقدم بيان الحكم في الكافرة تسلم وتهاجر إلى المسلمين وهي تحت 
كافر» وفى هذه لآية بيان العكس فیما إذا ارتدت المسلمة» وذهبت إلى 

فقوله تعالى : وان اتک تیم من او جک رل الکتارکه» أي إذا ذهبت زوجة 
مسلم إلى الکفار مرتدة نها یفسخ نكاحها منه » ويعطه المسلمون ماأنفق 
علیها في زواجه منها . فحینها یعطی المسلم مهره وهي تنفسخ منه بکفرھاء 
وفرارها إلى الكفار. 


تفسير المفصل 
o۸‏ 
وعطى أزواجهن مويل ما آننتواکی في زواجهم منهن من غير زیادة 
ولا نقصان. 
ثم قال : وتو أله آمر بتقواه ل في هذه الأمور؛ لانها أمور مهمة 
جدا وهي : آمور النساء اللاتي يأتين من الکفار إلى المسلمین وآمور 
المسلمات اللات يأتین الکفار من نساء المسلمية. 
فیجب على المسلمین أن یتقوا الله» وأن یعدلوا ولا یعتدوا فی هذه 
الأحكام. بل ينفذونها كما أمرهم الله إل ٭ وَاَتَغوا الله > ای ام پاو۔ 
منوت 4# › فا لایمان بالله يقتضي تقواه کے وهذا دليل على أن الایمان 
ليس مجرد الاعتقاد بالقلب» كما يقول: | المرجثة وإنما الإيمان يكون 
بالاعتقادء ويكون بالنطق باللسان» ویکون بالعمل» فهذه أحكام شرعية 
فعلها إيمان بالله 2 
ثم قال يله : ییا ایک خطاب للنبي بيا بعد خطاب المؤمنين 
فى أمر النساء وهكذا یخاطب الله نبيناء باسم النبي ء أو الرسالة لها 
ارول 6 [المائدة: »]٤١‏ ولم يقل : يا محمد فهذا من إجلال هذا الرسول چا 
بينما يخاطب الله الأنبياء السابقين بأسمائهم : يا نوح» يا موسی يا عيسى» 
أما هذا النبي ية فان الله لم يخاطبه باسمەء وإنما يخاطبه باسم النبوق 
1 سوہ ے اا eit‏ ے 7 کی ہے وه وس سر 
او باسم الرسالة؛ تکریما له ی ؛ رس سی یی دعاء 
ہو م و مر ۶ ھا 
رو نک ا ود ۳۰ فلا يقال : يا محمد یس 


0 


وأما قوله 5 کنا یما رل ل محمد [محمد: ۰۲۲ "٦‏ : حمد 


سورة الممتحنة 





خرف 


ٹول اچ [النيم: ۰۲۷۹ فهذا من باب الاخبار لا من باب النداء ففی باب 
الإخبار يأتى اسمه یل وأما فى باب النداء» فلا ينادى باسمه» وإنما ينادى 
بصفته عليه ا فهذا من الأدب مع رسول الله و ۱ 


لذا جا ام ءل الْمُؤْمِسَتُ يبَايعَتَك 46 > کان:المسلموت إذا دخلوا في الإسلام 
بايعوا النبي 5 على السمع ء والطاعة. وعلی الجهاد في سبيل الله وعلى 
أمور ذكرت في باب البيعة للرسول كل" . 

والنساء إذا أسلمن تبايع مثل ما يبايع الرجال» لکن بيعتهن بالكلام» 
فالصحابة لن كانوا يبايعونه بالمصافحةء آما النساء فإنما كان النبي ويا 
بایعهن بالکلام لا بالمصافسة, وما مست يد رسول الله لزید امرأة لا تحل 
له بل كان يبايع النساء بالکلام ) فلا تجوز للرجال مصافحة النساء الا إذا 
كانت المرأة تحل له » أو من محارمه» آما أن تکون آجنبية منه فلا يحل للرجل 
أن یصافح المرأة”"'؛ لأن ذلك سبب للفتنة. 

وهذا من آداب المرأة في الإسلام : أنها تبايع بالكلام» ويبايعها الرسول 
كه بالكلام من غير مصافحة» وكذلك السلام» إذا أرادت أن تسلم على 


)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه البخاري (۷۱۹۹)ء ومسلم (١٦)ء‏ واللفظ له من حديث عبادة بن 
الصامت وله قال : (بایعتا رہ سول الله كل علی السَنع وَالطاعَةٍ في الْعْسْرٍ وال 
الط وَالْمَكْرَو وَعَلَى أَئْرَ رو عليتاء وَعَلّى آن لا نازع الْأمرَ أله وَعَلَى أَنْ تَقُولَ 
بالق اينما كنا ا تَا في اللو لَوْمَةَ لایم». 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۰ عن معقل بن 
يسار طبه ينه قال : قال رَسُولٌ الله گلا : ١لَأنْ‏ يُظعَنَ في رأس آحیکم بمخيّط ین حَیبدِ عبر 
لین اا لا تحل له». 


تفسير المفصل 
الرسول. أو تسلم على قريبهاء أو تسلم على أي أحد من المسلمين» 
فلابأس» لکن بالكلام فقط» ولا مصافحة بين الرجال» والنساء الأجانب 
لا في البيعة» ولا في السلامء إنما يكون هذا بالکلامء فليت المسلمين 
يعرفون هذا ؛ لأننا نرى من يصافح النسای ولا يجد في هذا غضاضة› ولعل 
ذلك عن جهل منھمء أو مجاملة وهذا لا يجوز. 

« يمك عل أن لا نرک لَه ماه » يبايعن على التوحيد» وعدم 
الشرك» إلا بر یه في عبادته» وفي دعائه» وفي أي نوع من أنواع 
العبادة» لا يشركن مع الله أحدًا في عبادته » وطشیاگه : نكرة في سياق النفي 
فتعم كل شيء» فلا يجوز أن يشرك مع الله أحدء لا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسلء ولا ولي من الأولياء» ولاحجرء ولا شجرء ولا جن» ولا انس 
ودل على أن البداية في البيعة تكون بالعقيدة» فأول شيء يبدأ بالعقيدة في 
الدعوة إلى الله» وفي البيعة على الاسلام؛ لأنها هي الأصل» والاساس» 
فالنساء تبايع الرسول يا على التوحيد أولاً. 

ولا رف ٭ء والسرقة هي : أخذ المال من حرزه خفية عن صاحبه 
والسرقة کبيرة من کا ارت وهي عدوان» وأكل للمال بالباطل ؛ 
الس ا ل ی O‏ 
قال يك : «والکارق والتارقة فطعو ییا جر يما کسبا نکلا ين اللہ 
وه عبر مہم ڑکا 4 [المائدة CA:‏ عل أن لا نرک ے بک کین و رفک 
وأتت الييمة علی عدم السرقة بعد امن عدمالشرله راف و فهذا مما 
يدل على احترام الاموال. . 


سورة الممتحنة 
۰:۱ 


ولا رفن6 حتی من زوجها لا تسرق منه الا في حالة ما إذا.كان 
بخبلا » ولا يعطيها ما يكفيهاء فلها أن تأخذ من ماله ما یکفیها ؛ لأن هذا أخذ 
لحقها وليس سرفت وكذلك ان كان لها أولاد. تأخذ ما يكفي وآولادها. 

| عن عابقة ما اف : «دحلث هند بت عُْبَةَ امْرَأَةٌ أبي سُفْيَانَ وها عَلَى 

سول الله ية فقالث: بَا تا سول اللوء إِنَّ با شفیان بل شجيخ: 
یبن ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِىَ لا مَا َحَذث من مَاله بِفَبْرِ 
علمه میم تزع في كلك ین تاع؟ قال رشو الام «حْذٍي مِنْ 
مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ يفي »۱ 


رھ لبعد مير ةله ھا اق ا ا اال را ا 
هذا مسألة الظفرء إذا استولى ظالم على مال الإنسان» وقدر صاحب هذا 
المال على أخذه من الظالم» فإنه يأخذ حقه ما لم يترتب على هذا فتنة أكبرء 
وشر أكبر. 

وتلا رف نلا 42 + لأن الزنا من أعظم الكبائر قال تعالى : ولا تفريوأ 
الزن ِنَم 08.2 E‏ سیلا لا 46 [الإسراء: ۳۲]. 

وولا یفن أَولَرَشک ؛ لانهم کانوا في الجاهلية یفتلون آولادهم؛ حشية 
الفقر قال كن : وولا تقنلوا ودک ية امک تن ترزفهم وک 46 [الإسراء: ۰۳ 
ومن أكبر الكبائر بعد الشرك : قتل الولد خشیة أن يطعم مع والده. 


کی عل 6 


عَنْ عَبْدِ الل ابن مسعود له قال : «قُلْتٌ یا رَسُول للم أي الذنب 


.)4 أخرجه مسلم (۷ء ى‎ (١) 


4۲ 
Auk +‏ و 8 مهم 22 8 کے £$ ad‏ کے 2 ے 
أغظم؟ قَالَ: «أن تَجْعَل لِله ندا وهو خَلقَك؛ فلت : ثم آي؟ قال: «أن تفثل 
ے کے ےے ب وري ٤‏ 6 مشق رم + a‏ 2 م 4 ع٥‏ عے سب و 7 
ولدك خشية أن يأكل مَعَكَ» فَال: ثم آي؟ َال 71 ا 


سے 


نرّكَ الله تَصْدِيقٌ قول النبيّ ول : ٭والزن لا بدعورک مع أ E‏ 


إلا بلح وی TS‏ عل ذلك بق ناما 59 


فالزنا من أكبر الکبائر بعد الشرك بالله 8ء وهو يتفاوت بعضه أشد من 
بعض» فالزنا بزوجة الجار أشد» والزنا بذات المحرم آشد. 

وقوله: «إولا يان ده سواء بعد ولادتھمء أو أثناء الحملء 
فلایجوز للمرأة أن تقتل ما في بطنھاء أو أن تتهرب من الحمل» فإذا أحست 
في بطنها الحمل» فإنها لا تتخلص منه؛ لأن الحمل له حق في البقای وإذا 
نفخت فيه الروح صار نفسًا يحرم قتلهاء وفيه الدية» والكفارة» أما قبل أن 
تنفخ فيه الروح ففيه إثم ؛ لأنه آمانة في رحم المرأة» فلا يجوز لها أن تعتدي 
علیه» أو تتخلص منه» إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه خطرًا على حياتها ؛ 
ماو bi‏ ا 

ولا ی هک یه البھتان هو: الكذب يقري ب لذن 
جهن » ومعناه : آنها لا تدخل على الزوج أولادًا لیسوا من نسله» وتغره 
في ذلك. 

ولا ملک ک في معرّوفی6ه» لا يعصين الرسول َيه فی معروف» وهذا 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷٦٦ء‏ ۰1۰۰۱ ۰1۸۱۱ ۰0۷۵۲۳ واللفظ له ومسلم 
(١٤۱ء‏ ۱2۲). ۱ 


سورة الممتحنة 
o‏ 


كما في قوله لا : «الطَاعَة في الْمَعْرُوفي)"'2. أي فيما شرعه الله 2 

فالرسول به لا يأمر إلا بمعروف. فلماذا قال الله يله : ولا بعك في 
مرو 46 ؟ء هذا من باب تعليم الناس أنه لاتجوز الطاعة فى المعصية. 

ثم قال یك : 96 فابعھن کو أي إذا توافرت هذه ال وط فالرسول ڪيا 
سو سیت بالكلام -كما سبق - ۰ لابمالمصافحة. 

پ واه تر هن 0 أمره الله مو ففيه 0۳ 
رات تا ار ستو سا ار که [الحشر: ٠‏ 

مسر ہہ ھا یس جرد وف فقد آکرمهن الله 
باستغفار رسوله و لهن» ومن استغفر له الرسول غفر الله له» وهذا دليل 
على أن التوبة تجب ما قبلھا''ء فالبيعة توبة» تجب ما قبلها من الکفر» ومن 
الشركة ومن الذنوب» والمعاصي. 

مو إن الله حَفُورٌ تَحِيم که ٠‏ تعلیل للأمر بالاستغفار بأن الله كثير التوبة وکیر 
الرحمة. 

اس و ورہن : ا پوس اک > 
عَضِبَ آله همه وفي بدايتها يقول اك : ييا ان ءامنوا لا تنْجْدُواً عد 
مد زیچ ۰ وفي هذه الآية يناديهم فیقول : اما لت امَو کا 
(١)‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٤٥٣٦؛ ٥٢٥‏ ۰0۷۲۰۷ واللفظ له ومسلم 


(۹ء 0۰ من حدیث على له . 
(۲) سبق تخريجه (ص ۵۲۸). 


قنت 
عضب أله َيه والتولي سبق أنه المحبة لهم» والنصرة لهم على 
ہت ظ ظ 

«لا نووا تما عضب الہ عَلَٹھئر٭؛ استحقوا غضب الله» فالكافر 
مغضوب عليه سواء کان کتابیّا یھودیّاء أو نصرانیا» أو وثنیا. 

فالواجب أن تحب من يحبه الله» وأن تبغض من يبغضه الله» هذا هو 
مقتضى الإيمان» وهذا هو الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول العقيدة 
التي يحاول الكفارء وأذنابهم أن يقضوا علیه» وأن یخفوه وكل هذا من 
المحادة للەء ولرسوله والتكذيب لکتاب الله وسنة رسوله 6 

فالواجب : التنبه لهذا الأمر الذي يحيكون حوله ؛ لازالته» وعدم الفوارق 
بين المسلمين» والکفارء يقولون كلهم بنو آدم» حتى قالوا : إن الأديان سواء 
دين اليهود المغضوب علیهم ودين النصارى الضالين ؛ ودين الإسلام كلهم 
سواء عندهم. 

للا توا مما عضب ال عليه لا بالمحبة» ولابالنصرة» ولابالثناء 
عليهم؛ ومدحهم. 

لد ینوا من الْأحْرَوَ گا يس آلکناز من أب آلفبور ء الكافر ليس له في 
ا اص تفر ارب لے ح ھا ساکی 
ولیس له في الآخرة إلا النار -والعیاذ بالله-ء فهو آيس من الجنة» ٭ کا بيس 
الْكَْارُ من کب الورکه قيل معناه: أنه قد يئس الکفار الذين غضب الله 
عليهم في الحياة كما یئس أمواتهم. 

فالكفار الأحياء ما داموا على کفرهم فإنهم قد یئسوا من الآخرة» إلا أن 


سورة الممتحنة 
هه 

يتوبوا إلى اللهء وإذا ماتوا على الكفر تحقق يأسهم من الاخرق فالكفار 
احیای وأموانًا یئسوا من الآخرة. 

وقيل معنی الآية: أن الكفار الأحياء أيسوا من موتاهم أن يعودوا إليهم. 
لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأنهم لا یؤمنون بالبعث» فيعتبرون الموت 

فهذه سورة فيها أحكام عظیمةء كلها من بدايتها إلى نهايتها في الولاء 
والبراء وكيف يتعامل المسلمون مع الکفار وما هو التعامل الذي يكون 
ولای والتعامل الذي لا يكون ولاء كل هذا مذكور في هذه السورة 
العظیمة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی له وأصحابه آجمعین. 


مك لت كك I89‏ 





مه > ناما أن 4 1 


آل آل 0 ۰ ا یا 6 
سبح لله ما فى لسوت وما في الارضِ و« GI el‏ رل با 

ر مير بعرو 2 ہے ہم مر ہج 2001 ا م۵ 
لہ تقولورے مالا نمعلون © كير مقمًا عند الله أن r‏ 


م ر K7‏ 2 ۱ کر یو وجل وو يم 

ان الہ یب ال قولوت ف سيلو صفا و 
کے > ر لیے 2 کی سے ۲ م جيذ مهم مس ہہ 

مون ل وہ یمور لم تَدْوتنی وقد قد تعْلمورے أي رسُول الله الک فما زاغوا 


سے 


6 عر کے 7 گ7 5# الى ہا ا ے عمج وحم ر ر7 
زاغ الله بهم وله لا . ری الوم یقن 6 تا ل عسى ابن مریم یلب سیل في 
لما 


هذه السورة العظيمة تسمى سورة (الصف)؛ أخذا من قوله 6 : 


م7 
ص > 


٭ بقلو فی سیله. صفا4. 

قال ل : مسبم يِه أي : نزه» فالتسبيح هو : التنزيه» أي : نزه الله 4ل 
ما فى لسوت رای الْأَرَضْ» من المخلوقات. فكلها تنزه الله ل » ناطقها 
وصامتها وان ين سىء إلا سیم عرو . 


سورة الصف 


المخلوقات» ما فيه روح» وما ليس فيه روح. 
فيا عَجَبَا كيف بُغضی لاله 


رہ 7 و ال سي کم E‏ 7 م ۱(۶ 
رفي كل شيءِ لهاية تدل على أنة واجكلة0) 
وقال الشاعر: 


۱س 


م كيف بخجعۂ اخاحہ 


تأمل في نبات الأزض وانظز إلى آنَارٍمَا ضت اليك 


فجمیع المخلوقات تسبح الله وتنزهه عن الشرك. والنقائص. والعیوب . 
ولا یزال التسبيح مستمرا لله كك من مخلوقاته في كل لحظة› وکل حین › وفي 
كل حالة» فلا تنفك المخلوقات عن التسبيح لله 4. 

ثم قال: «وَهُو اَلْسَرِيرٌ٭ء أي: القوي الذي لا يرام ل له العزت 
والقوة» والمنعة» فهو: قوي؛ ومنيع» ولا أحد يتغلب عليه 4 › بل هو 
الغالب القاهر. 


)١(‏ هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبو إسحاق العنزي» ولد سنة ثلاثين ومائةء أصله من عين التمر وهي بليدة 
بالحجاز. ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغداد» وکان یقول في الغزل والمديح والهجاء ثم 
تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين 
انظر : تاريخ بغداد /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب (۰)۱۷4۹/8 والمنتظم 
(۱۰/ ٣۲۳)ء‏ ووفيات الأعيان (۲۱۹/۱)ء والوافي بالوفيات (۰)۱۱۱/۹ والبداية 
والنهاية /٠١(‏ ٢٦۲)ء‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)١7/١(‏ 


°4۸ 


والحكيم له معنیان: حكيم پیش بعکم آي : : متقن » فهو متقن 
لمخلوقاته » لی ہاب » [السجدة ۷ 
NE‏ فلا يستدرك على الله يق شىء 031 
أسرار خلقه پل ولا تحيط العقول بمخلوقاته» وحكمته ة. 

ثم نادی الله يل المؤمنين فقال : تایه لے 2۱ موأ » آمنوا بقلوبهم 
ونطقوا بألسنتهم» وعملوا بجوارحهم هذا هو الإيمان في الشریعة: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالعصیان» وأما الإيمان بمعنى التصديق» فهذا الإيمان اللغوي. 

ناداهم بهذا الوصف؛ لأنهم أهل الامتثال لأوامر الله ل فإيمانهم 
- يقتضي آنهم يصغون لنداء الله» ويفعلون ما أمرهم به؛ فلهذا ناداهم بهذا 
الوصف ہس 

لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ: سبب نزول هذه کی : أن جماعة 
لع 5 ا خر حب الما ی الله 
لعملتَاه»» فأ: زل الله هذه ا لاد ٤‏ الله 1 یب اب يه لوک فی سيلو۔ م 

در ان | 

کم تشر 6 لاشك أن لقال سکرو لفوس؛ کیا تال 8 : 
« کیب 2 عا 22 القتَال وو کر ا و عَم أن کک ھوا تا یھ كر وه کم 1 2 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰6۳۵۶ وزاد المسیر (4/ ۰6۲۷۷ وتفسیر ابن کثیر 

.)۱۳۳ /۸( 





۹ھ 


وڪس أن تحبوا شيا وهو د ف لی وله مله وانشم لا كلمو لگا 46 [البقرة: .]۲١٦٢‏ 


فلما أمر الله بالقتال شق ذلك على بعض المسلمینء وقالوا: رتا 2 
2 رر سح وو 


سيا اگ أجل قرب فل منم لديا کا ل وا حم لي ال 
ولا تُظلَمُونَ یلا یلا €9 اینما تکونوا يدر يه لوت که [النساء : ۷۸-۷ء أي : حيث 
وجدتم» فالموت لابد منه» قاتلت: أو لم تقاتل» و کم في بروج سيدو 
[النساء: ۰۲۷۸ أي : لو كنتم في بروج محصنة قوية لدخل عليكم الموت؛ لأنه 
لا يحجبه شيء» فكونك تموت في سبيل الله خير لكء عن أن تموت موتا 
عادیا. 


1 


قال الشاع ° 
َإِذًا لو کن من ارت بسا ENE‏ وت يان 
© ان الله 4 مب ۵6 » فيه وصف الله كك بأنه يحب بعض الأشخاص» ویحب 
بعض الأعمال» ويبغض بعض الأشخاص» ویبغض بعض الأعمالء فالله 
يحب » ویبعض » ويكره. اد ویمفت » هذه صفات لأفعاله لا 
جرد ا 4 می ارت اتک 4ء الكفارء لی سبلو > ؛ لأجل نصرة 
التوحید وإبطال الشرك بالله بد رمع ا تكرت فده و کرت 
الین غ ڪلم وله کاب انهو ہوا ایک الله يما يَمَمَلُورتَ بَصسبر 6 [الانفال: ۳۹]. 


والذي يقاتل في سبيل الله هو من يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من 
يقاتل ؛ طمعًا فى المال» أو حبا للشجاعة» أو رياءً» فهذا ليس فى سبيل الله. 











6 - 


َنْ أبي مُوسی | "شعري 48 قال: ١جَاءَ‏ رَجُلْ إلى ال یف فا 


س ټ 
0 


لرل يلغت وَالرَجُل ایل للذگر» وَالرَجل بَا یریما من 


گج اي ص 


فی سَبيل اللّه؟ قَالَ: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هی العُلیَا ؟ فهو فی سبیل 


پچ کر که كر ممَّنًا عِندَ الچ ؛ أي : بغضّا وكراهية عند الله فالمقت هو: 
أشد البغض” ان وفبه أن الله كما یحب؛ فانه يبغض » ویمقت. 

أن تقو ما لا تعلو م الي اب 
أحد الأقوال فى المسألة: أن الوعد يجب الوفاء به مطلقًاء إذا كان وعد 


ااّلانغا نغعمفاحمۂ فبلا فابدا إذا خفت النَدَمْ 
فاذا قلت نعم فاصبَزلَیَا بوفاء الوغه ان اخلف ذم 


(۱) آخرجه البخاري(۰۱۲۳ ۰۳۱۲۲۰۲۸۱۰ ۰0۷۵۸ واللفظ له» ومسلم (٤٢۱ء‏ ۰۱۵۰ 
.)١66١‏ 

047 /٤( انظر: مقاييس اللغة(۵/ 741- ۰6۳4۲ والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٢(" 

ولسان العرب (۲/ ۹۰)ء وتاج العروس (۵/ ۹۵). 


سورة الصف 
62.۱ 
وأغلم أنَّ الذَّمَّ تم للفتی ‏ زمتی لایشق الم ین 
القول الثاني : أن الوفاء بالوعد مستحب» وليس واجبًا؛ لأنه تبرع من 
الإنسان لم يوجبه الله عليه» ولم يأمره به» وإنما هو نفسه وعد» فيستحب منه 
الوفاء بالوعد» ولا يجب عليه مطلمًا. 


والقول الثالث : أنه إذا ترتب على الوعد غرامةء وجب الوفاء به وإذالم 
يترتب عليه غرامة. فإنه يستحب الوفاء به» كما لو قال لشخص -مثلا- : 
تزوج» وأنا أدفع الصداق عنك. ثم تزوج هذا الإنسان» ودفع غرامة فإنه 
يجب على من وعده أن يفي بوعده» وينجز ما وعده؛ لان هذا فيه غرامة 
وان كان الوعد ليس فيه غرامة» فيستحب الوفاء به. 

ثم بين 4# أحب الأعمال إلیه » فقال الله : إن اہ بث الدب يموت 

في سيلو »» يقاتلون العدو الكافر؛ لنصرة دين الإسلام» وإعلاء كلمة 
الله ة. 

وقوله : ناه » هذا فيه تنظيم القتال» فالمقاتلون يكونون صفًا واحدًا ؛ 
لأن هذا أهيب للعدوء وفيه تقوية لهم أما إذا تفرقواء فإنه قد يتخللهم 
الخوف» لکن إذا صفوا صمًا واحدًا فإن هذا أثبت لقلوبهم» وأرهب 
لعدوهم. 

نم بن مَرسُوصٌُ»» مصفوف بالحجارة» أو بالطوب أو باللبن» 
ومعروف أن اللبن يتقارب» ويشد بعضه بعضّاء ولیس فيه فتحات» ولا فرج 
ولاخللء ولا ميل» فهو يدل على القوة» والبنيان معروف أنه إذا لم يعتدل 
سقط » فلابد أن يكون معتدلا» فإذا صف المسلمون للقتال» فان هذا یرھب 


تفسير المفصل 


oo 


عدوهم كذلك إذا صفوا للصلاة فان هذا يطرد عنهم الشبطان» وکان 
النبي 2 یصف أصحابه للقتال» ويعتني بذلك» ولا يسمح لاحد أن يتقدم. 
ولو بصدره. أو يتأخر وكذلك في الصلاة. 

هذا الذي يحبه الله 5ء وفيجب على من وعد أن يفعل ما يحبه الله أن 
يفي بذلك› فان الله ذم اليهود ؛ لإخلافهم ما وعدوه» قال له في اليهود : 


« کلم عهذوا عهدا ده ريق هم که [البقرة: ١۰٠٠ء‏ وقال ول : امام وت 
الاس يال ونون سک ونم تون آلکتب آفلا تلو [البقرة: ۰۲46 وقال في 
المنافقین  :‏ 89 وم من هد الله کین .اکتا من فَضَلِوء لصفن ولنکوں 
من اجب 69 لت دهم من قصلو بظوا ب وتولوا هم َرضُوت 

رو 


ہے ہوم سا ., 4 5 رو سل« دول ر کے سے اھر 5 هم ا م 
تم ماقا في فلوم لک وم يلوتم يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا کاو 


۰ و 
سے 


یکزوت للا که [التوبة: ۷۵ - ۷۷]. 


فیجب على المسلم أن يفي مع الله كك بوعوده وعهو ده » وعقودہ 
ے۔ کے ہہ 7 م ر ہوسہ کے مہ 7 و ےچ ہی مسار م ر ہم هوس ر وص مر مه سے ١ے‏ 
ایا ال ءامنوا وف يالعفود لت لکم یمه الانعایر إلا ما يتل علي عر 


۶ مد سر رو 


سس ےم وم و سے ہر لا ای و ےو م رر عط 
لی الصید وأنتم حزم إِنَّ اللہ کم ما برا لاک که [المائدة: ۰۲۱ وأوفوا بالمهد إن 


ص ہے 


اعد کات مسولا [الإسراء: 4]. 

ثم قال ل مذكرًا بما حصل من الأمم السابقة» أنهم لم يفوا مع آنبيائهی 
ولا بوعودهم» وعهودهم. محذرا لنا من صنيعهم». قال اہ : نود قَال 
مُوسیٰ وه هو موسى بن عمران تن أول أنبياء بني إسرائيل» وكليم 
الله» آذاه قومه بأنواع من الأذى» وكابد معهم من المشاق الكثيرء وكلما 
أمرهم بأمر تلكئواء وتعنتوا عليهء وله معهم مواقف كثيرة ذكرها الله في 
القرآن. 


سورة الصف 


oof 


منها : أنه لما أمرهم الله كك أن يسيروا مع موسی ؛ لفتح بيت المقدس› 
وتخليصه من العماليق الكفرة الجبابرة» قالوا : یموس رن فها قوما بان 
7ھ غ رجا ھا فان خرجوا ہا 21 دلوت که [المائدة: ۰۲۲۲ 
أي: إذا خرجوا فسندخل» ومعلوم أنهم ليسوا بخارجين» من غير قتال» 

ب ؤس سلسم سم سر > > ص مس ہہ 


و و ہت و و و وا و 7 1 
الوا بلمومج تا لن ندخلها آیدا ما داموأ فيهًا فاذهب أت وريك ففَلیّلا' انا 
هما کیڈوت © [المائدة: 14]» فهل هناك آشد من هذا الأذى”''. 


ومنها : لما اختار موسى منهم السبعين رجلاء وذهب بهم لموعد الله 
أن يعطيه التوراة المكتوبة بألواحهاء ذهبوا معه » فلما وصلوا إلى الموعد» 
قالوا : ہکن ومن لک حى رى ال جَهُرَة4 [البفرة: ٥٥]ء‏ فأخذتهم الصاعقة. 
وماتوا عن آخرھم؛ ثم أحياهم الله 25ء فهذا من مواقفهم الشنيعة مع 
ومنها : لما قتل قتیل ء وجهل قاتلهء وطالب قومه بالقصاص. وهو لايعلم 


القاتل» أمرهم الله أن يذبحوا بقرةء ظدَالوَا ود هروا ال ود له أن 
أكون من اهل [البقرة: ۰10۷ ثم أخذوا یتعنتون في الأسئلةء ما لونھا؟ء ما 
هي؟» وما ذبحوها إلا في الآخیرء وما كاذو يَفَعَلُوت*4 [البقرة: ۰۲۷۱ فهذا 
من إيذائهم » وتعنتهم على نبيهم» فلما ذبحوها أمرهم الله أن يأخذوا جز٤ا‏ 
منهاء فيضربوا به القتيل» فضربوه به » فنطق وقال : قتلني فلان» فهذه بعض 
مواقفهم مع موسی تلد بل هذا من مواقفهم؛ لان لهم مواقف كثيرة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۱۷۵)ء وزاد المسیر (۱/ ۰)۵۳۳ وتفسير ابن كثير (۳/ ۷٦)؛‏ 
وتفسیر القرطبي /٦(‏ ۱۲۷). 


3 تفسير المفصل 
( و( سل 
سواه وياد و ای توش برو 
یغتسل مستترًا » وهم كانوا یغتسلون علانیةء ويكشفون عوراتهم فقالوا : ما 
فعل هذا إلا لأن فيه عيبًا يستتر من أجله» فعابوه» فبرأه الله من هذا العيب 
الذي وصفوه به» ولهذا تال : ولا ال مُوى له یمور لِم توت 
ل أن سول له اککم *» أي : قد علمتم أن الله» آرسلني ڪڻ 
ومع ذلك ود مع آذ المفترض وق لا وات بل یوق 
ویحترم» ویکرم؛ لانه رسول من عند الله» بل یطاع» ویتبع» ویحب غاية 
الح کرت اض بس الس والوالك»:والوالك» والتاس اجمعية: 
ولكنهم خالفوا هذا. 
قال الله كك : مفلا روچ ء أي : انصرفوا عن الحق الذي جاء به موسى» _ 
وهم يعلمون أنه رسول الله» عوقبوا بأن «إأزاع ال ومهم أي ضر تا 
فلا تقبل الحق بعد ذلك» وهذه عقوبة من الله أن كل من عرف الحق» وترکه؛ ‏ 
رغبة عنه» فإنه يعاقب في قلبه -والعياذ بالله-؛ كما قال 2 : طولب 
فدہ وا ودره كما لے وتا وه ار م4 [الأنعام: ۰۲۱۱۰ وقال لل : 
ودر ال يل ع أيه أل ےت پم لُک أي : في قلوبھم: از 


< 
۶ ہہ 57 
با 

ص 


عذاب فیس ٣۳ء‏ في أبداتهم. 
فالعلة فى العبد نفسه. 


وفیه أن من بلغته سنة الرسول يياه فعلیه أن یقبلها » ویمتثلها » ولایتلکاً 


سورة الصف 


هذا هو الواجب؛ ولهذا قال وك : وم کان لمومن ولا مُومَة ادا قضی الله ورسوله: 
2 4 رهظم ۶ مج و ہو و ي سرن مر ملو كحم هء ےرں> ددك و SS‏ 

مرا أن يكون شم ِبر من آمرهم ومن یعص الله ورسولم فقد صَلَّ ضللا ميا © که 
[الأحزاب: ۰۲۳۲ فهو حرى أن یعاقبء فلا يقبل الحق بعد ذلك» ويفسد قلبه» 


فإذا فسد قلبه» فإنه لا فائدة منه. 

فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور. فيحترم كتاب الله ويحترم سنة 
رسول الله؛ ويعظم الکتاب والسئة. ويمتثل ما أمر الله به ورسوله. 
ویجتنب ما نهى عنه الله ورسوله. من غير اعتراض؛ أو تلكؤ ؛ لئلا یصاب 


a <‏ صو سس سم ساسا 


#وذ قال عسى أبن ميم ينب مويل إن رسوا ۱ 
الچ » أي : عاملا بالتوراة التي بأيديكم» وتؤمنون بهاء فهو يعمل 
بالتوراة» وجاء على وفق ما فيهاء ومن علامات صدق الرسول: أن يسير 
على سيرة من قبله من الرسل» ويأتي بما كان عليه من قبله من الرسلء 
ولا يخالفهم في آمور العقيدة» وأمور التوحیدء أما الشريعة فقد تختلف. 
فينسخ الله ما يشاء یه » ويشرع ما يشاء. 

وقيل معناه ممُصَيْدًا مین یبن رکه : أن وصف عیسی 1۷2۶ مذكور في 
التوراة» فجاء مطابقًا لما عندهم في التوراة» فلا مجال لانکاره» فهو مثبت 
في التوراة التي بين أیدیھم*'' 

التوراة هي : كتاب موسى #4 والإنجيل هو : كتاب عيسى لا 
والزبور هو : كتاب داود ل » وقد ذكر الله لنا أسماء بعض الكتب» فنؤمن 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۹٥۳)ء‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۳۵). 


۱ ہے بر لا ۰ ۱ 
5ه 
بها بأعيانهاء وما لم يذكر الله اسمه نؤمن به جملة» فنؤمن أن لله كتبًا كثيرة» 
منها ما سمى الله» فنؤمن به بعينه» وما لم يسم الله فنؤمن به جملة. 


مرس نم 
سیل 


رم ینور اھت ا لذ كن فهو مصدق لمن مضی» ومبشر لمن 
يأتي . وهکذا الرسل -علیهم الصلات والسلام- یتبع متأخرهم متقدمهم 
ديكو رليم رسب قاقرات زاارسول الل ران د 
عيسى هو : محمد پل وقد جاء الرسول کيا كما أخبر به المسیحء فبعث 
الرسول محمد وا بعد فترة من الرسل ؛ لأن المدة بین عيسى 4 وبعثة 
محمد ول فترة طويلة. 
لے اه ی وهذا من آسماء نبینا محمد کل اح ومحمد » وله 
أ مناغ غير ذلك منها الماحي والحاشر» والعاقب"*۳؟) وسمي آحمد وا ؛ 
لكثرة محامده» وكثرة حمده لله» وكثرة حمد الناس له والثناء عليه» فهو 
آحمد بمعنی : حامد» وأحمد بمعنی : محمود» ولما صرح لهم پاسمه كان 
هذا یوجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد ذَكِ؛ لان نبیهم آخبر به» 
وببعثته » فيجب عليهم أن يؤمنوا به ؛ تصديقًا لما أخبر به نبيهم› ولما يجدونه 
في التوراة. والإنجيل من صفاته 5. 
پا جَدَهُم بت أي : جاء محمد (فهو مکتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل) البهوک والنصارى بالبينات» وهم يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۵۳۲ ٦۸۹٥)ء‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۲4 
٥ء‏ من حديث خر بن مجم وی قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «لي حَمْسَةٌ أَسْمَاءِ : 
آنا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وآنا الماجي الَّذِي يَمْحُو الله بي الکُفْرَ؛ وَأَنَا الحَاشِر الَّذِي بر 
الناس علی تَدَمِي و العَاقِبُ). وفي رواية مسلم «وَالْعَاقِتُ الَّذِي لیس بَعْدَهُ نِنٌ1 . 


سورة الصف 
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وأنه موجود عندهم في التوراق والانجیل يأمرهم بالمعروف» وینهاهم عن 
المنکر ویعرفونه باسمه وأوصافه یلا ان تدهم التب يَعْرِْوكمٌ کم 
ناک (ابتر:: ۰٠۹‏ ار ای الأب اذى بذوتم تک 
عِندَهم ف وه رالانیل که [الأعراف : .]۱٥۷‏ 

فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ومع هذا لما جاءهم بالبينات من 
الله نْء ما جاءهم بآيات غامضةء بل بآيات واضحة توافق ما عندهم من 
أوصافه گلا دالوا هنذا حر شین أي ما جاء به سحر مبین ء وهوآيات 
بينات» ومع هذا قالوا: سحرء وهم يعلمون أنه لیس سحرٌاء ولكن من 
باب المكابرة» والحسدء فهم بذلك كفروا بنبيهم عيسى ؛ لأنهم كذبوه فيما 
بشرهم به» وكفروا بمحمد ہت 

والسحر کفر''ء والنبي لا يأتي بالكفر» قال يل : وما کفر سین 
ولک النّينطيرت کَسَووا من الما الْسّحْرَ که [البقرة: ۰2۱۰۲ فالآ نبياء برأهم 
الله من السحرء والكهانة» وما يأتون به فهو وحي منزل من الله ك وكيف 
يكو ها سام وم سیل اکا 

والذي حملهم-أي: اليهود- على مقالتهم هذه ورميهم الانبیاء بالسحر 
والأباطيل : الكبر» والحسد» فحسدوا محمدًا و وهم يعلمون أنه رسول 
الله» لا لشيء إلا لأنه من العرب» وهم يريدون أن تكون النبوة في بني 
إسرائيل» ویحجرون على الله ل فضله آم سوت الاس علق ما اتهم اللہ 
)١(‏ لذلك جاء في الحديث الذي آخرجه الترمذي (١١٤٢۱)ء‏ واللفظ له. والحاكم في 


المستدرك (6/ ۰4۰۱ والطبراني في الکبیر (۲/ )۱٦١‏ من حديث جندب ويه قال : 
قال رَسُولُ اللہ ية : «حد السَّاحِرٍ صَرْبَةٌ الم . 
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انه 
: لحسد يحمل على القتل؛ كما حمل أ 
صو که [النساء: 65]. 8 0 ۳ ۱ 
23 ۱ لحسد لله على 
صلی | 
کنا اد ۱ 
۱ ۱ جو 
فتا اخه. ۱ اداد 
۱ ۱ 00 حسد اد وفانا | 
۳ بلیس على الکفر» حسد آدم 
حمل إبلہ 
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ہم ۶ مث | ہے وام محر ر مور وہہ ہے صن ہت کرو یی ہو مہ ما 2 
ومن أظلَرٌ کن آفترک عل الو الْكَذِب وهو بن إلى الاسم وه لا یی ال ات 
م 9 م وس 2ي جر و ی 2 ۶ ے7 ہے مس و ہے 7 7 
يدون لیطفتوا نو هب اههم أله متم ورو ولو حكره | رون © هو الزت 


a E‏ لن كله ولو کر الم کون 


مک ہد ع سيره ہم موش ہے ےرہ 7 18 
ن ينها الین منوا هل أذ ر عل تی OD‏ 
ر گم ہے 7 ج عو 2 وس 7< م۶ 
وه دون في سیل آله با ۹ انف تن قن لا بغفر لک دوہ 2 


ىہ «صسكر >> >> ےھ 2 7 سے مہہ ور 
ویدخلک جنت تجری مر و جب جب عدن دك 5 يني 
میس ۶ و ۳ ےر هيب دوو م رات مدوم 2 سک 2 ٥‏ ۳۹ 2 
وى يحبونها تسم من أله وعدم ریب رکش الْمَؤْمِينَ 9© ؛ ا لی انوا وا أ أنصار الہ 
> 2 ۳ 7 7 7 9 م ص۷ ا رر ر 
5 قال عیسّی ا 2 للحوا رن من انصاری إلى الله قال ارا ار الله فعامنت 
حم سس و 9 224 لكر سا م کے 


سم وو 7 و مر سے مه 7 رع 
یمه مَنْ بت ريل وكفرت طيفة یدنا الین امنوأ عل عدوم دابعو طهر للا که 


.]١5 - ۷ : [الصف‎ 
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٠‏ 

٦ 
م‎ 


قال الله كك : ون آطلر من أفترك على الو الْكَذِبَ6 أي لا أحد أظلم ممن 
يكذب على الله ل فهم لما كفروا بمحمد وا وما جاء به كذبوا الله ی 
وافتروا عليه الكذب» وحملهم على هذا: أنهم يدعون إلى الاسلام الذي 
جاء به الأنبياء» ومنهم : موسى» وعیسی» وأنبياء بني إسرائيل» فهم يدعون 


تفسير المفصل 
وده 
إلى ما جاءت به رسلهم ؛ لان الإسلام دين الأنبياء جمیکا الذي جاء سا 
الله وحده لا شريك له» بما شرعه» وآنزله فكان الواجب عليهم أن 
يصدقواء فلم يحملهم على هذا التكذيب مبررہ إلا آنهم یدعون إلى 
الاسلام» فهل الذي جاء بالإسلام الذي جاءت به الرسل ساحر؟ء وهل 
الإسلام سحر؟ء فهذا ينجر على جميع الانبیاء» والمرسلين» وعلی جميع 
الکتب؛ لأن القرآن واحد من كتب الله» بل هو أعظمها. 
فإذا كان القرآن سحرّا » فجمیع الكتب الإلهية تكون سحرًا ؛ لأنها كلها من 
عند الله » وکلها متفقة على دعوة واحدة وعلى دين واحد هو : الرسلام 
واخلاص العبادة لله كك. 
وله لا ری الوم اللوي ء حکم يل أنه لا يهدي من تكبر عن الحق 
وظلمء وجار وحسد؛ عقوبة له فقوله : واه یی الوم الطَلليبَ ہہ ء 
سبب لقوله : هللا یی الله 8 بهدي من يريد الحق» لکنه لا يهدي من 
تمرد عن الحق » ولم یقبله. 
ثم قال ّل مبینا مقصودهم بهذا الكلام» فقال : بر ليطفوا نور أله 
اهوم أي : أن قولهم : «هذا سحر مبین»» وهم یعلمون أنه حق ولیس 
بسحرء إنما یحاولون أن یطفئوا نور الله الذي آنزله على محمد بء وهو : 
القرآن فالقرآن نور”''؛ لأنه هداية للخلق» وتفصيل للناس» وتوضيح 
للحق» ورد للباطل فهو نور. 
)١(‏ قال الإمام الطبري كله في تأويل قوله تعالى : #إنُور عل ثور که [النور: ۳0]: هذا القرآن نور 
من عند الله آنزله إلى خلقه يستضيئون به. انظر : تفسير الطبري (۱۸۸/۱۹). = 
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فالنور يكون حسيا » ويكون معنويّاء فالقرآن نور معنوي؛ لأنه يدل الناس 
على الطريق الصحیحء ويخرجهم من الظلمات إلى النور» وهم يريدون أن 
يطفئوا هذا النورء وأن يقضوا على القرآن بأفواههم » فمثلهم مثل الذي ينفخ 
علی الس آو علی القمر لیطفی القمر» آو الشمس» وهذا مستحیل. 

ولهذا قال : وواه متم نورد که فهذه الأفاعيل لا تضر القرآن» ورسول 
القرآن» وهذه الأمة» فالرسول نور» وسراج منير» والقرآن نورء ولا أحد 
يستطيع أن يطفئ هذا النور مهما فعل ؛ لأنه نور الله حيث أضافه إليه» أما لو 
كان نورًا لمخلوق لأمكن أن يطفى. 

والله لا يغلبه أحد» ولا يقدر أن یطفئ نوره أحد» ولو حاولوا أن يقطعوه 
فان الله سيتمه» ویوصله ویمده ولا أحد يستطيع أن يقف في طريقه. 
أو أن يخفيه. أو أن يتغلب عليه ؛ أن للد وغل تاه رو اكوا لبو اللة 
لا یخلف وعده» فر ى رعدالف وأتم هذا النور الذي جاء به محمد 35 
فبلغ المشارق والمغارب ء ولا یزالء -والحمد لله- يتجدد» ويظهر. 

e‏ لا یبدل» ی ىہ وا 


می م) ب کہ 


= ومن دعاء النبي ال : «أَنْ تَجْعَلَ الْقُرَآنَ نو صَدْرِي) . . . الحدیث . أخرجه ابن السني 
في عمل اليوم والليلة 07٠١ /١(‏ 

(١)‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )۲٦١۹(‏ من حديث خباب بن الأرت له قال 
قال رسول الله كا : «وَاللُهِ لین لها الْأمْر ی سير راکب ما ین صنعاء 
وَحَضْرَمُوتٌ ما یاف زا الله تَعَالَىء وَالذلب عَلَى عَنَمِهِ وَلَكنَكُمْ تَعْجَلُونَا . 


۲ھ 


و 800 09 € [الحجر: .]٩‏ 

ولو كره آلگفرونه . ظهوره فکراهتهم له لا تمنع إتمامەء وظهوره 
مهما حاولواء وكادواء فهم ما ترکوا شيئَاء ولا آبقوا ممکنا للقيام في وجه 
هذا القرآن» وهذه الرسالة المحمدية» ولکن -والحمد لله- لم یحصلوا على 
مقصودهم. فالاسلام ظاهر والقرآن -ولله الحمد- یعلو صوته» ویبلغ 
المشارق» والمغارب ولا آحد یستطیع أن یمنعه.ویسمعه العالم من خلال 
وسائل الاعلام. 

وذلك لأنه هو لت اسل رَسولَمّ ء الله ق هو الذي أرسل رسوله 
والرسول ما جاء من عنده» وما آرسله أحد غير الله َء وما دام أن الله هو 
الذي آرسله» فلن یستطیم أحد أن يمنع ما جاء به أو يقف في طریق الدعوة 
إليه» مهما حاول. 

لبالْهدَئ4. والهدی مو: العلم النافع» «إوّدِينِ ألْحيّ4. هو: العمل 
الصالح" "۰ فهذا الرسول بي جاء بهذين الأمرين : بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وهما قرینان لا يفترقان بدا فلا ينفع العلم بدون عملء 
ولا ینفع العمل بدون علم» بل لابد من العلی والعمل'''. 

ثم قال وك : « لطهرم لین کہ ء أي ليعلو دين محمد یاف على 
سائر الادیان» وها هو الاسلام -ولله الحمد- ظاهر على جميع الادیان 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ٢٦۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (5/ .)١7١‏ 


. ويروى في ذلك عن سفن الثوري قوله : «الْعِلْمُ یه بِالْعَمَا 0 ان آجابه ولا ارتحل)‎ (٢( 
۱ .)۷۰۲۱/۱( انظر : جامع بیان العلم وفضله‎ 
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۳ه 


ظهر بالجھادں وظهر بالدعوة إلى اللہ وظهر بالتعليم › ونشر العلم. 

ولو ڪره مره ظهوره. فالمشركون يكرهون هذا الدین» 
وبمقتضى كراهتهم له يبذلون الغالي» والرخيص؛ لمنع هذا الإسلام من 
الانتشار» والقضاء عليه؛ ولکن لم يزده ذلك إلا ظهورا ووضوخا -ولله 
الحمد- رغم كثرة الاعداء والمعارضین» والمبغضين له» ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلًا » حتى الذين عادوا الرسول» وعادوا القرآن في مكة في آخر الأمر 
-هداهم الله- وحملوا هذا الدین» ونشروہ بعدما كانوا معاأرضین له 
فصاروا دعاة إليه» ومجاهدین فى سبيله ؛ لأنه حق» والحق یعلو» ولا يعلى 
علیه. 


ثم نادی الله بعد ذلك عباده المؤمنین با لا يأخذوا مأخذ البهود والتصاری 
مع أديانهم» وآنبياتهم فقال وق : یال مر ہل ڑل لی بت شيك تن 
یم 663 يعرض علیهم بء فیقول: هَل أذ فهذا عرض» 
وتشویق» لعل نتر یکر ین عاب لی 4ء فالتجارة التي تنجي من عذاب 
أليم» وکل يريدها. 

والتجارة تجارتان: تجارة دنيوية» وتجارة أخروية» فالتجارة الدنيوية 
بالمال» والنقود» والمظاهرء والتجارة الأخروية بالأعمال الصالحة» 
والطاعات» فأنت تتاجر مع الله وق بأعمالك الصالحة طلباً لاجر كما 
أن أهل الدنيا یتاجرون بأموالهم الدنيوية؛ طلبًا للأرباح. 

و هذه التجارة ليست من نوع التجارة المعروفة الدنيوية» هذه تجارة تنجي 
من عذاب أليم» في حين أن التجارة الدنيوية قد تهلك صاحبهاء وتوقعه في 
العذاب الالیم. 
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ولما أجملها ل فتطلعت الأنظار إليها ء قال : افش با ورسولي ٠6‏ مع 
أنه ناداهم» فقال : نها الذرے ءَامَنُوأً» ؛ لآن الإيمان يزيد» ویتجدد 
فالمؤمن يزيد إيمانه. فلابد أن يراعي الإنسان إیمانەء ويحافظ عليه. 
والإيمان بالله هو : الإيمان بربوبيته» وأنه رب العالمين» مالك الملك» ذو 
الجلال» والاکرام» والإيمان بألوهيته» وذلك بأن يعبده وحده» لا شريك 
له» وبما شرع لعباده» والإيمان بأسمائہ وصفاته التي وصف؛ وسمی بها 
نفسه ‏ أو وصفه وسماه بها رسوله وق هذا كله يدخل في الإيمان باللهء 
وكذلك الإیمان بالملائکة» والكتب» والرسل. والیوم الآخرء والایمان 
بالبعث» والایمان بالقدر» کل هذا یدخل في الایمان بالله 28. 

« هدو في سيل اه أي تجاهدون آعداء الله والمجاهدة تکون 
بالسلاح وتکون بالاموال» والانفاق في سبیل الله وإعداد العدة 
للمسلمین وتکون بالدعوة إلى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ویکون الجهاد لأعداء الله المنافقین برد شبهاتهم» وبیان أباطيلهم. 
وجدالهم ودحض شبهاتهم. 

دكم أي : الایمان باللەء ورسوله. والجهاد في سبیل الله بأموالكم 
وأنفسكم» مكبر لہ من الدنياء ومن التجارة الدنيوية» ان کنر 
َعَلْمُونَ 6 تدركون ذلك. فلا يدرك هذا إلا من يعلم بما جاء في الکتابء 
والسنةء ويتفقه في دين الله آما الجاهل فإنه لا يدرك هذاء أو لا يدركه 
بتمامی بل يدرك بعضه. إنما يدرك هذا الذي يتعلم ما أنزل الله ل. 


ثم بين ب ثمرة هذه التجارق وفائدتها فقال : ونیک ین عذاب که 
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«بنز 0 یا وظاهر 0ت آنه یغفر الذنوب: الکباثر» والصفائر. 
ول که يوم القيامة› مجنت : تب تجری من ها کنر که جنات 

کات والجنات جمع : حنة؛ والجنة هي : البستان الملتف› سمي جنة ؛ 
لأنه يجن من كان خلفه » تجري الأنهار من تحت قصورها . وبساتینها » وفیها 
مناظر عجيبة» وفیها آنهار تجري» ولا تنقطع أبدّاء فیجتمع فیها بهاء 
الخضرة. والنضرة وبهاء الأنهار التي تجري فیها. 

رسك یه لن جت َء هذه المساكن الطیبة في جنات 
عدن» والعدن : الاقامةۃ''ء أي : جنات إقامة من عدن بالمكان إذا أقام فيه 
وسمیت جنات عدن؛ لأنها لا تفنی» ولاتزول» حلاف مساکن الدنیا 
وقصورهاء وآنهارها فانها تزول» وتنقطع» وتفنی. 

يك ات أله فالذي يحصل على هذه التجارة» ومرابحها هو 
الفائز ومن عداه فهو الخاسر وان جمع الدنیا کلها. 

ثم قال ك : وأ راک أي : بشارة أخرى تحبون حصولهاء متم 
يَنَّ که » على أعدائكم» ومن حاول إيذائكم» ينصركم الله عليه» «ونتخ 
رٹک » للإسلام» فینتشر هذا الإسلام» ويفتح الله به القلوب» والبلادء وقد 
انتشر حتى بلغ المشارق» والمغارب» فتحقق قول الله وك : هر عَل 
لین كز . 


ثم قال : #وشر لْمَؤّمِنِيتَ ‏ ء ليست هذه البشارة خاصة بالمجاهدين» 


)۱( انظر : مقاييس اللغة (٤/۸٢۲)ء‏ والنهاية في غريب الحدیث والأثر (۳/ ۰۱۹۲ ولسان 


تقض الفقضا 
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لکن لعموم المؤمنين حتى ولو لم يجاهدواء فلهم حظ أوفر من هذه البشارة؛ 
فكل مؤمن له حظ من هذه البشارة» وان لم يبلغ إلى درجة المجاهدين. 

ثم قال كك : ينا الین ءامنوا دنا صار اه » نادى الله المؤمنين مرة ثانية 
بأن یکونوا من أنصار الله» فینصرون دين الله» ورسوله والله بكَ لیس 
بحاجة إلى النصرة وإنما ينصر الدين وينصر المسلمين» فمن نصر الإسلام 
والمسلمين فقد نصر الله ة. 

قال تعالی : بت لین ءامتواً إن تصروا لله صر ویتیت افدامکہر © که 
[محمد: ۷]؛ امام رن اله 4ن نص ره که [الحج: ٤٤]ء‏ والمراد: نصر الدین» 
فمن نصر الدین» ونصر المؤمنين» فقد نصر الله . 

کا تال تیآ مر لحار من آنسارت ال الو ء الحواریون هم : 
خواص الاتباع"" '» وعیسی 32۶ لما ضايقه البهود؛ وارادوا لاہ وتآمروا 
علیه» نادى في أصحابه» فقال : ومن أتصصارك ال ايء أي : من ینصرنی؛ 


فقال الحواریون ہوم سی ا بان وروی سی 
له : 0 فما أحَسّ عِيسَى ینم الکفر قال م ار > کلک انورو 


0 7 ص ص 1 9 سح مس موی و مر 


نحن أنصاز الله ءامنا باه واشهتد جد رلک نرت © رتا ءامکابما أنزلت واتبعنا 


م ہو ھپ ہھ” 


الرسول کسام مع هیک لا 4 [آل عمران: ۲ - [oY‏ « فالله آمر هذه الآمة ۱ 
أن ينصروا هذا الرسول محمدا َك وقام بهذه النصرة صحابة رسول الله وة 


)١(‏ ويقال لهم : الحواریون؛ لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي : يبيضونها هذا هو الأصل 
ثم قيل لكل ناصر : حواري» وقیل : هم خلصان الأنبياء . 
انظر : مقايبس اللغة (۱۱۷/۲) والنهاية في غريب الحديث والأثر »)408/١(‏ ولسان 
العرب (5/ ۰)۲۲۰ وتاج العروس (۱۱/ ۱۰۳). 
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من المهاجرین» والأنصار الذين اتبعوه باحسان. 

ولما جاء البهود؛ لیقتلوه» ودخلوا عليه المکان» وعنده آتباعه » رفعه الله 
ن بينهم » و توا ذلك وا لوا رجا رة شبه المسیح عليه » فقتلوه» 
فی ۱ 5 ج ۱ رر ۳ ہے 7ک 
وصلبوه» وهو غير عیسی ۰ وهذا من مكر الله بهم «# وم حكروا ومحكر الله 
ل حي المکرن @ إِذ قال الله ينيسح إن مويك ورافعاک رل وله یت 
رت سح روہ [آل عمران: 5ه - 060]» فلم یدرکوا ما آرادوا -والحمد لله -) 
ونجى الله رسوله عيسى َل ووفك ۳ 

كما تآمرت قریش فى مكة على رسول الله وه يريدون قتله لئلا يلحق 


وهاجر إلى المدينة» ونصره الله عليهم» رل بتک ب ل كما اہ 


صل 


از یوک أز مشرجوک ویکوت وین الہ رنه حا الجر © که [الأنفال: 1۳۰ 

سامت یمه من بت إِسْرةِبلَ4 ء وهم الذین اتبعوا المسیح 442 «إوكفرت 
۳ وهم الذين كفروا بالمسیح» فكانت العاقبة للمؤمنين» 2 الین 
ماک أي : آمددناهی وقويناهم على عدوهم من الکفار تبحا رت 
منتصرين عليهم. 


وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلی آله؛ وأصحابه أجمعين. 


وم ھی مو ھی وجهمی 





)١(‏ انظر : تفسیر الطبري (٦/٤٥٥)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۰)۳۹۸/۲ وتفسیر القرطبي 
(4/5). 





شبح له ما فی سوت وَمَا فى الْأَرضٍ الب قوس از لكر © هو آزی 
بعک فى الاسر ڪن رسو ینم يلوا علوم كيد ورکیم ولمم التب رلک إن 
کا بین نل کی سک یی © 0 تیک لک شر موز تیه @ 
ذلك فصل آله وه من كا و ون ذو الْمَضْلٍ ار و سے 
م لم محیلوها كمل الجمار یل أمَمَا ا بلس مکل القوو ال کدوا ات 
وه لا یہی القوم لین 2 46 [الجمعة: ١‏ - ۵]. 


هذه السورة ھی إحدى السور التی افتتحھا الله کل بالتسبیحء وجاء لفظ 
بلفظ الماضي سب لله [الصف : ۱ + وجاء بلفظ الأ سی اه رک 
اش که [الأعلى: ۰۲۱ فهذا يشمل جمیع الأوقات› في الماضي ‏ والحاضر 
والمستقبل. والتسبیح معناه التنزيه» أي : تنزيه الله #4 عما لايليق به من 
الصفات› والأفعال. فهو : المنزه لا من كل وجه. ولایلحقه ذم. 
ولانقص» ولا عیب؛ لانه كامل بذاته» وأسمائهء وصفاته» وأفعاله يِل 
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فالذي يصف الله بالنقص» لم يسبحه» والذي يشرك بالله» ويدعو معه 
غیره» لم يسبح الله ولم ينزهه عما لا يليق بەء والذي ينفي أسماءه» 
وصفاته أو شيئًا منهاء لم یسبح الله» ولم ینزهه عن النقص والذي یصف 
الله بالعجزء لم يسبحه ل ؛ ولهذا قال ی : ٭وما قدراً اللہ حى مدرو 
[الزمر: ۷٦]ء‏ فكل من صدر منه شيء فيه تنقص لله 4 » فإنه لم يقدره قدرہء 
ولم يعرف عظمته» ولم يسبحه. ۰۷۷ 

قال ل : شیم یله ما فى أَلسَّمْوَتِ» من المخلوقات الناطقة» والصامتة 
والحية» والجامدة» كلها تسبح الله 2 : «شيح له اوت الم والائش ومن 
فين وإن من ل سبح بحرو ولک لا تفَفَھونَ یه کہ [الإسراء: .]٤٤‏ 

فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحًا لا يعلمه إلا الله يقل ولها (دراك 
ولها منطق» يليق بهاء فهي تسبح الله و۰ وتنزهه عما لا يليق به» ومع هذا 
يسيء ابن آدم في حق الله اك ويتنقصهء مع أن جميع المخلوقات : 
الحجرء والشجرء والجبال والنجوم والأفلاك» والسماوات» والأرض 
وکل المخلوقات تسبح الله 027 

انلك الوس از اكير هذه أربعة أسماء من أسمائه یت 
و اَلْمُللٌ٭ء هو : الذي بيده ملكوت السماوات» والأرض» ومن فيهن» 
بيده الملك» وهو على كل شيء قدیر فهو المالك المطلق الذي لا نفاد. 


گر 
صمو مه 


۱ (۱) سس هش کوے ساد وم وور مو کے ے سس و 
ولازوال لملکه " 4 ف ال ميك الب نو الماک من تاه وتنرع 


(۱) انظر: تفسیر آسماء الله الحسنی للزجاج (۰)۳۰/۱ (۱/ ۰۱۲ وتفسیر آسماء الله 
الحسنی للسعدي (۱/ ۲۳۳ - ۲۳). 





5۷۰ 


2 صر 


و ر مر رگ رو و ع وم | مرسمه ر ام م 
لماک معن اء ونير من تاه وَشُذْل من كسا يدك الح ۱ 
7 [آل عمران: ٦ء‏ فهو مالك الملك ا 

وأما ملوك الدنیاء فإن ملكهم زائل» علاوة على أنه ملك موهوب لهم 
من الله» ثم هو -أيضًا- عارية يزول» ما بموت الملك» وإما بسقوطه. 
والتغلب علیه» يقول الشاع ۲۲ : 


۷ 
۷ 
۹۹ 
کر 
8 
۱ 
الب 
۷ 


۳ ا 9 فی ہی ہو تو ۳ 2 5 7 
وَمَنْ تک تاج اللك تنزغة غدا بأيدي اليَایًا او بأيدي عدائه 


فملك المخلوقين زائل» وملك الله كك هو الباقى المستمر فهو الملك 
0 و ب 5 5 

٭ لد وس ہہ صيغة مبالغة من التقدیس › وهو. التنزيه عن کل عیب › 
ونقص. 

الع من العزة» وهو: القوي الذي لا يغلبه شيء يك 

#الحكيم» ء الذي يضع الأمور في مواضعھاء فهو 4 يضع كل شيء في 
موضعه. أما الذي يضع الأشياء في غير مواضعهاء فليس حكيمًا. 

ومن حکمتہ 3# العظيمة : أنه بعث في الأميين رسولا منهم قال ل : 
وهو ألَرِى بعت ہچ أي : ارسل فی له جمع : مئ » والامی فى 
الأصل هو : الذي لا يقرأء ولا یکتب''ء والمراد بالأمیین هنا : العرب لأنه 
)١(‏ انظر: ديوان ابن مشرف لأحمد بن علي بن مشرف قصيدة: (إِيَّاكَ وَالْدَنیا الدَنة نا" 
(٢(‏ والمرادبالامي: أنه على أصل ولادة أمه لا یقرأء ولا یکتب. فهو على جبلته اللأولى» 


وقیل للعرب: آمیین ؛ لان الكتابة كانت فيهم عزيزق أو عديمة. 
انظر : النهاية فی غريب الحديث والاثر (۰)0۸/۱ ولسان العرب (۱۲ /۳۶). 
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عد 


ليس لهم كتاب» قبل القرآن قال تعالی : وا هم ین كب يدرسوتها وم 


© رصم ص 
۰ 


أرَسلما لم اک من نی یا که (سبا: .]٤٤‏ 
فكانت العرب تابعة لأهل الکتابء وكان بعضهم تابعا للوثنيين» وعبدة 
الاصنام» وهم کثیرون» فكانوا ضائعين» بعد أن كان أولهم على ملة 
إبراهيم نژ لکن فشا فيهم الشرك» وفشت فيهم الأخلاق الرذيلة» فصاروا 
ضائعين» منهم من يعتنق اليهودية» ومنهم من یعتنق النصرانية» ومنهم من 
یعتنق المجوسية» ومنهم من یعتنق الوثنية» فكانوا ضائعين بين العالم. 
بینما اليهود عندهم كتاب التوراة» والنصارى عندهم كتاب الإنجيل. 


0 


إلى أن أبعت فى الْأَمِعنَ روا تیه هو : محمد با وينه : أي 
من نسبهم» وجنسهم» وهكذا يرسل الله كق إلى كل أمة رسولا منها ؛ لأنه لو 
جاءهم رسول لا يعرفونه ما اتبعوه» فمن حكمته #لة: أنه يرسل الرسل من 
جنس المرسل إليهم ؛ لأن هذا آقرب إلى استجابتهم له وانتفاعهم به. 
قال تعالی: نآلا من سول إلا یسان روء بيت کپ 
[إبراهيم: »]٤‏ فهذا من حكمته ۰ ذلك العرب رسولهم منهم» ومن نسبهم» 
يتكلم بلسانهم». ويعرفونه» ويعرفهمء قال يل : و پر عل بعض 
لعجن قرام هم ما كان یو ممیت [[(]) 46 [الشعراء: 1194-194]» فمن 
حكمته تل : أن جعل هذا الرسول من الأميين» وهو و أمي» كما قال 
تعالی : 2 الرسول النی ال » [الاعراف : ۰۲۱۵۷ قال تعالی : وما کت تلو 


ہے 2 17 هر و ۳۳ صذ 4 ی سس مم ۶ وح ےل ہے حمر 


9 
تھے 


وهذا من أعظم معجزات الرسول و أن جاء بالقرآن الذي لا يستطيء 


۲ھ 





البشر كلهم ولا الجن؛ والانس أن يأتوا بسورة منه» أو من مثله» فلو كان 
یقرأء ویکتب. لقال الکفار إنه قرأ من الكتب السابقة» فجمع هذه الأمور 
لناء فلما كان أميّاء لا يقرأء ولا يكتب» وجاء بهذا الكتاب العظيم» دل 
ذلك على صدق رسالته عي 

یا عم َايتِ؟ » ولم يكن يقرا أو یکتب» وما نت لوا ین تب 
مین کب وا تنم زك همطل 62 © السکبوت: ۸٤ء‏ فالقرآن 
هو أعظم معجزة له کيا دالة على صدق رسالته ا ؛ #6 بل هو ءایلت بت فی 
ڈور الیک وت ألم [المنكبرت: 45]. 

رکه أي : يطهرهم من الأخلاق الرذيلة التي كانوا عليها في 

الجاهلية ؛ لأنهم كانوا أمة مهينة بين الأمم. لا قيمة لهاء متدنسة بالوثنية» 
ومتدنسة بكل سوءء وهذا الرسول طهرها في عقيدتها » وفي معاملتها» وفي 
أخلاقهاء ومآكلها ومشاربهاء فزكاهاء وطهر أموالها من الرباء والرشوة» 
والمكاسب الخبيثة» وطهر نفوسها بالعبادات والتوحيد والإخلاص من 
الشرك والوثنية. ظ 

« یله ألْكِتبَ». مما عليم من القرآن» حتى أصبحوا متعلمین 
يقودون العالم بالعلم» بعد أن كانوا أميين» وبقي هو على آمیته» وكان كَل 
يتلقى القرآن من ربه كك بواسطة جبريل ل ثم يعلمه لأصحابه» آیاتء 
وسورًا حتی تكامل القرآن عند وفاته كله فحفظوه من الرسول یا وكتبوه 
كما تلقوه عنه» وفي تعليم الرسول و لهم » وتلقيهم عنه لهذا القرآن وحياً من 
الله خروجاً لهم من الجهالة وتضليلاً. 


سورة الجمعة 
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#إواليكمة» الحكمة هي : السنةء وهی الخاد الوت وهی 
مفسرة للقرآن» وموضحة لیب وقیل : الحكمة الفقه فى الدين. 

وعن معَاوية 2 قال : سَمِعْتٌ ال ل ول : و وب کل 
هه في الڈین). 

فالحکمة تطلق على السنة النبوية» وتطلق على الفقه في الدين» وفهم 
الآيات» والأحاديث على الوجه الصحیحء ومنها یتکون العلم فليس العلم 
فأصبحوا علماء بعد أن کانوا أميين» وأصبحوا یعلمون الناس» ویعلمون 
الام والأجيال» وهذه أعظم نعمة من الله ی فبعد أن کانوا متأخرين 
صاروا فى المقدمة وأساتذة العالم وسادوا العباد» والبلاد» وفتحوا 
القلوب بالعلم » وفتحوا البلاد بالجهاد في سبیل الله حتی دخلت دولة الفرس 
ودولة الروم تحت حكمهم بسبب أهليتهم للقيادة وهذا بفضل الله کے 
ثم ببركة هذا القرآن العظيم » وهذه السنة النبوية. 

پان كانوأ م من َل أي : من قبل أن يبعث هذا الرسول ياء وقبل 
أن ينزل هذا القرآن العظيم «لفی کی مین ٭ء کانوا تائهين في العالم لیس 

ا سیر مہ 00 حي جم 


)١(‏ انظر: o‏ وتفسیر ابن كثير (۱۳۹/۲)؛ وتفسیر القرطبي 
"١/9‏ 1 ). 


تفسير المفصل 

:لاه 
وطواغيتهم. ا طرافيت اش والجن» قال تعالى : 
ا وادکروا 3 اھ فيل مستضعقون فى اض تافو أن بلخطفکم لاس که 
[الأنفال: ۰۲۲۲ من دول الروم والفرس› فهم فی ضلال في عقائدهم › وفي 
دنياهم ؛ لأنه لیس عندهم كتاب» والهدى إنما ہو وت فكانوا في 
جاهلية جھلاءء وفي ضلالة عمياء؛ ولهذا قال: ون كنأ من قَبَلُ لی 
کل مُِينِ» » فأخرجهم الله من هذا الضلال إلى الهداية» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الظلمات إلى النور» ومن الكفر والشرك إلى الإيمان» والتوحيد 
هذه نعمة عظيمة من بعثة هذا الرسول اة وإنزال هذا الکتاب العظیم لذي 
آورثه الله هذه الأمق قال تعالی: 2 را الکتب الس أَصَطْفَيَنا من 
عباد نا که [فاطر: ۰۳۲ آي : : اخترناهم وهم : هذه الامة. 

ولما ذکر الله وق منته على هذا الجیل الذي بعث فیهم الرسول ی ذکر 
آن نعمتهمتواصلة على من بعدهم الى ا5 تقوم الساعة فقال : وحن مب 
ا لوا یه آي سیلحقون بهم في العلم والایمان والدعوة والجهاد. 


آخرین» یقومون به وقیل : المراد بقوله: چو و خرن ۳ أ من 
العجم'' سيلحقون بالعرب فى هذا الدین» ویسلمون» ولا مانع من 
المعتیین. 


عن أبي مره » قال : گنا جلُوسًا عند ال یاف ذ رلت عَلَيْه سورة 


)١57 /۸( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۸۱ /٤( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ٣۳۷)ء وزاد المسير‎ )١( 
.)۹۳/۱۸( وتفسير القرطبي‎ 


سورة الجمعة 
هلاه 


2 6 
رص مرچ ےر ۵ 


المع فَلَمَا ۱ وحن مهم لما حقو بم [الجمعة: ۳ قال رَجُل : من 
مَوْلاء؟ یا رَسُولَ اللهقلَم يُرَاجِعْهُ ال تاو حتی سَأَلَهُ مَرَة أو مَرََيْن أو نلانا. 
ال : وَفِينَا سَلْمَانٌ ارس قال : فُوَضَعَ ال يد علی سَلْمَانَ» نم ال 
لو گان یمان مد الب لاله رال من مَولاء». 

وصدق رسول الله ی فکم من عالم متبحر في الحدیث» والفقه» واللغة 
العربية» والعلوم الشرعية من الفرس» وغیرهم ؛ لأن هذا الدین لیس خاصًا 
بالعرب » نما هو دين العالمية» من دخل فیه وتمسك به ساد ومن ترکه 
هلك.ولکن مسلمو العرب صاروا معلمین لغیرهم. 

وهو المَزیزعه أي الله هو : العزیز القوي الذي لا يغالب» وإذا آراد 
شيئًا فإنما يقول له كن فیکون ولا يمنعه أحد»ء اكه الذي بضع 
الأمور في مواضعهاء ومن حکمته : بعثة هذا الرسول ية في العالم» وإنزال 
هذا القرآن عليه. 

درک سل آله یه من یام رنه ذو الْتَمْلٍ لير هذا تذييل للآيات 
فالذي أعطى هذه الأمة بعد و إن كانت أمية» لاتقر ولا تكتب هو الله 

ثم حذر الله كك أن يحمل هذا الكتاب بدون عمل به» كما حصل من الأمم 
السابقة التي حملت الکتب. ولم تعمل بهاء فهذا تحذير من الله لنا ؛ لان هذا 
القرآن یحتاج منا إلى عمل » ولا يكفي أن نحمله» ونرتله» ونحسن أصواتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹۷٦)ء‏ ومسلم (۰)۲۳۱ واللفظ له وانظر: تفسير الطبري 
(۲۳/ ۳۷۵)ء وتفسير ابن كثير (۸/ »)١57‏ وتفسير القرطبي (۱۸/ ۹۳). 


كلاه 
به. وفقط بل لابد من العمل» إنما تعلم القرآن والتلاوة. وتحسين 
ظ الصوت بالتلاوة وسيلة للعمل» وليست هي الغاية» فهذا القرآن يحتاج إلى 
حمل صحيح بالعمل به» لا حمل إثقال فقط. . ظ 

فهذا تحذیر لنا أن نحمل القرآن: ولا نعمل به كما حصل من الیھود 
والتصاری مع التوراة والانجیل قال تعالی : مکل رن خیلوا ارم 
I‏ راو مت ری ھی سو دید راس 
قال تعالی : نا لا رنه فا هُدی 50 [المائدة: ٤٤]ء‏ والإنجيل تابع 


للتوراة» ومصدق» ومکمل لها. 
فحذرنا الله من أن نسلك مسلك الیهود» والتصاری مع کتابنا» فیقتصر 
على مجرد حمل فقط » دون عمل به » وتدبر له کحالة هلا ء مهم 1 


تملمورت الک 1 اما ون هم الا 1 9 6 [البقرة: ۷۸] أي : تلاو 
فقط » فلا نکن مثلهم همنا التلاوة فقط وتحسین الأصوات› والمباهاة 
بحفظ القرآن» وتجویده» إنما یکون هذا وسيلة إلى العمل» ولا تتخذ تلاوة 
القرآن لتتکسب بها كما یفعله بعض القراء. 

# بلس مَل لت که سواء من اليهود. والنصاری» أو من هذه الامة. 

« ات کنو یایب او لم یعملوا بهاء وإنما اکتفوا بحملها 
وتلاوتها» وتردیدها بدون عمل. 

لوان لا دى الْقوم اويه أي : لا يوفقمن هذه صفته لانه ظالی 
والقبول لا يحصل للظالمين الذين زهدوا في العلم» وزهدوا في القرآن» 
وزهدوا في السنة» وان كانوا يحملونهماء لکن لا يهديهم الله؛ لان قلوبهم 


. سورة الجمعة 


فسدت -نسأل الله العافية-. 

فالجزاء من جنس العمل » وما ظلمهم الله ؛ لأنهم لما كانوا ظالمین» لم 
يوفقهم الله للعمل والهداية. وحرمهم الله بسبب ظلمهم. 

فلیحذر المسلم من هذا المسلك مع القرآن العظیم» إذا حمل ترآ 
فلیکن خير حامل ؛ لیکون حجة له یوم القيامة» قال تعالی : حدُوا مآ ایتک 
بفُوَّوَ 46 [البقرة: 5۳]) قوة بتدبر» وعمل» وجد. 


هذا - وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی له وصحه. 


وٹ ی 55 همك 
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موقل انا لیے هادا إن منم آتکم ولا بجوي موا لوت 
إن کن مدق © ولا بکمگونه بدا بمَا مت أيهم واه عله با یمیت © قل 
إن لمَوْتَ ای هوت مه ول مُلَقِيكُمْ کم رود وه الم اليب اسهد 
یه بما کل كن 0 حانا لین اموا رذ سم بر ۶ئ 
سوا ل گر الله ودروا میم دک حب کم إن تم تَعَلمُونَ 69 دا یت 
َلصَلُو فانتش روا أ نی رض واب نوا من فصل آ الله وا ہووت یب 
© ول راز ر آز وا نوا کہا رک ما لما عند أل حبر لهو ون 


الج وال حَيْر الرزت 02 ه [الجمعة: ۰ - .]١١‏ 


لما ذكر الله يله أن اليهود حملوا التوراة» ثم لم يحملوهاء وشبههم 
بالحمير تحمل أسفارًاء وهم مع ذلك» ومع هذه المهانة» والذلةء يدعون 
لأنفسهم الدعاوى العريضة الكبيرة» فيزعمون آنهم يحبون الله» وآن الله 
يحبهم › وأنهم أبناء الله» وأحياؤه. 

وسموا أنفسهم شعب الله المختارء وأن الناس خدم لھمء فلما كانوا 
ا تحداهم الك A‏ 
کل : طائل اا لذت هَادوأ4 » أي : دانو بدین الیهود» ان ثم اتک 


سورة الجمعة 
4/اه 

أَوَليےآء لو من دون تسه أنكم أبناء الله» وأحبابه» وأن الجنة لكم دون 
غيركم» فادعوا على أنفسكم بالموت؛ لأجل أن تصلوا إلى هذه الکرامة 
فان الحبيب يحب لقاء حبیبه» ومن أحب الله أحب الله لقاءہ'''ء وأنتم 
تزعمون أن الجنة تنتظ ركم › وأنها لكم. > فلماذا تبقون في هذه الدنياء وأنتم 
أمامكم الجنات والنعيم؟ اطلبوا من الله أن يميتكم حتى تصلوا إلى هذه 
الأمنية» وهذه الكرامة. 
ت فتمتوأ ألمت أي : ادعوا على أنفسكم بالموت» إن كنتم صادقين فيما 
ادعيتم» فان لم تفعلوا فإنكم غير صادقين» وهم يعلمون ذلك» ويعلمون 
ما عند الله لهم من العذاب» والنیران؛ لأنهم كفروا بالله» وعصوا رسله. 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة» فهم يعلمون مصیرهم» ومستقبلھم؛ فلذلك لم 
يتمنوا الموت؛ ولهذا قال: ولا موه ابد اه والسبب: ٭لبعا دمت 
ام ٭ء أي : أنهم یعرفون ما قدمت أيديهم للآخرة من الكفرء وأذية 
الانبیای والأعمال المشینة؛ لذلك يكرهون الموت ؛ لأن الموت يوصلهم 
إلى ما يكرهونه. 

كما قال الله 4 : فل إن کات لکم ألدار الآجِْرَهٌ عند الو عالمکه 
بن دون کاس تا توت إن ڪن سدقت © وَل یه بدا 
[البقرة: 44- 40] فأخبر 4 أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت» وهم يعرفون 
مصيرهم» ومآلھم؛ ويعرفون آفعالهم بل إنهم يودون طول الحیاق 
)۱( تجا تھی و یش كن وی یی قال رَسُوَلَ الله کا 


مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللى حت ب الله لِقَاءَه وَمَنْ کرء لِقَاءَ اللوء رہ الله لِقَاءَه وَالْمَوْتُ قبل 
لمّاء الله ) . 


۸۰ 
قال الله 4 : حدم سے الئاس عل حور وم الي اناپ 
ترة: :14 أحرص على البقاء في الدنيا من المشركين الذين يعبدون الأوثان. 
فما فائدة الحياة الدنيا إذا لم تكن على عمل صالح» وان طالت» بل إن 
طولها أشقى للعبد؛ لأنه يزيد من الكفرء والمعاصي» والذنوب» هذا قول 
جمهور المفسرين في الآية» وقيل : إن الله ی قال لهم : إن كنتم تزعمون 
أنكم على حق» وأن محمدًاء والمسلمين على ضلال» فتعالوا ندعوا 
بالموت على الضال مناء وهذا من باب المباهلة بأن يدعى على الضال من 
الفريقين بالموت العاجل ء وهذا اختيار الإمام ابن كثير 4 » فإنه يرى أن هذه 
الآية» وآية البقرة من المباهلة. ۱ 

والمباهلة آن یدعا بالموت» آو الاک علی الکافر من الفريقین. 

َال عَلِمْ بالیدْ)ه من الفریقین» وان تمنوا لانفسهم الامنیات 
والدعاوي» فان الله عليم بأحوالهم» ولا ينفعهم تمنيهم» ودعاواهم؛ لأن 
الله كد لا يروج عليه الدعاوى» والكذب» وهو عليم بالظالمين من الفريقين 
من المسلمين» أواليهود وسيجازي الظالمين بما يليق بهم. 

ثم قال وك لنبيه محمد يَكلِهِ: «فل لد ألْمَوْتَ اَی تنروک ينه ِنَم 
فیک که لما لم يدعوا على أنفسهم بالموت كراهية له» ورغبة في الحياة 
الدنیا » فان الموت آت علیهم ولابد ولا نجاة لهم منه وهو ملاقيكم. 

ومن العادة أن ما تفر منه یکون خلفك» ولکن الموت تفر من وهو 
آمامك وربما تسرع إليه بنفسك ؛ لانه آمامك» تھے پگ نود حاولت» 
وهذا تھدید ووعيد لهم. ثم إن السالة ليست و نا وتنتهي ء بل هناك 


سورة الجمعة 
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ما هو أشدء وهو أن المرد إلى الله م رترت إل عر ایب 
هوق يما کشرز نَمو » ينبئكم باعمالکمء ويجازيكم عليها. 
ولا یمکنکم الحیل والاعتذارات» والتخلصات؛ لأن الله يعلم 
آحوالکم ولا ینفعکم الکذب. والتزویر» ولا تنفعكم الدعاوی؛ لأن 
الله ك لا یخفی عليه شيء ولا یروج عليه الکذب. والاحتیال» والبهرجة. 

تم یما کتم تَعْمَلُونَ4 أي : فيخبركم بأعمالكم في الدنیا دقیقه. 
وجليله» ظاهره» وخفيه. 

ثم في آخر السورة خاطب الله المؤمنين خاصة ودعاهم للاستعداد لهذا 
الیوم فقال يل : ايكيا ال ءَامنوا إدا وو لِلصّلرۃ ین بر الْجْمْعَةَ تََسْمَوَأ إل 
ذر أله ودرا کی هذا نداء من الله للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين 
يمتثلون أوامر الله» ويصغون لندائه و بموجب الإيمان» فالإيمان يقتضي 
منهم الاستجابة لله» ولرسوله» وفعل ما أمر الله بەء وترك ما نهى الله عنه. 

ودعاهم لصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلمء 
وكذلك سائر الصلوات الخمس» لکن خصت الجمعة؛ لأهميتهاء 
والمراد: بالنداء النداء الثاني الذي عند جلوس الإمام على المنبر» وهو 
الذي كان على عهد النبي ُء وصاحبیه » ابي بکر؛ وعمر وا 

وفي خلافة عثمان ذه كثر الناس في المدينة» وتوسعواء وكثر فيهم 
طلب الرزق» والبيع» والشراءء والزرع» وغير ذلك» فكانوا ينشغلون عن 
الذهاب إلى الجمعة فعثمان ونه أمر بالنداء الأول؛ من أجل أن يتنبه 
کیو عار ليان O‏ وه فا 


تفسير المفصل 





مه 








على ذلك» فهو من سنة الخلفاء الراشدین'''. وقد قال رسول الله يكل : 


مش و وت و لایر اه > 7 ۓ 1 5 : 
ار + )۰ 5 7 6 4 > . > ومس ۳ 
(فعل, بسنتی» وسنة الخلفاء الراشدین المهدي > عضوا عليها بالنوَاجدِ 


۳ 1 


ور کم وَالأمُورَ الْمُحْدَنَاتِ قان کل بعَة صلالة(۲. 

فالأذان الأول یوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدین» وهو باق 
ومشروع» والغرض منه : تنبيه الناس في آعمالهم ؛ لحضور صلاة الجمعة ؛ 
لأن صلاة الجمعة تؤدى فى مکان واحد» خلاف غیرها من الصلوات فانها 
تؤدى فى الحارات» والأمكنة المتفرقة» فلما كانت صلاة الجمعة تؤدى فی 


مكان واحد خصت بهذا. 


ویجب أن يكون ہیں الأذانين فترة؛ لیتمکن الناس من الاستعداد» 
والحضور فیکون الاذان مبکرا. 
كما أن الله شرع النداء الأول لصلاة الفجر» قبل طلوع الفجر ء لالأجل 
أن یصلوا الفجرء وانما لأجل أن يتأهبوا لصلاة الفجرء فیستیقظ النائم 
والمتهجد ينهى تھجدہ؛ فيستعد الناس ؛ وهذا كان على عهد رسول الله ية 
وأما من يقول من المتعالمين أن النداء الأول يوم الجمعة بدعة» فإنه 
لا يعرف السنة من البدعة؛ لأن البدعة ما لم يكن من سنة الرسول ويه » وسنة 
)۱( كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (۹۱۲) من حديث السَّايِب بْن يزيد طبه » قال : 
ان التدَاءُيَوْمَ الجُمُعَة وله دا جلس الإمَامُ عَلَى الب عَلَى عَهْدِ اي يا وَأبِي بکره 
وَعُمَرَ اء فَلمًا گان غنمان ضيه وَكَثْرَ انان رَاد النْدَاءَ الثَالِتَ عَلَى الزَّوْرَاءِ». قَالَ 
یو وا (الرٌوَرَاء : مضع بِالسّوقٍ ِالْمَدِيئَة). 
")0 جزء من حديث أخرجه الترمذي ( ) وابن ماجه »)٤۲(‏ واللفظ له» من حديث 
العرباض بن سارية ذه . 


سورة الجمعة 
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الخلفاء الراشدين» وما يروى عن ابن عمر ٹا أنه قال النداء الأول يوم 
الجمعة بدعة فإنه يريد بذلك البدعة اللغوية» لا الشرعیةء إن صح عنه 
ذلك» كما قال أبوه طبه في صلاة التراویح خلف إمام واحد نعمت البدعة 

۳ - ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية. 

فجاء الله بهذه الأمةع واختار لها يوم الجمعة. الذي هو سيد الایام 
وأفضل الأيام» فحسد اليهود المسلمين على ذلك» مما خصهم الله من 
الخير ؛ لعلمه 4# بأهليتهم لذلك› وتقواهم» وصلاحھم؛ واستقامتهم. 
فهذا اختيار الله لناء فعلينا أن نشکر الله يله على هذه النعمة» وأن نعرف 
قدره» وأن نتفرغ فيه؛ لأداء صلاة الجمعت ونتهياً لھاء وفي يوم الجمعة 
ساعة يستجاب فيها الدعاء*"' ؛ كما أخبر النبي و فهذا من خصائصه. 
وله خصائص كثيرة ذكرها ابن القيم كث في كتابه «زاد المعاد» تزيد على 


س0 
ا تن خاضة 


فهو یوم عظیم وموسم کریم» ينبغي للمسلم أن یعرف قدره؛ ولهذا یشرع 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۲۵۰) والبيهقي في الصغری (۰)4۸۱/۱ وفي شعب الایمان 
(۳/ ۱۷۷)ء وأبو النعيم في الحلية (۹/ ۱۱۳). وأخرجه البخاري (۲۰۱۰) من حدیث 
عبد الرحمن القاري . ولفظه : «نِعُمَ البِدْعَة هَذِه) . 

(۲) انظر: كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۹۳۵ء ۰۵۲۹۶ واللفظ له» ومسلم 
)۱١(‏ من حديث أبي هرت قَالَ : قال أبُو الاسم گ: افي الجمّعَةٍ سَاعَةٌ 

لا یاقا عبْدٌ مُسْلِمٌ ائم يُصَلَيء سال الله يرا إلا أغطاة» . 

(۳) انظر: زاد المعاد فی هدي خير العباد للإمام ابن القيم ك «فصل في خواص يوم 

.)357/١( الجمعة»‎ 


تفسير المفصل 
۸۳ 


الاغتسال عند الذهاب للصلاق والتطیب. والتزین باللباس'''؛ لأنه يوم 
مووي وا و اا e‏ 
الجمعة؛ ليحصل على أجر التبكير والحضور عَنْ آبي هُرَيْرَةَ 4 : أن 
رَسُوَلَ الله لل كَالَ : من ال باعل الجتابة تم را كانم 


ر ل > ب صرے لے 


قرب بدنةء ومن راح في السَاعَة لانیف فکانما قرب ؛ بر ومن ن راح في 


2 


سے لن سے لام 


السَاعَة لاله فكَأَنمَا قرب کشا أَفرَن وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَابعَةِء ام 


عه 


و 
مت 


رت دجا جَاججةٌ» وَمَنْ رَاحَ في السا َة الخامِسَة فَكأَنْمَا قرب بَْضَةٌ قدا حَرَج 
الإمَامُ حضرّتِ المَلاَئِكَةٌ يَسْتَمعُو ون الگرہ ۴ ثم بعد ذلك تنتهي الساعات. 
فیستحب له التنظف. والتطیب والتزين باللباس» والتبكير لحضور 
الصلاة» أما من يفرطون في هذا اليوم» ويعتبرونه يوم عطلة» ویخرجون 
للنزهات» والاستراحات». ویضیعونه» فهؤلاء لم يعرفوا قدر هذا اليوم 
واس عو i‏ 
عَنْ عَبْدِ اللو ن غُمَرَء واي هْرَيْرَة ولچ ء اهما سما رَسُول اللو ی یو 
لی اغراد مه الي الام ور نا ین اعا 
لوبهم نم کون من الْكَافلِينَ»”". 
عَنْ أبي الْجَعْدٍ الصَّمْرِيّ م له وكات له صحبت أن رَسُول اللہ كلل 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (۱۳۸۱) من حديث أَوْسٍ ن آزس ظا عن 
الى اف قَالَ : م عسل وَاغْتَسَلَء وَعَذَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا من الاما مام وم یلع گان له بل 
خُطَوَةٍ عَمَل سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا . 

(؟) أخرجه البخاري (۸۸۱)ء واللفظ لەء ومسلم (۱۰۱). 


سورة الجمعة 


قَالَ: «مَنْ ترك تلات جُمَع تَهَاوْنًا بهَاء طبع ال عَلَى قلبو70". 

فليحذر المسلم من هذاء وليعرف قدر هذا اليوم العظيم» ويستغله في 
طاعة الله 8ء ولا يعتبره يوم عطلةء وكسل» ومنهم من يأتي متأخرا 
ولا يحضر إلا عند الصلاة» ولا يحضر الخطبة» ومنهم من يفوته معظم 
الصلاة» ومنهم من تفوته الصلاة كلهاء كل هذا من الکسل؛ وعدم الرغبة 
في الخير. 

وقوله: ودرأ اه يدل على أن المسلمين یبیعونء ویشترون 
ويطلبون الرزق» ولكن إذا سمعوا النداء» تركوا البيع » وأقبلوا على الصلاة 
فإذا باع » أو اشتری بعد الأذان الثاني فبيعه باطل» ولا يصح؛ لان الله نهی 
عنه » والنهي يقتضي الفساد» فكل شيء له وقت» وطلب الآخرة له وقت» 
وبذلك تنتظم مصالح الدنياء والدين. 

پلک ء أي : ترك البيع» والسعي ؛ لذكر الله» حير لگ من البیع» 
ومن التجارة» ومن طلب الدنياء #إن كُثْرْ رده فضل الجمعة 
ولا يعلم هذا إلا من عنده علمء وفقه في دين الله ويفرق بين عمل الدنياء 
وعمل الآخرة» أما الجاھل ء فانه لا يدرك هذا ؛ لأنه غافل من الغافلین ء أما 
من عنده علم» وفقه في دين الله» فإنه يحتسب» ويحسب آوقاته» ویرتبھاء 
فدل على أن الذي لا يقبل على صلاة الجمعت ولا يحضر الخطبة» أنه 
جاهل» لقوله: ین کر تَحَلْمُون4. 

5ا یت الضَ لوڈ صلاة الجمعة» »انش روا في الْأَرْضٍ). لا تبقوا 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۰۲ والنسائی (۱۳۹). 


تفسير المفصل 

°۸٦ 
في المسجد؛ لأن المهمة انتهت» وأنتم بحاجة إلى طلب الرزق» والذي‎ 
يبقى في المسجد يعطل طلب الرزق» ©إوَآبتكْوا من فَضْلٍ آله » أي : الرزق»‎ 
وفضل الله هو : الرزق بالبيع» والشراء» وغيرها.‎ 

«وأذكروا ال كنبا بالتسبيح» والتكبير» والتحميد» وغیر ذلك» 
فلا یغفل الإنسان عن ذكر الله بك سواء كان يبيع » آويشتري» ويشتغل بأي 
شغل من طلب الرزق» فإنه يذكر الله ٠4‏ ولا يعطل الذکر؛ وذكر الله 
لا يعطله عن طلب الرزق. ظ 

لک قلود أي : رجاء الفلاح» والفلاح ضد الخسارء فذكر الله 
من أسباب الفلاح» والغفلة عن ذكر الله من أسباب الخسار. 

ثم قال الله و : ولا رأوأ تحر از وا انفضوا الا وترکوک ايا تا 
َب ين الهو ومن ره رنه عَبْرُ ره » سبب نزول الآية: أن المسلمين 
كانوا في فقرء وفاقة» ثم جاءت عير من الشام عليها بضائعء وهم بحاجة» 
فسمعوا بها » وكانوا في المسجد جالسين يستمعون الخطبة من الرسول وء 
فلما سمعوا بقدوم العیرء خرجوا إليهاء ولم يبق مع الرسول ا إلا اثنا عشر 
رجلاء منهم : أبو بكر وعمر زاء فعاب الله عليهم ذلك”'*. 

نارای أي : للتجارة ریک تمه أي : تخطب على المنبر 
فعاب الله ذلك عليهم» ووبخهم يله لكنهم فعلوا هذا ؛ لشدة الحاجة» 
وشدة الفاقة» كل يريد أن يأخذ من هذه العير شيئًاء يدفع به حاجته. 


َل ما عند اللہ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (77/ 85 - ۳۸۸)ء وتفسير ابن كثير »)۱٤۹/۸(‏ وتفسير 
القرطبى (۱۸/ .)١١١‏ 


سورة الجمعة 
9۸۷ 

وهذا -والله آعلم- كان في آول الأمر» لما كانت الخطبتان بعد الصلاق 
وکان النبي ية يصلي الجمعة أولا » ثم يخطب كما في العيد» والاستسقای 
ثم بعد ذلك قدمت الخطبتان على الصلاة. 

قال الله ك : فل ما عِند که » من الأجرء والثواب» والرزق في الدنياء 
والثواب والأجر في الا خرق جع من لو ومن اتح وال خر زونه 
فيطلب الرزق من الله كك مع أداء ما أوجب الله من عبادته وحده لا شريك 
نوا ند الو الرَيْف انور یھ 7 [العنکبوت : ۱۷]. 

وديننا -والحمد لله- لا يمانع في طلب الرزق» إذا کان لا يشغل عن أداء 
الواجبات بل یامر بذلك؛ ويحث عليه» فدیننا جامع بين مصالح الدين» 
والدنیا » فهذه سورة عظيمة» وفیها أحكام عظیمة» وتسمی سورة «الجمعة» ؛ 
ان الله ذکر الله فيها يوم الجمعةء وصلاة الجمعة. 

وكان النبي بيا يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بهذه السورة. 
ويقرأ في الثانیة سورة «المنافقون» لان المنافقين يحضرون هذه الصلاة» 
وأحيانًا يقرأ في الأولى سبح تم ال 3© € (الاعلی : ]١‏ وفي الثانية هل 
تک ریت الْعَنسْيَّةِ4 [الغاشية: .]١‏ فيستحب قراءة هاتين السورتين في صلاة 
الجمعت أو سورة «الأعلى»» و«الغاشية»؛ اقتداء بالرسول ہی 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی له وأصحابه أجمعين. 





0 مد سض م رسمه 5 وگ 1 2 ٥‏ ہج م سم ٥‏ 
0 موم نَ ® 7 ات جنة فصد وا عن سيل الله انم سام ما كوأ 


۵ دو ری ب سر !ِ 


لد ند ۰ وان ولوا د EE‏ کم خشب د ون 


۰ 


سک 3 م و رص 


صَيحَوٍ عم هر د قل كن ید ال ول و رن پا کک 
5 نک تل ات وه م ورآنتهم یلو وهم مستکرون € سواء 
۳9 مر م آم م2 عفر م لن : تعفر عفر ال هُمَ إِنَّ أ الله لا لا ری الوم 


الْمَسِقَينَ ۳ [المنافقون: ۱ - 1]. 


هذه السورة العظيمة» ذكر الله فيها حال المنافقين» وصفاتهم ؛ من أجل 
أن يحذرهم المسلمون في کل زمان» ومکان؛ ولهذا كان بء يقرأ في صلاة 
الجمعة في الركعة الأولى بسورة «الجمعة»؛ ليذكر المؤمنین بالاهتمام 
بصلاة الجمعة» ويقرأ في الركعة الثانیة سورة «المنافقون»؛ لأجل أن 
يوبخهم ؛ لأنهم یحضرونء فلعلهم يتوبون» أو يتوب من شاء الله منهم. 


سورة المنافقون 





0۸۳۹ 


فهي سورة عظیمة والنفاق هو : إظهار الخیر» وابطان الشر» وهو ینقسم 
إلى قسمین : 

الأول : نفاق اعتقادي» وهو کفر آکبر یخرج من الملة. 

الثاني : نفاق عملي وهو لا یخرج من الملةء ولکنه ینقص الایمان""؟ 
فمن اتصف بصفة من صفات المنافقین نقص إيمانه . واذا تکاثرت فيه صفات 
المنافقین نقص إيمانه نقصًا عظیمّا . عَنْ ع باون عنی أذ الي بل 


ہے ےہ وص 2 


قَالَّ: ازع من گن فبه گان ماقا حالصا ومن گائٹ زیو حضلة نهر نم اك 


ہے جا سے 


فيو حَضْلَةٌ ین نان حَنّى يَدَعَهَا؛ يعني : النفاق العملی» لا النفاق 
الااعتقادي» (إِذَا حَدَّتَ گَذّت ود وَعَدَ آلف واد عَاهَد عدر ود 


فالمومن یحذر أن تکون فيه صفة من صفات المنافقین » والنفاق لم يحدث 
إلا بعد الهجرة» وما كان في مكة نفاق؛ لأن المسلمین في مكة کانوا 
مضطهدين » ولا یمن إلا من هو صادق في إيمانه» ويصبر على الاضطھادء 
والبلای فلم ينجم النفاق في مكة» وإنما نجم بعد الهجرة. 

لما هاجر رسول الله َة إلى المدينة» وبايعه آهل المدينة من الأوس» 
والخزرج» وظهر الإسلامء كان هناك من الأوس» والخزرج من لم يقبلوا 
الاسلام ولكنهم لجؤوا إلى النفاق» بأن يظهروا الإسلام؛ لأجل أن 
يسلموا على دمائهم وأموالھم؛ وهم كفار في الباطن. 


(۱) انظر: معارج القبول (۳/ ١٠٠٠)ء‏ وشرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ (۱۲۹/۱)ء وإعانة المستفيد )3٠١ /١(‏ للمؤلف-حفظه الله- . 


تفسير المفصل 

0۹۰ 

فأنزل الله 8 فيهم ما یفضحهم من الایات» والسور؛ كما في أول سورة 
(البقرة»» وكما في سورة «التوبة»» وكما في هذه السورة. 

وفي هذه السورة يقول الله كك لنبیه محمد بي : ۱۷ جاءك الْمتَفِفُونَ» . 
فقد کانوا يأتون إلى مجلس الرسول كَكِِ؛ لينافقواء ويتملقواء ويدفعوا 
الشبهة عنهم فکانوا يحضرون في مجلسه کا ولكن صدق القائل : «كاد 
المریب أن يقول: خذوني». فكانوا إذا أتوا قالوا للرسول : نشهد نك 
لرسول الله » ولم يطلب منهم الرسول و ذلك ؛ لأنهم مسلمون» والمسلم 
لا يحتاج إلى أن يقول للرسول: أشهد أنك رسول الله؛ لأنه مسلم من 
الأصل. 

فلما كانوا مستوحشين من حالھمء أرادوا أن ينفوا هذه التهمة عن 
آنفسهم. فقالوا «انتبذ نك لَرَسُولٌ اوہ ء فالشهادة يمين. 

قال الله كك : « واه یمک اسول لیس هناك حاجة لأن يقولوا هذا ؛ 
لان رسالة النبي ول ثابتة» والمؤمنين يعتقدونهاء فلا حاجة أنهم إذا لقوا 
الرسول نشهد إنك لرسول الله» والله يشهد أنهم في قولهم هذا کاذبون 
ففضحھم الله كك٠‏ ثم بين 46 غرضهم من هذه الشهادة» ولماذا يشهدونها 
عند لقاء الرسول ا فقال و : © دوأ انبم جنه » أي : شهاداتهم. 
وفي قراءة: [اتخذوا إيمانهم جنة]» أي : سترة» يستترون بها أمام الناس ء 
وأمام المسلمین؛ لأجل أن يسلموا على أموالهم » وعلى دمائهم» ويبقوا مع 
المسلمین ؛ لأنهم ليس فيهم شجاعةء وقوة يقاومون بها المسلمين» فلجأوا 
إلى هذه الحيلة. 


سورة المنافقون 








لوه 





مم #۵ متا ںیو 


«فَصَدُوا عن سیل ال یم سا ما کاو یمود » صدوا غیرهم عن سبیل 
الله ؛ لأنهم یفتون في عضد من يريد الاسلام وفی عضد المسلمین» 
ویشککونهم في الاسلام» ویظهر ذلك في مجالسهم الخاصة الق 
رب ءَامَثوا قالوا ءامنا ولا کا إل شیطبنهم الوا نا معکم نما عن مته زونه 
[البقره: ۰۲۱۶ إذا خلوا إلى شياطينهم من الیهود یقولون لهم : انا معکم» انما 
نحن مستهزوژون بالمسلمین في إظهارنا ال سلام. 

لے انم سآ ما انوا یمود که هذا ذم من الله لعملهم الذي یتلون 
تب من مكان إلى آخرء أما المؤمن فثابت على إيمانه في أي مکان» وأي 
زمان» ومع من کان» فهو دوما ثابت لايتغير. 

آما هولاء فانهم یتلونون» ویتغیرون حسب الظروف. وإذا حصل 
للمسلمین مصیبةء یفرحون بذلك» ويبئون دعاية ضد المسلمین في كل 
المواقف» فهذا ديدنهم « یم سا ما اذأ مود » من النفاق» واظهار 
وی و ٠‏ »یوت الله ول ءامو وَمَا دعوت إل آنشهم وَمَا 
بقعو © فى لوبهم رص راشم الا مسا وَلَهُمْ عَدَابُ اليم بعا كان 
یکذنون 02 4 [البقرة: .]٠١ - ٩‏ 

دك ای کہ امنوأً» » أي : سبب سوء آعمالهم ووقاحة آفعالهم : آنهم 
آمنواء ثم کفروا أي ارتدوا» وقیل معناه : آنهم آمنوا في الظاهر ین 
بالباطن» وقیل معناه: آنهم یظهرون الاسلام إذا کانوا مع المسلمین» ثم 
یکفرون إذا کانوا مع الکفار» فهم تبع الأحوال» والمتغیرات. 


میم عَلَ وبرج فلا تقبل الحق بعد ذلك» ولا تقبل الهدی 


تفسير المفصل 





9۹ 





ولا يصل إليها نور فقلوبهم مطبوع علیها بطابع یمنع وصول الخیر إليها ؛ 
عقوبة لهم على فهر لا بَنْتَهُورت». أي لما طبع الله على قلوبهم صاروا 

قال الله يك : وهم من یلع دا را ین عن قوذ ونر لیا 
ما قال که [محمد: ۰0۱۱ فيحضرون خطبة الجمعة مع الرسول كل وإذا 
خرجوا من خطبة الجمعة» يسألون أهل العلم» كابن مسعودء وغيره: ماذا 
قال محمد آَنفًا؟ كأنهم لم يحضروا؛ لأنهم لا يفقهون -والعياذ بالله- 
پسمع » ولا يفهم. ولا يتأثرء ولا يستفيد» وهذا حرمان من الله کك. 

ثم ذكر 5 صفاتهم الظاهرة وخبث قلوبهم فمناظرهم بهیقف و جمبلة 
ولکن قلوبهم فاسدة فبيحة ) ولا ینفع جمال الظاهر مع خراب الباطن» 
دا رهم نج أَجس امھ که کانوا ذوي هیثات» وجمال» کرئیسهم . 
عبدالله بن ابي بن سلول» كان بھی المنظرء حيرا شرس : وكذلك غيره 

2 7 ۸ے ہم ہی ج 7 5 7 KS‏ 5 وله 

ون یقولوا ّمع لوم # أي : عندهم فصاحةء ومنطق بليغ » فإذا سمعهم 
السامع» یعجبه کلامهم من فصاحتهم ‏ وبلاغتهم» فعندهم جمال الصورة 

ثم شبههم الله فقال : « ك خُشب مس 4 ء بحضرون عند الرسول گلا 


سورة المنافقون 
۹۳ 
اليابسة» لا يؤثر فیها الکلام والوعظ. والخشب المسندة لا تفقه ولا تعي 
مع آنهم رجال» ولهم عقول. ولهم مظاهر جمیلف وعندهم فصاحة لکن 
لا يفقهون القرآن» N‏ 
ثم ذكر صفة ثالثة من صفاتهم E‏ كه ع ۰ عندهم 
خوف» ورعب دائمّاء كلما سمعوا صوتا مرتفعًا ظنوا أنه يعنيهم ؛ كما يقال : 
يكاد المريب أن یقول : خذوني فالله عاقبهم بالرعب. 
وقیل : أنه كلما نزلت سورة. أو آية ظنوا آنها تعنيهم» وأن الله كشف 
آمرهم. كما قال تعالى : در اتود أن تر هم سورة هم یکا 
في لومم [التوبة: 54]» فهم دائمًا فی خوف من أن ينزل بهم قرآن» أو أنهم 
یعاقبون» ويصاح بهم › وینتبه لهم المسلمون» فيبطشون بھم''ء فهم داثمًا 
في قلق. 
ر 7 کج رو میک ہے اھ مد 
ثم وصفهم الله كك بصفة خامسة فقال فيهم : «وهر هر العو » فحصر 
العداوة فيهم؛ شدة عداوتهم» فهم أشد عداوة للمسلمين من الکفار 


)١(‏ يقول الطبري كه : «كأن هؤلاء المنافقين خشب مسنّدة لا خير عندهم» ولا فقه لهم 
ولا علم» وإنما هم صور بلا أحلام» وأشباح بلا عقول». 
انظر : تفسير الطبري (۲۳/ ۳۹۵). 

(۲) قال الإمام الطبري كل : (أنهم من خُبثهمٌ » وسوء ظنهم ء وقلة يقينهم یحسبون كل صيحة 
عليهم» لأنهم على وجل أن يُنزل الله فيهم أمرًا يهتك به أستارهم » ويفضحهم» ویبیح 
للمؤمنين قتلهم). انظر : تفسير الطبري (۲۳/ ۳۹۵). 
وقیل : (لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا آنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله 
أسرارهم). انظر: زاد المسير /٤(‏ ۲۸۸). 


تفسير المفصل 

۹٤ 
الأصلیین» وآشد.ضررا على المسلمين من الکفار؛ لان المسلمین يعرفون‎ 
الکفار ويأخذون حذرهم منهم. وأما هؤلاء المنافقون. فانهم یدعون‎ 
الإسلام» ویخالطون المسلمین ویترابطون معھم؛ والمسلمون‎ 
لا يأخذون حذرهم منهم على آنهم من المسلمین؛ ولذلك قال : هر‎ 
مد که لأنهم عدو باطني.‎ 

ثم قال الله وق لنبيه ل : درم احذر من المنافقين» ولا تنخدع 
بهم لا تفض إليهم بأسرارك وتأتمنهم» لاتولهم عملا من أعمالك. 

وهکذا يجب على المسلمین» وعلی آولیاء الامور خصوصًاء أن یحذروا 
من المنافقین غاية الحذر؛ لأنهم جواسیس للکفار ولأنهم یخذلون 
المسلمین» ویرجفون بهم ولانهم يأخذون آسرار المسلمین» ويبثونها 
لعدوهم. 

ثم قال الله وق : كلهم ده أي : لعنهم الله فالقتل معناه: 
اللعن”''» فهذا وعيد شديد» وعقوبة عظيمة لهم » ٭ اف يُؤْنَكُونَ4 » ما هو 
السبب الذي حملهم على هذه الجرائم؟» فالقرآن واضح» والسنة واضحة» 
ومعالم الحق واضحة» فليس لهم عذر في أن يلجئوا إلى ما لجئوا إليه» إلا أن 
قلوبهم مملوءة بالكفر -والعياذ بالله-» والحقد. والبغضاء للمسلمين. 

ثم ذكر -أيضًا- من صفاتهم» ودا قل هم تال متفر 1 ون الله 
وَأ رسمه إذا حصل منهم خطأ» أو ذنب» فان الواجب عليهم التوبة إلى 
الله في أنفسهم وأن يطلبوا من الرسول و أن يستغفر لهم ؛ لان الرسول 


(۱) انظر: لسان العرب (۲۳۶/۳۰). 


سورة المنافقون 








۹۵ 


مجاب الدعوة» فإذا استغفر النبي وا لأحد من المسلمین غفر الله له» آما 
المنافقون» فان الله لا يغفر لهم» ولو استخفر لهم الرسول؛ لانهم لیسوا 
محلا للمغفرة» لوا أ راوس کو تكبرّاء ووامتناعأًعن المجيء للرسول يك 
وعن استغفاره؛ لأنهم لا یؤمنون به. 

«ورآتهم دون > یصدون عمن يخاطبهم بهذاء وم مستکارون کو 
صدوا صدود استکبار واعراض» ولیس صدودّا عارضا لامر من الامور. 

ثم إن الله يس رسوله أن يقبل استغفاره لهم. مع أنه ٤ة‏ حريص على 
أن يستغفر لهم › ولغيرهم من أمته ؛ لشفقته» ورحمته علد 

قال الله له : ماه يهم اسْتَغْمَرَتَ 1 سید موی 7 تَتَغْفْرَ هج أن يَعْفْرَ نز لد 
مه وفي الآية الآخری FE‏ ا ےت ان رم 
سیفن مرو فان مو له او [التوبة: ۸۰]. 

وو ¿ الخظاب و ی أَنَهُ قَالَ : ما مات عَبْدُ الب ابن 
رن ری مان علو کا کا وکر ال 


۳ و 2 )+ 


له لت : يا رَسُولَ الل أَنْصَلَي علی ابن يوق ال يوم گذا وَكَذًَا : كَذَا 


۳4 ذو 


ریت أ كذ وله ٠‏ سم سول له وال : حر عني يا عُمَرًا فَلَمَا 
كرت عَلَيْهء قَالَ : انی یر قاختزث لو آغلم آني ان زد عَلَى السَبْعِينَ 
عفر له لَزِدْتُ عَلَيْهَاء. من شدة حرصه بي على أمته. 

لن یر ا که والسبب : إن الہ لا دی الْمَومَ ألْمََسِقِينَ4» أي : 
الخارجين عن طاعة الله» والمنافقون خارجون عن طاعة الله کّق» فهم 


فاسقون فسقًا أكبر. 





2255 


وهكذا من عرف الحق؛ اا لف اتب بحرمانه لا 
وَنقَےُ آ ا رهم كما ل وسوا وه أول مو ور طعْینهمٌ 
وس سو دو شی ری عق 
ورفضوه عن معرفةء فعاقبهم الله بحرمانهم من الھدایةء والهداية إنما تكون 
اموا ربا ای ی شر و رنیب ای 
ويرفضهاء ولا يقبلهاء فإن الله يحرمه منھا ؛ عقوبة له نسأل الله العافیة من 
النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
تیم اق 


3ت تحهى می 


سورة المنافقون 








9۹۷ 








1d 
مس م2 ۳ 72 5 2 و و 7 لے ۵ رک مرمرسم‎ 
هم الد بَقولوَ لا وفوا عل مَنْ عند رسول آله حى بنقضواأ ويله حَرَآپنَ‎ 
5 ۳ رصح کے ۳ م کے سر مره مس‎ ۳ 
لسوت والارض ولك میت لا يفَفَھُوںَ © یُولونَ لین رَجمت إلى الْمَدِيسَةٍ‎ 
r كوا مھ مر رس مہ چ ر بھ ہے جوج رس ے‎ 
حرج ۱ عر مہا الاذل وَلله المرّة و رت ا منت ۷ | لفن د‎ 
م ہنا سے‎ > 13 ل٦7‎ 273 ٥ ر ےھ“‎ 7 
عون 00 1 از ا 1 ألا لهج أ تولخ و 088 ¿ ؤحكر الله ومن‎ 
يفل دک الک هم الحَیرُوت ©) ونوا من ما رفک من بل أن يأ‎ 
7 ا صرح سبع + ہر ہک کے َم ہ هس ے رم چ نا موم‎ 
دک الموث فقول رب ول لحرت ال أجل فرب فاد وأ کن من اَلصَللِحِین‎ 
7 جع 1 ود سد می ہے اس بر کے هساو ب عم ہے 14-22 م‎ 
.]١١- فلن بوخر الله تما إذا جاء أجلها الله خر ہما تعملون [المنافقون: /ا‎ € 


لما ذكر الله ل في أول السورة صفات المنافقين» ذكر في هاتين الآيتين 
. بعض مقالاتهم» فذكر مقالتين قالهما رئيسهم-عبدالله بن أبي بن سلول-ء 
ونسب ذلك إليهم جميعاً ؛ لأنه رئيسهم» وهم ينقادون له» فكأنهم قالوهما. 

قال الله كد 00 من : أي : المنافقون» الزن فاقوا عل من 
عند رَسُولٍ ال عم کک تشر أي : لا تتصدقوا على فقراء المهاجرين 
حتى يتفرقوا عن الرسول كلل لأنه غاظهم اجتماع المسلمين حول رسول 
الله ياء وزعموا أن ذلك بسبب صدقاتهم وأن المهاجرين جاءوا من أجل 


ر انفضا 
۹۸ 


صدقاتهم فأرادوا أن یمنعوا هذه الصدقات » أو المعونات عنهم ؛ من أجل 


أن یفتقروا » عن رسول الله ياء ورد الله علیهم بقوله : لو خرن لسوت 
لم مر 


والأرض ولك امین لا يِفْقَهُونَ. فالرزق من عند الله» لأنه بيده خزائن 
السماوات» والأرض المملوءة بأرزاقه َء فان منعتم ما عندكم» فإن الله 
غني حميد» يعوضهم» ويعطيهم من فضله» ثم إن المهاجرين ما جاءوا طلبا 
لما عندكم وإنما جاءوا طلباً لثواب الله ومحبة الرسول بي ورغبة فيما عند 
الله من أجر الجهاد والهجرة وفراراً بدينهم. 


ثم قال كك : 6 ولكن الْمَكَفْقِينَ لا يِفْقَهُونَ*. لا يفهمون أن الرزق من عند 


الله ء وأن الله كك هو الذي ينفق على عباده» وما من داب في الارض إلا عل اله 
3 
< ل سر سوک وم 2 هم 2 


رزقها وعلر مسئقرها وستَودعَهَاکه [هود: ٦]ء‏ «وكإن تن دا لا عمل رزقها ] 
ررقها وی وهو سیم العلم 3© که [العنكبوت: .]٠١‏ 

فان منعتم ما تعطونه لهوّلاء فلن یمنع الله عنهم الرزق وسیعوضهم 
خیرا مما عندکم فهذا فيه رد علیهم» وبیان آنهم لا یفهمون الاسرار 
الکونية» ولا یفقهون آسباب الرزق» وکون الانسان لا يفقه یجعله یصدر 
منه مثل هذه المقالة؛ لانه لا يفهم أن الارزاق بيد الله» وأن الله عنده 
خزائن السماوات. والأرض» یملکها الإ ویرزق عباده» ولا ینقص 
ذلك مما عنده شيئًا إلا كما ینقص المخیط إذا آدخل البحر. 

ولك انیت لا بمتهونکه مع أنهم يظنون الآن أنهم مثقفونء وأنهم 
متحضرون. فهذا وصف للمنافقين عمومًا في كل زمان. فالمنافقون 
لا يفقهون في كل زمان» وفي كل مکان» وان زعموا آنهم فاهمون» 
ومتثقفون فهم لا يفقهون؛ لأن الله حرمهم من الفقه بسبب نفاقهم. 


سورة المنافقون 








۹۹ 





ثم ذكر المقالة الثانية الصادرة من عبد الله بن أبي فقال ل : 90 ون لین 
تَجَعَمَآ ال أَلْمَدِيسَةِ»» أي : رجعنا من الغزو الا سی 
في غزوة بني المصطلق . أو المریسیع « رجن لب تا الک وه الم 
ولرسوله- وللمۇمنين َ ولكنّ مت لا یعَلَمُونَ 46 [المنافتون: ۸]. 


ہے سب ہمہ رسب یہی 
وشاب من الأنصارء فلطم المهاجري الأنصاري» فقال الأنصاري يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرین» كل منهما ينادي جماعته» من 
باب الحمیة؛ ی : ما بال دَعْوَى الجَاهِِیَة) قَالُوا : یا 


سول اللو کح رَجُلَّ من المُهَاحِرِينَ رَجْلا من الأنصار ۳ ال : 
2 ها فَإِنھا مُنْينَة''. 


فالمسلمون إخوة» المهاجرون» ليس بينهم عصبيات» ولا قبلية ؛ لأنهم 
إخوة. انم اور ت إخَوَة ‏ [الحجرات: ۰۰ دون نظر لأنسابهم إن 
اک مه ند از لل تک که [الحجرات: ۱۳ : 


س 6 ۔ ٥‏ مه 3 62 . > < ر و 2 ایا ٠‏ 2 3 
و 


- 


التَشْرِيق حُخْبَةً الْوَدَاء قَقَالَ: «يا يها امن ا ری وا ون ابا اک 


))۱۷۷ /٥( أي : ضربه برجله أو بصدر قدمه أو بيده على مؤخرہ. انظر : مقاييس اللغة‎ (١) 
۱۷۳)ء ولسان العرب (۳۰۹/۸)ء وتاج العروس‎ /٤( والنهاية في غريب الحيث والأثر‎ 
.)۱۲۲ /۲۲( 

(۲) قیل : آحدهما كان غفاریّاء والاخر جھنّاء فظهر الغفاري على الجهني . انظر : تفسیر 
الطبري (۲۳/ ٠5‏ 5). ۱ 

)۳( أخرجه البخاري )٦۹۰۵(‏ واللفظ له ومسلم (1۳) من حديث جابر بن عبد الله و 





۰ 





٤ ۳ ے۔‎ ۳ 


ّاجد. آلا لا ض للع عَلَى عَبجَوِيٌ > ولا لعجوي على عربي ولالاخمر 
علی َو ولا 7 ی ات 9 ِالئَقُوَى. «إنّ ڪرم ند الہ 
تک »4 [الحجرات : ۱۱۲۱۳ 

فلا یلیق بالمسلمین أن تسري بینهم هذه العصبية لقبائلھم ء أو لأقاربهم 
أو لبلدهم » وإنما يجب علیهم أن یکونوا إخوة» فالنبي و آنکر هذه المقالت 
ووصفها بأنها من رواسب» ودعاوى الجاهلية» والله كك ذم الجاهلیت 
وأمر بترك ما هي عليه من العصبية» والافتخار والحمية الجاهلية» وتبرج 
الجاهلية ودعوى الجاهلية وربا الجاهلية وحكم الجاهلية. فكل ماينسب إلى 
الجاهلية مذموم يجب تركه والابتعاد عنه. 

وكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مرفوض» ولايجوز إحياؤه؛ لأن الله 
عوض المسلمين بالإسلامء والذي يحبي شيئًا من أمور الجاهلية مذموم؛ 
لأنه يريد أن يعود بالناس إلى الجاهلية. 

وإنما الأنساب تعرف؛ لأجل التواصل فقطء والتراحم؛ لا لأجل 
- بتایہا لاش لا مر من کر ونی بعلن سوا رل ار 

yT .]۱۳ : و شنک 4 [الحجرات‎ EOS 

فالواجب على المسلمين أن یعتزوا باسلامهم ولا يعتزوا سیر 
وقبائلهم» وبلادهم وإنما یعتزون بدینهم اَل مره ولرسوله ورین که 
وکذا لا یعتزون بآثار الجاهلية وینقبون عنها باسم احیاء الآثار. 


(١)‏ ا حه أحمد الهستن «(V€ / ۸A)‏ وابن سا معجمه (۲/ ۰۸۳ والب 
و في کر في 


سو رة المنافقو 0۶ 





مہ 





. والمنافقون يفرحون بالأحداث التي تحصل بین المسلمين» ودائمًا 
يغذونها ؛ لتكون فتنة» ويبحثون عنهاء وینشرونھا؛ لأجل أن يفرقوا بین 
المسلمين» هذه صفاتهم في كل زمان» أما آهل الإيمان فإنهم يسترون 
هذه الأمورء ولایظهرونها» ويصلحون بين الناس» ولذلك قال عبدالله 
ابن أبي لما بلغه قول المهاجري: «ما مثلهم» أي: مثل المهاجرين» 
إلا كما قيل : «سمن كلبك يأكلك». هكذا يقول -قبحه الله-» ويعني : 
آننا أنفقنا عليهم» وآويناهی وهم أرادوا أن يترفعوا علينا. فنحن معهم 
كمن يغذي الكلب ليأكله وكذب في هذا فإن الكلب أوفى منه. 

ثم قال : ليرج لمر أي : من المدينة» ويعني بذلك نفسه؛ لأنه 


3 
يه رص ریہ 


سيد قومه» تما ال که يعنى بذلك رسول الله کل 

قال الله ك ردًا عليه: وه الْعِرَّهُ ولرسوله- وَلِلْمؤّمِدتَ. أي : أما 
المنافقون فلهم الذلة؛ لان العزة إنما هي في الإيمان» لا بالنفاق» وقال 
الله كك : #وأنتم عون إن ثم من که [آل عمران: ۱۳۹]» فا لإسلام يعلو. 
ولا يعلى علیه» والعزة الحقيقية إنما هي للمسلمين الصادقين لا للمنافقين 
الكاذبين. 

وعبدالله بن ابي بن سلول وكان لابن أبي ابن » اسمه عبدالله بن عبدالله بن 
ابي بن سلول» وكان مؤمئًا صادق الإيمان» فلما بلغه هذا الکلام عن أبيه» 
اخترط السيف» وتعجل حتى أناخ على مجامع طرق المدينة» وجاء الناس 
یدخلونء فلما جاء أبوه ليدخل قال له : (دونك)ء قال له : «مالك»؟ قال : 
«وَاللَِ لا لها عَتٌی یادن لک سول الله يل وَتَعْلَمَ الْيوْمَ مَنِ الأَعَر ین 
الا كَقَالَ له : آنت ین بين الاس؟ قَقَالَ: «نعی أن مِنْ بَيْن الناس» 





۰« 
6 م ر 1 ےت ۳ معيو مه 71 ےي > 6 ممه 2 TEY‏ وو 
اْضرّت عَبْدُ الله ی ی رَسُولَ الل گیا اشتگی بو ما صَكَمَ به اث 
21 ام رو بل ا ۳ ي٥‏ م9 ر هو جه مام مه هم رم هس و ره 
فارسل رسول الله ع إلى اینه أن عنه » خل فلبث ما شاء الله أن 
ا ( 


وهذا من مصداق قوله تعالى : وه الم ولرسوله. وَلِلْمُؤْمِدينَ6» فقد هيأ 
الله هذا الشاب المؤمن؛ لينتصر لرسول الله 4ء وأن يمنع أباه المنافق 
من الدخول حتى أذن له رسول الله بيه ؛ ليعلم لمن العزة» وعلى من المذلة 
وأذن له الرسول الكريم بل ؛ لأنه حليم. 

«وَلكنَ میت لا نون وصفهم كما وصفهم بعدم العلم» فهم 
لا علم» ولا فقه» ولا عقول» وهذا ذم لهم » فلا يعلمون أن العزة لله» وأن 
العزيز من آعزه اللهء وأن الذليل من آذله اللەء وهذا بسبب نفاقهی دك 
ی متام کنروا قطي عل فوم فَهم لا يمهو » فسبب أنهم لا يفقهون 
هو: أنهم آمنواء ثم كفرواء فطبع الله على قلوبهم. 
| ثم إنه يُولِةِ لما ذكر صفات المنافقين» وأقوالهم » نادى المؤمنین ؛ إكرامًاء 
وتشریفا لهم » ولأجل أن يخالفوا المنافقين» فقال 4# : ییا لت منوا لا 
لهك أمولكم و دک عن زكر کی هذا نهي من الله یل أن يتلهى 
الانسان بأموالهء وأولاده عن ذكر الله وعن الصلاة» والزكاة» والتسبیحء 
والتهلیل» والتكبير» فذكر الله يشمل جميع الطاعات القولية» والفعلیة 
فكلها ذكر لله تخل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۰)80۳ وتفسير ابن كثير (۸/ ۷٥۱)ء‏ وتاريخ المدینة لابن 
شہة (۱/ .)۳٦۷‏ 


سورة المنافقون 








۰ 





فالمؤمن یجمع بین طلب الأموال» والأولاد» وطلب الآخرة؛ لایجعل 
كل همه طلب الدنياء والأولاد ولا يترك الدنيا؛ لأنه بحاجة إليهاء 
وبحاجة إلى الأموال؛ والاولاد فالله لم يذم طلب الأموال» وطلب 
الأولادء وإنما ذم التلهي تاقوالا نهو هق میات الوزی ار 
بطلب الأولاد'” » وهم نعمة من الله يل وإنما المذموم الانشغال بذلك 
عن طاعة الله وَْدَ. 


1 


۶ رر 3ڑ ےہ پت ۲ م 


7 کو7 ا جنع > > 7 
بالغدو والاصال © رج زک ی رب اوا ا بے 


صے سے 
صرح وار 


الکو بخافون دوما لقب تَا قد الترنتف لأا بوهم ر 
ويشترون» ویزرعون» ويطلبون الرزق» لکن إذا حانت الصلاة أقبلوا عليها. 
ارس او و اي و اس و یب 
كما قال ی : قل إن کان باوخ وس اوک وازوےڈ شیک وال 
وا وره موه کساتھا ولك تھا حب کم بر ال 
ورشولیہ وجهاد في سیلیہ فرصو حَق يأ ال ایوہ [التوبة: 14]» فالإنسان 
ا الأمري کی تشه یم دزن ودينه لایمنعه منهاء بل 
الدین يأمر بتحصیل هذه الأمور بالطرق المباحة» لکن المنهي عنه هو 


۶ 


(۱) كما فى قوله تعالی : هو الى جسل لکم الا دلولا اتشوا في متاکہا وکوا من ردقه وه 
شور © که [الملك: ۱۵]. 
(۲) كما في قوله تعالی في بیان دعاء نبيه زکریا 42 : کیال نادف ري زب لا درز 


کردا وات حير لورت @ 4 [الانبیاء: ۸۹]. 


+. 





الانشغالء والتلهي بها عن ذكر الله. 

وذكر الله يشمل الذكر بالقول : کالتسبیحء والتكبير» والتهليل» ويشمل 
الذكر بالعمل : كالصلاةء والصیامء وسائر العبادات» كلها ذکر لله َء 
ثم قال: ومن قعل ذَلِكَ › آي : من يتله بالأموال». والأولاد عن ذكر 
الله» ما كَوْكَيِكَ هم ايرود فحصر الخسارة فيهم» ولا تنفعهم آموالهم 
ولا أولادهم. ولو جمعوا الا موال كلهاء وصار لهم من الأولاد الكثرة» ما 
داموا منشغلین بذلك عن ذکر الله» فانها لا تتفعهم بل تکون خسارة علیهم 
في النهاية ؛ والفلاح ضد الخسارق فالذي یجمع بين طلب الرزق» والعبادة 
وذکر الله هو المفلح والذي ینشغل بالدنیا عن الدين» هذا هو الخاسر 
وان جمع آموال الدنیا » وإن كانت له الأرصدة الضخمة والأموال الطائلت 
فهو خاسر ما دام أنه مفلس من طاعة الله» ومن ذکر الله 5. 

ثم قال وق : فا من ما رکه ء أمر الله بالانفاق من الأموال» فلا 


تجمع الاموال» وتکدسها فالله ما عطاك إياها لتخزنهاء نما أعطاك؛ 


لتنفق منها في وجوه الخیر. 

فالرزق عطاء من الله» وإذا آنفقت منه أخلف الله عليك خيرًا مما آنفقت 
عاجلاء وآجلاء وما قفش من کی هر یشم وشو کر الكزقرت 4 
[سبا: ۴۹]ء آما إذا بخلت» فان الله یمسك عنك» لأن الجزاء من جنس العمل 
فلا تظن أن الانفاق يضر المال» بل یزیده» وینمیه. 

فکثیر من الناس يطلب الرزق» ویکثر» ویقول هذا تأمين لمستقبلی كأنه 
و للدنیا مدة طويلة» فهو یمن هذه المدة» وهو ما يدري لعلها ساعةه 


سورة المنافقون 
۰ 

آو دقيقة» ولا یمن مستقبله الحقیقی الذي هو الدار الا خرة فینفق فى سیل 
اللەء فهذا هو تأمين المستقبل الصحیح الذي یبقی. 

بت موی وو اس تون دی 
حياتك ؛ للحصول عليه؛ فصار لغيرك› NEY‏ هذا 
هو الحرمان» والموت آت بلا شك» ولا ریب ما من أحد يقول: رہما 
أن يتركني الموت . 

ٹول رت 202 َي إل أجل 3 جل قریب ب أي : آخرتني إلى مدة قصيرة› 

نَاصَدَفہ؛ لأنه لم يعمل بقول الله 2 : موَأَئففُوا من کا ری 
ومضى عليه العمرء وهو ما أنفق» فيريد أن يتدارك لما رأى الموت» يريد أن 

لوأك بن ألصَيلِحِينَ4. قال بعض المفسرين : فأصَّدَّق يخرج الزكاة. 
وأكن من الصالحين أي : أحج ؛ لآأنه أمضى حیاته وما أخرج الزكاة» 
ولا حج حجة الا سلام ؛ لأنه مشغول بهذا المال» والظاهر أن الآية عامة 
أي: أنفق» والزكاة من الاإنفاقء اکن ت ن أَلصَّدِلِحِينَ» أي : أعمل 
الأعمال الصالحة» وأول ذلك الحج؛ لأنه ركن من أركان الإسلام على 
الغنى. 

ا سو یوار 


تفسير المفصل 

۰۳۴٦ 
فان کان صالحًا يندم ألا يكون قد ازداد من الأعمال الصالحة» وان كان‎ 
مسيئًا ألا يكون تاب إلى الله كك ؛ لن الإنسان إذا نزل به الموت» وحضرء‎ 
يرق اما له ويرى خاتمته» ويرى ما آمامه من جنة» أو نار.‎ 

فالعمل ينتهي بنزول الموت حتی لا یقبل منه التوبة» فلو تاب إذا بلغت 
روحه الغرغرة» لا تقبل توبته. 

عَنْ عبّد الب ُمَر وء عَن ال اف كَالَ: ان الله ود ليفبل وب 
لْعَبْدِء مَا لمیر أي : تبلغ روحه الغرغرة. 

ثم قال : یا ماوت من خير أو شر فلا تظن أن ما عملته سیغیب 
ولا تراه أو ینسی» ولا توافی به. 

یکا مک قلیلا کان أو كثيرّاء صالخا أو فاسدّا» کل بحضر 
عندك» والله ټك لا بنساه. 

هذا ما وجه الله به عباده المومنین» ما داموا على قيد الحياة» وأن 
لایکونوا کالمنافقین الذین ضیعوا حیاتهم في الکفر والنفاق» والغرور 
وهذه سنة الله كك في القرآن : أن یذکر آيات الوعد» وآیات الوعید» ویذکر 
التخویف» ویذکر الترغیب» هذا إلى جانب هذا ؛ لثلا پیئس الانسان؛ لأنه 
إذا سمع التخویف وحده ریما ييأس» أو إذا سمع الترغیب وحده ربما یطمع ء 
ویغتر بالوعد. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)8۲۵۳ وأحمد في المسند /۱١(‏ ٤1٦)ء‏ وابن حبان في صحیحه 
(۷/ ۰0۳۹6 والحاکم في المستدرك .)۲۸٦/٤(‏ 


سورة المنافقون 





۰۷ 


رجاء یامن معه من مكر الله وغعضبه » ولا یخاف خوفا یقنط معه » وييأس من 
رحمة الله بل يكون بين الخوف؛ والرجاء. 
وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين. 


وھ 49 چ 








وسح یلو ما فی سوت وما فى الْأَرضٍ له لماك وله الْحمَد وو عل کل تیور 
© هر ای علیہ رس ی و 2 عن كيان علقَ 
لسوت وال یلق SO‏ ے17 لت نتر ار 
او را ما مود ا وا لم ان الضُذور © آلر ایک بو نب 


کفروا من بل فذافوا ويال مرم وم عتاب ألم © ذَلِكَ بان کات انهم مل 
از رر ہہ کے و ہ21 کم 7 دج لس 1 6 برك ہر ھی ےہ 
الک فقالوا ٹر دوا فكفروأ ونولواً واستخی الله واه غی يد ) عم أن 


بوره م سه و و ضر خر رص پر ے جوم م 1 یہ 0 
کفروا أن أن بقل قل بل ورد ی من م لو يما عم لاک على ا ه ضير 9 انوا با 


ورینوله. والنور لئ ار وله يما شملونَ حير (ول) 46 [التغابن: ۸-۱]. 


ابتداً الله هذه السورة العظيمة «سورة التغابن) باخباره ی أن کل شىء 
في السموات» والارض یسبح الله ۰ أي : ينزه عن النقص والعیب» 
والعجز؛ لأنه ّلل هو الکامل الذي له صفات الکمال من کل وجه. 

فقوله : شب لته بلفظ المضارع الذي يفيد الحال» والاستقبال 
ما فى أَلسَّمْوتٍ ,ماف الْأَرَضْ». من المخلوقات كلهاء الناطقة والصامتت 


سورة التغابن 

۹ 
لکن منھا ما نفھم ت مسح4 ؛ وشيء لا نفهم ت تسبیحه » وکل شيء يسبح الله 6 
بلخته ) یسیو ہی بس وم سرع كر من مس اس 
فال شا : سیم له ان لبم انش ھت وان سے لا بیع ی وک 


۳ 
77 ا و 7 کے رو ۳2 دوا و 


لا ثفمهود نقفهون سبيحهم ِنَم کان عم غفورا لیا کا * [الاسراء: 55]. 

ولیس معنى أننا لا نفهم تسبيح هذه الأشياءء أنها لا تسبح وجإم». 
عامف للعاقل » وغير العاقل» وكل المخلوقات تسبح الله وَبْد. 

ما فى لسوت المبنیة وهي : السبع الطباق. وما فیها من الملائكة 

وا في الارض6ه» أي : يسبح لله يل ما في الأرض من + جميع أ لمخلوقات 
وما في البحار وکل شيء في الأرض يسبح لله 28ء وينزهه عن النقص ء 
والعيب. 

وفي هذا رد على الذين يتنقصون الله بء ويصفونه بالعجزء وعدم 
القدرة على البعث من القبور فهو بيه نزه نفسه عن ذلك. 

قال 8# : لہ له ان ر عل كل ء 4 ولما أخبر 3 أن 
جميع ما في السموات» وما في الأرض يسبحه» أخبر أنه له الملك جميعه› 
فهو المالك المطلق لکل شيءء وأما المخلوق فإنه يملك ملكا ممنوحًا لەء 
قال له : [or : LEG‏ ا 
لأن النعم كلها منه ك ومن عداه فإنه يحمد بقدر ما له من الفضل» ولكن 





51٠ 








الحمد المطلق هو لله كث. 
7ئ قادر على کل شيئ» وما کات ( عجرم من 


و‫ سے 


لکوت ولاف الارض رک کم كات عليمًا قربراکه [فاطر: .]٤٤‏ 


قال لا : هو ای حَلَقَم که » فمن قدرته على كل شيئ ل أنه خلق 

بني E‏ سس ہی می 
لاینکرون أن الله هو الذي خلقهم قال يل : وکین سالتھم من خلقھم ليون 
ا فان تون ©* [الزخرف: ۸۷]. 

فالله كك اختص بالخلق » ولا أحد يخلق معه ل › قال نل : پوھو اَل 
الع 46 ڑہین: ۱.ء 

شش یم ع مہ عق و إن 7 0-9 
منكم كافر بالله 4 الذي خلقه› ورزقه» ومنكم مؤمن به ی وموحد له 

وکل من الإيمان» والكفر مقدر لله ل » فهو الذي قدر الإيمان» والکفر 
وخلق الكفرء وخلق الایمان قال يل : اله عَلق ڪل شی وهو ڪل کل 
سىء وکیل 69 * [الزمر: 1۲]. 

وهو خالق الخیر» والشر وخالق الطيب» والخبيث ؛ لحكمة منه لت 
فالناس إما أن يكونوا من الکفار وإما أن يكونوا من المومنین» وقدم 
الله ‏ الكافر على المومن لأن أكثر الناس کفارء والمؤمنون هم القلة 
التی منّ الله 4 علیها با لایمان فالکفر والإيمان خلقهما الله كن 


سورة التغابن 
1١‏ 

فالكافر يكفر بإرادته هو ومشيئته» واختیاره» والمؤمن يؤمن بإرادته هو 
ومشیئتە؛ واختباره؛ لآن الله کل آعطی كلا قدرنه » وارادته واختياره. 
يرجع إلى اختیار العبد» ومشيكته ؟ لن الله يله أعطاه دلك » وأقدره عليه. 

ثم قال #4 : وله يما تلود بَصِيرُ که أسند الله الخلق إليه 44 وأسند 
العمل إلى العبادء فالکفر هو عملهم؛ لأنهم فعلوه باختيارهم» وإراداتهم. 
ومشيئتهم» والإيمان بعملهم -أيضًا-» وکسبھم؛ وإرادتهم. 

لب : أي : يبصر أعمالكم» وتحركاتكم» وسکناتکم لا تخفون 
عليه ۰23 فمهما عملت. فان الله كك يبصرك فی أي مکان. ولا تظن أنك 
تخفى على الله ی فی أي مكان كنت» وان كنت تخفى على الناس» فإنك 
لا تخفى على الله پچ ء رما یی عل الہ من سىء في الْأارضٍ ولا فى السَمو» 
والأرض. ۱ 

قال 8 : لڪل اوت الهش اڪ بن علق الگا , 


و کرک و کے 


حر الاس لا تعلمون 69 46 [غافر : ۵۷]. 

لالح که فهو ول لم يخلق السماوات والأرض عبثاء لا نتيجة. 
ولاثمرۃلہ؛ وإنما خلقھما بالحق؛ لا بالباطل» ولا بالعبث› واللعب» 
قال له : وما حَلَقَنا 


۰ 
2 
N 


م عرس وا 


پر رم کے ےر موی ےر گے ہے مر کا ۔ سوہ مسا کے 
لتم لش کا ما بطلا کک لن الین کنو ول لد 


سیر المقضا 
1۲“ 


a>‏ إع۔ ہے یوم 


کرو می آلتار €9 که (ص: ۰۳۲۷ وقال ل : ٭لوما خلقنا السماء والارض وما ها 
لعبیت © 46 [الأنبياء: .]٦٦‏ 

فخلق الله ی السموات والأرض لحكمة» ولغاية» ولمصالح العباد» 
ولتکون آدلة على وحدانیته #4 وعلی قدرته قال 26 : کانمن ءاي 
ی لسوت ررض ییوت لا وم عنها مروت 9 کت ۱۰۰ 

ینظرون إلى الأرض› وینظرون إلى السماء ولا یعتبرون لخلقتها» 
وعجائبها ویستدلون بذلك علی قدرة الله ۹ ويشكرونه على فضله 

و َو موه أي : جمل آشکالکم. فالصورة هي : 
الشکل الذي يكون عليه الشیء. فصورة کل شىء شکله الذي یکون علیه . ۱ 
وقد أحسن صور المخلوقات» والدواب؛ هی : وصورة الإنسان هی أجمل 
الصور؛ كما قال الله يله : كام لاضن ما عرد ریک الكرم © ای حَلتَكَ 
فك دك @ ف أي ا ا رات یلا که [الانفطار : .-٦‏ 

فلو نظر الانسان إلى صورته» وشکله لتعجب من ذلك» لکنه غافل حتی 

۰ 5 ر ے م حم رر سر ہے احج ل کے تا ےہ 
عن نفسه قال 4 : ون ال عبت ارقن 9© وف شيك أف نیرون کہ 
[الذاریات : ۰]۲۱-۲۰ 

ثم قال 21 : ورب آلمصیرکه : لیس خلق هذا الانسان على هذا الشكل» 
والترکیب العجیب عبثاء بل إنه سيصير إلى الله 28ء ویحاسبه ويجازيه. 
فالإنسان لم يخلق ليشرب ء ويملك على هذه اللأرض» ويتسلط. ثم يذهب » 


ويمسى. أبدًا. 


سورة التغاین ‏ 
۳( 
فهذا الانسان الذي اعتنی الله ل به هذه العناية» وأنعم عليه هذه النعم 
وسخر له كل شیء؛ له شأن عند الله 38 ويصير إلى الله. ويبعثه الله بعد 
الموت» ويجازيه على أعماله» وتصرفاته. 
ول المصير که : آي : مصیر كل المخلوقين › الكفرة. والمؤمنين › 
كلهم یصیرون إلى الله وإ المحسن» والمسيء كلهم مردهم إلى الله کك. 
ثم قال ۰2 يعار ما فی سکوب والارض وَیعَلر ما يرون وما شون کہ 
ویعلر ما رود که آي : تحفونه. 
رما ون تظهرونه» فيستوي في علمه ی ما یس وما یعلن ؛ لأن 


صد 


علمه محيط بكل شيء؛ یلم ما بين يديه وما مهم ولا بُحجطونَ سىء 
سم ۹ 7 2 سخ رم 2 2 ۹۶ کر ے ر مو > كة. ےے۔ 2 2۶ مت ر وم عم 
بعلمو إلا بما شا وع كی السّمنوات وال ولا يودي جفطهما وهو ام 
لمظی مه [البقرة: ۲۵۵]. 

واه عم بذّاتِ اَلصُدُور٭ء أي : ہما في قلوبکی ولا أحد یعلم ما في 
قلبك » وما تسره في نفسك الا الله کك. 

فهو و عليم بما في صدور العالم» وما یسرون فیها» وما یفکرون فيه› 
وما ینوونه في قلوبهم» یعلم الله وَل ذلك» فينبغي للمسلم أن یحسن نیته. 
وفصده وتفکیره؛ لان الله 3 یعلم ذلك. 

ثم قال 9 مذكرًا لعباده آحوال من کذب من الأمم السابقة» وکفر 
بالله 28ء وماذا حل بهم. 





51 


a 7‏ کے رم سلا 1 ۾ ۶ ری 

قال 2 : أل يأك : أي : قد أتاكم» فهذا استفهام تقرير. 

ويا بت ٦ئ‏ اا و 
اا 
فی الأرض» وأن الله ي قد أحل بهم العقوبة» فخذوا حذركم من أن يحل 
بكم ما حل بهم» والسعيد من وعظ بغيره» ولا يعتبرونها مجرد آثار للنزهة 
والافتخار بها للسياحة. 

فهذا فيه الحث على التدبر لأحوال الماضين» والاعتبار بآثارهم» كما 
قال الله فا في سي یو الا 
نوأ ڪا منم واش فوَةٗ واا فى الْأَرَضٍ هَمَآ ایق عنم ا کنو يک بون 
[غافر: ۸۲]. فلا تأمنوا أن يحل بكم ما حل بهم 

٭لفد افو و عم سر و بسبب أعمالهم > فما ظلمهم 
الله 285. 

رَْهُمَ عَدَابْ ایل ء في الدنيا مما حل بهم من الهلاك» والدمان 
" وخراب الديار» وفی الآخرة من دخول النارء فاحذروا أن يصيبكم مثلما 
أصابهم. ثم بين سبب ذلك فقال: ولك بت أ بسبب آنه » كانت 
تسم رُسَلُّهُم يتِه » أي : بالبراهين» والأدلة الواضحة الدالة على 
وجوب عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سوا فكل الرسل جاءوا بهذاء 


وهو . : الا مر بعبادة الله ول وترك عبادة ما سواہء قال تعالى : «#ولمد بعشنا فى 
کل اک روا رد بب آعبذوا الله وَاجتَوا وأ اوت که فکفروا بالرسل» وکفروا 


سورة التغابن 
۱۵ 
فیحل بكم ما حل بهم. 
فَقَا لوا بش جدوتاکه أَبَوْا أن يطيعوا الرسل» ویستجیبوا لهم وقالوا: 
ليس لهم فضل علینا هم من جنسنك ولماذا یخصون بالرسالة دوننا مع 
أنهم مثلنا؟ء فتکبروا على رسلهم ؛ أن ينزل الله عليهم ملا ملائکة» آو نری 
الله بأعيئنا. 


دم( انآ جضت زار اہ که ره را 


قد استکیرواً فى أنف نفسهم وعتو عو عمو کیا ((؟) 6 [الفرقان: ۱. 


شرف رداص یب 
ولا يستبعدون أن تكون العبادة للحجر؛ فهم يعبدون الأحجار 
والأشجار» وهي دونهم. 

وقالو : «أشر دوا : استفهام استنكار» فقد واجهوا الرسل» وقالوا 
لهم : ما أنتم إلا بشر مثلنا؟ء فأجابوهم بأن : : قات لهم وُسُْلْهُمْ إن تن إلا 
مر تلم وا ENS‏ م 


ر ر ر ےہ رر ا 


سل لا پاذن آللہ ه وعل الله فلىتوڪَل المؤمنوت 029 4۶ [إبراهيم: ۱۱]. 

ومن ات يكَ: أن یکون الرسول من جنس المرسل إليهء قال لك : 
وما سنا من رَسُولٍ إل بلسان فوید۔ ليت کم َل ال من کات 
ونهدی من و المَریز E‏ 2 46 [إبراهيم : .٤‏ #قل لو كان و 
الگ مارک ینشور کن را عو + مادام اکا 02 9 * 


.]٥ [الإسراء:‎ 


تفسير المفصل 





۱۹ 


فلو جاء‌هم رسول لیس منهم. لقالوا : ما نعرفه» ولا نصدقه فهم دائمّاء 
وأبدًا یصرون على الکفر» واقتراحهم أن یکون الرسول من غير جنس البشر» 
نما هو من باب الکبر» والتعنت؛ لانه لو جاءهم رسول لا یعرفونه» لقالوا : 
هذا ما نعرفه فکیف نصدقه» وقال يله : ام لم یعرف رسوطم فهم لم ميكروت» 
[المؤمنون: 54]. ۱ 


اب 


نکن و4 » كفروا بالرسل» وأعرضوا عنهم» ولم يلتفتوا لهم. 

رن که » عن عبادتهم له ؛ لأنهم إنما يضرون أنفسهم» ولا يضرون 
الله ك شیگا. ۱ 

فلو أن أهل الأرض كفروا جميعًاء ما نقص ذلك من ملك الله َ شيئًا » 
ولو آمنوا جميعًا ما زاد ذلك في ملكه ي شيئًاء وإنما هذا يرجع إلى العبادء 
كفرهم ضرره عليهم» وطاعتهم نفعها لهم. 

ومع يده ء الله ّل غني عن عبادتنا لكنه يأمرنا بالعبادة لمصلحتنا 

نحن ؛ لأن مصلحتنا في عبادة الله. 

وهو مع غناءه حميدء أي : محمود تم على آقداره» وأفعاله» وتدبیراته. 
محمود على كل حال» وعلى كل شيء »لا يقول ولا يفعل إلا ما يجحد 
عليه. 


ثم قال يقل : زعم الین کتروا أن أن که فالکفار ينكرون البعث» كما 
ينكرون الرسل ويقولون: كيف إذا مات الإنسان» وصار ترابّاء يعود من 


جدید؟ 


فهم یعجزون الله کی الذي هو على كل شيء قديرء فكما خلقهم أول 
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۱۷ 





مر دمم 


مرة من عدم» فهو قادر على أن یعیدکم» من باب أولى» قال ا : وهو 
ی يدوا لق ربب ور اروت مد ول کل اليك ي الات ولا 
وهو العزيز الک 09 کہ [الروم: ۲۷]. ۱ 

فهم لم يتعجبوا من إيجادهم في الأول من غير شيء» قال و : «ووإن 
تعجب فعجب رم آودا کا ترا نا نی علق جد یلک [الرعد: 5]. 

فهم یظنون أن الله يل لا يقدر على إعادتهم من التراب» ولم ينظروا في 
خلق السموات والأرضء فالذي خلق السماوات» والأرض على عظمهما 
قادر على أن يخلق هذا الإنسان» ويعيده؟» وذلك أهون عليه ا وكل 
شيء عليه هين › ولكن هذا في نظر العقول. 

و كلمة «زعم» تدل على الکذب» أي : أنهم كذبوا في قولهم » وبئس مطية 
الکذب زعموا كما فى المثل. ۱ 

وقوله : زَا أن أن بعتأ . يدل على أن من أنكر البعث فهو 
کافر ؛ لأن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة؛ كما ثبت فی الحديث 
الصحيح أن «الْإِيْمَان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتِهِ وه ورس وِاليَوْم الاخر 
وَالْقذُر کله خیره ۲ و 

قال الله 2 لرسوله پا : «قل بل و ابع . 

آمره أن یقسم به على أنه يبعثهم › وهذه إحدى الایات الثلاث التي آمر 
الله 20 رسوله 8 أن يقسم على وقوع البعث. 


02-3 جزء من حديث أخرجه البخاري (۰۵۰ ۷ من حديث عمر بن الخطاب‎ (١) 


۱۸ 


مرو ۵ ےہ اک وک و یی ر 
الأولى : في قوله ل : ۷ عونك أحق هو قل ى وريه کم لح وما شم 


0 


ll 


تا عير ا ا : .٣‏ 
والثالثة: هذه الآية» وهی قوله له : لاقل بی ور ا معن [التغابن : ۷]. 
م لب يما مه فالحكمة من البعث» والنشور» هي : الجزاء على 
أعمالكم التي عملتموهاء في الدنيا هل تظنون أن ذلك ينسى» ویذهب؟! 
كلا . 
وذلك عل أ 1 له لسار و فالبعث يسير على الله وإن كنتم تظنون أنه 
مستحيل ؛ لأنه لا يعجزه شيء 21 
قال ی : «9فاء منوا باه وزسوله : ولما انقطعت حجتكم. فصدقوا به 
فالایمان بالبعث یقتضی العمل له وآما الذي يؤمن بالبعث ولایعمل 
لهء فهذا کافر بالله والذي يؤمن بالله یلزمه الایمان برسوله والذي یکفر 
بالرسول کافر بالله. 
«رائور الى راک وهو القرآن المنزل على الرسول فمن لم یمن 
٭ بالقرآن فهو کافر بالله ورسوله. لان القرآن نور يضيء الدنیا» ویخرج 
الله يله به الناس من الظلمات إلى النور» من الکفر إلى الایمان» ومن الشرك 
إلى التوحیدء من المعصية إلى الطاعة من الضلال إلى الهدی. فالقرآن 
نورء قال 4 : وک جلت ورا یی بوء من مآ ین عِبَادِنا 4 [الشوری: ۲0۲. 


سورة التغابن 
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وفي ذلك دليل على أن القرآن منزل من عند الله وله وهو كلامه غير 
مخلوق» ولیس من کلام الرسول كه وإنما هو كلام الله ل منه بدأء وإليه 
یعو د. ۱ 

الي کا ار 4 

ونه بما تون جيك » فلا تظنوا أن أعمالكم ستهمل» أو تضیع» بل 
ستواجهون به يوم القيامة ؛ لن الله ی خبير به » وبصير به. 

ولو نسيتموه» فان الله يك لا ينساء» قال 8# : َم عم لہ يما 
2 هر ۳ و 2-4 ل سو 4مہ 1 7ہ 

يما عهلوا! ار و له ل ی الس :1[ 
هدا وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلهء 


و صحه. 


3 ید ریچ 








د ۶ و ور جر ج م 3 وص ہے قد ۳ وم < 0 د 
وم سے یک لی ا ۹۳ يك يوم الاين ومن ن ومن ال 0 ۱ ہے یک 5 
وء جو FAL.‏ ہہ 26 2 مە ردو 
سان وله ج ات ری من با | ٹھدر خللدب فما أبدا ذللك الفوز ٠‏ الیم 


2 و9 ساسح مم ہف کے کس و عم 6 کے ے7 
ES‏ وکذوا ايتا أؤلتيك حَب الا یب ھا نی 


سے سے ھچ ينا 


ےہ 5 2 عر م 0 > ہھے۔ > 1 گے ہر 2 و7 
لمیر 3 ما أصات من می إلا بادن الله ومن تومن الله + س0 وألله بل 
72 وو جوع ره و © ۶ سر رع وه موي م مر اه گر ے سے ہمہ در 5رہ 
تیر یڈ © یش أله رایغا ل کت تشر کم عل رو نکن 
مجو و بی ہے ہہ یىی هط عرد هه جر ہہ ے متوہ رر کے مک 

امین 09 آنه لا له إلا هو وعل الله فَلمَتوَكلٍ الْمَؤْمِنُونَ © یتاما الت 


ےت 
1ئ رت وید رک ۳۹۹ ۲ کہ i‏ فاخ درش ون فو مر ہچ ۳22 
رک ا س سم ® اک دک سپا 7 
جئ عب © 4 ی و 
نيه رشق © رر کے کا کے دمن ل 
یر لك وا شد ليم © عبر لعي رادم یک > 


[التغابن : ۹ - ۱۸]. 


اہ 


أي اذكروا یرم معي يوم لته وهو يوم القيامة. 
يجمع الله الأولين› والآخرين فيه في صعيد واحد» هو رض المحشر» 
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1۲1 





ولا یغیب أحد عن هذا الجمع› فلا يظن أحدٌ من الكفارء أو الملاحدة 
الطغاة الجبابرة الكفرة» أنه سيتخلف عن هذا الجمع» أو سيترك» ويهرب. 


وقوله : ذلك یم که أي : التغابن بين الناس» فيصبح بعض الناس 
2+" وبعضهم غابنا فالمؤمن غابن ؛ لأنه في هذا الیوم يسعد» ویفلح» 
ویدخل الجنة» وأما الکافر - والعیاذ بالله - يخيب» ويخسر» ويدخل النار. 
فیصبح مغبوناً وقد بين ذلك بقوله : وم وین سل ًا یر عن مياه 
هؤلاء هم الغابنون؛ بسبب ما قدموا لأنفسهم. 

فان کان عمله فيه شرك فهو باطل ء وكذا إن كان فيه بدعة فالبدعة مردودة. 

لحديث عَايْسَةً وتا » عنّ رَسُول الله للا قال : «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما 
سس مه فَهُوَرَدٌہ'''۔ وفى رواية : ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا ليس عَلَبْهِ أَمرَنَا فَهُوَ رده" . 


یز عَنَهُ ساب ؛ لأن العمل الصالح يكفر الله وَل به السيئات 


9 


- 


a ہ‎ 


الصغائر. لقوله تعالى : ٭وََتی الجَلَرءَ طرق اهار ئا مَنَ اَل و اَسَکتِ 
ذه لا ذلك ذکریٰ مایت (9) که [هود: .]1١4‏ 


و تق ی ی اش ل ی ی اه ۱ 
عن ابی هْرَيْرَةَ فد آن رَسُول الله ول كان یل : «الصّلوّات الخمس 


و 6ا کک ره * و م6 مو سر ص ص که 2.2 ا 7 وه #م کہ م روک نم ؛> 

والحمعة إلى الحمعة؛: ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن ادا اجتنب 
سے (۳۲) 

الكبائر) . 
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قال ول : إن بوا حكباير ما هون عن نکر عدکم سیکا سیکا تک رک 
مر خلا کريکا لا € [النساء: ۳۱]. 

وعَن مُعَاذ ول ء قال : «قُلْتٌ : ا رَسُولَ اللوء أَوْصِنِي بویت َال : ۳ 
الله حَیْث ما کُنْتَ». قَالَ : فلت : زدني» قَالَ اي تن 
قَالَ: قُلْتٌ: زدڼي› قال : «خَالِقٍ لاس خلت خسن 

فالأعمال الصالحة يكفر الله ی بها الذنوب الصغائرء وأما الكبائر 
فلا تكفر إلا بالتوبة» فان تاب منها قبلت توبته» ومحيت ذنوبه» وان كانت 
کات حتی ولو کانت من الکفر» والشرك فمن تاب منها تاب الله 
عليه قال ي : «قل لین کفروا إن ينتهوا يمر هم کا هد سكت 
[الأنفال: ۰۲۳۸ 


1 
اتق 


وأما من مات ولم يتب من الکباثر التي هي دون الشرك. فإنه تحت مشيئة 
الله ئا بر مو × وان شاء عذبه. 

مل ويه جن جت ری من نبا آلکنهت رکه ليست جنة واحدة بل جنات 
متعدده» لمي می ومنازلهم. 

ںا ات أي : من تحت آشجارها وقصورها. 

ہے رر 

سے خر لدین فہہا نپا ابدا یچ خالدین دائمین فيهاء لا يخافون أل نووا 
ام ار و 
فی المسرات» وفى قصور» وفى بساتين» وملذات» فهو غير خالد فیها » كل 
(١)‏ آخرجه البيهقي في الشعب ( ۰ واللفظ له وار بن أبي شيبة في مصنفه 

(۰)۲۱۱/۵ والطبراني في الكبير (۲۰/ .)۱٤١‏ 
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لحظة یتوقع أن یزول منها أو تزول عنهء ما فیها خلود» وهو خائف. ولو 
كان في قصور» وبساتین» ومناظر» ومآكل» ومشارب طيبة» هو خائف من 
الموت» ومن المرض» خائف من العدوء هذا في الدنياء أما في الآخرة» 
أهل الجنة ما عندهم خوف» قال ل : وهم في الغرقات ءامْوَ6ه [سبا: ۳۷]. 

ذلك آلنوز المظيم که أي : النجاة التي ينجوها من النار ويدخل الجنة 
دار القرار قال تعالی : ٭فمن زرم عن آلکار اد الْجَكَة فد ا4 


لآل عمران: ۰۲۱۸۵ 


ثم ذكر الله الصنف الثاني وهو : الفریق المخبون قال ال : وات 


گڑزا َا ییا ربق اک كار کرت نبا یفن یی >. 
وال گنروا کفروا بالله 5ء ولم یومنوا به» سواء جحدوا وجود 
الرب پل كالدهرية» والملاحدة أو آنهم آقروا بوجود الرب» ولکنهم 
أشركواء ولم یعبدوه ولم یوحدوه بالعبادة. آو جحدوا آسماء الله وصفاته 
وعطلوه. 
لوَكدَوأ ايتا » فبالاضافة إلى الکفر كذبوا بآیات الله 8# القرآئیةء 
والوحي المنزل على الرسل كما قال 4 : بل کذبوا باحق لما هم هر 
أَمَرِ َر © »© [ف: ها 
فعاندوا الرسل وقالوا : ما هم الا بشر مثلنا فکیف نطیع من هم مثلنا 


قال له : الوا اک دونتا فکفروا وا که [التغابن: .]٦‏ فهذا استکبار. 





“TE 





صدقهم» وكذلك الآيات الكونية التى تدل على وحدانية الله يول وعلى 
ربوبيته كذبوا بهاء وقالوا : هذه مظاهر طبيعية» ولا يقولون: إن هذه آیات 
الله وهي تدل على عظمته › فدرته. 


اوليك أب حب اتارک ای الملازمون لها؛ لان الصاحب يلازم 
صاحبه. 


و خرن بن نیا > ليس لهم طمع في الخروج منهاء قال ل : وما هم 
بحَرِجِينَ من آلتّار که [البقرة: ۰۲۱7۷ فالکافر » والمشركء لاطمع لهما في 


الخروج من النار قال لا : « الک بریهم الله أَعَمَلَهُمْ سرت ڪهم وَمَا هم 


بخرجبن من نَّ أَلثَّارٍ» [البقرة: .]۱٦۷‏ 


أما من دخل النار من عصاه المسلمية: والموحدین» فانه یخرج من 
النار؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحیحة'' من أنهم يخرجول من 
النار» ويدخلون الجنة في المآل والعاقبة. 

يش الْمَصِير : سو يِنْسّ#) كلمة ذم» أي : بئس مصيراً لهم لأنها دار 

ير والتكال» ودار الا لام والاسقام والأحزان. 

فكيف نقرأ هذه الآيات» وأمثالهاء ولا نتأثر بھا؟ء كيف لا نخاف من 
الله له كيف لا نبادر بالتوبة › والعمل الصالح؟. هذا من عجائب قسوة 
القلوب» ولا حولء ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ انظر: صحیح البخاري ری ٦٦٦٦ء‏ ۳۳ء ۳۷۲ «(VE‏ وصحيح مسلم 
(۲۹۹ء .)۳۰٣‏ 
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ثم قال يل : ما اب من مُصِيبَةٍ الا یذ ال ٭ء المصائب هي : ما 
تكره قرب سا يال راوها من ارق ۳ قال ا : لونک ہک 
تِنَ لوف جو ون ِن لام نفس المرب [البقرة: 806 2 
فالمصيية قدرها الله للا بتلاء ) والامتحان» من يصبر ويرجع إلى رنه » 


ویتوب» له الرضى» ومن يجزع» ویتسخط » ويغضب على ربه و فعليه 
ال 


زا بِإِدّْنِ مک أي : بقدر الله بء وقضاته. 


##ومن يو پا ا جد ينه من یعلم آن المصيبة من الله» وأنها سب 
ذنويه» وأن الله يِل قدرها ول ثم یتوب » فان الله وق يتوب عليه؛ 


وتصبح المصيبة خيرًا له ؛ لأن الله يهدي قلبه للحق ء واليقين» فهى للایمان 


(۱) انظر: لسان العرب (۰)۲۵/۸ وتاج العروس (۲۱/ .)٦۷۷‏ 
)۲( و می ھت ہہ ۰) من حدیث اتس بْن مالك ط4 له عن 
سول الله يك أنه قَالَ : «وظّم الْجَرَاءِ مع عظم البلای وَإِنَ الله إا حب فما لاه 
RIOT ETE‏ 
)۳( ع ER AG E‏ : قال عبادة 
بن الصَّامِتِ لابنه : ايا بي نک آن تجد َعم حَقِيقَةِ الإِيمَانِ خی 
تن یت وه شتا نت بل» سمت رسول الله طف ینز 
ما عَلَقَ له الق » فَقَالَ لَه : اتب قَالَ رت وا اٹٹ؟ قال يسمه 
حَنَّى تقوم السَاعَةاء یب إن سَمِعْتٌ رَسُول اللہ يكل يقُولُ : «من مات عَلَی عَيْرٍ هذا 


50 1 ملي ۳ 
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تفسير المفصل 
۳۹ 


ال الغمش عَنْ آبي بیان ال : كُنَا عند عَلْقَمَة فرع عنده زو الآية : 

ی عب رو ره © ۳ ۳ > ہے ے۔ 
ومن ین یلهد تیه سل عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: «هُوَ الرجل تصیبه 
الْمُْصِيبَة» فَيغْلم انها ین عند الله ميَرْضَى وَيُسَلم). 

وفي الآية الأخرى» قال چ4 : «إما ساب من مُصِيبَةٍ ف الارض ولاف فیک 
0 7 ره 4 بر 
لا فى حتب من قبل أن نبراها ان دلت عل الله شر 0 که [الحديد: .]٢٢‏ 
فقوله : لا ف کب » أي : بقضاءء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. 
لین قل أن برها 4 . أي : قبل أن تقعء وتحصل؛ وتخلق. 

إن ذلك عل الله بره فكتابة المقادير» وخلق المصائب يسير على 
الله ڪك. 

5 00س A‏ پک سس و ہے سم ہے ہی Fe‏ سه ۶ 5 

ئم قال يل : یکلا تسوا عل ما اتک ولا تنرغوا یما >اتدكُم »4 
[الحديد: 77]» أي أخبرناكم بذلك» © لكلا تسوا عل ما فاتکم ولا تشرخوا يمآ 
ءاکنکه که ؛ لتعلموا أن هذا من قضاء الله وقدره» وأنه لابد من نفوذه 
وأنه بسبب ذنوبکم ولکیلا لا تفرحوا بما آتاکم من النعم فتبطروا 
وتفخروا» وتتعبروا بل اشکرون الله وإة. 

فالمومن یصبر عند المصیبة؛ ویشکر عند النعمة ۷ غير المؤمن ؛ فانه 
یجزع عند المصيبة» ویبطر عند النعمة. 


۱ 


ومفهوم الآية أن من لا یمن بالله يل عند نزول المصيبة» فان الله يضل 
قلبه ؛ ولذلك یلوم نفسه. ویلوم الناس» وت جورع ويسخط . أويحلق شعره 
من المصیبة؛ وقد پنتحر » فالذي ليس عنده إيمان إذا أصابته شدة» أو ضائقة 
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۷ 


فإنه يقتل نفسه من الجزع فيزاد بلاء على بلاءء ویبادر بنفسه إلى النار» كما فى 
الح 


وأما المؤمن فانه يرضى» ویقول : إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال 2 : 
4 ۶ ر رہ کی ے ے يہ ہ ے م جچے >٤‏ ہے لص ے مر سم 
ان اد آمبتهم مُصِيسَة فلا ار وا یه رجنونَ © الک عم صلوت من 

سے ےہھم ر مر کک وو چو ر 2 جے 
ريهم ورحمه واؤلتبك هم المهتدون رکا 4 [البقرة: .]۱٥٦-۱٥١۷‏ 

7 02 ص ل و۳ چو ےہ ۰ 

قال ل : وال بکل شىء عليم» . يعلم تصرفاتكم عند المصائب ؛ 
ویعلم من یصبرء ومن یجزع » ویسخط؛ ویجازی ۓل كلا بعمله. 


۵ هم 7ے 


ثم قال 4 : اطعا الله وأطيعواً الرَسُول٭ » ولاسیما عند حصول المصائب 
فهذا مر منه 2 بطاعة الله» وطاعة رسوله یلا وهذا دليل على أن طاعة 
الرسول اة من طاعة الله كث٠‏ ودليل على أن الرسول ِا يطاع فيما أمر به 
طاعة مستقلة؛ فقد يمر الرسول ی بشيء لم يرد في القرآن» وینھی عن شيء 
لم يرد في القرآن» فتجب طاعته ب ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» بل هو مبلغ 
عن الله يله فلا يأمرء وینهی إلا بأمر الله ك ولم لم یکن في القرآن". 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (7557, ١٣٣٦۱۳)ء‏ واللفظ له. ومسلم 
(۱۸۰) من حديث جنذب بن عبد الله ل قال : قال رَسُول الله لا : «گان فِيِمَنْ گان 

بكم رجل به جر فُجَرْحَ , َأَخَلْ سِكيئًا قح بها ید ما رقا الم حَتّی مات قال الله 
تَعَالی : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهء حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الجَتَة). 

(۲) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (/595, ۳٣۹٦ء‏ ۵۹۳۱)ء ومسلم (١۱۲)؛‏ 


واللفظ له من حديث عَبْدٍ الله ابن مسعود له قَالَ: «لعَنَ الله الواشمات 
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالنَامِضَاتٍ وَالمتَتمصَات. والمتفلخات للحسن المغیرا 

]مه العا تس ےک ا جا سز کے و م 1 9۹ <f‏ و هم و 
خلق الله» قال: فْبَلْعْ دك امْرَأَةٌ ین بَنِي أَسَدٍ بقال لها : آم یعقوب وکانت تقرا 


ب 
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- 
ہے ےی Sols‏ > م 6 + یا ےی 


الْقُرَآنَء فَأتَنهُ قَقَالَتْ : مَا حدیث بَلَعَنِى عَنْكَ نك لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمََات - 


۳۸ 


وفي هذا دليل على إن سنة رسول الله ہا حجة ء وهی وحیٗ من الله کے 
قال لا : وم طق عن امو © ان ہو الا وی يوحن @ © [النجم: *-4]. 


إن کته » عن طاعة الله نل وطاعة رسوله پل نما عل رَسُوِنَا 
للم منک فالرسول و لا يهدي القلوب» بل هداية القلوب بيد الله 


ہے سے ہے 


ل قال چ : رک لا ری من ابیت وک الہ یی من یا وهو ام 
بالمهَتَنَ 69 46 [القصص: 01]. 

الرسول ی يهدي هداية الدلالة» والارشاد» قال ي : رانك دی ال 
صراط متیر ہہ [الشوری : ۵۲]: آي : تدل» وترشد. وهذا هو البلاغ. 

ثم قال 45 : أنه ]5 که الا هوک أي : لا معبود بحق سواه َء وما 
عداه من المعبودات کالاصنام والأوثان» وسائر المعبودات» فان 
عبادتها باطلةء وهناك معبودات كثيرة» ولکن كلها باطلة» والمعبود الحق 
هو : الله پل قال یل : دای بات الله هو الح وک ما شوت من 


دونو هو ابطل وک آله هو لعل کر © 4 اسم: ٦ا.‏ 


2 
ےہ 


ول ستو نموه لأنه الإله الحق» والرب الحق فتفوض إليه 
الأمورء والتوكل على الله 38 من أعظم أنواع العبادة» مع اتخاذ الأسباب 
النافعة» فيجمع المسلم بين الأخذ بالأسباب النافعة» والتوكل على الله 4ل 
ولايعتمد على التوکل ‏ ويضيع الاسباب. أو يعتمد على الأسباب ويضيع 


0.7 9 وم م2 ٩ 5 ٥‏ و یم ر وا ان و 
- وَالمُتتَمصَاتِ وَالمْتَقَلْجَاتِ للحخشن الْمُعَيْرَاتٍِ خَلقَ اللو قَقَالَ عَبْدٌ اللو: «وَمَا لي لا 


٠» 1‏ کپ سمس هنعم وني > م ھ کے کے ا ھہ 7 1 رص 
المضحخف فما وجدته فَقَالَ: الین کنت قرآتیه لقد وجدتیه قَالَ الله 5ك ٠‏ وما کل 


ہو۶ r‏ و سلس 


ص ر ع ہجو ورو 
ارسول فخ ذوه وما تبلكم عنه فأنتهوا» [الحشر: 217 . 


سورءة التغابن ۱ 
۳۹ 
التوکل» بل یجمع بینهما وهذا سبیل المومنین. 
وأما الکافرون» فلا يتوكلون على الله کچ ء وإنما یتوکلون على أصنامهم 
ومعبوداتهم التي لا تغني عنهم شيئًاء والملاحدة يتوكلون على دنیاهم» 
وإمكانياتهم. وما معهم من الصناعات والمهارات» وهي لا تغنى عنهم 
أمره إلى ۱ الله 35 مع اتخاذ الأسباب النافعة فهذا هو الناجح في دنیاہء 


وآخرته. 
ثم نادى المؤمنين خاصة فقال: فیا رک ءَامَنُوأ4. ليحذرهم مما 


>+ ہ۔ سم م ۳ ع ع ع 
و رک من ولمم وأزلرکءه» أي : بعض آزواجکم وبعض آولادکم. 
عدوا لک که أي : یفعل بكم ما یفعل العدو فيأمرونكم بمعصية 
الله يله ويأمرونكم بما یریدون من الشهوات المحرمة» والحرية البهيمية» 
ویطلبون منکم أن تسمحوا لهم وتمکنوهم بما یغضب الله 4 من المعاصي 
ويسمونه بالترفیه والحرية. فهولاء آعداء لکم» وإن کانوا آولادکم 
وأزواجكم. 
وذكر أن سبب نزول الآية: أن ناسًا من المسلمين أرادوا الهجرة مع 
إخوا: نهم إلى المدينة» فتعلق بهم أولادهم. وأزواجهم ؛ لیمنعوهم من 
الهجرة. فأنزل الله يله هذه الآية 0 


NS 


تفسير المفصل 

۳۰ 

وهذا مثال لما یحصل من الأولادء والأزواج» من الفتنة والا فان الآية 
عامة» فالذي يطيع زوجته وآولاده في معصية الله ييل » داخل في هذا. 

یقولون : له احضر لنا مثل ما عند فلان من القنوات الفضائية» وا لانترنت» 
وما فیها من الشرور والسينماء والفتن الحادثة» فان آطاعهم فانه قد أطاع 
عدوه. ما آرادوا له الخیر بل آرادوا له ما يريد له العدو» فلیحذرالانسان من 
هذا.وتقول له زوجته اتركني آذهب إلى الأسواق وإلى الحفلات المشتملة 
على المنکرات أو اسمح لي با لا ختلاط مع الرجال أو اسمح آلبس ما آشاء 
من الملابس القصيرة وغير ساترة اتركني آفعل ما یفعل الناس. فالله حذر من 
فتنة هو لا ء. 


فقال: پل دروم کی احذروا من عداوتهم فانها آشد من عداوة غیرهم 
هذا الصنف فلا تطيعوهم في معصية الله كَل ولا ترضوهم بسخط الله ل 

و إذا أطعتموهم فيما يغضب الله يله فهذا ضرر عليكم» وعلیهم 
وأنت الراعي والمسئول» قال ا : یا ال او و کا ویک 
تارا وفودها الاس وا ارڈ 4 [التحريم: *]. 

ثم قال تعالی : لان تفا رما وت زوا کا غود تج تیه 
فيه إرشاد أن لا تشتد على زوجك» وأولادكکف وإنما تأخذهم باللين» 
تا تاه وال 


وتعفوا عنهم فیما يحصل منهم إساءة إليك» آما ما يغضب الله ل 
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ولهذا قال : و الله عَمُورٌ َء يجازيك الله 38ء فإذا غفرت لهم عن 
حقك غفر الله يل لك وإذا عفوت عنهم عن حقك عفا الله عنك. 

ثم بين سبب التحذیر من هولاء فقال : نما آتولک ودک بر که 
أي : اختبار فالله ي يعطيك الولد؛ ليختبرك» هل تطيع الله 4 فيه» 
پا والسرقة. 800 سیب والقمار» دب مرت 
وا ریس والمعاملات المحرمة؟ 
والمال فتنة من ناحية تصرفك فيه » هل تتصرف فيه تصرفا شرعيًا » فتخرج 
الزكاة» والنفقة الواجبة عليك» تتصدق منه» وتنفق منه أو أنك تبخل بەء 
وتمنع الزكاة» والحقوق الواجبة في مالك تأكل أموال الناس» تجحد 
حقوق الناس؟. 

وال عند أَجرٌ عَظِيةٌ 4 » لکن هذه الفتنة تسهل بإذن الله ل إذا 
تذكرت أن الله كك عنده آجر عظيم » فإذا تذکرت ما عند الله چا وسهل عليك 
التصرف فيه على الوجه الشرعي › وهان عليك ما تقاسيه من أولادك من 
التربیة» فإذا صبر فان الله ی عنده جر عظيم له. 

ثم قال ل : فاقوا أله ما َء الانسان ضعیف » ولا يحيط بکل 
أوامر الله يله » فقد يصيبه مرض» وعجزء فيجب عليه أن يؤدي ما يستطيع ء 


تفسير المفصل 
۳۲ 


و م مر وم 


وهذا من رحمة الله ية قال پل : إل کلف اله تا الا وسعها» 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال يله : ۷9 کف الله نش لا ما 5 [الطلاق : ۷]. 

عن أبي هريره ڪه أنه سم رَسُول الله كل یو : ١مَا‏ تَهَيدُكُمْ عَنْهُ 
تیوه وَمَا آَمرنکم به فَافعَلُوا مه ما استطعتم تما أَهْلَكَ الَّذِينَ ین بلک 
كَثْرَةٌ مَسَاؤِلِهِمْء واختلافهم عَلَى آنییانهم». 

لأن ترك الشيء آسهل من الفعل ؛ فلذلك قال لا : «وَمَا منم به قافعلوا 
مه ما اسْتَطعْتُم"» آما الترك فهو سهل»› ما نیتم عَنْهُ فَاجتیبوه». 

#إواسمعوا وأطيعوأه » اسمعوا سماع قبول» لما يأتيكم به هذا الرسول يكل 
من الأوامرء والنواهی. 

07 و وک سے“ 3 ع 

«وأنفِفوأ حَيرا شیک : فأنفق من هذا المال في طاعة الله ل. 

وقال : « لاك » ؛ ليدل على أن ما تنفقه فإنما هو لنفسك» وتجده عند 
الله ۹ قال مه : وما تفقوا من خر فک ال بو عليه [البقرة: ۲۷۳]. 

ثم قال تعالى : #ومن توق شح تفده فهناك عقبة شديدة» فان نفسك 
تقف في وجهك. لا تريد منك أن تخرج الزكاة» ولا تريد أن تنفق على 
آولادك وزوحك » لا تريد منك أنك تتصدق على الناس» وتنفق فى سبيل 
الله ية فهی تأمرك بالبخل» وإمساك المال. 
٠‏ توكتك هم ودک لحدر: ۰14 فمن وقاه الله 3# شح نفسه فهو 
المفلح. ومن تغلبت عليه نفسه فهو الخاسر. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰). 


سورة التغابن 











ولهذا کان عبد الرحمن بن عوف ضيه يطوف بالبيت» ولا يزيد على 
قوله : الله قشع سح تفیي»۲۳؛ لأن الله ی قال : #ومن توق سم نقیه. 
اک هم لممَلخونکه [الحشر : ۹]. 
ثم قال لا : عل إن نموا أله صما حسما » سمی الله الانفاق في سبيله » 
وعلی عبیده المحتاجین قرضا ؛ لأنه سبحانه پرده علی صاحبه ماعا 


والقرض هو : أن تدفع مالا لمن ينتفع به ثم يرد عليك بدله. والله يرد عليك 


۳ منه وأكثر . 
اننا فى سيل الله علق بت قال اة : #ومآ آنفقثر من کیو فھو 
وہ و کے رور 


شم وهو بر الرزقيت4 (سبا: ۰۲۳۰ فهو قرض تقرضه الله 4إ يرده عليك 
أضعافًا مضاعفة في الدنياء والآخرة.ولهذا قال: یمه لك ء أضعانا 
كثيرة» الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائةء إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها 
07 قال ئل : تئل لین توشر موه ق سیل الى ادر حر 

ت سب سکابل في كل س مور یاک ب وه لوف لمن کا واه له واسیخ لیم که 
[البقرة: 0۲۲۲۱ فالحبة الواحدة تصير سبعمائة حبة» هذا مثل المنفق في سبیل 
الله يله . 

5 لكر » ذنوبكم ؛ بسبب ما تنفق في وجوه الخير. 

كه موه بمعنی : أنه يعطي الجزاء الجزیل على العمل القلیل. 

سم لا یعاجلهم بالعقوبةء بل يمهلهی ویحلم علیهم» 


(۱) انظر: تفسير الطبري (2)75857/77 وتفسير ابن كثير (۸/ ۰)۱۰۲ وتفسير القرطبي 
(۳۰/۱۸). 


تفسير المفصل 





۳ 








یتوبوا ویرجعوا إليه #4 ولا يؤاخذهم بأول مرت هذا من حلمه 23 . 

عم میب وَالشَّهكدَةَ» الغیبء هو : ما غاب عنا من الأمور الماضیة 
والمستقبلت وما كان» وما یکون. 

«وَالَهدَةَ4» المشاهد الذي يراه الناس» فالله ل لايخفى عليه شيء. 

الم لكي فان القوي الذي لا یلب 2 

اہ یی ٭ء الذي يضع الأمور في مواضعھا اللائقة بهاء فيضع العذابء 
والعقوبة في موضعھماء ویضع الثواب» والجزاء في موضعهما. 

وبالله التوفيق وصلى الله» وسلم على نبينا محمد» وعلى آله » وأصحابه 
أجمعين. 


SKI IFEX مك‎ 


)١(‏ انظر: تفسير آسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ 50)» وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(۱۸۹/۱). 





م وس 2 ۔ کس ور > اص 6ے ۴ ہے ج لير م ود 107 منت مر ۵ ر ی ۶< 
ا لا طلقتم السا قط . فن سن وأحصوا العدة واتقوا! رتکم 
ہے مم جر در رم 0 ہے eA‏ کے سم هه ہگ سے مه ام ی رم مر میں ر ص 
لا جودنّ من ہوتِھن ولا ` جن | أن ياتين بفلجشة ينو تلك حدود الله ومن 
lL‏ عرہر م رو کے 460 ل وم کے مر مر لو ور کم کر طخ سے 
سعد حدود الله فقد ظلم نفسۂ لا تدرى e‏ 
موی ہے ری ریو ر گر يي هش وی ہمو ط رکه بر م ہم ےم ۲ 
اجلھن فا مَسكْوهن بمعروفي او فارفوهن بمعروف اشُہدوا ذوی عدلٍ تنج وآقیموا 
م یه ہے پگ ے وہ و رو < a‏ مرج موی ہے له مر ہیے 
اله لله لله دال بوعظ ب من کان د ومن باه وَالیوم الآخر ومن ينن | يجعل 
تو کے کم هم مرو 7 و > و ہر 1 پھچ 5 2 مه سم 2 رم م و ووت ہہ ہےہے۔ م 
,رجا للا ورزقه من حيّث بحتسب ومن سوکل عل الله فهو حسبه: إِن الله بد 
٦‏ اي ہے کہ 7و ۲ ای کے ج AS.‏ 7 ور ہے ھی سے کیو 
مرو قد جَعَلَ آله لکل شیع درا © والتی بسن من آلمحض من ساپک إن ريسم 


| اع ےر وص و يت مغر 


دمن ماه اشھر والتى لر بضن وازلت الال أجلهن أن یضعن حمَلهنَ ومن 


5 م 5 2 مر مر مر نيد کے وم سحو 
ف دسا لیا ذلك أمر الله انلك لک ومن بلق الله بُکفر عنه 





هوا «سورة الطلاق»(۱۱ لآأن الله غه ذکر فیها أحكا 
ره لسمی “سور و ^ 8 
الطلاق » و حدوده» وما يترتب عليه. 





(۱) وتسمی أيضًا سورة النساء القصری. انظر: زاد المسیر (5/ ۲۹۵). 


تف القت 





٦ 


قال يقد : یب لت عة الخطاب موجہ إلى النبي كى 
ولأمته ؛ لأن الله كك قال : «إإدًا طَلَفثْمُ 4 فأوله موجه إلى النبي ِء وبعده 
موجه إلى الأمة. ويدخل فيها النبي ييه فالحكم عام» ولكنه وجه الخطاب 
إلى النبي 235 من باب التشریف. والتكريم له َء ولانه هة هو القدوة 

ال : مأخوذ من «نبَا)» ليْبُواء بمعنى : الارتفاع؛ لرفعة شأنه"» 
وقیل : مأخوذ من النبأء وهو: الخبر؛ لأنه مخبرٌ عن الله لك. 

إدًا طلقم له » الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه وشرع الله ل 
الطلاق عند الحاجة إليه؛ لأن فيه فرجًا لكل من الزوجین» فإذا لم يستقم 
الحال» والعشرة بينهماء فلابد من الطلاق؛ إزالة للضررء قال يك : #وإن 


سم ص ہے 
۰ 


قر یفن اَل لا ین ۷ وان ال وك کنا (ز)) 46 [النساء : ۱۳۰ 
غير أن الطلاق یکون هو الحل الأخير عند الا ختلاف بين الزوجين» فاذا 
لم يكن هناك حل إلا الطلاق فانه يُشِرع. 
ون دته ء آمر الله يله أن تطلق المرأة لعدتهاء وهذا تنبيه على 
وقت الطلاق الذي يشرع فيه. وهو: أن تكون المرأة على طهارة من 
الحيض» لم يمسسها زوجھاء ولا يكون جامعها في هذا الطهر ولم يكن قد 
أي : طاهرات» من غير مسیس» هذا هو طلاق السنة فى الوقت» فان 


(۱) انظر: زاد المسير (۷۲/۱)ء وتفسير القرطبي (۱/ 6۳۱)» ولسان العرب (۱۵/ ۰۳۰۳ 


سورة الطلاق ‏ 





۳۷ 


طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة» فهذا بدعي في العدد» وهي حائض » أو طلقها في 
طهر جامعها فيه » فهذا طلاق بدعي في الوقت» شش ای البدعي 
بقسميه عند جمهور آهل العلم ويأثم على ذلك. 

والحكمة الظاهرة منها هي: العلم ببراءة الرحم من الحمل إذا 
كا تمده لن 

وكذلك حمى للزوج الأول» واحترام للنكاح الأول» ففيها مصالح. 
وحكم عظيمة. 

۳۹ که أي : اهتموا بشأن العدة من حيث البداية» والنهاية» 
لایقع فیها عقد لغیر المطلق › فالمعتدة لا يجوز العقد عليهاء بل لا تجوز 
خطبتها صراحة» ما دامت معتدة. 

ثم قال 4 : #واتفوا اللہ ره بفعل آوامره» وترك نواهیه» ومن 
ذلك : شأن العدة» اتقوا الله فيهاء فلا تتلاعبوا فيهاء أو تفرطوا فيهاء أو 
تتصرفوا فيهاء وهذا -بلا شك- خطاب للزوج» والزوجة» فكل منهما عليه 
أن يحصي العدة ويعتني بها. 

ثم قال 26 : لا ترما من وهی ء من مقتضى تقوى الله 2 : ألا 
ينوي المطلة من بيت الوجية مد اا لا کان طلاق رجعیّاء لانها 
مازالت زوجة ولها السکنی» والنفقة» ولها ما للزوجات فلا تحرّم من 
حقها. 

لا تم ین هه ولا يخرجن هن منها أضاف 4# الببوت 
الیهن» مع آنها بيوت الأزواج؛ لان لهن حق السکنی فیها. 


تفسير المفصل 

۳۸ 

ثم قال يلا می ولان سر رض تی العدة سق 
للزوج» كما هو حق للزوجة المطلقة» لعله يراجعها. 

ولا رن الا أن ین بِفَحِمَةٍ مک الفاحشة هي : ما تناهى قبحه 
من المعاصي : والأصل أن الفاحشة هي: الزناء فإذا كانت غير صینة في 
عرضهاء فان للزوج أن يخرجهاء ولا تبقى في بيته. 

ومن الفاحشة المبينة : الفحش باللسان» كأن تكون بذيئة» أو شتامة 
تؤذي الزوجء أو تؤذي أهل البیت بلسانهاء أو بفعلهاء بأن تضرب أو تفسد 
في البيت بأفعالهاء فإن للزوج أن يُخرجها ؛ دفعًا للضرر عنه. 

ثم قال کل : وتات حدود له که أي : محرماته يلِةِ» فتطلق حدود الله 
على منهياته» وتطلق على مباحاته. 

فإذا كانت الحدود هي المحرمات» فان الله ل قال: یک حَدُودُ لو 
فلا فلا رواک [البقرة: ۱۸۷]ء فلا تقرب. 

وإذا كانت الحدودمن المباحات. فإنها لا تتعدی قال ي : ويلك حدود 
اھ کا تھا ومن بعد حُدوة اک فک هم اللہ [البقرة: ۰1۳۲4 لا تتعد 
الحلال إلی الحرام. 

والمراد هنا إخراج المطلقة عن بيتها من غير مبرر شرعي. 

ثم بين الله 4 جريمة من يتعدى حدود الله فقال : ##ومن ينعد حدود الہ 


فقد ظلم نفسه ۳ ؛ حيث عرضها لعقاب الله له 
ثم بين الله يل الحكمة من کون المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتهاء 


سورة الطلاق 





۳۹ 





ولا تخرج» فقال الله نا : 13 تدری4 آي : لا تدري ايها المطلق. 

مولعل له مین بَعَدَ ذلك مر أي : یحدث بعد الطلاق» وذهاب 
الغضب آمرا من الندم على الزوجة التي طلقتها» فیکون لك فرصة ‏ 
لمراجعتها فهذا آسهل. وأقرب مما لو بعدت عنك. فإذا كانت في 
بيتك» وسکنك» وهي رجعية» فلك الرجعة علیها ما دامت في العدة» 
قال يق : ری رون َلِكَ ان ردو (ضکتاکه [البقرة: ۲۷۸ 

ثم قال وبق : «#فذا نی أي : المطلقات » اجه که آي : قاربن على 
انتهاء العدة. 

نيش موه وذلك بالرجعة. 

وقوله : تیه أي : بقصد حسن» ومعاشرة طيبة» أما من یمسکها 
من أجل أن تتضرر فإذا قاربت خروجها من العدة» راجعهاء ولا رغبة له 
فيهاء ثم یطلقها ثانية ؛ لأجل أن تطول علیها العدة أو یمسکها ؛ لأجل أن 
تفتدي منه» فهذا منکر» ولیس معروفاء وقال ك : ولا یکن ضرارا 
تعدوأ [البقرة: ۲۳۱]. 


وإذا لم تكن لكم فيهن رغبة» #فَارفوشُن بمعروفہء فإذا انتهت عدتها 
حصل الفراق تلقائیا» بدون إحداث طلاق جدید؛ لأنها تبين منه بينونة 
صغری» ويكون هذا الفراق بمعروف من غير انتقام منها . واضرار بها. 
أو أنه يطلب منها عوضاء. 


ےب موم 


ثم قال كك : شهدأ : أي: أشهدوا على الرجعة #إذوىٌ عذل 
نک ء أي : رجلين عَذلّين يشهدان على الرجعةء وهذا الأمر للأستحباب. 


سو وت 

۶۰ 

راتما ده نک هذا خطاب للشهود أن یودوا الشهادة على 
وجههاء ويقيموها على الصدق» ولا يخافوا أو یحابوا أحدًالقرابة» 
أو صداقة أو جا أو غير ذلك. 

وقوله : هه أي : خالصة لله نل لا يكون فيها مراعاة لخواطر 
الناس» أو مراعاة للطمع» أو غير ذلك قال ل : <يكأمها الین “اموأ كوا 


o 


میں يالَْسٌط شاه یلو ولو عَل نشیک أو اود ورین ه [الساء: ۱۳۰]. 

ثم قال ےئ : ذلك أي : ما تقدم من هذه الأمور» والتشریعات 
العظيمة» هي في صالحكم» طبظ یو من كن فون با ری ره 
إذا تقيد بهذه الأوامر» وانتهي عما يخالفها ؛ فهذا علاقة عل إنه یمن بالله 
اف الذي سيحاسبه» ويناقشه عن تصرفاته في هذا الطلاق» وفي هذه العدة 
وهذه الاحکام ویمن بالیوم الآخرء وأنه سيرجع إلى الله نل وسیوقف 
على تصرفاته » وأعماله» فیقوم بهذه الأوامر على الوجه المطلوب ويتجنب 
هذه النواهي على الوجه المطلوب؛ من أجل أن يسلم يوم القيامة من 
التبعات. 


کر و ا 7 


ثم قال ك : ومن ين الله بحجعل له ,حرجا ء أي : من یتخذ وقاية بينه » وبين 
غضب الله ك » ووقاية بینه » وبين النار» والعذاب؛ تقيه من ذلك. 


وذلك بفعل ما أمر الله ل به ؛ رجاء ثوابه» وترك ما نهى الله عنه؛ خوفا 


رو 1 درم عم 


من عقابه» وثمرة التقوى بينها الله كك : 96 يجعل له ,رجا » فكلما ضاقت عليه 
الاامور یسر الله و3 له المخرج منها ؛ بسبب أنه یتقی ربه يل فهذا من 
ثمرات التقوی. أن الله یفرج له عند الضیق مخرجّا من کل شدة. آما من 


سورة الطلاق ۱ 
"5١‏ 


لا يتقي اللهء فان الله 4 لا يجعل له مخرجا إذا وقع في شدة. 
اب اس وا قال : کل لت رَسُولِ الله ليو ما ال يا لام 


میم 


إني أُعَلمْكَ کلمات : احمّظ ال يَحْمَظْكَء اخْفَظٍ الله تا امک إِذَا 


رورس رای 3 سین اللو وم اَن اله مه لو اجْتَمَعَتٌ 


کے 


عَلَى انعو بشیء لَمْ يَنْفَعُوكٌ الا ی فی الگ ولو الغو اعَلَى 
ہیں[ کر ذ كتبَهُ الله عَليكَء رفعت الأَقْلامُ 


نے ج5 ینا 
فلیعلق المسلم قلبه بالله وله ويتق ربه؛ من أجل أن یفرج له عند 
ثم قال ك : #إومن بِسَوَكَلْ عَلَ الچ ء يفوض أموره إلى الله » ويعتمد على 
الله له دون غيره. 
پفھو سک أي : كافيه» فيكفيه كل ما همه من أمور دینه» ودنياه. 
قال كك : «ؤوعل الہ وکل لَموْمنونَ 46 [آل عمران: ۱۲۲]. 
ولا تتوکل سے توکل علی پچ a‏ 
العبادت وله حب الکو رالاس وه برجم الا ال کلم فاده روص 
که [هود: ۱۲۳]. ۱ 
E:‏ لَه بيع یکی أي : أن الله ل منغذ آقداره على عباده» فلا أحد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۵۱ وأحمد في المسند (5/ 409 » »2)5٠١‏ والطبراني في الكبير 
(۲۳۸/۱۲). 


تفسير المفصل 





۲ 


يرد قضاء الله وقدره. فالأمور كلها بيد يُوْلِهَ: فإذا أمر الله كك › وقدر شيكًاء 
فإنه لابد أن يقع. لا مرد لقضائه. ولا معقب لحكمه. 


مس کے 
قدرا 


e‏ ےر مر بره ر ی 0> ہے 
فد جعَل الله لکل شىء دراه » کل شىء فان الله له جعل له قدراء 
ومقدارًا فى الوقت» ومقدارًا فى الكيفية » ليس شىء اعتباطا فان الله كك قد 
1 9 و یں ری و 
احصاه وقدر 8 وکل سىء عنده بمقدار 46 [الرعد: ۱۸. 


مر مر گم رم 


قال كك : #وخلق ا نر سرت دہ که [الفرقان: ۲]: فليس هناك شيء 
يجري دون تقدیر من الله 02 

ومتى ذلك أنه قدر العدة بالنسبة للتي تحیض : ثلاث حیض قال كيك : 
رطفت یریم با 
الطلاق. 


آما المطلقة التي لا تحیض؛ ما لصغر سنها ؛ حيث زُوجت؛ وهي 
صغیرة» وما بلغت سن الحیض. وهنا مسألة» وهي أنه هل يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة إذا كان لھا مصلحة في ذلك» لا كما يشاع في هذا الوقت 
من إنكار تزويج الصغيرة» فالصغيرة لها أن تَرّوج بدليل أن الله 4ل جعل لها 
علة. 

وكذلك التي لا تحيض لکبر؛ كما قال وق : لوأل بیس نمض من 


مس مح ع 


پرسسق | مسق و بر مه و ےم 6 
ساپک ان ارم یمن تَلنَهُ آنهر ول لر يضْنَ»>. 
el E‏ صح و > هو و 4 اع یام مرومو تا 
ثم قال كك : «وأولّت الْْمَالٍ أجَلهنَ أن يصَعَنَ حمْلَهَنَ #4 . وضع الحمل» 
سواء وضعته فى مدة قصيرة» أو طویلت فإذا وضعت الحمل بعد الطلاق 
خرجت من العدة ولو لم يمض على طلاقها إلا لحظة وان تاخر وضع 


ور رواج 


نفس هن له فرو ڳه [البقرة : ۰۲۲۲۸ أي : ثلاث حیض بعد 


سورة الطلاق 
وج 

حملهاء فإنها تبقى في عدة إلى أن تضعه. 

ثم قال ی : اومن ی لَه َمل رین تروء ضرا فان الله 8ے ييسر له » وفي 
الایة الأولى» #«يجعل 1 را 46 [الطلاق: ۲]. 
الفوائد العظيمة. 

قال كك : ذلكعه أي : هذا الذي ذكرناه لكم من أول السورة. 

ار کک که بواسطة نبيكم محمد ويد 

ومن بلق الله تفر عنه سمَانه.که ء هذه فائدة ثالثة حيث يكفر عنه سيئاته ؛ 

لأن الإنسان لا يسلم من السيئات» ولكنه إن اتقى الله يل بفعل أوامره» 
وترك نواهیه يكفر الله عنه» والمراد بالتكفير هی : صغائر الذنوب» أما 
الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة؛ لقوله وك: ان نوا کباپر ما مود 
عه کور عنکم ساکع شنک مدخ ریما لا € [الساء: ۳۱]. 

رم اہ لته وهذه فائدة رابعة يجعل الله له الفرج بتقواه من الضيق» 
ويحصل بها تیسیر الأمرء ويحصل بها تكفير السيئات» ويحصل بها إعظام 

هذا والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی آلەء وصحبه . 


© SRY A A SRY © ٭‎ S7 ج‎ 
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ھا روم ےم ہے کے سو 3 وم 2 2 ۹۳ 
جر م رس کم 314 و رت >> مر ورام سلا 5 ی ہے و 


کے ك0 کر اننا یو سے چ + یه ص 
ل یا مک عق يتن نت رز فقانوهن اجورهن واته روا يكذ 


سمو صد مسوم مره کو ہہ م شرع کے د ہےر هس ہے 
معروف ون وی رو أخرئ لو لمنفة ذو سعٍ هّن سعيّهء ۔ ومن فدر علیّه 
ره فاتفی معا ۱۶ ص۵ او ی ع ب 
© وت ما يه ری کته جع یب ره کپ لا 
دا رل رما و کان عة یڈ ها شم © کے ۱[ 
کب الین “اموأ قد أل اللہ الک 1 7 تلو کر ءاکت الو مت لی 
الین اموأ ياوا للحت من الظامت إلى الثور ومن بن إا ویتمل ملعا یه 

2 ی یات ۲ 08 


5 کے ي7 سر وم کم هي سه سر 7 و <2 موه ھت 
جب جك من تحتها ال ہار خالرين ف ابدا حسن اله ۽ رزقا 2 لله الزى خلق 


ےی ےی 
م< کے ٭ 7 رب 0 م< ع ا و ت دج ب وسرة 


سح لوآ ومن ن الا ض مثلهن نرا دين لاما أن 
و 04 کر عَم © [الطلاق: 5- .]٢‏ 


يقول الله كك  :‏ أسَكنوهنَ4. أي : المطلقات الرجعیات؛ لانه قبل ذلك 
قال وك : لا جوم من متهن ولا رن 4ة7 ةد 


مھ مس مه 


[الطلاق : ۱ ]. 


سورة الطلاق ` 
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ثم بیّن الله لك في هذه الاية ما هو السکن» والبيت الذي لا تخرج 
المطلقة الرجعية منه. 

فقال کے : « کون بن یت مگت ٭ء أي : اجعلوا لهن سکنا معكم في 
بيوتكم ء فتسكن مع زوجها في بيته الذي يسكن فيه› فلا يكلف الزوج أن 
يعد لها سکنا أرفع» وأغلى من سکنه فإذا ساواها بنفسه» فهذا هو العدل. 

من ورك : الوُجُد هو : الغنی أي : على حسب غناکم» وفقرکم» 
وتوسطتكم. فسکن المرأة یکون على حسب» وحالة الزوج الا قتصادیة. 

ثم قال وك : «إولا ضَارْوُنَ لیف ین » فنهي عن سبب خروج المرأة 
المطلقة الرجعية من بيتها. وهو : الاضرار بهاء فقد یضایقها بالکلام » 
فنهى الله بيه عن ذلك. 

ثم ذكر الله كك حكم المطلقة البائنةء فقال 8 : وان ك أي : 
المطلقات» لت ّل فالمطلقة البائن ليس لها نفقة» وليس لها سكنى ؛ 
لأنها ليست زوجة لأنها قد بانت منه» إلا فى حالة واحدة» وهی : إذا كانت 
حاملا» فعلى ولي الحمل الذي هو آبوه أو عصبته» أن ينفق عليها من أجل 
الحمل الذي في بطنها. 

والانفاق علی الحامل اقاق على حملها ؛ لأنه لایمکن ایصال النفقة إليه 
إلا با لانفاق على أمه؛ لأنه یتغذی فى بطن آمه من غذاتها فأمر الله لل 
بالإنفاق علیها ؛ من أجل الولد الذي في بطنها. 


تفسير المفصل 
55>" 


سے کی 


حى یضعن له سر ا فإذا وضعت حملهاء انتھت النفقة علیھا؛ لأن 
الو با قد انفصل منهاء ويبقى تأمين 
الرضاع له. 

فالمطلقة البائنة إذا أرضعت المولود. فلها نفقة الرضاعة قال كبك : فان 
سم تج که أي : بعد الولادةء نون ور کی أي : أجور الإرضاع. 

ثم قال 68 : کو وآتمرواً بتک بمعرو که أي : تشاوروا بن یتشاور الزوج» 
والزوجة على كفالة الطفل» وإرضاعهء بما فيه مصلحة المولود وعدم 
الإضرار به» فإذا اتفق المطلق والمطلقة البائنة التي وضعت حملها فيما 
بينهما على ما يكفي للمولود» فهذا هو المطلوب. 

ثم قال ٹل : «ؤوإن تَاسَرَتم» أي : لم تتوصلوا إلى نتيجة فيما بینکما 
فالطفل لا فالأب» فيحضر له مرضعة مثل آمه قال كك: وان تمرم 
sD‏ ببسي 
حالة واحدة» وهي : إذا أبى الطفل أن يقبل المرضعات» ويخشى عليه من 
الهلاك» فإنها تلزم أمه أن ترضعه؛ إنقاذا له من الهلاك» وأما إن قبل 
ال ضغات فانها لا تجبر علی إوضاعة: 

ولما كانت النفقة واجبة على الزوج لے المطلقة» آو المطلقة طلائا 
رجعیا. 

وحد النفقة التي تجب على الزوج؛ بينه الله كك في قوله ۰ لفق ذو سع 
من کا وم در ا ا سفق ا 4 ا فكت لز سا وكيا که 
فنفقة الزوجة تكون على حسب حالة الزوج» إن كان غنيًا ينفق عليها نفقة غني 


سورة الطلاق 
۷ 
لفق ذو سن سیک أي : ذو غنى ین سَعَيه» ينفق عليها نفقة 
ین یعاد رهم أي : ضبق عليه رزقه» وهو : الفقيرء سفق یا 
ان ان » ینفق نفقة فقیر علی حسب حاله. 
قال وك : ملا یف اله تسا الا مآ ءاتنهاکه» هذا من تیسره ي أنه لایحمل 
الانسان ما لا بطیق» وانما یحمله على حسب استطاعته؛ كما قال وق : 4 


مُكَل ال تسا الا وسعهاکه [البقرة: ۲۸۲]. 

ثم أنه ل وعد أن سیکون بعد العسر یسراء قال ويك : «سَيَجَعَلُ له دعر 
ما هذا وعد من الله يق فی أن المعسر سييسر الله ی له كما قال 
تعالی : مون مم الس متنا (© اع اشن شرا [الشرح: 0 

فالعسر لا يستمره والله چ4 يزيله بالیس وهذا وعد منه م2 ؛ لثلاييأاس 
المعسر من الفرج» بل يترقب الفرج من الله 28ء كما قال كَل : «واعلم أن 
النصر مع الصبر والفرج مع الکرب؛ وأن مع العسر یسرّا؛'''. 

وهذا فيه تطمين للفقراء بأن فقرهم لا يستمرء وهذا شيء واضح -ولله 
الحمد- في أن الله يله پیسر على المعسرين » ويرزقهم» ولا يبقون دائما في 
عسر؛ وفقر. 

فينبغي على المؤمن أن يعلق قلبه بالله 26ء وينتظر الفرج» ولا يقنط 
من رحمة الله يله » مهما اشتد به الأمرء ومهما اشتد به الفقرء والحاجت 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۳۷)ء والطبراني في الكبير 
(۱۱/ ۱۲۳)ء والحاكم في المستدرك (۰)1۲/۳ والبيهقي في الشعب (۱۲/ 301) . 


ظ تفسير المفصل 
5 
أو اشتد به الكرب» فإنه ينبغي ألا يقطع أمله بالله يل ويتيقن بأن الفرج مع 
الکرب» والنصر مع الصبرء وأن مع العسر يسرّاء وهذا وعذ من الله غَلل. 
ثم إنه ی في ختام هذه السورة حذر الله كك من مخالفة هذه الأحكام 
العظيمة التي ذكرهاء وتوعد ل كل من خالفها بالعقوبة في العاجل» 
والآجل. 
قال و  :‏ این مُن قَرَيَةِ». أي : كثير من القریء الفت أمر ربها ل 
فأنزل الله بها عقوبته» وهذا يدل على وجب الامتثال لأمر الله ؿء وعدم 
مخالفته» وأن من خالفه ل فلینتظر العقوبة» كما حل ذلك بمن قبلنا من أهل 
القری. 
المراد بالقرية : السکان. فالقرية تطلق على الاجتماع» ولیس المراد 
بالقرية : المباني قال وك : وسل الْمَرْيَهَ ال كنا فاه [يرسف: ۰0۸۷ 
ولیس المعنی اسأل البنیان» بل اسال الناس الذین یسکنون القریة"". 
عت عن ا يبا که أي : عصت آمر الله یل وخالفته » وتمردت عليه 
فالله هك عاقبھمء وهذا شيء واضح فيمن قبلنا ممن قصّه الله 4 علينا عن 
الأمم السابقة» وكذلك من آثارها الباقية من الدیارء والخراب» فآثار 
الهالكين تدل على عقوبة الله و 
وَرسش الہ ٭ ء أي : وخالفت الرسل» وعصتهم كقوم نوح للا وعاد. 
ثمودء وقوم إبراهيم طظلّلٴء وأصحاب مدين» والموتفکات وغيرهم من 
الأمم السابقة إلى الذين خالفوا الرسل» وعصوهم» وخالفوا القرآن 


.)۳۳۹/۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الطلاق ‏ 








۹ 


الکریم ماذا حل بهم وأين هم؟ ولم يبق إلا من آمن بالله وَل ورسوله. 
راب لتق که [الأعراف: ۱۲۸]. 

قال کے : مإمَحَاسَبْئَهَا حسابا سَّدِيدَا#» حاسب الله ّل آهل القری على 
النعم ؛ لأن هذه النعم لا تذهب هدرّا فلابد لها من حساب. 

قال و : «إفحاسبتها جسابا یداه حساباً شدیداً في الدنیا والاخرت 
وعذابٌ فی الدنیا بما حل الله بهم في الدنیا من العقوبة» والهلاك. 

قال ےل : مل وع لھا عَذَانا که في الا خر وكأن في الکلام تقدیمًا 
وتأخيرًا -والله أعلم-. 

قال ك : ات وال آموهاگه» لما حاسبها الله بل » وعذبها ٭لفَذَافت وال 
اما وعرفت صنیعها» وكفرانها. واعترفت بذلك» ولكن لا فائدة من 
اعترافهاء وإنما هو التحسر الشديد. 

ون عقبة انتا سره عاقبة آمرها في الدنياء والآخرة الخسارة التي 


لا تحد. 


۳2 جه 


ثم بین الله ي هذا الخسران. فقال وك : اعد ال هم عذابا سيدا 
في الا خرة وذلك في نار جهنم» -والعیاذ بالله-. ۱ 

ثم آعاد ل التذکیرء فقال وك : تنل یتال الألبني». انقوا 
الله اه واتخذوا وقاية. تقيكم من غضبه› ومن عقابه. 

از آلا ب چه» يا أصحاب العقول» انتفعوا بعقولكم › وحاسبوا 
أنفسكم» وقدروا نعم الله 3 علیکم واحترموا أوامر الله ڪك» واحترموا 


٠٠ 





رسلەء واتبعوهم هذا مقتضى العقول أما مقتضى السفهء وخفة العقول؛ 
فهي كما ذكر الله 4 عن هذه الأمم. وهذه القرى. 

الد منوا وهذا تفسير لأولى الألباب» وهم الذين آمنواء أما 
الذين كفروا فلا عقول لهم تنفعهم. وتدلهم على الرشاد. والخیں 
والمستقبل» قال وق : «آم تضّب أن آکارهم مَنمموے أو يعقوت إن مم 


1 مه 5 ءءء و 8 
إلا کالانعلم بل هم ضل سيلا © که [الفرقان: .]٤٤‏ 


ثم ذکرنا الله 3 بالنعمة العظيمة التي منّ الله بها علیناء وهي : بعثة هذا 
الرسول ية وانزال هذا الکتاب العظيم» قال وك : مؤقد أل اہ ايک دكا 
وهو : القرآن. ۱ 
ہت رسلا وهو: محمد إا فجاءكم القرآن؛ وجاءکم الرسو لكك 
فإياكم أن تسلکوا مسلك من قبلکم من الأمم الکافرة بکتبھاء ورسلها. 

والحکمة في ذلك» ذکرها لقوله : لح انیت ءاموا ولا لمحت من 
اش إلى ره : أي من ظلمات الکفر والجهل إلى نور العلم والایمان» 
كما قال هخ : ار مب أنرَلَنهُ الک لنرج لتاس ین الظلمتٍ إلى الور 
بِإِذْنِ یه إل ضط الْعزيز اید © »© [إبراهيم: .]١‏ 

فالحكمة من إرسال الرسول و وإنزال الكتاب: إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور آما الذين لم يؤمنواء فإنهم لا يزالون في الظلمات 
-والعياذ بالله-» ظلمات الکفر ء وظلمات الجهالة؛ لأنهم لم يشاءوا ولم 
يريدوا الخروجء ولم يعبئوا بهذا الکتاب» ويلتفتوا إليه» فبقوا في ظلماتهم 
في غيهم يعمهون؛ لأنهم رفضوا التمسك بهذا الكتاب» والانتفاع به 
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وجحدوا هذه النعمة» فبقوا فى ظلماتهم.‎ 

فلا يخرج من هذه الظلمات إلا الذين آمنواء وغلموا الصالحات» 
فالإيمان لا يكفي بالقلب» وإنما لابد من العمل؛ ولذلك لا يأتي الإيمان 
إلا وهو مقرون بالعمل فالعمل لا ينفع بدون إیمانء والإيمان لا ينفع بدون 

ثم قال يل : وم بین باه یسمل صللا گنز عَنْهُ ایوہ وله جب جر 

من تیلہا الأنهدر*. 

هذا ما يترتب على الإيمان بالله 8 ء والعمل الصالحء أن الله 8# بخرج 
صاحبه من الظلمات إلى النور فى الدنياء ویمشی على برهان» وبصيرة › 
وأما وفى الآخرة» فان الله ية يدخله جنات» وليست جنة واحدة. إنما هى 
جنات» لا يعلمها الا الله يل جنات عرضها السماوات» والأرض 

ثم ذكر ی قدرتہء و عظمته ‏ وأنه خلق سبع سماوات وأنه خلق سبع 
أرضين» قال 8 : اله َه اَی عَلَقَ مب معواتِ 4 » بعضها فوق بعض» فهي سبع 
طباق من غير عمد ترونها. 

ی ای ْلَه أي : وخلق من الأرض یهن یه أي مثل سبع 
سماوات» فالأرضون سبع طبقات ؛ كما في الحدیث : امَنْ طلم قي ِبر ین 
الأرْض» وق ین سَبٔع أَرَضِينَ)”''. 

موسرل آلا أي : أمر الله ¥ يبن » بین السموات: والأرضين 
(۱) آخرجه البخاري (۰۲۵۲ ٢٤٤۲ء‏ ۳۱۹۵)ء ومسلم »)١57(‏ واللفظ له من حديث 


اش المقكا 





"oY 


الأمر القدري اليه والتدبیر الربانی والأمر الشرعی» وهر ال 
يتنزل من الله ئل فتتنزل منه الاوامر الكونية» والأوامر الشرعية. 

وأخبرنا الله له بذلك لمعرفة قدرته ؛ لتعامواً أن الله عل ہل کی نو فد 46. 

وأنه لا يعجزه شيء» فالذي قدر على خلق السماوات» والأرض» وهي 
أكبر من خلق الناس » قادر على أن يعيد الناس» وقادر على أن يجعل جنة هذه 
أوصافهاء وقادر على أن يجعل نارا هذه أوصافها. 

قال ك : وان أله ق ود أعاط کل 1 شور لاچ > علمه 4 واسع . ففي الآية 
إحاطة العلم» وإحاطة القدرة. 

فهو وَل فوق سماواته» مستو على عرشه» ولا يخفى عليه شيء في أي 
مکان من السماء» أو من الأأرض» قال کل : ران اللہ لا يح علي کیب نی | دض 
ولا في الما  )‏ [آل عمران: ۵]. 

لا یغیب عنه شیء۰ وخلق هذه السموات المحکمات» وهذه الأرضين 
المحکمات يدل على العلم والقدرة. 
ولا تکونوا کالذین عتوا عن أمر ربهم» ورسله وقد بین الله 4 لکم قدرته. 
وم علیکم یانزال الکتاب وانزال الرسول 299 تی ینفعکم لكي 
تفعلوه» وبيّن لكم ما يضركم. فتجتنبوه» فلم يبق لکم حجة. 

هذا وبالله التوفيق» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» وسلم. 


سورة التحريم 











9۳ 





4 
الدرس السابع تا 23 


۱ نم ال ایح 

سر لور رھز بجر 

الم شم ما ال اه کی مات رمک وه َو O‏ 

#ويايها النى لم غرم حل الله نغی مرضات زوم ك وأللة عفور رح وب 

ہے ص و ر E‏ و رم ری ہے 0٭ ہے >> و ہے 
فرض الله لک تحلة ایم واه مولن وهو | ملم کم 9© وَإِذ آسر آلنّی ٍل بعض 

ری ااا وہ واه أله مو مک بعصم وق عا بی ا اها بد 
م ہے 275 سے ورا 


, اد ھٰذا 6 ف العليم لیر © إن : ا إل فد صقت لو 
وان تظهرا عليه فان کے رم وَجئربل وصللح لْمَؤْمِنِينَ وله بعد ذلك 
ھر @ ی ری إن لمح أن یله ازجا حا نکی سامت مُوؤْمِتٍ فلکت 


سے 


سم می 2 


اا لاد متحت لحت ب وَأَبَكارا 2 46 [التحريم: -١‏ 0]. 


o 
سے‎ 


هذه السورة تسمى سورة «التحريم»؛ لآن الله يله ذكر في أولها تحریم 
النبي اما حل الله بل لەء ولها علاقة بالسورة التي قبلها -سورة الطلاق- 
فكل من السورتين فيهما أحكام النساء؛ ولذلك جاءت بعدها. 

وقدا ختلف العلماء في سب نزول هذه ال یات» فقیل : السب أن الرسول 
ي كان في بيت حفصة آم المومنین وا وکانت خارج البیت» فجاءعت 
-جاریة- الرسول اة مارية القبطية» أم إبراهيم بن الرسول ية » فحصل منه 


تفسير المفصل 

:56> 
معها علاقةء كما يحصل بين السید وسريته» فلما جاءت حفصة نا 
وجدت أن الأمر هكذاء فوجدت على الرسول بء وعاتبته أنه في بيتها. 
ويحصل منه ذلك» فحرم النبي ب مارية وبا على نفسه فعاتبه الله 8ء 
وشرع له 2 المخرج من هذا التحريم. 

وقيل : إن النبي ی كان يشرب العسل عند بعض نسائه» ويتأخر؛ لأجل 
شرب العسل» فوجدت بقية النساء عليه في ذلكء فعاتبئه» فحرم على 
نفسه ی أن يشرب العسل. 

وقیل : إن سبب نزول الآيات المرأة التي وهبت نفسها للنبي وق 
فوجدت نساء النبي و من ذلك الأمر غضاضة› فحرمها د ا 


تی" 0 وهذا اعت الاسپات. 


وأما السببان الأولان فلا تعارض بينهما في» أن يكون ی حرم على 
ا ا وحرم على نفسه العسل . فحرم الأمرين کلیھماء 


لہ تم م1 مل أنَّهُ أك استفهام عتاب» والمعنى-والله أعلم- لأي 
سب 

ی مات آرومک6ه أي : آنك حرمت ما أحل الله ل لك ؛ من أجل 
ارضاء أزواجك. 


ثم قال گنل » وَاللَهُ عقور حم کو غفور لما حصل منك رحیم بك. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸ / ۰۱۸۲ وتفسیر القرطبي (۱۷۸/۱۸). 


سورة التحريم 





۵ ۵ 





وبعباده» فعفا الله يلل عن رسوله بيه بعد أن عاتبه» ثم بین ‏ المخرج 
له لا من ذلك» وآفتاه فیما حصل منه. 

فقال وق فد و له ك أي : شرع لكمء ٠‏ لخد يميه أي : ما 
يحل اليمين بعد انعقادھاء وهو : : الكفارة» وهذا إشارة إلى ما جاء فی سورة 
المائدة من قوله 35 اہ م اله لو ف سیک ولكن بانذگم بَا 
دم ان که (طعام عکرو مین من سط ما ا ممم نيك آو 
7+۳۳9 ضر فمن من لَم عجد فصیام َة انام لِك كدر ایمیک لذا 
ha AL‏ ہے کی مخ کہ اک لک تيد للخ تنو 40 
[المائدت ۸۹] وفی هذه الآية قال وه جد ون لت ایی فأحال 
يله على آیة المائدة. 

فسماه تحريم یمنیّاء وشرع له الکفارة» أو آراد الحنث فيه» ولقد روی أن 
الرسول ية كفر عن يمينه» وأصاب جاريته التي حرمها على نفسه. 

قال وك : وله مرک يتولى الله وق آمورکم» ويشرع لكم ما يصلح 
شأنكم» وما يحل أيمانكم » فهذا من ولایته 3 لعباده فهو الذي يشرع 
لعباده الأحكام بمقتضى ولایته» وربوبيته لهم. 

وهر میم بما يصلحكم ؛ ولهذا یشرع لكم ما يناسب آحوالکم 
ويحل مشاكلكم بتشر يعاته ۰13 وهذا من مقتضى ولايته لکم ‏ وهذه الولاية 


22 وہہ 


خاصة بالمؤمنين › وهناك الولاية العامة لجمیع الخلق » قال 5غ : ےمم ردوا 


)١(‏ انظر: تفسیر أسماء الله للزجاج (۳۹/۱)ء وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(۱/ ۱۹۶). ۱ ۱ 


٦ 





مر ےر ےہ 


ال ال و موللهم ای أل له الحكم وهو هو نع سین € که [الأنعام: 17]. 


فهو مولی لجمیع الخلق. المؤمنين» والکفار. الولاية العامةء ینفذ ل 
فیهم آموره القدریة والکونية» ويرزقهم » ویصلحهم بمقتضی ولایته العامة 
وربوبیته العامة للخلق. 

٢ے‏ الك الذي یضع الأمور في مواضعها تچ 

ثم تتحول الایات» وتنتقل إلى قضية أخرى ویتجه فیها العتاب من الله ل 
إلى آزواج النبي وا 

قال کل را اَم ای إل بض کید دي » وهي : حفصة ووا » فقد 
اسر إليها يا أنه حرم مارية اء ولم یخبر غیرها بذلك وآخبر گل أن 
آبا یک وعمر لا سيتوليان الأمر من بعده نا الیها هذين الأمرين» 
واستکتمها هذا الس لکنها وبا آخبرت بذلك عائشة وَكينا. 


مرس نومه 


٭فلما نت 0 أي : آخبرت به عائشة وتا 

رہ له ی أطلعه الله 2 على ما حصل من حفصة وا مع 
سے وا ار ا وعائشة -أيضًا- لم 
تذكره لأحد ولما وصل إلى الرسول گل . «إعرف بعصم ور عن بسر 
فإنه ب عاتب حفصة وا ؛ لكونها أخبرت بهذاء وتعجبت حفصة را كيف 
ظهر الرسول اَل على هذا ربو سن 


قال 5غ : فا اھا یه قالت من ااك هدا أي : من أخبرك أنني أخبرت 
بما نبأتني به مع أنه لم يظهر الخبر؟ 


سے کے 


لال با ن أَلْعَليمُ البرک أي : الله أخبرني بما حصل . 


سورة التحريم 
ك۷ 


مه الذي لا يخفى عليه شيءء ره بما يحصل من عباده. 
فهذا يدل على سعة علم الله 4 بكل شيء» وما یسرون؛ وما يعلنون. ثم إن 
الله وله وجه الخطاب لزوجتي النبي بيا حفصة وعائشة ويا وعرض 
عليهما التوبة» وهذا من رحمته ل بعباده. 

فقال تن انا إن هن صعَتَ 7ک 4ی مالت» فحصل منکما 
ميل» لکن إذا تبتما إلى الله ل عفا عن هذا. 

ون تظهرا يو آي: تتعاونا على النبي كَل ولم تتوبا. 

لون ان هو موه زجتریل سم آلمژینین رطع لک هبر 4 . ومن 
كان الله معه» وجبريل 4# والملائكة» وصالح المؤمنين» لا یصل إليه 
ےر 


لوصح وین هما : أبو بکر؛ وعمر بن الخطاب وكيا وقيل : 
الصحابة جميعاء وقيل: جميع المسلمين يدافعون عن رسول الله کل 
فلا يرضون أن يسيء أحد إلى الرسول و فدل هذا على أن من آذی 
الرسول با أو تناوله في أي وقت کان فإنه معرض نفسه لمقاومة الله َء 
ومقاومة جبريل» والملائكة» وصالح المؤمنين» ولن يفلح أبدًا. 

فالذين يسيئون إلى الرسول يك وینالون منه» أو يتنقصون من شأنه لا 
فإنهم مهزومون خاسرون بإذن الله 3 ؛ لأن الرسول بل محا بنصر 
الله يول ونصر ملائكته» ونصر عباده المؤمنين. 0 

فيا من تتطاولون على جناب رسول الله و فإنكم خاسرون» ومهزومون 
فان الرسول گلا معه ریہ مه ومعه الملائکت ومعه صالح المؤمنين» فلن 


تفسير المفصل 
9۸ 





یصل إليه أحدّء ولن یضره أحدّء وانما من تنقص الرسول أو سبه بء نما 

ثم إنه نل وجه الخطاب مرة ثالثة إلى زوجتي الرسول 295 اللتين حصل 
منهما ما حصل. فقال كك : «#عمئ ري٠‏ أي : الرسول گا وعسی من 
الله ی واجبة» وقال ربه» وهو رب جمیع الخلق لکن ربوبیته للنبي چا 
خاصة بالنصر. 
۱ لان طلفق کہ هذا تهديدٌ لهن» في آنهن إن استمررن على عملهن مع 
الرسول يي فانه 295 سیطلقهن ؛ عقوبة لهن» ویحرمن من شرف کونهن 
آمهات المومنین» ومن کونهن زوجاته في الجند. 

فان ندل آزوجا را سكن ٠‏ فهذا من نصره ل لرسوله ياء في أنه یبدله 
خيرًا من أزواجه اللاتی طلقھن » وأن يعوضه الله ی خيرًا منھن . وأن یکن 

ٹر رقف الله )0 الازياج البنيلات بصفات عظیمة فقال ُا : 
م مامت مه متت » ومعلوم أنه إذا ذکر الاسلام والإيمان صار لكل واحد 
معنی » رو ا یس ا ا دخل فيه الآخرء فالإسلام هو : 
الأعمال الظاهرق كما فسره النبي ئل في الحدیث الطویل مع جبریل فا 
حيث قال : وشام آنکشهد آن لا لا الله. ون مُحَمَّدًَا رَسُول الله لاف 


وَتقِيم الصا وتوتي الرَّكَاة وَتَصُومَ م رَمَضَانء وحم البيّتَ ان اسْتَطعْتَ 
یه سبیلا». 


)۱( جزء من حدیث أخرجه مسلم (۱) من حدیث عمر بن الخطاب مه 


سورة التحريم 
1۹ 


والإيمان هو : الأعمال الباطنة ؛ كما قال ب : «أَنْ تون باللو» وَمَلَائِكَتِه 
وک وَرَسَلِهِ الوم الجر وتو ى مد ځیرو وشرو . 

ولابد من اجتماعهما فلا يصح اسلام بدون إيمان» ولا يصح یمان 
بدون إسلام» فإن كان ٍسلام بدون إيمان» فصاحبه هو المنافق» وهو أن 
يسلم في الظاهر ولكنه کافر في الباطن - والعياذ بالله -» وكذلك إذا كان 
الإیمان في القلب» وليس معه إسلام في الظاهر» فهذا إيمان لا يصح» وهذا 
إيمان المرجئة؛ ولذلك يقول أهل العلم» (الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية). 

کته والمراد به هنا : دوام الطاعة» فالقانت هو : المداوم على 
الطاعةء ويطلق القنوت - أيضًا - على طول القيام في الصلاة» قال ويك 

وقوموا له قَدِتِينَ# [البقرة: ۰۲۲۳۸ ويطلق القنوت على السكوت» وعدم 
الكلام» ويطلق على - دعاء القنوت - الذي يكون في صلاة الوتر. 

وی من الذنوب یکثرن من التوبة؛ أن الانسان دائما عرضة 

للخطأء ولكن الله َ جعل التوبة تطهيرًا للمؤمن. 

٭عبداتء للهء ملازمات لعبادة الله 8ء لا يعبدن غيره ول 

سحت » فير أن المراد به : الصائمات ؛ لأن السائح مثل الصائم يترك 
الطعام» والشراب» والملذات» فهذا هو وجه تسمية الصيام بالسیاحة؛ 
والسياحة هي : الجولان في الأرض» و سيحوا في الات که [التوبة» ۲]» 


9© بع رر الال اگ 


٦۰ 
وقیل : فلسَیَحَتٍ٭ء أي : مهاجرات» وهذا فيه فضل الهجرة في سبيل‎ 
. 22 الله‎ 
بت وأبُكارا » الثیب هي : التي سبق لها أن تزوجت» وزالت بكارتها‎ ۱ 

بوطء الزوج لها » وأما البکر فهي : التي لم یسبق لها أن تزوجت» وبقیت فیها 
بکارتها ۲" 

وفي هذا التنویع من ثیبات وأبكار کرامة للرسول یی بأن يكون عنده 
آنواع من الزوجات وفيه تعویض للرسول ِا عن هؤلاء النسوة اللاتي 

فالحاصل أن هذه السورة عظيمة؛ لما فیها من إجلال لرسول الله یاف 
وفيها : أن من سب الرسول. أو تنقصه أو آذاء إل فانه مهزوم» وخاسر» 
قال وق : ا ان يوذو الله ورسولم لعنهم الله 2 في الدنيا وألخرة وأعد لهم عذاب 
مهيا 69 4 [الأحزاب ۷٥]ء‏ فأذية رسول الله بل ليست كأذية غيره من البشر 
یی O‏ رر pe‏ 
لين بت النؤمية رألشقمتت بتر ما اتسيا قد أحتمؤا بهككا وف 
متا لیا که [ الأحزاب» .]٤۸‏ 


لکن أذية رسول الله ييه فيها وعيد شديد» والذي يستهزئ بالرسول و 
أو یتنقصه يرتد عن الإسلام. لکن من تاب فان الله ا يتوب عليه. 
وفیها : الفتوى العظيمة وهي : «أن من حرم حلالا فإن الكفارة تحلهء 


٠‏ (۱) انظر: النهاية فی غریب الحديث والأثر (۱/ ۰6۲۳۱ ولسان العرب (۲۸/۱) وتاج 


سورة التحريم 


یں ۷ 4 سیت .]١‏ 


بعل يدا یی ا سن وعلى له 0 


هق جع یھی 








٦٢ 





أا ال اشک با ا ریما الاش اجار ما میک 
غِلاظ شداد لا یتضوت الله ما آمرهم ویفعلوت ما مرو © يكأيها الین کفروا لا 
دروا یم نما رو ما کم ون © 9 e‏ آلذیبت > مثا پوٹیا ال الله توبة 
تصوعا عمیٰ رد آن بر کم ایک ۾ کم جت ری من ها الأنهدر 
ری لها ریبد امنأ مع 7 تق ١‏ بت أيهم ینم یلو 

با تیم تا وتا واغیر لا إِلَكَ عق حل میء َير @ کآها ال جهد 
لسا انز اظ کڈ رما مت وش لمیر 46 [التحریم:٦-۹].‏ 


لما ذكر الله له ما حصل من بعض آزواج النبي ييه في حقه من الغیرق 
وأمرهن الله بالتوبةء أمر ل في هذه الآيات سائر المومنین» أن يراعوا 
أهلهم» ومن في بيوتهم من آزواجهم؛ وأولادهم» ومن يعيش معهم في 
البیت. أمرهم # أن يقوا أنفسهم أولاء ومن تحت أيدهم من النار ثانیاًء 
ویتخذوا وقاية تقيهم منهاء وذلك بطاعة الله» ورسوله» وترك معصية الله 
ورسوله كك فلا يقي من النار يوم القيامة إلا هذا. 


سورة التحريم 
٢۳‏ 

قال 8 : مایا ار ءامَنواکه » ند من الله یلق لهم باسم الایمان؛ 
أنفسھمء وأهليهم من النار فان هذا من مقتضى الإيمان الذي اتصفوا به. 

3ء نكرة؛ لتفخیم هذه النار» أي: نارًا عظيمة» ولیست مثل نار 
الدنيا التى تعهدونها توقد بالحطب» أو بالمواد المشتعلة» فالنار يوم القيامة 
توقد بشیئین » الا والجارة4. 

أي : جثث آهل النار من الکفار والعصاة تشتعل بهم النار. 

وا مارد کی وهي : حجارة من کبریت» وهي : آشد اشتعالاء وقيل : 
المراد بالحجارة الأصنام؛ توقد في نار جهنم مع آصحابها ؛ لیروا أن 
عباداتها باطلت وآنها لا تغني عن نفسها شيئًا حتی تغني عنهم» قال 88 : 


لس رہ م ع كرس ہے 


0 وى ےہ 7< وو ے مر ,1 م و : م و 
- وما تَعَبِدونَ من دون او حصب جهنم آنتم لها وردوت 


٠ 


ہے 


اد کارت هدر لاء ا تا ول فا دود که [الأنبياء: ۹۸ -۱۹۹]. 

والملاگکة والانبیاء» والصالحون. إذا عبدوا من دون الله ی 
لایدخلون في هذه الآية» بل هم مبعدون عن النار؛ لأنهم لم يرضوا أن 
يعبدواء ولم يأمروا بهذه العبادق بل كانوا ينهون عنها. ويجاهدون أهلهاء 

ثم ذكر الله و من يقوم على هذه النار ويتولاهاء ويتولى تعذيب أهلها 
فيهاء قال 88 : ملعلا چو ا على النار. 

22 مر م ار ےہ ۰ 7 

«مليكهٌ غلاظ سداد فهؤلاء هم الموكلون بتعذيب أهلها - والعياذ 

بالله -؛ كما قال كك : مَعَليها يِسَعَدَ عر © [المدثر: 1*٠‏ أي : من الملائكة. 


2050000 
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ص7 7ے > ۶ 

«مَلَيِكهَ غِلاظً». أي: في طباعهم» لیس فيهم رحمة ولا شفقة على 
أهل الناں لئاه يطمع أحد أن یستعطفهم ‏ أو یتفاهم معهم ؛ ليخلصوه. 
أو يخففوا عنه من العذاب. 

یداد که في آجسامهم أقوياء. لا يعلم خلقتهم إلا الله نا وفيهم 
من القوة ما لا تتصورها العقول» فلا یعجزون عن تعذیب آهل النار على 
کثرتهم. ۱ 

ولا يعصود اَل ما امهم فلا یطمع أحد في أن یتساهلوا معه في آمر 
الله 3# إذا آمرهم بتعذیب آهل النار بل إنهم یبادرون» ویمتثلون لأمر الله 
ولا یتساهلون فى تنفیذ آمر الله َء كما یحصل من بعض الناس فی الدنیا 
إذا صدرت الأوامر فانه پتراخی فیها » ویتکاسل عنها ء وربما تأخذه العاطفة 
والطمع. 
في الملائكة أن یتساهلوا في حقهم» أو یعطفوا علیهم. 

وكل هذا تحذير من أجل أن نأخذ حذرناء وأن نستعد لما أمامنا. 

ولما كان الانسان عرضة للنقص › والخطاً والتکاسل» والإخلال» فتح 
الله له باب التوبة؛ لئلا یقنط من رحمة الله» وييأس» فمما يقي من النار 
التوبة والطاعة» والعمل الصالح. 

ٹم قال وق : ییا ان کیا ول زر رم . 

لا مروا لیم که أي : في الآخرة مما آنتم فيه من العذاب. 


سورة التحريم 
٦٦١‏ 
وا نم مود ہکا کترکه أي : في الماضيء مود که 
فهو عملكم آنتم لم تعذبوا بعمل غيركم فارجعوا إلى أنفسكم باللوم 
والتوبيخ. 
وهذا نصيحة لنا أن نعمل الصالحات» ولا نكون مثل أهل النار فى ذاك 
الموقف المخزي - والعياذ بالله -» وهو نداء للكفار في الدنيا - أيضًا - أن 
يتوبوا إلى الله كبكَ. ويدخلوا في الاسلام ویتبعوا هذا الرسول لا 
فالفرصة ممکنت فهذا النداء يشمل نداءهم في الدنياء وإنه لا يقبل عذرهم 
في الا خرة» فعلیهم أن یتوبوا في هذه الدنیا. 
ثم نادی الله 4ل المؤمنين مرة ثانية؛ لأن المومن یحصا منه خلل» 
وتقصير » ومعاص؛ فالله ك فتح له باب التوبة؛ لیستدرك ما بحصل منه. 
قال وك : ناج لت منوا نبوا ال آل إذا حصل منكم ذنوب 
ومعاصء وان كانت كبيرة› وان كانت كفرًاء وک کات آو ردق توبوا إلى 
الله ل فإنه يقبل توبتکم» والتوبة تجب ما قبلهاء كما آنها لا تحدد بذنب 
هي : الإنابة» والرجوع عن المعصية إلى الطاعة. 
توب سوسا » أي : توبة صادقة خالصةء وليست باللسان فقط» وإنما 
والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط: 
01ے 
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الشرط الثاني : العزم ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل» فان تاب 
المرء» وهو مقيم على ذنبه» فهذا کذاب. ولو تاب باللسانء ولکن إذا تاب ء 
وترك العزم» بأن نوی أن يعود لهذا الذنب بعد أیامء أو بعد سنةء أو بعد 
رمضان. أو إذا انتهى الحج» فإنه يعود إلى الذنب» أي : يتوب توبة مؤقتة ثم 
يعود إلى الذنب بعد ذلك» فان مثل هذا لا تقبل توبته» والله ی یعلم ما في 
القلوب» ويعلم أنك تريد أن تعود إلى هذا الذنب» وإنما تركته مؤقتاء إما 
بمناسبة موسم من مواسم الخیر» أو خالطت أناسًا طيبين» فتركت المعاصي 
معهم» وعندما ابتعدت عنهم» وخلصت منھم؛ فإنك تعود إلى حالك 
السابقء هذا لا يقبل الله له توبته. 

الشرط الثالث: الندم على ما فات في الماضي؛ وتستغفر الله ا 
وتكثر من الاستغفار» ولا تنس هذه الذنوب» بل دائما تتذکرها وتستغفر 
منها. 

هذا إذا كان الذنب بينك» وبين الله بل فيشترط هذه الشروط الثلاثة› 
فان كان الذنب بينك» وبين الناس» بأن تكون ظلمتهم في أعراضهم » أو في 
آموالهم أو في دماءهم » ففي هذه الحالة لابد من شرط رابع » وهو أن تعيد 
الحقوق إلى امھ آو تطلب المسامحة ان کان مالا ترده. 

ثم ذکر ل لمرات هذه التوبة النصوح. فقال 4# : عى ریہ أن یر 
عنکع یکره «لعَسَى 214 من الله َ واجبة؛ لأن الله 5 وعد من تاب 
إليه أن يتوب عليه» وأن يغفر له» والله كك لا يخلف وعده. 


فان کنر نک سکایک کا أي : إذا تبتم إليه 3 فإنه يكفر عنكم 
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۷ 


سيئاتكم مهما كانت هذه السيئات كبيرة» أو صغيرة» فالتوبة تجب ما قبلها 
فلا أحد يترك التوبة استعظامًا لذنبه» وجرمه؛ لأن هذا أشد من المعصية؛ 
لأنه قنوط من رحمة الله 8# ويأس من روح الله 
والثمرة ة الثانية للتوبة النصوح» في قوله : ویلک جنب تجری + من کہا 
کر فمن ثمرات التوبة العظيمة : أن صاحبها يدخل بها الجنق 
عن أبي موسی الأشعري وليه أن رسول الله يكل قال : إن هط ی 
اليل یوب مُسِيء النَّهارِ ویس يده الها یوب مُسِيء بل نی تلم 
يف ی أذ ل الله ولا قال : «ینرل رَيُنَا بار وَتَعَالَى کل 
یی السمَاء الا ین 0 یی ثُلْثُ اللَبْلٍ الآ خر يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي 


حر 


سے 
,مر +۶ 


سحيب له ما تو دای تفه من يَسْتَغْفِرَنِى فَأَغْفْرَ لَّهُ). 

فالمجال مفتوح آمامك» ولا حاجة أن تذهب إلى أحد من أجل أن تتوب 
عنده مثلما يفعل النصارى من ذهابهم للقساوسة؛ ليمنحوهم صكوك 
الغفران. 

نورهم بس ؛ لأن الناس يوم القيامة يكونون في ظلمة» أما المؤمن فان 
الله 4 يعطيه نورًا ؛ لأنه كان مؤمتا فى الدنیاء فهو على نور فى الدنياء 
فيعطيه الله نورا يوم القيامة يسير به. 

آما الکفار فليس لهم نورء والمنافقون يعطون نورًا في البداية خداعا لهم . 
ثم ينطفئ - والعياذ بالله - فیبقون في ظلمة ٠‏ ومن لي بحعل اللہ که ور کان 
ور [النور: ٣ء‏ 


ت 
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ولذلك يفون رعا یم کا نَا ء الذي أعطيتنا. 

«واغنر لاه فهم لا يزكون أنفسهم ؛ ولذلك يطلبون من الله تخل أن 
يغفرها لهم. 

منك عل کل کنر یه ما قالواء «اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحیم»» بل 
قالوا لك عل کل شٌؾء َير والمناسبة هي أن إتمام النور» عليه إتمام النور 
إلا الله يل أي : انك قادرٌ على أن تحفظ علینا هذا النورء وآن تتمه لنا. 


يو و 2 


رجہ ضا احا سمس ساد ظ 
والقتال في سبیل الله يك 

ا م وَالْمتفِقِيتَ4» الذين آظهروا الایمان» وهم کفار في الباطن » 
فهم مومنون في الظاهر» وکفار في الباطن ‏ وجهاد المنافقین یکون باللسان 
وذلك بدحض شبهاتهم » ورد ترهاتهم» وآباطیلهم» وجدالهم» وهم في کل 
زمان» ومکان إلى ما شاء الله» يحتاجون إلى جهاد. 


«وأغلُظ عل أي : لا تتساهل معهم ؛ لأنهم لا ينفع فيهم التساهل ؛ 
اب فهم لا يعرفون المعروف» أو يؤثر 
فيهم. TN‏ و قال 5د : اما الین 


منوا یلوا ارك لو وک ۶ بت E‏ یک له واعلموا ان الله 
مم ملق © [التوبة: ۱۲۳]. 


قال ك › مهم ا آي : هي المأوى الذي يأوون إليه في 
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۹ 


وش ألْمَصِيرٌ4» بئس المنتهی» وبئس الدار - نسأل الله العافیة -. 

وكما يجب على الإنسان أن يقي نفسه من النار يجب عليه أن يقي منها أهله 
"نوا اشک وهی اراک 

یا قاتا بو نات رتنیا نترکهن 
يخرجن كما پردن» ويذهبن أينما يردن» وتجعل الحبل على الغارب» هذه 
تربية سيئة» وأنت المسئول عنهم ؛ لأنك أنت الراعي عليهم» وأنت ولي 
آمرهم. 

فطهر بيتك من وسائل الشر التي کثرت في هذا الزمان» من الفضائیات» 
والصور؛ والانترنت الذي یجلب الشر» طهر بيتك من هذه الأمور. 

فأنت تسعی لهم بالطعام» والشراب» والکسوة» وتعالجهم إذا مرضوا 
لکن إذا انحرفوا عن الدین فانك تقول : إن کل الناس على هذا » وان المصلح 
هو الله» والهداية بيد الله يله نعم المصلح هو الله » والهداية بيد الله ‏ لکن 
افعل السبب. فالهداية لها سبب» والصلاح له سببء فابذل السبب» وأما 
القلوب فهي بيد الله ل » لکنك إذا فعلت السبب. فان الله يل لا يخيب 
عمل العاملین. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آلەء وصحبه» وسلم . 


می تت كك 3۰0 





رب الله ما يديت کرو آمرآت نوج واترآت لوط کانتا تحت عيبن من 
واوا لحان فانتاهما فلز یعنیا عنما من الہ سا وقبل آَل الار مم 
لاخ © وضرب له م لیے اموأ ارات فعَون إِذْ قَالتَ رت ان لي 
وتا ۳ لجن و ود سح صل ون لور لیب © وس 
ES‏ ا ر بم [التحریم : ۰ - ۱۲]. 


لما ذكر الله جل في أول هذه السورة ما حصل من بعض أزواج النبي پل 
معه من معاتبتهن له في قضية مارية القبطية وتا » أو شرب العسل» وأن ذلك 
أثر على النبي ی وعاتب الله يل عائشة» وحفصة وا على ما حصل 
منهما في حق النبي كه ودعاهما 4 إلى التوبة. 

ذكر الله ل في آخر ها السورة» وختمها بهاتين الآيتين في بیان علاقة 
الكافر بالمسلم في نسب» أو صهرء وأن ذلك لا ينفعه عند الله يلل ما دام 
أنه كافر. 
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وذكر في المثل الثاني العكس» وهو أن ارتباط المسلم مع الکافر» مع 
براءته من دينه » وكونه فعل ذلك من باب الضرورة» فإن هذا لا یضر المسلم» - 
فضرب فى هاتين الآيتين ثلاثة أمثلة : 

المثل الأول : كافرة زوجها مسلم. 

المثل الثانى : امرأة مسلمة زوجها كافر. 

المثل الثالث : امرأة ليس لها زوج» ولم یضرها دلك» وهي : مریم ابنة 
عمران. 

ففي الآية الاولی قال و3 : سرب الہ متلا لت کنروایی أي : 
لارتباطهم مع المسلمين» وقرابتهم منهم في النسب» أو الزواج. 

مرت نوج فنوح ني هو : آول الرسل» وامرأته كانت كافرة. 

ارات لوط كانت كافرة» فلم یفن نوح» ولا لوط» وهما نبيان من 

أنبياء الله يله عن زوجتيهما الكافرتين من الله شییّا » ویقال لهما في الآخرة 
٭ اد خا الاد مَمَ الد ليه نظراً لعملهما | ات 

والسبب : «فَحَاننَاهُمَا» ولم تتبعانهما آما لو آنهما اتبعتا النبیین لاستفادتا 
من صحبتهماء لکنهما خانتاهما فى الدين» لا فی العرض؛ فالخيانة هنا 
كانت في الدین» وهذا إجماع العلماء» ولیس في العرض. فلم تزینا؛ لن 
الله ل صان فرش الأنبیاء فلا تکون زوجة نبي خائنة في عرضها أبداء 
حتی ولو كانت کافرة. ۱ 





تفسیر: المقصا 





VY 


ں١‏ يم نی 


نَأل که وصارتا من أهل النار مع الکفارء فمن كان مع الکفار فهو 
معهم في الدنياء والا خرة. 

وقیل که سس و ي 

عن المستقبل بصيغة الماضی ؛ لتحقق وقوعه. 

یسور سا وكيا السلا وس 
عمل ليو ولا يتلم عمل فی قال و اک مق کات کت 

کا کم ولا فون عم کا میں نا © [البقرة: 14]. 

ففيه رذ على الذین یعتمدون على الصالحین ویقولون: بأن هژلاء 
یشفعون لنا عند الله ۰ ونحن مذنبون» وهم ینفعوننا عند الله ی » هذا رد 
علیهم أن الانسان لا ینفعه إلا عملهء ولا ینفعه عمل غيره ولا بالشفاعت 
ولو كان نبيًا من آنبیاء الله ما دام أنه غير مؤمن فلا تنفعه شفاعة الشافعین. 

فمن كان على دين الکفار. أو لا يتبرأ من دين الکفار» ولا یبخضه 
ویقول: بأن الناس كلهم سواءء وأحرار في عقائدهم» وکل له قناعته » فهذا 
قول إلحاد؛ لانه بذلك يسوي بين المؤمنء والکافر» ويسوي بين عقيدة 
التوحید» وعقيدة الشرك» ويقول: كل له قناعته» وکل له رأيه» فالمسالة 
ليست مسألة رأي» وقناعةء لأن الله لم يكلنا إلى عقولناء أو آراءناء وإنما 
أرسل إلينا الرسل » وأنزل علينا الکتب؛ ليبيّن لنا سبيل النجاة» فن حاد عن 
دين الرسل» فإنه من آهل النار کائتا من كان. 

فقد ذكر الله 4 ابن نوح #4 وما صار بينه وبين أبيه » من المحاورة في 
حالة الطوفان» وأن الله يله عزل ابن نوح عنه» وصار مع الکفار وغرق» 


سورة التحريم 











فلم ينفعه أنه ابن نبي من أنبياء الله » ورسول من رسل الله َء لما خالف دين 

أبيه » دين التوحيد وهو على دين الكفار مع الکفار» وسال نما الموج فکات 
من المفرقیت که [هود: .]٤٤‏ 

وبعد ذلك قال نوح للا ۰ ےرت 7 بو أبن من آهل ون ك 

ےر رو يور كد م > 62ح ا سک سير 

کی اعرد ٥ء‏ فردٌ عليه و قال كك : 8ه يلنوح نم لش من أهللك إنم 


عمل ہہور م 


عمل عبر لاک [هود: 11 

فهو لیس من أهلك الناجین المومنین بسبب کفره وإن كان من آهلك في 
الس 

وهذا إبراهيم 4 خليل الله» لم ينتفع أبوه مع کون إبراهيم 4 ابنه 
لما أصر على الکفر وأبى أن يستجيب لابنه إلى دعوة التوحيد» فصار من 
أهل النار ولم ينفعه قرابة النسب. فلا يعتمد الانسان على قرابته» أو على 
إصهاره من المؤمنين» وإنما يعتمد على عمله. 

ثم قال وك : ورب ال مك لب اموأ ء في قربهم من الكفارء وأن 
ذلك لا يضرهم شيئًا إذا تبرءوا من دينهم» وآبغضوهم ولكن صاروا مع 
الکفار لظرف من الظروف» التي ألجأتهم وهم ليسوا معهم في العقيدة› 
والدين» فان ذلك لا یضر المؤمن. 

وهذا المثل ۷ مرن فعویک>» وهي : آسیة بنت مزاحم وا » وفرعون 
من آکفر خلق الله یل » فقد ادعی الربوبیة» وکفر بموسی» وهارون علیهما 
السلامء وامرأته آمنت بالله يل وآمنت بموسی 44 » وبهارون» وتبرأت 


پبؾ سدور م 


من دين فرعون» وفومه د قالت ر ب ان لي عندك بيا فی الْجِنَّةِ». > فهى 


تفسير المفصل 
۷٢‏ 
لا تريد فرعون. ولا قصوره. ولا رفاهيته. ولكنها ترید بيتا فى الجنة. 


کو کے ل 


ونی من فِرَعَوَنَ وَعََلِوِ»» فتبرأت من فرعون» ومن دينه» وكفره. 

ری ینآ اليك » طلبت النجاة من الكفرة والبعد عنهم. 

هذه نتيجة الإيمان» والبراءة من المشرکین» وإن خالطهم الإنسان لظروف 
اقتضی مخالطتهم فهو يتبرأ من دينهم» آما من یخالط الکفار ولا يتبرأ من 
دينهم » ولايبغضهء ویزعم أنه مؤمن» فهو لیس بمؤمن. 

فالمسلم إذا اضطرته الظروف إلى مخالطة الكفار مؤقتاء فإنه یتمسك 
بدينه» ولا يداهن الکفار» ويتنازل عن شيء من دينه› وأما كونه يداري 
الکفار فهذه رخصة من الله ل » قال كك : 1 یذ نود لكر ولا من 
دون الْمُؤْمِنينَ کن بقل دلت فلس مر ان في ىء ء فمن تولى الكفار بالمحبة 
والنصرة دون المؤمنين فقد تبرأ الله یل منه. 

فهناك فرق بين المداهنة» والمداراة» آما من يتنازل عن شيء من دينه ؛ من 
أجل إرضاء الكفار ومن أجل طمع فيما عندهم» ولذلك أوجب الله الهجرة 
على المسلم من ديار الكفار إلى بلاد المسلمین ؛ فرارًا بدينه ما أمكنه ذلك. 


ثم قال 8 : وی أبنت یمران 6 » وعمران: عالم من علماء بني إسرائیل ء 
وعبادهم » وبيته بيت صلاح» قال ك : إن الله أصطمّح ءادم ونوا وءال إِبْرهِيمٌ 


ہے 


وَءَال عِمَرنَ عل العلمین (() 46 ال عمران: ۳۳]. 


مریم وقد مات عمران» ومریم صغيرة» فتنازع بنوا إسرائيل في کفالتھاء 
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من بعده من الذي يكفلها بعد أبيها؟ وضربوا القرعة» قال وك : وما کنت 
ديهم إذ يلقوت آقلمهم ا کل سید وما ڪنت لَديهم إذ يخصمون» 
[آل عمران : »]٤٤‏ وخر جت القرعة لزكريا تلاز وکان زوج خالتها» فكفلها 888 
وذلك بتيسير الله لمريم #إفلقباها رها بِقَبُولٍ حَسَنِ وأنبتها اتا عسا وکنلها 
یا که [آل عمران: ۳۷]. 

فنشأت عنده» ولما كبرت» وبلغت مبلغ النساءء جعلت بینھاء وبينهم 
ساترًا يسترها عن الرجال قال كك : ادت من دونه چاباگه [مريم: ۱۷]) 
والجواب ما يستر المرأة عن الرجل من جدار أو باب أو نحوه فيه دليل على 
وجوب الحجاب للمرأة؛ وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الذي 
ينادي به الیوم الأشقياء منا وينادون بخلع الحجاب ليهلكوا قومهم ويجروا 
مجتمعهم إلى الهاوية كفانا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. 
- فإنهم يقولون: هذه عنصرية ضد المرأة» وهذا ظلم للمرأة» والمرأة 
إنسان» ولها حق؛ اجعلوها تختلط مع الرجال من غير حجاب ؛ ولا دليل 
على منع الاختلاط ولا دليل على وجوب الحجاب وفيه خلاف بين العلماء 
وما أشبه هذه الترهات الباطلة. 


قال الله عن مریم : موادت من دونهم چاباکه تستتر من وراءه» وتعبد 
ربهاء ولما اعتزلت الرجال » وصارت من وراء الحجاب» صاريأتيها رزقها 


رای ے ۰ > 7 وص رر 
من عند الله ل يوميّاء وهذا من کرامات الأولیاء» قال کت : 9# كلما دحل 
7ہ ےھ وا س مرح ے۔ وو ے کک سے رم رف طط سا 
ها رک المخراب وَجَدَ نها ًا قال يمرم أن الى هلذا قالت هو من عند الله ار 
مر رر مر ےہ 


الله بیرق من ِشاء بار حساب ٭ [آل عمران: ۳۷]. 


تفسير المفصل 
۷٦‏ 








قال كك : فيها «إوالي آحصت وها وصانت نفسهاء فلم يمسسها 
5 1 2 46 رش ان ور مه احم > میور مر ےد ل ير 
بشر ولما بشرت بعيسى #إقالت أف کون یی غلم ولم یمسسنی بشر وم أك بيا 
[مريم: ۰۲۲۰ ما مسها بشر لأنها لم تتزوج فكافأها الله على عفتھاء وصلاحها 
بان رزقها ابنّا ليس كبقية الأبناء» وهو: نبي الله عيسى #4 وكان من غير 
أب معجزة من عند الله لعيسى ي حيث خلقه الله من أم بلا أب كما خلق 
ادم من تراب. 
1 1 ہہ 4( 4 مر رصم مر رز 7 مر - 
ام بلا اب قال یك : لت مثل عسیٰ عند لو کمشل عادم ملم من ٹراپ ثم قال 
َم کی یکن (©) پچ 2ا عمران: ٤٥]ء‏ وخلق عيسى من النفخة التي نفخھا الملك 
۱ 20 < کے ث۰ 20 کو 
في مریم قال تعالی : «#فنفخنا نے فی فرجھا فكان عیسی من تلك 
النفخة. 

قال: جلت ل كنا تسه © لك أن یکو غلم رز ینت بت 
لم أ با لیا 46 [مريمء ۲۰-۱۹ من اين يأتي غلام وأنا لم يمسسني بشرء 
وليس لي زوج› فلم يسمها أحد بزواج» ولا بزناء فمن أين يأتيها الولد» 
هذا من المعجزات. 

قال ك : قال كَدلِلكَ ال ريك هو علق هين که [مريم : ۱ء الله قادر. 


سے سے سے 
9 ۰ ہم 


وقوله : «9فتفخنا فيو ین رُوحنا» أي : الروح المخلوقة» أي : من روح 
الله 4 المخلوقة» فنفخ جبريل 4# في جيبها » فذهبت النفخة إلى فرجها 
فحملت بنبي الله عيسى 44# وليس عيسى ابن الله أو بعضا من الله لت 
وانما هو من خلق الله» ومن عباد الله» خلقه ا ء فلاقال إن عبد الو ءَاتَدیَ 
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لكب وجعلی 2 © 46 [مریم: ۳۰]. 

قال كك : # لتد كير ی a‏ ال Br‏ المي 
1 فال رس ا ر اه فد كل له کر ال 
أيه الگا وھ وكا لت من ڑکا ر الماندة: ۰۲۷۲ هذا ما قاله عیسی 2۶لا 
لبني إسرائيل. 

#وَصَدَّقَتَ بکلمّت را آمنت مریم بکلمات ربھاء وهي : آوامره يلا 
ونواهيه الكونية» والشرعية» وآمنت بكتبه ي المنزلة على الرسل » فهذا فيه 
سعضها ويكفر ببعضهاء كما فعلت الیھود والنصارى» وكانت مريم (من 
القانتین) المداومین على طاعة الله وعبادته هذا ونسأل الله أن یرزق نساء 
دعایات الغرب وأذنابه. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی له وأصحابه آجمعین. 


و 7ج 6۶ 
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۷۹ 
فهرس الجزء الاول 
اذن الطباعة سح سار سای ت-صب۹ھ۹‪ُوسیہ ٌسس 9 
مقدمة التاشر ہت سس مم جسشجّصھصہہسہس-ہح ہ٣‏ 
الدرس الأول : [الحجرات :۱- ۸] و 
الدرس الثاني: [ا حجرات : ۹- ۲۱۲ یس سس ۲۴ 
الدرس الثالث : [الحجرات : ۱۳- ۱۸] بوسنم یبن ۴ 
الدرس الرابع : [ق -١:‏ ۸] 0 ی 5۷ 
الدرس الخامس: [ق : 33939090-٦ ۲۱۵ -٩‏ 3 ٘ ج ‏ 8 
الدرس السادس: [ق: ۲۱۲۹-۱۲ مو جس سش E SS‏ ۸۸ 
الدرس السابع: [ق : ۲۳۷-۳۰ 2 ”“<“ ص1 
الدرس الثامن : [ق : ۳۸- 0 ] 00 ااا 
الدرس التاسع: [الذاریات : ۱۹-۱] مسسمممممج او جس ٢‏ 
الدرس العاشر : [الذاريات: ۲۰ - ۳۰] مس گا 
الدرس الحادي عشر : [الذاریات : ۳۱ - oy ] ٤١‏ ی ۱۵ 
الدرس الثاني عشر: الذاريات: e ay ]1١ - ٤١[‏ 
الدرس الثالث عشر : [الطور: ۱ ]١5-‏ ا 
الدرس الرابع عشر : [الطور : ۱۷ - ۲۸] ی 
الدرس الخامس عشر : [الطور : ۲۹ - 4٩‏ ] ۱۹۹ 








۸۰ 
الدرس السادس عشر: [النجم : ١‏ - ۱۸] ہہ سس ۲۱ 
الدرس السابع عشر: [النجم: ۱۹ - ۳۰] .. a‏ مت ٢٢٢‏ 
الدرس الثامن عشر: [النجم: ۳۱ - 4۱] سسب سس گ2 
الدرس التاسع عشر: [النجم: ٤١‏ - 1۲] سسس ‏ ۱ 
الدرس العشرون : [القمر : ١‏ - ۱۷] ٔےوٗموموسمیسسشہ- سرت ٢۲9٢‏ 
الدرس الحادي والعشرون: [القمر : ۱۸ - ]٠٥٤‏ سمووسى ۳۹٢‏ 
الدرس الثاني والعشرون: [القمر : ]٥٥ - ٤١‏ سوس تست ۱۲۷۰ 
الدرس الثالث والعشرون: [الرحن : ۱ - ۱٩‏ سس ۲۸ 
الدرس الرایع والعشرون: [الرهن : ۱۷ - ]۳٣‏ ................... ۲۹۶ 
الدرس الخامس والعشرون : [الرجن : ۳۷ - ]٦٦‏ 7770س 
الدرس السادس والعشرون: [الرحمن : ٦٦‏ - ۷۸] حسس ھ7“ 
الدرس السابع والعشرون: [الواقعة: ۲۲۱-۱ n‏ ۳۳۰ 
الدرس الثامن والعشرون: [الواقعة: ۲۷ - ]٥٢‏ سس ۳٣٣‏ 
الدرس التاسع والعشرون: الواقعة: ۵۷ - eas ]۷٤‏ 
الدرس الثلائون: [الواقعة: ۷۵ - ]۹٦‏ سس ۳۱۱۰ 
الدرس الحادي والثلاثون: [الحديد: ۱ -9] a‏ 
الدرس الثاني والثلاثون: [الحديد: ۷ - ]١١‏ ..... ا 
الدرس الثالث والثلاثون: [الحديد: ۱۲ - ۱۷] ........... ۳۸۸ 
الدرس الرابع والثلاثون: [الحديد: ۲۱-۱۸ ] ... ڈژژسسسست ۳۹۹ 
1۱ 


الدرس الخامس والثلاثون: [الحديد: ۲۲ - ۲۹] 
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1A1 
٦٢٤ wa ]5 - ١ : الدرس السادس والثلاثون: [ا جادلة‎ 
٦٤٤٣ ............... ]۱١- ° : الدرس السابع والثلاثون: [ا جادلة‎ 
۲۶۱۱ SS ]۱۷ - ۱۲ الدرس الثامن والثلاثون: [اجادلة:‎ 
COO is .......]۲٢ - ۱۸ الدرس التاسع والثلاثون: [اجادلة:‎ 
۶۱ ی‎ a ]1 - ۱ : الدرس الأربعون: [الحشر‎ 
۷۵ wn [1° - ۷ : الدرس الحادي والاربعون: [الحشر‎ 
CAVE ]۱۷ - ۱۱ الدرس الثاني والأربعون: [الحشر:‎ 
۳۱ ]۲ - ۱۸ : الدرس الثالث والاربعون: [الشر‎ 
9 ۱۵۶ الدرس الرابع والاربعون: [المتحنة: ۱ ۱ ] سمسمسسمس‎ 
۱ ]۱۰ - ۷ الدرس الخامس والاربعون: [المتحنة:‎ 
9۱ ۱ الدرس السادس والاربعون: [المتحنة: ۱۱ - ۲۱۳ نی‎ 
ESRAR ]1- ١ الدرس السابع والاربعون: [الصف:‎ 
ی‎ ] ١5 - ۷ : الدرس الثامن والاربعون: [الصف‎ 
O ]۵ - ۱ الدرس التاسع والاربعون: [الجمعة:‎ 
OVA ia ]١١ - 5 الدرس الخمسون: [الجمعة:‎ 
SANs ] ٦ - ۱ الدرس الحادي والخمسون: [المنافقون:‎ 
0 ]۱۱ - ۷ الدرس الثاني والخمسون: [المنافقون:‎ 
O الدرس الثالث والخمسون: [التغابن : ۸-۱] مس سو‎ 
۱ ]۱۸-۹ : الدرس الرابع والخمسون: [التغاین‎ 
1 الدرس الخامس والخمسون: [ الطلاق : ۱- ۵ ] سی‎ 


۲ 
الدرس السادس والخمسون: [ الطلاق :71- ۱۲ ] کت ٦٦٢‏ 
الدرس السابع والخمسون: [التحرم ۱- ۵ ] و ۲ 9 
الدرس الثامن والخمسون: [ التحرم»۱ - ٩‏ ] م م۳ ۱۱۱۲ 
الدرس التاسع والخمسون: [ التحريم» ۱۰ - ۱۲ ] یت ۲ ٦۷‏ 
فهرس الجزء الأول 000011 0 0 ۱۱۷۹ 


ھی وهی فیمی 


کو اد اد اك را اك الى اف کا کا گا اد ارت ساس ات ۳ ہہ 


للا 


کک ا ا ات O ODOT‏ اكات ۱ اس OGD‏ اہ کا أت ہت 


3 
لگا ي. 


و ود ٩۳‏ ۳ ود جو ود وو جچود اك OTD‏ و جو جو د .۹۳ ٩‏ 


8ت 


<١ ©‏ هه لك کہ کہ کہ ل کہ لك الك لك لك کہ کے مہ ہمہ ٠5‏ 6 


كاد ۳ اف ٩ ٩‏ کا ۱ ا ا ۹ ات ۳ ۱ OVD‏ ۹ ات را 
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إدارة الایداع القانوني 





عنوان المصنیف: ما تیسر وتحصل من دروس القرآن في حزب الفصل 


تحقي ق: دہ سلمان بن جابر عثمان المجلهم السویلم 


رقم الإيداع: ۰ ۳ ۰ ۲ 


الترفیم الدولي: ۲ ۳ ۵ ۸۹۱۷۷ ۱۷ ٩‏ 


> 
0 الملبّحة الاورت 
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فصر 


انت 


مب سے سے ٭ ری 





الزناة وال لع ۲۰۰۲۰۱۱۱1۸۹۹۱۰۰۰ ۰۰۲۰۱۰1۹۰۵۷۵۷ 
oot: isen ۱‏ _ عَعَُ: ۰۱۱۱۱۸۳۳۵۵۱ 
هر ایی ال رو فی ع بن سلطا مایم ریب مان : ۲ ۱۳۲/۲۵۱۰۷۶۷ 
: ۰۱۱۱۸۳۳۵۵۰ ناکت : ۰۲/۰۲۲۱۳۳۷۸ 
ارف : dar_alhijaz@hotmail.com‏ 
ی 
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سورة الملك 





تر الى یی لت وهو عل كل یو َو 9© ایی حَقَ السوت وله بر 
٤ہیں‏ 24 مقر رر رآ ور مجر 5211 ھے ° ک2 
اکر آحسن عملا وهو الْعَزِيرُ الْمَفُورٌ | © اذى لق سم سَكواتٍ با گا ری ف علق 
لمن من تفوت فاتجع الِْصَرَ هَل تریٰ من فطور © ثم آنجم اضر کرای یقت لک 


> يكس م عا 


ابص ےا وه سر 03 وقد رن ال1 5 یمصلہیح وَبَعَلَهَا یوما سیب 
اود ے سور ۳ ی ر 

دا هي عَد قرات اسر © © ول کر یم ار و ور لْمَصِير © کا اد 

لقی فہا يها نج سم 


£ 

۱ 
rz‏ اه مکی ی جھے OG‏ کے م وو کم ا کر کک مھ ہے 
خزنشا الم بتک نذير فا قالوا بن قد جاءنا نذار ف امک لہ من شى 


سے ہو ں سم 


کہ 
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a‏ 
۶ 
ما ن 
بل 0 
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بے سر رید 7 ءِ إن ن نش إل 
5 2 72 مت ير م 1 2 کے >ھ کہ کے 2 م لم م م اف 
في صلل کر © ألو كنا نتمع أو نقل ما فى أصصب السعير ل فاعترفوا 


۵ط اي ل ل وهوأحق 
بذلك» فقال اة : تمرك د ألَرِى بیو و الم که معنی 9 تار که : تعاظم اف 
وهو الذي تنال البركة بذکره وهو الذي ينزل البركة. ویمنحھا لمن يشاء. 

وهذه الكلمة تاره لا تطلق إلا على الله کے فلا يجوز أن يقال: 
یا فلان تبارك علینا ؛ کما یقول الجهلة. 


تفسير المفصل 











أما أن تقول: أنت «مبارك» فهذا لا بأس به» فمعنى «مبارك»: أن الله 
ل جعل فيك بركة» قال یل : ٭وجعلی مارک آن ما كنت که [مریم: ۲۳۱ 
قال ك : «9كتب أله ال ماك کہ [ص: ۲۹]ء فهو الذي يمنح البركة 5 
ويجعلها فيما يشاءء آما الانسان فإنه لا يتبارك بنفسه وإنما الله وله هو 
الذي يعطيه البركة» ويجعله مبارگا. 

ولفظة ارك تكررت في القرآن مثل : قوله 8#: با ایی تر 
الْفَفَانَ عل عبیوء کون الا درا 2 46 [الفرقان: .]١‏ 

ارک ای إن اء جَعَلَ کک حا من ذلك جت تجری من نها الانهتر 
وجل أ کور [الفرقان: ۰ باراد | ی جم فى الک ا 1 
فپ بجا وق تیب لن که [الفرقان: ۰۲۰۱ #وفبارك ۱ 4 لین که 
[المؤمنون: »]١5‏ سَبَارَلك ال رمگ الین کہ [غافر : 16]. 


وهنا قال : رک د ای دہ الاک وغ عل کی ل تم در © ه في هذه الآية 

الصفة الأولى : أنه م« الَدِى بيده اك کہ أي : فى تدبيره وقبضته وتصريفه 
فهو مالك الملك کله» ولا أحد يشاركه فى ذلك» ولكن الله ّل يُمَلْكُ 
من شاء من عباده تملیگا مؤقتًّاء وأما الملك المطلق والملك الباقي» فهو 
لله اه فهو مالك الملك. 

الصفة الثانية : #إوهو على کل ی رهه على كل شيء إذا أراده الله َء 
فهو قدير عليه › لا يستعصى عليه › فهذا وصف له بعظمة القدرة وشمولهاء 


ونه لا يعجزه شيء 4. 


سورة الملك 

وهذه متكررة في القرآن : وھ لی کل تیم وره قال يله : «# وان اللہ عل 
اس م وحم 
کل شیو مقلیراگه [الكهف: 40]. 

وأما فوله وله : وهو عل جممهم ذا شاه یره [الشورى: ]۲٩‏ قيد الله كله 
القدرة بالمشيئة» فهذا في جمع الناس يوم القیامة جمع أهل السموات 
واللأرض» فهو قادر على ذلك إذا شاءه . 

الصفة الثالثة : أنه وصف نفسه فقال يل : « ای خی آلموت وي4 
قدم الموت على الحياة» وهو العدم؛ لأن الإنسان معدوم. ثم أوجده 
الله ی » وكل الأشياء میتةء ثم يحييها الله تا بعد موتها. 

وهذا فيه دليل على أن الموت مخلوق خلقه الله ی من جملة مخلوقاته. 

وَل » التي هي الوجود» والحركة» والنمو بعد العدم والله كك يحي 
الأرض بعد موتهاء ویحی النطف في الارحام ويخلق منها الأجنة. ثم 
يوجد فيها الحياة والحركة. 

فالحياة عموما على قسمین: 

القسم الأول: حياة نمو؛ كما يكون فى النبات» وكما يكون فى الجنين 
قبل نفخ الروح فيه» فان حياته حياة نمو وليست حياة حركة. 

القسم الثاني : حياة الحركة» وهي ما إذا نفخ الروح فيه» ومنحه الحركة. 

فالله 4 هو الذي خلق الموت. وهوالذي خلق الحياة» فهذا يدل على 
قدرته ۰4# وقد ذكر ذلك بعد قوله يل : وهو عل گل تیم > ء ومن قدرته 
يله أنه قدر على خلق الموت والحياة. ۱ 


۱ 9 
رس 

والموت والحياة لیستا عبت فالله لم یخلق الخلق سدی ولا عبثاء وإنما 
خلقهم لحكمة عظيمة» ولهذا قال 8# : « کم اک أَحسن عَم أي : 
لیختب ركم ) ویمتحنکم » فالمطلوب من الانسان أن يعمل في طاعة الله وعبادة 
الله يك ء ما خلقه عبثًا ليأكل ويشرب» ویسرح ویمرح في هذه الدنیا» وإنما 
خلقه لیعمل» ويعبد ربه» وهذا لمصلحته هو ليقدم لآخرته عملا صالخا ؛ 
لخا يه الحداة"الزاغة عدالموت. 

وقال : اک کر حَسنْ عملا و ولم یقل لا : (أيكم أكثر عملا)؛ لأن 
العبرة ليست بكثرة العمل » وإنما العبرة بحسن العمل. 

ومتى يكون العمل حستًا؟ يكون العمل حستا إذا توافر فيه شرطان : 

الشرط الأول : الاخلاص لله كك؛ فلا یکون فيه شرك» ولا ریاء» 


اس 








الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله كَل فلا يكون فيه بدعت 
ولامحدثات» ولهذا لما سٹل الفضیل ؛ بن عياض که : ما معنی قوله ل : 
لک لسن عملاکه؟ قال : «َخلَضه وضو ؛ ها ان حالصا ولم ین 
صَوَايًا ٠‏ لم يبل > وَإِذّا گان صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ حالصا ٠‏ لم بقل حتّی یکون 
خالصّا. والحالص إِذَا گان لب وَالصَّوَابُ ادا گان عَلَى السَنَةِ)”''. 

فإن العمل إذا كان خالصًاء ولم یکون صوايًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًاء 
ولم يكن خالصًا لم یقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء قال ول في سورة 


(۱) انظر : حلية الأولياء (۸/ ۹۵۰)ء وجامع العلوم والحکم (۷۲/۱)ء ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (۱۱/ ٦٠٦٦)ء‏ ومدارج السالكين (۸۹/۲). 


م م 


الکهف : متا جانا ماع الارض یه فا امبلوهر ام حسَن علد © که 


ثم قال 4ل : وهو الم الغفور وهو المزیزعه أي : القوي الغالب. 
الذي لا يغلبه شيء» فهو العزیز بمعنی : القوي الغالب الذي لا يعجزه 

9 العفو فهو مع کونه عزیرّا» فهو 4 غفور لمن تاب. فهو عزیز على 
من عصاه وتکبر وأمجب بقوته» فالله أقوى منه» وأعز منه» لکن مع عزته 
وقوته » فإنه يلل غفور لمن تاب إليه» وناب إليه» فان الله يغفر له» ویتوب 
عليه. 


ای على سيم سمو أي : أوجدها من العدم. 

ا کہ بعضها تخس وبینها مسافات عظیمة؛ کما جاء في 
الحدیث عن العباس بن عبد المطلب وله َالَ: ١كُنّا‏ جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ 
الله يا بِالْبَظْحَاءٍ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌء کال سول للع : أَتَدْرُونَ ما هَذَا؟ 
قال: قُلْنَا السحات. قَالَ: وَالْمُرْنْ قُلْنَاء وَالْمُّرْنْ كَالَ: وَالْعََانَء قَالَ: 
فسَکننا قال : هَل تَدْرُونَ کم بَبْنَ السَمَاءِ وَالْأزضی؟ قَالَ: قُلْمَا الله 
وَرَسُولَهُ آَغلم. ال يكلهِ: بَْتَهُمَا مَسِيرَةُ خمس مائة سنو وَمِنْ کل سَمَاء إِلَی 
سَمَاءِ مَسيرَةُ مس يائ سَنَق وتف کل سَمَاء مَسِيرَةُ حمس مائَةٍ نو ''. 

آعلاها السماء السابعة» وفوق السماء السابعة بحر؛ وفوق البحر 
الكرسي» وسع السموات والأرض» وفوق الكرسي عرش الرحمن» فهو 


)۱( آخرجه آبو داود (۰)8۷۲۳ والترمذي (۰)۳۳۲۰ وابن ماجه (۱۹۳). 


تفسير المفصل 
تج 
ہے وس صےم رم ی سم ۰ 2 یم کس 

لق سبع سوت طبافا ما تریٰ فى عَلق ان ین تفلوت4 : ما يكون في هذه 
السموات خلل ولا نقص» بل ھی متكاملة قوية. 

لایع البَصَرَ هل رى من فُطُور» : انظر إليهاء تأمل فيهاء هل تریٰ ین 
۶ر۶ 1 5 5 5 
فور من تصدع؟ هل ترى فيها من خلل؟. 
ضع اللہ از لن کل تیوه [النمل: ۸۸]. 

م آنج الس كر أي : كرر البصر مرة ثانیة؛ لأنه من الممكن أنك 
فى المرة الأولى ما أجهدت نفسك» ولا استكملت النظر. كرر» وكرر عدد 
مرات» وتأكد» فهى معروضة أمامك. 

يلت لک لر أي : يرجع إليك البصرء »یئاه أي : عاجرًا عن 
إدراك أي خلل فيهاء مهما كان معك من المکبرات البصرية» فلو أنك أتيت 
بكل ما فى الدنيا من المراصد والمکبرات للنظرء ومن مجاهر. لن تدرك 
فى السماء خللا أو تصدعًا؟! وهذا تحد مستمر لجميع الخلق لم يستدرك 
عليه أحد. 

وهو یبر أي : وهو ضعيف كليل › لم يقدر على إدراك خلل في هذه 
السموات» فإذا كان كذلك» وجب عليك أن تعظم الله يل حق تعظیمه 


وأن تعبدہ حق عبادته . 





وم 


ثم قال سبحانه : «ولتَد رین الا الا ء السماء الدنیا هي الطبقة الدنیا 
الموالية للأرض» والتی هی سقف الأرضء قال 2 : وحعلنا السماء سا 


سورة الملك ۱ 
وک که [الأنبیاء: ۰۲۳۲ انی 1۳ لگ رض فرشا والسَماء با که [البقرة: ۲۲] 
من عادة الناس أنهم يزينون السقوف بالمصابيح والنقوش الله ی زین 

ل بمصديح 24 كثيرة لا تحصی. 

وج ما له هذا من فوائدها كونها ترجم بها الشياطين التي 
تحاول استراق السمع. فذكر و في هذه النجوم ثلاث منافع : 

الأولى: أنها زينة للسماء. 

الثانياة: آنها رجوم للشیاطین ؛ وذلك أن الشياطين تحاول استراق 
السمع من الملائكة» فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء؛ 
الملائکة فتضربهم الشهب. وتحرفهم» فلا يتمكنون من استراق السمع. 

الثالثة : آنها علامات للمسافرین یسیرون علیها قال يل : وهو أَلَذِى 
جصل لک النجوم تدوأ با فی ظلّتِ ال وار 4 [الأنعام : ۹۷]. 

وأما من یعتقد في النجوم آنها تدبر الکون» وآنها تحدث الاشیاء في 
الأرض. فهذا اعتقاد المنجمین الکفرة الكذبة» فالنجوم لیس لها تدبير» 
وانما هی مُذَّبَرة» والتدبیر بيد الله ئل وحده لا شريك له. 

ثم قال ی متوعدًا من لم یستفد من هذه الآيات الكونية العظيمة» ولم 
یعتبر بهاء ول كفروأ رتم عَدَابُ جَهتم که الذین لم یستدلوا بهذه الآيات 
على وحدانية الله . واستحقاقه للعبادة» لهم عَدَابَ جَهَمَ ؛ لأنهم کفروا 


تفسير المفصل 





بربهم هه بعدما عاینوا أب ۱ ته ومخلوقاته ولم ينتفعوا بها . وأشركوا معه غيره 
فی العبادة. 
ثم بين حالهم في النار فقال : إا الا ّا إذا لقي الکفار الذين کفروا 
بربهم» وظرحوا في جهنم يعو ها هیقاکه أي : صوتا مريعًا مفزعًا من 
الغضب عليهم . پر تفور 6 أي : تغلي بهم › وتقلبهم مثلما يغلي القدر بما 
وك کا ت تكاد النار إذا أَلْقَى فيها 20 َر تنقطع 


سر مه کر وو کہ ور اع 
4 ابی فها فوج - رنه أي : خزنة جهنم » یوبخونهم. ویقولون 
هم : ان یک ی بنذرکم من هذه التار؟ 


لال بل قد جن ڑچ وهم الرسل» فبا الرسل» «إوفلنامَا نَل 
ین تیوه : أنتم تدعون أن معكم كتبًا منزلة من الله ا 
بل هو أساطير الأولين. 

إن ار الا نی کل كبر چ يقولون للرسل : أنتم ضالون» هذا ما قابلوا به 
الرسل في الدنياء كذبوهم» وضللوهم» وقالوا: ما نزل الله من شيء. 

هذا موقفهم من دعوة الرسل في الدنياء اعترفوا بهذا حين لا ينفعهم هذا 
الاعتراف؛ وإنما هذا من باب إقامة الحجة عليهم» وقطع معذرتهم» وأن 
الله لم يظلمهم پل وإنما هي أعمالهم أوردتهم في نار جهنم. 

ثم عادوا على أنفسهم باللوم» از كنا مہ أي : لو کنا في الدنيا 
نسمع سماع قبول. 


سورة الملك 
ولا يتدبرهاء بل لا يريد أن يفهمهاء ويقولون هذه مواعظ وقصص. وأنتم 
لیس عندكم إلا الجنة والنار» ولا عندكم إلا الوعظ » وما عندكم إلا التضييق 
على الناس» وما أشبه ذلك من مقالاتهم. 

ما كاف أ مر که : اعترفوا أن الذي جعلهم من أصحاب السعير هو 
أنهم ما كانوا یسمعون للرسل والنذرء ولايعقلون ویتدبرون. 

عقوا ذنم مَسْحَهًا لاحب التّمر © 4. اشا عا ای نی 
ا ا 

سحا لحب ال رپ أي : :بعتا لأصحاب النار. 


هذاء وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلی آله » وصحه. 


وٹ ںومیٹ 3۶ 





ول ال بت دم لب شر که م کی © زا تخ أ 
جا بد رز ی بات الشثور 9 آلا يعم من علق وهو لیف وبي 


و صرح عي سلا A‏ یا 


بد الارض ذلو لا فامشوا في متاکها وک أ من ررقه. و 


هر 


موق آلصمآه آن بشیک 115 رش ا ہے نور 9 أ أيدم م فى الس أن بل 
يكم عاوبا نو کیک دير (6 ولد دب الین ين تلهم مت كن نکر 


مه من 5 ٭ص سے 0 سے 
۲ ہہ کم و < رم رمه و ٍ کے روھے سه م ەر کو ہرس ہہ 
9 اوہ روا رل الطیر فوقهم صلقتِ وبقیضن ما يمسكهن الا الرحمان إتم پکل شیع 


: و 2 : ۲ ر مد ب اك . يجو 
بر © آمن هنا ایی هو ام ند لک مد مُن دون الخ إن الْكفرونَ إلا فى غرور 

ا لے ج 2 زورون ری ی 0 
امن هذا أَلْزِى یڈ إن سک رن بل اف خر بر ل آفن يمثى مكنا 


رصم ہے گر 


ع وهو هد امن یشی سنا عل رط تنم 3© فل هو ألَذِىَ أا 
الک 2ی ولاف یلا ۶ کرو ليه قل هو زی درا کم في الا 


مر سب 2 
رر ر م رر ل ل r‏ 


(9) ومولون می هذا اوعد إن کم صقن 9 قل إِنما العام عند آ 
7 ا ری فلا ران رل سے مخت بجی ال 


بے کفرواً وقیل ھٰذا الک كم بد عون 
© شن اک له ومن کی ار يجنا کی اهب یبن ساد 


هه 
می 


۔ عا 
ود وم وم ہے ما و م ہے 3 . ا > 
لا قل هو ان ءامنا مه وه َوكلنا فَسَتعَلمونَ من هو في صل مین لٹا قل أرءيمم ان 
عد موی ںہ ہم 


ص ص مه 2 گر ہاب 
سیم ماه ۶ عورا من بای ما معن 46 [الملك: ۱۲- ۰]۳۰. 


ث7 
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لما ذكر الله 2 فى الآيات السابقة عذاب الكفار وما يلقونه فى النار 
-والعياذ بالله- من شدة تغيظها عليهم » وتقلبها بهم ء وغليانها بهم ء ذکر 4 
ما للمؤمنين في مقابل ذلك. فقال ك : رن الین شون رمه » وهم 
المؤمنون» أي : يخافون الله ل › ويعبدونه حق عبادته» فالخشية نوع من 
أعظم أنواع العبادة. 

اليب قيل : اليب أي: في حال غيبتهم عن الناس» فهم 
مطیعون لله چ » ويخشونه سواء كانوا ظاهرين للأبصارء أو كانوا غائبين 
سرائرهم وعلانيتهم» وهذا دليل على قوة إيمانهم» وصدق يقينهم ؛ لأنهم 

هلا بخلاف الذي يتظاهر بالخشية والتقوى عند ظهوره للناس» فإذا 
توارى عنهم» فإنه يطلق لنفسه الحرية في الشرء ولا يراقب الله م2 وإنما 
يراقب الناس» قال الله يل : یحو من آلتاس ولا بُمتخفوں من الله وهو 


م 


ہے 7و 2 وس رو و < ہے 3 و ہے ۳ ۳7 
مهم اد تون ما لا ری من اَلْقَول وکل الله يما مت يحيططًا» [النساء: ۰۲۱۰۸ 


صے 


> 
م سے 


وقيل : شوت رهم بالْعَيلٍ» أي : إنهم يخافون الله» ویعبدونه» وان 
لم يروه في الدنيا› وإنما اعتمدوا على الأدلة والبراهين الدالة على وحدانيته 
فهم قد آمنوا بالله» ولم يروه ل » وعبدوه ولم يروه» وإنما صدقوا الرسل ء 
صدقوا الأدلة والبراهين الدالة على الله ول 


تفسير المفصل 

لم عفر مره کے : : مغفرة من ذنوبهم ؛ ؛ لأنه كَل من يسلم من الذنوب فمستقل 
و ی > وتحصل الذنوب من المومنین» وتحصل من الذین یخشون 
ربهم والله وق یغفرها لهم. 

«وأجْرٌ رہ : على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ‏ فالله یغفر ذنوبهم . 
ويأجرهم على أعمالهم الصالحة؛ هذا ما وعد الله یه به المومنین 

ثم قال الله ل مخاطبًا الكفار : ویو فولک أو اجھروا بهد نم عم بذاتِ 
دور 09 6 فكما أنه يل يعلم ما خفي وما ظھر فكذلك هو يسمع یه ما 
ظهر من الأصوات» وما خفي منھاء حتى أنه ليعلم ما في النفس» وما في 
الصدر. ولا يخفى عليه شيء وَل. 

وقيل في سبب نزول الآية: آنهم كانوا يسبون رسول الله يك وينالون 
منه في مجالسهم» ويقولون: أسروا قولكم. ولا تجهروا؛ كيلا يسمعكم 
الناس. 

لنم عليم بذاتِ السذورکه : عليم بما في الصدورء فكيف بالذي 
يتلفظ به؟ !!! 
الخوف والخشية والمراقبة. 

ثم ذكر 4# أدلة برهانية قرآنية وعقلية يرد بها على الکفارء والمشركين. 
فقال تا : «ألا بعلم من حه ء فالله 38 يعلم خلقه. وما في صدروهم › 
وما في قلوبهم؛ لأنه هو يل الذي خلقهم. 
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ثم قال 2 : وهو لیف البرک فهو يعلم السر وأخفى» واللطيف 
هو الشيء الخفي الذي لا يرى» فالله ل لطيف بمعنى أنه لایخفی عليه شيء 
مهما كان في هذا الکونء سواء كان ظاهرًا أو خفيّاء سواء كان واضحًا 
أو غير واضح للناس ء فانه بلطفه ی يدرك هذه الأشیاء. 

ومن معاني الصيف : الرؤوف بعباده» الذي يلطف بهم ويرحمهم. 

اي : صيغة مبالغة من الخبرة الخبير» فهو الخبير بكل شيء» وهو 
العليم بكل شيء۰ وهو البصير بکل شيء وهو السميع لكل شيء» وهو 
القدير على كل شيءء فلا يخفى عليه شيء من خلقه : دقيقه وجليله» ظاهره 
وباطنه » بل إن هناك أشياء لا نراهاء ولانعلمهاء والله 4 يراها ویعلمها 
ولا تخفى عليه في البر ولا في البحر. 

اا ردص وی پر 
الأرض التي تمشون عليهاء وتنامون عليهاء وتسکنون على ظهرها 
وتدفنون في باطنها إذا متم» فان الله 8# جعلها لكم لاک أي : مذللة 
لمصالحكم» قارة» ساكنة لا تتحرك. ولا تضطرب» ولاتمید. 

انوا فی ماک قيل : المراد: سهولهاء وقيل: المراد: في جبالهاء 
فالمنکب هو الجبل والمرتفعات. ۱ 

وو من رق الذي أوجده لكم » ووزعه في هذه الاارض» وقسمه على 
هذه الارض. فأينما ذهبت» فالرزق تجدہ آمامك فالله يل هو الذي وزع 
هذه الأرزاق» وقدر هذه الأقوات في الأرض» فليس هناك منطقة لیس 
فيها رزف. 


وا ين رَد لأنكم لا تستطيعون المشي على الأرض بدون أكل 
وشرب؛ لأنك تجد الماء» وتجد الطعام والشراب أينما توجهت في هذه 
الأرض» وهذا من لطف الله يل بعباده؛ حيث أنه لم يحصر الرزق في جهة 
معينة من الأرض 

ثم قال ل : ویو اتور ء أي : البعث بعد الموت» فأينما دُفِنت في 


ہے »«.)ث 


الأرض› فانك تنشر من مدفنك» وتحشر یوم القيامة. 

ثم إنه ل هدد الكفار بالعقوبةء فقال ل : ینم من في السا وهو 
الله ئا وهذه الآية والتي بعدها من أدلة علو الله كك على خلقهء وأنه في 
السماء ُء أي : في العلوء أو فوق السماء. 

أن یف بكم رکه لما ذكر ي الأرض وما فيها من التمكين 
سرد و وس أن يخسف بهم هذه الأرض التي جعلها الله 4ل 
ذلولاء مطوعة لهم أن يخسفها بهم قارة ساکنةء كما خسفها بقارون وقوم 
لوط وغيرهم. 

والخسف عقوبة شديدة في الدنياء وتكثر الخسوف إذا كثر الکفر» وكثر 
الالحاد» خصوصًا في آخر الزمان؛ سے ار وها هي الخسوف 
الآن تقع یمینّا وشمالا فيهلك بها آمم. 

إا هی تر أي : تضطرب وتتحركء بعد أن كانت ساكنة قارة» وهو 
القادر على ذلك» فالذي أسكنهاء قادر على أن يحركها ويزلزلها تحت 
سر وت ۽ ابا ين قوق او ین تب 
اجک أو بلیسک شيعا وق بعس باس بعض انظر كف تصرف الت للم 
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دج مھ 


يفقهوت 69 * [الأنعام: .]٦٦‏ 


ثم قال : لام انتم من في اسم أن برییل یل عم حاص با أي : ریخا تحمل 
الحصباء فیحصبکم بها؛ كما حصل لقوم عاد من الریح العقیم» وکما 
حصل للأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله ية فی غزوة الاأحزابء 
٤پ‏ 0 وكما حصل 
لأصحاب الفیل › قال پل : ٭اوارسل عم طا آباییل یل و ترمهم يحجارق 
من سيل 2 46 [الفیل: ۳ - 4]. 

« عون کت تذرکه: فستعلمون حينذاك صدق نذيري لكم. 

ثم دُگر کفار قريش وکفار العرب. الذین عاندوا رسول الله محمدا و 
وكذبوه» وحاربوه أن يحل بهم ما حلْ بالأمم السابقة» التي کذبت رسلها 
08 ان و 09 قال ا : کم لگنا من قرم 
بطرت م مَسِمْتھا فیلات مساكتهم لو ششک من مدهر الا قیلا و ا 
[ لورثيت 46 [القصص: .]٥۸‏ فتلت بوتهم خاو ا .]٦‏ 

ئم قال 8 : « وق دب اَل ن تلهم ه من الأمم السابقةء فقد کذبوا 
رسلهم. > کت كان نكير » أي سر ان بس یرت 
فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 

ثم قال ل : جاور بأ إل لبر : هذا من البراهين القرآنیة العقلیةء 
فالطير التى تطير فى الهواء. ولا تسقط؛ لأن أمدها بصلاحية الطيران فى 
' أجسامها وريشها وأجنحتها. 


سب رنه أجنحتهن في الجوء ولا يسقطن. 


تفسير المفصل 





ما یسک إلا ینہ يل بقدرته وتدبيره» ليست هي التي تمسك 
نفسھاء ولكن الله کت هو الذي يمسكها بقدرته. 

فهذا الطائر الصغير فيه من بديع الصنعة والإحكام ما مكنه من الطيران 
منها الکبیر» ومنها الصغير كالذباب» والبعوض: والناس يصنعون هذه 
الطائرات بمحركات هائلة» وفيها الأصوات المزعجة» وقد تسقط» ويهلك 
فيها من يهلك» وهذه الطيور خلقتها دقيقة ومنتظمة ومنظمةء هذا من 
العجائب على قدرة الله يل قال 2 : ار یروا لى لير محر ف 
جو الما ما مکی را ار لد فى ذلك OE‏ قوم دور ت لا 46 [النحل: ۷۹]. 

والإنسان مع حذقه ومع فكره لا يستطيع أن يطير» أما الذباب والبعوضة» 
اا 

لم بل تیم بي مإ أي : الله ل يبصر هذه الطيور وحركاتها 
وسکناتھا في الجوء لا تخفى عليه اء ولا تغيب عن بصره 3 فلا نظن 
آنها مجرد مخلوقات خلقت عبثاء ولا تعتبر بهاء ولا تستدل بها على قدرة 
الله ی » وعلی أنه الإله المستحق للعبادة» وأما هذه المعبودات من دونه 
فهي مخلوقةء لا تخلق» ولا ترزق» ولاتدبر شیئا» فهذا برهان عقلي على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. 

ثم قال الله ل مخاطبًا المشركين : وان هنا ایی ہی جر ل یم من 
دون انحن که أي: من هو الذي يدافع عنكم لو از الله ك بعذاب 
أو عقوبة؟! 


لا يدفع عنکم؟! قوتکم وجنودكم وإمكانياتكم» من الممكن أن هذه 
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القوات وهذه الجنود أن تدافعوا بها المخلوقين مثلكم» لکن الله و 
لا پذافع» ولا برد أمرہ؛ إذا أراد شيئًا. 

فإذا آراد الله يله بكم أمرّاء فلا أحد یرده أو إذا أراد الله كك أن یسلط 
عليكم جنودًا من جنوده» أو خلقًا من خلقه فلا تستطيعون صدهم ولا ردهم 
فدل هذا على ضعفكم وحاجتكم إلى الله يله فالإنسان لا يغتر بقوتەء 
ولا بجنوده» ولا بماله» مهما أوتي من القوة والجنود والمالء فإنه ضعیفء 
لا تدفع عنه قوته ولا جنوده من الله شيئًا. 

إن الکو لا فى رورکه دک : نافية بمعنى (ما)ء أي : ما الكافرون 
إلا في غرور غرهم به الشيطان» وغرتهم قوتهم» وغرتهم الحياة الدنياء فهم 
في غرور. 

ثم قال سبحانه : أ هدا ای رفك : من الذي يرزقكم؟ من الذي 
الرزق بيده؟ بيد الله ۰2 وإذا جاءك شيء من المخلوق. فإنه من الله كك » 
ولكن بواسطة هذا المخلوق» فالله يك هو الذي سخره لك وأرسله تك» 
فالرزق لیس من المخلوق؛ وإنما من الله و 

امن هدا لی برک ان امس رن آي : إن أمسك الله رزقه عنکم» من 
الذي يرزقكم غیرہ؟ 

فالمخلوقون مهما ساعدواء ومهما بذلوا من المساعداتء فإنها لا تغني 
شيئًا» فالرزق من الله وق وحده والمساعدات الدولية لا تکفیکم 
ولا تدوم. 


ر كر و 


#بل لجأ أي : تمادوا في كفرهم وطغيانهم» ولم يعتبروا بهذا الدليل 





وهذا البرهان القاطع المقنع. 

نر عن الحق. فلا يقبلونه» وإنما يقبلون الباطل. 

ثم قال : أف بی مک عل وهو هذا مثل ضربه الله ل للمؤمن 
والکافر المؤمن الذي انتفع بهذه الآيات» واستدل بها على عظمة الخالق» 
واستحقاقه للعبادة» وعبده حق العبادة» والكافر الذي لم يلتفت إلى هذه 
الآيات وهذه البراهین فهو مثل المکب على وجهه. آي : المنحنى على 
وجهه فلا یبصر ما آمامه ولا ما عن یمینه» ولا ماعن شماله ومن 
الممکن أن یسقط في الحفر؛ ویقع في النار وهو لا يرى ما آمامه ؛ لأنه منحن 
ورأسه إلى آسفل. 

هل هذا « هدع ان شى سوا کی صر مسقم : أي : يمشي مستقيمّاء 
معتدل القامةء يرى ما أمامه» وما عن يمينه» وما عن شماله» فیبصر الطريق » 
الوحي المنزل. والرسول المرسل. 

أيهما أهدى : هل المكب على وجهه أو السوي المستقيم القامة المعتدل؟ 
الذي يمشي باعتدالء وهو لعل صراطلٍ» أي : على طريق مستقيم معتدل. 
وليس فيه التواءات» وهو صراط الله يله قال بل : وان هذا صر 


مر ما 
ہے و هر م l<‏ ای م 


مستقیما تیوه ولا تيعو الشُبُل فتفرق یکم عن سيل [الأنعام: ۱0۳ 
ثم قال الله 8# مخاطبًا البشرية: فل هو لت اناك : آوجدکم من 
العدم هل أحد خلقکم غير الله ۲23 


ہے > 


”حو ہے ع ع ود ع ع 
«#هل من خللق عبر أله [فاطر: ٣]ء‏ لا احد ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه 
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يخلق أبدّاء مع عناد المشركين والکفار والملاحدة ما حد ادعى أنه خلق 
7- الکون» لا جبلا لا بحرا لا آرضا. 





يكل لك السَمم وَالْأصرٌ کدی وهذه الأعضاء الثلاثة هي 
ہہت یس شس شس 
والأدلة. والبصر الذي تبصرون به هذه المخلوقات» وهذه الكائنات» وهذه 
الآیات» تبصرون به طریقکم» تبصرون به صناعتكم. ظ 

وب یب وس عیسو 

تيلا ما کرو أي : إن شکرکم لله يله قلیل» لا يوافي نعم الله 
ہیں > قال اه : وان کن ٹا بت اق لا موه ؟ [النحل: ۱۸ء 
لا تحصوهاء فكيف : تقومون بشكرها؟!! هذا فی الذي يشكر الله وهم 
قليل من الخلق. 

ثم قال : لہ ہو یی رن ال که : نشركم فیها وما جعلكم مجتمعين 
في ناحية واحدة من الأرض » تتضایقون» وتتعطل مصالحکم. وتتنافسون» 
ولا يحصل لكم منافع › ٠‏ بل إنه م2 فدہ في ان : وزعكم على الأرض 
الواسعة. وأسكنكم في الشرق والغربء والشمال والجنوب؛ وما جعلكم 
یاو ین مان 

و 0 700 


ارف مد وا 


مل وولو می هل إن نتم صَدِقِينَ © که : ومع هذا كله ومع هذه 
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البراهين يقولون: متى هذا الوعد؟! يتحدون الرسول چا يسألونه متى » 
والرسول و لا يعلم ذلك؛ لأنه لا يعلم هذا إلا الله ی » وليس من 
مصلحتنا أن نعلم متی یکون هذاء لکن من مصلحتنا أن نعلم أنه سیکون 
الوعد صاروا الول متی یقع ؟. 

الساعةء فأنت کذاب. 


ہے رمرم 


قال الله 3 لرسوله لیا : فل نا یل عند اه : هو الذي یعلم 
متى تقع» فلا مصلحة لكم في ذلك» وإنما مصلحتكم الاستعداد والتوبة 
والرجوع إلى الله 4ل قبل أن يفوت الأوان؛ لأنه إذا وقع» وعاینتموه 
لا يمكنكم الاستعدادء فليس من مصلحتکم أن يُبِيّن لكم متى یکون؛ وإنما 
من مصلحتكم أن يبن لكم أنه سيكون؛ لتستعدوا له. 
ولهذا قال : قل تما الیل عند آله وتا أا تم مین که : والنذير لا يلزمه أن 
يبين متى يقع العذاب أو الوعيد» فليس مطالبًا بهذاء وهذا لیس من مهمته؛ 
لان هذا من علم الغيب» الذي لا يعلمه إلا الله ل. 
لم رازه نک أي : لما رأى الکفار ما كانوا یتحدون الرسول يِل 
ویقولون : متى موعده؟! لما رأوه قریبًا منهم. 
سيكت وجوه اأذرت کنرراکه أ اسودت؛ لتفريطها فيا لاستعداد له 
ٹول هدا لک کت بو ندعون که آي : تطالبون» وتسألون متى يقع؟ ومتى 


يحصل؟ هذا هو الآن قد حصل» لکن الآن لا يمنكم فعل شيء لايقبل 


سورة الملك 











توبه ) ولا غفر لكم ذنبء فات الأوان» ولا تؤجلون ساعة. 

ثم قال الله يله لنبيه کل : «فل رند : أيها الکفار. 

إن ألکی اہ ومن سم : كما تدعون علينا بالهلاك» وتتربصون بنا ریب 
المنون» وتترقبون بنا العقوبة» ماذا ينفعكم لو أن الله ّل أهلكني ومن معي؟ 
لن ينفعكم هذا شيئًاء وإنما الذي ينفعكم أن تعملوا لأنفسكم. 


0 ے رص سے صخ کے مم ےہ ۶ کہ وہ یحو مت ےہ 
لاو متا فمن جب الکفرن ین عذاب الیم 9) قل هو الرمان امنا بو وليه 


م و ے‫ 


که هذا هو ما يقوله المؤمنون» يقولون: هو آلن لن امنا ہے ولیه 
رنه : یتوکلون على الله 8# یفوضون آمورهم إلى الله 8ء ویعملون 
الأعمال الصالحة مع التوکل» یبذلون الاسباب مع التوکل» ولا یعتمدون 
على آعمالهم بل يقولون : وه تا). 

تلود که أيها الكفار إذا وقع الوعد الحق «مَنْ هو في صلل موه نحن 
أم أنتم؟ لأنهم كما ذكر الله 4ا عنهم في أول السورة يقولون لرسل الله ويك : 
ما رل اک من تیم إن شم الا في صلل كبر ه» فإذا جاء الوعد» ستعلمون من 
هو الذي كان فی ضلل مبین : نحن» آم آنتم. ۱ 

ثم قال 4# : طقل أَرََيَمٌ إن أصبح ماو عورا : الماء الذي تشربون 
وتسقون به الأشجار والنباتات» وتنتفعون به منافع عظيمة» يسره الله ا 
لكم من هذه الأرض» وسهله لکم لو أن الله غوّره في الأرض وذهب بەء 
أو أبعد تناوله عنكم» فماذا يكون حالکم؟! 

فالله خزن هذا الماء في الأرض» وأمكنكم من استنباطه واستخراجه 
وشربه ) وسقي الأشجار والدواب به مكنكم من ذلكء لكنه وله قادر على 


تفسير المفصل 





أن يغوره ويبعده عنكم في أغوار الأرض» فلن تستطيعوا له طلبًا. 

26 بر سے ہے 2 8 و ۰ 

لن يتيك بو مین ٭: هل تستطيعون أنتم وجميع الخلق وجميع 
المعدات أن تأتي. 

#بملو معن أي : ينبع من العيون والاآبارء من الذي يقدر على هذا 
إلا الله فلماذا تکفرون به. وتعبدون غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء هذا تحدٍ لهم أنه إذا غار الماء ما نفعتهم هذه 
المعبودات وهذه القبور وهذه اللأضرحة» وهذه المعدات الهائلة كلها 
مخلوقات ضعيفة» ولا يأتى به إلا الله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحه. 


جع 2-2 همك 





پت ا 0 وما سط 1 022 7 ات عم بنعمَة ريك بمجون 9 و لك 3 | عبر 
ہے ر ر سے گر م در مم المفکی 
1 © را کل ی عم 0 © ید تت © بلک لت 
ہے مرو و 


ا ودوا راز تی ده © که 1 مل لا کین 9 0 كاز کل بر © 


سر 32 


لف <2 رو 


ناج لبر معد ير پل ہش ہج 
عه ءایشا قال آسطم الاو 69 سيم عل ازور للا که [القلم: .]15-١‏ 


قال 2 : ات والقلر وما سروه 9© ما أت یه ریک بجوو (6 4. 

«إت4 : اختلف المفسرون في المراد بهاء فقيل : نها من الحروف 
المقطعة في أوائل السور؛ مثل : ۰6 «قل»4» فهي كسائر الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 

وقیل : المراد: إت». الدواة التي يكتب منها سوت 
الحوت الذي في البحر. 

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح. 


تفسير المفصل 
«والقلر وما يسطرون6: : هذا قسم من الله ٣‏ الواو هي واو القسم. 
فأقسم الله بالقلم» وبما يكتبه القلم؛ لما في ذلك من العجائب والعبر. 
والمراد: عموم الأقلام التي يكتب بهاء ومنها القلم الذي كتب الله 44 به 
المقادير في اللوح المحفوظ » ومنها الأقلام التي في أيدي الملائكة» تكتب 
بها أعمال بني آدم» ومنها الأقلام التي في أيدي الناس» والتي يكتبون 
بها علومهم» فهو عام لكل قلمء أقسم الله يله به لما فيه من العبر؛ كما 
قال 3 : اوا رت الا © الى ء7 باق © مر تن م11 يم © »> 
[العلق : ۳ - ۵]. 
وم وما طروت أي : ما یکتبونه في الصحائف والالواح والوثائق والکتب 
ثم تبقى هذه الكتابة وتحتوي على العلوم والأخبارء فهذا من عجائب خلق 
الله #4 فأقسم الله كك بالقلم الذي هو الأداة» وبالاثر الذي هو سائر 
المسطورات بهذا القلم؛ لان هذا من آياته يَلِة. 
والمقسم عليه : مات ینمة ریک مجنو © »4. وهو نفی لقول الكفار 
من وصفهم لرسول الله و لما جاءهم بالرسالة» والنهي عما هم عليه 
من الشرك والأديان الباطلةء فوصفوه بالجنون» وهو المس من الجن 
والشیاطین» الذي یخالط الانسان» فیغیر عقله» ويهذي بما لا يعقل › 
وصفوا الرسول ية الذي هو آکمل الخلق. وأعقل الخلق» وصفوه بالجنون 
لانه وا جاءهم بما یخالف ما هم عليه من الدين الباطل» یدعوهم با إلى 
الله 36 ليردهم إلى الرشد. وإلى الصواب» وإلى الحقء قال ك ہے 
یا ای نل َيه عليه الک ك ل لی € [الحجر: 1]. 


سورة القلم 

هكذا وصفوہ َء فالله و نفي عنه ذلك ء قال ا : ما أت بعمة ریک 
بمَجْنُونو٭ء أي : ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك» وفضله عليك› 
بل إنه ية أعقل الناس» وأحسن الناس خلقاء وأن ما جاء به ول وحوح من 
الله ُء نزل به عليه جبريل الأمين ت لا كما يقولون. 

ا O‏ شس سس انت 

ثم قال ل لوڈ لك لا کڑ تند © > : هذا في الآخرة» لما ذكر 
حالته فى الدنياء وهی حالة الكمال والعقل والخلق» والثبات والعلم» ذكر 
ری ی ود رو و ی ار نر 02 


سیب غير منقطع › ساس لا ینقطع ء 
وقيل : مغر مَمَُونِ که أي : غير محسوب. فله ڪل جر عند الله ل بغير 
خا 

فهذا فيه تطمين للنبي ول وتثبيت له » وتسلية له 4 ؛ لانه في موقف حرج 
مع المشرکین» فهو بشر واحد يصارع البشرية كلهاء ثم إنه يهل رد على 
المشركين بوصفهم الرسول 5 

قال يله : رک لعل حن عظیم © € : هذا من أوصافه كَل أنه یتصف 
بالخلق العظیم الذي يتحمل به اذی الناس» ويقابلهم بالإحسان» ويحسن 
إلى من أساء إليه» ویعفو عمن أخطأ في حقه. ولا ینتقم لنفسه وا أبذا. 


هذا رد على المشركين. 

و خَلقَ 6 : قیل : والمراد بهذا الخلق : القرآن ولقد سُیِلَتْ عَائِمَة وبا 
خی رل اللہ مه قالث وبا : ١كَانَ‏ خُلَقهُ الْقُرآن۷''. 

قال 8 : ا رترب لَه مت لَه وؤ كنت فا عط اقب لأمقصُوأ ین 
ولك فاعف عم واستَمْفر هم وَسَاوِرَهُمَ في الک که [آل عمران: ۰۲۱۵٩‏ وهذا من 
أخلاقه ية مع أصحابه» فهو يلين بل لأصحابه» ويرفق بهم» ویحلم؛ 
ويعاملهم بالاحسان. ولا يشكون منه و تصرفا سیا أبدًا. 

ثم قال ي متوعدًا المشركين الذين وصفوا الرسول و بأوصاف الذم 
والتكذيب والإساءة بقوله: لیر وبروت © ايك الْمفبُون» أي : 
ستعلم ويعلم هؤلاء من المجنون منکم : أنت أم هم » سيتبيّن هذا عما قريب 
في الدنيا ففي الآخرة» في الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة 
والقتل» وحصل للرسول بيه من الانتصار والرفعة والتأييد» وبما يحصل 
للكفار وللمشركين في الآخرة من العذاب والنار والخزي والعار. 


وقيل : © الْمَمْبُونُ» الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق» وسوء 
الخلق والكذب. سيتبيّن هذاء فلا تعجل عليهم ؛ كما قال ی عن قوم ثمود 


ہےر 


لما وصفوا نبيهم صالحًا لذ بأنه کذاب آشن قال با : © سیَعَلمُونَ عدا من 
21 اش © که [القمر: .]۲٩‏ 


(۱) أخرجه أحمد »)١58/51(‏ كما أخرجه مسلم )۷٥٢(‏ بلفظ : «قَالَ كَتَادَةُ: وَكَانَ 
یوم أَحدٍ - فلث : یا أمَ الموینین آنييني عَنْ خُلَقِ رَسُولِ الله يكل قَالَتْ : «ألست تفر 


الْقُوْآنَ؟ فلت : بلی قَالَتٌ : «قَإِن خُلَقَ نم الله يله کان الْقَرَآن) . 


- 
٠» ** سس‎ 


سورة القلم 


ےھ حم رس و جح ہمہ 


ثم قال يله : ٭ِنَ ريك هو آعلر یمن ضّل عن سيل وهو عم امه 
فالله 4¥ أعلم بك وبهم حتى وان قالواء وإن كذبواء فالله 35 يعلم. 
لايخفى عليه شيء» فلا يغيرون من علم الله شيئًا. 

وإذا كان الأمر كذلك» وأن الله أعلم بمن ضل عن سبیله» وهو يله أعلم 
بالمهتدین» فإنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك ولهم ثم قال ي : موثلا 
تلع الَْكَدْينَ4 : فالمكذبون يحاولون مع الرسول ب أن يتنازل عما يدعو 
إليه» وأن یصالحھمء وأن يترك سب ألهتهم ؛ حتى يرضوا عنه » ويتعايشوا 
معه » وهذا شيء مستمر من الكفار من عهد الرسول ہا 

وهذا هو الذي يحاول الکفار ف ہی تسین ہت 
المسلمون عن دينهم. ويتركوا معارضة الکفار» وأن كلا حرٌ في دينه. 

ولهذا قال 2 : ردو لو هن ده © که : المداهنة هي : التنازل عن 
شيء من الدين ؛ إرضاء لهم. 

وفي الاية الأخرى قال 96 : مین إن کادوا لمفتنوناء ن ال أوسا 


ol‏ ب۔ص ہےر ے ے مقر م یں“ ۵ نی 


التلک لتفترى کا یرم ولا دوک علا © 6او أن تك لَقَدُ كدت 


سے 
صرح مس ے و« ےو 
ہے ے تب 12 


ڪن لهد شا تيلا 069 @ إذا وو EOE‏ ضعف 
کی لک ا کی 09 € [الاسراء : VY‏ ۰۲۷۵ وفي مه 2 قال : : فلا تی 
اتکی 6 که وفي الآية الثالثة قال تعالى : ٭اولا ترا ال کا 


ب ۳ 7 رصم 
سی م 0+01 الله م من ولاه ثُرّ لا نروک که [هود NY:‏ 


والموعظة الحسنة» ويقوم بما یستطیع من الدعوة إلى الله ل لكنه لایتنازل 


تفسير المفصل 

عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفارء أو لأجل جلب مودتهم - كما 
يقولون-. 

والآن یقولون: يجب إصلاح الخطاب الدینيء غیرو لا تقولوا: 
الکفار لا تقولوا: المشرکون؛ بل قولوا عنهم : الآخرء قولوا: غير 
المسلم لا تقولوا هذه الألفاظ التي جاء بها القرآن الكريم. 

والخطاب الدينى من هو خطابه؟ أليس هو خطاب الله ی وهل نحن 
نغيره؟. 

آما المدارة» وهي دفع الشر لشيء من الدنيا من غير تنازل عن شيء من 
الدين» فلا باس بها. 

وهذا هو الفرق بين المداهنة والمدارة» المدارة تجوز عند الحاجة بأن 

يقولون: غيروا مناهجكم الدراسية الآن» لا تضعوا فيها ألفاظا مثل : 
الكفرء والشرك هذه الألفاظ تنفر الناس» اتركوهاء قولوا: مسلم وغير 
مسلم؛ قولوا: المسلم والآخرء لا تأتي لفظة کفر؛ ولا لفظة شرك 
ولا لفظة نفاق» لا يذكر اسم الجهاد في سبیل الله. 

ثم قال 8 : طاولا يلغ كن علاف هی © ماز شم تیم (© نع اکر 

ج 7 م ہے ۔ے و رک ے۔ے۔ م ور سسا 
مُعْتَد آثیر © عتل بعد ذلك زنير © أن کان ذا مالي وین 69 إذا تل عليه 
متو یر 69 عل بعد دا زیر 09 أن ن د ل وی €9 إذا تتل مه 
ءایلثتا قال أسلطير الاو © . 

قیل : إن هذه الآيات نزلت فى الولید بن المغیرق من بني محزوم» وکان 
هو وآبو جهل عدوین لدودین لرسول الله ِء فهما رؤساء في قومهما . 


سورة القلم. 

فقوله : «ولا نطع کل عاي أي : كثير الحلف؛ لأن كثرة الحلف تدل 
على الکذب» فيستره بكثرة الحلف» ثم أيضا إن كثرة الحلف تدل على 
الاستهانة بالله 3 ؛ لأنه لو كان يعظم الله 8ء لما أكثر من الحلف به » فلا 
يجوز الحلف إلا عند الحاجة» ويكون صادقا. 


«هَاز ما تيوه الهمز هو: الغيبة» والهماز: الذي يحتقر الناس ء 

37 5 1 7 02 ےم رګا س ص۹ مہ ہے گے 
ويتنقصهم في مغیبهم» ویهمزهم قال 4# : ٭اونل کل هرز لمرو 9© که 
[الهمزة: ۰۲۱ والهمز قد یکون بالقول» وقد یکون بالفعل مثل : تحريك الشفاه» 
وتحريك الید» عندما یری بعض المسلمین» فانه يهمزه من خلفه بالتنقص. 

نما بت *» والنميمة هی نقل الحدیث بين الناس على وجه الافساد 
بعضهم على بعض» وهذا آشد آنواع النميمة» فالنميمة لا تجوز لا بين 
العوام» ولا بين طلبة العلم والعلماء» بل هي أشد في حق طلبة العلم 
والعلماء. ۱ 

«مُمَ که : يعتدي على الناس في دمائهم وآموالهم وأعراضهم فبدل من 
أن یحسن يعتدي على الناس اثر أي : كثير الثم هذه هی صفاته 
نسأل الله العافية. 

9 ت٠‏ رد وا : 7 للك 

«#عتل بعد ذلك زيم 69 4 : «#عتَل هو الغليظ الجافي» بعد ذلك 

أي : مع تلك الأوصاف هو زب *. والزنيم في الأصل هو الذي لا يعرف 


تفسير المفصل 

قيل: إن الوليد بن المغيرة بهذا الوصف. لا يعرف له أب» وقيل: إنه 
معروف النسب» لکن هو زره منقطع من الخير. 

ثم قال ا : «#أن کان دا مال ریت 9 لذا تل علجد ءاشنا قال اَسَطِیٌ 
رم © که أي : لما أعطاه الله 4# المال والبنين» تكبر عن طاعة اللهء 
وتكبر على آيات الله كك مقابل الشكر. 

وهذا وصف لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن 
تقوم الساعة» دا عو ايسا َال أَسَطِيرٌ لین 9 که أي : إذا تلي عليه 
القرآن يقول عنه : هذه أساطير الأولين» فوصف القرآن بأنه أساطير» أي : 
الخزعبلات» وأن الرسول ئة أخذها من الکتب؛ أو من الذين يروونها من 
الناس» تلقاهاء وقال: إن هذا كلام الله. 

قال الله : مت على الطور 9 که أي : يسود وجهه» وتظهر عليه علامة 
السوء في الدنيا والآخرة» فهذه عاقبة من كذب بآيات الله يله واستكبر 
عنها. 

وهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل لرسول الله و مع الكفار 
حين نزول القرآن» وما أمد الله 3 به الرسول بها من التثبيت والتأييد 
والتمكين والوعد بالنصرء وما تؤول حال الرسول ا وحالهم في الدنيا 
والآخرة. 

وصلی الله» وسلم على نبينا محمد واله» وصحبه. 


ھی می یھی 


سورة القلم 








ے 


إا بکوکھز كنا بوتا اتب لن إذ آفموا ضرا مين 69 ولا موه © ما 


لیا طایث من نیک وهر یعون 09 اصبحت لضم لا © کا تے) ۵ ۳ أغدوأ عل 
سے صد 2 رور م سجر و م م سے رو ےم > >> سح وسرت رور ہے 
ریک إن کم صَرِمِينَ لا ار وهر ا 00 


وعَدفاً على حر قادرت موم میسن 
وم لیا الوا مويلآ ی واه ین ما إل رتا بو 
و کت © بل ند رتم جک الو 
6 دوہ جس وک © 7غ کت یو تنب و 
ا لک فيه کا ترفن © ا ہز ایم عتا بل إل 270-0 لك ما کہ © 


سلهم بهم 7 زع لک کہ کک ےہ ات 2 مهم إن کا نوأ صقن که [القلم : ۷ - 6۱]. 
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في هذه الآآيات من قوله 84 : إن لته 6 إلى قوله 4ة : # ولعذاب الْحْرَةٍ 
و کنو ات 

فيها مثل ضربه الله 4 لکفار قريش» الذين كانوا في نعمة وفي أمن حول 
هذا البيت» وفي رغد من العیش» ولهم العز بر بين العرب» إلا آنهم كفروا هذه 


تفسير المفصل 
النعمة لما جاءهم رسول الله محمد و يدعوهم إلى الله وإلى ما فيه 
سعادتهم ونجاتهم ونجاحهم في الدنيا والااخرة» كفروا هذه النعمة. 
فمثلهم کمثل أصحاب الجنة الذين ذكر الله ی قصتهم في هذه الآيات. ‏ 

والله ون قال في أهل مكة: «إوصرب له ما ريك يعني : أهل مكة. 
الو دا آله لتاس الع َالَف یکا کا يَصَتَعُونَ 7 ومد عم 
سول مب فک دوه دهم متا رهم لنوت 2 46 [النحل: ۰۲۱۱۳-۱۱۲ 
فمثلهم کمثل أصحاب هذه الجنة التي ذکرها الله» حيث قال : 9 بر که 
أي : اختبرنا آهل مكة كما اختبرنا آهل هذه الجنة» التي ذکر الله من قصتها 
ما ذكر» وهي أنه كان في أرض اليمن رجل له حديقة تثمرء وكان صاحبها 
مسلمًا مؤمناء وكان يعطي المساكين قسمًا من هذه الثمرة» فبارك الله ل له 
فيهاء وجعلها تدر خيرًا على صاحبها» وعلى مساکین البلد» فلما مات 
هذا الرجل» وورثه أبناؤه أساؤوا استعمالهاء وحَطَؤُوا أباهم : لماذا يعطي 
المساكين؟ فالبستان لناء ونريد ثمرته لناء ولا نريد أحدًا أن يأخذ منها 
شيئًا » وعزموا على هذه النية السيئة. 

إن أَشَمُوأ4 أي : حين أقسموا وحلفوا على هذه الخطة السيئة. 

« سنا یمه أي : يجذونها في وقت الصباح الباکر» حتى لا يعلم 
بهم الفقراءء فلا يحضرون كما كانوا في السابق في وقت أبيهم عند الجذاذ 
فهم قد حلفوا على أنهم يصرمون هذه الجنة» قبل أن يستيقظ الناس؛ حتى 
لا يأتيهم آحد. ۱ 


سورة القلم 

وكان أبوهم يصرمها في النهار» ويفتح الأبواب للفقراءء ويحصل على 
ہی اسلو ا ا ا 
فجعلوا موعد الجَذاذ مبكرًا خلاف عادة أبيهم. > وولا نو و 09 که أي لم 
يقولوا : إن شاء الله في يمينهم ؛ لأنهم يزعمون أنهم متمكنون منهاء ولا أحد 
ينازعهم فيها. | 

قال الله كك : تلا علا لاب کہ : طاف على الجنة طائف » أي : نزل عليها 
غضب من الله» وجند من جند الله بيك › فأحرقها بالليل. 

وهم تَايمُوںَ٭ء أي: أصحاب الجنة» وما فكروا أنه سيحصل عليها 
شيء وأنهم متمكنون منها. 

ضيحت كضرم أي : کاللیل المظلم محترقة سودای بدل أن كانت 
بهيجة مثمرة يانعة. 

مادأ میب © € : نادى بعضهم بعضًا ؟ ليذهبوا إليها في البكور › 
وأمر الله ی قد سبقهم في الليل. 

ان أغدوأ» : اذهبوا في أول النهار. 

إن کن صَرمِينَ #6 أي لو ب 

لک : ذهبوا إليها فی الموعد الذي حددوه. ظ 

وهر يفون : يتسارون فيما بينهم سرا. 

ول ل نت ای یگ شی (40: یسر بعضهم إلى بعض بهذا؛ لد 
يسمعهم الناس. ظ 


تفسير المفصل 
وغضب على الفقراء. 
ما هموا به - في زعمهم -» فلما وصلوا إليها. ونظروا إلى منظرها الشنيع › 


سے سے صم 


إن سالک أي : تائهون» ما هذه بحدیقتنا. 

ثم تأكدوا انها هي فقالوا : بل نحن تمہ أي : هذه حديقتناء ولكننا 
حرمنا منهك عرفوا أنهم غير تائهين» وأنهم مصابون بالجائحة في هذه 
الحديقة. 
هموا به» وما خططوا لەء وأدركوا خطآهم» وأدركوا أن الله يل قد أحاط 
بهم » فنزعها من بين أيديهم أوفر ما كانت ثمرّا وأطيب ما كانت تمرًا. 

یز ق لگ ولا یه : ألم أقل لكم : لماذا لاتقولون: إن شاء الله؟ ؛ 
لئلا تحنثوا في یمینکم؛ لان من حلف» فقال فی يمينه: إن شاء الله. لم 
يحنث؛ لما جاء فی الحديث الشريف أن رسول الله پل قال : «لَوْ قَالَ: إن 
شاء اللك لم يَحْنَتْ وَكَانَ رگا له فی حاجته» فهو قد لا مهم على ذلك . 
وذکرهم أنه قد قال لهم : قولوا : إن شاء الله. 


ایا مبَحَنَ راہ : ندموا وسبحوا لکن فات الأوان. 


. آخرجه البخاري (۰)۵۲۲ ومسلم (١٥٦۱)ء واللفظ له‎ )١( 


سورة القلم 


نا کا یه : للفقراء والمساكين. 
بل بعضهع عل بض لو 67 6 : كما هي العادة أن الناس إذا فاتهم 
کیف » وهذه زيادة ندم» وزيادة تحسر. 
عى ربا أي : لعل ربنا يلة. 
««أن بدلا حيرا ينآ : ما انقطع أملهم بالله يِل بل رجوه أن يبدلهم خيرًا 
منهك وهكذا المسلم إذا نزلت به مصیبة فلا يجزع › ولاييأس من رحمة 
الله 2. 
۱ نا إل رتا رده أي : راجون لعطائه وفضله فهم ما انقطع آملهم 
بالله وإ › ورجاؤهم بالله. 
قال 2 : « كلك تیه أي : هذا العذاب الآجل أصاب أصحاب 
الجنة. 
ارك کهآ کہ 2 کک کے اے : هناك عذانًا أشد مه ۲ 
« ولعناب الْأخرَةٍ أ كبر لو انوا يَعَلَمونَ6 أي : هناك عذابًا شد منه لمن لم يتب 
إلى الله ول 
ثم لما بین الله ی حال المشركين من أهل مکة. وأن مثلهم كمثل 
أصحاب الجنة المذکورة ثم بیّن الله ل ما للمتقين في الدار الآخرة الذين 
آمنوا بالرسول گل واتبعوه» وصدقوه ہما أخبر به» وهم أصحابه الكرام. 
فقال : ہلل لعل عند زیم جت ام لگا 4 : جنات ليست جنة واحدة 


ع سح 
هذا البستان الصغير بل لهم جنات لا يعلمها إلا الله يله » وأيضا ھی جنات 
مستمرة ومستديمة لا تنقطع. ولا يصيبها ما يصيب جنات الدنيا من 
الكوارث والإصابات التي تذهب شجرها وثمرهاء لکن هذا يحتاج إلى 

ولما قال المشركون أنه إذا كان هناك بعت فإننا سنجد خيرًا من هذه 
الدنيا ؛ فان لنا عند الله ييل مکانت والذي أعطانا هذا في الدنيا لاشك أنه 
سيعطينا فی الآخرة. خيرًا منه» قال تمل : 2 فتجعل میت كالجرمينَ نیا که : 
أفنجعلهم في الآخرة كالمجرمين» آبذا لا يليق هذا بحكمة الله وَل لسن 
للمجرمين إلا الخيبة والخسارة فى الدار الآخرة» وان أعطوا فى الدنيا ما 
يستدرجون به» فإنهم لیس لهم في الآخرة إلا النار. 

هما کک کت کر © 4 : لأنفسكم بأنكم ستجدون في الآخرة -إن كان 

ما الدليل الذي تعتمدون عليه في قولكم هذاء وفي حكمكم هذاء فالحكم 
لابد أن يبنى على برهان» ولابد أن يبنى على حجة. 

ال کت نہ روت 6> هل آنزلنا علیکم کاب نضمن لکم فیه اکم 
ستجدون فی الآخرة ما تقولون؟! 

لام لک کل فيد درو © € هل بين أيديكم كتاب يضمن لكم ما في 
الا خرة على حسب ما زعمتم. 

وه ویس ما یی ام لگر 

نكن ی اک رم زب لكر 6 گنه © 4 : لیس لهم عند الله 4 عهد 


سورة القلم 


بأن الله تعهد لهم بذلك» وليس لهم كتاب. 

نم قال: مو سلهھم کت ذلك ت زعم 9 کے اال هو لاء الکفار أيهم بذلكث 
زعيم» من الذي تكفل لكم بهذا الشيء؟! ما تكفل لهم أحد. 

فا لھم شر وه : هل لهم أعوان يعينونهم على تحصيل ما قالوا في 
الآخرة؟! ۱ 

دا انقطعت حجتهم من جميع الجهات : 

٭ ليس لهم كتاب من الله يعتمدون عليه. 

٭ وليس لهم عهد عند الله يعتمدون عليه. 

* ولم يتكفل أحدٌ بما قالوا. 

الدنیا. 

وقيل : ام لَهُرْ شر کےا أي : آصنام. هل تعطیهم شيئًا؟ ! 

الأصنام حجارة جماد عاجزة. لا تعطيهم شيئًاء لا فی الدنیا ولاافی 
الا خرة. 

لیوا شیم م إن کنر ميقن : الذین سیعینونهم» ویضمنون لهم ما 
یقولون فى الدار الآخرة» فهذه الآيات الکریمات فیها عبر وفیها عظات 
وفیها تطمیع للمومنین» وطمأنة لهم؛ وفیها تئییس للکافرین» وقطع 
لشبهتاهم وحججهم وأنه لا ينفع عند الله 4 إلا الصدق والحق» والعمل 
الصالحء آما الادعای فانه يذهب سدی. لا ینفع عند الله. 


تفسير المفصل 
وفي هذه الآيات التأكيد على حق المساكين من الزكاة والصدقات 
وأن صاحب البستان لا يغلقه عن المساكين عند الصّرام» قال تعالى : 
کنا کمروه 6 وءاثا لحن بو خوك ولا قروا کار لا 
مك امرف [الانعام: ۱۶۱]. 
وَءَانُوا حَقَةُ»# أي : تصدقوا منه على المساکین یوم حصاده وتحصیله 
اسمحوا للمساکین أن یلتقطوا ما تساقط » ولذلك قالوا : انه یشرع لكل من 
حصل على نعمة من مبلغ أو جائزة أو راتب أو استحقاق -إذا قبضه- أن 
يعطي منه من بحضره من الفقراء» ویشکر الله يول فهذا عام في کل من 
حصل على نعمة» أو خیر أو راتب» أو جائزة» أو على ثمرة أو میراث 
أن يتصدق منه عند حصوله له قال 2 : ولا حَصَرَ الْقَِسَمَةَ آولوا ار 
ولیک رسب قاززفوهم نه وولو هر کول روا 02 که [الساء: 1۸ فهذا 
من الاحسان؛ والخیر والشکر لله ئا 


هذاء وبالله التوفيق › وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد. 


0 2 7 
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قوله اه : بم کف عَن سا : ep‏ إا سی دی 
36 سوب جلت شم را کے [القلم : rs‏ 
یکت عَن سَاقٍِ4» وهو يوم القيامة؛ لأنه لشدة هوله» وما يحدث فيه من 


«(YA /1۸) والقرطبي‎ )۳٣٤ /۸( انظر : تفسير الطبري (۳۸/۲۹)ء وزاد المسیر‎ )١( 
.)4٥۸/٤( وابن كثير‎ 


a 


الفزع» وما يكون فيه من الكربات والشدائد يشتد فيه الهول. 

وتقول العرب : كشفت الحرب عن ساقھاء إذا اشتدت وحمي وطیسها 
وكذلك لان من عادة الإنسان إذا وقع في أمر خطير يريد التخلص منهء فإنه 
يشمر عن ساقه» فليست هذه الآية من آيات الصفات كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ لان الله لم يضف الساق إليه. 

وإنما سی o‏ 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري وله وغيره» أن الله كك يكشف عن ساقه 
ك › فعند ذلك يخر المومنون الذين كانوا يعبدونه في الدنياء ويسجدون له ؛ 

ويريد المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا خداعًا ومکرّاء 
ویصلون تظاهرا لا اعانا يريدون أن يسجدوا مع المؤمنين» فتتصلب 
ظهورهم كصياصي البقر» فلا یستطیعون السجود؛ عقوبة لھمء وخزي لهم 
في هذا الموقف. قال ل : يدعو إل آسْجُود فلا يَسْتَطِيعُو4 . وكذلك 
الكفار الذين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم : ارکعوا. لا يركعون» آیضا تتصلب 
ظهورهم وإنما يسجد لله كك المؤمنون الصادقون في إيمانهم ء المحافظون 
على الصلوات في الدنياء والمحافظون على صلاة الجماعة -آیضات 
فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة» ولا يصليها في المسجد. تصيبه -أيضا - 
هذه العقوبة يوم القيامة؛ لأنه يدعى إلى الصلاة في المسجد فلا يجيب. 


وم و أي : تغشاهم ذلة في هذا الموقف» بخلاف المومنین؛ 


سورة القلم 





فإنهم يفرحون بهذا اليوم» ويكونون أقوياء عزيزين. 

اوقد کاو عون إلى آلشجرد و موه : فلا يصلون أصلًا ء أو أنهم يصلون. 
ولكن لا يصلون مع الجماعت ویتخلفون عن صلاة الجماعة؛ وهذا من 
صفات المنافقین › وذلك لقوله له : 7د کنو عون 44 أي : يسمعون النداء : 
حي على الصلاة حي على الفلاح» فلا یجیبون الداعی. 

يوم يمون : ليس فيهم آفة تمنعهم من السجودہ فابتلاهم الله 4 في 

فهذا شامل للمنافق» وشامل لتارك صلاة فى الجماعة من غير عذر» 
وشامل للکافر الذي آبی أن بصلي قال يل : ولد فيل هم آزکعوا لا برکنون که 
[المرسلات : .]٢۸‏ 

ثم قال ا : 9 فذر 46 : هلا خطاب من الله ك إلى رسوله کا آي : 
لا يهمك أمرهم وعنادهم وكفرهم؛ لأنك قد بلغتهم الرسالة» اترك شانهم 
لي» وكلهم إلي» فأنا أتولى جزاء‌هم» فما على الرسول إلا البلاغ. 

©«#يهدًا ألْحَدِيثِ» أي : بهذا القرآن الذي تتلوه عليهم» ويسمعونه. 
ولا یؤمنون به» ولا يتأثرون به. ۱ 

سستدرجهم دن حیث لا یعلمون کہ : يغمرهم الله له بالنعم ؛ حتی يزيد 
الله محمد ك ونه لن يصيبهم ضررء بل قد جاءهم نعم ورخاء فیغترون 
بدلك» ويعجبون بحالهم ثم يأخذهم الله 8 على غرق فهذاهو 


تفسير المفصل 
ولو أنه ل عاجلهم بالعقوبة» لكان ذلك خف علیهم» فهذا فيه الخوف 
من بسط النعم» إذا كان الناس على مخالفات ومعصية أن يكون هذا 
استدراجا» فإذا بیطت النعم على الناس وهم في حال سیئة وكفر ومعاص 
ومخالفات» فهذا استدراج لهم. 
وِن حیث لا يعلمون 6 : لا يعلمون أن الله یستدرجھمء بل يظنون أنه ود 
يكرمهم» ویغترون بما هم عليه. 
أما المؤمن» فإنه إذا عصى الله به » بعجل الله له العقوبة؛ من أجل أن 
يمحصه» ومن أجل أن يتوب إلى الله يِل وأما الكافرء فان الله يملي له 
ويستدرجه؛ حتى يزيد في الكفر والطغيان» فإذا أمن» وفرح بما أعطي» 
أخذه الله به بغتة. 
وام ۹ أَمْلِي لهم : اف آژخرهم ولا أعالجهم بالعقوبة؛ 
ليزدادوا من الكفر والطغيان؛ حتی يشتد عذابهم وعقوبتھمء قال يل : مولا 


1 کا کے ورد مس سہ 


سا الین گفروا نما نیع نيم پک مي لحم یداد اضعا وهم عَدَاب 
مَهِينْ 402 اک عمران: ۰]۱۷۸ فالاملاء هو التأخیر وعدم المعالجة بالعقوبة؛ 
ليشتد کفر الکافر بتأخیره ویکثر کفره بطول عمره وإمهاله. 

لگ كيوى مین فالله 8# يكيد بمعنی : أنه يوصل العقوبة إلى من 
یستحقها على وجه لا يشعر به » هذا هو الکید من الله ٤‏ » وهو كيد محمود؛ 
لأنه بحق. 

وأما الکید من المخلوق» فإنه جوز وهو ایصال الأذى لمن لا پستحقه 
فهو ظلمء وأما الکید من اللهء فهو عدل منه ی » فهذا فرق ما بين الکید من 
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إياهم , حتى يقولوا إنه يريد أخذ أموالناء ويريد الطمع لنفسه هل تسألهم 
أجرًا على تبليغ الرسالت والدعوة إلى الله يل والإنذار» وتعليم الناس 

لئ كقزر تلود : «إيّن مَفْرَرِ» أي : من الغرامات المالية تحملهم 
إياها فی مقابل أنك تعلمهم كلاء فالنبي يَكِْةِ وكل الرسل لايسألون أجرًا 
على تبليغهم رسالة ربهم» وإنما يريدون الخير للبشرية» ولایریدون من ذلك 
نفعًا عاجلا حتى يُتَهمواء لا يريدون إلا نفع البشرية وإخراجها من الظلمات 
إلى النور. 

ولذلك كان النبي ية لما فحت عليه الفتوحات» وصارت تأتيه الغنائم 
والفيء كان 285 يصرفها في الجهاد. وفي سبيل الله ل وعلى الفقراء 
والمساكين» ولا يختص منھا بشىء لنفسه بل كان 95 يعيش عيشة الفقراء 
وربما يصيبه الجوع ی وربما یربط على بطنه الحجر من الجوع یا مع أنه 
لو أراد لملك الدنيا كلهاء فالرسل ما جاؤوا لأجل الدنياء وليست هذه 
مھمھم؛ والدنيا ما تساوي عندهم شيئًا أَبدّاء وإذا جاءهم شيء منھا ء أنفقوه 
في سبيل الله 8ء هذا هو سبيل الرسل ل9 وسبيل خاتمهم محمد وکا 
فليسوا متهمين بأنهم يريدون الطمع» أو يريدون الرئاسة في الارض» إنما 
يريدون هداية البشر إلى الخير. 

قال 4 : ام چندهر الب ب : فهم يعرفون أن لهم العاقبة الحسنة وأنهم 


تفسير المفصل 





على الحق» وأنت على الباطل لیس عندهم» فالعلم عند الله يإ » كيف 
يحكمون لأنفسهم بالرفعة والمكانة والصواب» ويحكمون على الرسول كَل 
با کذاب وأنه ساحر واأنه شاعر» وأنه.....» وأنه...!!۱ 

هذه الأمور منتفية عنهم . فليس لهم عذر عند الله و ولم يبق الا العناد 
والتکبر على طاعة الله يكَلِة. 

ثم إن الله و وجه نبيه ول أن يصبر على ما يلاقيه منهم ؛ لأن الفرج 
قریب » والعاقبة له قال ل : 9# ضير لحك ريك 46. 

1 . ری و سے عقرگرےم مر ری سی مرن کے کر ل مد 

وقال و : «9فاضير على ما يقولون وسح بحم ريك قبل طلوع الم ول 


کے 2 
ناس را هم اد صو کے م م ھ ہہ 


وو رط ہے سے 
عرويها ومن عاتای الیل فسح وأطراف التبا لك ترضیٰ © (طه: .]1٠١‏ 

وهذا قبل أن یومر بالجهاد» وهو أن كان و في مكة فهو مأمورًا بتبلیغ 
الرسالة فقط » والدعوة إلى الله ۰3 ولم يؤمر بالجهاد إلا بعد الهجرة. 

ولا تكن كصاجب الوت : وهو نبي الله يونس 2 » وهو يونس بن 

متى اٹ فإنه لما دعا فومه› وآذوه» ولم يستجيبوا له ولم تنزل عليهم 
عقوبه غضب » ولم یصبر فمر. وركب فى السفینة؛ ولما رکب ثقلت 
بهم » وکادوا أن يغرقواء فقالوا : معنا مذنب» ولا ندري من هو؟ فقرعوا 
قرعة» فخرجت القرعة على نبی الله يونس #4 فألقوه فی البحر لتخف 
السفینة. 


ولما ألقوه التقمه الحوت؛ ابتلاء وامتحانا من الله ل ور مل 
[الصافات: 147] أي : مذنب » ولما التقمه الحوت أصابه الغم في بطن الحوت 


ہے سر لوه 


فلجأ إلى الله يله » واعترف بذنبه» قال 4 : ود الُون إذ ذهب معنضبًا فَظنٌ 











لظيلييت €9 [الأنبياء: ۸۷]. 
پ یمام سرد حر مس إل 


00 لم کہ قال الله : ٭لفاس چنا لم وه من 
3 
8 له وکدلاے شی الموینن © اد : ۸۷ - ۸۸]. 


٦ رک‎ 


رفي ال لاخری 5595 کان من كم © € [الصافات: ١١٤١‏ أي : 

لت فى بطیهه ال تور بَعغونَ 9 که [الصافات : »]٠٤٤‏ ولکن الله له أنجاه 
بسبب أنه سبقت له الطاعة لله كك › فکان من المصلین ؛ فأنجاه الله بل ؛ كما 
قال رسول الله پل : «تَعَرّف إلى الله فى الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ فى الشْدُوا'''. 


والظلمات هي : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
والأمواج من فوقه» والله ل سمع صوته من فوق سبع سموات» فاستجاب 
له» فقذفه الحوت في العراء أي : في الأرض الواسعة» مهترئ الجلد» فيه 
آلام وجروح مريض» فأنبت الله 4 عليه شجرة من الیقطین ؛ لتحميه من 
الذباب وتظله؛ حتى يتكامل جلده» وتصفو بشرته؛ رحمة من الله ولة. 

فالله لطف به ورحمه حتى تعافی» ثم تاب الله عليه مما حصل منه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۰)۳۱۷/۱ وهناد في الزهد (١/٣۳۰)ء‏ وعبد بن حميد 
في مسنده (ص5١7)»‏ والطبراني في الكبير (۰)۱۱۲۳ والحاكم في المستدرك 
«(YT /۳(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤/٦٤٦٥)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲/ ۲۷). 


تفسير المفصل 





وا ع وا بجر یورب ع یج 
يله ۰ ۷ وازساکه ال یا الب او رات © کاموا هم رل جن @ * 
[الصافات : ۱٢١۷‏ - ۰۲۱2۸ هذه قصة نبي الله یونس سج 

فالله 4 نهی نبیه و أن يقطع الصبر. فتحصل له العقوبة كما حصلت 
لأخيه يونس #ل. 

اتب رکه أي : اختاره ربه َء وأعاد له الكرامة والتوبة. 

م فَجَعَلْمٌ ین ألصَّلِحِينَ : وعادت له مكانته عند الله تج. 


ثم قال الله #4 حاکیّا حال المشركين مع رسول الله ا حين يسمعون 
القرآن» ويرمونه بأبصارهم نظرة الغضب والحقد» ويتكلمون بألستتهم : 
إنه لمجنون قال اك : وان يك ال کنوا رفک ارهز : ليسقطونك 
بأبصارهم ؛ من شدة غضبهم عليك» ويصيبونك بأعينهم. 
ولا تظنوا أن هذا انتھی مع الكفار الأولين» بل هذا مستمر مع الکفار ‏ 
إلى يوم القيامة» فإنهم ينظرون إلى القرآن هذه النظرة المخزية» ويحتقرون 
القرآن» يحتقرون الرسول يكيِ؛ كما قال 4 : ويا ل عَم اشا يد 
شرف فی زره رک کنر آشنگر یکادویت سطورے الب سلو 
هم ييا قل ناکم بر من کلک الثار وعدها له الک 72 وشن 
الب 679 € [الحج: ۷۲]. هذا هو موقفهم دائمًا وأبدًا مع القرآنء ومع رسول 
الله 96 


ورسمه بصورة بشعة؛ TT‏ ای هذا هو موقن 
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من الرسول يله ومن القرآن دائمًا وأبدًا. 

وما ذكره في أول السورة. ذكره في ختامها أنهم ذكروا الرسول کا 
بهذا الو صف ؛ من أجل أن يهونوا من شأنه اف ويصدوا عنه» وینفرواعنه» 
ولكن هل يضرون الرسول ؟ هل يضرون القرآن؟! أبداء إنما يضرون 
آنفسهم ويحرمون أنفسهم» وقد يضرون من اغتر بهم وصدقهم» وافتتن 
بهم » لکن المؤمنین الصادقين لايضرهم هذاء بل يزيدهم هذا إیمانًا بالرسول 
يك وتصديقًا له» وإذا قرأ المسلم القرآن» ورأى مواقف الکفار والمشركين 
من هذه الدعوة في مهدها الأول» اطمئن إلى أن هذا الكيد لا يؤثر في الحق 
شيكًا » وإنما يرجع وباله علیھمء ذلله الحمد ا2ے 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی له وصحبه. 


و ھی و ھی وھد 





مر > 


ببسم الله ات نید 


صرح سن ور حفص ر جہن ہگ ممھے ہے کے ے‫ 7۶ھ رم يك مس رت ی 1 5 
الحاقة للا ما الحاقة للا وما ادرك ما ا اد2 لگا کذبت مود وعا عاد پالقارعة ڑکا 


علوم سج ال وه یا حسوما ری الوم فا ضز سان سید وب : 
9 فهل ترئ لهم من باقبتر لرن وجاء فزعون ومن قبلم مک اة ل فعم 
رسول ریم فاخذهم أخذة اة 62 له لما طعا الما ملد في ارب © نجل 

نکر وتا ادن وعية © فلا تع ذ اص 7 )رمات 7 سو 8 
8 مد وج 6 9 هَوْمِيِذٍ وفعتِ الواقعة بد ڑا کا نشقتِ السمام فهی دومن واهية ن6ا والماك 
لح آزبایها کر سیت د تیر تر لقن منک 


ر مغر 
حَافِيَةَ 4 [الحاقة: ۱- ۱۸]. 


قال يله : لاه © ما لاف © را دید ما لک مل الاك © 4 : 
الحاقة هي القیامةء سميت بهذا ؛ لانها ي یتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله 
الله ب في الکتبء وجاءت به الرسل» فإنه يتحقق في هذا اليوم» ویقع كما 
أخبر الله ل به. 
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وقوله 3 : «إوما درك ما لا © که تفخيم لشأنهاء وما يحصل فيها 
مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري› فيقع فيها أشياء لاتتصورها 
العقول» ولا تدرکھا الأفھامء فهي أمرٌ هائل جدًا. 

وهذا التكرار لأجل تفخيم شأن القيامة» والتحذير منهاء والأمر 
بالاستعداد لها ؛ لأنها ليست بالامر الهین» قال ل : وعد الله لا لف أله 
وعدم وکین آ کر اس لی مل کے 4 [الروم: ۰]1 

فهذا مثل قوله ل في موضع آخر: « الا 8 ما الْقَارِعَةٌ © وا 
آدرینک ما مارم 4 [القارعة: »]-١‏ فالقارعة هي يوم القیامف وسميت القارعة ؛ 
لأنها تقرع الأسماع بأهوالها. 

ثم بين ل ما حصل للمكذبين بالحاقة» فقال يل : ٭ کذبت کنو وعاد 
بأَلْمَارِعَةٍ 9© » والقارعة هی الحاقة اسم آخر من أسمائها. 
صالح يلد وهي أمة عظيمة قوية» لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله. 
وقد أعطاهم الله و قوة ومهارة في نحت الجبال» وتععلها بيو ناو لا ترا 
آثاره باقية إلى الآن في ديارهم شاهدة عليهم. ‏ . 

قال ا : مود 51 حابأ لح ود 09 یچ [الفجر: 9] أي : قطعوه. 


يقول لهم نبي الله صالح 4 : راز کرو ٳڏ جک خُلساء ین بم ڪاو 


عد 
oll‏ ےم , مج کی 22م ۸ھ لو ی سح هس مج سل و 7ج ا 
کم في الَاَاضِ تنّخدوت من سهولِها فصورا ولتجئون الجبال ہہوتا فاذکروا 


رنہ میک 


2 الک ولا معا فى انی مُفْسِدبَ 09 که [الأعراف: ۰۲۷6 وهی بلاد خصبة 
٠‏ زراعية فيها الثمار والنخیل فاعطاهم الله كك قوة وثروة وغنى» ولكنهم 








بطروا نعمة الله ی عليهم. فأرسل الله 8 إليهم رسوله ونبيه صالخا ی 
وات اتی کی : ن1ا کین الک © ما أت إل 


> ود د ود مه 


شر مُثلنا فات حَايةٍ | إن گنت من مب که [الشعراء : : ۱۵۳ -۱۰6] أي : بآية ومعجزة 
اه . قال هدزوء ناقة وو ا شرب يوم معلوم 46 [الشعراء: ۱۵۵] 
ناقة آخرجها الله ل لهم . وجعل فيها اللبن الذي يكفي القبيلة» وكان لهم 
بئر يشربون منه» وكانت الناقة تشرب ماء هذا البئر في يومهاء وتسقيهم 
اللبن» ولم تؤثر فيهم هذه الآية» ولم يخافوا من التهديد» فانبعث شقيٌ 
منهم ؛ كما قال 2 : رز أبعت آشفقهاکه [الشمس: ۰۱۲ فعقر الناقة بأمرهم 
ورضاهم» فنسب اللدذلك تی نظ الا توا عن ار ت ل 
تصیلح آشتتا د ہما ده ان 2 من الْمَرسَلِينَ 9 4 [الأعراف: ۷۷]: يتهددونه. 
عند ذلك أخذهم الله كك بالصیحةء وهي الصاعقة عقة الشديدة التي قطعت 


رس سے 
او سس : فقول عه وکال يمَوْو لد نکم رسال رن 
وت لک ولك لا عبر لنوت 6 ۲ وبقیت بيوتهم فيها 
ره قال 8 : اک تم اوه يما لوا لک فى ديك لاب لو 
میرن ھا * [الئمل : ۵۲]. 

قال نل : ٭ کذبت مود وعاد بامَارعَة © 6 : ثمود عرفناها» وعاد قبلها 
وهي القببلة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب بالاأحقاف» 
وقد أعطاها الله 4# من قوة الاجساد ما أطغاهاء قال ل : لام عاد 


ہے گر ساس م 01 سک ر< 


ناکرا فى اض بغبر ال وقالوامن آشد هاف اکر روأ أرك | اه ای حَلفَهُمَ 
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صد 


ےم 0 ویر ئل یھ ص رہ رار e‏ 4 
هو آشد منم 3 واوا بِعَايَیینا مححدون 09 پچ [فصلت: ٥٦ء(‏ وقال لهم هود: 
22 س > رر ر صد ی ما ہم مت ۰ مم ےگ رج م< ل حر کک ضحت مره 
پل واد کروا ٳڏ جعلكم خلفاء من بعد فور نوج ورا دک فى الْحَلْق بَضطةُ تأذكرواأ 
َال یہ [الأعراف: ۹٦]ء‏ 8 ڈاڈکروا ءال أيه أي : نعمه ال فاشكروها. 
ولكنهم عتوا؛ كما قال ی : عم عاد کاستکۂلا في الهض بعر اي وقالوا 
ا ال 


صد صا 
ده PG‏ جيه کر سوه > مور مت کپ حور 3و 
من أشد هنا قوة أُوَلِمَ بروا آدے الله اذى خلقھم هو آشد منم قوة 4 [فصلت: .]٠١‏ 


وهذه القوة التي اعترفوا بها من أين جاءت لهم؟! من الله 8ء فهو ا 
الذي حلفه وهو آشد منهم قوق قال 4 : اور يروَأ رک الله أل حَلَقَهُمْ هو 


اشد میم فة وکا ایتا حون 4 (نصلت: .]١‏ 

فأرسل الله 4# عليهم ريحًا أهلكتهم عن آخرهم» ولم تغن عنهم قوتهم 
ولم يثبتوا أمامهاء وكانت هذه الريح تنزع الناس بأن ترفعهم إلى السمای ثم 
تتکسهم على رؤوسهم. فيقعون على الأرضء فتندك أعناقهم» قال 6 : 
تزع اس كانم از نحل منقعر € [القمر: ۰ شبههم الله 8 بالنخل لطول 
آجسامهم وقوتهاء فأهلکهم الله بالریح العقیم التي ليس فیها حياة. 

قال 4 : ناکما موه موبلا © € : وهي الصاعقة. 

کا حا ميا بريج صَرْصَرٍ علو (6 لت أي: شديدة 
البرودة» أو لها صوت مزعجء فهي شديدة البرودة» ولها صوت مزعج. 

عَايَةٍ» : قوية» لا یثبت آمامها شیء فالله 4 آرسلها علیهم» فماتوا 
عن أخرهمء لم تبق إلا مساکنهم قال يله : ابوا لا بر الا مک که 


.]۲٢ [الأحقاف:‎ 


تفسير المفصل 





ثم قال الله 4 في سياق بیان من كذبوا بالحاقة والقارعة : ##وجاء عون ومن 
بم : الفرعون هو الملك الجبار من ملوك مصرء وین موه من الأمم 
ف با اي بالفعلة القبيحة» وهی الكفر بالله. 

رنہ : المؤتفكات هي قرى قوم لوط 4 › قال يله : رمک 
هوی فَصَمَّلهَا ما عون © © [النجم: ۵۳ -4ه]ء خسف الله ا بها وأتبعها 
بالحجارة. 





سے سر6 


فصو رم ری : عصوا رسول ربهم» وهو لوط ت لما نهاهم عن 
الشرك» وعن اللواط» وإتيان الذکور لما نهاهم عن ذلك» كذبوه. 
تعصواً رسو رم قمع أي : أهلكهم الله ل دة ره أي : 
قوية» فهي زائدة على غيرها من الأخذات» شديدة ؛ وذلك أن الله ی اقتلع 
ديارهم من آصولها ورفعها إلى عنان السماء. ثم قلبها عليهم» ثم أتبعهم 
بحجارة من سجيل من النار» يسلي الله رسوله محمدًا یا 
وبين الله يل لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشوں 
كذبوا الرسل» ماذا حل بهم؟ يحذرنا الله له أن نحذو حذوهم ويتهدد 
کفار قريش وغیرهم الذین کذبوا نبینا محمدا بء بهددهم بأنه 4# فعل 
بالأمم السابقة ما ذکره من العقوبات. فهو قادرٌ على أن يأخذكم ویعاقبکم. 
ثم قال 4 : لا ما طعا امه : فنوح 22۶ أول الرسل» لما بعثه الله ل 
إلى قومه» لما وقعوا في الشرك» وعبدوا الأولياء والصالحين من دون الله 
5 » بعدما نصبوا صورهمء ثم عبدوها من دون الله يله فبعث الله إليهم 
نبيه ورسوله نوحًا لا . فدعاهم إلى الله وأمرهم بترك عبادة غير الله کل 
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: ' 8 سے ھے ہہ >> ۔ ےھ ہے ہے ر جو ری مر ہے 
فعصوا الرسول» وتجبر وا علیه » «#وقالوا لا نذرن ےا( 7 + ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا 


مہم ر مر ارم ی گر ع > هن ی مر ص بر ص ل ررر 
یوت ویعوق وشا () وقد اضلوا كثيرا ولا زر الظيليين إلا ضللاعه [نوح: .]٢٢ -۲٢‏ 


وقد استمر نبي الله نوح نا في دعوتهم» وما ترك مجالا من مجالات 
يدعوهم إلى الله اف فلما أخبره الله يله أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد 


آمن ء وما معه آمن إلا قليل» عند ذلك دعا عليهم» قال 4&4 : ٭وقال فح رب لا 
> رم 7 کے ےر مص سه میس 2 ہے ھ ور م۳ ر ص ہرک ر وره ار 7 
نذر عل الارض من الکفرن ديارا اله إنك إن تذرهم و ا ولا بلدوا إلا فاجرا 


ص 
ص ا کر 


حفارا 9 46 [نوح: ۲٩‏ - ۲۷]. 

وأمره الله ی بصناعة السفينة من الخشب والالواح» وعلمه الله كن 
صناعتها » فصنعها تل بأمر الله يُكَلِة. 

فلما جاء وعد الله كك بهلاکهم آمر وله السمای فأمطرت» وأمر 
الارض؛ فتبعت ؛ فالارض من تحتهم تفور. والسماء من فوقهم تهطل 
بالمطر» قال يل : ٭لامدنحتا وب السا ماو منہمر © ومجرنا الازض عیونا مالل 
الما علق أمر قد دید 09 که [القمر: ١1-؟1]ء‏ حتی علا الماء فوق الجبال. 

عند ذلك أمر الله له رسوله نوخا للا أن يركب السفینة وأن یحمل 
معه من كل زوجين اثنين ؛ لا جل بقاء النسل» فركب السفینةء وحمل من أمره 
الله ود بحملهم» 0 ول كبوأ ها بشي الہ مرها ومرسهاً اك ری َو 
تح ©) و تی بهم في موچ کالیج سای یہ [هود: 0۲6۲-4۱ فهلكوا عن آخرهم › 
ولم ينج الا نوح للا ومن معه فى السفينة. 

ثم لما هلكواء آمر الله 8# الأرض» فبلعت ماءهاء وأمر السمای 
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فتوقفت عن المطر فذهب الما واستوت السفينة. أي : رست على 
الجودي» وهو جبل في أرض العراق يقال له: الجودي. 

ونزل نوح #4 ومن معه بسلامة الله 8 آمنین» وهلك قوم نوح عن 
آخرهم لم يبق منهم آحد حتی ابن نوح لما انحاز مع الکفار وآبی أن 
من ارو که (مرد: ۲٠٢‏ 

و رکه هي : السفينة التي تجري في الماء قال ی : و یی بھم 
في موچ کالجبال که [هود: .]٤٤‏ 

ہب وى ,م رغاد 


قال ُا : لے لتجعلھا لک ندر وا أذن وعية 69 که : جعل الله كك السفينة 
تذكرة وعبرق» وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد نوح كلا 

لمجملا لي رة : لتذکروا بما حصل لقوم نوح 44 » ولو شاء الله و 
لأغرق هذه المراكب وهذه السفن» ولكنه ل بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد 
يحملها على الماء؛ لمصالح العبادء وَحَلقَنَا هم من له ما يصون که [یس: 6۲] 
فهذه السفن» وهذه المراكب والبواخر هذه مثال لسفينة نوح ل » قال وه : 


مر 
رو مر 
مر 


وََلقَنَا هم من ملو ما رکون © که [یس: .]٤١‏ 

تسمعها ‏ وتعتبر بها کل أذن تعي ما تسمع» وتعتبر بدلك» وقد سمعتم 
قصة سفينة نبي الله نوح #4 » وما خلق الله 4 للناس مما یشبهها فهده 
عبرة وعظة لمن یعی المواعظ وینتبه لها. 


جه 
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ثم ذكر القيامة وأهوالهاء فقال 1 : فا نیع في سور نَفْحَدَ وبيدة 3© › 
هی : نفخة البعث» و #الصُورٌ» : وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 2 › 
الموكل بەء وهذا القرن فيه أرواح بني آدم» فإذا نفخ فيه » طارت كل روح إلى 

قال 4 : اوخت الاش وبال مدا مَك ود 669 : اختلط بعضها 

۰ ث اله 5 .۰ مه 7 رها رص رمحا ل 
ببعض » ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال» قال نل : ل ویستلونك عن 
للبال قل یتیمها رق تما 69 فیدڑھا قَاءَا صَقَصَفًا © لا تریٰ فا عوجا ولا 
مک © € (طہ: 0۲۱۰۷-۱۰۰ تبسط الأرض وتمّد لاجل المحشر. 

مز وب الْواقِعَةَ © € : إذا حصل هذا وقعت الواقعةء أي : قامت 
القيامة. 

نتب الما فهى تومذ واهية © € : فالسماء كلها تتشقق على قوتها 
وصلابتها فتصیر ضعيفة لا تتماسك» کالفضة المذابة؛ لشدة ضعفها. 
السماء وأطرافها الباقية منهاء صفوفا ینتظرون آمر الله يله بصدر الب 
لینزلوا إلى الأرض. 

وَل عرش ریک مه أي : فوق الناس» أو فوق الملائكة» أو فوق 
الحملة» والعرش هو السرير الذي استوى الله عليه؛ كما قال تعالی : 
ل الرمن عل المرش آستوی 6 [طه: ٥]؛‏ فی سبعة مواضع من کتابەء فالعرش 
هو سقف المخلوقات» وهو الذي استوى الله 8 عليه استواء يليق بجلاله. 

يحمله ثمانية من الملائكة» کل ملك لا يعلم عظم خلقته إلا الله يله 
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وهم حملة العرش» فالعرش له حملة من الملائكة» وهم أربعة» فإذا جاء 
قيام الساعة» صاروا ثمانية» أي : زادهم الله يله وصاروا ثمانية. 

فهذه كلها أهوال مستقبلةء لابد من الإيمان بها والاستعداد لھا بالعمل 
الصالح. والتوبة إلى الله ك › وترك الذنوب والمعاصى والسيئات» وقد 
ذكر الله 364 في هذه السورة نماذج من الذين كذبوا بهاء وما أحل بهم من 
العقوبات والنكبات؛ ليحذر عباده من ذلك. 

والحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله و صحیه. 


مك جع 7 
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ہے ہم 7 مير م سم ۳ م مو بج ہے 
وف : وق کلب یه فقو هام افرےوا أ كتبية © إن نت ف ملق حِسا 


چم هر بر ہے @ . سس رد چم أ واش ا نا 72 
€9 فهو فى عشذ راضیت © في جک عا بت © فطوفها دی © کلوا واشربواً هیا 

رہ کے ون إن ص و صح م ہیں ہے م کے روو ہے م ل ہے 
يمآ املفتم ف الایاو لاد 63 وأما من أن کر ينال کل كن کر أت کک 
جھے م4 سی“ م ا سے و _ 


(0) ول آذر ما حسابية الا يليا کات سم ری ری © هلك ع 


کد 
روه شوح هه مه 
72 سے عرو و مرك 0 4 کے > 22 4 جم 
یه © در 59 لے سوه © ون سبعوں ذراعا فاسلکوہ 
7 ار مم رم مور سيم 7 روم هه 
لله العظيم © وکا ی عل عام أل لمشکین و فلس فليّس له اليوم هلهنا 


@ نون © 56 ايم ينا یه‎ OSO 
وما لا رون لگا انم لقول رسول ا ی‎ 
کو و رو © زیڈ ئن انا 0 کپ عتا بعش الاقاومل 62 ادن‎ 


8 حور مر ير بے 


مه بألیمین چا( تاك ئا ی © ۳ اکر 


1 © و رد ینکر کين @ وان لح لح عل الكفريت ل رل لح لعن 
نے سی بان ريك العظیم 46 [الحاقة: ۱۹- 0۲]. 


فت € 
3 
که 
2۱ 
ہہ 
5 
3 


بعد ما ذكر الله 8# ما حل بالمكذبين لرسل الله من الأمم السابقة من 
العقوبة العاجلة فى الدنياء فإنه كق ذکر فی هذه الآيات ما يحل بهم من 


تفسير المفصل 

العذاب في الدار الآخرة» فبعد قيام الساعةء وما يصاحبها من الأهوال, 

فإنه يل ذكر في هذه الآيات ما يلقاه الناس : المؤمنون والكفار بعد قيام 

الساعة. فالمؤمنون يلقون الكرامة. والجنات » والمشركون والمنافقون 
يلقون الهوان والعذاب. 

قال يله : اما من و ی یھ ات را کو 


و ۰ مه هه ص سے 
سے 


سے رو 
ET‏ و ف جک ايز © قطوة فها دانية © کاو 


سس مہ کک لیا 


می ر 


واشریوا ھنجا ا ف G1‏ الد 9 *. 
: تفصیل » ومن أوقح کنبه 6 أي : الكتاب الذي کتبته عليه 
الحفظة» وسجلت فيه آعماله في الدنیاء فإنه یعطی هذا الكتاب يوم القيامة, 
إن كان من هل الإيمان والعمل الصالح فإنه يؤتى كتابه بيده اليمنى ؛ تكريمًا 
ای پر ای فو سو دج نه لسري سا 
Uy 7‏ و م عا ر لكرج روم و< ہے 2 

كما قال 2 : ٭ڑرسکل انتن آلزسته ره فى عثقیہ وخر لو بوم امد کتبا 
یله منشورا (2) اقرا کبک کین بتقسكک آلوم عليّكَ حیسبا ل من اهمد مہ وق 
ےہ وی مر سے رام 0 ۴ ہو وم E‏ حي ضر حم 


هه ومن صّل نما بضل علا ولا زر وازرة وزر أخرئ 
کس لیا که [الاسراء: ۱۳ - 16]. 

اکا من أو کہ أي : أعطي كتاب آعماله فلت ےہ : بيده 
اليمنى ؛ تكريمًا له» فإنه يفرح ويُسرء ويقول للناس جمیعا : هام افو 
کیک : اوم أي : هلمء أو تعالواء أو هاکم انوا یه ؛ لان فيه 
الخير والفرح والسرور. 

ثم بین السبب في ذلك» وقال : ہل ان تن پگ من حسَایة €3 که » فتنث کہ 


سورة الحاقة 
أي : تیقنت؛ لأن الظن يأتي بمعنى اليقين أحيانًا؛ كما قال ل : ان 
يون نهم موا ریم وَأَمَهمَ ليه رعو © که [البقرة: ٤٤ا‏ أي : يتيقنون آنهم 
ادو ربهم. ظ ظ 

ماف ملق حِسَاِيَة4 » فحاسبت نفسي في الدنیاء واستعددت لهذا اليوم» 
فهذا الذي حصل لي إنما هو بسبب أني كنت في الدنيا متیقنا من البعث 
والنشور والجزاء والحساب» فأصلحت أعمالي» فتبت من الذنوب 
والمعاصي» فهذه هي العاقبة الحميدة. 

قال الله يل مبيئًا عاقبته» هر فى عِسَّةٍ ری © * أي : مرضية» يرضى 
بهاء ويفرح بهاء يسر. 

مرتفعة في قصورها وبيوتها وأشجارهاء وهم درجات. فأهل الجنة 
درجات بعضها فوق بعض » وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
ده أن رسول الله با قال : «إنَّ في الجَنَّةٍ ماكةً مَرَجَوٍء أَعَدَمَا الله 
لِلمجَاهِدِينَ في سیل ال ا الدَرَجَتَيْنَ كُمَا الا وَالأرْض)”". 

فالجنة درجات حسب أعمال أهلهاء بعضها فوق بعض» ولا أحد يشعر 
بالنقص كل مسرور بما هو فيه» ولا يطلب مزیذا؛ لأنه في عيشة راضية» 
كل راض بما هو فيه» ولا ینظر إلى الآخرين» ولا یکون هناك مشاحنات» أو 
شيء من الحزازات» أو من الهم» أو من الغمء بل كل راض بما هو فيه. 

بخلاف النار -والعياذ بالله-» فانها دركات» كل درك تحت الآخرء 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» والعیاذ بالله. 


.)۷۲۳ ۰۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


تفسير المفصل 


رع ولس 


##قطوفها» أي : ثمارهاء جمع قطف. وهو ما يقطف من الثمارء 
ده که أي : قريبة منھمء لا يحتاجون أن يصعدواء بل إذا أراد شيئًا ء تدلى 
عليه القطف؛ فأخذه وهو جالس على أريكته. 

ثم يقال لهم : لوا ربوا كلوا من هذه الثمار» مإ وه من هذه 
الأنهار. ها که آي : لیس فيه منغص › ولامکدں 0 2 8 غائلته. 
وإنما هو لذة وصحة وعافية وقوة. يمآ الثم ف لااو الک : هذا 
جزاؤكم «إيمآ ره أي : بما قدمتم لآخرتكم» نی الا للل أيام 
الدنيا الماضية؛ لأن الدنيا دار عمل » والآخرة دار جزاء» فمن لم يعمل في 
الدنیاء لم یحصل على خير في الآخرة. 

فالباء باء السببية» أي : بسبب ما « تمه أي : قدمتم لأنفسكم في 
الدار الدنيا من صلاة وصیام وجهاد. وصدقة » وغير ذلك. 

ثم ذکر الله 4 الصنف الثاني وهم الأشقياء قال ل : وان من أو کنب ہہ 
آي : کتاب أعماله 8 مالو 46 آي : بیده الیسری » فیتحسر -والعیاذ بالله- 
ولا يريد أن أحدًا يطلع عليه؛ لأنه عورة وحسرة وندامت #إففول یلته 

قال 4# : ور آثر ما حِسَِيَة للا € أي : ويا ليتني لم أدر ما حسابي. 

ثم يتمنى أيضًا ويقول : یلا کات ألقاضِيةَ 69 € أي : يا ليتني لم أبعث» 
پا ليت موتتى كانت قاضية قاطعة لحياتى إلى الأبد» كل هذه تمنیات 
والتمني إنما یکون للمستحيل › بخلاف الترجي » فانه يكون للممکن ؛ ثم إنه 
یتحسر أيضًا ؛ لأنه كان فى الدنيا له آموال وحشم وخدم وجاه» وممالك 


سورة الحاقة 





وقصور وأبهة» فيتساءل أين ذهبت؟ 

فيقول : "ما أف عن مال © #الذي جمعته في الدنياء وانشغلت به عن 
العمل الصالح. 

یقول : هك عَق أطي 8 4 أي : انقطعت حجتي» فليس له حجة عند 
الله يل فاعترف أن هذا عمله ولم يظلم بشيء» ولم يكذب عليه الحفظة. 

عند ذلك يقول الرب یه لملائکته الزبانية: مإحَدُوه» ؛ لأنه لم يبق له 
عذر مدل : ردوا يديه إلى عنقه» واربطوه بالغل. 

لئ الیم صله 3© أي : إصلوه بالنار؛ ليذوق حرارتهاء من الصليء 
وهو الحرارة. 

لئ" ف میا ذرغها مود ؤراءًا» : سلسلة من الحديد ذات الحلق الكبيرة: 
«ذرعهاکه أي : طولها «#سَبَعُونَ ذراءا6» والله #4 أعلم بمقدار بالذراع. 

لالہ أي : أنفذوها فیەء وانظموها فیه» يدخلونها من دبره» 
وتخرج من فمه» أو من أنفه » ویجمعون الكفرة في السلاسل مقرنين» 
والعیاذ بالله. 

ثم بین الله 2 السبب في هذاء قال يل : نم کان لا مین باه ألميو 6 : 


الإيمان الذي ینفعه وینجیه وهو الایمان المقرون بالعمل الصالح. فلا 
یمن بألوهيته» ولا یمن بأسمائه وصفاته ولا بش عل طعام السك ن#. 
فیبخل بالزكاة» فهو مسيء في حق الله ی ومسيء في حق الناس » یمنع 
الزكاة» ولا یتصدق ولا يحث الناس على الصدقةء فهو مسيء فيما بينه 


وبين الله يل فلا یمن بالله العظیمء ومسيء فيما بينه وبين الناس» 
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فلا يتصدق على المحتاجین» ولا يحث الأغنياء على ذلك » فلا خير فيه ) 
لامع نفسه » ولا مع الناس-والعیاذ بالله-. 

قال ی : ٭ل فلس 4 مه أي : في يوم القيامة .هتا تا یپ أي : نون له 
فى الآخرة صدیق وقريب ينقذه من عذاب الله كك › ويساعده؛ كما يحدث فى 
الدنيا من التناصر والتعاون والحمية بين الأقارب والقبائل. 


ولا لا من لين © € : والفسلین قیل : هو العْسَالة التي تكون من 
أجسام أهل النار» وهي الصديد» وقيل : إنه شجر من شجر النار» وقیل : إنه 
شجرة الزقوم» فالحاصل أنه طعام خبیث. 

ولهذا قال 4 : <«لَا يأك لا لير © > : وهم الكفرة» وهناك فرق 
بين الخاطئ والمخطى» فالمخطئ هذا لا قصد له ولذلك لا يؤاخذ على 
الخطأء أما الخاطئ؛ فهو الذي يتعمد المخالفة» فهذا خاطئ؛ ولا يقال: 

ثم بین الله ل حقيقة هذا الکلامء وأنه حقٌّ وصدق» لیس هو من نسج 
الخيال» وإنما هو كلام حق» وكل ما ذکر في القرآن من هذه السورة وغيرها 
فهو كلام حقء ولا مجال لتكذيبه والتشكيك فيه؛ لأنه كلام الله» وقوله 
الحق. 

ثم قال : ہلک أي يما نیرون (2) وم لا جروت €3 € : هذا قسم منه 4ل على 
صدق ما يقول» وهو الصادق 3# ولو لم يحلف» ولكن هذا الحلف يدل 
على الاهتمام وزيادة اليقين. 

للا قم بت یرون 3© که اس اغافات وال یات الى ترونها ایک د 
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السماء والأرض» والشمس والقمرء والبر والبحر» والنبات» كل هذه من 
آیات الله ّل تعاينونهاء وتشاهدونها. 

وما لا شرو : من آیات الله 8ء التي هي من علم الغيب» لايعلمها 
إلا الله ت2 
٠‏ المقسم عليه هو صدقية القرآن؛ لأنه من کلام الله يل وليس من کلام 
النبي » ولیس بكلام کاهن ء ولا کلام شاعر» ولیس بکلام محمد ہلا ولیس 
بکلام جبریل 4ء وإنما هو کلام الرب ل ابتداءء وکلام جبریل» وکلام 
محمد بلاغ كما قال له : إِنَم لقول رسول کی که : وهو رسول الله محمد 
كلا أسند إليه القول من باب البلاغ» فهو َك مبلغ عن الله اء مبلغ کلام 
الله 8ء والکلام إنما یکون لمن قاله مَبْتَدِئَاء لا من قاله مؤديًا مبلغاء ولذلك 
تارة نسبه إلى محمد چا وتارة نسبه إلى جبريل . 

ولا بقول كاهن» ؛ لأن بعضهم يقول: إن القرآن من كلام الكهنة الذين 
تتنزل عليهم الشياطين» فهو من وحي الشياطين الذي تلقيه إلى الكهان. 
قال يله : «إوما نت بد نید © وما ی طح اي © اهر عن 
انت موی لا 46 [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲]. 


2 


مر عنٍ اصع رده أي : عن الوحي » فنفى الله ل عن كلامه أنه 
من كلام الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين. 

یلا ما رکه : تذکرون» وتنظرون في القرآن» وتقارنون بينه وبين 
ابن المغيرة القرآن من الرسول َيِه ذهب إلى قومه» وقال لهم : عرفت 


۱ تفسير المفصل 
الکهانة وعرفت السحر. وعرفت الشعر. ما هو بالکهانة ولا هو بالسحر 
ولا هو بالشعر» کل هذا آنا آعرفه قال لهم هذا. فالقرآن لا یقارن بالشعر 
ولا بالكهانة. 

ثم قال ل : زيل من رب الْعَلِِنَ (©) € : هذه هي حقيقة أنه بل من 
رب الْعَلِمِينَ (©) که » بخلاف الكهانة» فإنها تنزيل الشياطين» تنزل الشياطين 
على الكهان. 

ثم ذكر البرهان على ذلك أن القرآن لیس من كلام الرسول فقال 3 : وور 
قول يا بعش الأقاوبل )که أي : لو قال الرسول علينا ما لم نقل» لاد من 
بالیمین © که أي : أهلكناه بسرعت وهذا عبارة عن شدة العقویة؛ ثم أهلكناه 
هلاكًا عاجلا ء قال تعالی : 2 لقَطعنا نہ آلوتین © : الوتين عرق به نياط 
القلب. إذا انقطع ء مات الانسان» فلو كان محمد که - وحاشاه - کاذبا 
على الله ی لبادره الله يل بالاهلاك ولم يمهلهء ولأهلكه هلكة فيها 
عبرة للمعتبرين» كما أهلك المتنبئين لكذبة كمسيلمة» وغيره» ذهبوا 

آما القرآن» فهو باق إلى أن تقوم الساعة» والرسول ی استمر يبلغ 
الرسالة منذ أن بعثه الله ةك إلى أن توفاه الله والله يشاهده ويراه» ويقره. 
ويحفظه من آعدائه وينصره. 

ثم قال يله : ما نکر ین لسر عَنْهُ حجرنَ6ه أي : لو أردنا أخذه وعقوبته. 
ما یستطیع أحدٌ منکم أن یفلته مناء سواء من آقاربه» أو من حول أو من 
آقوی الناس » ما أحد یستطیع أن يقلت من آردنا عقوبته أبدا. 


سورة الحاقة 
ثنى الله 4# على القرآن» وقال يله : ول نکر ملین @ € : يذكر 

أهل 4ب والعقول» يذكرهم بالحق» يذكرهم بالبعث والنشورء يذكرهم 
بالحق » مادا 
معو اه هناك من الناس من يكذب یە؛ ویقول: هذه أساطير 
الأولين› ويقول : هذه أخبار من نسج الخيال. ظ 

حتى إن بعض الأدباء الملاحدة من العرب أنكروا الأمم السابقة» قالوا : 
إن القرآن تحدث عن آمم سابقة» عن عاد وثمود» وليس من هذا حقيقة» إنما 
عليه أهل العلم وأهل الحقء وردوا عليه وقصموا ظهره. وأبطلوا قوله 
وأفشلوه أمام الناس. والحمد لله. 

ثم قال 23 : رنہ أي : القرآنء إل عل الْكَفرنَ» : إذا رأوا يوم 


القيامة حقيقة ما أخبر به القرآن فإنهم یتحسرون» ويقولون : يا ليتنا صدقنا 
هذا وی 2 به ) ای سای وین امو ويقولون: 


وا 47 ای رس رک سل ہہ 4 ۳ مہ 9 
و یلین ب ایت ربا ونکون ین نون که [الأنعام: ۲۷]ء ٭ل وم با توب 
۳ 7 00 0 دوو کو مره ی نف 
ںہ ۱ کے حا ده را الى [الاعراف: 0۳]. 


ثم قال ي : وه أي : القرآن. 
لق ايقن : ليس فيه شك أبدّاء فالعلم ثلاثة أقسام: علم اليقين» 
وعين اليقين» وحق اليقين. 


تفسير المفصل 





٭ القسم الأول: علم اليقين: وهو الذي يبنى على الأخبار الصادقة 
مثل : علم الغيب تؤمن بەء كأنك تشاهده اعتمادًا على الخبر الصحيح. 

٭ القسم الثاني : عين اليقين» وهو الذي تشاهده. 

* القسم الثالث: حق اليقين : إذا ذقته» ولمسته» حينئذ» وکل هذا في 
القرآن» فيه علم اليقين» وفيه عين اليقين» وفيه حق الیقین. 

ثم قال ل خاتمًا هذه السورة العظيمة : فیح اسم رَيْكَ الْعَيليم © 
أي : نزه ربك يل عما يقوله الکفار والمشركون وأهل الضلال» ما يقولونه 
في الله 28ء وما يقولونه عن رسول الله َء وما يقولونه عن القرآن. 

وقیل : «سبح) يعني : صل» والمعنيان صحیحانء فالتسبيح يراد به : 
التنزیه » ویراد به : الصلاة. ۱ 

باس ریک ایک : الذي لا أعظم منه يول والحمد لله رب العالمین 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله» وأصحابه آجمعین. 


5 وهی و یھی 
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5 1ہ ہہ و 


ا ۳۴ 7 هم م كوم بو جب و 2 > ص aS‏ 
ہچ ماب واقم للا ےت نت © جن أله ذی المکایج © 
ہے وو 


م7 سو لكك 51 لی نی ف دوم مر مقدارو ۶۷ہ 0 فاصبر م جمیلا 


و ا رض زور ہے وم تک آ1 2 ور مرج رز ۶ 
یا م درون بیدا 9 1 ریا للا سَماء کلهل 42 وتن الال 
کالمهن © ولا مَل جيذ جیا © ہب المجرم لو یفتی من عذاب وید 
تنم © وَصحَيد واه ©) وفصبلّه الى تیر © 9 ومن فی رض جیما مب 


ان مر کر 


8 
9© كلا با لق © ناه موی 9 تدعو من بر ورل © عم اوی © که 


.] ١48 -١ : [المعارج‎ 


0 مجه 


لما بعث الله بل نبيه محمدا ية ء ودعا الناس إلى توحيد الله بل وعبادته 
وترك عبادة غير الله وأمرهم ونهاهم عما كانوا يعملونه في الجاهلية. 
تحدوه ول وکذبوه وآنکروا عليه ما جاءهم به» حتی إن واحدا منهم 
أو جماعة دعوا على آنفسهم بالعذاب إن كان محمدًا بيا صادقاء ودعوا 
على آنفسهم بالهلاك إن كان محمدًا یه صادقا» وأن ما جاء‌هم به من 
عند الله ك هذا من باب التحدي. 


تفسير المفصل 





وقال قائل منهم لما سمع القرآن : اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر 
علینا حجارة من السماع أو ائتنا بعذاب أليم» فدعوا لاحر بهذا 
الدعاء فأنزل الله لاہ هذه السورة سورة المعارج. ‏ 


سال سایل بداب رام 029 € : له بمعنی : دعا على نفسه وعلی قومه 
أن ینزل الله َ بهم العذاب الذي توعدهم به رسول الله كَل إن لم یمنوا 
واستعجلوا عذاب الله يله من باب التكذيب. 

وكأنهم يعجزون الله 8ء ویستبعدون عذابه» وأنه لا يقع ؛ ليغروا غيرهم 
من المشركين والكفرة» ويستمروا على ما هم عليه. 

وعذاب الله واقم که : لا محالت 710 0+ 
في الدنیا ؛ كما حصل لهم يوم بدر فهذا القائل فيل يوم بدر صبرًا -والعياذ 
بالله-» وإما في الآخرة» والآخرة قریبة؛ لأن كل ما هو آت فهو قريب» فهم 
وان استعجلوه» ولم يقع بهم عاجلاء فهو ينتظرهم. 

والله لا يغير سنته ی » ولا يخلف وعده» وهو حليم لا يعجل نَا ء فهو 
لا يغير ما قدره وقضاه وما أجل له أجلا من أجل تحدي الكفار؛ لأنه لا يغير 
سنته ل » ولا يخلف وعدہ. 

ثم قال ئ : ©« للکفریعه أي : هذا العذاب للكافرين الذين لم يؤمنوا 
برسول الله گلا 

لس لم دافع که أي : إذا وقعء فليس له دافع يدفع وقوعه» أو يرفعه بعد 
وقوعه ‏ بل هو بأمر الله ييه الذي لا یرد ولا يدفعه جنود» ولا حصون» 
ولا آسلحت ولا مخترعات. ولا دبابات ولا طائرات» ولا دفاعات الجو 
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دفاعات الدنيا ما تدفع هذا العذاب. 


ولو كان هذا العذاب من آحد غير الله ی » لكان من الممكن مدافعته 
وتمكن النجاة منه» لکن هذا العذاب من الله ل الغالب القهار. 

زا 7 5 ل الله صل 1 ہے یی > 7۸27 ارم اہ میں ا 

وهل فيه تصدیق لرسو كك آلا يوم یالیھم لس مصرو عنهم وحاف 


مه 


بهم تَا كانوأ به وبروت 6 [هود: ۸]. 

فهو من الہ ذى العَایج۰»6 أي : صاحب المعارج» أو مالك المعارج 
والمعارج جمع معراج. وهو المصعد» والعروج هو الصعود» وهو الله اة 
رفیع الدرجات وهو في العلو الاعلی فوق سماواته مستو على عرشه 
تصعد إليه الأشياء من الأرض. 

هعرج المڪ هه تصعل » وتنزل بالأوامر والمقادیر. 


راك و 


والروح6» : قیل : المراد بها : آرواح بني آدم عند قبضها یصعد بها إلى 
الله يل وتستفتح لها آبواب السماء فان كانت آرواخا طيبة» وأرواحًا 
مؤمنةء فتح لها وتجاوزت إلى السماء السابعة» ورأت من کرامة الله وق 
ومن الروح والریحان والنعیم ما تسر به» ثم تَعَاد إلى الأرض» وان كانت 
أرواحًا خبيثة» وهي : آرواح الکفار فانها لا تفتح لها أبواب السمای قال 
يله : رگ الت کنو ایتا راستکیروا عَنَا لا شم هم اواب السما ولا یدود 
الْجَنَةَ یبیج سمل في سی لاه 7لاعراد: ۰۲4۰ بل تلقی» تطرح طرا إلى 
الأرض -والعیاذ بالله-؛ تعذيبًا لها ؛ كما في حديث البراء بن عازب ضيه 


الطویل الذي فيه صفة قبض الأرواح عند الموت» وما يحصل لها"''. 


.)4٦۷٥٤٤( حديث البراء بن عازب رنه آخرجه ۳ داود‎ )١( 


۱ تفسير المفصل 

فالمراد ب #والروحکه : اسم جنس آي : جمیع آرواح بني آدم» مومنین 
وکافرین. 

وفيل : المراد بالروح: جبريل جلا آفرده الله يل بعد أن ذکره مع 
الملائكة من باب الإكرام له» والتعظيم لەء والتنويه بشأنه 4 سماه الله 
روا في قوله : تَر به ارو الین 02 که 7الشعراء: ۳٤۲۱ء‏ قال تعالى : «إقلٌ 
رلم وھ لد س>ه [النحل: ٢٠]ء‏ وهو جبريل . 

وقيل : المراد ب #إوالروخ# : خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله کال 
ولا مانع أن تكون جميع هذه الأقوال داخلة في تفسير الآية. 

ليه أي : إلى الله یل فهذا فيه إثبات العلو لله كك ء فهو من أدلة علو 

ی پور كان مِقَدَارَمٌ خُسین الف سوہ أي : هذا اليوم مقداره خمسون ألف 
سنه » وفيه قولان: 

القول الأول: المراد به المسافة التي بين العرش وتخوم الارض أسفل 
الأرض» تخترقه الملائكة بسرعة صعودًا ونزولا» هذا من عجائب قدرة 
الله لة. 

والقول الثاني : أن المراد بخمسین آلف سنة یوم القيامة؛ لأن الخلائق 
یقفون في المحشر خمسین آلف سنة على آقدامهم قبل الحساب» هذا بالنسبة 
للکفار » آما المومن فانه يسير عليه » قال 4 : ٭لذدِيك بوم بوم عیبر 2 عل 
الکلفرن عر سير 9 4 [المدثر: ۹ - ۰٠ء‏ نسأل الله العافية. 
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وعلى كل حال هذا يومٌ طويل» وفيه أقوال مأثورة عن السلف؛ كما ذكر 
ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

لکن هناك إشكال وهو أن الله في آیة آخری ذكر أن مقداره آلف سنة» 
قال 2 : بر لام بی لاه إل الارض ثم عر الج نی يوم كان دار 
E ME‏ عدون لا € [السجدة: ۰۲۰ كيف تجمع ؛ بين الاشته الک 

فيه أقوال أهل العلم : 

القول الأول : هذا اختلاف السير» فالسير يختلف» فمنه سير سريع » ومنه 
سیر بطيء» فالسير السريع يكون مقداره ألف سنةء والسير البطيء يكون 
مقداره خمسين ألف سنة. 

القول الثاني: آن المراد بذلك ما بين آعلی الأ رضن والسماء الدنیا 
مقداره ألف سنةء وأما ما بين العرش وبين التخوم آسفل الأرض» فمقداره 
خمسین ألف سنة فیکون اختلاف المسافة باختلاف المراد فیما بين السماء 
والأرض» كما في الحدیث بینهما الصحیح أن بینهما خمسمائة عام. 

القول الثالث: هو التوقف في هذاء الله أعلم به. 

قال الله لنبیه کل : «#ناصبر صرا جیلا © # أي : لا تکترث بما یقولون» 
ولا تحزن لما یقولون من التکذیب والتحقیر لشأنك» لا يهمك هذا + اصبر 
علیهم وعلی شرهم » وعلی ما يواجهونك به من الا ذی والتکذیب والسخرية 
اصبر على هذاء ولا تجزع أو تسخط؛ أو تتضایق من آذاهم. 

صا جيبلا : الصبر الجمیل هو الصبر الذي ليس معه شکوی إلى الخلق 


۱ تفسير المفصل 
وانما الشکوی فيه إلى الله ي؛ كما قال بعقوب ##: فس جک 
[يوسف: ۱۸]ء وفي الآية الأخرى. قال انم امم کو بی َو ان ده که 
[یوسف : ۰]۸1. 

والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه ؛ كما قال تعالی : «واهجرهم هجا 
یلاہ [المزمل: ۱۰]. 

وقوله ی : ایر صا جیلا © € : هذا يوم أن كان رسول الله لا في 
مكة طبلة ثلاث عشرة سنة» فهو ب يكابد من آذاهم ويصبرء فلما ھا جر ا 
إلى المدینة؛ ووجد الانصار ووجد الدار» ووجد العزة والمنعة آمره 
الله يل بجهاد الکفار. 

قال و : لبم بروَنم بیدا © 4 : يرون هذا الذي تذکره لهم من العذاب 
سام عع لا سرت وأنه لن يقع › يرونه بعيد الوقوع ومستحيلا. 

ره وا )4 : والله قريب الوقوعء أو و : یراد به الحومنون؛ 

فهذا السبب الذي سبب لهم هذا التحدي» وهذا الاستهزاء هو أنهم يرون 
ما يقوله الرسول بيه مستحيل الوقوعء وأنه كذاب. 

ثم بین الله ل متى يكون هذاء فقال 6 : یوم تکون السا هل © 
1 کن ال لمي @) اس سی سی سیت 
كأنها دخان» تذوب من شدة الهول» وتکون المهل وهو الفضة المذابة. 
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والجبال تكون كالعهن هو الصوف المنفوش. تتطاير فتصير هباء» وتصير 
کالصوف المنفوش. 

ففي هذا الوم ول لح یا © روچ أي : لا يسأل القریب 
قريبه ) مع أنه يراه. 

ثم قال يله : برد لبم ء وهو الكافرء كذلك العاصي الذي عليه 
ذنوب يستحق عليها العذاب. 

الو یفُتیی من عَذاب مین َيه أي: يدفع فدية بدله» ولايعذب» ولو 
بأقرب الناس» ففى الآخرة» لیس هناك فدية. 

وْصحتِهء* وهي : زوجته» يود أن يقدمها للعذاب ویسلم. 

قال پل : ويله الب تب 62 که أي قبيلته التي يوي إليها في الدنياء 
ویدخل فیها ونمنعه » وتناصره» وتؤيده» لا تنفعه يوم القيامة. ولو كانوا 


ین في الّْضِ جک م مد 02 6 : عمم الله ل أن الفدية لا تنفع مهما 
بلغت بعدما خصص. ومن في الا يا 2 بنجه © که قال 4 : إن 


کی سے 
11 رہ ۳ 


44 رخ کے ےہ 4 .جج عر و سي اح سر وو س-حسو ه و مب 
زين کفروا لو اک لهم ما فى الأرض جیعا ومینلم مھ ليفتدوأ ہہ من عذاب 
صو ص ےر سے۔ ر رور ےم ےو ہے ےہ ج 
دوم القيلمة ما لقبل منهم وم عدا ال (؟) که [المائدة: .]٤٣‏ 


فالفدية لا تقبل يوم القيامة مهما کانت» ولا الوساطة. لا يدفع أحد عن 
أحدء کل مشغول بنفسه وبجريمته وبعمله. 


فکثیر من الناس؛ ونحن منهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله- نقرأ هذه 


تفسير المفصل 

بطاعة الله يله واتباع رسوله و والأعمال الصالحة. 
ثم قال ال : كلا که المراد بها هنا : النفي -والله أعلم-» أي : أن هذه 
نبا ى أي : النار-والعياذ بالله-» لیس هناك مخلص منهاء قال ل 


ورءا المجرمون التار فظنوا ام مواقعوسًا وَل جدوأً عنبا مصرفا» [الكهف: »]٥۳‏ 
ليس هناك إلا النار» كل المحاولات بارت وفشلت» دا ما بقي إلا النار 
-والعياذ بالله- للكافر والمشرك. 

تراه لو 69 € : تنزع جلدة الرأس» وقیل : المراد الأعضاء تتقطع ء 
ثم تعود كما كانت» نسأل الله العافية. 

تدعو من بر رکه ۰ «تنعواکه أي : تنادي» وتعرف أهلها ؛ لتأخذهی 
امن در : من أدبر في الدنيا عن طاعة الله ی » وأدبر عن اتباع الرسول كلا 
و وتول که آي : ليس له رغبة» ولا رجوع إليها. 

مہ أي : جمع المال. 

نویه ولم ینفق منه في طاعة الله. 

آما الذي یجمع المال من الحلال» وینفق في سيبل الله 38ء ویخرج 
الزکاة» ویتصدق. ویعتبر أن هذا المال نعمة من الله ِء ویتقرب به إلى 
الله ی منه» فهذا هو الذي یکون ماله خيرًا له فى الدنیا والآخرة» آما هذا 
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ولم يخرج منه شيئًا » فما الذي استفاده منه؟. 


هذاء وبالله التوفيق» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله؛ 


وصحبه. 








أ ےھ 


7 5 ان لاضن خلق هلوعا © ادا مه ار‎ ٣ 
69 الا اسان © الین هم عل صلامم و © ولب و رامع تعلوم‎ © 
© لکل وروم © ول مَيَفْهَ بجر الزن 9 مَِلِنَ م من عاب رهم نون‎ 
اب رم کڑ مأو 3 وی م رہم حور © لا مل ایخ ار‎ 
ما ملكت سم نم عر ملویبت © فمن اس وراه ذلك ریک هم ]أ عادونَ‎ 
< یا واھ لاهم و مم عون © رازه م 0 ھ008 © وین ہم‎ 
.] ٠٠-۱۹ صلانهم اون یاک نی + جب مون () 46 [المعارج:‎ 


لما ذکر الله 4# الذین تدعوهم لظی يوم القيامة» وهي النارء بیّن فی هذه 
الایات صفات الانسان الذميمة المکروهة؛ لیتجنبها المسلی وحتی یسلم 
من هذه النار. 

بہار رض ھجوب ای 
8 إنَّ الْوِنسَنَ غُلقَ ملرعا © € : والهلع هو الضعف. والجزع. واليأس 
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ثم فسر الله يول الهلوع فقال 21 : ادا مہ الشر جزوعا 2 ود سس ابر 
کٹا © 4. 

رد مه سره أي : المرضء أو الجوع ء أو الفاقةء أو أي مصيبة» فإنه 
لا يصبرء بل يجزع» ویتسخط, وییأس من رحمة الله ء والواجب عند 
المصائب الصبرء قال ت23 : ویر ارب © اذب إذ1 آصبتهم مُصِيبَةُ 
الوا انا یل وا اه رتجعون ((6) که [البقرة: .]١55- ٥٥١‏ 

فالواجب عليه أن يصبر على المصائب» وينتظر الفرج» ويعلم أن هذا 
بقضاء الله ل وقدرہ وليعلم -أيضًا- أن ما أصابه إنما بسبب ذنوبه» فعليه 
أن يتوب» ويرجع إلى الله يه وبالتالي تكون المصيبة خيرًا له» ومربية لەء 
لکن على العكس من ذلك من يجزع ویسخط. ولا يصبر على المصائب. 

ولد من ابر منوا أي : إذا مسه الرزق والنعمة والعافية والصحت 
فإنه لا يشكر الله يله بل يمنع ما آتاه الله كك من فضله ويبخل بەء 
ولا يخرج الحقوق الواجبة فيه من زكاة ونفقةء ولا يتصدق صدقة التطوع. 
بل إنه يمنع الحقوق الواجبة في ماله» والحقوق المستحبة» ويظن أن هذا 
يوفر ماله ویحمیه» مع أنه عرض ماله للتلف» فلو أنه تزکی وتصدق؛ لكان 
ذلك سببًا لحفظ ماله» وكان ذلك سببًا لنماء ماله وزيادته» فالمال لا ینقص 
من الصدقة؛ كما قال رسول الله َء وإنما یزیدء فالصدقة تطهر المال» 
وتزكيه» وتنميه» ويخلف الله 4ل على صاحبه خيرًا مما أنفق» قال 4 : 
وم تشر تن کیو هر عشم رف کر لیے [سا: +۰۸۳ فالإنسان 
على العکس إذا مسه الخیر. فانه یبخل به» ویمنع الحقوق الواجبة 
والمستحبة فیه. 
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فمن صفات الإنسان: الجزع عند المصيبة» وعدم الشكر عند النعم» أما 
المؤمن» فإنه على العکس ؛ إن أصابته ضراء صبر» وان أصابته سراء شكر. 
ثم ذكر الله 5 ما يطهر الإنسان عن هذه الصفات الذمیمت وهی الصلاة 
وما يتبعها من خصال الخیر قال ل : إل لسن © € : فان المصلين 
پتبرژون» من هذه الصفات ؛ لن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ؛ كما 
قال 2 : وا الصَصلرة إت الصّكلؤةً مى عن الفحکے وانشکر وایکر 


سے 
قل 
۶ و 7و دوه 


ال ڪر واه یعلر ما تصتعونَ 46 [العنكبوت: ۰۲4۵ قال ل : 2 ونوا بال 


ر مم سم مگ و7 
از 


رهم م سا مر ور 7 روماب 007 
َو وا لكيه الاعل لين @ که [البقرة: ه4]» قال ل : يانه ای 


اموا نوا بالضبر والصلوق لن ال مم ارين € 46 [البقرة: 16]. 

فيستعين الانسان على المصائب والنکبات بشیئین : الصبر وعدم الجزع 
وبالصلاة» فان الصلاة فيها فرج ؛ لأن المصلي يخاطب ربه ویدعوه» ويقف 
بين يديه ی » فالصلاة تمده بالقوة» وتمده بالطمأنينة وزيادة الإيمان» سواء 
أكانت صلاة فریضةء وهذه بالدرجة الأولى» أو كانت صلاة نافلة» فان فيها 
هذا السر العظيم» ولذلك شرعها الله 4 لعباده. 

ثم ذكر الله ل وصفاتهم. فقال تعالی : الزن هم عل صلاتیم اين : 
يحافظون عليهاء ولايضيعونهاء أو يضيعون بعضهاء وإنما يداومون عليها 
في أوقاتها. ویداومون عليها مع الجماعة في المساجد» ويداومون عليها 
في جميع الأحوال» سواء في حال الصحة» وفي حال المرض» وفي حال 
الإقامة» وفي حال السفر» وفي حال الآمنء وفي حال الخوف» يحافظون 
على الصلاة» ويداومون عليها ؛ لأنها هي غذاء أرواحهم وقلوبهم» وهي 
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مفتاح الفرج» ومجلبة الرزق والخیر. 

رازن ف نوم حى َعم © که وهو : الزکاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة» 
والصلاة عبادة بدنية » ال ز کاة عبادة مالیف فهم كما یژدون حق الله و فانهم 
يؤدون حق المخلوقین في آموالهم. 

له أي : معلوم المقدار حسبما ورد به الشرع : العشر؛ ونصف 

سبل ولو که : السائل الذي یتعرض للناس» ویطلب منهم. فله حق 
والمحروم الذي لايسأل الناس هو فقیر ومحتاج» ولا يفطن إليه ليتصدق 
عليه» فهذا ينبغي الحرص على |مداده بالزكاة والصدقة؛ فهو أحق من غيره ؛ 
ولهذا قال رسول الله ي : ایس الْمِسْكِينٌ بهذا اللَوَافِ الذي يَظوف عَلَى 
التاس» ده الم واللشمتان. وَالتَمْرَةُ وَالثَمْرَتَانِ» الوا كُمَا المشکین؟ 
ا سول اللو» قال : «الّذِي لا جد غِنَّى يُغِْيوء ولا يفطن لَه ِيْتصدق عَليه 
ولا یال النَاسَ سينا . هذا هو المحروم. 

ثم قال 2 : رن بیغ يور الین © € : يصوت أي : یؤمنون بيوم 
الدين» والدين هو الجزاء والحساب» وهو يوم القيامة» فيؤمنون بأنه كائن 
لا محالة. فیستعدون له. 

قال لا : وان من عَدَاِ ریم منود أي : خائفون» لا يأمنون من 
العذاب» ولا يزكون أنفسهم» بل يخافون من عذاب ربهم ا فيتجنبون 
ما يسبب لهم العذاب من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة» فهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۷٤١٢۱ء‏ ۰۱۷۹ ۹٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹) واللفظ له. 





مع أعمالهم الجليلة يخافون من عذاب الله ال ولا يقولون: نحن 
تصدقناء وصلیناء ويتكلون على ذلك. 

فالمسلم یخاف » ولو عمل الأعمال الصالحة. فإنه يخاف ألا تقبل» قال 
0 : نما یتقبل ال من الْمنّقِينَ4 [المائد: 70 فهم مع طاعتهم وأعمالهم 
الصالحة والجلیلةء يخافون من عذاب الله 6ق وأن ترد عليهم أعمالهم. 

ثم قال يل : ہلل عذاب دهم عبر مأمونٍ ©) 4 : غير مأمون الوقوع فهو 
متوقع» فالذي يأمن من عذاب الله» ويأمن من مكر الله 8 » ويتمادى في 
غيه» هذا خاسر» ويعتمد على التمني فقطء وعلى الرحمة فقط » ولا يخاف 
من العذاب والعقاب» هذا خاسرء قال يله : ٭افامٹواً مکر ال قلا یامن 
ڪر اللہ 1 الوم ألْخَسِرُونَ 9 که [الاعراف: ۹۹]. 

بت شدیدا . وييأس ويقنط 
من رحمة الله ا قال 00 ول رن یش من تر الا لسارت » 
[الحجر: 05]» قال تعالى: 8إِنّمُ لا ین من رقع الہ لا الوم الكفرو» 
[يوسف: ۸۷ء فیکون الإنسان بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب الخوف؛ 
فيقنط من رحمة الله ٠4‏ وهذه هي طريقة الخوارج» ولا يغلب جانب 
الرجاءء فيأمن من عذاب الله قء وهذه طريقة المرجئة» بل عليه أن يكون 
بن الخوف والرجاء. 

ثم قال 8# : وال شم یرهم حون © : فروجهم حافظون 
من الزنا» من التعري» والتفسخ والانحلال؛ لأن ذلك وسية إلى الزنا 
فیحفظون فروجهم من الفواحش من الزنا» ومن اللواط من إتيان النساء 
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في آدبارهن» یحافظون على ذلك» فالفروج أمانة» وأكثر ما یدخل الناس 
النار الفم والفرج» الفم وما ينطق به وما يتكلم به» والفرج فيه خطورة 
فعلى الإنسان أن يحفظه من الفاحشة» ومن وسائل الفاحشة» وآسبابھاء 
فیتجنب النظر إلى ما حرم الله 4ء ويتجنب الاختلاط مع النساء» ويتجنب 
كل ما يؤدي إلى الفواحشء قال ل : ولا دربو وأ لے که [الإسراء ۰ء أي : 
اترکوا الوسائل المودية إلى الزناء وقال تعالی : اوقل لوب يَخَصْضْنّ من 
ارهن وصحفظن جهن که الآية. . . [النور: ۲۳۱. 

فالمرأة كذلك تحافظ على فرجها من التعري؛ ومن السفور» والتهتك» 
لا تسافر وحدها بدون محرم» ولا تخلو مع رجل ليس محرمًا لها 
ولا تختلط بالرجال» لا تضاحك الرجال» وتمازح الرجال» فيطمع الذي 
في قلبه مرض ‏ علیها تجنب الا سباب التي تؤدي إلى الزنا» فبعض الناس 
یستعظم الزنا» ولکنه لا یتجنب الاسباب التي توقعه فيه » وتجره إليه » فلابد 
من هذه الأمور؛ لانها من المحافظة على الفروج. 

ثم استثنی سبحانه الاستمتاع المباح» فقال يله : إلا علج روجهم أو ما 
کت هه : الله ل جعل هذه الغريزة في الانسان في الرجال 
والنساء لحكمة عظيمة وهي بقاء النسل » فالغريزة موجودة» لکن توضع في 
مصرفها الشرعي ؛ حتی تثمر» ویحصل بها غض البصر؛ ویحصل الرنجاب 
والذرية الصالحة» ويحصل الاعفاف للزوجين بخلاف السفاح -والعياذ 
بالله-» فإنه بلاء خطیرء وشر وبیل يوجب غضب الله ۰3 وی وجب 
الأمراض الفتاكة» ويضيع النسل» وتضيع الكرامة الإنسانية. 


تفسير المفصل 





أو ما ملكت یمه : يتسرى بمملوکته» فقد أباح الله وق له ذلك. 

فالذین ینادون بالوسائل التي تفضي إلى الزنا - من السفور ومن 
الا خحتلاط ) ومن ...۰.۰ ومن.... إلى آخره- إنهم ینادون إلى الرذیلت ویجرون 
الناس إلى الرذیلةء وعدم حفظ الفروج» فينبغي التفطن لهذا فالفرج آمانت 
فحافظ عليهاء ولا تقع في مستنقعات الخرب. 


سم 


ثم قال لاه : من ابت وراء ذلك ہہ أي : غير الزوجة أو ملك اليمين» 
ذهب ليسافح مع النساء بدون زواج شرعي » 8 فأوْلكيك هم العادون کہ أي : 
المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. 

ہگ کر ہے ماسرو س 2 
#فازتيك هم العادون46 : حصر العدوان فیهم ؛ لشدة جریمتھم » لانهم 
ترکوا ما أحل الله ل٠‏ وذهبوا إلى ما حرم الله. 

ثم قال يله : وون هر مهم وَعَهَدِهِمَ دعي © € : الأمانات جمع 

أمانة» وهی ما أؤتمن عليه الانسان وأستحفظ عليه الانسان. قال لك : 


إن الله یا مرک آن َو المت ال آملهاکه [النساء: ۸٥]ء‏ قال 0 یا لین 


م۵ بيه 2 ہو ہ مره خر وہہ 


ءامو لا ضرا الله و لرسول ےد اک وت تعلمونَ (9) 46 [الأنفال: ۲۷]. 
فالأمانة کل ما اس علیه الانسان» فالفرائض آمانة جک ورين الا 
تقوم بهاء وتحافظ علیها ولا تضیع فرائض الله 4. 
المحارم التي حرمها الله آمانة تجتنبها وتبتعد عنها فالأمانة تکون بین 
العبد وبين ربه يل وهي أعظم الأمانات» قال يله : نا عرض الامانة 
عل الات ررض والیبال كاين آن يتما رفن با وها اتی 
الاحزاب: ۰۲۷۲ فالامانة يراد منها فی هذه الآية أمانة التکالیف الشرعية» هذه 
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هي الأمانة بين العبد وبين ربه. 

والوضوء أمانة؛ كما قال رسول الله ُء والصيام أمانة» الصلاة آمانقف 
جميع الواجبات الشرعية» وتجنب المحرمات أمانة» والله 8 رقیب عليك 
وحسیب عليك» حتی ولو لم يدر الناس عنك» ولم يعلمواء فالله هل رقیب 
عليك» مطلع عليك» حفيظ عليك ية فراع الأمانة التي بينك وبين الله 5 
رنه أي : یحفظونھا ويؤدونها إلى من ائتمنهم عليهاء قال رسول 
الله كل : «أَدّ الأَمَاَةَ لِمَنْ انتمتك» ولا تَحْنْ مَنْ خانك». 

كذلك الأمانات التي بينك وبين الناس» يودعون عندك أموالاء تحافظ 
عليهاء وتؤديها لهم» ولا تعتدِ عليهاء ولا تضيعهاء كذلك الأسرار التي 
تؤتمن عليها لا تفشهاء ولا تخبر بهاء فهذه أمانة» فعليك أن تحافظ على 
الأسرار التي في إفشائها ضرر على الناس» وكذلك الوظائف أمانة تقوم 
بأعمالهاء فالموظف موتمن» يقوم بوظيفته» ويؤدي العمل الذي عليه. 
ولا يضيع عمله ولا يتساهل فيه. 

فالأمانات شاملة فیما بين الله ئل والعباد» وفیما بين الخلق» فیجب 
عليك أن تؤدي الأمانة» ولیس هنالك آحد لم یتحمل الأمانة» كل على 
حسب حاله» فعلی المسلم أن يراعي آماناته» ویقوم بهاء والا فإنه سيسأل 
عنها يوم القيامة. 
٭ والعهود والمواثیق التي بين الناس» بين المسلمین بعضهم مع بعض؛ 
سواء العهد مع ولي الأمر ء أو العهد مع سائر الناس ؛ وكذلك العهود التي بين 
المسلمين وبين الكفارء قال يل : وأو بالْمهَدٍ له کات متكولا» 


[الاسراء: ۳6]. 


تفسير المفصل 











فتراعي العهد الذي بينك وبين الله وَل والعهد الذي بينك وبين ولي 
الأمرء والعهد الذي بي بيتك وبين الناس - مؤ منهم وکافرهم -؛ فالعهد 


ے 


ثم قال 3 : ونم عم ین : الشهادة هي الإخبار عن الشيء 
المتيقن» وتكون عند القاضي» تكون على العقود» فيجب على الشاهد أن 
يكون قائمًا بالشهادة» لا يشهد إلا بحق» ولا یکتم الشهادة إذا احتيج إليهاء 
قال ‏ : ولا تكتموأ لهس من بکننها رك ام > [البقرة: ۰۲۲۸۳ 
لا يحرف الشهادة ویکذب فیها على حسب هواه قال ل : يما لب 
وا کر ومن بالط شهپداء رلو [الساء: ۰۲۱۳۰ يشهد لله 4 ؛ ابر اء لذمته 
قال تعالی : 9 الین مامتا کنو یت بانط شبداه بر وو ع اسیک أو 
لوبي یی که : لا ثحاب أحدًا بشهادتك» فتشهد للقریب أو الصدیق» 
وأنت كاذب ؛ من أجل أن تنفعه بزعمك وتساعده وأنت في الحقيقة تخذله 
وتضره» بل قل الحق ولو كان مرًا على القريب أو البعیدء بل وعلى نفسك» 
قال 4# : «وَلوْ ع اسیک آو الد ای که ولا تحملك القرابة على 
أن تحيد في الشهادة. بل تؤديها على الواجب المطلوب» سواء كانت لهم 
أم علیهم حتى الکافر إن شهدت عليه » فلا تكذب في شهادتك. فالشهادة 
مسوولية» وليست كلمة تقال على حسب رغبات الانسان» وشهادة الزور من 
أكبر الكبائر -والعياذ بالله- ٠‏ وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر ٹا أن 
رسول الله ولا قال : ١لَنْ‏ رول قَدَمُ شود الرُورٍ حتّی وجب الله لَه الار»۱). 


.)۲۳۷۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


سورة المعارج 











وبعض الناس يتساهلون في أمر الشهادة ويعتبرونها نوعا من النصرة 
لصديقه أو قريبه أو قريبته. 

ثم الصفات» فقال ل ۰ دای مم علق لاحم اط 69 کہ : ختم الله یل 
الایات بما يدأ ها به. ظ 

فالصلاة آول الأمر وآخر الم یحافظون على وقتها. یحافظون على 
جماعتها » يحافظون على آرکانها وواجباتها وشروطھا ء یحافظون علیها 
يأتون بها محفوظة من کل نقصء أو کل مبطل » لا تصل لمجرد الصلاة فقط ء 
صلا تك صحیحة؛ صلاتك قائمة؛ صلاتك على الوجه المشروع» ولیس في 
أي وقت تصلی ؛ لأن بعض الناس یسهر اللیل» وینام النهار فإذا استیقظ 
المغرب یصلی الصلوات الفائتةء هذا لا تقبل منه صلاته يجب أن تحافظ 
علیها في آوقاتها مع الجماعت تحافظ على آرکانها» وعلی شروطها 
وواجباتها وأعمالها؛ كما آمر الله ی بذلك» فليس المقصود الصلاة 
الصورية وانما المقصود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة» تصلي كما آمرك 
الله يِه لا كما تأمرك نفسك. 

قال 4 في بيان جزاء هؤلاء : رک في جَنّتِ نود @ 4. 

فهم في جنات مكرمون نسأل الله الكريم من فضلهء وإحسانه» وصلى 
اللہ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

فقد يكون الانسان فى قصر مشید» وفى أبهة» لكنه منغص بالأمراض» 





فا الذي کرو ملک مَفطِيينَ 3© عن امن 
و هج < طي همم رد موم 7 سے ہے کے ا ر 
e‏ حي يدوا مت کرو 
1 20 کک ودک ہے کہ وم دمر ھا یر ١‏ 


له ہے عر ۵ موم و کر چھے موم روہ ے 


حول دموا ا يع ی آزی دو عدون م 0 جو من ارات و ا ا ۷1 نصب وفصَونَ 


ہج عي ورگ رود اوہ N,‏ یہ ہم : 201 
و 


6 وم ابصرھر برهفهم ذلة ذلك ال وعدون ھک [المعارج: ۳۲- 66]. 


هذه الآيات الکریمات ختام سورة المعارج» قال الله ی فیها مستنکرا 
على الكفار عدم إيمانهم برسول الله محمد پل وعدم إيمانهم بالقرآن 
العظيم » مع أن الرسول لا حريص على هدايتهم ونجاتهم من النار» فهو كَل 
جاءهم بخيرهم . وجاءهم بنجاتهم › ومع هذا لم یقبلواء فاستنکر الله ا 
عليهم ذلك» وقال تل : ٭فَال ان سوأ : استفهام إنكار» أي شيء منعهم 
من اتباعك وطاعتك» أي شيء منعهم من ذلك إلا الكبر والعناد. 

تلك أي : حولك» مومت أي : هاربين من سماع ما جنت؛ 
كما قال تعالى فی الآيات الأخر فی سورة المدثر : ٭لفما هم عن التَدْكروَ معرضینَ 


سورة المعارج 











...و ووو ۶ د 


ے6 © نهم خر شک تا فرت من سور لا بل يريد کل ام كه نم أن یوق 
صحفا مره 67 ۵6 [المدثر: 4٩‏ - 0۲]. 

وقيل : #مهطعيت# أي : یستمعون القرآن: ولکن لا پتدبرونه» 
فقط وربما یکون قصدهم من السماع هو الاستهزاء برسول الله وعد 
وبالقرآن. 

قال ُا : معن لمن وعن , الما أي : : عن يمين» وعن شمال رسول 
الله 26 عزن # : جمع عِرَّة و هي الفرقة. والقطعة من الناس» فهم 
من شدة الفرار تقطعواء کل اتجه إلى جهة لا لشيء إلا لأجل معصية 
الرسول ياء والتكبر عن اتباعه» مع أن طاعته واتباعه خير لهم. 

ثم قال 4# : ی ڪل أئري : تہ أن يدَحَلَ جَنَّةَ تدم 3© أي : مع هذا 
الإعراض» ومع هذا الإنكار يطمعون في دخول الجنة؛ فیذعون لأنفسهم 
أنهم يدخلون الجنة مع هذا العمل القبیح» وطمعوا في ذلك من غير اتباع 
لرسول الله ية فدل هذا على أن كل من طمع في دخول الجنة من غير اتباع 
سي وپ بد و 
۳ ويقولون أن لرسول من ا لناس» فهذا شبيه بحالة 
الکفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله 26 

ثم نفي الله يله هذا الطمء وأبطله» فقال تعالی : 9 كلا : لا يدخلون 
الجنة» وهم على هذه الحالة» فدل ذلك على أن من مات على الکفرء 





ثم قال 2 : نا لقَتهُم یا يَحَلَمُونَ أي : خلقهم الله 8 من الماء 

وقیل : +9 إن خلقتلهم ْنَا يعمو : رد على من أنكر البعث» والمشركون 
والكفار ينكرون البعث» ولم ينظروا إلى بداية الخلق» فالله 26 خلقهم. 
فالذي قدر على خلقهم من ماء مهين قادر على أن يعيدهم ويبعثهم من باب 
آولی» قال 4# : وهو الى يدوا الخلق ثم بییدم وهو آهورت عله وله ال 
لا نی اوت ا ور اریز لحم © 46 [الروم: ۲۷]) ففي مقتضی 
النظر أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب آولی مع أن 
الله يإ لا يعجزه شىء ة. 

بل إن الذي خلق السموات والأرض على قوتهما وصلابتهما ألا يقدر 
على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده؟!! 


والمقسم عليه نا لقيرت أي : لا نعجز عن اعادتهم قادرون على كل 
شيءء لم يقل 2 : «إنا لقادرون على إعادتهم». 

لعل أن يْلَ حا من : قبل : المراد نهلکهم ونأتي بقوم آخرين أحسن 
منهم ؛ كما قال 3 : ریت ترا یبیل تا کرک د کہ يكرا لپ 
[محمد : ۱۳۸. ۱ 


کے عر میم 


وما خن بِمَسَبُوونَ6 أي : لسنا عاجزين عن ذلك. أو أنهم لا يسبقوننا 
ويفوتوننا » بل نحن محيطون بهم . قادرون عليهم؛ لأنهم في قبضتنا. 


سورة المعارج 





ثم قال پل لنبيه َك : #إفدرهم بخوضوا لاہ : أنت - أيها الرسول - 
بلغتهم الرسالة» وأقمت عليهم الحجة» ولا تملك هدايتهم» فالهداية بيد 
الله يل وما على الرسول إلا البلاغء قال 4# : هن أَعَرَضُوأ فما أرسلتك 
عم حفیظا إن عَلِيّكَ إل یم که [الشورى: ۰۲4۸ 

وهذا وقت أن كان رسول الله َة فی مكة» فهو مقتصر على البلاغ ولما 
ها جر پل إلى المدينة» ووجد المسلمون والأنصار والقوة آمر رسول الله 4لا 
بالجهاد. بعد الدعوة آمر بالجهاد في سبیل الله. 

حى کم نوم الى بُوعَدُود که : الذي وعدهم الله ل على ألسن رسله 
وهو یوم القيامة والبعث والنشور فانهم لم يُخلقوا عبثاء ولم يُخلقوا سدی 
آبدّا ولم یخلقوا للهو. واللعت. 

نوم رون من الما کہ أي : من القبور» ثم یسیرون إلى المحشر » 
ولا أحد یتخلف أو یختفی» ولا آحد یمکث فى القبور» بل بخرجون قهرا 

يراع که أي : یمشون سراعا ینجهون إلى المحشر » لا یتخلف منهم 
ال 

وکام إل شب بش قیل: المراد ب لصب : هو الصنم؛ لأن 
المشركين كانوا یتسارعون إلى الأصنام» أيهم يصل إليها أولاء فیتمسحون 
بهاء ويتبركون بهاء فهم يسرعون إلى المحشر كما يسرعون إلى الأصنام. 

وه أي : يمشون مسرعين» وقيل : المراد بالنصب: العلم» الذي 


۱ تفسير المفصل 
ولا یب يتخلف أحد. 

قال 2 : حش صم : هذه هي حالهم عند المسیر آي : ذلیلت 
لا ینظرون إلى فوق ؛ من الذلة والخوف. ۱ 

أي : تغشاهم الذلة والخزي والعار -والعیاذ بالله- من هول ما یلقون 
ومن شناعة ما عملوه فى الدنیا. 

قال يله : دك ای ای كوأ عدون : هذا الیوم الذي وصفناه ووصفنا 
حالهم فيهم هو اليوم الذي كانوا يوعدونه» وكذبوا به لما أخبرتهم عنه 
الرسل» ولكن كذبوا به» واستبعدوه استبعادًا عجيباء فهم ادعوا أن الله يلا 
ا ع یا 6 [الاسراء: ۰1۹۸ استنكار منهم › فهم عجزوا الله اه 
کذبوا رسله» وجحدوا البعث والنشور» حتى آتاهم هذا اليوم» وهم على 
غير استعداد له» وجاءهم ما لم يكونوا يحتسبون» قال 4¥ : ودا هم قب 
الو ما لم يكونوأ تس بون [الزمر : /ا15» فهذه هي حالهم. والعياذ بالله. 

كل هذا بسبب أنهم تكبروا عن الحق» وعصوا رسول الله و واستبعدوا 
البعث والنشور. والجزاء والحساب؛ استبعدوا هذاء فماذا تكون حالهم 
حینئذ؟ نسأل الله العافية. ظ 

حصل هذا اليوم» ووقع كما أخبرت به الرسل» فبطل بذلك إنكارهم 
واستبعادهم له» وبهذا انتهت هذه السورة العظيمة» وما فيها من الآيات 
الل تقتھ سای ال زا ورو و ال امه نساب 








سؤر اعا 
سس 
فهي سورة عظيمة» وفیها بیان حالة الانسان» وصفات الإنسان إذا لم یهتد» 
وفي هذه السورة من عجائب آیات الله 8# الشيء الکثیر لمن یتأمل ويتدبر» 
ویتعظ بآیات الله ّل » وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه آجمعین. 


ٹب جع 36۶ 





کی کے ہے سے کہ مج کے 2 بے موی م پک 
| ا اناو ۱ مه أن انذر فرماه من قَبل آن ل رم e‏ 


وھ إن لک تذر مین © أو آعبذوا الله واتثوه وآطیفون کا سر لك ين دو 

4 ۱ هه اه لام و سس ( 3 و اي 
دعوت فوی ليلا یلا مارا لی فا رده ر یت اف مہم وس دمم زیر یز 
لوا میت اذام SS‏ صروأً واستکبروا امیکارا © تم إن دعوم 


ان کا 


و چو نے کو سک سے مر یم هر ہے مج هم ریم کھ 
جهارا © ثم إن اعت ت هم وأسررث 1 او ری ا سَتَعَفْروا ریک ِنَم کا ن غفارا 


سے 


۳ سر رمرم کم وم مر 


لعل ا مركم مدرد @ ند رل ون وجمل لک جت 
وک ۳ للا نا لک لا يحون نله واا 09 قد 686 و أطوارًا ۱ رکا ا :وا كن 
ای ۳ سوت طانا لا وجكل الت فين و ور رک رو را ری واه 
انکر من الااض با © نم يدك نها رڪم رجا © ول جع نکر الس 
۳ لہا مها سبلا ماما للا © [نوے: ۲۰-۱]. 


ا 


الله 4# في كتابه الكريم يقص علينا دعوة الرسل نیلف وكيف تبدأء 
وکیف یصبرون على مجاهدة المدعوین» ومراوغة الناس» ولا پیآسون 
وأنهم یرغبون المدعوین وبرهبونهم» هذه هي أساليب الدعوة. 


سورة نوح 
ونأخذها من دعوة الرسل نت لا نأخذها من مصطلحات الناس» أو 
مصطلحات الجماعات٠‏ وإنما نأخذ أساليب الدعوة من منهج الرسل 
ی وهذا أول الرسل نبي الله نوح ۰392۶ وقد تكررت قصته في القرآن 
فقد ذكرها الله #4 في مواضعء منها هذه السورة بكاملها. 
فهو أول رسول بعثه الله 8 إلى آهل الأرض لما ظهر الشرك في قوم نوح 
للااء وذلك أن الناس كانوا من عهد آدم 4# إلى عهد نوح #4 كانوا على 
التوحید» کانوا على دين أبيهم آدم تھا عشرة قرون؛ كما قال ابن عباس 
پا اک وهم على التوحید یعبدون الله» ولا یشرکون به شيئًا. 
الغلو في الصالحین» فإن الذي أوقع قوم نوح ل في الشرك هو الغلو في 
الصالحين» وذلك أنه كان فيهم رجال صالحون» يعبدون الله يِل كانوا 
یحبونهم ویجلونهم» فلما ماتوا جمیعا حزن عليهم قومهم. لما فقدوهم 
فجاءهم الشبطان» واستغل هذه المناسبة فراع حر صهم على الذین 
ماتوا. ومن حزنهم عليهم» فاستغل هذه الفرصة وآشار علیهم ومکر 
بهم » فقال : صوروا صورهمء وانصبوها علی مجالسهم التي کانوا یجلسون 
؛ من أجل أن تتذکروا آحوالهی وتنشطوا على العبادق جاءهم بطریق 


(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ ۰)1۹ والطبرانی في الأوسط 
(۰)۱۲۸/۱ وفي الکبیر (۸/ ۱۱۸) والمستدرك على الصحيحين (۲/ ۰4۸۰ ۰۵۹۲/۲ 
۰/۳۲ وفيه : گان بن آم وح عََرَة رون هم علی شَرِيعةٍ ین اکن > فلا 


رو و کے 


احتَفُوا بَحَتَّ الله این وال سین وال کتانه كارا امه واعدة. 





النصح من باب المكر بهم ؛ لأجل أن يقبلوا منه. 

فأخذوا بهذه المشورة» وصوروا صور هؤلاء الصالحین ؛ ونصبوها على 
مجالسهم ؛ للتذكر أو للذكريات كما تسمى الآنء فلم تعبد في أول الأمرء 
وإنما جيلت للتذكر؛ لأنهم كان ما زال فيهم علماء ينكرون الشرك 
وینکرون الغلو فلم يتمكن الشيطان من الخطوة الثانیةء ولكنه بذر البذرة. 
وخطا الخطوة الأولى التي ظاهرها الإصلاحء والخیر فلم تعبد في أول 
جاءهم الشیطان» ووجد جیلا جاهلاء فبدأ بالخطوة التالية الخبيثة» وهي 
الغاية لەء وهی التى يريدهاء فقال لهذا الجيل الجاهل : إن آباءكم كانوا 
يعبدون هذه الصورء ویعظمون أصحابهاء ویسقون بها المطرء فوقع ذلك 
في نفوسهم لجهلهم. فصدقوه وعبدوها من دون الله 2 فوقع الشرك من 
ذاك الوفت» وذلك بسبب الشيطان» ومكره ببني آدم» واستغلاله تعظيم 

حينئذ بعث الله ي نبيه نوخا ## يدعوهم إلى الله 8ء وينكر عليهم 
الشركة فحصل ما حصل من مراوغاتهم ومکابرتهم واستمر نوح ٤ي‏ في 
دعوتهم» وطال الزمان» فعاش فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم 
إلى الله ۰3 لم يفتر في دعوته 44 يدعوهم لعلهم يرجعون. 

فلما أخبره الله به أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ء وكان الذين 


آمنوا معه نفرًا قليلاء عند ذلك دعا علیهم» قال 4# : وقال نوع رلا کذر عل 


سے 


سورة نوح 


الگ ین الکیں یار © اك إن تدرهم يُضِلُوا ادك ولا بلڑوا 
كقارا4 [نرح : ۰ - [YY‏ » فاستجاب الله 89 عرد خی وأغرقهم عن 
آخرهم» ولم ينج إلا نوح نا ومن آمن معه. 

والشاهد من ذلك هو خطر الغلو في الصالحين » والعناية بآثار الصالحين 
وبيوتهم ء وصور الصالحين» وأن هذا يؤدي إلى الشرك بالله كث ؛ كما حصل 
لقوم نوح #4 ؛ ولهذا كان علماء الأمة يحذرون من الغلو في الصالحين» من 
الغلو في أشخاصهمء والغلو في قبورهم» والتبرك بآثارهم» وما آشبه ذلك 
من وسائل الشرك فلا يتساهل بهذه الأمور. ٠‏ 


1ک 


قال 4 : و واتبغوا من پر دة مالم وود لا خسار © ومکروا مكنا حبرا 
لا وال لا درن ءلهتجکه. 

ولا رو مک سواعا ولا غوت وَیعوق وراه [نوح: ۲۱ -۲۳]» هذه أسماء 
الصالحين الذين صوروا صورھمء عبدوها من دون الله بء وهذا كما 
حصل من قريش والعرب لما دعاهم رسول الله يكل إلى التوحيدء وقال لهم 
كله : «فولوا : لا له لا الله نوا قالوا : اَل لآل الها ويا اد 
هذا له غاب (2) وطاق ألملا م من سوأ وأصَيرُوا م لک که : مثلما قال قوم 
وح کان واَصیرقاً علق 3 وهي . الأصنام» والأشجارء والأحجار 
وسائر المعبودات من دون الله لة. 


هذه مقالة الکفار» والمشرکین» سيرتهم واحدة من الأولين والآخرینء 


(۱) آخرجه آحمد فى مسنده »)5٠ 5 /۲١(‏ وابن خزيمة فی صحیحه (۱/ ۰۸۲ وابن حبان 
فی صحیحه (۵۱۸/۱) والطبرانی فی الکبیر (۵/ ٦٦ء‏ ۰۳۱/۸ ۲۰/ ۳۶۲). 


ج7 ۱ المة 
۲۰٠٣۰‏ 





فهموا من «لا إله إلا الله» أنها تنفي الشرك» وتبطل عبادة ما سوى الله ولا 
فهموا هذا منها ؛ لأنهم عرب يعرفون معنى اللغة» وأن معنی لا إله إلا الله 
آنهم يتركون عبادة آلهتهم » وهم لايريدون هذاء واليوم عباد القبور يقولون : 
الا إله إلا الله» آلاف المرات» ومع هذا يشركون بالله يل ولا يفهمون 
أن «لا إله إلا الله بطل ما هم عليهء فهم يقولونها بألسنتهم» ويخالفونها 
بأفعالهم» فصار كفار قريش أفهم منهم بمعنى «لا اله إلا الله» وأنها ليست 
لفظًا يقال فقط » وإنما لها مدلول ولها معنى» ولها مقتضی ليست مجرد 
لفظ يقال باللسان» ويستمر قائلها على عبادة غير الله يل من دعوة الاولیاء 
والصالحين والموتى أصحاب الأضرحة؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب کم (قلا عبر في رَجُلِ جُهَالُ الکفار ألم مه مَعَنى (لَا له 
إلا ال( 

قال 4 في مطلع هذ السورة : لا سنا نوا إل قوي : «ارسا سا 
أ" بعثناه 6لا ال و یه که : لما حدث فيهم هذا ال كك 

بعثه الله ل لينذر قومه من العذاب الأليم» إذا استمروا على ما هم عليه 
من الشرك بالله َء فان الله پچ لا يعذب آحدا قبل إقامة الحجة عليهء 
بإرسال الرسل» قال تج : لاوما كا مرن حى تنک رسولاکه [الإسراء: .]٠١‏ 

قال لهم : «آن دوه وأَتَهُوه يعون : هذا أول ما بدأ به نوح لاڈ 
وهو الدعوة إلى التوحيد» والآن هناك ممن ينتسبون للدعوة من یقول : 
لا تذكروا التوحید. فان هذا يؤدي إلى نفور الناس» بل ادعوهم إلى 


)١(‏ انظر: كشف الشبهات (ص۱۹). 


سورة نوح 





٠١ 


الصدق. وإلى الصلاة» وإلى فضائل الأعمال» رغبوهم وأما عقائد 
الناس» فلا تتدخلوا فيها؛ لئلا تفرقوا بين الناس. هكذا يقولون» هذه 
مخالفة لدعوة الرسل؛ فهذا أول الرسل نبي الله نوح ت أول ما بدأ 
الدعوة بالتوحیدء قال 4 : «آن اعدو ال وَأتّهُوهُ وَأَطِيعُون» أي : لا تعبدوا 
غيره. 

ل واتقو تو أي : اتقوا عذابه وغضبه ل إن استمررتم على ما أنتم عليه 
پل وأطبعون که ؛ لانه رسول إليهم» والرسول یطاع قال تعالی : من يطع 
الرسول ففد أطاع الله هه [النساء: ۰ قال 4 : وما اسلا سا من سول ال 
لیام باذت الو 4 [النساء: ۱۹ 


الثمرة من طاعة الرسول یف تم نو فیک إن عبدتم الله 
واتقیتموه» وأطعتموني فیما آمرتکم به» ونهیتکم عنه» یغفر لکم الله يه من 
ذنوبكم کاو تابوا؛ تاب [للدعابوم ا وغفر ھی ٠‏ قال 4 : قل لَدِيِنَ 
مرو إن ؛ ينتهوأ هر لهم ما فد سل [الانفال: 0]» والتوبة تَجَب ما 
قبلهاء والإسلام يجب ما قبله» وهذا من فضل الله 8 أنه جعل مخر یا من 
الكفر والعذاب» وذلك بالتوبة إلى الله 8ء وأنه لم يغلق الباب دون الكفار 
والمشركين» بل فتح 4 باب التوبةء فإذا تابوا تاب الله علیهم. . 

وهذه ثمرة التوحيد» وترك الشرك» وطاعة الرسول بل أن الله يغفر بذلك 
جمیع الذنوب. ظ 

لوڪ ات أجل مُسَمَى 4. هذه فائدة ثانية یفْفْر کم من ذ ویک که 
هذه هي الفائدة الأولى من طاعة الرسول بيه واتباعه. 


تفسير المفصل 





٠١ 





مم إلى أجل سی ٭ء ولا يعاجلكم بالعذاب. بل أما إن 
استمررتم على ما أنتم عليه فان الله ل يعاجلكم بالعقوبة. ويدمركم. 
قال بعض العلماء: إن فى هذا دلیلا على أن الطاعة يمدد الله ی بها 
العمر ويبارك فيه بسببهاء وأن المعصية يقصم الله كك بها العمر. 


همم صر ريه ہے 


قال 2 : إن أجل اک إا جا ا بک أي : إذا نزل بكم العذابء وعاينتم 
العذاب» فلن يقبل الله منكم توبةء وأما ان تبتم قبل ذلك» تاب الله يل 
علیکم وفى هذا دليل على أنه لا تقبل التوبة عند نزول العذاب» والعياذ 
بالله. 

قال پل : مل الیل أ دا ج لا لو َنَعَلَو » فالجهل بالله َء 
والجهل بسنته ل یوقع الانسان في الهلاك. 

هذه هی الخطوة الأولى من نوح #4 مع قومه» باشر الدعوة معهم. 


ر چم مر صم کم مر سے 


الله 4# بهما الذنوب» قال ل : ار آنم لا إله الا الله وأَسَمَعْفْرَ لباک که 


[محمد: ۱۹]ء فالتوحيد والاستغفار يدفع الله يل بهما العذاب والعقوبة. 

الخطوة الثانية : لما رأى نوح ي إعراضهم وامتناعهم من قبول دعوته 
شكا إلى ربه 8# › 6 رت إن دعوت وى لیک کا @ که أي : إنه لم يفتر نجل 
في دعوة قومه في الليل والنهار» فهو مستمر في الدعوة» وليس يدعوهم ثم 
إلى الله کے وهذا من وسائل الدعوة: فالاستمرار علیها وعدم اليأس» 
وعدم الانقطاع سب لتأثيرها في المدعوين. 


سورة نوح 





۱۰۳ 


كم رده وی إلا ذرارا © که : فلم یستجیبوا ء آنا آدعوهم لكي یقربوا من 
الله ل ولکنهم یفرون من الله ڪث. 

وق کلم دعوئهم نز لَه : كلما دعاهم 4 لأجل أن يتوبواء 
فيغفر الله لهم » فهو 4 یدعوهم من أجل مصلحتهم» ما يريد منهم طمعًا 
دنیویّا» أو رئاسة» |نما يريد الخیر لهم» والنصيحة لهم. 

۳۳ اصع ی انیم که : یسدون آذانهم عن سماع صوت نوح نژ 
وهذا غاية التمرد والنفور -والعیاذ بالله-» فالذي لایسمع إلى الحق» 
ولا يستمع إلى الباطل» لابد أنه یستمعء فإما أنه یستمع إلى الحق. 
ويستفيد» أو أنه يستمع إلى الباطل. 


رس 2 سوه 


وََسْتَعْسَوَا یامه أي : یلتفون بثیابھمء ویتغشون بثيابهم ؛ لثلایصروا 
نبي الله نوحا ۰ كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله ی فهم 
قد حجبوا أبصارهم وأسماعهم. أبصارهم عن رؤيته ؛ بغضًا له» وحجبوا 
أسماعهم عن سماع صوته. 

تصوأ أي : أستمروا على ما هم عليه» ولم يتحولوا عنه. 

9 وأستكبروا 6 : استكبروا عن اتباع نوح 4 وقبول دعوته » فما أقبح أن 
الإنسان يستكبر عن دعوة الرسل » يستكبر عن الخير» فالاستكبار من أخلاق 
إبليس -لعنة الله عليه- قال ل : هآ وَأسْمَّكيرٌ ون من الکفریت46 [البقرة: 4]» 
استکبر عن الحق» والواجب علی العبد آن یخضع للحق» وآن یذل للحق؛ 
لانه في مصلحته. 


۰ مه ان 5 يمي اس ہے و ڑھے 7 ۰ ٠‏ ویج 
وقال له -أيضا- : ثم نی دعوتہم جهارا 6 : دعوتهم علانیة بين الناس 





۱۰ 








بعد أن كان یدعوهم سرّاء فکان نوح 4 يأتيهم» ویدعوهم علانية بين 
النامن ؛ مبالغة في ابلاغ الدعوة. 

قال اة : ثم ای مت هه أي : رفعت صوتي » سرت که جح 
ت بين الجهر بالدعوة تارق وبين الإسرار بها ما ترك شيئًا من وسائل الدعوة 
إلا سلكه نقل. 


قال : مفَفَلْتُ اسْتَعْفِروأ رَبك : لم يقنطهم من رحمة الله 3 بل رغبهم 
يوي بسي و 
والشر كو الک ده 

رم كان ره : كثير المغفرة ی فاطمعوا في مغفرته» ولا تيأسوا من 
رحمته ويك ؛ كما قال #4 : #8 فل یبا ik‏ شرف مق و 
0 0ل لی ور للحم © ونیا | کے ریک 
رام ين لآ کم آلمداب تم تہ لا صروت یا 46 (الزمر: ۰۳ - 04]. 

ثم قال : یرل المع يكم يدارا : إذا تبنم إليه 4ل » غفر لکم 
وأنزل علیکم المطر» وحصل لکم منافع عظيمة» آولها أن الله كك يغفر لکم 
ذنوبکم؛ ویمحوها عنکم. الثانية أنه يدر علیکم الأرزاق في الدنیا ؛ لأن 
تسوبی 


وبنيت 4 : ذرية صالحة قال يل : ٭لالمال ولون زيه الحیوۃ که 
[الکهف : 1 6]. 


سورة نوح 
۱۰۵ 
ول کر جَنَّتٍ. وهي البساتین التي فیها آنواع الثمار على آثر سقوط 
الامطار یحصل الخصب. ویحصل الخیر. 
وكل هذه المنافع والخیرات من آثار قبول دعوة الرسل والتوبة إلى الله 
وال" ستغفار. ۱ 
ثم قال : ما لک لا رون له وا © 4 أي : شيء حملکم على المكابرة» 
وعدم الخوف من الله ی فلا ترجون» أي : لا تخافون مو لہ وقاراچه أي : 
إجلالا» وهو الكبير المتعال الجليل #ة» كيف تشركون به» وتعصون 
رسوله 4ه » وهذا تنقص للهء فهذا دليل على أن الشرك فيه تنقص لله كك. 
ويد نک أطْوارًا © : خلق أباكم آدم التراب» ثم خلقكم من الماء 
من نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم يكون أجسامكم بالعظام والأعصاب 
والعروق في بطون آمهانکم قال 2 : قم في طون هکم عَلَا من 
قد علق في طلست تلبت کلکم أله ریکم که الما لا ال إلا هو مان ده 
كيف تعصونه» وهو الذي أنعم عليكم بالخلق والایجاد. وقواكم في 
أبدانكم بالحواس وبالاعضاء والصحة والعافية؟!!! 
۱ كيف تتكبرون على ربكم ّل » وتنصرفون إلى أصنام لا تنفع ولا تضر؟ ! 
فهی جمادات ‏ أو آموات فى القبور أو آحجار أو آشجار مخلوقة» كيف 
تنصرفون عن عبادة الله ربكم الذي خلقکم. والذین من قبلکم إلى غيره مما 
لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا. 


تفسير المفصل 

: ٠ك‎ 

وقیل : خلقکم أطوارًا بعد الولادة من طفل إلى سن التمييز» إلى البلوغء 
إلى الکھولةء إلى الشیخوخة. فهذه أطوار”''» فالانسان یمر بأطوار في بطن 
ات وفی أطوار بعد ولادته› فهو إلى أن يموت فى أطوار يتنقل فیھاء الیسن 
هذا من العجائب؟ من الذي ینقله بين هذه الأطوار الا الله 8#؟ هل الا صنام 
فعلت هذا؟!! هل الاشجار؟ هل الأحجار؟ هل الأموات فعلوا هذا؟!!! 
أين العقول؟!۱ نسأل الله العافية» قال يل : با لا سی الأبصر ولیکن 
NRE‏ لی في السُثور که [الخج: 41]. 

ثم ذكرهم الله 4 بخلق السموات والأرض وما فيهما من الآيات 
الكونية» وأنها أعظم من خلقهم» قال تعالی : فلز تروا٭ : هذا خطاب 
لكل من يعقل» آي : ألم تبصروا وتفکروا. 

« کت أله سح سَمواتٍ يبا : بعضها فوق بعض» واسعة رحبة» قال 
8 : واه بها بتي و ريغو @ وألا ترشکها مهم الْمَہدردَ © 4 
[الذاریات : /ا58-5]. 

طاق : بعضها فوق بعضء ولا یعلم سعتها ومن فيها الا الله 4. 

وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِينَ ورا : ینور السماء الدنیا مما يلي الارض. 

لوَجَمَلَ سس يراج : تضيء الكون» وتجلي اللیل» فیصبح الناس في 
إيصار واضح؛ من أجل مصالحهم. فالقمر يضيء باللیل» والشمس سراج 
في النهار؛ من أجل معاشکم ومصالحکم. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۹/ ۰۹9 وزاد المسیر (۰)۳۷۱/۸ والقرطبي (۱۸/ ۰۳۰۳ 

وان كتين (۶۲۱/۶). 


سورة نوح 
۱۷ 
فهو الذي نور لکم اللیل» وأسرج لکم النهار» هل أحدٌ ینکر هذا؟ هل 
هناك من يدعي أنه هو الذي عمل هذا؟ هل هناك من أحد يدعي أنه هو الذي 
خلق الشمس والقمر؟ أو هناك من يدعي أن الأشجار والأصنام والحجار 
هي التي خلقت هذا؟!! ما أحد يدعي هذا آبدا. 


واه انتک من اض بان 3 € : أنبتکم من الأرض حين خلق آباءكم آدم 

للا ء خلقه الله ل من تربة الأرض » ثم يعيدكم فيها بعد الموت في القبور. 

کم حراج ہہ : للبعث» تقومون من قبوركم للبعث» تخرجون 
ری مر 2 وم 


5 ہر مش ل م 2 مر وس 4> هم 
منهاء قال تعالی : لي یبا علقننکم وفبا نمیدک وینہا رکم تارة آخریٰ © که 
[طه: 66]. 

كيف تكفرون برب هذه هی آفعاله وهذه قلرته. وهذه نعمه عليكم. 
وتشركون به ما لا يسمع» ولا يبصرء ولا یخلق؛ ولا يرزق» ولايملك ضرا 
ولتق هذا من انتکاس الفطرة والعقول. 

فهذه أدلة التوحید واضحة جلية» لکن الشرك لیس عليه دلیل واحد 
إنما هي شبهات. قال يله للمشرکین : قل هاا رُمَنَكُمْ إن نہ 
صیقب # [النمل: .]٦٤٦‏ لے قالواً بل ودنا انا کناللی بفعلون که [الشعراء: »]۷٤‏ 
قال ٹا : إت ودا ء٤َابَاءَنا‏ عله 8 وان عل ءاترهم مُفْمدو ت4 [الزخرف: ۲۳] 

ومن نع مع الله لھا ءاخر لا برع لم به فما ساب عند ری كم لا 
يقلح آلکرون للا کی [المؤمنون: ۱۱۷]. 
فليس عند المشركين- الأولين ولا الآخرين براهين وأدلة على شرکهم » 


4 


تفسير المفصل 

۱۰۸ 
عدون نسم وءاباؤڪم ومن رتا کے [الشعراء: ۷۵ - »]۷١‏ أو حکایات ‏ 
وأحلام كاذبة» هذا كل ما عندهم. 

قال نال : واه جَعَل لک الشض بِسَاطًا 69 که : لما ذكر الله #4 السموات 
الطباق» ذكر الأرض» وأنها بساط ممدود» يعيش عليها الخلق» ليست 
وعرة» وإنما هي مبسوطة يعيشون عليها. 

و للا ما سبلاکه : طرقاء 2۶ فجاجاکه : بين الجبال تسيرون بينها في 
أسفاركم وسيركم. ولم تكن كلها جا لا وعره» لا تستطیعون صعودها 
ولا السير عليهاء فقد جعل الله و بين الجبال الفجاجء وأنتم ترون هذه 
الفجاج. هذه رحمة من الله لاق لاجل أن الناس يسيرون» وتتصل 
مصالحهم وأسفارهم. وتتواصل البلدان» فهذه من رحمة الله لك. 

هذه هی بعض براهين التوحيد» فأين براهين الشرك والكفر؟ لا براهين 
للشرك أبداء وإنما هى شبهات وتقليد أعمى -نسأل الله العافية-. 

والحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


و تیچ وجهمسی 





قال وځ رب ای عصون وان ل و ESE‏ ك 
ہے رم م 


0ئ 1 بارا 6 وقالوا لا يدون ء || 2 9 0ظس“ ولا ینوت ودعوق ودرا اليه 
7 اک بن رمرم م مر و ہے سم 
سرا کیا ولا کرد الین إلا صَلَلَا @ یکا خیم اروا لوا تا کر 


ے۔ 
کچ رص 2۵ عم 


یا کب آله | هنا اه © ول و لامر عل رت تا © 


کر 2 مر ہے نو ص ر 


نك إن مم ا 1 لدا إلا قاجا كَفَارًا © رب أَغْفر لى رَلولِدیَ 
ومن دل بو مُزْصًا مین والميتت ولا تد الظدِلِينَ الا بارا © که 
[نوح: ۲۱ - ۲۸] 


لما حاول نوح مع قومه قبول دعوته بكل طريق ولم يقبلوا منه» شکا إلى 
الله وق موقفهم منه ومن دعوته» وتآمرهم عليه» وإصرارهم على شرکهم» 
وتمسكهم بأصنامهم» فلم تؤثر فيهم دعوة نوح يإ مع ما قام به من 
المحاولات والصبر وطول المدة لم تی ذلك. بعد ذلك شکا إلى 
الله 5 موقفهم منه ومن دعوته . 

نادى ربه: #قال نح رت | 
ونصيحتي وإشفاقي عليهم. 


تفسير المفصل 
١٠‏ 


ہے كوو رر 


« وتو من آر بده مالم وه لا حَاراکه : واتبعوا كبراءهم والملاً منهمء 
أهل المال والأولاد وأهل الثروة» اتبعوهم وآعرضوا عني. 

رو من لر رد مالک اتبعوا من أطغاه ماله» وولده» واستغنى بهما 
عن قبول الحق مع آن ذلك خسارة علیهم؛ وعلی من اتبعهم. 

ونوا كا بر © 4 : مکر هؤلاء الأغنياء. 

لوكا مک بر )پ4 أي : عظيمًا كبيراء واكبّارا صيغة مبالغة 
أي : مكروا مكرًا كبيرًا. 

مكروا بأتباعهم. وغرروا بھمء وأوردوهم الهلاك؛ حيث إنهم منعوهم 
من اتباع الحقء واتباع الرسول تجل. 

وا لا درن که أي : الأصنام التي تعبدونها » ثم عينوا أسماء هذه 
الآلهة» فقالوا : ولا درن ودا ولا سُواعا ولا یوک وَيَعُوقَ ورا ء هذه هي أسماء 
أصنامهم» حثوا قومهم على التمسك بهاء وألا يطيعوا رسول الله 4 
بترکھاء لعبادة الله وَل وحده لا شريك له فهذا يدل على أن الرسل يدعون 
إلى ترك عبادة الأصنام» وإلى ترك الشرك» ويأمرون بالتوحيد» هذه هي 
سنتهم من أولهم إلى آخرهم » الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» وهو أول 
ما يبدؤون به دعوتهم ؛ لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده» أما إذا أقيم 
بنا على غير أساس؛ فإنه ینهار ولا ينفع» فلابد آولا من أن تؤسس 
بإصلاح العقيدة» فإذا صح الأساس ابن عليه بقية أمور الدين» ولهذا فان 
الرسل أول ما يبدؤون بالأمر بالتوحيد» وينهون عن الشرك فإذا استجاب 


سورة نوح 





١١١ 


لهم الناس» نزلت الشرائع والأوامر والنواهي؛ لأنه ليس هناك فائدة» بدون 
التوحيد. 

مووود ا ا پت ہی تا : رب لا نذر عل الا ض من الْكَفرنَ 
دار € نك إن ره يلوا مادک ول يدأ | إلا جا مارا © که فاستجاب 
الله فأغرقهم بالطوفان» وماتوا عن آخرهم ولم ينج إلا نوح» ومن رکب 
معه في السفينة. 

فلما أغرقهم الله ل اندفنت آصنامهم في الأرض» واختفت إلى أن 
جاء عهد المشركين في جزيرة العرب. الذين تركوا دين إبراهيم الخليل نلا 
وابنه إسماعيل ٠‏ فجاءهم الشيطان› وأخبرهم بهذه الأصنام التي تحت 
الأرض» ودلهم على أماكنهم » فاستخرجوهاء ووزعوها فيما بينهم» فصار 
لكل قبيلة صنمء وتغير دين إبراهيم 4 وهذا على يد الخبيث الذي جاءه 
الشیطانء فأخبره بمواطن هذه الأصنام وهو عمرو بن لحي الخزاعي» فوزع 
الأصنام على القبائل » فعادت الوثنية وتغير دين إبراهيم نف إلى أن جاء 
رسول الله محمد بيا فأحيا الله يل به ملة الخليل إبراهيم تلف وقضى 
على هذه الأصنام» وكسرهاء ودمرها كله فهذا فيه خطر» البحث عن 
الآثار؛ لأن هذا يؤول إلى شرء فالتنقيب عن الآثار وعن أماكنهاء لا يدل 
على خير» وإنما يدل على شرء ورجوع إلى الجاهلية» فینبغي أن تطمسء 
وأن تترك» وأن يتلف ما وجد منهاء هذا هو الواجب؛ لأنها آثار الشرك 
وآثار الجاهلية. 

ثم إنه بعد رسول الله محمد ب لما انقضى وقت القرون المفضلة 
الشيطان مرة أخرى إلى هذه الأمة المحمدية» ثم للمرة الثالثة» فأغراهم 


تفسير المفصل 
۱۱ 


بعبادة القبور والاولیاء والصالحین والتوسل بهم» وجعلهم شفعاء عند 
الله و فالشیطان لا يترك عمله مع بني آدمء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
لأنه تعهد بذلك فقال : اسیک دربت 1 قیلاکه [الإسراء: 57]. 

موود سا کا أي : من الناس» وهكذا حال دعاة الضلال فإنهم خطر 
على البشرية في كل زمان ومکان. فهم هلاك الأمة إذا مکنوا» ورك المجال 
لهم » فيجب الحذر منهم ومن مكرهم وكيدهم. 

وا این الا صك : هذا دعاء من نوح 4 ء دعا عليهم في أن 
الله كق يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم؛ لإنهم لما لم يقبلوا الحق» فالله با 
ابتلاهم بالضلال» وهكذا دائمًا وأبدًا من لا يقبل الحق یبتلی بالباطل ؛ 
عقوبة له. ۱ 

ثم بين الله ل ما حل بهم في الدنياء قال 2 : ینا يمم اه 
وذلك أن الله يل أوحى إلى نبيه نوح 2 أنه كك سيهلك قومه وآمره 
الله 8# بان يصنع السفینةء فصنع نوح #4 بأمر الله #4 ووحيه وتأييده 
لەء حتى أتقنها. 

وكان نبي الله نوح 9۶ يصنع الفلك» وكلما مرّ عليه ملأ من قومه. 
سخروا منه» ومن هذه السفينة ومن نوح 2۶ : ماذا يصنع بهذه السفینة؟! 

فلما أتقنها للا وأحكمها بأمر الله» أمره الله یل بأن يركب فيها هو ومن 
معه من المؤمنين» وأن يحمل فيها معه من كل زوجين اثنین : من الدواب› 
من الطیورء ومن الآدميين» من كل زوجين اثنین ؛ لأجل بقاء النسل» ثم أمر 
الله ك الأرض» فنبعت» وأمر الله السمای فأمطرت. والتقى الماء -ماء 


سورة نوح 





۱۳ 
السماء وماء الأرض- وكان الطوفان الذي علا على رؤوس الجبال. 

وقد آنجی الله به نوخا ل ومن معه فى السفينة» وأغرق بل کل آهل 
الذي من صلبه ؛ لما كفر» وصارمع الكفار» وأبى أن يركب مع أبيه السفینة: 
وقال : ستاو اک جل بعصم ے لماو قال لا مَاصم الوم من آئر أله الا من 
تع م وَحَالَ یم الموج کات من ن الْمَعْرقِينَ 6 [هود: .]٤٤‏ 

وقوله : یا خط که وأصله : «من ما» صلة للتأكيد» (خطیئاتهم» 
أي : بسبب خطيئاتهم وکفرهم. 

س يہ _> اص ےج 1 ۹ ۰ ۰۰ ہے وه 

«مَمًا حَِيكنِمَپ٭ أي : بسبب كفرهم وخطاياهم وذنوبهم» اروا : 
أغرقهم الله و بالطوفان الذي نبع من الأرض» حتی إن التنور الذي هو موقد 
النار صار يفور بالماء فالأرض كلها سعت » والسماء انهمرت» وعلا الماء 
رؤوس الجبال. 

بده e‏ 4 ء وهذا مال كل كافر 
قال الله : ۳ اک تن را اه ی لم ينفعهم أحدء ولم 
يدافع عنهم أحدء وآلهتهم - وده وسُواع قوت ویعوق» ونسر- ما 
نفعتهم » ولا أنقذتهم. ولا نصرتهم من عذاب الله 25. 

ثم دعا نوح تلا للمؤمنين» فقال : َب آغضر لي ولولدیَه ۰ وكان والداہ 


مومنین. 


تفسير المفصل 
١١‏ 


ون دحل بے ٭ء قيل : المراد «من دخل مسجدي»» وقیل : المراد 
امن دخل منزلي). 

# وَللَمومنینَ وَالْمْؤْوَِتِ# : عمومًا إلى أن تقوم الساعة» فهو دعا على الكفار 
إلى أن تقوم الساعة بالهلاك» ودعا للمؤمنين إلى أن تقوم الساعة بالمغفرة؛ 
لآن الكافر والمشرك لا يجوز الاستغفار له قال 2 : ما کات للا 
َل امنا ل يسْتَفْفروا مرک از کارا وب فک من بعد ما بر کم 
ام أضحدب لیم 09 وما کات آسیفقاژ میم لاد إلا عن مود 


3 
رہ ررےہ ہے رو ہے میس ہو ۶یو BIL‏ ہے Is RL‏ 
وعدها إِيّاه فلما ین له اه عدو لله ترا منه 46 [التوبة: ۱۱۳ - ۰۲۱۱6 


فیبداً المسلم بالدعاء لنفسەء ثم لوالديه» ثم المؤمنين والمؤمنات» وهذا 
مشروع إلى أن تقوم الساعة» ثم أعاد نوح لز الدعاء على الكفارء فقال : 
ولا رد یی الا باراکه أي : هلاكاء فالتبار هو الھلاكء قال يلك : إن 


ورم سم ملد و۳ 


هلو ء متئر ما هم فیه که [الأعراف: ۱۳۹] أي : مدمر. 

وفي هذه السورة العظيمة من العبر والمواعظ والتسلية للمومنین والتثبیت 
للمؤمنين ما تستقر به نفوسهم » وتطمئن به قلوبهم» وفیها من المواعظ الشيء 
الکثیر» فهي سورة عظيمة » ومنها قصة عظيمة لهذا النبي الكريم الذي هو آول 
الرسل 2 ؛ لنترسم خطاه» ونسیر على منهجه في الدعوة إلى الله 2 

ونسأل الله ی أن ينفعنا وإياكم والمسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يرزقنا الاعتبار والاتعاظ وأن يكفينا شر الأعداء» ودعاة الضلال 
ودعاة السوءء وما أكثرهم في هذا الزمان! نسأله أن یسلمنا من شرهم ومن 
كيدهم» وأن يرد كيدهم في نحورهم» وأن ينصر الاسلام والمسلمين» _ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى اله» وأصحابه أجمعين. 


سورة الجن 
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لمن ق الارطن مر أراد بهم رم رمٌدا © [الجن : ےر 


صے 


١ 


فى هذه السورة العظیمة ذکر ا ما کان من الجن عند بعثة رسول 
الله ِا وما حصل لهم من الاستغراب لما شاهدوه في السماءء وأنهم 
ضارا يفون عن الا ساب الى سبيت ها رأوه في السماء من الشهب 
وكثرة ما یرمی به الشھب؛ وکان ما بین المسیح سا وبعثة محمد ڑا ما 
يزيد عن آربعمائة سنة تسمی بالفترة» وقد انقطعت آثار الرسالات؛ 
وانطمست وضعف آثرها في الأرض بسبب طول المدة ما بين الرسولین 
عیسی ومحمد. 


تفسير المفصل 
(٦‏ 





وكانت الشياطين في هذه الفترة متسلطة على الناس» وكانت تسترق 
السمع الذي تسمعه من الملائكة في السماء وتلقيه إلى الكهان من بني آدم 
والكهان كانوا مراجع للناس > كل قبيلة كان لها كاهن يخبرها بأخبار الغيب 
التي يدعيها مما تلقيه عليه الشياطين من استراق السمع» فكان في كل قبيلة 
كاهن يتحاكمون إليەء ويرجعون إليه في مشكلاتهم » وكان هذا الأمر متفشيًا 
في الجاهلية» فلما أن أراد الله يل رحمة بالبشریةء بعث محمدًا ا لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل عليه القرآن» وقبل نزول الوحي جاءت 
مقدمات الوحي فشاهد الناس في السماء شيئًا لم يشاهدوه من قبل » وهو كثرة 
رمي الشهب» وكان رميها في الجاهلية قليلًا» وكانت الشياطين تسترق 
السمع من السماءء وتلقيه على الکھانء ولما أن أراد الله ی بعثة رسوله 
محمد َء حرست السماء» فلم تستطع الشياطين التوصل إلى ما کانوا 
يتوصلون إليه من قبل» فتحيروا في هذا الامر» ما هي آسبابه؟ 

وأرسل الشیطان رسله إلى الاارض؛ لینظروا ما الخبر ويأتوه به » فنشرهم 
في الا رض ليأتوه بالخبر. 

فجاءت الجن إلى مكة» فوجدوا رسول الله و يصلي من الليل» ويقرأ 
القران» فاستمعوا له» فأعجبهم القرآن وتلذذوا به » فذهبوا إلى هؤلاء الجن 
آمنوا برسول الله َء ورجعوا عن الكفرء واهتدوا بالقرآن؛ لأن الرسول 
5 مبعوث إلى الإنس والجن كافة» والقرآن يخاطب الإنس والجن؛ فلما _ 
مسي سی سم ہے سم ات 
إل أنه أستمم تقر من لیکن 4. 


سورة الجن 





۱۷ 


و نی : عالم خفي یرونکم من حیث لا ترونهم» ولذلك سموا بالجن 
من الاجتنان وهو الاستتار؛ لانهم مستترون عن الانس لا پرونهم. 

وبعد أن استمعوا إلى القرآن تعجبواء «فقا لوا انا متا راتا عب أي : 
لیس من المألوف في الکلام الذي کانوا یسمعونه» فهو کلام عجب في 
آسلوبه» في أخباره. في هدايته» في تأثیره على القلوب» في تلذذ الا سماع 
به» فهو عجب من كل وجه. 

٭ ہیی ال ندیه : هذه صفة ثانية للقرآن أنه یه أي : یدل» إِل 
رتیه : والرشد ضد الغي» وهو الهداية إلى الصراط المستقيم» الطريق 
الصحیح. فالقرآن يهدي إلى الرشد؛ كما قال يل : إن هذا آلفرءان بی 
لق ہے افم وی المزینت ان يعمو ليحت أن کم لا كا (© وا 
لذن لا يَؤْميُونَ بالأخرة آعتدن 0 عذابا لیم یا ه [الاسراء: 4- 0۲۱۰ هذه صفة 
القرآن. 

فالجن لما استمعوه عرفوا مدلوله» وفي الاية الا خری : ود صرفنا ی 
ین الجن کن الاح تا 772ا لیٹا ا ول مهم 


منذرین که [الاحتاف: ۲۹]. 





فهذه واقعة آخری. عندما خرج ی إلى الطائف یدعوهم إلى الله كك 
اشتد أذى قریش له في هذا الوقت» فخرج إلى الطائف ؛ لعله یجد أحذا 
یناصره» ويأوي إليه» فرد عليه وا آهل الطائف ردا قبیخا بل ورجمه 335 
سفهاژهم بالحجارة» فرجع 85 من الطائف یقصد مکة وبینما هو في وادي 
نخلة» وهو ما بين مكة والطائف؛ وقف و يصلي الفجر فقرأ القرآن 


تفسير المفصل 
۱۱۸ 





فاستمع إليه الجن الذين جاژوا إليه من نصیبین في العراق» واستمعوا للقرآن 
فأعجبهم» وآمنوا به» وذهبوا إلى قومهم و يدالوا یموس إِنَا سَوعتا تب 
EN‏ ما بین بیو يده إلى الع وَإِكَ طرق تنم © »* 
[الأحقاف: ۳۰]. 


ہي ہم 


مامتا ب أي : آمنا بالقرآن» وبما يأمر به وینهی عنه » لوان مآ رتا 
اا : فتبرؤوا من الشرك الذي كان عليه قومهم. 

ونم کل جد زوین نسل أي : عظم شأنه وارتفع» جد راہ 

ما ند صحَِة که أي : زوجة» ولا وله ؛ كما يصفه المشرکون أنه کل 
اتخذ ولذا فالنصاری یقولون : اتخذ عیسی لا ولذا والیهود یقولون: 
اتخذ عَرَيْرًا ولا » والعرب یقولون : اتخذ الملائكة بناتا له» فهم لم ینزهوا 
الله ی عن الولد؛ لان الولد شريك للوالد» وشبية به» الله ك لا شريك 
لەء ولا شبیه له» وأيضًا فان الوالد یحتاج إلى الولد والله كك غنیٌ عن 
خلقه پل فليس بحاجة إلى الولد» ولا إلى المعین» ولا إلى الظهیر. 

فنزهوا الله 4 عما یصفه به أهل الجاهلية من آهل الکتاب وغیرهم. 

ثم قالوا : وام کان يفول سَفِيهً4: : السفيه هو خفيف العقل» ڪل أله 
سلطا أي : باطلا من اتخاذه الولد والشركاء. 

والسفيه هنا قبل : إنه الشیطان» وقیل : إنه عام في کل من ادعى لله الشريك 
والولدء فإنه سفیه» العاقل لا يقول هذا؛ لانه يعلم أن الله يل غنیٌ عن 
الولد والشر کاء منرہ. 


سورة الجن 











۱۹ 


<> هم مم 


قالوا : ون نا أن لن تقو آلاش وان عل الله کزبا © که : فأحسنوا الظن 
بالانس والجن» فصدقوهم فیما یقولونه عن الله يل واعتقدوا له الشريك 
والصاحب والولد» واستبعدوا أن الانس والجن یتواطوون على الباطل» 
ولكن» والعقيدة لا يعتمد فیها على الظن » لابد فیها من اليقين ؛ قال له : 


وا یلیم 4 امنہر الا كن الم لا ين من کی هه يونس : .٦‏ 

قالوا: و ونم کان رال من آلانس موذون جال من فرادوهم رهق 4 
كان الجن في الجاهلية مسیطرین على الانس» والانس یخافون منهم» 
ويستجيرول بهم» ويستعيذون بهم. فإذا نزلوا في البرء فإنهم يقولون: 
(نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء فومه». 

ادوه چە زاد الجن الانس < رمتاکه اى خوفًاء فصار الإنسي 
يخاف من الجن › ويرهب منه غاية الرهب؛ لأنهم لما خافوهم في الأول 
وقع الرعب في قلوبهم» فلم تزدهم الاستعاذة بهم إلا خوفا ورهقًا. 

وقیل : المعنی : زاد الإنس الجنّ #إرهقا#» أي : عظمة وتکبرا» كل من 
الفريقين زاد الآخرء هؤلاء زادوا الجن إعجابًا وتسلطا وتکبراء والجن 
زادوا الإنس خوفا ورھبّا'''؛ كما في الآية الأخرىء «إويوم سره جیما 
تمع للن فد اس کرک من بسي 
یف وکنا اکا أ كبك لا کال لا متونکم حبر 


.]١ [الأنعام:‎ 


وابن كثير (5/ 579). 


تقسير المفصا 
۱۳۰ 


والاستعاذة لا تکون إلا بالله كث وحده ولهذا كان النبی بلي إذا نزل 


منزلا یقول : اعُد بِكَلِمَاتِ الله الما من سر ما لقَ». 

وعلم أصحابه و أن یقولوا ذلك بدلا مما کانوا في الجاهلية یقولونه: 
فالله ا شرع للمسلمین أن یعوذوا به» وبکلماته القرآنية» وکلماته القدرية. 

رب ناک نَا أي : نهم تواطؤوا على الکفر بالبعث» أن أن مت 
ده یقولون: كيف إذا صار المیت ترايًا ورميمًا وعظامّا یعود إلى 
الحياة من جديد؟!!! هذا محال عندهم» ونسوا أن الله عله خلقهم من 
العدم» وأوجدهم من العدم فالذي أوجدهم أول مرة قادر على أن يعيدهم 
مرة ثانية» وهو ي قادر على كل شيء. 

ثم قالوا : «وآنا لمستا الس ٭ أي : طلبنا خبرها؛ كما جرت عادتنا في 
الجاهلية یصلون إلى السماء الدنياء ويقعدون منها مقاعد للسمع » يستمعون 
كلام الملائكة. فيأتون به إلى الکھانء فلما بَعث رسول الله محمد كَل 
حرست السماء بالشهب » وبالرصد» وهم الملائكة » فلم يتمكنوا مما كانوا 
يتمكنون منه في الجاهلية. 

ثم قالوا : مإوَأنًا ك أي : في الجاهلية اعد ما أي : من السمای 

مقجد يد لمع که أي E‏ ؛ «#فمن فمن مه تیم الان أي : : وقت بعثة 
رسول الله کیا مد لَه شبابا رداک : يجد له شهابّا» ويجد له رصدّا 
الشهاب هو النار أو الشظية التي تنطلق من الكوكب» والرصد هم الملائكة. 


.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم‎ )١( 


سورة. الجن 








۱۳۱ 





ون لا ندر آشر رد بمن في لض آم آراد میم رہ رها 9 46 یقولون : 
هذا الأمر لیس عبثاء هذا له نتيجة» وهي إما أن الله ّل آراد إهلاك آهل 
الأرض ؛ كما أهلك الأمم السابقت وإما أن الله أراد بهم رشدًا -أي : خيرًا- 
فلا تذهب هذه الظاهرة عبثا 


کر سے 


۰ 1 ۾ م ر ¢ ۶ م 
وانظروا ٍلی ادبهم مم قالوا: / لا ندر أ | ريد : 
أردکی ما قالوا : «آراده الله»» وإن كان الله يل آراده» ولکن من باب 
حسن الأدب مع الله 85ء والله لا يأتي منه إلا الخیر» وانما الشر بالنسبة 
للمخلوقین» وأما الله ٠3‏ فكل ما يأتي منه ي فهو خيرء ولهذا قال رسول 
اله يك : وال یس ۰۲۱ فلا يوصف ما يأتي من الله خلا بأنه شر» بل 
إن كان عقوبة» فإنه عدلٌ» والعدل خير» ليس ظلمّا» فكل ما يأتي من الله 
خیر؛ لأنه إما فضلٌء وإما عدل: ما فضل من الله يله وهو الخیر وإما 
غدل وهو العقوية. 

الحاصل: أن هذه بداية إرسال الرسول كله ومقدماتهاء وأن القرآن 
محروس ومحفوظ وقت نزوله وفي وقت بقائه في الأرض» إلى أن يرفعه 
إلى الله ل فى آخر الزمان» وهو محفوظ. ولا یتطرق إليه نقصّ أو زيادة 
را کنب عرز @ لا بای اتل من بن يدنه ولا من خلمد یل تن عم 


حی گ4 [فصلت: ١‏ - 6۲]. 


ودلت هذه الا یات على أن بعثة رسول الله ية عامة للجن والانس» وأنه 
مبعوث للثقلین : الانس والجن» فلا يسع إنسي آهل الأرض جميعًا إلا إتباع 





)01( أخرجه مسلم (۷۷۱). 


تفسير المفصل 





۱۳۲ 








هذا الرسول كك وأنه ببعنته يك نيخت الشرائع السابقة» واستقرت الشريعة 
الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. 

وكذلك في هذه الاية بطلان الشرك» وبطلان الكهانة» وبطلان عمل 
الکھانء وفيها رحمة الله و بأهل الأرض ؛ كما قال ل : وما مادک 
ال ۳ لمیر (() € [الأنبياء : ۷ء وفيه أن الظن لا يغني في العقيدة من 
الحق شيئًا ؛ لأنها تبنی على الأدلة» ولا تبنی على التقليد الأعمى» ولا تُبنى 
على الظنون» وإنما تبنى على الأدلة الصريحة من الکتاب والسنة. 


AIRS‏ دو يمك ھی 


سورة الجن 





صا ےہ ےہ ےم کے 34 0 
ک7 ہے صا م2 د رو سے ۳7 کاس مرسم ہے ےمم ھی 22 کے سے س سے مح ںہ 
9 وأنا منا ألصَّلِحونَ وهنا دو ذلك كنا طرايق دا ا آنا ظننا أن لن نعجر | ك4 
2 ا ہب ملاو ہ ہم O‏ رس ر ہے چرس صحو صا صا ہے ابرح م ماس مہ ع ور 
و 5 ۰ ۳ ۰ 51 ۰ ۰ ± ۰ ده 
صل 
و ہے 


بحسا ولا رهقا 2 انا رانا حب وہ وب 86 من ألم رک ا 
0-5 المَسطون فك فُکاوا ا ا اغ الط رم 2 لته 87 4۳ 
۹ سب نی el‏ یں ا 


مرس مج بو هم 


فلا تدعوا م مع م له د @ € [الجن : ۱۱- ۰]۱۸ 


١ 
EEN 





هذه الآيات من جملة ما أخبرت به الجن لما سمعوا القرآن» وإنك لتعجب 
إذا كان الجن يتأثرون بالقرآن» ويخشعون له» فكيف بالانس وأكثرهم 
يعرضون عن القرآن» مع أنه بلغتهم › ويخاطبهم أصلاء ومع هذا فان كثيرًا 
من الإنس يعرضون عن القرآن» ولا يستفيدون منه» ولا ینتفعون به» إلا من 
رحم الله. 

فمن جملة ما أخبر الجن به أنهم قالوا: ون من صيخر أي : ۱ 
المستقيمون على طاعة الله 38ء وَمنا دون ذلك أي : دون الصالحين 


تفسير المفصل 
۱۳ 








من عندهم قصور في الصلاح؛ كما عند الانس كذلك» منهم صالحون 
مستقیمون» ومنهم عصاة وفسقت فكذلك الجن. 

3 ها طراقَ فداه أي : فرقا مختلفة وأحزابًاء وشيعًاء كل حزب له 
طريقة ومنهج يختلف عن الأخرى؛ مثلما الإنس كذلك مختلفون» لهم 
طرائق ومناهج مختلفة. 

فقد كانت العرب قديمًا في الجاهلية كذلك» کانوا متفرقين في عباداتهم» 
منهم من يعبد ما استحسنه» أو وجد عليه آباءه» فمنهم من يعبد الشياطين» 
ومنهم من يعبد الشجر والحجر ؛ ومنهم من يعبد الشمس والقمر» ومنهم من 
يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأولياء والصالحین ء إلى أن بعث الله َل 
رسوله محمدا يِه وجاء بالحق» فآمن به من آمن من الانس والجن» 
واهتدوا بدعوته» واستفادوا من علمه. 

وکانوا في الجاهلية متفرقين في توجهاتهم؛ لأن الذي لا یکون على 
الحق. فإنه يتفرق» ويتشعب عليه الأمر» فمن ترك الهدی» وقع في الضلال 
وسر رواوہ ہہس وی سی ای ی 
ون دا ريك مُسَمَقِبمًا ابوه ولا توا بل قرف یک عن سيل 
لک و وص کم بو لمکم تلود © اا ۰٣ء‏ فالذي يعصم من هذا 
التفرق وهذا الاختلاف وهذا التناحر» ما یعصم من ذلك إلا بالتمسك 
سا اسل وی E‏ 
قال ٹا : ومن يعنصم بل فد هدی ِل اط مسق 6 [آل عمران: ۱۰۱]. 


وآما من لم يكن له هدی من الله غللا فانه یقع في التیه والتفرق 


سورة الجن 








۱۲۰ 


والاختلافات الذي لا ینتھی؛ قال 33 : کل حزب بَا ليم و 
[المزمنون: ۰۲۵۳ كل یظن أنه على الحق» وأن غیره على الباطل» بل ویفرح بما 
هو علیه ؛ زيادة في الفتنةء والا لو كان ما يطمئن إلى ما هو علیه» لكان من 
الامکان أن يبحث عن الحق» لکن المشكلة هي أنه إذا كان مقتنعا بما هو 
عليه من الباطل» فان هذا صعب أن يبحث عن الحق. وإذا تبيّن له الحق» 
لا یقبله؛ لأنه يزعم أنه على الحق. ظ 
فهذه الآية فيها نهي عن التفرق والاختلاف» وبيان أنه لايعصم من هذا 
إلا الکتاب والسنة» قال 4# : ین رع في کیو كردوه إل أ ولسول إن کم 


ره ورا م ميم مره رو 6 
تومنون بالله والبوم الآحز ہچ [النساء: .]۵٩‏ 


وقد جاء النبي وی والناس متفرقون» مختلفون» فجمع الله ی به آهل 
الایمان» فصاروا جماعة واحدة. وإخوة متحابين » ولهذا قال رسول الله 


ا و کی زر 6 ٥رہ‏ ۲ م مم 9 سر ےھ سے کے 0ه وت م و ا 
که : اوَإِنه مَنْ یمن منکم فسیری اختلافا کثیرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


رین لین تسوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنّاتِ 
مور فان کل مُحَدَثةٍ بذعَة» وکل بدعَة صلالت. 

فإذا ترکنا الکتاب والسنة» وأخذنا بأقوال الناس وآراء الناس» فاننا نضیع 
وفي هذا رد على من ینادون بالأخذ بالخلافات والاقوال من غير دلیل» 
ویقولون: أن هذا فيه توسعة على الناس. 

فالتوسعة هي فيما أنزل الله #4 من الكتاب والسنق وما عداهماء فهو 


ضیق وحرج » وان ظن آصحابه أنه توسعة» وآنه حق ؛ لأنه تيه وضلال» 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)870۰۷ والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰۶۲ 8۳). 


تفسير المفصل 
۱۳۹ ۱ 





ولا يؤدي إلى أية نتيجة» ولا ينتهي إلى غاية؛ لأنه لیس طريقًا صحيحًاء 
قال ٹل : وولا تہ 92 فنفرق کم عن سبي لي 46 [الأنعام ۳۰ء فسبيل 
الله وق واحدء آما غیره» فهشثل» کثیرة» كل له هواه» وكل ما وجد عليه آباءہ 
أو فلانء وهذا فيه هلاك وضلالء لا ينتهي بأهله إلى خیر ونحن لم نؤمر 
باتباع الأقوال والخلافات. أورنا باتباع الحق» فتأخذ ما هو صحيح وما هو 
حق مما يدل عليه الكتاب والسنة من آقوال أهل العلمء هذا هو الطريق 
الصحیحء طريق النجاة أما الأخذ با لا ختلافات والأقوال» ويقال: إن هذا 
فيه توسعة» ويروون حديثا : (اختلاف أمتي رحمة)'' والخلاف ليس 
رحمةء وإنما الخلاف عذاب. والفرقة عذاب» وهذا الحديث لم يثبت عن 
رسول الله ولا ؛ لأنه وا حث على الاجتماع» وعلى الائتلاف على الحق» 
رت ین والتفرق» قال 2 : ولا مہونوا کال تمرف 
”لاف مد اث أت چ [العمران : ۰۰ قال نل : ولا "اون متا یرے 
سر ہو هس فمن رحم ربك لم یختلفوا. 

(وَلَنْ يُصْلِحَ آخر هَذِهِ || لے ؛ لا ما : لح أَوَلَهَا)؛ كما قال الإمام مالك 
ببسي ا سس سے 
العظیم- على آول الامر. هو الذي يجمع الناس في آخر الأمرء (وَلنْ يُصْلِحَ 
آخر مَذْو الاک مق لا ما ما لح أَوّلَهَا)ء فالله 4# إنما جمع الناس على الدین 


)١(‏ هذا الحدیث لا يعرف له سند» وقد آورده البيهقي في (الرسالة الأشعرية ص۹۰) دون 
سند» كما ذكر السخاوي شيئًا مما يتعلق به في (المقاصد الحسنة)» كما آورده نصر 
المقدسي في (الحجة)؛ والحليمي» والقاضي حسین» وإمام الحرمين» وغيرهم 
دون سند. 


سورة الجن 





۱۳۷ 


والحق بعد الفرقة والاختلاف والشتات» جمعهم ييل بهذا الدین» ووحد 
ينهم بهذا الاو ولهذا ذگرهم لال شا ااا وحثهم على التمسك 

وو با و کر میت یک یو مب 
7 ميم [آل عمران: ۱۰۳]. 

فالذي ينشد الخیر للأمة» ويريد لها الصلاح وا ل#صلاح. فإنه يدعوها إلى 
التمسك بالكتاب والسنة بينما الذي يريد لها الهلاك والضياع» فإنه يدعوها 
إلى التفرق والاختلاف» ويقول: إنما هذه حريات» وهذه توسعة» وهذه... 
وهذه... هذا كله ضلال. 

والجن اعترفوا أنهم قبل أن يسمعوا القرآن أنه كان منهم الصالحونء 
ومنهم من كان دون ذلك» وكانوا طرائق قَددا متفرقين» فهذا القرآن يجمع 
المختلفين» ويوحدهم على الحق. 

راتا تا که أي امع اما و و و و 
هنا معناه اليقين» قال وأ : لل ایب بے هم ملقو الہ کم ین 
فكت کی کر عت وک گنیر" بان آله [البقرة ۳۹ : أيقنوا بلقاء الله 
4# والبعث والنشور. 

أن لی جر له ؛ لأننا ضعفای وأن الله 4# إذا طلبناء فهو قادر عليناء 
مهما كان عندنا من السلاح» ومن المال» ومن العتاد والقوة والثروة» فان 
هذا لا یغنینا من الله شيا » إذا آراد الله ل هلاكناء فلن تنفعنا هذه الامور 
نعم القوة طيبة مع الإيمان» ومع الدين» قال 8# : وأو دوا لهم ما استطعثر 


حا 


تفسير المفصل 
۱۳۸ 
من فَرَوکه [الأنفال: ۰۲۳۰ آما إذا كانت القوة بدون دینء فانها تکون فى نحور 
أهلها. 
ثم قالوا : ون لا متا اد َامَنَا بوک الهدى وهو القرآن ؛ لأن 
القرآن هو الهدی لما سمعناه اما بو : صدقنا أنه الحق» وأنه سبيل 
الرشادء ء أنه الذي ينقذنا من هذه المهالك. 


کر کے رر ۶2 حت ہے 


OKADA O RD‏ یں مر ا 
#إفمن دومن ربو فلا يخاف بخسا ولا رقا : من يؤمن بربه ييل ربا ومعبودا 


ويه يتمسك بشرعه ويطيعه» فلا حاف مسا أي : نقصًا من حسناته» بل 


کے ہے 
2 سن 


يضاعف الله و للمؤمن أعماله» قال 4 : إن الہ لا یلم مثَقَال درز وان 
َك حَسَئَةٌ بسنیفها وئوّت من لن أَجرًا عَظيمًا 4 [الساء: ٤٤ء‏ فالله 44 لا يظلم 
آحدا شيئًا من حسناته» بل إنه يله ينميهاء ويحفظهاء ويضاعفها آضعافا 
كثيرة. 

ولا رَمَقًا ہچ : بأن يُعَذبٍ بعمل غيره» ويوضع عليه شيء لم یعمله یرمق 
بذلك؟ فکل يجازى بعمله قال يله : «ءلا رر وازرة ود له [فاطر: 1]. 

يقول الجن : «وَأتًا نا َلْمْسَلِمُونَ» أي : أن بعضًا منا مسلمون» وهم الذين 
آمنوا بالله 8ء وانقادوا له وتا اتلوب وهم الكافرون الجائرون 
عن طریق الحق. فالقاسط هو الجائر. 

قال 4# : «َمَن سم مرک وا رکداکه أي : آرادوا رشذا من الله 
والله عند حسن ظنهم به والرشد ضد الغي. 


ےے ے۹ سے کے مار 1 3 ما و 08 ر 5 
#فکاوا لِجھنم حطبا٭ أي : وقودا. نوقد بهم » وتسعر بهم نار جهنم. 


سورة الجن 
۱۳۹ 


55 ہے ور تا ۳۹۳ 


قال له : ولو استَقدموا عل الط رم يهم ا عَدقا € : هنا انتهى 
کلام الجن الذي ذكره الله يله عنهم؛ وجاء كلام جدید. 

فقوله : راو اَسْتَکَمرای : «آن» مخففة من الثقيلة» والأصل «وآنهم لو 
استقاموا»» وهذا معطوف على قوله : وی إل في آول السورة» أي : 
اوی ا ٭ء أيضا أنهم لو ٭ استقتموا عل اريم أي : الإسلام والصلاح 
لته مهم ما عدقاکه أي : مطرًا مباركا ينبت لهم النباتات» ويوفر لهم المياه 
اتات رمس مان أن : مبارکا بسبب الطاعة والاستقامة على 
الطریق» وإنما تحبس الأمطار بسبب آعمال بني آدم : ما لحبس الزکاق 
آو غیر ذلك. 

ثم قال ل : فيم ف4 : فالنعمة فتنة وامتحان وابتلاء من الله لت 
سرت ی سی ہی لہ یت > قال ئ : 
ورد تاد رد کہ لن ے۶2 یدک لن کفرم 3 عَدَای دید @ کے 
[إبراھیم : ۷]. 

وآما إذا کفروا النعمة» فان الله و يعاقبهم بزوال هذه النعمة» ویعذبهم. 


والمعنی الثاني للاية : لوألو أسَقموأ عل الطرمّة» أي : طريقة الکفر أي 
لو استمر الکفار على كفرهم› و وينعم علیھم ء ثم 
حبواء ا : فما شا ما درا بو فتحنا علیهم 
e REET ONE‏ سرد © 4 
[الانعام: ۰]46 يون حم ھچ فالله و يستدرج بالنعم 


فینعم على الکفار. . 


تفسير المفصل 

۱۳۰ 

1 ال ی ا 
و سلکه ۳ ۳ ہی : يدخله الله ¥ فی عذاب» 
روز : #صَعَدًَا» أنه يكلف أنه يصعد جبلا فی جهنم » فإذا بلغ أعلاه» 
جذب إلى آسفله وهوی على رأسه ثم يكلف الصعود مرة آخری» فهذا 
دأبه أبداً؟ كما قال بل 0 انم صعودًا € [المدثر: ۷. 

ثم قال 3 : ا معنا ايشا معطوف علی آول السورة في 
توله يله : < وی له أي : وأوحي الي رن امد للہ اس 
هي مواضع الصلاة المساجد المبنیة؛ تبنی للعبادة لا للمباهاة والریاء 
والسمعة. بل تبنی تقربًا إلى الله يل وأيضًا لا یمارس فیها الشرك في 
العبادة والبدع والمحدئات» بل ينبغي أن تصان عن ذلك. 

وخص ل الدعاء لأنه أعظم آنواع العبادة والا فكل آنواع العبادة 
لا يجوز أن يشرك مع الله كك فيهاء فلا يذبح لغیر الله» ولا ينذر لغير الله 
ولايتصدق لغير الله» ولا يجاهد لغير الله» فلا يُشْرَكَ مع الله أحد في عبادته. 
لا من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من الأولياء والصالحين» لا يشرك 
مع الله أحد كائتا من كان؛ لأن العبادة حق لله. 

وهذا فيه وجوب تطهير المساجد من الشرك: والبدع والمحدثات» 
قال ا : فلا وت اون اه أن ترفع ودک فا اسم سبح لم فہا بالغدو 
الصا © رال لا تلهم رة ولا بیع عن ذكر اه ولام أَلصّلَوة وإ وی لوكو باون 


سورة الجن 
۱۳۱ 


م و 


وما قاب يه الوب ولاسر 669 درر: ۰۳۷-۳۰ قال 3 : ما کان 
مرک أن یعمروا مسجد لق سَهِرِينَ عل اسهم بالکثر أوْلَيِكَ حيطت 
تفر ون ار هم کیٹرک © کاب #9 مد أ من امس اه و ۲ 
اضر وآقام سوه وا اَليکوٰۃ ور كد کی لا 2 لك خی و و 
امین 9) که [التوبة: ۱۸-۱۷]. 

فلا یمارس الشرك فی مساجد الله وفي بيوت الله يول ولا تبنی المساجد 
على القبور أو على الأضرحة» وقد لعن رسول الله و من فعل ذلك» عن 
عائشة وا أن رسول الله وا قال : لت الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنصَارَى» انحَذوا 
قور هم مسجد" 

إنما هذا من عمل اليهود والنصارى» ونحن نهينا عن التشبه بهم » ونحن 
نطهر المساجد من عبادة غير الله ی » أو التعبد لله بما لم يشرعه من البدع 
والمحدثات» كما تنزه المساجد عن القاذورات والنجاسة والروائح 
الكريهة. ۱ 
هذاه وصلی الله علی نبینا محمد» وعلی آله» وصحبه. 


IENE همك‎ 0 S&S 


)١(‏ آخرجه البخاري: (۰8۳0 ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۰888۱1 ٤٤٤٤ء‏ ۵۸۱۵ ومسلم 
(۲ 9۳۱). . 


۱۳۲ 





سو کے سو مور re‏ بر گر ۳ ور و ۵ 5 ركس A se‏ 
وأنم كا قام عبد | لله يد e E‏ دید © فل اد أرق و شرك بهد 
۳ ضس ساسم © و ہس ےکر سے ر رک > ہہ ےر e‏ >> ھا 2۶ >ہ۔ 
دا 9© مل إن ل مک ول رسد () كل ! في لن رز من الہ أحد ولن أجد 
و ود ہے مر 2 ۳ ج مس مرو ی ر ہے و کھ> کر ہے سے ہے 
من دوند- ملتحدا @ إلا بل ین لله ورسلوو ومن بعص الله 2 ورسولم فان نار ,: 


ي7 ل ہے ي ہے ھے ہے 7 ہو محر ہے 
خن نها آبدا 0 چو ا 


راوا 
e 2 > 2‏ وف بر جم Pe‏ ۳ 7 جع ب مھ > 4 
فل إن ادرو اقرب دوعدوں امم محعل 1 ف امدا لیا 0 الغيب فلا 


مکی و مہ می ير یی مر ےل موي ا SE‏ 
e‏ آحدا لا لا من ارتضی من زسول فانه ١‏ ک من بين يديه ومن خلفه. 


.]58-1١9 : الجن‎ [ 


لعم) 


ور : معطوف على أول السورة من قوله : قل وی ال هت 
أي : «إقل أوى إل أنه لا تام عبد او بذعوکه. 

ومعنی که أي : قام يصلي ؛ وذلك في بطن نخلة عائدًا من الطائف إلى 
مکة. لما قام 45 یصلي . ويقرأ القرآن» سمعته الجن » اجتمعوا وتزاحموا 
علبه. 


يف 


سورة الجن 
۱۳۳ 

«كادوأ يَكوْنوْنَ عليه که أي : تزاحموا عليه یاه حتی رکب بعضهم 
بعضًا» وذلك من شدة الحرص على استماع ما یقوله وا 

«اللبّد» هو الشیء الذي یکون على الانسان لیتقی به البرد والحر. 

وقیل : إن المراد بذلك هو کفار قريش فى مكة لما قام رسول الله وا في 
مكة» يدعو إلى الله ت۰2 ويقرأ القرآن» ویصلی. كاد المشرکون یکونون 
عليه لِبَذَا ؛ استنکارا لما یقوم به وهددوه» وتوعدوه أن لا يخرج عما هم 
عليه من الشرك وعبادة الأوثان. 


27 سم 


قال الله يل لرسوله اة : فل شا او رکه أي : لا أدعو غيره» خلاف 
المشركين والوثنين الذين يعبدون غير الله» ويدعون غير الله وَل. 

ولا اشر بده مداه : في دعائه وعبادته. 

وكلمة اعدا نكرة في سياق النفي تعم كل أحد من دون الله كق 
لاالملائكة» ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين» ولا الجنء ولا الإنس 
فلا یدعی مع الله أحدٌ كائتا من کان؛ وذلك لان العبادة خو لله ما وحده 
لا شريك لهء وهذا ما جاءت به الرسل تلف قال يله : وا أرسلكا من 
قللک من رسو ای وی ليه ان ۳ له ال أن َاعَمدُونِ € 46 [الانبیاء: ۲۵]. 

فل لن لك کر سا ولا را 69 که : هذا من البلاغء وهذا فيه رد على 
الذين يغلون» ويعتقدون في أن الرسول و ینفع ويضرء ويملك ما يطلب منه 
من أمور الدنيا والآخرة» هذا هو الشرك بالله لك. 


فإذا كان رسول الله بل لا يملك لأحد ضرًا ولا رشذا» فكيف يكون 


تفسير المفصل 
۱۳ 
الأمر بغیره؟!! فالضر والنفع» والمنع والعطاء كله بيد الله يقل والذي 
5 ۱ 
يا أكرة اخلق ما لِي من أَلُودُ به سواك عند حُلول الحادث العم“ 
نسي الله يول في وقت الشدة والكرب. ظ 
حتى إن المشركين إذا وقعوا في الشدة» أخلصوا الدعاء لله ل قال یل 
ا مسکم الضر في البحر ضّل من بَدعون إل انچ [الاسراء: ۷٦]ء‏ وهذا عکس ما 
عليه المشركون في حال الشدة «ما لي من آلوذ به سواك)ء وقارن بین هذا 


وبين قوله 4 : «فل ای لآ مَك کر ضرا ولا رداک بل إنه في آية أآخریء 


مر ع كو 2 


قال تعالی : لق لا مك یی فعا ولا سا الا ما شاه اه و کت آعم لیب 
ڪات یں الْحَيْرِ وما مَس سوم إِنْ آنا لا تير وير ویر وت 62 که 
[الاعراف: ۰۲۱۸۸ كيف یغفلون عن القران» ویشرکون بالله ُء ویغلون في 
رسول الله َء حتی یقول هذا الشاعر : ۱ 
فإِنَّ من جودك الدنیا وضزتها رین غلوبك علم الوح والقلم”") 
إذاً ما بقي لله كق شيء. فإذا صارت الدنیا والآخرة للرسول بء فماذا 
بقي لله لت وإذا كان ما في اللوح المحفوظ. وما كتبه القلم الذي خلقه 
الله ‏ وقال له : «اكتب»”" بعض علم محمد بء ليس کله دا : ما بقي 


.)۹۰ هذا بيت من بردة البوصیری» انظر : البردت ضمن مجموع مهمات المتون (ص‎ )١( 

))٩۹۰ هذا بيت من بردة البوصیری» انظر : البردق ضمن مجموع مهمات المتون (ص‎ )٢( 
. )۲ ومجموعة التوحید (ص۱۲‎ 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه آبو داود (۰)4۷۰۰ والترمذي (۰۲۱۵۵ 4۷۰۰ وفیه : 
(إنَ أو ما عَلَیَ الله ال ال ه: انب فَجَرَی بِمَا هُوَ كَايِنُ إِلَى الب 


سورة الجن 
۱۳۵ 

لله ك شيء۰ فصار الرسول هو الرب» هل هناك غلوٌ آکثر من هذا؟!!! نسأل 
الله العافية. 

فإذا كان رسول الله و لا يملك لنفسه ولا لأقرب الناس إليه شيئًا من 
دون الله ل » فكيف بغيرهم؟!! فأين الذين يغلون في رسول الله يا 
يستغيثون به» ويستنجدون به» ويفعلون الأفاعيل من الشركيات» وينسون 
الله ل » وهم يقرؤون هذه الآيات. فالله و أعماهم عن تدبرها » وصاروا 
يتدبرون بأبيات البردة ويعملون بهاء ثم قال تعالى : هفل إن لن جر من 
آحد که : إذا أراد الله ل أخذه وتعذیبه» فلن يمنعه أحدٌّ من الله ل لا أحد 
يمنع من أراده الله بالعقوبة» فلا أحد يمنع عقوبة الله عمن أراد إنزالها بہء 
ولا أحد ينقذه من عذاب الله ك. 

قال يِه : ون لد من دُوزو۔ میاه أي : ملجأ ألجأ إليهء وأعتصم به 
البر والبحر والأرض والسماء لن تجيرك من عذاب الله ية » وليس لك 
ملاذء فالله 21 إذا طلبك» أدركك ال فلماذا ينصرفون عن الله ك › 
ويتعلقون بالمخلوقين؟!!! 

قال 2 : لا بلغا يَنَ اکر ورسك أي : لا ينقذني من عذاب الله ل 
بلغا : ابلاغ رسالته 2 التي حملني إياهاء فإنني إذا قمت بإبلاغهاء فان 
ذلك يمنع عني عذاب الله. 


رمرم اص ےہ پیر 


ومن يحص الله ورسولم قان لم کار جَهْتَم حدر فا آبداکه : وت یتوص 
ال وَرَسُولَع٭ أي : بالشرك؛ لأن الرسول بي يدعو إلى التوحيد» وترك 
عبادة الأصنام» فمن عصاہ وبقى على الشرك وعبادة غير الله فان مصيره 


۱۳۹ 


إلى جهنم حتما وهى مأواه دائمًا و ایدا. 

المراد هنا : معصية الشركء وأما المعاصي التي هي دون الشرك» فهذه 
تحت مشيئة الله كك ؛ كما قال مُا : لن الله لا به قر آن دشر به- ون ما دون 
دک لمن 4433 [الساء: ۰1۱1۱ 


و 


حي دا راو ما يوذو يعمو من أضْعَتُ تصرا قل عدا 02 > : 
حينذاك» إذا جاءھم ما يوعدون من الهلاك ومن العذاب. فإنه لا منجاة لهم 
من ذلك» ولا تنفعهم التوبة؛ لأنه عند نزول العذاب لا تنفع التوبة. 

ثم قال : «قل إِنّ آذرعتعه کل الآيات صُذّرت بقوله تعالى : #قُل4» لأنها 
آوامر من الله ي لرسوله پا 

8 ان ادرت که آي : ما آدری را بمعنی : (ما)؛ أي : ما آدری 

ریب ما وْعَدُونَ4» لما هددهم بالعذاب. قالوا متى هذا؟! یتحدون رسول 
الله وق : متی تقوم الساعة؟! متی يأتينا العذاب؟! والرسول بي لا يعلم 
ذلك ؛ لأن مهمته البلاغ وأما أنه كل يحدد الوقت الذي يحصل فيه العذاب 
أو قیام الساعةء فان هذا من علم الغیب الذي لا يعلمه الا الله ٠#‏ ولیس 
من واجب الرسول ی أن يحدد لهم الوقت» بل إن واجب الرسول ئي أن 
يبلغهم » ويحذرهم من العذابء وآما وقته» فان هذا إلى الله يُكِلِد. 

فالغیب لله نّء ومن ذلك وقت حلول العذاب» وقيام الساعة» هذا 
لا يعلمه إلا الله 4# وليس من صالح البشر أن یخبروا بوقت قيام الساعة» 
إنما الذي من صالحهم أن يُنْذَروا من العذاب. ويُؤمروا بالطاعة» هذا الذي 
من صالحھم؛: وهذا الذي جاء به رسول الله ي بشيرًا ونذيرّاء وأما علم 


سورة الجن 
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الغيب» فانه عند الله ملگ «إفل لا یار من في السَمَواتٍ والتض الب لا ال و 
وه ین شرت © 4 [النمل: ۰۲۲0 فمن ادعی علم الغیب» فانه كافرٌ کمن 
ادعی علم الغیب من الکهان والطواغیت والسحرة. فانه كافرٌ؛ لأنه جعل 
نفسه شریکا لله 38 فیما هو من خصائص الله وك 

اقرب ما عَدونَ ار يجْعَلُ لم رن آمداکه أي : يؤخره إلى آمد. لا آدري هل 
يحل بكم اليوم» أو أن الله يل يؤخره إلى آمد» أي: إلى وقت آخرء هذا 
راجع إلى الله ۰ وليس ذلك من مهمتي. ظ 

ثم قال 4# : عم له : هذا دليل على أن ذلك الذي يسأل عن من 
علم الغيب» فلا يِظهرٌ عل یداه أي : لا يُطلع» ولايكشف» فمن 
ادعى علم الغيب» فإنه كذاب وكافر وطاغوت. 

« امن ری من رَسُولٍ» هذا من المعجزات التي لاتحصل إلا للرسل 
فان الله يل يطلعهم على شيء من الغیب ؛ من أجل بیان صدقهم وتبلیخهم 
فالرسل قد يطلعهم الله ل على شيء من الغيب لمصلحة البشر» ويخبرون 
عن ذلك» فرسول الله ول آخبر عن الأمم السابقة» عن قوم نوح وعاد 
وئمود» عن الأمم الماضية» مع أنه لم يحضرهاء فهذا من علم الغيب في 
الماضيء والله 4# أطلعه عليهاء وقصها عليه» كأنه يشاهدهاء كذلك 
المستقبل. الله يله أخبر رسوله ول عن أشياء تحصل في المستقبل ؛ 
لأجل إنذار الناس» ولأجل الدلالة على صدق رسالته َء فهي معجزة 
من معجزاته صَ. 

وهذا فيه تكذيب لكل من ادعى علم الغيب من الكهان وغيرهم ومن 


تفسير المفصل 

۱۳۸ 
المشعوذین والدجالین» الذین یخبرون عن المغیبات والمستقبل. 

كالم بسك من بین يديه زمن علفو. ردا أي : أن الله ئة یجعل معه حفظة 
من الملائکة. تحفظ الوحي الذي ینزل على رسول الله ول أن تسترقه 
الشياطين» أو أن یزاد فيه أو ینقص. فالوحي تحرسه الملائكة» ولا تتدخل 
فيه الشياطين » موا رت هشیمن( وم یفنم وما ميعن © هن 
نسم لممَرولونَ 3© [الشعراء: 2۷۱۲-۲۱۰ معزولون عن الوحي » جعل الله 
حرسًا من بين يدي الرسول وی ومن خلفه» پلازمونه حینما ینزل عليه 
الوحي» حینما يأتيه جبریل ي ٠‏ 

لا أن قد بو رسکت رمک لم أي : رسول الله كيا الله 
له أخبره عن آخبار الرسل من قبله» مع أن هذا من علم الغیب؛ ليعلم 
الرسول ية أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم» لیر أن دبا رسب 
زیم أي : الله أحاط ہما لديهم» بما لدى الرسل» وعلمه وَل وحفظه. 

وحص کل کی دک يعلم عدد ذرات الرمال» وقطرات البحار 
وأوراق الأشجارء لا يخفى عن علمه ی شيء» « 4 روند ماتخ لم 


کب عو دو رسم لله و ols‏ ۾ 7ں کے وت م <> ۶۸۵ ار م ال 0 
لا يعلمها إلا هو وَیَعَاژ ما ف البر والبحر وما شفط من ورف الا یملمها ولا 


حب فى ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ ول رطب لا باس لا کلب ین 69 که [الأنعام: ۹٥ء‏ 
لا يخفى عليه شيء يل » ومن ذلك آفعال المشركين وسخريتهم برسوله 
و واستهزاؤهم. فالله 4 يعلم هذا» ويحصيه عليهم » فليسوا مهملین 
ولا أحد مهمل يفعل ما يشاء» يكفر ويفسق» ويسخر من عباد الله» ویسخر 


سورة الجن ۱ 
۱۳۹ 


ويظن أن ما فعله انتھیء ذهب. لا. فالله ا ا حاط بذلك» وحصاه 


ھی بھی می 
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ی 


۳ ود وی ۳ دی کال ويا 9© وطعاما دعصو 
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سے 


و ہس 
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۷-۴ 
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ہا 
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دض وبال کات الال كبا مهيلا [المزمل: .]٠٤-١‏ 


فى هذه السورة العظيمة عبرٌ وعظات. فقوله له : ابا الم ا که : 
أصلها المتزمّل» وأدغمت الزاي فی التاءء فصارت المزمل. 

والتزمّل معناه: التغطي بالشيء؛ كعادة الناس أنهم إذا نامواء فإنهم 
يتغطون بالأغطية» فالمزمل هو المتغطی بالغطاء وقت النوم. 

وفي قوله ا : ییا ال کہ : خطاب للرسول ية ؛ مثل قوله تعالى : 
یا مت © (المدئر: .]١‏ 

فخوطب بالمزمل والمدثر في هذين الموضعين» أما في بقية المواضع» 


سورة المزمل 
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فان الله 4 يخاطبه بقوله : ییا نیک [الانفال: ۰1-4 قال 26 : تايها 
الرسَول که [المائدة: ۱۷ ]. 

مإ أل : قُم للصلاة والتهجد. ثم بین الله ل أنه ليس المراد أنه يقوم 
الیل کله بل يقوم نصفه» أو ينقص منه قليلاء أو يزيد عليه. 


وهذا كان واجبًا على النبی یل ؛ كما قال 4 : «ومن الیل فتهجد يد ال 
رہم مر مر ےہ سه سه 


أك عسو أن يبعثك ريك مقاما حمودا کے [الاسراء: ۷۹]. 


از زد عه فخيره الله #4 » ووسع له في ذلك في أن يقوم ثلثي الليل» 
أو نصفه ‏ أو ثلث الليل؛ كما في آخر السورة» ولم يحتم عليه مقدارًا معینا. 
ثم قال 236 : «ورتل فان تل أي : في التلاوة أثناء صلاة الليل. 
رټ أي : تمهل في قراءتہء ولا تستعجل » ولا تهذه هذا بدون تدبرء 
بل اقرأه قراءة متمهلة مفسرة؛ بالوقوف على رؤوس الآيات» ولا يهذه هذا ؛ 
لأنهذا من أسباب التدبر» آما لو آسرع ومَذَّهُ هذاء فانه لن يتدبره» فالتلاوة 
تكون متوسطة بين الهذ وبين التمطيط» والتمديد الزائد والممل المكلف. 
فيكون بين هذا وذاك» هذه هي القراءة المشروعة؛ لأن ترتيل القرآن وسيلة 
إلى تدبره» والتأمل في معانيه» ووسيلة إلى الخشوع في تلاوته» فهذا من 

آداب تلاوة القرآن. 

فالقرآن مرتل في نزولهء قال يل : وريه ترتيلا4 (نصت: ۳۲] يعني : 
نزلناه متتابعٌاء ولم ینزل جملة واحدة بل نزل مفرقا على الرسو لبا » حتى 
تكامل في آخر حياته و فهو مرتل في نزوله» ولم ينزل جملة واحدة» ومرتل 
في تلاوته» قال ك : «#ورئل القرءان ترتلاگه. 


تفسير المفصل 
:۱ 


ا ص سک گج 
ا۱ 


ثم قال يل ۰ نا ستلتى یک قولا ثتیلا © که یعنی : القراء أي : ننزله 
عليك » ونوحيه إليك. 

«إقولا. فالقرآن قول؛ لأنه كلام الله ل فهو قول الله وكلامه 
وتنزيله ول 

#ثقيلا في معناه وثقیلا في العمل به» وثقیلا في قدره ومنزلته. 

وأما في ألفاظه, فالقرآن الكريم ميسرء قال يل : #وولقد بسا اش ان للد 
هل من مُذکر 02 * [القمر: ۱۷]ء فهو ميسر فى تلاوته وحفظه أما من ناحية 
العمل بأوامره ونواهیه» فهو ثقیل على النفوس» وكذلك فى معانيه؛ لأن 
معانيه غزيرة» ولا حد يحيط بمعانى القرآن وعلومه» وإنما كل يأخذ منه بما 
آتاه الله . 

ثم بيّن الله #4 للرسول یا كيف يقابل هذا القول الثقیل» یقابله بقیام 
الليل؛ لأن قيام الليل أسهل من قيام النهار. 

قال 4&4 : « إنَّ ناته اتل هى أَسَّدُ وَطنًا وآقوم فيك © 44 ء فيستعين على تلاوة 
القرآن وتدبره بأن يقرأه فى صلاة الليل. 

متايه که هي القیام بعد نوم فینام أول الليل» ویریح نفسه» ثم 
يفوم » وهکذا كان يفعل ہی فإنه كان يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء ويكره 
الحديث بعدهاء من أجل قيام الليل. 

ی اشد وا أي : توافقًا بین اللسان والقلب» فيكون القلب حاضرا فى 
صلاة الليل أكثر من حضوره في صلاة النهار ؛ لان في الليل تهدأ الأصوات› 
وتنقطع فيه الحركات» وليس فيه ما يشغل الإنسان عن تدبر القرآن» وهذا 


سورة المزمل 
۱:۳ 

بخلاف النهار» فإنه تکثر فيه الشواغل والاأصوات. فینشغل الانسان ویقل 
يك 
أعمالك کشصب فتجعلها نی النهاو؛ لآن الانسان بحاجة إلى طلب 
في النهار» وهو وقت طويل يتسع للحركة وطلب الرزق والاعمال» التي 
تساعده على طاعة الله . 
وبذلك تنتظم عليه أموره. وتسهل عليه الأمور. 

ومع هذا فلا تغفل عن ذکر الله 4 في النهار. قال تعالی : راذگ 
ركه ء ولا تغفل عن ذكره الله 8 ہس ور 
النهار» وتجعل لك نصیبا من التسبيح والتهليل والتكبير والأذكار» وتجعل 
لك نصيبًا من تلاوة القرآن» فلا تخلی النهار من الذکر والعبادة» وتعتقد أن 
النهار لعمل الدنیا فقط ء وأن اللیل لعمل الا خرة فکلاهما وقت للأعمال 
المفيدة. 

گر انم ريك : اذكره بأسمائه وصفاته 4# وأكثر من ذلك. 

رل ال تيلا التبتل بمعنى : الانقطاع إليه» وتفوض آمورك إليه 4# 
وتعلق قلبك به» وتشتغل بطاعته» حتى وأنت فی اعمال الدنيا» فاشتغل بذكر 
الله لة. 

رب الْمَشَرِقٍ امه : المشرق والمغرب جاء هنا مفردًا» وجاء في آية 


١5 


ہے مرح 


5 7 ےر م رر پر مه ہے 
اخری» ےب المشرقين 3 المغربين 7) * [الرحمن : ۱۷ ]. 
1 کے سم وہ ص کے ر ی 0 
وجاء في آية ثالثة : وف أي رب الشرق وَلَعَرِب لت یرف لیا 46 [المعارج: .]٠٤‏ 


فقوله ي : رب الْسَرِقٍ2 أي : النجوم والكواكب» فهي تشرق منه 
الشمس والنجوم والقمر «وَالْعَزِبٍِ» تغرب منه» فهو شامل. وان كان لفظه 
مفردّا » فهو شامل للمشارق والمغارب. 

للا الہ الا ہوک أي : لا معبود بحق سواہ کی لأنه هو الرب الخالق» 
وما عداه» فهو مخلوق مدب فالمعبود حقّا هو الله لت وما عبد سواه فانه 
عبادته باطلة؛ دلت بات اله هو الح وات ما دوت من دون هو 
لکیل وک الہ هر ال لکد © 4 [الحي: .٠٦‏ 

فوض إليه أمورك والتوکل من أعظم أنواع العبادات» قال يل : #إفاعبده 


رس ص 2 ہے تا رر رہ أ گم 


وتوکل عليه وما ريك پغلفل عم ملو که [هود: ۱۲۳]. 

لا تتوكل على غيره؛ لأن التوكل عبادة» ولا تكون العبادة إلا لله يله 
فمن توکل على غیره. فقد آشرك وأما أنك توكل من يقوم لك ببعض 
الأعمال مثل البیع والشرای فهذا یسمی توکیلا وأما التوکل» فهو لا یکون 
الا على الله پل قال ل : «ووعل الہ بوک لمَومنُون 4 [آلعمران: ۰۲۱۲۲ قال 
ا : ول الله اکر لْمَوَكلُوت» ازبرامیم: ۰۲۱۲ قال يكل : وع أله فدیظوا 
إن كنم مومت [المائدة: .]٢٢‏ 

فتوكل عليه في أمورك التي لا يقدر عليها إلا الله . 

ثم قال 44 : «واضبر عل ما بفولونگه أي : اصبرء فلا تلتفت إلى ما يقوله 


سورة المزمل 








۱:6 





کاهن... إلى غير ذلك من أقوال الذم» فلا تقابلهم بالمثل» ولکن اصبر على 
ما یقولون» وهذا كان قبل أن یفرض الجهاد؛ لأن السورة مكية. 

وفي هذا تعليم للنبي و ولغیره من آتباعه » فالذي یتراجع إذا ذمه الناس» 
أو قالوا فيه» أو آذوه» یتراجع عن فعل الخیر والدعوة» وعن الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. فان هذا نما يجاري الناس» ولا یصبر 
ویستمر فیما آمره يله به» فالمومن یحتاج إلى صبر دائمّاء یحتاج إلى صبر 
على المصائب» یحتاج إلى صبر على أذى الناس» یحتاج إلى صبر على تعب 
العبادة والجهاد» فالذي ليس له صبرء لا يستمر» بل ينقطع في آول الطرقء 
فالصبر هو الذي يحمل المسلم على الاستمرار في فعل الخير» قال ئ : 
وتا متهم یمه ہدوت پاتا لما صا وكَانوأ انا قثوت 69 


[السجدة: ۲۶]. 


8« هك ۰ :م * کا يواه 1 يي مع رسب و ےس ل و ہے 


الدين». أخذا من هذه الآية. 
فكل يحتاج إلى الصبر» حتى الكفار يتواصون فیما بينهم بأن يصبروا على 
آلهتهم » وهم على باطل» یقولون: واسْروا عل یکره (ص: 0 
فالمؤمن من باب أولى يصبر على الحق» وما يناله» فهو في سبيل الله 35 
ومحسوب فی حسناته » قال يله : 9# وتواصواً يالحق ونَواصوا باب چ4 [العصر: ۳]؛ 


رر 
ک ٠س‏ 


الله پل فإنه بالتأكيد سيؤذى» فيحتاج إلى صبرء قال لقمان لابنه : #وينبى 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)۳٥۸‏ 
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> و۳ رھ ١ے"‏ مل ما كه 


قر الصو مرلو ونه عي الشکر وَاصیز عل ما اصابكک إن لك ین عم 
و چم 
لامور € 6 [لقمان: ۱۷]. 

« واھجرشم ھجرا جلاک : الهجر الجميل هو الذي لا أذية معهء فلاتؤذهم 
لا شكاية معه إلى المخلوق. 

ثم بین الله ل ما ینتظرهم بعد آن تهجرهم. 

فقال 44 : موَدَرَفٍ ودين : آنا آتولی جزاء‌هم ولا آهملهم وأكفيك 

AN 7 5 ٠ اح هه‎ 7 

۳ تعمد » وهم : الذين بطروا نعمة الله إل ولم يشكروهاء 
وتکبروا بهذه النعمة على الخلق وعلی الرسل » اغتروا باستدراج الله 4ل لهم 
وٍمهالهم لهم حساب عند الله ل لن یفلتوا منه. 

هلر تيلا فلا ما یحسبون آنهم سیترکون دائمًا وأبدّاء إنما يتركون 
مدة قلبلة» تسه فليا ثم سطره لل اب غلِ فطل € [لقمان : ۲۶]. 

وهذا الترك إنما هو استدراج لهمء قال 2 : #ولا سين الب كفرا 
گا ل م عبر َنم وتا ملي لم يردأ بنا وم داب مین 6> 
[آل عمران: ۱۷۸]ء فلو عاجلهم الله کے لكان أسهل عليهم. فكونه ا 
أمهلهم . فإن هذا آشد عليهم -والعياذ بالله- الله حكيم علیم ما يدريك. 


ثم بن الله ل ما ينتظرهم» فقال تعالی : لد کال وبا ©@4. 
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نكا : جمع يكل» وهو القيد من الحدید. 

و وجب امه آي : نارا تتلظی. 

٭ وطعامًا ٤‏ عصَّةَ که : مقابل أنهم كانوا في الدنيا في نعمة» ستنقلب هذه 
النعمة إلى طعام ذا غصة ينشب في الحلق» مر المذاق. 

وَعَدَبا أَلِيمًا4 أي : عذاب مؤلم موجع لايعلمه إلا الله» هذا جزاء ولهم 
على ما حصل منهم في الدنيا من تكذيبهم الرسول ويد والسخرية من 
المؤمنين» والتهكم بأحكام الدين» كل هذا لا يذهب سدى» بل عقوبته 
قريبة» فلا يغتر هؤلاء ويفرحون بما هم فيه من أذية الرسول بء وأذية 
المسلمين» والتطاول على كتاب الله ۰3 وعلى سنة رسوله يله وعلى 
أمور الدين» فلهم موعد لا یخلف. ولا يتأخر إذا جاء» ولا یفلت منه أحد. 

ويكون هذا ؟ ميم تع الس والبّال6ه» وهو يوم القيامة» حينما ترجف 
الأرض» تتحرك وتضطرب وتزلزل اللأرض» وتتهدم المدن والقری» بل 
الجبال تنهار في الزلازل في بعض البلاد» فالاارض كلها ترجف. 

وله : الصم الصلاب التي كانت رواسي للأرض» وأوتادًا للأرض 
تثبتها » فإنها تزول» وتطیر» وتصير هباء. 

و کیب مهيلا أي : ينهال» بدل أن كانت متماسكة» ثم تطير في الهوای 
قال ل : «#وترى الال تحسبها جاده وهی تم مر الاب 8۴ [النمل : ۸۸ء قال ل : 


سس كر 124 


اوی لجال سیا € € (انطرر: ۰ قال 2 : ولوك عن بال فقل 





۱:۸ 








تھا رک تا © > 
فا عوجا ولا 
فہا عو 
ها اعا صَفْصَما 63 لا تریٰ 
سم بر سم فا 
لانسان» 
00 می فيه الا 
مهار 00 
۱ ء خمى ؟ ر 
[طه : ه١١‏ -لا١١].‏ ۱ یٹ لين فيه عر 
¿ الأرض رد 2 ۱ 
ن 01 آله» وأصحاء 
لا. يرى ما علیها» قريم 0 
۲ سلم على نبي 
صلی الله و 
و جمعین 


7 رو سل 
RE CR‏ 
KK‏ 


سورة المزمل 





وا سا الک رسوا سھدا لیک کا ازسلتا إل عو رسوا © تعصیٰ فرعوث 


السو ده اعدا وی 69 مكف که کو إن كرتم با مل الات یا © 
آلسماء منهم را بو کان وعدم معا 9 إن هزو کر E‏ اد إل رن 


ای ب ر هرت م رر س 


سبلا © 89 إن ريك بت نک تق دق ین لق یل ضف وت 0 عه من لذبن معك 
ايم س وا و رو سے 2 ہےر 1 رم راص ۳۶ 
ا ال والار علر آن آن تتضوه فاك كلتك فافروا ما ر و ألا عله أن 


ع م2 له م و 2 مرحم هر م ہت 
یکون من مض وءاحرون یضربوت فى اض بلتغونَ من فص الله وَءَاحَرون سیون فى 
E‏ ےو مر ے ےی ہورع مر کر سے ا رر ہے نہر 
ی وم ما ی الاه اا الك ars‏ 


لہ بن ^ ہے م مر ور وگ ۳2 ها خم * 
ین حير تجدوہ عند ال ہو خر وأعظم لج واستغفروا | 


[المزمل: ۱۵ - ۲۰]. 





لما وجه الله بل الخطاب إلى النبي بيا في آول السورق وأمره بالدعوة 
إلى اللهء وأمره بقيام اللیل؟ لأن الذي يدعو إلى الله ۰3 فإنه لابد أن يعمل 
بما يقول» وبما يدعو الناس إليه» ولأجل أن يستعين بعبادة الله وطاعته على 
أداء مهمته. 
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ثم وجه الخطاب إلى أمة هذا الرسول» وهم جميع الخلق: من عرب 
وعجم» ومن كتابيين وأميين» وإنس وجن. فكل الأمة مأمورة باتباع هذا 
الرسول كَلِةِ؛ وذلك لأن رسالته عامة للثقلين: الإنس والجن فخاطب 
الله 8# الامت فقال 3 : لا سل الک رسولا مها عك يعني : 
محمدا بي الذي ناداه في آول السورة بالمزمل» فالرسول بي يشهد 
على هذه الامة بأعمالها یوم القيامة؛ لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشیر 
ولا نذير» فهو بي يشهد علیهم إذا جحدواء وقالوا: ما جاءنا بشیر 
ولا نذير فيشهد عليهم هذا الرسول أن الله 4# أرسله إليهم. وأنه بلغهم. 
فليس لهم عذر؛ كما قال 2 : مک دا تا من کل أَمَمَ هید مَجِقَنَا 


و 3 صحم 


يك عل هتوّلاء سيدا 69 46 [الساء: 4۱]. 
على هذه الأمة» وكل رسول يشهد على أمته أنه قد بلغها» وهذا الرسول 
يشهد على أمته أنه قد بلغهاء فقد بلغتهم الدعوة» وقامت الحجة عليهم 
بالرسول ی والقرآن. 
۴3 اسلا إل مود رشولایه فأرسل الله 4# إليه موسى ت بن عمران» 
كليم الله وَل ولم يتركه على جبروته وکفره؛ لئلا يقول يوم القيامة : أنا ما 
لی فرعوث وله : عصى فرعون موسی 44 ؛ كما ذكر الله كك في 
القرآن من إنكار فرعون لرسالة موسى ت4 واتهامه إياه بالسحرء وغیر ذلك. 
فاحذروا أنتم أن تعصوا رسولكم كما عصى فرعون رسول ربه. 


2 و 


فاخذنه که بالعقوبة. 
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۱۱ 


ادا ويلا أي : شدیدا وذلك باغراقه وقومه في البحر عن آخرهم. 

لماذا ذكر الله بل موسى ل في هذه الآية» مع أن هناك رسل غير موسى 
ك + لأن رسالة محمد بيه تشبه رسالة موسی #4 وما قيل لموسى 4 
قيل مثله لمحمد با » فموسى م هو أول أنبياء بني إسرائيل» ووقته قريب 
من وقت محمد -عليهما الصلاة والسلام-. 

ولهذا قال ٹل : « کی تَنَقُونَ إن كفرع : كيف تتقون -يا أمة محمد 8ا 
- إن كفرتم برسولكم؟ من عذاب يوم القيامة شديد الهول. 

فهوله َجمَلُ اون يشيبًا» : يجعل الصغار تشيب رؤوسهم من شدة هذا 
الو 

ا السماء منفطر بء كان وعدم معا © که ومن شدة هوله : تتفطر فيه السماء 
اک شف > 

کان وعدم فلا فلابد من وقوع هذا اليوم الذي لا مفر منه» ولا یفلت 
08930 ۱ 

ثم قال 8# : إن زی تلحر » هذه الآيات» أو في القرآن» وموعظة 
وتنبيه للناس. ظ 

يذكر الله تا بها عباده؛ ليستعدوا لما أمامهم» وليتبعوا رسولهم مياد“ 
الذي لا نجاه لهم من هذا اليوم إلا باتباعه كَلِل. 

کمن کاچ منكم النجاة لنفسه» فليستعد لهذا الیوم. 


وفى هذا رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا اختيار له» وأنه مجبر 
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على أعماله كالريشة في الهواء ولا اختیار للعباد» فالعباد لهم مشیئة 
واختيار وما فَسَاءُونَ ال آن دم که [الانسان: ۳۰]. 

فالله 8# أثبت للعباد المشيئة » ولكنه ربطها بمشینته ُء فلیست مشينتهم 
واختياراتهم منفردة عن مشيئة الله؛ كما تقوله المعتزلة» فالمعتزلة تقول : 
إن الإنسان يخلق فعل نفسه دون أن یقذر الله يله عليه ذلك» وإنما هو 
يفعل هذا مستقلا. 

والمرجئة سلبوا مشيئة العبد» وجعلوه مجبرا والقدرية نفوا مشيئة الله 
ية » وجعلوا العبد یخلق فعل نفسه فغلوا فى إثبات المشيئة للعبد» وجعلوه 
مستقلاء لا يرتبط بالقضاء والقدر فكل من الطائفتين ضالٌ منحرفٌ في 
هذا الامر. 

ثم إنه ي عاد إلى ما ذكر فی أول السورة» من قوله : ہلت الیل بل قّيلا. 

وقد امتثل الرسول ب لأمر ربه اا٠‏ فكان و يقوم اللیل حتى تتفطر 
قدماه من طول القيام ممتثلا لأمر ربه 8ء وقام معه أصحابه يقتدون به یا 
حتى تعبت أقدامهم من قيام الليل. 


فخفف الله عنه» و عنهم في آخر السورق ف فنسخ ما كان في أولها نسخ 


کے مر مر ص بر ام کے ہر >> ےہ گے 7 أ و رو رص سم مر ار ٠ے‏ ھپ 4 
مك ھم + + ۰ مه ل - ب٥‏ 2 | مه مه 2 ۰ . هل ۳ 2 ۰ اث ,ثم EE‏ 
تخفيف » فقال : إِن ريك بقلم أنك تقوم اذ من لٹ الیل ويصهم وثلثم وطايفة من الذہ 
رر متا 


ثم قال يل : واه مدر اَل وَالہار یہ أي : أن الله لل جعل الليل له 
مقادیں والنهار له مقادیں ويختلف ذلك باختلاف فصول السنة. فتارة 


يطول الليل ويقصر النھارء وتارة يطول النهار ويقصر اللیل. 
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فالرسول ية وأصحابه شق عليهم تقدير النصف والثلثين» والثلث؛ لان 
الليل يختلف باختلاف فصول السنة» فالله يل خفف ذلك عنهم» فقال : 
عَم أن کی حصو » فوسع لھمء وأمرهم ل أن يقوموا ما تيسر من الليل 
بدون تقدير» فمنهم من يكثر» ومنهم من يقل » ومنهم من یتوسط. فالله خفف 
عنهم. 

وقال: فاب عك : مما يحصل منكم من الاخلال في ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه. ٠‏ ظ 

وقال : «إفائرءوأ ما يسَرَ من الْفْرءَانِ» أي : صلوا ما تيسر لكم من صلاة 


م گر ہے صرح سم و 
6 


اللیل ء والصلاة تسمى قرآنًا ؛ كما قال يل : #وقرءان انجرع» أي : صلاة 
الفجرء ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك قيام الليل نھائیّاء ولكن ينبغي عليه أن 
يجعل له نصيبًا من قيام الليل یداوم عليه» ولو قل ولا يترك قيام الليل؛ 
ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله ی سُیْل عَنْ رَجُْل نام ختی بح 
ال : ١٥ا‏ رَجُل بَالَ الشّيْطان في أدُنهاء عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
نا ٿال : قال سول الله 2 : «يا عَبْدَ اللی لا تک بمثل فلان گان يَقَومُ 
الیل رک یام »۳ 

فالمسلم یجعل له نصيبا من قيام الليل» وان قل» ویداوم علیه» ويختمه 
بالوتر. 


فقد علم الله سبحانه آحوال الناس» وقال 4 : عم آن سیکوں ینکر تی 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۵۲ ومسلم (۱۱۵۹). 


تفسير المفصل 
١65‏ 








مر ايعو 2 ہج و ديلا سام ہو ے ۶ہ عو م 


کیہ مق ق آلاض سی سی وا ۶٣٣‏ ۶ هذه 
أعذار تعرض للمسلمین» ولا يستطيعون معها قيام ثلثي الليل» ونصف اللیل 
وثلث الليل. 

#وَأَقِيمُوأ أَلصَّلَرَة» أي : الفريضة فهذه لا أحد يتركها لا في مرض؛ 
ولا في سفرء ولا في جھادء فالصلوات الخمس لا تسقط عن المسلی 
مادام فكره معه » بل يصلي على حسب حالهء يصلي المريض قائمّاء فان لم 
يستطيع فقاعدّا فان لم يستطع فعلى جنب. فان لم يستطع فمستلقیّا 
ورجلاه إلى القبلة. 

واا رده : زكاة المالء وهي فریضةء وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام» وهي قرينة الصلاة في الذكر دائمّاء فهي ليست تبرعًا من الإنسان» 
وإنما هي فريضة عليهء قال يل : وَين ن انوم عن تلع © سيل 
وروم [المعارج: ٥٢‏ - ۲۵]. ظ 


ثم قال: ۳۹۹ الله قرسا حسم 4 أ تصدقوا صدقة التطوع من 
آموالکم على المحتاجین وفي وجوه الخیر. 

اقرضوا الله من آموالکم قرضا حستا لا من فيه» قال يه : ٭تایھا زین 
و او صد فیک بِالْمن والذ یہ [البقرة: ۲16]. 

فأنت حینما تقرض المخلوق أو تتصدق علیه» فانما تقرض الله يه ؛ 
لأنك تجده ذلك عند الله ویخلفه الله يل عليك› فهذا مما یطمئن 
المتصدق أنه یقرض الله و آنه لا یضیع قرضه قال ا : #ومآ E‏ 


صل 
ہو۔ ررد ج و رر 


یو فهو بل وهو كير لزق [سبا: ۴۹]؛ لأن الله يل لا يقترض من 
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مم ہی وإنما يقترض منهم لمصلحتهم» والا فان الله غنيٌ 
عنهم » ولما سمع بعة بعض اليهود هذا في القرآن» قالوا: إن الله فقیرء ونحن 
أغنياء » وهم يعلمون أن هذا الکلام باطل لکنهم يريدون أن يسخروا من 


القرآن» ويسخروا من محمد قال له وس انك الا 
إن اه فير وحن يا سعکشب ما الوا وقتلهم الأنيية پکٹْر حَق وتقول ذوفوا 


عاك الحربق للا 4 [آل عمران: ۱۸۱]: وعيد من الله ۴4 
فالله یقترض ؛ والمخلوق یقترض أيضا للحاجة» والقرض بین الخلق هو 
بن یدفع المقرض القرض لمن يقضي به حاجته» ثم يرد بدله» وفي هذا ثواب 
عظیم » كونك تقرض المحتاجين» تسد حاجاتهم» ويردون عليك قرضك » 
کت ل می وا 
لاوما ما کین خَبر 46 : عامٌء أي : من كل الخیرء سواء أكان خیرًا 
ماليًا ری ریب سے أي خير تعمله من مال وغیره» فإنه 
بج ایی موسر سن 


بسا یت إلى آضعاف کی قال 0700 کک الدن يكوه ا تق 
و سدس ےک مر مس سم می ي۸ 7 رل 

سیل الله تا ی کا انت سا في کی سنب اك وه کنیٹ لم 

کا وله واسع @ ا تقو أمولهم ف سیل أله ثم لا تيعون مآ 


ج-- 


€ رو اج‎ >I مریگ ر ص سم سے“ گے سا ص ےک ہم هل سمه ر‎ ۵ AR 


TE‏ هم عِندَ رَيّهِمْ ولا خوف عَليْهھم ولا هم یعزرنوت 
ثم قال ل : #وَآسَمَعْفْرِ الہ أي : اطلبوا منه المغفرة عن التقصیر ؛ لأن 


تفسير المفصل 

كه ١‏ 
الإنسان مهما عمل من الاعمال» يكون عنده تقصير» فالتقصير ملازم له 
فيجبره بالاستغفار» والاستغفار هو طلب المغفرة للذنوب والخطايا 
والسیئات ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا» ومن كل 
ضيق مخرجّا؛ کما فی الحدیث و 

فليكثر الانسان من الاستغفار» ولا یستعظم أعماله وما يؤديه من 
طاعات» بل يعتبره قلیلا من حق الله ی عليه ويجبر هذا بالاستغفار؛ 
لأن حق الله عظیمء ومهما فعلت لن توفي حق الله 8ء ولكن الله يل 
يغفر النقص والخلل لمن أحسن النية» وأحسن العمل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله» وأصحابه أجمعين. ‏ 


5 ےد وجهه 


)۱( الذي آخرجه راو وابن ماجه (۳۸۱۹) عَنْ عَبِْ الله بن باس قَالَ: قال 


و م وی یس 


سول الله يِ: «مَنْ لزع الاسیففار جَعَلَ الله لَه مِنْ كَل مَمٌ رجا ون کل یت 
م 5 ہے رھ ےھ و رو2 ھ یھ و 
مخرجك ورزقه من حيث لا يحتسب) . 








|۷۹ 








و 7و هر مع» ہے ہے ہرس ر ام مر حر ءلم برو 
4 © فر فانزز ا () ورك فكي 0 یاب فطهر © والرجز فاهجز یا 


۰ 
ر 


ف ی ہو او © شلف ری حر © 


جچجھے ےر مر 2 


۲ رن عبر سير € درف ومن خلت ودا لا َجَعَت لم الا مَمَدُودًا © 
وبين شهودا 9 وَمَهّدتٌ لم هيا © نم يطمع آن © کک اک كن لیا دا 
0 ا صعودا © نم فک ر (9) فقيل کف در 0 ث2 فيل کف فر لا 20 
e‏ 8 2 8+ ل ان هد إلا بحر بر © إن هدا إلا 


© سال مر © ا ريك ما سفر لناگا ۷ لا : نی ولا ندر لک وڈ اکر 
و رم ٣۷٣‏ و 


هذا | 
مر 
۷ 


ول آلیشر 


الرسول ية نشأ في مكة» ولد وترعرع في مكة» وكان َة أبوه قد توفى 
وهو فی بطن أمه» فلما ولد كفله جده عبد المطلب» ثم إنه لما حضرت الوفاة 
عبد المطلب» عهد به ية إلى عمه أبى طالب فكفله بعد جده وأحسن 
کفالته ) نذا که متا لدین المشرکین » متعبدًا على ملة الخليل إبراهيم نز 
وکان قومه یعبدون الأصنام؛ لأنهم قد طرأ علیهم الشرك من عهد عمرو بن 


تفسير المفصل 

۱5۸ 
لحي الخزاعي ء الذي كان ملكا على الحجاز» فغیر دين إبراهيم 4ء ونشر 
الوثنیة في الحجازء وجلب الأصنام إلى أرض الحجارء وبذلك انتشرت 
الوثنية في أرض الحجاز. 

وكان نبينا للا متجنبًا وکارها لدين المشركين» فقد نشأ معا على الطهر 
والعفاف والأخلاق الطيبة» نشَّأهُ الله ل على ذلك» فكان بيه يكره عبادة 
الأصنام» فخبّبَ إليه الخلاء؛ ليبعد عن الأصنام» وآهلها وعن دين 
المشركين» فكان و يذهب إلى غار حراء» وهو غار في رأس الجبل الذي 
يسمى الآن جبل النور» وهو جبل حراء» وهو رأسه غارء مستقبل الكعبة 
المشرفة» فجعل 9 يذهب إلى هذا الغارء ويخلو فيه لعبادة ربه بك وليبعد 
عن المشركين ودينهم » فکان ی يمكث في هذا الغار الليالي ذوات العدد 
ثم يرجع» ويتزود مرة ثانية» ويذهب إلى هذا الغار؛ ليخلو لربه يل » ويبعد 
عن دين المشركين. 

وبيدما هو لا في الغار على عادته» إذا هو بالملك -جبريل 4 - جاء إليه 
«اقْرَأى قال ي4 : «ما آنا بقارئ» أي : ا نے القراءة» فهو گل لا يقرأ 
ولا يكتب» عه غطّة شديدة» حتی بلغ منه الجهد. فقال له: اق قال 
كله : «ما آنا بقاریع» فَعَقَلهُ جبريل لا المرة الثالثة» وقال له : 2 افرا بأسير ریک 
ای عَلقَ 2 حلق اسن ن عا © افا ریک الام 69 الى عل بلقل (© عار 
سن ما لر ی © یہ [العلق: ۰۲۰-۱ فحفظها رسول الله ئة حينما تلقاها من 
جبريل #4 ء وجاء إلى زوجه خديجة را مرهوبّا » يرتجف من الرعب» من 
رؤية الملك 4 » ومفاجأة الوحي له فقال لها كا : موی موی 


سورة المدثر 


أي : غطوني فلوم فأنزل الله 2 : ییا الب © ف ا را فيد 
[المزمل: ۲۲-۱ السورة التي مضت" ۱ 

ثم فتر الوحي بعد ذلك» ثم عاد یه الوحي مرة انية» وجاءه جبریل گال 
وهو ار متدثرٌ بفراشه» فقال له : ایا ار 02 ف یر © € إلى آخر 
تت۳ 

سوس ييه ہر سا ی الوحي الذي صار 
به نا نبأه الله ل ب 8 افرا کو : "ا بالمدثر لیا الم (60) مر نر کہ 
لذلك يقول العلماء : انه نو بافرا»» ا ب«المدثر». 


و7 
و < رة مس ررر م2 م ص ۳ 


فالله 4ل علمه قبل الدعوة» فا بسي ريك الى خلق 9 حَلَقَ آلاسن ین علي 
© اتا رک الأ © الى ع بر @ ءا الس نس مار مَك( که [العلق : »]0-١‏ 

أولا : افا بر رای حَقَ ل2 ء فدل هذا على أن الذي يدعو إلى الله 
لابد أن يتعلم. 

ثم ار و بقيام الليل؛ لأن الذي يدعو إلى الله ۰23 لابد أن يعمل 
بما علمه الله دْء ثم يدعو إليه بعد ذلك» ثم إنه في المرحلة الأخيرة قال 
تعالی : 2 كدر €9 . 

قال بل : كان مر © که الأصل : المتدثر» فقأدغمت التاء فی الدال» 


٠۰ 


ء٦۹۵٤‎ ء٦۹۵٤‎ ۰۶4۹۵۳ م٣( كما فى أحاديث بدء الو حى ال أخرجها البخاري‎ )١( 


۷۲ء) ومسلم (۱۱۰). 
( كما فى الحديث الذي آخرجه البخاري (5). 


تفسير المفصل 
۰ 
فصارت المد » وبعض القراء يقرأها على أصلها : «يا أيها المتدثراء 
أي : المتغطى والمتلقف بلحافك"". 
لئ رز 0 4 : قَمْ من رقادك ومن منامكء فأنذر الناس» وحذرهم من 
۵ 
رک مَك : (رَبّكٌ) منصوب على أنه مفعول للفعل «کَبر»» فالأصل هو 
«(كَبْرْ رَیْكَ». لکنه دم المعمول فقال : #إوريّك فكب أي : عظمه ‏ ونرهه 
عن النقائص والعيوب» مر اق نا وعن کل وصف ذميم ) عظم ربك 
وهذا فيه الا"خلاص. 
یاف عفر 62 که قیل : المراد بالثیاب : الثياب المعروفة» اللباس 
طَهرها عن النجاسة» وهذا فيه دليل على أن الصلاة يشترط لها الطهارة من 
الحدث » وده يشترط لها الطهارة في البدن الطهارة في البقعة. 
وقيل : المراد بقوله ل : ویب نطهر 69 * أي : نزه أعمالك من الشرك 
(,٣٤١ؤ+ى+92ئئ‏ ولا مانع أن يراد كلا المعنيين» فيكون المطلوب 
تطهير الثیاب الحسية من النجاسة» وتطھیر الأعمال من الشرك ومن البدع 
والمعاصي. فالطهارة مطلوبة: الطهارة الحسیة؛ وهي تطهير الثیاب 
والطهارة المعنوية» وهي تطهير الأعمال من الشرك؛ لان الشرك نجاسة 
معنوية» قال تعالى : تما اش وت نجس 6 [التوبة : ۸ نجاسة معنوية. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/ »)١57‏ وزاد المسير (۳۹۹/۸)ء والقرطبي (۵۹/۱۹)) 
وابن كثير (5/ 46۱). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (79/ »)١55‏ وزاد المسير (۸/ ۰440۰ والقرطبي (57/19), 
وابن كثير (5/ 46۲). 


سورة المدثر 


ور مج © 4 : الرجز: الأصنام» وهجرها: تركها. 

فالداعي إلى الله 34 لابد أن يبدأ بهذاء فيبتعد عن الشرك» وينهى عنه. 
فيبدأ بإصلاح العقيدة أولاء ثم يتدرج بعد ذلك» وأما الذين يقولون: إننا 
ندعو إلى الله 8ء ولا نتعرض إلى عقائد الناس» کل على عقيدته» ونجتمع 
على ما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» فان هذا کلام باطل 
وليس من الدعوة في شيء؛ لأنه لابد من إصلاح العقيدة أولاء نجتمع 
عليهاء ثم ننطلق منها إلى بقية الأعمال» فالعقيدة هي الأصل الذي نبني عليه. 

قال پل : «ؤولا تمن تعکر 6 که قيل معناہ: لا تعط العطاء تريد أن يرد 
عليك أكثر منه» وقيل : المراد ولا تمن : لا تعجب بأعمالك وتستکٹرھاء 
بل تعتبر ما تقدمه يسيرًا من حق الله يول ولا مانع من أن يراد المعنيان. 

قال نل : موَرَبَكَ ناضیر 469 ؛ لأن الذي يقوم بالدعوة إلى الله وَل 
وينذر» فإنه يتعرض إلى أذى من المعارضين المخالفين» فيحتاج إلى صبر 
وتحمل على ما تلقى في سبيل ذلك من المعارضين والمخالفين» فيكون 
صبرك لوجه الله لت قال 4 : ٭لوَاصبر وما را لا باه که [النحل : ۱۲۷]. 

هذه هي وصايا رب العالمين لرسوله وَل حينما أرسله إلى الناس» وهذا 
هو الأساس الذي انطلق منه رسول الله ُء وهو ما رسمه له ربه. 

ثم ذكر بعد ذلك يوم القيامة. فقال کل : وا نتر في الناور کہ : إن هؤلاء 
المعارضين والمشركين لهم موعد عند الله ل » يحاسبهم فيه على أعمالهم 
فهم ليسوا بمهملين» ولا متروکین › فدع أمرهم إلى الله وَل. 


تفسير المفصل 
۱۹ 
ق لے یی و و من ملا هم و )اه ,۱ الناة 
ل 2 : ذا نتر في انار © که : النقر هو الصوت" "۰ والناقور هو 
القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 4 عند قيام الساعة نفختين : 
النفخة الاولی : نفخة الصعق» فيهلك كل من كان موجودًا إلا من استثناه 
الله ۰3 قال 3 : ويح في الصُور مَصَعِقَ من فى اَلسَموتِ وَمَن في رض 
النفخة الثانية : نفخة البعث. قال يله : هم تم فيد تخر دا هم یم 
مرو که [الزمر: 4" ]. 
قال 8 : مالك بوذم حر @ عل الکن حر بر ۹669 : هذا الیوم 
صعب على الکافرین » الذین کفروا برسول الله ُء وکفروا بالرسل » وقوله 
له : عل الْكَفْرِسَ» یشمل جمیع الکافرین من آول الخلق إلى آخرهم كلهم 
يلاقون عسرا في هذا الیوم. 
والعسر ضد السهولة واليسرء وأما على المؤمنين» فإنه يكون هذا اليوم 
سهلا. 
ثم ذكر وعيد المعارضين لهذه الدعوة: رن ومن خلت وحدا 9 که 
وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي» وأبو جهل من صناديد قريش. 
لیس معه شيء من الأموال ومن الأولاد» ثم إن الله يل رزقه المال والولد 
ولكنه لم يشكر الله و 
(۱) انظر: مادة (نقر) في العين (0/ »)١55‏ وتهذيب اللغة ۰)٩۱/۹(‏ ومقاييس اللغة 
/٥(‏ ۸٦٦)ء‏ ولسان العرب /٥(‏ ۲۲۷). 


سورة المدثر 
۱۳۳ 

2 لم مالا مَمَدُودًا 9© که : كان له آموال في مكة. وکان ثرياء وفي 
الطائف کان يملك البساتین» وكا یسی اکا سای امام 
وثروته ؛ مما غره بالله. ۴ لم مالا مَمَدُودًا 9© ٭ أي ی O‏ 

قال ا : ون شهوذا © که : يبلغون ثلاثة عشر أو تسعة» كلهم حضور 
عنده » لا پسافرون» لتقر بهم عینه ) ويسر بهم » ويخدلمونه. وهذا من نعم 
الله يِه علیه» مال وبنون. 

میدن لم تنْهِيدًا4» «إوَمَهّدتٌ رکه أي : أزيده من المال ومن الأولادء 

لن یلمع آن ايد © 46 فیقول : إنه إذا كانت هذه حالي في الدنياء فلئن 
بُعثتء فسيكون حالى أفضل وأحسن فى الآخرة» وهكذا حالة الانسان إذا 
طغی ‏ فانه یکفر بالآخرة» ویقول : لو فرض أن الآخرة حقيقة› وآننی 
تابه تاق اکن اج الا ما فالتا 

قال يل : كا : هذا نفیع أن الله يله لن يزيده إلا ذلا وحقارة» 
وصغارا» عكس ما كان يؤمله ويتمناه» قالوا : فما زال بعد ذلك يتناقص هذا. 

مو ران کان لا عنيدًا6 » ولو أنه أطاع الله وَل واتبع رسوله چا لزاده 
الله لا من الخیر» ولكانت الآخرة خيرًا له من الدنياء لكنه عاند» مع هذا 
يتمنى على الله الآأمانیء وأن تكون الآخرة له. 

لأنه ليا أي : القرآن كان عدا : معارضا لهاء كافرًا. 

ثم بین الله ل ما ينتظره ه في الآخرة» قال ل 0 سرهفم صعودًا () کہ : 
ا و صعوداه قيل : إنه يكلف بالصعود في جبل من نارء 


۱ تفسير المفصل 
٤‏ 
یصعد » ثم يهوي» ثم یصعدہ ثم يهوي. فهذا ديدنه -والعياذ باللهت وقيل 
قوله 44 : م مارم صَعُودَا ©6 أي : عذابًا شاقًا صعبًا يقاسيه في النار. 
قال 2 : مإنَمُ مَكْرَ ودره » لما سمع الوليد بن المغيرة القرآنء أعجبه 
القرآن بحلاوته وأسلوبه ومعانيه وعذوبة ألفاظه» فأثنى عليه» وقال: «قَل 
سَمِعْتُ من مُحَمٍ یف کلام تا هون كلام الرنس ولا ین گلام الجنْ وان له 
لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ له لطلاوة ورن آغلاه منم ورن أَسْفَلَه لمفدق. وا یلو 

وَمَا يُعْلَى)7''. 

وقال : «إنه لیس بالسحر» ولا بالكهانة)» ثم إنه انتکس لما قال له قومه : 
صَبَاتَ» أي : تركت دينك؟ ! عند ذلك انتکس» وصار یذم القرآن بعد أن كان 
يمدحه. 

فذلك قال الله عنه : نکر ور 3© : فكر في القرآنء ماذا يقول فيه؟ 
وتحير» ماذا يقول فيه» مع أنه رجل عنده خبرة بالکلام» وخبرة بالشعر 
وخبرة بالسحر؟ فإذا عرض القرآن على هذه الأمورء وجد أنه مخالف لهاء 
فكرء وقدّر ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن؟ لأنه كان مرجعًا لقریش» 
يأخذون برأيه شتا 


قال : 0 7 مرت القرآن 8 فيه» ماذا يقول. 
موم عبس بوجههء واكفهر بوجهه َر قطب ما بين عينيه 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك (۵۵۰/۲). 


سورة المدثر 





۱ 





لئ ابر ونر © » : آدبر عن تأمل القرآن» وذهب إلى آهله واستکبر 
عن اتباع القرآن؛ وعن قول الحق فيه » وهو يعلم بأن القرآن لیس بسحر» لیس 
بشعر لیس بکهانة» لیس بأساطير الأولين» لیس من کلام البشر. 

٭فقال زن هدا الا بر بت 9 کت إن هدا أي : القرآن» لا عر تور 
عن بعض الأولين» وبینما في البداية يقول: لا يمكن هذاء جربت السحرء 
ثم قال : إن هد إلا ول ابر 69 4 أي أن محمدًا يك قاله من عنده» ولیس 
من كلام الله پچ ء فالرسول پل افتراه. 

والجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق؛ وليس بكلام الله ی » والمعتزلة 
من اعتقد معتقدهم» فإنه يوافق قول الولید بن المغيرة» الجهمية يقولون: إن 
القرآن خلقه الله في اللوح» أو خلقه في جبريل» أو خلقه في محمد. فالقرآن 
مخلوق» ا 

قال الله : سس سَثَرَ © 4 : «أصليه» أي : آدخله في النار» تصطلي به. 

پا درك ما سم © که : سے بارس تهويل لها. 

«لا بت وا کر 6> : لا تبقي اللحمء ولا تذر العظامء بل إنها تحرقھاء 

ثم تعود كما کانت» یو اي ینی والعياذ بالله. 

وقيل : ادر هو نفس معنى ہللا بی » فيكون ذلك من باب التأكيد. 


لا بت که : البشر المراد به : الجلد ۳ لوحنْه بالحرارة الشديدة» 


وتنضجه - والعباذ بالله - قال ال : ٭ كما تخت جلودهم بذهم جلودا عبرها 


ووک مر ےت 


دوف العذاب46 [النساء: .]٥٤‏ 


رم 


تفسير المفصل 
۱۹۹ 
هذه أوصاف النار التی سیصلاها هذا الکافر المعارض المعاند» وكذلك 
آشباهه من المعارضین المعاندین والمعارضین لهذا الرسول وف ولهذا 
القرآن» وکل من جاء بعدهم إلى یوم القيامة. 
: علا عه سعه عفر 8 أي اد یا ای ی 
آهل النار منها وعلیها هولاء الملائكة الاقویاء الشداد» قال ۳ 


ہم ور م1 7 محر موم مم 


ےک ام ےہ و ١‏ 2 
ملک علاط داد لا مصون أله ما أمرهم ويفعلون ما وم ون چە [التحریم : 1]. 

ا اا ا لن ابا جهل 
لما سمع قوله تعالی : «علا يِنْعَدَ عر © قال: أنا أكفيكم كذا وكذاء 
یقول : آنا أكفيكم آکثرهم ونخرج من النار ؛ استهزاء» لما ذكر الله ج9. 
وندخل التعنة ولا یهمنا. 

ومن هنا يجب على المسلم أن یسلم للنصوص الشرعية» ولایعترضص 
عليها ؛ لآنها كما قال اة : زل من ح3 َيل [نصلت : ۰:۲ ويؤمن أنها 
صدق » وكونه لا يحيط بها لا يخوله أن يتكلم فيها أو يستشكل. 

قال 2 : علابل كوا يما ر بيطو بیلیدہ وم 1 وله [یونس: ۹۰]. 


3 ھی یھی 


سورة المدثر 





۱۷ 





ہے ےم رہ مر سر مل“ ہے ےس سم سر روصم 
ےی اب لار 9 وس پک لين كفا سیفن الین 
ہے سحي ص م 0 ر ے ؤس٥ہ EQ‏ ۶71 م ہگ" 20 رو 
وتوأ التب وراد نب ءامنوا ایکتا ولا راب الزن وتوا کیب وا وین ن ولیقول لذن في فلوم 
کے مرو ر22 کی مر مر مرسمه وہ 


مض والکفرون ماد آراد َه ا گل ل أ 1 7000 


1 و رص 


الا هو وا هی إل دی شر 6 كلا وال وال © وَل إذ بر © واسبح إا شم 9 
انا دی الگر © ترا سر © ور کر ید ۱- ۳۷]. 


قال نل : وم جع اب آتار الا مجك أي : أن الملائكة ليسوا 
نجس الخ الاين تمرقرئيي: فهم ملائکة لا یعلم خلقتهم وقوتهم 
إلا الله يُيَلِة. 

فليسوا داخلین تحت تقدي رکم ؛ فالواحد من الملائكة لا يقابله البشر كلهم 
في قوته وغلظه› وقال 4 : ایا از لحن ءاموا فوا اک ی 
دض ولاز کیا کیک غلا باه لا یتسود أ مآ مرش موه 


يوون [التحريم: .]٦‏ 


ےہ 


للا يصون الله مآ مهم وعلوت ما مود : فلا يعجزون أن ينفذوا ما 


۱۳۸ 


آمرهم الله ی به. 

فما جملا عم بکونهم تسعة عشر فقط. 

إلا هن گنروا : لكي یقولوا ما قالواء ويسخرواء ویتهکموا ما 

فذکر الله ي الحکم العظيمة في کون آصحاب النار -أي : خزنتها- 
تسعة عشر؛ وهذه الحکم : 

أولا : َة لِلینَ کر : ليتكلمواء ويخوضوا فيما خاضوا من التهكم 
والسخرية» وادعاء أنهم سيتغلبون عليهم» وآنهم سیخرجون من النار؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالغیب» فهم فَاسُوا الغائب على الحاضر وقالوا : التسعة 
عشر لا یمنعونا من الخروج وسنتغلب علیهم. ۱ 

ثانيًا : « سيقن أرب ڑا الب : وهم اليهود والنصاری؛ لأن في 
التوراة والانجیل أن آصحاب النار تسعة عشرء فبذلك وافق ما في القرآن 
الکریم ما في الکتابین السابقين» وبالتالي علم الیهود والتصاری أن القرآن 
من عند الله يل ؛ لأن محمذا 5 لا یمکن أن يطلع على ما ذکره الله 4 في 
التوراة والانجیل؛ لآن الرسول بي لا يقرأ ولا یکتب. فاذا جاء كَل ہما 
یوافق ما في الکتابین» دل هذا على أنه رسول من الله یوحی إليه» فهذا 
من معجزاته كيه الدالة على رسالته. 

القًا : ووراد رن مرا یه : الذین آمنوا من هذه الأمة یزداد إيمانهم إذا 
علموا آن ما في القرآن یوافق ما في التوراة والانجیل يزيد ذلك في إيمانهم . 
فهم مؤمنون» ولکن یزدادوا إيماناء فدل هذا على أن الایمان يزيد وینقص 


سورة المدثر 
۱۹ 

كما هو مذهب آهل السنة والجماعةء ردًا على المرجئة الذين يقولون: إن 
الإيمان شىء واحد» لا يزيد ولا ينقص. 

رابا : ول باب این توا الکتب مريو من هذا القرآنء ولايتأثروا بما 
يقوله المشركون والكفار أن هذا القرآن من عند محمد ياء وأنه افتراه» أو 
أنه اكتتبه من صحائف الأولين» ومن أساطير الأولين..... إلى أخره. 

والمؤمنون يستيقنون» أي : يزيد إيمانهم» ويتمكن الإيمان من قلوبهم. 
وهكذا القرآن» كلما قرأه الإنسان» زاد الإيمان فى قلبه» وتثبت اليقين فی 

خامسًا: ولا باب الین نا الک ليده أن هذا القرآن من عند 
الله يه ولا يقبلوا قول المكذبين. 

سادسًا : ور الین في فلوم تسه وهم المنافقون» «#والكيرون» 
الذين لا يؤمنون أصلاء بل ويكفرون ظاهرًا وباطتا بالقرآن. 
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یقولون : ماد أَرَادَ الہ بهذا ملا : يتعجبون من أن الله له ذكر أن 
على النار عليها تسعة عشر فقط؛ لأنهم لا يعرفون حكمة الله لل 
ولا يعلمون المستقبل» وما يكون فيه» وأن آمور الغیب غير أمور الشهادة. 

كما في سورة البقرة» من قوله : #إإنَّ آله لا جح أن صرب متلا ما 
موس فما فوکھاکہ [البقرة: .]۲٩‏ 

« كَدَِكَ» أي : مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشرکون لما نزلت هذه 
الآية. 


تفسير المفصل 

۱۷۰ 

مضل ان من یاه دی من که : یضل الله 2 من يشاء إضلاله» ويهدي 
من يشاء هدایته » فالضلال والهداية بمشيئة الله ی وقدره» وفی هذا رد على 
المعتزلة الذین ینفون القدر ویقولون: إن الانسان یخلق فعل نفسه» ویکفر 
بفعله» دون أن یکون لله يه آراد منه ذلك وقدره» ویقولون : ما قدر الله هذه 
الاشیاء فیع‌جزون الله کل » ويجحدون قدرته على کل شیء. 

وقد يرن الله 4# فى القرآن سبب الاضلال» قال 4# : وما یسل به 
1 َلْمنَسِقِينَ4 [البقرة: .]۲٩‏ 


ثم قال 8# : رما له جرد رک لا مر أي : ما يعلم قوة الملائکت 
ولا عدد المخلوقات الا هو ۹2. 

لاوما ھی الا دى : رما هى أي : النار. 

«إِلا گی لبر : تذكير للبشر؛ ليؤمنواء ويتقوا هذه النار. 

:ف كلا ور 3© أي : ليس الأمر كما قالواء وكما زعموا في الملائکت 
ثم أقسم الله و على ذلك بالقمرء وهو آية من أياته» فالله 28 يقسم بما شاء 
من خلقه» ولا یقسم بشيء إلا فيه سر عظیم» وفيه آمر يقتضي أن يقسم 
الله 4 به فهو 4 لا يقسم إلا بشيء وفيه عبرة» وفيه سر عظيم من أسراره 
ُء ومن ذلك القمرء فهذا القمر الذي يضيء الكون کله» والشمس أعظم 
منه» فالشمس سراج؛ والقمر ضياء» قال 2 : رین اه الل ولتار 
سمش مره [نصلت: ۰۲۳ فأقسم الله ّل بالقمر الذي يضيء الكون إذا 
ظهر» ويسير عليه المسافرون وله منافع في الثمار والنباتات ما يعلمها 
إلا الله ٠8#‏ وهو في السماء الدنياء فهو أقرب شيء إلى الأرض. 
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سورة المدثر 
۱۷۱ 
ثم آقسم الله كك باللیل إذ آدبر» والنهار إذا أسفر» وهذه من آیات الله ل 
فأقسم بثلاثة أشياء : بالقمر وبالليل حين إدباره وانتهائه» والنهار حين 
اقباله واسفاره ؛ لان هذه الثلاثة من أعظم آياته. 
فهو و يقسم ہما شاء من خلقه› وآما المخلوق» فلا يقسم إلا بالله 
ولقد جاء فى حدیث ابن عمر أنه أَذْرَك عَمَرَ بْنَ الخطاب فی رکب وهو یخلت 
7 2 م ۳ 
1 کہہے ۶ و ے لان 700701 > م6 سم و ۶ ٩‏ و 3 کسی سر ٭. مک 
بأبيه» تاداهم سول الله کل : الا إن الله ناکم آن تَحْلِفُوا بآبانکم فَمَنْ 
گان حالما فیح بالل ولا قلیِضَمث»۳. 
7 نه همه مه ٥‏ ےہ دج 0 , ے۔ ہے ورور بير سمس رھ نئگےے۔ہ .2 
وفي الحديث عَنْ سَعْدٍ بن عَبَيْدَةَ قال: سوع ابن غمر ولا رجلا يَحْلِفٌ 
الكَعْبة فقال: لا تخلف بالكغبة قٍئي سَمِعْتُ رَسُول اللو ول : «مَنْ 


اب 


حَلّف بِعيْرِ الله مد کر أو أَشر۲»4. 

رکه أي : النار التي هي موضع الحديث. 

دی آلكر4 و الك جمع کبیرق أي : إحدى العظائمء فالنار 
ليست هي أكبر شيءء أو أعظم شيء» ولکنھا واحدة من العظائم من 
مخلوقات الله #إة. 

انرا در © که ًا منصوب على الحال. حالة كونها فيها نذارة 
للبشرء فالنار فيها نذير للبشر لمن يخاف الله 2 » فإنه إن وقف على ذكرها 
في كتاب الله» وما وصفها الله به» فإنها تنذره من معصية الله ۰ ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸٦٦٦ء‏ 5545)» ومسلم (1545). 


(۲) آخرجه الترمذي (١٥٥۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۰)۲۹/۱۰ والحاکم في المستدرك 
/٤(‏ ۳۳۰). 


۱۷۲ 





الکفر والمعاصي. فهي تنذر والنذر كثيرة» ومنها النار. 

وله : المراد بهم الناس» فالنار ليست نذيرًا للعرب فقط » بل هي 
نذير للعرب والعجم؛ والجن والانس. ‏ . 

لسن کہ ن : آیها الناس أن یتدم از بََلَمَر؛ فهذا فيه دلیل على 
أن العبد له مشيئة واختیار» وهذا فيه رد على الجبرية الذین یقولون بأن العبد 
لیس له مشيئة أو اختیار» بل هو مجبور على آعماله» فهم على النقیض من 
المعتزلة» فالمعتزلة یغلون في إثبات مشيئة البشر» والجبرية یغلون في [ثبات 
مشیئة الله َء وینفون مشيئة البشر » والمعتزلة على العکس یغلون في [ثبات 
المشيئة للبشر» وینفون مشيئة الله وَل فهم على طرفي نقیض. 

فان یت از رکه أي : أن یتقدم بالأعمال الصالح آو یتأخر بالکفر 
والمعاصي؛ لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله ی وأما 
أعمال الكفر والمعاصيء فإنها تؤخرہ عن الجنة» وتبعده عن الله 5. 

وهذا فيه دليل واضح على أن الانسان له مشیئة وأن يتقدم أو يتأخر 
بمشيئته » فيعمل الصالحات بمشيئته » ويعمل السيئات بمشيئته » وليس مجبرا 
عليها كما تقوله الجبرية» لکن الله ل إذا علم من عبدہ الإقبال على الخير» 
وفقه» وإذا علم من عبده الإدبار عن الخير» خذله وَل » وتركه مع نفسه» ومع 
عدوه عقوبة له. 

ثم قال 26 : :كل تفي بنا بت هي €3 € : من تقدم أو تأخر كل سيلقى 
عمله يوم القيامة. 


هلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحه. 











۱۷۳ 





ره ہے 2 - ۵ لیا 
مرت @ ما کڪ ف مقر ھا الوا لر نك یں المصلین () ول نك نطعم الْمسَكين 
کے عرض نه این @ وکا تکرب وم آلنن © سے اتتا آلیتین 69 نہ 
تممه که نیرت @ نما کم عن انکر معرضیں @ کانهم حمر متتفر لیا 
ELO o Ou‏ 
ہم 1 اس پے> 


ص سے 5 یی سم بك .7 م ۶و 24 صہ رر رر روس ہے سم 
ضافوت الْآخْرَة © کلا ان تذکره لھا فمن شاه ذكرمْ (9) وما بذکرون الا أن 
مس مهم 7 ور موا ر ہے کے گر ەر ے۔ 
میا الله هو هل النمویٰ وأهل الْعْفرةَ ل 4 [المدثر: ۵1-۳۸]. 


قال يل : « کل تس يما کت ره 2 € : كل إنسان غنيًا كان آم فقیرًاء أو 
ملكا أ وضعل ؟ > أو آبیض أو أسودء أو ذکرا أو آنثی هيما کسبت رهينة 
أي : محبوسة» محبوسة بما كسبت من أعمال الشر» وأعمال الکفرء تناقش 

وهذه في الذين كفروا برسول الله و فإنهم في يوم القيامة يواجهون 
بأعمالهم» ويشقون بهاء تكون عذابًا عليهم يوم القيامة» فكل نفس بما 


تفسير المفصل 

۱۷٤ 
کسبت في الدنيا من الکفر والشرك والذنوب والمعاصي» فإنها تواجه ذلك‎ 
کو‎ 

إل أتكب لب © € : أصحاب اليمين هم الذين يُعَطون كتابهم 
ہوم لواحب الین هم المؤمنون عمومًّاء فإنهم لايمتهنون. 
ولا یحبسون» بل يكونون طلیقین ء يدخلون الجنة؛ لأنهم تخلصوا في هذه 
الدنیا مما یمتهنون به يوم القيامة» فهم قد تخلصوا من الشرك والکفر » ومن 
الذنوب والمعاصي» وتابوا إلى الله ل. 

هم فى جت مصيرهم الجنات؛ لأن الجنات كثيرة متنوعة» وهي 
درجات ‏ قال له : رهم كنت چند ان واه ھی نما بوت تا ہے 
ال عمران: ۰111۴ لهم منازل في الجنة مختلفة بعضهم فوق بعض» وکلهم قریر 
العين بما هو فیه لا يرى أن أحدًا أحسن منه في الجنة. وإن كانوا في 
درجات» وکل قرير العين بما عنده. 

قال نل : لوت (© عن اليب © که فأهل الجنة یتساءلون يسأل 
بعضهم بعضًا عن مصير خصومهم من الكفار والمشرکین : أين ذهبوا؟ عن 
المجرمين الذين كفروا برسول الله ياء وتكبرواء وعاندوا: أين ذهبوا؟ 
ثم إنهم علموا آنهم في النار -والعياذ بالله-» فأطلوا عليهم يسألونهم : ما 
کر في سَثَر6» يقول أهل الجنة لأهل النار : ما کڪ في سر © که 
أي : ما السبب الذي أدخلكم النار؟. 

فأجابهم أهل النار» وبيّنوا لهم السبب. »الوا لر نك یت ال © ی 
هذا هو السبب الأول؛ لأنهم لا يصلون في الدنياء قال 2 : «ولذا قل هد 


سورة المدثر 
۱۷۵ 

عو لد عون 9 46 [المرسلات: ٤٥]ء‏ أو يصلون ولكنهم ضيعوا الصلاة مع 
الجماعوء وفى وقتها فهذا يدل على أهمية الصلاة» ومكانتها عند الله ت2 
أن من ترکھا يدخل النارء سواء أتركها جاحدًا لوجوبهاء أو ترکھا متكاسلا. 
وبين من تكاسل عنها مع إقراره بوجوبهاء فهذا من أدلة الذين يقولون بكفر 
تارك الصلاة» ولو لم يجحد وجوبها وهذا واضح من الآية» ما قالوا: 
إننا لم نعترف بالصلاة» بل قالوا : 2 نك یت الْمَصَلِنَ# علقوا بمجرد ترك 
الصلاة. 

والسبب الثاني : ور نك نهم السك © * أي : منعوا الزكاة» فهم 
الله ُء وهو الصلاة» ومنعوا أيضا حق المخلوق» وهو الزكاة. 

والسبب الثالث : ركنا مخوض مم ألَايضِينَ 2©) € : نشكك فى دعوة 
الرسول يك فلم يسلمواء ويصدقوا رسول الله يد ويؤمنوا به » بل صاروا 
في جدال» وفي شك » وفي اعتراضات على الرسول 95 وهذا مذکوز عنهم 
وغیر ذلك» فهمّهم الخوض والجدال؛ فهذا مصیر کل من سلك هذا 
الفشتلگه ضیع عمره في الجدال والتشکيك » وترك الاستسلام للرسول ہا 
والانقیاد له بالطاعت والثقة به » بدلا من ذلك صاروا یخوضون» ویجادلون 
ويسألون آسئلة تعنت واعتراضات. هذا من آسباب دخولهم النار» وکان 
الواجب على المسلم أن یسّلم لله 4 ولرسوله پا وولا یجادل» ولا يتر دد 
ولا يشكك» وانما یسلم لکتاب الله یو وسنة رسوله ہلا ویعلم آنها حق 


تفسير المفصل 
۱۷۹ 


ے ماس صل کے یر 


وآنها صدق. قال له : ابید ال من بینِ يديه وَلا مِنْ له تفیل من ح ھر 
حمِيدٍ 69 که [نصلت: ۰۲4۲ والرسول اة قال عنه الله ی : ينطق عن اوک 
ان هو الا وی بو 2 6 [النجم: 4-۳]) فالواجب على العبد أن یسّلم وینقاد 
إلى الكتاب والسنةء ولا یجادل في ذلك. 

السبب الرابع: هك تدب یور الین © € : فنحن ما حسبنا لهذا اليوم 
-يوم القيامة- حسابًاء وما آمنا أنه سيكون هناك بعث» ومحاسبة» وجزای 
اور کا کا ا 


ويوم الدين هو يوم الحساب» فهم ينكرون البعث» ويقولون: إنه محال» 
وكيف أن الانسان إذا مات يعود جسمه ويعود إلى الحياة مرة ثانية؟!!! هم 
ینسون أن الله ي على كل شيء قدير» وأن الله 4# هو الذي أوجدهم من 
عدم ) فالذي أوجدهم من العدم لقادر على أن يعيدهم من باب آولی هم 
لا يؤمنون بالبعث والحساب. ولم يستعدوا له واوا ردا كنا عم ور 
لا لها | © € [الاسراء: ٤٤]ء‏ من باب الاستنکار. 

قال 3 : فورب ما متلا ونی مق من يحي الوم وب میت © فل 
میا از آنمآها رل مر وهو بکل عَلَق عَلِيِمٌ 09 [یس: ۱۷۹-۷۸ء فهو 
قد نسي خلقه الأول» فلو أنه تذکر خلقه الأولء لما آنکر البعث» فالذي 
آوجده من العدم قادر على أن يعيده من باب آولی» قال 4# : وهو ای 
دوأ الحاق تم بيده وهو آفوت عة وله ال الق في اسب والارض وهو 
مرب الک © 4 الروم: ۰۲۷۷ فالذي قدر على البداءة قادر على الاعادة 
من باب آولی في نظر العقول » والا فان الله يل لایعجزه شيءء لکن في نظر 


سورة المدثر 








۱۷۷ 





العقول أن الذي بدأ قادرٌ على الاعادة من باب آولی. 

ومن آنکر ا لبعث» فقد کفرء قال 4 : ہلازعم الین كفروأ أن أن یا قل بل وري 
نم و 2 ان ما عل وک على اک بر 02 که [التغابن: ۷ 

و اتا ا قن أي : الموت وکا تیب بو الین واستمروا على 
هذاء ولم يتوبواء حتى ماتواء وأتاهم الیقین على هذه الجرائم المکفرة» کل 
واحدة منها مكفرة لوحدهاء ترك الصلاة مكفر» تعطيل الزكاة مكفرء 
البعث مكفر. 

والكافر لا شفاعة فيه يوم القيامة» فالشفاعة حق» لكنها تكون لأهل 
الإيمان خاصة. والملائكة یشفعون» والرسل یشفعون» والصالحون 
یشفعون» لکن لمن؟ لأهل الإيمان بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» فلا تجوز 
الشفاعة لكافر. 

الشرط الثاني : أن تكون بعد إذن الله ل قال وله : مولا شْفعوت 
ال لمن ری که 1الانیاء:۸٢]ء‏ أي : ارتضى الله ك قوله» وعملهء قال تعالى : 
من دا ای یم عنده» الا دند [البقرة: ۰۲۲۰۰ فيأذن الله #4 ؛ ولهذا 
فرسول الله ية -وهو سید الشفعاء- إذا تقدم إليه الخلاثق يوم القيامة أن 
ا 196 ای پر و ء بينهم » وإراحتهم من موقف المحشر 
فإنه كك لا يبدأ بالشفاعة ولا » بل يأتي رسول الله 25 ویخر بين يدي ربەء 
ساجا لله نش ویحمده ويثني عليه › ویدعوه» ثم يقال له : ركع رَأسك» 


تفسير المفصل 





۱۷۸ 





وسل تغطه. وَاشْمَعْ نشَمُم»۳. فحينئذ يشفع 9 بعد ما يأذن الله يإ له 
بذلك. 

فالشفاعة قسمان : شفاعة منفية» وهي الشفاعة في الکافر» والشفاعة بغير 
إذن الله» وشفاعة مثبتةء وهي الشفاعة في المسلم بعد إذنه 2 

ثم قال نل : «فما هم أي : الكفار» فلاعن کر مُعْرِضينَ 6 . ما لهم ما 
الذي يمنعهم عن سماع القرآن» وعن سماع المواعظ» وعن قبول الدعوة إلى 
الله نا وأي شيء يمنعهم عن قبول التذكرة والتذكير؟ ليس هناك مانع ؛ 
لأنه لو كان هناك مانع» لكانوا معذورین» لكنها بلغتهم الدعوة» وفهموهاء 
ولم يكن عندهم مانع يمنعهم من قبولهاء فليس لهم عذر» ما منعهم إلا الكبر 
والعناد والحسد وما أشبه ذلك. 

ویدخل في هذا من يتكبر عن سماع الموعظت وینفر من مجالس الذكرء 
وینفر من طلب العلم ء فانه یدخل في هذه الآية؛ لأنه يكون مُعرضّا ء قال ل 
وت كفروأ تا آنزووا معُرصُونَ# [الأحقاف: ۰۳ وإن لم يكن يكفر» فله نصيب 
من هذه الآية» فكل من غفل عن التذكرة» فله نصیب من هذاء بحسب موقفه 
من الدعوة» ومن التذكير. 

ثم شبههم الله 4 بالحمرء وهي: جمع حمار» فالحمر التي تفر من 
الصائد هؤلاء إذا رأوا الواعظ والمذكرء هربوا استكبارًا وأنفة من قبول 
الذكر وسماعه ومن هؤلاء من يقول : اتركوا الوعظ والتذكير ؛ لأن ذلك يثقل 
عليهم ويريدون الاستمرار على ما هم عليه من الغفلة فهم يشبهون الذين 


)۱( آخرجه البخاري ۰۶6۷10 ۰1۵1۵ ۰۷6۰ ۰۷۵۱۰ ۰6۷۵۱۲ ومسلم (۱۹۳). 
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محر سم 
اك 


قالوا : «#سواء علْنا أوعظت مر ار ککن من اَل وَ ہے ک4 [الشعراء: ۱۳۲]. 
- و ۶ و 2 ہو ر م مر مر کم لک رک OS‏ ی ۳۵ ٠‏ 
بل رید کل آمریء نم ن توق صحفا مره (2) 4 كتبًا مفتوحة من الله » هل 
بعد هذا التعنت -والعیاذ بالله- تعنت؟! ما بعد هذا التعنت والاستکبار 


جو ۳۹ 


بعت . 


قال 4 : كلا : هذا نفي» أن الله بل لن ينزل على كل واحد منهم 
كتاباء بل يكفى الكتاب المنزل على رسول الله محمد 8یا 

ثم بين | لسبب فقال : بل لا ساوت الْآخْرَة» : فالذي ۱ منعهم ليس من 
أجل عدم نزول کتاب لكل واحد منهم» بل الذي منعهم هو آنهم لا یخافون 
الا خرة. 


سے 4 رح 


ثم قال وله : كلا تم تذکرڈ © که «إنه» أي : القرآن العظيم» وما جاء 
به الرسول و ء «:ذكرة» أي : تذكرة كافية لمن يريد الهداية» أما من يريد 
التعنت» فهذا لا حيلة فيه؛ لأنه لم يترك الحق عن جهالة» وإنما تركه عن 
عناد» فالمعاند لیس فيه حبلة» ابا 
من هه درم 62 46 : من شاء» وترك الکبر والعناد والتعجرف» ذکر 
القرآن ورجع إليه؛ لينقذ نفسه من الهلاك ويعرف الحق» ويسلك طريق 
النجاة» وهذا بمشيئة الله ثم مشيئة الإنسان» فدل ذلك على أن الإنسان له 
مشيئة» وله اختيار» وليس مجبرا ؛ كما تقول به الجبرية. 
ثم قال يل : ما دول" أن يم که : هذا فيه رد على القدرية الذين 
يقولون بأن العبد له مشيئة مستقلة» وليس لله إرادة في إیمان العبد وكفره. 
وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه؛ وله مشيئة مستقلة» وارادة مستقلة؛ 


۱۸۰ 





فهذا ضلال -والعیاذ بالله-. 

فمشيئة العبد مر بوطة بمشيئة الله لله » ولیست مستقلة ؛ كما تقوله القدرية. 

هو هل اوه : الله يك هل لأن یتقی هو وآن يتقى غضبه وعقابه 

ود بطشه نقمته. 

وال الْْفرهة 46 : فالله ا غفور رحیم» هو أهل للتقوى : أن يتقى 
عذابه» وغضبه وبطشه وعقوبته» وهو آیضا أهلّ للمغفرة لمن تاب إلى 
من الإنسان من الكفر والشرك وأنواع التحدي والتكبر» فإنه إذا تاب إلى 
الله ا واستغفر الله» تاب الله عليه» هذا من فضله ع. 


4ی وهی وجهمی 
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کک AE‏ .ھا جع عدب عه و ےہ مسر ER‏ دعر مدر 1 کس 0 . 
فلا اقم یور اليم 9© ولا اقيم يلفس اللوامة 2 اححسب الان آلن جمع عظامم 
جے ہہ *, بسچ کر و رادو جقے ۔ و و مہ ہے هر 7 و 7 دو کے ےگ کے ہےر یہہ 
بل قدرین علج أن سَوى انم لیا بل رد الانسن ليفجر امام ل يسل أيان يوم اقم 
-ه 1 ر A‏ موسا و ted‏ 


رصےہ کر ر صر م يم ۶ سرک 7 مر گر 1 
© واي اضر © خسف القمر لل وحم مس والقمر لر يقول الاشان ومين ان الفر 


5 
جع کے عرد RR‏ از سس مر Bs‏ ھے ری سی ہو ہہ . ہر کے اہ ہک 
© علا لا ونر للا رل ریک یوید الستفر ل ينبا الاضن پومینر بما قدم واخر € بل 

کک 


۷ 


۶ 2 2 
مج ہو ہہ ہم لد ل چ دي عگہ لسر ہو کی ب ہے A7‏ أ 3 
لاضن عل نفس بصيرة للا ولو أل معازیرۂ 2 لا عرك بب لسانك لتعجل يده لا إن 


ص 2 
سم و 3 رر ر 


عرص مر ری گر ہے ہے > ہےر ہے مرو 
عا عم وقر ات فإذا فر انه فالیع فرءانم 3 ِن علئنا انه [القيامة: ۰]1۹-۱ 





2 


قال ا : لا أفرم يوم الْقيْمَة لول ولا یم تس الوم © که : «ل۷» مزيدة 
للتأكيد ؛ مثل قوله نا : ۾ 5ا تلا فيه مقع الىجوم لگا 46 [الواقعة: ٢۷ء‏ 
وقوله ا : لا اق بهذا ابر © که [البلد: ۱ فهي تزاد من أجل تأكيد 


ا وهناك حروف تأتى للتأكيد مثل قوله ا : مما دمر من او نت 
7 7 7 و ا وا 
لچ [آل عمران: »]١69‏ وما من اه الا" ا 46 [آل عمران: »]٦۲‏ فک (من) 


للتأكيد» والأصل ما إله إلا الله»» وهذا شىء مألوف في القرآن» هذا وجه. 


والوجه الثاني : أن «لا» ليست مزيدة» وإنما هي نافية لشيء قبلهاء. 


تفسير المفصل 








۱۸۳۲ 





وهو تکذیب الکفار والمشرکین بالبعث؛ كما سبق مما حکاه الله له من 
إنكارهم البعث والنشور» والله تعالی یقول : ليس الأمر كما زعمتم » فالا 
هذه نافية لما زعموه. 

> أي: أحلف» فالقسم هو الحلف. والله مل يحلف لتأكيد ما 
يخبر به ) مع أنه ّل أصدق القائلين» و م ادف من أن قبلا [النساء: ۱۲۲] 
فهو ی أصدق القائلين › E‏ ویخر » وهو با 
لا یقسم إلا بشيء له أهمية» وله شأن؛ لينبه عليه » ولكون يوم القيامة له أهمية 
وله شأن أقسم به» وهو ل يقسم بما شاء من خلقهء وأما المخلوق فلا 
يقسم إلا باللهء عن سعد بن عبيدة قال : سمع ابن عمر وا رجلا يحلف 
علت يقث الل كذ كر از 7 اق 
سیر في ركب وهو يحلف بأیه» كمال رسول ال ers‏ 
تخلفوا ایام ذا حلّف أَحَدُ َدُکُمْ یخلت باللّه ا CT RC‏ 
حرام عليه أن يحلف بغير الله ی 


8 سوم التبم که ويوم القيامة هو يوم البعث والنشور ٤‏ لقيام الناس من 
قبورهم لرب العالمین» وهو یوم مهول تشیب تشیب من هوله الولدان» قال له : 
ہت کت N‏ اود رتم سل کب جو 
)۱( أخرجه الترمذي (۰)۱۵۳۵ وأحمد في مسنده (۱۰/ »)۲٤۹‏ والحاكم في المستدرك 
(۶/ ۳۳۰) . 
(۲) أخرجه البخاري (۸٦٦٦ء‏ ۰1187 ومسلم .)١1545(‏ 
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مرح مر ررر نیم ص٢‏ ہے عرض : ہے سم ہے صسہے ہے ےہ م ۶ چم 
لھا وی الاس شکاریٰ وما هم پشکتریٰ وللکن عذاب الو شرید © € 
الحج: ۲]) فیوم القيامة فيه آهوال عظیمة؛ فالله له آقسم به لعظمته وما 





ثم قال 4# : ول ثم باس الوم ء واللوامة هي التي تلوم صاحبها. 
فنفس المومن تلوم صاحبها على المخالفات» وتحثه على التوبة. 

قال الامام ابن القیم كه : «والتفوس ثلاثة آنواع؛ كما جاء في القرآن : 
النفس الأمارة بالسوی قال يله : هن النَفْس لَأْمَارَة بلسو [يوسف: ۲0۳ 
وهذه نفس الکافر دائمًا تأمره بالسوء» والکفر» والمعاصي. واتباع 
الشهوات» وفعل المحرمات» وترك الواجبات» فهي أمارة بالسوء. 

والثانية : اللوامةء وهي نفس المؤمن كما دا 

والثالثة : هي النفس المطمئنة ایا اس الْمطميسة 9 6 [الفجر : ۲۷]» 
وهي النفس التي لا یصدر منها سوع ولا معصية» فهذه مطمئنة با لویمان 
واليقين» وهذه آعلی آنواع النفوس"''. 

فهذه النفس عجيبة» ولذلك آقسم الله ل بها ؛ لینبه على شأنها 
والمقسم عليه هو حصول البعث والنشور ؛ ولهذا قال الله تعالی : ا 
ان که أي : الکافر الذي یجحد البعث والنشور. 

أن حم که فالمیت إذا مات» وطال عليه العهد يصير ترابا وتفنی 
عظامه » وتکون رميمّاء ولذلك یقول الکافر : «إمَن یی الام وهی روي 
ليس: ۰۷۸ فالله ال قادر على أن یجمع هذه العظام المتفرقة» واللحوم 


(۱) انظر : إغاثة اللهفان (۷۵/۱). 


تفش المقصضة 





۱۸ 





المتمزقة» والشعور المتناثرة» قادر ي4 على أن يعيدهاء فالذي خلقها آول 
مرة قادر على |عادتها من باب آولی» قال ي : ٭لائد عامنا ما فض آلارش مهم 
ند کت حنیظ که [ق: ۰64 فالمیت وان تحلل» وصار ترابًاء فان الله کل 
يعيده كما کان ء ویجمع عظامه النخرق الرمیم یعیدها كما کانت» ونص على 
العظام ؛ لأنها هي هیکل البدن» ثم یکسوها الله خلأ باللحم. 

لہ : نجمعهاء ندري : منصوب على الحال» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالی لعل أن 5 بان که 
أي : آصابعه» وهنا قولان للمفسرين : 

القول الأول: أن الله له قادر على أن يجعلها كخف البعير متشابکت 
ولا يفرقها كما كانت في الدنيا؛ عقوبة لەء فان هذه الأصابع المختلفة 
المتفرقة من عجائب قدرة الله 46 ؛ وذلك من أجل أن يسهل على الانسان 
الأخذ والاعطای والقبض والبسط » وغير ذلك فالله ل قادر على أن 
يسلب هذه النعمة» ويجعلها كخف البعير. 

والقول الثاني : لان البنان هو أعجب ما في الإنسانء وما فيه من الخلقة 
الدقيقة» والعروق الدقیقةء والمفاصل» فهي أعجب ما في الانسان. فاذا 
فنيت الأصابع في القبر» وتلاشت. فان الله يله قادر على أن يعيدها كما 
كانت مع دقة خلقتھاء وخفاء معالمهاء فلا يعجزه شيء ب › فإذا كان ل 
قادرًا على إعادة البنان» فهو قادر على غيره من أعضاء الجسم وهيكل الجسم 
من باب أولى ؛ لأنه #4 لا یعجزہ شيء. 


بل برد ان یہ أي : الکافر» « جر که : ليفجر أي : أن يكفرء وأن 
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يستمر على المعاصی طوال حياته . ولا یتوب إلى الله ۰ ما تجدی فيه 
الآيات والعبر» فعنده أمل طويل» واستبعاد للبعث والنشور» فيتمادى فی 
عمله السیوع ولا يتوب إلى الله غلة. 

لأنه لا يؤمن ببعث ولا نشورء ويظن آنها الحياة الدنيا فقط فهذه نتيجة 
لعدم الإيمان بالبعث أن الانسان يتمادى في غيه وضلاله؛ لأنه لا یمن 
بحساب ولا بجزای ويظن أنه مهمل. 

يتل اد بم الک € آي: يبقول متى وقت قيام الساعة؟ من باب 

قال ل : هر مر © #أي : يوم القيام إذا برق البصرء أي : شخص 
من شدة الهول» وصار لا يرتد إليهم طرفھم: شاخصة أبصارهم. 

وَحَسَفَ له أي : ذهب نوره» وكورت الشمس » وذهب ضوؤهاء هذا 
هو وقت قیام الساعة ہوم الثم وَألَر کہ : وكانا لا يجتمعان فى الدنياء 
فإذا اجتمعاء فقد توقف سيرهما ؛ لآنه انتهی أجلهما » وهذا ما تخوف رسول 
الله ية حينما كسفت الشمس؛ فخشی و أن هذا وقت قيام الساعة؛ لان 
وهذا ما تخوفه رسول الله کے ولذلك حرح فزعا یجر ردائه لما تفت 
الشمس» يخشى أن تكون الساعة*''؛ لأنه لا يعلم قيام الساعة إلا الله يله 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (55 23١55 231١‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵۸ ١٦۱۰ء‏ 


۵ 1715 ۳۲۰۳)ء ومسلم (۹۰۱)ء وفيه: «گسَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله وی قا ان فا صلّی بالّاس فَأطال القرَاءَة» نم رک فَأَطَالَ الرگوع ثم = 





۸٦ 


ومن علاماتها کسوف الشهين + وخسوف القمر. 

وأما هولاء الذین یقولون : ليس هناك عبرة في الخسوف والکسوف» وهو 
شيء ء طبيعي ء وهذا شيء عادي یعرف بالحساب وهم لا یدرون آن ما وراء 
الخسوف والكسوف شيء لا يعلمون متى يحصل › وهو قيام الساعة وذلك 
لجهلهم بذلك». فكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن يكون عند حدوثه قيام 
الساعةء وهذا ما تخوف منه رسول الله عل 

حينذاك إذا حصلت هذه الدواهي والأهوال يقول الإنسان الذي يكذب 
بالبعث والنشور» يقول الإنسان الکافر : #أنَ لته : من هذه الأهوال» وما 
يعقبها من الجزاء والحساب؟. 

قال 8# : ك : هذا نفي» أي : لیس هناك مفرہ وک : والوزر 
هو الجبل الذي يتحصن به الخائف؛ أو القصر المنيع الذي يتحصن به 
الخائف في الدنيا. 


ہہس 49 پر دی وی بد وا کت 


وآلاض ان اث أن تفذق بين ن آقطار وت وَالْرَضٍ افوا لا کفذود شی ا 
و ل ال 


إساطن چ4 [الرحمن :۰۳۳ ما لهم مهرب عن الله وَل قال شا : 9#وردوا | 


= وو دراه فاطال ره وهي دون تاه الأولَى» 3ه ثم رك ٠‏ فَأَطالَ الرکوع دون ركُوعِهٍ 

ا ا ثم فا كع في الوم ان تشه 
ام كَقَالَ: «ن الشمس وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد ولا لحیاتی وَلَكِنَهُمَا آیتان من 
ہی یس ا فَافْرَعُوا إلى الصَّلآةِ) . 


سورة القيامة 
۸۷ 


وه ہم در 


رکه الع وکل کلم کا زا توك 4 زرد ۰ 
۷ 2 آي : خير الانسان» وین يمَا دم وه بما قدم لآخرتہ 


مد و مره و 


وقیل : ایا تمه من الطاعةء «وَأخَرٌَ» من المعاصي. أو ما قدم في 
آول عمره» وما آخره في آخر عمره» لا يترك شيء من آعماله. 

ثم قال 4ل : لمع تیم يم @ 4 : مع کون الإنسان ينبأ ہما قده 
وآخر في الکتاب الذي سُجل علیه» ودفع إليه» أيضا تشھد عليه أعضاؤه 
وجلده فتكون حجة عليه »› فمع أنه يعطى هذا الكتاب الذي لايغادر كبيرة 
ولا صغيرة إلا أحصاهاء وسجلته عليه الملائكة الحفظة أيضا نفسه تشھد 
علیه » جسمه يشهد عليه. 

جوز أل مارم 69 که أي : إنه لو أراد أن يعتذر یوم القیامةء لیس وقت 
اعتذار ولا ينفع الاعتذار» فلو اعتذر» شهدت عليه أعضاؤه وجلده» فلا 
ينفعه الاعتذار. 

ثم إن الله ل وجه رسوله ية ماذا يعمل عند نزول الوحي عليه؛ لأن 
الرسول و كان إذا نزل عليه الوحي» يشتد به الأمر» ويستعجل في قراءة 
القرآن الذي يلقيه عليه جبريل هو يخشى أن ينساه ياء فيحرك لسانه 
وشفتيه قبل أن ينهي جبريل ل القراءة عليه» فالله 4 تعهد له بأن يحفظ 
عليه هذا القرآنء ولا يحتاج أنه و يكلف نفسه لحفظه. 


فقال: «لا شر بو أي : بالقرآن وقت نزوله عليك. 


قسن ار 
A۸‏ 


« بل پو ؛ كما قال 84 : «إولا نجل بالشرءان ين سل أن يقس إل 
صد 
ہ حم وھ 


وحیة 4 [طه: »]1١4‏ بل استمع إلى جبريل للا حتى ينهى ما جاء به براحة 
وطمأنينة. 


ثم قال 1 : ران عتا جعم وف انم © که : لا تخف أن يضيع منه شيء؛ 


مه سيو 


إن عَليَّا َعَم : جمعه فی صدرك وات أي : كذلك نيسر عليك 
قراءته بدون تعجل. 

ده منم تیه أي : إذا قرأه جبريل ل عليك» مداع رانک : 
اتبع قراءة جبریل 4 » هذا إرشاد من الله #4 لرسوله هة عند نزول الوحي ء 
كيف يستقبل الوحى» فتعهد الله يله له بجمعه فى صدره» وتعهد الله له بأن 
يسهل عليه قراءته » وآمره بأن يصغي إلى جبريل #4 حتى ينهي ما نزل به إليه. 

2 لد علدنا بيان © که أي : تفسيره وبيان أحكامه» سنبيّنه لك بالوحي 
الثانی » وهو السنة النبوية. 


هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ؛ وله وصحه. 


) 2 3 ی 7 X7 O‏ عر 6۱ 
ایی & رن Kay‏ ری و 


سورة القيامة 





۱۸۹ 





د ہو گر ہر م ہے 8 2 7 متي ام کے دوو . > ر ES‏ ے ہے ل مگ S$‏ 

:9 كلا بل ححبون العاجلة ل درو ن الاخرة لک وجوه بوم ناضرة € ال 2 ناظرة لیک 
ہرووو ہے . 1 رر AS‏ 4 موس 2| ی ملگ ES‏ دناسم ہ ہے مر مس 9 مم له صر جک ےہ 
ووجوہ یومیل بأسرة 9)) نظن أن يفعل بها فاقرة انا كلا اذا بلغت ال ہاگ للا وقل من رای 12 
ہے ںو هه م وس يھ سن سم عور , رم ۸ ہے ہے ہے 7 

نّ آنه الفراق (۲9) ولس السَاقَ يَألسَافِ © إل ريك يَوَمِيذٍ المساف ل فلا صدف ولا صل 


ر ر ی" ص سس صر افا 7 7 72224 : 7 1 وس 6 
وم وہ جوا هله ستمطیح ((؟) أو لك فاو 9 ے آول 0 
کی یہ 2 1 مه 22 6 2 يہ م و يه 7 708-7 ر ر اک رر 
او 9) أحسب الإضن أن پر لا ار يك نطمة دن می می لا ثم كان علقة ملق 
ہک کی سے مہو 2 نر ره ٭ سے دس ے 7 رم 2 ھے۔ صم م 
یی لف مجمل ند اوجن الذکر وا لی © ینس ذلك ,در علج أن بجی الوت (رع) کہ 


.]5٠ -۲۰ [القیامة:‎ 


هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعظ وتذكير لمن وفقه الله 
َء وأصغى إليهاء قال ٹا : كلا بل حون العاجلة 2© ودروت الك © که : 
فالعاجلة هي الدنیاء والآخرة هي يوم البعث والنشور» والإنسان يتنقل بين 
ثلاث دور» الدار الأولى هي العاجلة ودار البرزخ وهو القبر» والدار الثالثة 
وهي دار القرارء وهي الدار الآخرة في الجنة أو النار» ليس هناك دار بعدها 
ولا انتقال منھا؛ ولهذا سماها الله له دار القرار. 


تفسير المفصل 
قال 2 : كلا » : هذه كلمة زجر وتهديدء بل تن : أيها الناس 
#الماجلة# : وهي الدار الدنياء وما فيها من المتاع والأموال والأولاد. 
وتشتغلون بها لتحصيلهاء وكأنه ليس أمامكم دار أخرى. 


سے مه 


درد اخةٌ © 4 ء أي : تتركون العمل للآخرة» مع أن الدنيا خلقت 
من أجل العمل للآخرة» فالعمل إنما يكون في الدنیاء وأما الجزاء يكون 
في الدار الآخرة» فكثيرٌ من الناس معرضون عن هذاء ينشغلون بالدنياء 
ولا يلتفتون للآخرة» فمنهم من لا يؤمن بالااخرق ويكذب بهاء ومنهم 
من يؤمن بهاء لكنه يتشاغل عنهاء ويلهو عنهاء وينساها. 
ولهذا قال : ودروت الأخرة 69 : ولا تتذکرونها ولا تستعدون لها 
ولا تعملون لهاء وهذا توبيحٌ من الله ل لمن كانت هذه صفته ؛ لأنه إذا 
اشتغل بالدنياء ونسي الآخرة» ضيع الدارين» ضيع الدنيا والآخرة» قال 
2 : كير الا واكخرة دَلِكَ هر اران مینک [الحج: .]1١‏ 
أما إذا عمل للآخرة» فإنه يكون قد حفظ الدارین : حفظ الدار الدنيا بما 
خلقت له» وهو العمل الصالحء والدار الآخرة يفوز فيها بالجزای فهذا 
يكون قد حفظ دنياه وآخرته» وهذا توفیق من الله له » ومن تنبه لذلك» أعانه 
اللهء ویسرله قال يل : ومن آراد تخر وس ها سعیھا وهو موم وک 


ر 


کان سيهرم شکور 3 > [الإسراء: 14]» لا يضيع عند الله اة . 


ثم بين الله ل أن الناس في الآخرة ينقسمون الناس إلى قسمين : السعداء 
والأشقياء. 


فقال : وجه بیز ارک : ایریا من النضرة» وهي البهاء والحسن. 


سورة القيامة 
۱۹۱ 


إل را ارڈ 62 € : بالظاء المشالت أي : معاينة لله بالأبصارء وهذا 
أعلى النعیم أن تنظروا إلى الله 8ء الذي آمنوا به في الدنیا لم يروه» وإنما 
آمنوا به لما قام عندهم من البراهين والأدلة عليه یمن أخبار الرسل » فآمنوا 
به » وهم لم يروهء ولكنهم رأوا آیاته» براهينه» فآمنوا به» فالله وله يجزيهم 
يوم القيامة أنه ل یتجلی لهم فيرونه عيانًا بأبصارهم» وهذا أعظم نعيم 
يجدونه في الآخرة» وهو النظر إلى وجه الله الكريم. 

وقد تواترت الادلة من الكتاب والسنة النبویة على أن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة عیانا بأبصارهم لا یتضامون برؤيته» بل كل يراه على حده» بدون 
أن يتزاحموا لرؤيته ی وفي الحديث الصحیح عن أبي هر ال «قال 
لاس یا رَسُولَ اللَّهِ: هَل تر ربتا یوم الْقِيَامَة؟ كَقَالَ ال يله : هَل ارون 
في الشَّمْسٍ لیس دونها سَحَابٌ؟ الوا : لا با سول الّه. ال ه: مَلْ 
تُضَارُونَ في الْقمَر ليله ادر لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ الوا : لا یا رَسُولَ الله 
ال کا : قانکم ترونه یوم الْقِيَامَةِ كذلك...»'. الحديث 

فهي رؤية حقیقیة للأبصار» دلت عليها الا دلة المتواتر ة من القرآن مثل هذه 
ہا ا : چ زب احستوا E‏ 1ھ مات تا 
4 یک اب اك هه فا حَِدُونَ  ©3(‏ [يونس: ۰2۲۰ فالحسنى هي الجنة 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله الکرہ يم ۽ كما في صحيح مسلم في تفسير مرج 


۳ 


الایق قال 8 : 2 لأب توا لی وراد ولا کمن وجوه که ولا ول 


(۱) آخرجه البخاري (٦۸۰ء‏ ۰1۵۷۳ 0۷۳۷ ومسلم (۱۸۲). 


تفسير المفصل 
۱۹ 





یک اب كت هم فا دون که او والأحاديث في هذا كثيرة 
في الصحاح في أن المؤمنین یرون ربهم ی يوم القیامة عیانا بأبصارهم. 

ومما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في القرآن قوله ل عن الکفار : 
كلا لِم عن َم بوم EE‏ © [المطففين: »]٠١‏ فدل ذلك على أن الکفار 
لا يرون الله ل ؛ لأنهم كفروا به في الدنیاء ولم يؤمنوا به » فحرموا من رؤيته 
يوم القیامةء فدل هذا بمفهومه على أن المؤمنين لا يحجبون عن اللهء بل 
يرونه َال 

وی يوم بای (5) که أي : كاسفة مسودة وهي وجوه الكفار» مظن أن 

شل پا ا کڈ ©4 آي: سی وہ سب 
يلقونه. 

ولما ذكر إل القيامة الکبری» وما فيها من الأهوال» ذكر الموت» وهو 
القيامة الصغری؛ فالإنسان إذا مات قامت قيامته ؛ لأنه انتقل من الدنيا إلى 
الآخرة. ظ ظ 

فقال : کل دا بت التاق لن وق من وق للا وطن آنه الفراق (و؟) ولس ساف 
اکا @ اک نی بو اف 62 4. 


ًا بلغتِ٭ أي : الروح عند الاحتضارء و لئاق کہ : جمع ترقوة» وهي 


)۱( ٹور روزرپ ری جیورت عن الذي کل قال : اذا کل 
هل الْجَنَّدِ اتف قال : يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى : تریدون شَیگا آزیدکم؟ ؟ ل اَم 
يض وجوهتَا؟ الم تخل لت وَئنختا ین النّار؟ ال : کش الحجاب. كما 


4 > وس عم 2 o of‏ کے 
أغظوا شَيْنَا أَحَبّ إِلَيْهِمْ ین النظر إلى ریهم عَوٌ وَجَلَ) . 


سورة القيامة 
۱۹۳ 


ر کر صہ 


العظام المحيطة بالعنق من الجانبين» وفي الآية الآخریء قال ل : فلولا 
إا او الوم (©©) که [الواقعة: ۳ءء اى بلغت الروح الحلقوم ثم يقبضها 
ملك الموت عند ذلك» فملائكة الموت تسوقها من العروق ومن الجسم ومن 
الأعضاءء حتى تجتمع في الحلقوم» فيقبضها ملك الموتء قال يك : ال 
بنوفلکم مَك موب آآزی وک یک که [السجدة: .]١١‏ 

ول من اق 69 که : قال الحاضرون عند هذا المیت : من الذي يرقي هذا 
المیت بأن يقرأ عليه الرقية ؛ لعله يُشفى » فهم يطلبون له الشفاء بالرقيّة ؛ لأنهم 
كانوا يعالجون المريض بالرفيّة. 

وقيل: فلس أ أي : من الذي يرقى بروحه إلى السماء من الملائكة ؛ 
لأن الروح إذا قيضت يُصعد بها إلى السماء» فروح المؤمن تصعد بها ملائكة 
الرحمةء وينتهى بها إلى الله يله ثم يأمر بردها إلى الارض» وروح الكافر 
يصعد بها مع ملائكة العذاب» فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا أغلقت آبوابها 
فلا تدخل السموات ؛ قال يله : إن الت .کدیا ایتا واستکروا عا لا متم 
لوب اسما [الأعراف: ٤٠ء‏ فتطرح إلى الأرض طرحا بشدة. 

ثم قال : وم َلاق باق © 4 أي : عند الاحتضار» بمعنى اجتمعت 
على المحتضر الشدائد في تلك اللحظة : شدة الألم» ونزع الروح» وشدة 
مفارقته للأهل والأموال» فهي شدائد تجتمع عليه زيادة على ما هو فيه من 
الاحتضار. 

وقیل : التفت ساقا المیت عند الاحتضار والتف بعضها على بعض ۰ 
فلا یستطیع المشي أو الجلوس» إذا تعطلت رجلاه» وانطوی بعضها على 


۱۹٤ 


بعض ؛ رشع کن بدل أن كانت تنقل صاحبها فانها تعطلت وات 
بالكفن. 

# رل ریک يَوْميِذٍ السَاف © # أي : المصير بعد الموت حين يلقى ربه ُء 
فكل بني آدم يلقون ربهم» المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء يلقون 
ربهم يإ فإليه وُه يردون ويرجعون., لا مفر لهم عنه ولا محيد لهم عنەء 
ولا مأوى عن الذهاب إلى الله يله » فماذا تكون حال الكافر عند لقاء الله 
وهو لم يعمل صالحًا. 

پل صَدَّقَ لا صلی © € : ملقلا صَدَّقَ4 أي : لم يؤمن بالله نے ورسوله لا 
بل کفر » مولا له لله 6ك وهذا فيه تعظيم شأن الصلاق وأنها تأتى بعد 
الایمان بالله . والصلاة هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام بعد الشهادتین» 
فإذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وصدق وآمن. تأتي 
الصلاة أول شيءء فأول أعمال المسلم هي الصلاة. 

#ولين كدب رو € أي : بدلا من أن يصدّقء فإنه گذب» وكفر 
بالله یت وبدلا من أن يصلى تولى؛ لأن الصلاة إقبال على الله یت 
وتركها تولٍ وإعراضٌ عن الله » فهذا فيه تعظيم قدر هذه الصلاة» التي يتهاون 
فيها كثير من الناس » ويزهدون فیهك فيكون هذا مصيرهم عند الموت. 

پل ذہب رل أ هلو بت €9 متكبرًا في مشیته» وكأن ليس أمامه حساب 
وجنة أو نار. 

فیقال له : مَل لك ال €9 69 2 أو لن لك أو 69 6 : هذه كلمة عذاب ووعيد 
کررها الله يله للتأكيد. 


سورة القيامة 
۱۹۵ 
اسب الف : هذا الانسان الذي لا صدقء ولاصلی ثم ذهب ‏ 
إلى أهله یتمطی أيظن ٭آن برك سرّى» لا یوم ولاینهی » ولا ببعث» 
ولا یجازی؟! 
ثم بين ی قدرته على البعث» واستدل على ذلك بأنه : خلق الانسان ولا 
من نطفة» ثم من علقة» فإذا كان الله غلا أوجده من العدم» فهو قادرٌ على أن 
يعيده من باب أولى. 


ر ا ال 
٠‏ 7 


ملق سو €3 مَل د أي : من هذا المني» وهذه العلقة 9 رون که 
أي : الشكلين» فالمراد بالزوجين هنا الشکلانء الگ ولأ : يخلق 
الله ل من هذه النطفة الذكرء ويخلق منها الأنثى» مع آنها نطفة واحدة 
لکن الله 2 بقدرته خلق منها الذكر والأنثى» فلا تكون كلها ذكورًاء 
ولا تكون كلها إنانًا. 

وخلق الله يل الذكر والأنثى لحکمة» وهي بقاء النسل» قال ا : وین 
ڪل کیو خللنا رع ملک پذکرون که [الذاريات : 54]» كل المخلوقات تتكون من 
زوجين» حتی النباتات» حتی البھائم؛ من أجل بقاء النوع» وبقاء الجنس. 

ثم قال تعالى : الس ذَلِكَ یر ع أن خی ال © : الذي خلق من هذه 
النطفة» قادر فالذي خلقها آولا قادر أن يعيدها؟!! هذا من جهة النظر 
العقليء وإلا فان الله لا يعجزه شيء نل٠‏ لکن هذا من حيث النظر العقلي : 
أن الذي قدر على البداءة» قادرٌ على الإعادة من باب آولی قال يل : «ووهو 
لِك یبدا لا ثد پییدو وهو آهوت عله وله المنل الاعی في اتب والازض 


وهو عرز لحم 4 [الروم : ۰]۲۷ 


تفسير المفصل 
۱۹۹ 


فهذه الاية من آدلة البعث وبراهین البعث. الذي آنکره الکاف آنکره . 
المشرك. آقر به أهل الایمان» فهذا من أدلة وبراهین البعث. 
وصلی اللهم وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین. 


۶9 تو مك‎ IES 
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۱۹۷ 





کر ص 


5 لب ایرد 


لل ہے 2< 


هل اق عل آلادتن حين ين الدھر لم یکن شا مد ڑا 9 إ6 قتا ان من 
و اتا بيه كيو ماك سممیعا يرا 0 اعد RE‏ ا وتا کفورا 
9 اتا ا ان للکفرینَ م سلسلا وَأَغْللَا وَس @ ن الارار سرون م نان 
تھا کارا 3 ©) یا یشرب يها عباد الہ جوا تفجيرا لا وون پالندر ویافون 
یکا كن کر متا © ویو اَمَك دہ یشک وما ورگ © إا ینک 
کت و لاف یه وت قيطا ا دوقم ان 


شر ذلك الوم وه 7 ١‏ سور للا ورم يما صا جن وریا 02 مک نها عل 


سے انها 


موم کم جچوے سرس م2 رہ روم راکو ۵ 4 عر ےھ کر 


الاك لا برون فها شمسا ولا زمهریرا للا وداية عم ظانلها ودللت قطوفها نذليلا» 


.]١5- ۱ [الانسان:‎ 


هذه سورة الانسان التي كان النبي کف يقرأ بها يوم الجمعة في صلاة الفجر 
مع سورة السجدة؛ لما فيهما من الوعظ والتذكير» وبيان بداية الإنسان 
۱ ۱ 
ونهایته . 


(۱) كما فی الحدیث الذي آخرجه البخاري فى صحبحه (۸۹۱ء ۸ء ومسلم (۸۸۰) = 


تفسير المفصل 
۱۹۸ 
قال ل : هل آق عل الک : ۸لم لئ) معناها : (قداء أي : قد آتی 
ولیست للاستفهام. وإنما هي للتحقيق والتقریر أي أنه قد آتی على 
الإنسان» أي : مضى ومرّ وقت على الإنسانء والمراد بالإنسان هو آدم :لا 
وذریته. ۱ 
وقد دید الله 0 فی هذه السورة أحوال هذه الانسان» وهی آحوال 
ثلاث : قال له : 
الحالة الأولى : وهی ما قبل خلقهء قال 4 : ملع یکن سيا مَذكرًا. 
الحالة الثانية : وهی ما بعد خلقه وابتلائه وامتحانه فى هذه الحياة الدنيا. 
الحالة الثالثة : هى حاله فى الدار الآخرة بعد البعث والنشور. ظ 
فقوله 4 : هل أَنَ عل لاہ أي : مضى عليه» ومر عليه. 
حين ين همه أي : وقت من الزمان لا يعلمه إلا الله 4 وذلك قبل 
خلق آدم تلا ملم یک میا مره أي : كان قبل خلقه لم يكن یئاه 
ولا وجودله. فليس الإنسان قدیمًاء فكل المخلوقات ليست قديمة» ولكون 
كله حادث والأول هو الله يله الذي ليس قبله شیء والمخلوقات محدثة 
بعد أن لم تكن» وذلك بقدرة الله َء ومنها هذا الإنسان فانه ملم یکن سينا 
ثم إن الله جل خلق آدم 4# أبا البشرية من تراب صار طینا حَمَأْ مسنوثاء 


سا و ا و وت 8 ےہ 4 و ےے۔ رس 2 ۳ 
5 وفيه : «گان ال عیفر في الجَمعة في صَلآَةٍ الفخر الم تنزيل السَّجْدَة وَل آتی عَلى 
الانْسان ین من الدَّهْرِ). 


سورة الإنسان 
۱۹۹ 
خلق منه آدم تلف قال 26 : ود نا الا ين صَلصّل من حم مسون 
[الحجر : ۰۲۲ من تراب» ثم من طين حَمَاً مسنون» وهذا من عجائب قدرة الله 
له كيف أنه خلق من التراب ومن الطین الحماً المسنون هذا الانسان الذي 
فيه عجائب قدرة الله جل من جسم وعقل وسمع وبصر وحواس. مع أنه كان 
معدومّا فی الأول؛ كما قال الله ل لنبيه زكريا 8 : اوقد تاک من قبل 
ور تلف سا [مريم: 1۹ء فهو موجود من العدمء الم یکن شا مورک 
وذرية آدم من نطفة قال يل : رن تا آلاسکن من تمه » ثم إنه ل 
فخلق ذريته ونسله من نطفةء وهي المني» «أمشاجکه أي : مختلطة بين مني 
الرجل» ومَنِيَ المرأة تنزل عند الجماع مَیْىٌ الرجل أبيض غلیظ؛ ومَنِيَ المرأة 
أصفر رقيق» فيجتمعان» فیخلق الله یم من مجموعهما الانسان ذكرًا كان 
أو أنثى» فقوله : هن قتا آلْافْسنَ» أي : ابن آدمء من نع اجک أي : 
ثم قال 3 : لد أي : أن الحكمة من خلق هذا الانسان وإيجاده أنه 
يبتلى ويمتحن ہما يجري عليه في حياته من الخير والشر ومن السرور 
والحزن» ومن الغنى والفقر» والأحوال المختلفة ء الله له يبتليه ويختبره ؛ 
لیتمیز الانسان الشاکر الصابر الذي يشكر عند النعم» ویصبر عند النقم من 
#إفجعلته مَمیعا بصا © نا هدي التیلّکه : جعل الله بيلك له مدارك 
5 7 5 مر 1 ےم گر ۳ 
يعرف بها الخير من الشرء «ؤسميعا» : یسمع» «وبصيرا» یبصرء عاقل يميز 
الأمور عنده قدرة على الحركة والاكتساب» فهو مزود بکل ما يحتاج إليه 
لمصالحه. 


١ المة‎ ۲ 7 
۲۰۰٣ 


نا هدیکه آلکیلگه انا هیده أي : أرشدناه» والمراد بالھدایة 
هنا هي هداية الدلالة والارشاد؛ كما قال 21 : « اتود فَهِرَيتَه 4 أي : 
آرشدناهم وبيّنا لھمء مإ َاسْتَحَبُوأ الین عل الد کہ [فصلت: 17]؟ لأن الهداية 
على قسمين : هداية دلالة وإرشاد» وهي عامة لكل الخلق -المؤمن 
والکافر- وهداية توفيق» وهذه خاصة بالمؤمن الذي يستجيب لأوامر الله 
ل فهذا يهديه الله بمعنى أنه يثبته على الحق» ويوفقه للخیر إذا هو أقبل 
على الخیر» ورغب في الخير» فكل ميسر لما خلق له» ما تركه الله ل في 
عماية وحيرة» بل إن الله ج بين له طريق الخير» ورغبه فيه» وأمره به » وبيّن 
له طريق الشر» وحذره منه» ونهاه عنه» ثم إن الإنسان له اختيار وله مشیئةء 
ولیس مجبرًا على أفعاله. 

ولهذا قال : نا سَاكرَا وما کفوراکه فالمؤمن يشكر الله 4 » ويسلك 
طريق الخير الذي بيّنه الله له» وأمره به» وأما الكافر والمشرك, فإنه يسلك 
طريق الشر الذي نهي عنه وحذر منەء في رتكب ما نهاه الله عنه ؛ اتباعا لهواه 
وشهوته ورعبته. 

ثم بین الله َ جزاء الفريقين -الشاكر والکفور-ء فقال 2 في الكفور : 
رکا دا نی سکیا مسرا © 4ء من سلك طريق الشر» فان 
الله يل أعد له عذابًا أليمّاء وهذه السلاسل لايعلمها إلا الله نل 

ورك : في آيديهی نعل إلى أعناقهم» فيجمع عليه بين السلاسل 
والأغلال» قال پل : ٭ اذ ال يہ أَمْتَقَھمَ كليل سحبون 48 [غافر: ۷۱]ء 
نسأل الله العافية. 
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كا 


سب أي : وأعتدنا لهم عذابا يستعر في أجسامهم. ويتوقد في 
جثثٹھمء وهي النار -والعياذ بالله-» فالسعير من آسماء النار» السعير 
والجحيم من أسماء النار. 

ثم ذكر الله ل الصنف الثاني » وهم أهل الایمان قال يله : م إن را 
یرت بن كأ : الأبرار جمع بر» وهو المطيع المتقي. 

فالمؤمنون يوم القيامة على ثلاث طبقات: منهم الظالم لنفسه» ومنهم 
المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» والظالم لنفسه هو العاصي 
الذي معصيته دون الشركء فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وان شاء 
عذبه ومنهم المقتصد الذي يفعل الطاعات ء ويترك المحرمات ؛ فهو اقتصر 
على فعل الطاعات» فلم يترك منها شیئّا» وتجنب المحرمات. فلم یفعل 
منها شیئّا» وهولاء هم الابرار ثم السابقون المقربون» وهم الذين فعلوا 
الطاعات وترکوا المحرمات وفعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا 
المحرمات والمکروهات؛ ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك قال 8 : 
وهم عا هيد أله .0-271 بصو ہما یعملوت 07 لگا 4۶ [آل عمران: .]٦٦٢‏ 

ثم ذكر جزاء الأبرار فقال: رد الہژرار یرود ين كس : الكأس هو 

وعاء الشراب» « کان یِرَامُهَا ٭ : أي خلطهاء وما تمزج به» «#9كافورًا) : 
اولكافور نبت طيب الرائحة» بارد المذاق» فهم يشربون شرابًا مطيبًا 
بالكافور. 


ومصدر هذا الشراب عتا رب ما عباد سد که 7 ۰ ی : منھاء 
معاد الو کو والمراد العبودية الخاصة وهم آهل الإيمان» وإلا فان كل 


تفسير المفصل 





۳۰۲ 








الخلق عباد الله -مومنهم وکافرهم- العبودية العامق قال 4 : ان کل 
من فی لکوت رارض إل ءا امن عْدا © 46 [مريم: ۹۳]ء هذه عبودية عامة 
وأما العبودية الخاصة فانها للمؤمنين» فكلمة ٭لعِباد أل يراد بها المدح. 

وهده العین 8 یمَجروتہا تجا : علی مطلوبهم ورغباتهم» فهم اها 
أرادوها وجدوهاء ولا یحتا جون إلى كلفة وحفر آبار وتعب ونفقات» فهی 
ميسرة ) يفجرونها تفجيرًا حسب طلبهم وليس فيها شح وانقطاع مثل ما في 
الدنياء ولا تنفد على طول الوقت وكثرة لاستهلاك. 

ثم ذكر ل أعمالهم التي أهلتهم إلى هذه الكرامة» قال يل : « من ال 


مس ل ہہ یر 


وان یوما کان شرم مستطيرا 9 وبطممون الطعام عل حيو سکیا ونیم واسبا 62 إا 


و 1 


و و ہے ہ> ی وو سے r‏ ہی E A 8 A‏ موک کہ ہے 

شنک لوہ أله لا زد منک جر ولا کر 2 إا اف من تین وما عبوما فقتطیما €9 

۶ وو 2 بو 2 2 ٦ے‏ < ا د وود ص كم رم و ص و ] رک گے ص ےہ EN‏ 

قلهم الله شر ذلك الوم ولقلهم نضرة وسرورا تا وجزٹهم يما صَبروا جنة وحردرا 
ررم مر و سدس 


77 سے ۳ صمح کے ٹ ر و مر ساح مر و ہے ۳ صسرص ےئگ 
کین فہا على الارايك لا يرون فما شمسا ولا زمهریرا (یلا ودایة عم ظللها وذللت لوف 


فذکر في هذه الآيات صفات الابرار وهي : 

الأولى: آنهم بر ادر : النذر هو أن يلزم الانسان نفسه بطاعة لم 
تكن واجبة عليه بأصل الشرع» وهو نوع من آنواع العبادة فلا يجوز النذر 
للولي» ولا للقبر» ولا للمخلوق؛ لأنه نوع من آنواع العبادة» فمن نذر لغیر 
الله مت فهو مشرك الشرك الاک فالذین ینذرون للقبور والااضرحت 
وتجمع نذروهم في صنادیق تسمی صنادیق النذور» ویقتسمها الطواغیت 
والسدنة» هذه نذور شركية - والعیاذ بالله -» وانما النذر المشروع الوفاء به 
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۳۰۳ 


هو نذر الطاعة» وقد جاء في الحدیث الصحیح عن عائشة وا أن رسول 
الله لا قال : ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله كَليْطعْهُ» وَمَنْ تَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ لا يَعْضِدا. 
«رواه البخاري» . 

فنذر الطاعة مثل : أن ينذر صلاةء أو صيامًاء أو عمرة» أو حجّاء أو 
صدقةء أو غير ذلك من أعمال الخیر» فإذا نذر الإنسان نذر طاعة» وجب 
عليه الوفاء به؛ لأنه التزم به لربه يله فيجب عليه الوفاء قال له : 
#وليوفواأ نذورهم که [الحج: ۰۲۲٩‏ وقال ي : وما أنفَقمّم من تَنَقَة از 
نَدَرْكُم من در فارگ 2 aA‏ [البقرة: ۰۲۲۷۰ فهذا فيه أن الله مُا يعلم 
النذر» ويعلم النفقة التي ينفقها الإنسان» فيجازي عليهماء فالوفاء بنذر 
الطاعة واجب» وأما نذر المعصية» فلا يجوز الوفاء به ؛ كما قال رسول الله 
كه : (وَمَنْ نَذَرَأَنْ يَعْصِىَ الله لا يَعْصِه). فمن نذر للقبر» وللضريح» 
وللأموات» ويتقرب إليهم» فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر؛ لأنه نذر 
معصية» وكذلك من نذر ألا يصل رحمه أو نذر ألا يتصدق› فإنه لا يفي 
بهذا النذرء يتركه» وهل تجب عليه كفارة يمين» أو لا تجب؟ هذا محل 
خلاف بين العلماء» إنما اجمعوا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» 
ويجب التوبة منه. 

الثانية من صفاتهم : »راون یمه : يخافون من يوم القيامة وما فيه من 
الآهوال» ولما خافوا منه» استعدوا له» فليس المراد مجرد الخوف منه 
فقط » لكنه خوف معه عمل واستعداد. 


فل مستطيرا 6 : شره منتشر » ولیس شره في مكان خاص؛ أو في وقت 








۳۰ 


کے ص ہے 


والثالثة من صفات الأبرار: في قوله : #8 ويطعمونَ الطعام عل حيو : 
یله أي : يتصدقون بالطعام على المحتاجين» عل مه 
أي هم يرغبون فيه» فهم يؤثرون على آنفسهم آما أنك لا تطعم من الطعام 
إلا الذي لا تريده» أو أنه طعام فاسدء فهذا لیس تقربًا لله ۰ وإنما هو 
تخلص من هذا الطعام فقطء إنما المزية والمدح لمن يطعم الطعام وهو 
يحبه» اما لأنه جائع» وإما لحاجته إليه» لكنه يؤثر ثواب الله وَل فيطعم 
الطعام على حبہء قال يل : ہکن الا ار حى فقوأ یکا يبون اک عمران: 1۹۴. 

٭یشکا وت وَأَسِيرَا# هذه مصارف الأطعام وهي : المسكين وهو الذي 
يجد بعض الكفاية» والفقير وهو الذي لا یجد شيئًا واليتيم وهو من مات أبوه 
وهو دون البلاغ ولا مال له والأسير وهو أسير الحرب ولو كان کافرا ؛ لأنه 
لا يستطيع السعي للاكتساب وإغناء نفسه. 

يأسرون المسلمين» وإنما يأسرون الكفار» فإذا ار الکافر» فانه يكون 
بحاجة إلى الاحسان» فيحسن إليه» ويخلصون النية في إطعام هؤلاء 
ويقولون لهم : إا تنک لِه هي : رجاء ثوابه. 

للا ژد یت ج : منكم على إحساننا إليكم على إحسانهم علیهم أن 
يردوا عليهم إحسانھمء أيريدون المعاوضة؟ لا. لايريدون عوضًا عما 
أنفقوا. 

یلا شک أي : ولا نريد ثناء منكم. 

وإنما الحامل لنا على إطعامكم لا اف من را : فما فعلنا هذا إلا خوفا 
من ربّنا پل وه وهو يوم القيامة» #عَبُوْسَا» أي : صعبًا ليس فيه 
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بشاشة» ولكنه صعب شديد عسير » «#قتطريرا» أي : شدیذا مما يجري فيه من 
الأهوال. 

ثم بين جزاءهم فقال: #إفوقلهم ال شر دك ارچ ؛ لأن من استعد لهذا 
اليوم بنية صالحة وإخلاص» وقاه الله وَل شره» وسهله عليهء وهذا دليل 
على أن المسلم يستعد لهذا اليوم» ويخلص عمله لله ع. 

رك ترا رل : النضرة هي اللون الحسنء والمنظر البهي في 
وجوههم مل وسْرُورا #6 أي : في نفوسهم. 

ره با صب أ : جزاهم الله 08 بما صبروافي الدنا علی المشاق؛ 
ای وعلی رہ لان پوت : ید که 
في أول السورق فهؤلاء أبتلواء فصبروا. 

#اجكة,» : جنة عرضها السموات والأرض لایعلمها الا الله ل 
#إوررا : فلباسهم في الجنة من الحریر» وهو أطيب الملابس» وألين 
الملابس» وأنعمهاء وأحسنها منظرا. 

منک فبا عل الْأَرايكِ» : على السررء والاتکاء يدل على الراح 
فالمتکئ مرتاح. 

ولا برون فاه آي : في الجنة » مسَمسا»# أي حرا ولا زمهرر 6 آي : 
بردّاء فهم لا یقاسون من خر أو من برد» بل یکونون بين الحر والبرد. 

ود عم هاگ أي : ظلال الجنةء فهم في ظلال بارد طيب» فأینما 
کانواء فهم مظللون» ما عندهم شمس» ولا عندهم برد» آینما ذهبوا وأينما 
جلسوا في الجنة» فکلها مظللة. 


تفسير المفصل 
۳۰۹ 


رت لوا ديك : رنه أي : فرّبت إليهم الثمرات فهي سهلة 
التناول. 


> << ي٦‎ 6١+ ہے > ) و ےر‎ O 
ر << تا‎ RS لرک کک‎ 
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لاف ا 


ویطاف عم ية مّن فِضَّةٍ واف کانت قواربً 0 َواربرَاً من فضّة درا قدا ( 


۳1 مه ر 


حر و 


ا سی سيلا © © و لف 1 ی۳ 
شک نا رج عيب للا کٹا 0 © وا ریت 2 27 ملک کب © © عد تان 

مغ خر دنت ما لان 2 ست سي ER‏ 
E GR‏ ما ا ہب یت 
اع بی یتآ کن ۱ نت ۳ تم رک کہ وا صیلا 9 و ال اس ار 

وَسَْحْهُ لا طویلا © ارک كل ی ایا ر کشم نا کی © 
آترهم ود شتا بل مهم بدیلا © لد هلو یکره فمن 


وون مہ 


ون فہا کاسا کان مزا ھا یلا )ا عینا فم 


ہے > ہے ہس ۳ رص سی حم سم ر رصم کچ ت9 و 
شا اذ ال رنه سیک لھا وما ماود إل أن دما الله إِنَ الله کان علِيمًا كما 
و ۸رے ري , مج ج رص لله جرت کچھ رماس مر 
© بدخل من اء فى رحته. والظلمین اعد هم عذابا اما که [الإنسان: .]"١-16‏ 


ما زال السیاق فی ذکر أحوال آهل الجنة وما أعد الله ی لهم من 

الكرامة» وذلك أن الله ل ذكر فى هذه السورة أصنافًا من كرامات أهل 

الجنةء وما رر یی تا ومنها ما جاء فى هذه الآيات : 
ولاف عله أي : يطوف عليهم الخدم بالشراب» وما يريدونه. 


تفسير المفصل 
۳۰۸ 
این فد اه : آنية جمع إِنّاءء وهو ما یشرب به» والأكواب جمع 
کوب. وهو ما یشرب به» واه أي : من فضة کذلك. 
تور من َة : ولیست من الزجاج» ولکنها في صفائها ولونها 
وجمالها في شکل القواریر من الزجاج» وفي مادتها هي من الفضة؛ لان 
آواني الجنة من الذهب» أو من الفضت وهي مخلوقة للبقاء والدوام 
لا تتکسر كما فى الدنیا. 
الخدم والغلمان الذين یطوفون بها على آهل الجنة» فهي لا تزيد عن حاجتهم 
فون تن نیا کک اس ی ووه 9 
الدنیاء فخمر الدنيا خبيثة» محرمة» وضارة وأما خمر الآخرة» فهى طيبة 
ولذيذة وصحة ليس فيها غول» أي : ولا تؤثر على العقول كما فى خمر 
الدنیا. 
فو كان مِرَائُھا ييا : الزنجبیل نبت طيب الرائحة لذیذ المذاق» ولکن 
ما في الدنیا یختلف عما في الا خرة فالأسماء والمعانی موجودة ومشتركة› 
فالدنیا فیها زنجبیل» وکذلك الا خرة ف فیها زنجبیل » والجنة فیها أعناب» 
والدنیا فیها أعناب» الدنیا فیها رمان» والجنة فبها رمان» والجنة فیها نخیل » 
وکذلك الدنیا فیها نخیل» ولکن ليس في الدنیا إلا نموذج مما في الا خر 
وهو یختلف اختلافا کبیرا. 








۲۰۹ 


يتا فا تی ساسّیلاگه : السلسبیل هو الشيء اللا فر آنها ململ 





ور کین ود رکه أي : لا يموتون» ولا يهرمون» ولا یکبرون 
بل یستمرون على شبابهم وجمالهم ونظافتهم. 

إذا را ا که أي : إذا رأيت هؤلاء الغلمان » ٭ حبم لا مور که : واللۇلۇ 
وهو الجواهر الطيبة النفيسة التي تستخرج من البحر» وهي من أجمل أنواع 
الحلى في صفائها ولونها وجمال منظرها. 


نثوراه من عقدہ منتشرا. 

هوا رت که أي : إذا نظرت «2ثُم 214 أي : هناك » رت تا ومک 
کیک : إذا ريت الجنة على وجه العموم» وأهلها وخدمهاء رؤية عامة› 
رات مہ مناظرها ناعمة جميلة #وملك كرا أي : ليس له حدود فأدنى 
أهل الجنة يُعطى أمثال الدنيا وما فيها. 


ثم ذكر 4 لباسھم فقال با : عل ماب سند حت 46 : السندس هو 

نا جو اکر م وإستبرق# : الاستبرق هو ما غلظ من الحریر ولون 
یابهم مر پور کرو میں ف وَلْبَاسَهُمُ فیها حر : وهو أجود أنواع 
و ساود من سد که : ووا واه أي السا في آیدیهم» ف آساور من 
سوه : ولیست من الحدید. أو غیره بل من فضة الجنة» قدرها إلى الله 3 
وَسَقَهُمَ ریم شرا هوا : للأبدان» وللبطون وللقلوب. فهذا 
الشراب یلیب ؛ كما أن مظاهرهم طيبة» فان الله 4 أيضا يطيب بواطنهم 
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بهذا الشراب. الذي يهر قلوبهم » ويطهر صدورهم» ويطهر أجوافهم من 
العلل والأسقام والتغيرات» فأهل الجنة لا يبولون» ولا یتغوطونء وإنما 
يصيبهم الرشح» وهو شيء من العرق رائحته أطيب من المسك. 

ويقال لهم : إن هندًا» أي : ما ذكر من هذه الاأوصاف. < کان لک جر که 
على أعمالكم» فالجنة لا تدرك بالتمني» وإنما تدرك بالعمل الصالحء 
وركوب المشاق في الدنيا من الأعمال الصالحة : بالجهاد في سبيل الله 
بالصیامء بقيام الليل» بالإنفاق» فالجنة غالية؛ كما في الحديث قال رسول 
الله علا : ألا إن سِلْعَةَ الله عَالِيةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الْجَتَڈُا'''ء فهي لا تدرك 
اا ماني أو آن الانسان یحکم لنفسه ان له الجنة؛ کما قال الیهود 
والتصاری : لن يَدْخْلَ الْجَتَة الا من کان ہوا آز صر که [البقرة: ۰۲۱۱۱ قال 
يل : الوا كوبأ موا أو تصدرى ېدوا [البقرة: ۰۲۱۳۰ قال يله : وین 
وت اك رق لاجدن خبرا نها مناه [الكيف 7 :09.0 

من أهل الجنة. 

فالانسان لا يجزم لنفسه بالجنة» مهما بلغ من العمل» ومهما بلغ من 
الطاعة والتقوی. فإنه يخاف» ولا يجزم بأنه من أهل الجنة» وإنما التوفيق 
بيد الله وَل والعمل ليس ثمنا للجنةء وإنما هو سببٌ لدخول الجنة» وفي 
قوله 4 : #ادخلوا الجنة اکل [النحل: ۰۲۳۲ فالباء ليست باء 
لقم والعوض» ولكنها باء السببية: أي : بسبب ما كنتم تعملونء والا فان 
النبي و -كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وله قال : ان 


.)۲2۵۰( أخر جه الترمذي‎ (١) 
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پت 


يُدْخْلَ أحَدّ ا عَمَلهُ اله فَالُوا : ولا انت پا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: «لا ولا آنا 


لا أن ينعي الله بِل وَرَحْمَةٍء فسددوا وَقَاربُوا)'''. 


ناو برجو الله لعن ليله سا ولهذا جاء في الحديث : 


کن جاب سس ا ال : خرچ کا لیا ال يك کال : «حَرَجَ ین 
عنيي خليلي جبريل آنفا فَقَالَ : یا محه مُحَمّدُء وَالَّذِي بَعَمَكَ ٻالْق إِنَلِلَِّ عَبْدًا ین 
یدو عبد الله نی نت انس عیرس في البخر عرش ظول 
نون ذراغا في نلائین راغ وَالَْحْر مُجبظ به أَربَعَة آلاف رسخ ین کل 


۳ 


اجو احرج الله تعَالی لَه َا علب يعض لبم تب پعاء عَذّبٍ 
تلع في أسْفَل ال ون وَشجرة زان تخر له گل و را کل 


بومه ڈء ا آنسی تَر كَأصَابَ من الوضوء وَأَحَدَ لك الر ما ماه لها نم 


ہے 
سے م 4 2 ٥‏ 


ام لصَلایی سال رب ين جند وفت الاجل أن يَفْيِضَهُ مه سَاجِدًا ون 
لا يَجْعَلَ للازض ولا لشیء ؛ یفده عَلَيْهِ سَہیلا حتی بَعَنَهُ وَهھُو سَاجد قال : 


فعَل قَتَحنْ نمر عَليْهِ اذا بتلا إا رجت جد له في الم یم يم 
لْقيَامَةٍ یوقت بَبْنَ يَدَي الله 5د يول ل لَه الرّتْ : أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنََ 
برخم ار بخ بعَمَلِي» َيَقُولُ الرّبُ : آذخلوا عَبْدِي الْحَنة 
برخمتي فَیَقُول: يا هبل و .تلف 


فقول وہ يَقُولُ الله ن لِلْمَلَائِكَةٍ : ٿايسوا عَبْدِي 
فتيعه تمه وج ترذ أحاطث یبا حفس باق سل 
۳۳ ِعْمَةٌ الحسد قضلا عَلیه تقو : أَدْخِلُوا عَبْدِى النَّارَ قال : فیح إلى 





(۱) آخرجه البخاري (۰۵1۷۳ ۰)171۳ ومسلم (۲۸۱۲). 





1۲ 








و 2 


انار قيَْادِي : رب برخمیك أَدْخِلْنِي الْجَنَةَء فَيَقُولُ : رُدُوهُ قیوقّف بَيْنَ يَدَيْه 

:نا ری کن و 
گان دك من قِبَِكَ أو بِرَحْمَتِي؟ َبَقَولٌ: بل بِرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: مَنْ قَوَاكَ 
لعباد دق خمس یہ فَیقول: أ ارت يو نت في جب 
وَسَط اللحَة ة وَأخْرَحَ َك الْمَاءَ الْعَذْبَ من الْمَاء ٍ لماح وََخْرَج لك کل لب 
ان رما حرج مره في الس وساي آن فيضك سَاء جدًا كمَعَلْت یل 
بك؟ فِيَقُولٌ: نت بَا رت كَقَالَ اللَّهُ د : نَذَلِكَ بِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي 
َدْخِلُكَ الْجَنَةء أَدْخِنُوا عَبْدِي الْجَنَّ یشم الب نت يا عَبْدِي كَبُدْخِلُهُ الله 
لت قَالَ جّریل 4 : اما الأَذيَاء برَحْمَةِ الله تعالی يا مُحَنَدُ»). 

#وكان سيك مشکورا که : عند الله ی فالله غفور شکور؛ ومن شكره لكم 
أنه أدخلكم الجنةء هذا من شكره لكم على الطاعة» وعلى العمل الصالح. 
شكر الله 

ثم إن الله 3# خاطب نبيه پل في ختام السورة خطايًا خاصًاء فقال يل : 
إء حَنْ ترا یک مان نزي © که : نزلناه مفرقًاء ا سیت 
واحدة وإنما نزل مفرقا على حسب الوقائع والحوادث في مدة : 
وعشرین سنة» هي حياة رسول الله بيه في الرسالة» وکان القرآن ینزل 
عليه َيه في المناسبات وبالتدریج؛ لأن القرآن لو نزل جملة واحدة ما 
استطاع الناس أن یعملوا به فهذا من رحمة یل أنه آنزله مفرقا. 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (٤/۲۷۸)ء‏ والبیهقی فى شعب الایمان /٦(‏ ۰4۳۶۱ 
وتمام في الفوائد (۲۵۹/۲). ٠‏ 
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قال 4 : رکال اَی کددوا کک یل کید الماح مل ود که [الفرقان: ۰0۳۷ 
يقولون: لماذا لم ینزل القرآن على الرسول 435 جملة واحدة؟ وھذا من 
تعنتاتھم › وقد بین الله الحكمة في ذلكء فقال ا : «إكدلك لنت به 
۳۳ رنه تریلاک٭ [الفرقان: ۳۷] أي : نرّلناه متتابعًا » وليس جملة واحدة؛ من 
أجل أن یسهل العمل به » ولأجل تثبیت فوادك حینما ینزل عند كل حادثة ما 


آذ 2 م ار مهو و و 
مو 


يناسبها 8 ورتانه ترتيلا 46 [الفرقان: ۰۲۳۲ أي : وفسرناه وبيناه تنا 
فک کہ : هذا من باب التعظيم » الواحد يقول: (نحن) من باب التعظيم ء 
حتى إن المخلوق» الملوك يقولون: «نحن فلان بن فلان» نأمر بكذا». 
سر کر ريك که آي : استعن بالصبر على تحمل هذه الأمانة» وهذا 
القرآن والعمل به والدعوة البه والجهاد فى سبیله قال إل : م إن ستلقی 
کک قولا قيا © که (المزمل : ٥]ء‏ فالذی يعين الرسول ی هو الصبر وكذلك 
الصبر عليى أذي الكفار» وكذلك فالصبر عدة المتقين. 
ثم قال ا : «ؤولا نطم ینبم ام و کفورا که : فإنك ستلاقي من الكفار 
والمنافقین من يريد صرفك عن هذا القرآن» ویحاول معك أن تترك هذا 
القرآن» ای تت بعضه » فلا تطعه » والمراء نما بافعاله کفوراکه 
تعلیم للرسول ئة وتعلیم للأمة آنها لا ترضخ للکفار وللمنافقین في كل 
ومما یستعین به رسول الله ية على تبلیغ الرسالة : ذکر الله ؛ ولهذا قال : 
راد تم رک بکره راصي © که أي : لازم الذکر والدعاء والاستغفار في 


سے 


تفسير المفصل 
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الصباح والمساء الأوراد الشرعية والأذكار والأدعية هذا يعينك على مشاق 
الحياة. ويعينك على العمل › فالذكر يحيى القلب؛ ويعينك» وينشطك على 
العبادة» ويكون «إبكرة» في أول الٹھار یلاہ في آخر النهار. 

هذه الأمور التي يواجه بها أذى الکفار : 

الأمر الأول: اضر لک رك کہ. 

والثانية : ولا نطع منم نما أو كنورا)». 

والثالثة : ودک انم ریک نک وأصِيلا © >. 

والرابع : وین ال فاد لم : وهو تهجد الليل» فقيام الليل له تأثير 
عجيب في المسلم إذا اعتاده» وإذا داوم علیه» ولو كان قلیلا» ولهذا قال 
الله يله : وين ال که ما قال 4 : «والليل كله فاسجد)ء وَين اللہ 
أي : خصص جرءعا من اللیل » داوم عليه ؛ يعينك على دنياك وآخرتك. 

«وَسَيَحَه للا طُويلًا : نزه الله کے سبح الله ونزهه عما لا یلیق به . 

ثم د الله اہ حالة هؤلاء المعرضين والمعارضين من الكفار 
والمشركين والمنافقين» فقال &4: لت هو عون الماجلدک : 
بون ماد که وهذا القرآن يحذرهم منها ومن الاغترار بهاء والقرآن 
يريد منهم أن يعملوا للآخرة» وهم لا یؤمنون بالااخرق ویذرون وراءهم ‏ 
أي : يتركون وراءهم وم تتبلاکی وهو يوم القيامة» فهم يحاولون مع رسول 
الله كك أن یتنازل عن شيء من الدین وعن الأوامر والنواهي ويقولون: 
إن هذا تشدد. كما يقال الآن. 
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0 قال مستدلاعلی البعث : كن حَلَفَتَهُمَ که : في البداية» «وَسَدَدَناً 
سرهم : َوَيْنَا وَأَحْكَمْنَا خلقهم» ولد شتا بدا متهم ريا : بعثناهم 
يواه عسوي ويس سي 
يقدر على الإعادة من باب أولى» هذا من الأدلة على البعث» أن الذي 
أنشاهم من الأول لهو قادرٌ على أن يعيدهم. 
ثم قال ل واصمًا هذه السورة بجملتھاء كن تے 4 : لما فيها 
من العظات والذکر» وما فيها من وصف أهل الجنةء ووصف أهل النارء 
وحالة رسول الله َك في الدعوة للكفار ء إن هذه › فهي سورة يتذكر بها 
من له قلب» ويعتبر بها من له قلب رغبة في الآخرة بخلاف الذين يحبون 
العاجلة وينسون الآخرة. 
لسن سه اق اک روہ سيبلا 69 ما او الا أن یاه أنه : في هذه 
الآية سر عظيم» فأنت تقوم بالعمل ؛ لأنه أعطاك القدرق وأعطاك المشيئة» 
وأعطاك الاختيار» ولم يجبرك كما تقول الجبرية» بل أعطاك الاختیارء 
فأنت الذي تؤمن › وأنت الذي تكفر› وأنت الذي تطيع › وأنت الذي تعصي 
باختیاركء ولو أن أحدًا أجبرك» صرت مکرمًاء والمكره لا یاخذ» لکن 
أنت باختيارك» وبارادتك» وبطوعك تقدم على العمل : ما خيرًا» وإما شرا. 
فإذا سألك أحدٌ: هل العبد مسير أم مخير؟ فتقول : العبد مسير مخير» فهو 
مسير في أفعال الله فيه تجري عليه» ولو لم یرد أما من حيث أفعاله هو فانه 
مخير» فهو مسير ومخیرء من حيث القضاء والقدر فان العبد مسير» فإنه 
لا ينفك عن قضاء الله وقدره» ومن حیث آفعاله هو فإنه مخير» فهو الذي 


کشیب المقضا 








۳۱۹ 





يطيع وهو الذي يعصي › وهو الذي يسلم. وهو الذي یکفر فهو مخير من 
ناحية عمله فان قلت : إن الإنسان مخير فقط فإنك مخطیئع؛ وان قلت : إن 
الإنسان مسیر فقط » فانك مخطئء فلابد أن تقول : إن الانسان مسير ومخير. 


ر م ص ہے وہہ ے> سل حلصم 7ک 


قوله و : ٭ وما تشاءون إلا أن دشاء اللہ : هذا فيه رد على القدرية» فعندنا 
طرفان: الجبرية يقولون بأن العبد مجبر»ء ولا اختيار له» ورد على القدرية 
الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه الله شيئًا من أفعاله. 

فقوله : ما تَمَآمُوَ ِا أن عم لذ رد عليهم حيث جعله خاضحًا لمشيئة 
الله. 

ثم ختم الآية بقوله : لد الد کان عَلِيمًا عکیماکه لا يخفى عليه شيء. 
که حکیما في أفعاله وأقداره» يضع الأمور في مواضعها فيمن 
یستحقها ویضع عذابه فیمن يستحقه. 

ولهذا قال : نجل من یه في نموه أي : أنه يهديه» وییسر له الخيرء 
ویفتح له باب العمل الصالح. 

«واییت أعدَ لهم عدا أل فرتب العذاب على الظلم والرحمة على 
العمل الصالح. 


هذا وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی له وأصحابه أجمعين. 


تج جک بے 





0 انت عر فا 0 فلّعصفتِ عصفا © لت شا تا فالْقرقت 9 9 

رم<م < م جھے > کے روم ۳ ر سمل ے ص ص 
صو ع او نذا لیا ۷ وت وع 0 فاذا النجوم يك یا وإذا 
ودا بال شت @ ولا الل لت 9 یکی بوم لک © لور 


ہے 


اَل © وا َك تا ئ ال © و بر تکزیَ © أل بے الا 


ی 
۰ 
هو 


و 
۳ لئ اليو © كله ل يم يه © از 
کے 1 5 رسم ت ص م م < ےم ا م 

لگ من کاو هین 2 هی قرار مک © إل قدر موم © فقدرنا يعم الَیرونَ 
® ل و ی © ار جنر الأ کلت 2) أيه واتوا © رجا ها 
روسی وکا تیک و 4۳ فراتا اکا ول ول وذ لا [ کر نه [المرسلات: ۲۸-۱]. 


سے 





۶ 


هذه سورة المرسلات التي كان رسول الله بيا أحيانًا يقرأ بها في صلاة 
۱ ی وم س2١)‏ 
المغرب» وهي سورة عظيمة ۰ 





(۱) كما رت الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۴۳ء ۹ء عَنْ َد اللو بن 


عباس وق ا م الفضل بِنْتِ الحَارِثِء قَالْتْ : «سَمِعْتٌ التي ولا : َرأ في الم 
السات راء ی تا صلی کا بَا عثی که له 


تفسير المفصل 





۳۱۸ 


قال ل : #والمرسكت# : الواو هي واو القسمء فهذا قسم من الله يل 
بالمررسلات وما بعدها. 

والله و یقسم بما شاء من خلقه» ولا یقسم الا بشیء له أهمية » وفیه عبرة 
لمن اعتبر» وأما المخلوق. فانه لا یقسم إلا بالله جل ؛ كما جاء فی الحدیث 
الصحیح: أَذْرَك عُمَرَبْنَ الاب و وَهُوَيَسِيرٌ في رکب وَهُوَبَخْلِفُ بأبیوء 
فَقَالَ رَسُول الله يل : «إن الله يَنْهَاكُمْ آن تَحَلِفُوا ایک قَمَنْ گان حَالِمًا 
اب 21 بالله أَوْ لم وه 1 

وعن ابْنُ عُمَرَ وها أنه ری رَجْلا يول وَالكَعْبَةِ قال : لا تخیف یی الله 


ی 


وَأَشْرَلكَ)7". 


اس 
و - 
> 6 اف 


ای سَمِعْتٌ رَسُول اللہ يِه يمول : «مَنْ حلت بِغَيْر الله ققد کر 
فالحلف أو القسم بغير الله يِه بالنسبة للمخلوق شرك محرم شديد 
التحریم. 
قال 1 : سکیف المصتتکه راتکه ارقت . 
المرسلات قیل : إنها الملائكة؛ وقیل : هي الرياح. كذلك ما بعدھا 
أوصاف للریاح؛ لان الرياح فيها عبرة» فيها فوائد» فهي رحمة» وتكون 
آحیانا عذابًاء يرسلها الله له بالرحمة» ويرسلها بالعذاب» فالعلماء على 
قولين: أنه يراد بها الملائكة» أو أن المراد بها الرياح» والله أعلم. 
وعلی کل حال فان هذه المذكورات سواء كانت الملائكة أو الریاحء 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ ومسلم .)٦٦٤١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (١٥٥٥۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۹/۱۰٢۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۶/ ۳۳۰). 


سورة المرسللات 





فهي آیات من آيات الله يله . 

وقوله : «لإغْرَة4 أي : متتابعةء كَعُرْفٍ الَْرَس»ء وقیل : العُرْفٍ ما هو ضد 
المنكر ؛ كما قال له : مخز ا اعرف [الأعراف: ۱۹۹]. 

ها لْحَصِدَتٍ عَصَنَا# » وهي الملائكة» يرسلها الله 44 باوامره» أو الرياح 
يسخرها بما يشاء في هذا الكون: إما بالعذاب» وإما بالرحمة. 

سرت ننک : قيل : هي الملائكة تنشر ما أمرها الله بنشره» وقیل : هي 
السحاب» تنشر النبات» أي : تحييه بعد موته» وقیل : هي الرياح تنشر 
السحاب في السماء. 

. ارقت تا © : وهي الرياح أو الملائكة» ف «الْمَارِقَات» تفرق بين 
الحق والباطل» وبين الهدى والضلال. 

نمتب دما 9© € : وهي الملائكة» تلقي الذكر بأمر الله ۰ وتنزل 
بالوحي من الله 8ء وبالأوامر وبالنواهي. 

عر از نذا © € أي : هذا الذي تنزل به الملائكة إما حجة من الله على 
خلقه» أو نذير للمکذبین. 

کا عدو لوق © که : هذا جواب القسم إت ما نوس لوب ہہ أي : 
أن من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار» وما يكون في يوم القيامة 
لچ : لامحالةء فهذه أقسامٌ من الله يل على أن ما وعد به من البعث.... 
إلى آخره أنه واقعٌ لا محالة» ولا يمكن أن يتأخر عن وقته» فلا وجه للتشكك 
فيه» أو لتكذيبه» فمن كذب بەء فهو مكذب بالحق» ومكذب بأمر لابد 
أن یقع» ولابد أن يندم هذا المکذب على تکذیبە؛ 0 


۳۳۰ 


قال تعالی : یذ یفرح المو ون کہ [الروم: 4]. 

آقسم الله ل ؛ لیبطل كيد هؤلاء» ويكذبهم» وینذرهم ما داموا على قيد 
الحياة؛ لیتوبوا إلى الله 28ء ولا یتشککوا في یوم البعث» ویستعدوا له 
بالاأعمال الصالحة وترك الاعمال السیثة» یستعدون له فلابد أن تلقاه 
فبأي شيء تلقاه؟ هل تلقاه بعمل صالحء آم تلقاه بعمل سيء؟ فلابد آنك 
ملاقيه» قال يله : یی لضن نک كايح إل ريك 23 فمالقیه 4 [الانشقاق: ٦]ء‏ 
فلابد أن تلقى الله يل » فانظر بماذا تلقى الله ء تأمل يا آخي» تأمل 
مصيرك ما دمت في زمن الإمكان». فالمذنب يتوب. والمؤمن يزداد من 
الخیرء عندك مھلةء قدرةء طاقات لا تعطلهاء واغتنم فرصتك» اغتنم 
حياتك قبل موتكء تنبه لنفسك! 

ومتی يكون هذا؟ يبينه بقوله : يدا شب عمست أي : ذهب ضوؤهاء 
فإذا جاء الميعاد طمسّت ؛ لأنه قد انتھی وقتها وأجلهاء وفي آیة أخرى قال 
يله : وولا النجوم نکدَرت 46 [التكوير: ٢]ء‏ وفي أية ثالثة قال ي : ورذا الوب 
ارت 46 [الانفطار: 7]» انتثرت من السماء» وتساقطت» فهذه أحداث هائلة. 

ول اس فرجت 62 € : تتفتح بعد أن كانت ملتحمة وكانت قوية» فإنها 
تتفتح ؛ لأنه انتهى أجلهاء وتغير الکون» وحل يوم القيامة. 

ران اسل لت 09 4 : اسل وهم الأنبياء» أبنت أي : جيل 


0 شام ۰ مر تا معد مج رو مو موده AAC‏ 
بش ان يجمعهم الله و فيه» قال اَل : ج ہوم جمع الله الرسل فیقوا 
ے رصم < ۵و 


۱ کی رہ :ےصح ےصح ےئک و‎ <o 
.] 4 ذا اجبتم قالوا لا عام لنا إنك انت علام الغيوب € [الماندة:‎ 


02 


لاي يور لت 69 > : هذه الرسل؟ 


سورة المرسلات 





وقوله: بر : تفخيم لهذا اليوم. 
٭ یر ملع : الحكم بين الخلائق» فيوم القيامة تفصل الخصومات 
والمنازعات والاختلافات كلها يفصل الله وله فيها بحكمه العدل. 
ثم قال 2 : وما آذردک ما يوم ال 9 € : هذا سؤال ته نفخیم وتهويل. 
ثم قال : و یز تیه : یمه أي : إذا حل هذا اليوم» فالويل 
للمکذبین الذين کذبوا به » و ححدوه» وأنکروه وسوه» تغافلوا عنه ويل 
لهم إذا حل بهم هذا الیوم. 
ثم ذكر الأدلة 8# على يوم الفصل» فقال : مار نب رین 3© که أي : 
الأمم السابقة من قوم نوحء وعاد» وثمود» وقوم ابراهیم والموتفکات» 
وأصحاب مدين» أين هم؟ آثارهم باقیة وديارهم بافية . قال 4 : #6 ملاک 
بوتهم خاو [النمل: ٢٦ء‏ قال ل : فیک مھم لر کن سن بعر 
1 تيلا که [القصص : ۸٥]ء‏ وهم أهلكهم الله ا . 
ثُ نتم لخن 02 * أي : من عمل مثل عملهم وکذب الرسل من 
يعتبر بهذاء هم کذبواء وتمردوا٘ وعصوا وعتوا» لکن هل تحصنوامن 
الله له ؟ 
a‏ سی گرا 
هل كلك نَفَعَلُ بالْمُجَرِمِينَ» : أي : مثل ما فعلنا بالأولين نفعل بالمجرمين» 
إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 


تفسير المفصل 

۳۳۲ 

ول مي أي : ويل في هذا الیومء « مكدب : والویل كلمة عذاب 
وتهدید» وقیل : واد في جهنم » لو سیرت فيه جبال الدنیا» لذابت من شدة 
00 
ثم ذكر يله دلیلا آخرء فقال 2 : أل نفک بن تاو تھی © : هنا 
احتج الله ل ببداءة الخلق على الإعادة» فالذي قدر على البداءة والإنشاء 
من العدم قادرٌ على أن يعيد هؤلاء إلى حياة آخری» ومن الأدلة على ذلك : 
بدء الخلق » قال 2 : فل سیا ف الات فانظزوا کیف بدا ان شم أله 
نشو الا الأيخرة إِنَّ ال ع ڪل شىء فیدر (و6) 46 [السکبرت: ۲۰]. 

والماء المهين هو الضعيف وهو المَنِىَء يخلق منه هذا الإنسانء أولا 
نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم بعد ذلك يصوره یل » ويجعل منه السمع 
والبصر والعروق والعظام واللحم. ويكونه خلقًا سويّاء في ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي على الجنين في الرحم» 
يصل إليه خلق الله يِه وتدبيره وهو في هذا المكان» ولا أحديقدر أن یصل 
إليه إلا أمر الله. ظ 

فما دمنا أننا خلقناكم من ماء مهين» فنحن قادرون على إعادتكم 
وإخراجكم من القبور مرة ثانية» وهذا فيه رذ على الذين يستبعدون البعث» 
ويقولون : فا ود كا عظما رکا ینا عون حلا جدیداکه [الإسراء: 4]ء 
یت لمہرہوت چ [النمل: .]٦۷‏ 

مجاه أي : جعلنا هذا الماء المهين» ی قرار مین : وهو رحم 
المرأة» ولا يمكن أن يسقط منه أو ينزل» بل متمكن في هذا الرحم» محفوظ 
في هذا الرحم. 


سورة المرسلات 
۳۳۳ 

رل فدر تلور 69 * : وهو مدة الحمل : ما ستة آشهر أو تسعة آشهر 
وقد ينزل من رحم أمه ويولد لستة آشهر» ویعیش ؛ فأقل مدة للحمل هي ستة 

َد تم اتید © که : «قَدَرْنَا» مخفف من ا فَدَرْنَا) من القدر» لاف 
رون که : نحن فقدرنا متقن › لا یتغیں ولا يتبدل» ولايتأخر ما قدره 
الله يللة. 

قال 8# : نز یی أي : هل المکذبون بالبعث يمكنهم 
أن يكذبوا بالبداءة التى ذكرها الله فى هذه الآيات. 

رل بين أي: يوم القيامة» یت المکذبین بهذا في الدنياء 
وأما فى الآخرة فلا أحدیکذب؛ وعند الموت» فكل یومن» ولكن التكذيب 
والتصدیق والإيمان والکفر والنفاق هذا إنما يكون فی الدنیا فقط. 

مار ل الاس کنانا © 4 : هذا دليل ثالث ار مَل الاس کنانا © 
أ4 ونوا 3© ٠‏ ل تاتا تعیشون على ظهرهاء وتدفنون في بطنھاء ثم 
تخرجون منها يوم البعث. ولهذا قال تعالى: «#أحي راون 9© »4 أي : 
تعيشون على ظهرها أحياءً» وتدفنون في بطنها أمواتا. 

وانظروا كيف أن الله يل خص الإنسان بالقبرء ولم يجعله مثل البھائم 
التى تموت وتلقى جيفها على وجه الأرض ؛ لأن هذا الآدمى اعتنى به الله 
فجعل له الأرض يعيش على ظهرهاء ويحفظ في بطنهاء ثم يبعث منها يوم 
القيامة لجزائه. 


تفسير المفصل 
۲۲۰٤٢‏ 


وبا فہا ری سمحت وأستتکر کہ هرانا للا › لوجعلا فيا أي : في 


لئلا تضطرب بأهلهاء فلا يمكن السير عليها والبنیان عليهاء ولا العيش 
عليها لولا أن الله له ثبتها بالجبال الراسيات الشامخات المرتفعة. 
وت کاو ت أي : عذباء قال يله : ٭لآر ینم الماء انی نشریوں 
َيه شوه من المنکه أي : من السحاب» ام حن آلمنزلون © لو ماه جک 
۶ ے 7 
أجَاجَا» أي : مالخا لا يمكن شربه. 
قال الشاعر : 
ا عجبا كيف يغصي لاله آز غیت تجعنه ا 
زللے في كل تحريكة رفي كل تشکية شاه 1 
زفي کل شسيء له اس نار لے لے وای "ا 
کل شىء فى هذا الکون آية على وحدانية الله يَلة. 
ويل مد لَنَمَكَذْبينَ © € أي : کل من تمر عليه هذه الآيات وهذه العبر 
وهذه البراهين ولا يستفيد منهاء أو يكابرها ويكذبها. 


مك 0 همك لو © 


)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية» انظر: المستطرف في كل فن مستظرف (۰)۱۱/۱ ومعاهد 
التنصيص عل شواهد التلخيص (۲۸۲/۲). 


سورة المرسلات 





و ب ہھ م 


وم ر مرو م72 سوہ ہے وہ شا ہے هر ےر مس 7 
*9 أنطلفواً ٍل ما کتہ بوء تکزبون 9 أنطيفوا إل ظلِ ذى ثللثِ شعب © لا ظليلٍ ولا 


و 


کے ہے سے مجح چم ںو ہے غير رح و جع دلا ےر . 
© ما تربى پشسرر کلتصر للا کان جلت صفر لين وبل ومین 


کیت 6 هذا وم لا ينطِفونَ و رذن م درون 7 7 سرن 
م محر ےر ما الاح سيا > a‏ 7 و سس مرف م سح کال ود . 
هذا بوم الفصل معن والاولین €3 فان کان لک کد فجدون لیا ول ومین 


ص سے 


۸ے 1 
بعى ں 


ت 


روم و رص 


KEE‏ 6 ا نے رک ا ۱ وھ چم سا 
ذبن € إن الْمنقين ف ظل وعبون ل وفوکه مما بشتہوں 9©) كوأ واشریوا هنیا 
رز سود مر رو > ره ای مجو ام چھے روو ہ۔۔. ' سے م چم رد 
يما کت مود © نا كذلك ری الحيينين لیا ول ومین آهکنیین © كوأ 


کے کو و 2 ے ےھ شر واس جھے راد قر کے ت سس ےم ج_ے ص 31 .7 وو مر و م ہے سے 
وتمتعواًقلیلا انہر نموت € ويل ومين لِلْحَكَديِينَ 9©) وإذا قل هم آزکعوا لا بزکمون 
جع ل يد . ی اب ھے تدس ما زر ہے وو و ب 

9 ودل ومین التكذبين (©) ای حدیث بصدو ومون [المرسلات: 0۰-۲۹]. 


9 وال ما کر بو نود که : يقال يوم القيامة للمکذبین بيوم البعث» 
والمكذبين بالعذاب والنكالء يقال لهم : افر أي : اذهبوا إل ما 
کر يو كن في الدنياء فقد واجهتموه مواجهة» ولامحيد لكم عنه. 

« ثرا إل که وهو ظل دخان النار #إؤى تب شب : لأنه يتقطع في 


الجو. ويكون شعبا. 


تفسير المفصل 

۳۳۹ 

«لا یلچ : فهو لا يظل من الشمس والحر؛ فهو ظل غير ظلیل» لان 
الظل على قسمين : 

القسم الأول : ظل ظلیل » قال له : ون هم لا ليلا [النساء: ۷٠ء‏ 
وهم أهل الجنة. 

والقسم الثاني : ظل غير ظليل يقي من الحرء وهو ظل الدخان والنار 
يوم القيامة. 

ثم قال ا في وصف النار : © نا تری دشکرر کالتصر ( © € إا 
ترى» أي : تقذف رر : جمع شرارة كلْقَصَرِ» أي : كالقصور 
المبنية من ضخامته» وقيل : 98 كالْقصَرِ» : كقطع الخشب الضخمة. 

كا ی ا جلت صقر © که کان > أي : هذا الشرر» #جمنلتث صف که : 
١جِمَالَةً)‏ 5 جمع جمال» وهى الإبل» من ضخامته. 

«#ول وذ لکد 46 : المكذبين بهذا الوعيد حینما يلقونه عيانًا بعد 
ف د ویْخذرون منه؛ لتستعدوا له بما يقي منه. 

هذا بوم لا يمون © که : ھن يوم يوم البعث هللا يِفَو أي : أن 
أهل النار لا یتکلمونء بینما ورد في آیات آخری آنهم یتکلمون» وأنهم 
ہیی میں سا کہ لاا پت عفد 
وفي حالة آخری لا یتکلمون» جو الله ول على آفواههم قال 3 
الوم نیتم عل أفوههم کم ايديم وتشهد الم د با کانوا تکسمون که 
[یس: ٦٦]ء‏ فأحوال يوم القيامة مختلفة > منها حالة لا ينطقون فیھا ولامجال 


سورة المرسلات 
۳۳۷ 

لکلامهم» بل هم صاغرون داخرون - والعیاذ بالله - لیس لهم مجال 
تکلمون. 

قال يله : ولا بوذن کم مَعَتَذِرُونَ €9 € : لا يؤذن لهم من قبل الله ی 
فيعتذرون عما سبق منهم من الكفر والجرائم ؛ لأنه لا مجال للاعتذار حينئذ. 

کول مذ مکی 09 که بهذا اليوم وبهذه الآيات» ثم قال يل : مدا 
وم ألتَصَلٍ : هذه الأهوال الموصوفة تكون في يوم الفصل الذي مر في أول 
السورة ذكره في أول السورة. 

٭ے معن وا لکن کہ : أول الأمم وآخر الأمم یجمعون في هذا اليوم في 
صعيد واحد» لا یتخلف منهم أحد. ولا يفر منهم أحد. 

ئن كن لگ كد أي : إن كان لديكم قوة تتخلصون بها من قوتنا 
وسيطرتنا في هذا اليوم» «نکدونیه هاتوا ما عندكم من القوة ومن أنواع 
۱ التخلص التي كانت معكم في الدنياء يتحداهم الله بذلك. 

وول ومذ أي : في هذا الیوم أدبن : تکررت هذه الاية في هذه 
السورة بعد كل نوع من أنواع الوعيد لمن كذب بكل نوع. 

ولما ذكر الله 4# وعيد الکافرین ء بين يله جزاء المتقين الذين اتقوا 
ربهم ك › فعملوا بطاعته. وأدوا فرائضه› واجتنبوا محارمه». وقدموا 
وفيه السموم. وفيه الجوع والعطش وفيه...- فالمتقون لا يحسون بشيء 


سالک 





تفسير المفصل 
۲۲۰۸ 


کے م< 


ےن لقن ف نال یہ : ظلال الجنة؛ فلا يشعرون بحر ولا سعیں 
ولا دخان» رون : تجري بالأشربة وبالماء الطیب والعسل واللبن 
وبالرحيق المختوم وغير ذلك من الأشربة» بينما باقي الخلائق عطشیء 
جوعى. 

فک معا شتہوں © ۰46 ودرك : من فواكه الجنة يأكلون منهاء لما 

ذكر الله ل شرابهم وذكر طعامهم وهذه الفواكه لا يعلمها الا الله ُء 
يجدون لها شهوة ولذة ليس فيهم مرض» وليس فيهم هم ولا خوف. فهم 
يتلذذون بهذه الفواكه. 

ويقال لهم : «ڪلوا واشربوا : وتكرم عليهم . ولیس فيه منّة» ولا ثمن: 
ِنبا : لا يعقبه مرض» ولا يعقبه ألم مثلما في الدنیاء في الدنيا إذا أكلت 
الطعام اللذيذ والطعام الطيب» ربما تصاب بسببها بمرض عضال على 
إثرهاء آما آهل الجنةء فإنهم يأكلون ولا يتأثرون بشيء. 

کو روا هیا ما کشر نموه ©6 4 في الدنيا من الأعمال الصالحة. 

ثم قال : ها كلك أي : مثل هذا الجزاء الطیب » نی انحن : 
الذين أحسنوا العمل» وأطاعوا الله كك. 

#هل جراہ الاخسن زا آلاحسن 69 46 [الرحمن 

وهذا فيه الحث على الاحسان فى هذه الدنیا » وأن الانسان یکون محسنا 
ی سم سی تدم بر رس سو و ا 
بينه وبين الناس » وفیما بینه وبين البهائی ذ فیحسن الیها حتی من حسن الی 
الكلب» فقد غفر الله 3 ؛ كما فى الحديث: وعذب الله امرأة مؤمنة بسبب 


سورة المرسلات 
۲۲۹ 

هرة حبستها حتی ماتت. 

نے ود الله 385 بال ٠‏ ور مرو موی رش 
لب عَلَى رأس رک یله ہی نت خها. ماوق 
۱ بخمارها َرَت له من المَاءِء د فی عفر لها بذلگ». 

وقال رسول الله پا : نیب مر في رقم ينها ولم تَسْقِهَاء 

ر (۲( 
ول رها اكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض)”". 

لان الله 4ل کتب الإحسان على کل شيء فينبغي على المسلم أن یتصف 
بالإحسان في هذه الدنیا ؛ لینال جزاء المحسنین یوم القيامة ؛ كما قال ی في 
سورة الذاريات لما ذكر أهل الجنة : تم كنا بل لک ممه © كنأ قليلا مَنَ 
ایل ما مجنو 62 رالآخار هم ون( رف آنوزلهم حى لساب مَالحَوٗر © )4 
[الذاریات: .]١١‏ 

قال للا : ويل مد ا كيين : الذين يكذبون بالجنة والنار والجزاء 
والحساب؛ ويقولون: إنما هذه خرافات وتقالید وليس لها حقيقة. 

ثم إن الله 3 و و کی سید ۳ جا 


سيسات 


4 


٠ CEES.‏ كما قال 6 > ور روأ بتملعوت وود کا کا کل الم 


a (۱)‏ ۷ء ومسلم .)۲۲٢٢(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۰۲۲۳ .)۲٦٦۹‏ 


۳۳۰ 


دا اس امد ا 

قال نا : قل تمٹموا تما أ فان مرکم إل آلتار که [إبراهيم : 0۲۳۰ وهذا من باب 
التحذير لهم ألا یستمروا على طغيانهم وكفرهم وغفلتهم. 

والسبب : إن مود که من الإجرام» وهو الخروج عن حدود الله ل 
وعن طاعته. 

قال 2 : ول بیز لکد © 4 : المكذبون بما ذكر في هذه السورة 

۱ وع اود اور 

قال با : و فی کر ركمو ألا کون @ که : من صفات الکفار آنهم آبوا 
أن يصلواء وهذا وعيد لكل من تهاون في الصلاة» إذا أمرهم أهل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکرء آهل الحسبة بالصلاة» فإنهم یستهزئون بهم . 
ويستكبرون عن الصلاة» بل إن منهم من یقول : إن الدين ليس في الصلاة» 
وإنما الدين بالقلب» ويسخرون من الصلاة» ويقللون من شأن المساجد 
وصلاة الجماعة فيهاء ويهونون على الناس أمر الصلاة» ويزهدونهم في 
الصلاة» ويحاولون بشتى الوسائل أن يمنعوا هذه الصلاة في کتاباتهم» وفي 
آلسنتهی وفي تصرفاتهم فأثقل شيء عليهم هي الصلاة» قال يله : وا 
لكيه إلا عل لكشي [البقرة: ۰1:0 فالصلاة كبيرة على غير الخاشعين» ولهذا 
قال رسول الله لا : «ن آَنْقَلَ الصَلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلآَةٌ العشای وَصَلاَةٌ 
محر وَلَوْيَعْلَمُونَ ما فیهما لأنَوْهُمَا و عَبْوا؛'''. فالصلاة ثقيلة علیهم» 
- ولکن أثقلها هاتان الصلاتان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/501)» ومسلم (۰)1۵۱ واللفظ له. 


سورة المرسلات 
۳۳۱ 
ولیس خاصًا بالمنافقین الذین فی وقت نزول القرآن بل هو عام في 
المنافقين إلى أن تقوم الساعة» فكل زمان يوجد فيه المنافقون» ما دام أنه 
یو جد قوة الایمان» ويوجد الإسلام. فانه يوجد النفاق» حکمة الله 07 


وأول من تکبر هو إبلیس؛ لما آمره الله يق بالسجود لادم آبی واستکبر» 
وکان من الكافرين» فهو قائد وإمام لكل من لم يصل إلى أن تقوم الساعة» 
ففي هذا فيه أهمية الصلاة» وأن تركها هو أعظم آسباب دخول النار 
والعذاب» قال 4#: وت السو إت الصصلزة نی عن الما 
7ئ ٤‏ ر 46 فالصلاة تربي المسلم. تربيه على الطاعة» وعلى ترك المعصيةء 


سے 


قال يل : 2 لک اَلصلوٰۃ تنه عن الفکے وال 1 ر وکر آل 7 ےج 


[العنکبوت : .]٥٤‏ 
ثم قال له في ختام هذه السورة العظيمة : «#فای حدیش مدو ۾ دون 


أي : أنهم إذا لم يؤمنوا بما في هذه السورة وينتفعواء فماذا يتعظون؟ !!! لأن 
القرآن هو كلام الله يل وهو حديث الله والمتحدث به هو الله ع» فأنت 
حينما تسمع موعظة» أو كلمة» أو تقرأ خطبة» فإنك ت تقول : هذا كلام فلان» 
لکن القرآن كلام الله وَل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذا لم 
يؤمنوا بالقرآن» فبأي شيء يؤمنون؟ 
فهذه سورة عظيمة وفيها وعيدٌ وتهديدٌ» وفيها وعد من الله ی للمتقين» 

وفيها بيان مصير الخلائق يوم القيامة : كأنك تشاهدها فما ذكره ی فهو 
حق یقین › لا يتخلف». ولا يتغير» ولا يتبدل أبدًا ؛ ولهذا كان رسول الله علا 


rj 


فى لط يفول اما قد : فان یر الْحَدِيثِ كاب الله وَخَيْرٌ الْهَدي دی 


تفسير المفضا 
۳۳۲ 





ت و ول 3 o‏ کے ١‏ ¢ یلیہ 
محمد وشر الأمور مخدنانا ا فخير الحديث كتاب الله لة. 


فهذا فيه التنويه بشأن القرآنء وتعظيم هذا القرآن» وأنه السبب في الإيمان 


وهداية القلوب» »ان هذا اسان دی لى هم أقوم وب انیت ان 


ص 7 أ ووک مر 2ol‏ 


یعملونَ لصحت أن هم أجرا كيا © وآن ان لا ومون بالأخرة آعتدنا هم عداب 
آلیما 09 6 [الإسراء: .]٠١ - ٩‏ 


اله 1 ا لْذَرِيثِ» [الزمر: ۰۲۲۳ فالقرآن أحسن الحديث› وهو 


سر عه لم 


ہے ۔ ور 


آصدق القیل » ومن اأصدق من 1 لاک [النساء: 4۲۱۲۲ . 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله» وأصحابه آجمعین. 


IKK يمك‎ © 


٠ .)۸٩۷( آخرجه مسلم‎ )۱( 


سورة النبأ 





۳۳۳ 





سس سرصم سرصم 1 ےہ مت ۶ و م رر 
عم شَاءَلُونَ © ۰ عن آلتبا العظیم 9 دی هر یه ين © کا میت © ۶ 


ََ 


ا الس مهندا © وبال آڑتادا 9 و ساب 
ججھےے 


متا 6 12 مر ہی ہش ےہ نا KT‏ 1 م رم( ایک ر ہے 7 صمح 
سبانا 2 الیل لا © وجعلنا الہار معاشا ل وتا فو 
مر ص ر2 کے SA‏ ہے ر م ری م 5 من کر لاور سم 
ا ما وضاجا € وانزلتا من الْمعْصِرت ماه نجاجا ن لنحرح به. 


مج و ا 


حا وبا 2) وجنت آلنافا € © [النبا: .]٦٦-١‏ 


وعم يالوك : و«عَمَ#) أصلها «عن ما" فأدغمت النون في المیم 
وصارتا حرفا مشددا (عم» وحذفت الالف من (ما)ء وصارت (عم» 
ومعناها : عن أي شيء یتساءل الکفار فیما بینهم؟ 

والجواب قوله وق : ٍعن الا لمطير © 4ء والنباً العظيم هو: البعث 
بعد الموت وقیام الناس من قبورهم لرب العالمین؛ للحساب» والجزاء. 

لأنه لما سمع الکفار بهذا استنکروه غاية الاستنکار» وجعلوا یتساءلون 
فیما بینهم سوال استغراب» وتندر؛ لأنه قد جاء‌هم شيء لم یدخل في 
أذهانهم » وعقولهم ؛ حيث يخبرهم هذا النبي كَل بأنهم سیبعثون بعد الموت 


تفسير المفصل 
۳۳ 
وینتقلون إلى دار آخری غير دار الدنياء فاستغربوا هذاء وآنهم إذا صاروا 
ترابّا» وعظامّا» وکانوا في الأرض» وتلاشوا فیها لایعاد خلقهم مرة انیت 
ویقومون من قبورهم» كما خلقهم الله ل أول مرة» فیقولون : هذا شيء غير 
ممکن» وغیر معقول؛ لأنهم لا یعرفون قدرة الله ّل التي لا تعجزها شيء 
ولم یتفکروا في آنفسهم كيف آنهم خلقوا من غير شيء» فالذي خلقهم من 
غير شيء آول مرة قادر على أن يعيدهم » وهو آهون علیه ‏ فالاعادة آهون من 
البداءة» لکنهم لم یفکروا في هذا ؛ لان عقولهم قاصرة لا تومن بالغیب» 
ولا تعرف قدرة الله یل ومن شدة استنکارهم یتساءلون ویتحدنون فی 
مساق هه a‏ سا فر ا0ل 1 
م اللي جام ی 

دا یٹم ور تیا نما کر ریت @ کل هنات عبات لا ود @ . 

فهم يتساءلون طعن الب الْعَظِيرٍ 2442 الخبر العجیب الذي أخبرهم به 
رسول الله ياء وأخبرت به الرسل السابقة أممهم» وهو : البعث» فالرسول 
لا ما جاء بشیء مختلف» بل جاء بشىء جاءت به الرسل من قبله. 

ثم قال : الى هر فيه ون © 46 فمنهم من یقول : هذا سحر» ومنهم 
من یقول : هذا كذب» ومنهم من يقول : آساطیر الا ولین» فاختلفت آقوالهم 
ولو کانوا على حق ما اختلفت آقوالهم ؛ لأن أهل الحق لا یختلفون أبداء 
نما یختلف آهل الباطل. 

فیجب على الانسان أن لا یجعل عقله هو المقیاس؛ لآن هناك آشیاء 
یدرکها العقل» وآشیاء لا یدرکها العقل» فعلیه أن یسّلم لها. 

ثم قال : کل ا 4 : (مے کا که ا لزى4) : حرف ردع » وزجر » 


سورة النبأ 





۳۳۵ 


فزجرهم 1 عن هذا الاختلاف» وقال ٹا : م#سَيَعَلمُونَ» . صدق ما 
آخبرت به الرسل» أي : عما قريب سیعلمون. وآول ما یعلم الانسان عند 
الموت. فإذا تبدی له العالم الأخروي فانه یمن » لکن لا یقبل منه 
الایمان۲۲؛ لأنه قد انتقل إلى علم الشهادة الذي لا ینکره أحد. 

ثم أكد ذلك» فقال : لئ كلا سیعاموں ۰€ أي : سيؤمنون بما کذبوا به 
في وقت لا ينفعهم الإيمان. 

ثم ذكر الله ل الادلت والبراهين على قدرته على البعث فيما أوجده مما 
يشاهدونه بأعينهم من الآيات الكونية» ويعترفون أنها من تدبير الله» وخلق 
الله» فما لهم ینکرون البعث» ويستغربون أن الله يقدر على إحياء الموتى؟. 

فقال: أل مَل ال هلدا استفهام تقرير» أي : قد جعلنا الأرض 
التي يمشون عليها «إمهدًا»› ممهدة لهی يسيرون» ويبنون» وینامون 
ويستقرون علیها » فمن الذي خلق هذه الأرض الواسعت وجعلها مهادًاء 
وفراشا؟ هم يعترفون أن الله 3# هو الذي قدر على خلق هذه الأرض. 

وب راد © 4 : الجبال الرواسي خلقها الله ؛ لأجل أن تثبت 
الأرض عن الاضطراب» فهي أوتاد لھا مثل أوتاد الخيمة» تثبتها عن 
الاضطراب» والحركة؛ لئلا تميد بهم » فلا یستقرون» ولا يبنون عليها. 

لاوق أَرُوما4 : ولم نجعلكم صنمّا واحدًا ذكورًاء وإنانًا؛ من أجل 
)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه الترمذي (۳۵۳۷) واللفظ له وابن ماجه (٤٤٢٦٥)ء‏ 


وأحمد في المسند (۱۰/ 11۱ والبيهقي في الشعب (۹ /۲۸۱) من حديث ابن 
غُمر نا عن السب يلل قال : دون الله یل تَوْبَةَ الب مَا لم یعرغر». 


تفسير المفصل 
۳۳۹ 


التزاوج» والنسل» والسکن» فلم یجعلکم کلم رجالاء ولم یجعلکم کلکم 
نائا» بل جعلکم ذكورًا» وإناثاء وهذا من حكمة الله يله وهذا لیس خاصًا 
ببني آدم» بل حتی في الحيوانات» وفي النباتات» الازواج عامة؛ من أجل 
بقاء النوع. 
فالذي قدر على خلقکم» وجعلکم أزواجاء ألا يقدر على بعثکم؟» بلی 
هو قادر علی ذلك من باب آولی. 
وجَعلنا نومك سب 66 أي : نومکم باللیل سباتا مریخا تنقطع فيه 
الحرکات» وتسکن المخلوقات» وتهداً الاصوات. وأصل«السَّبْتَ) هو 
القطع. فالسّبّات تنقطع فيه الحركات» والاشغال؛ لأجل أن ترتاحوا في 
نومکم؛ ثم تقومون من نومکم. فالنوم موتة صغری» والقيام منه بعثء 
فالذي قدر على هذا يقدر على البعث الأكبر. 
وجل از اما 63 ۰ یفطیکم بسواده» فيستركم كما يستركم اللباس 
الذي تلبسونه ؛ ولذلك إذا جاء الظلام» وأرخى سدوله على الکون» لا ترى 
هذاء ولا هذاء فيحصل بذلك الراحةء والطمأنينة» فظلام الليل منه نعمة 
للناس» وهذا برهان على قدرة الله يلِةِ» فالذي جعل الليل لباسّاء اليس 
قادرًا على البعث؟. 
ثم قال : وج هار مشاه » النهار تتحركون فيه لطلب الرزق» وطلب 
المعاش» وطلب المصالح. فلم یجعل ل اللیل دائمّا » فتنقطع آشغالکم 
ولم یجعل التهار دائما و موی و قال ك : 
و رو 


رص 11 2 2 ےھ ور 021 عو 
اقل 17 إن جعتل 
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۲۷ 


کا ے ہے م چهم ہے مور رمرم ے يو ہہ ص 00 سر 
بضیاو أقلا غوت © فل ریسم إن جصل الله کم التهار سَنْمَدا إلى 
[القصص: ۱ - ۱۷۲. 
وانظر كيف عبر عن الليل بالسمع؛ لأن الليل يسرى فيه الصوت آکثرء 
فسلطان السمع فيه أقوى» وقال في النهار, افلا تبصِرويت4 ؛ لأن سلطان ‏ 
البصر فيه أقوى» فالذي قدر على هذاء وداول بین الليل» والنهار» أليس 
قادرًا على البعث؟. 
وتا فوقكم سا یداد 09 246 بعضها فوق بعض» فهي سميكة قوية 


رك سم حت ره أ 


واسعةء قال کت : ٭ واسماء بنینتها کے و لمُوِعْونَ € [الذاریات: 47]. 

وقال: «إسبّعا شْدادا»» أي : أنها قوية سميكة. ومع ثقلها. وسمكهاء 
وقوتها رفعها الله ك فوق الأرض بدون عمدء فمن الذي أمسكها ؛ لئلا 
تسقط على الارض؟ قال و3 : «إوبنييك الک أن تمع عل الَْرْضٍ إلا بيو 
[الحج: 10]» هو الله يله قال کن : اه یی رقع سوت پغبر عمد تروئها که 
[الرعد: ؟]. 

انی هذا من عجائب قدرة الله ال الذي صنع هذاء وقدر عليه» 

هذه مخلوقات الله يله فیجب على الإنسان أن يعمل عقله ویتفکر؛ 
ويتبصر. 

والمثقفون -الآن- يقولون: إن فكركم» وعقلكم محدودہ فلا تفكرون 
بالمخترعات » وبالمصنوعات ؛ ولا يفكرون بالآخرة» ولا يفكرون بقدرة 


تفسير المفصل 

۳۳۸ 
الله و35 » ولا یعظمون الله و۰2 وانما نظرتهم قاصرة على الدنیا » ومتاعھاء 
آما المؤمن فنظرته ثاقبة» ینظر إلى ما وراء الدنیا » ویفکر لها. 

َجَعلنا یرما وَهَاجًا 03 ء السراج هو: الشمس؛ لأنها تضيء هذا 
الکون» وتدخل الاسراب. والاغوار والذی خلق هذه الشمس » وسخرها 
وجعل فیها هذه الاضاءة المستمرة هو : الله يل ألا یقدر على أن يعيد 
الإنسان كما بدأه آول مرة؟. 

وقد ذكر فى الشمس فائدتين : 

الفائدة الأولی : أنها سراج الكون» ولو لم يكن هناك شمس؛ لأصبح 
الكون مظلما. 

الفائدة الثانية : أنها وهاجة أي : أنها حارة تجفف الأشياء؛ لمصلحة 
العباد» وإنضاج الثمار» فحرارتها فيها فائدة» فلو كانت الشمس باردة ما 
استفاد الناس منهاء فحرارتها مفيدة للکون؛ وللنباتات» وللناس. وفوائد 
فالذي قدر على خلق هذه الشمس العظیمة وسخرها فى هذا الكون. 
وجعل فيها النور» والحرارة» أليس قادرًا على خلق الإنسان» وإعادته من 
حدید؟. ۱ 


سج سر 


وأنزْانامِنَ الْمَعَصِررّتِ4» و«المَعْصِر» هی : السحاب التى فيها الماء الذي 
تمطره على الأرض» وبعض العلماء يقولون: المراد بالمعصرات : الریاح 
ولكن الأقرب أن المقصود بها هو السحاب. 


ما باه ماء كثيرًا يروي الأرض. فلو كان الماء يسيرًا ما روى 


سورة النبأ 








۲۳۹ 





الارض. ولا أنبت النبات» والماء وأيضًا : ابا ٭ء ينزل على اللأرض» 
فينزل بقوة من أجل أن ينزل فيها حتى تنبت» وتحيا بعد موتهاء من الذي 
صنع هذاء أليس هو الله وحده؟» الذي قدر على هذاء ألا يقدر على بعث 
الأموات الذي أنكرتموه؟» فهم لا ینکرون هذه الآيات» ولا يقدرون على 
إنكارهاء فهي حجة عليهم فيما أنكروه من البعث. 

ثم ذكر فائدة هذا الماء التجّاجء فقال: الج بی ٭ء أي: ننبت من 
الأرض» ااه للقوت» والادخارء کالب والشعير» والذرة» وسائر 
الحبوب مما يأكله الناس» ##وباَا» وهو : الخضار» والفواکه» والعشب 
الذي تأكله الدواب. 


رم 


«وجکَت>ه أي : البساتین» ناک ملتفة الاغصان فهذا كله أخرجه 
الله ی من ماء واحد. فانظر إلى العجب العجاب. الماء واحد والتربة 
واحدة» وتختلف النباتات فیها » وهي متجاورة هذا حلو وهذا مر وهذا 
حارء وهذا بارد» هذا أبيض» وهذا أصفرء وهذا آحمر» وهي في بقعة 
واحدة وتسقی بماء واحد؛ كما قال ‏ : رن الْأرْضٍ قِطع متجورت وجنت 


م سے و کے ہے کر ے ہے مر ین سم رم 
و یج وی ۰ وت حل وَبِفْضَِلٌ بَعْصَبًا عل بعض 
نی آل ڪل إِنَّ في دک لیت لو عقوت © [الرعد: 4]. 


لویل صِنْوانُ که » نخلتان بجذع واحد. 

من الذي قدر على هذا؟ هو الله يإ » ألا يقدر على اخراج الاموات من 
قبورهم؟. 

فنحن نرى الأرض قاحلة یابسةء ليس فيها شيءء ولكن إذا جاء المطرء 


تفسير المفصل 
۲۰ 


الله ۴23 آلیس الذي آحیاها بعد موتها قادرّا على أن يحيى الموتی من 
قبورهم؟. 

ففي البعث یظهر ما في الأرض من الأموات مثل النبات وهذا من 
عجائب قدرة الله 027 

هذه الآيات العظيمة تدل على قدرة الله ی التى لا يعجزها شىء» فهى 
آيات» وبراهين على البعث الذي أنكره هؤلاء المشركون. 

فهذه آيات عظيمة» وبراهين ساطعة على قدرة الله ي على كل شىء. 
وعلى البعث» والنشور. فكيف ینکر المنكر على رسول الله ولا أنه 
آخبرهم بالبعث» والنباً العظيم الذي هم فيه مختلفون. 

وإلى الدرس القادم بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


AEN همك‎ 2 IES 





وم 3 و 


اا 4 کات اگ © رت کات ۳ @ ل رم کات پ6 5 
و وس رم ہے 


ین ماب © لبنت فیا آحقابا 9 لا دوقو فها بردا ولا شرب 3 الا جيم 
تا 69 جر واا @ لبم ڪا ا یجن جسابا للا رکذ ارتا دابا 


سے 


1 26 2 ہھ بير 2 ہپ ہ ہے 7 
9 ول سىء آحصبته 7 وا 01217 رکا عذابا 9© إن مسقي مفازا 
29 تفه رک 
جع لاسر سر ا کہ ہہ مک مج فھےے aT‏ 2 4 مر مخ رورم ات ورد 4 
لپیا جراء من ريك عطاء جسابا ا يت لکوت ولا ض وما با مان لا كود ند 
کے مھ سے و ر م سے مر رم له کہ ہو هو د کا مسوم و لاس اس 
با (2) يم بم الوح والمليكة صفا لا ید مورت الا من آذن له د کم وال صو 


ذلك الوم 81 فمن شاء أَنحْذ إل ریہ مابا € انا إا آنذرتج عذابا قرا نوم 
نظ الد قذمت يداه ویو 2 بلس کت کت تراباکه [البأ: ۱۷- .]٠٥٤‏ 


۹ 
5 2 
۹5 
کب 
3 
۱ 


لگا حدايق کک 9 0 7 


١ 


لما ذكر الله #4 في أول السورة النباً الذي يتسائل عنه الکفار 
والمشرکونء والذي أخبر عنه رسول الله كَل وهو: البعث» والنشورء 
وأقام الله يل البراهين على وقوعه. وتحققه» كرر یه فی هذه الآيات 
أن هذا النباً هو : يوم الفصل» ويوم القيامة؛ لان الله يفصل فيه بين عباده 


تفسير المفصل 
۲۲ 
فيما كانوا فيه يختلفون. 
ولا یتآخ إذا حان وقته وقع. 
00 سور و مور . Fg‏ مهرم E‏ جھے کے 
ويكون ذلك : #ویوم بننخ بی الصورٍ فتأتون أفواجا 6 ٭ ء والصور هو : القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل 4. 
آي : جماعات ‏ الأولون. والآخرون. 
وحينئذ تفتح السماوات قال تعالی : وفحت اس فکانت وبا 3© که 
رطس م حرس م ۶ م 


للملائكة ينزلون منهاء قال وك : وتو من لاك الم ول که تنزیلاکه 


[الفرقان: 10]» وقيل : 2 وفیعت السا کات ابا © که أي : أن السماء تتشقق 
بعد أن كانت قوية صامدة» فانها تتشقق» وتتفطر ؛ لانه قد انتهى أجلها. 
وسرت الال كما قال کد : ولا لال سَيرتٌ» [التکویر: ۳٠ء‏ فالجبال 
الثابتة الرواسي طارت من أماكنهاء وسارت في الهواء» وكانت هباء منبثا. 
#إفكانت سره ء والسراب هو : ما يلوح وقت الھجیر من إشعاع الشمس 
على القيعان يحسبه الظمان ماء. 
إن جهن کات رصادا © که آي : تكون النار في هذا اليوم مرصدة. 


ومعدة للکافرین على طريقهم» لا یتخلصون منها» ولیس لهم عنها. 
لن عاباکه أي : مرجمًا للطاغین الذین طغوا على آوامر الله يله 


سورة النباً 








Er 


وعصوا رسله» والطغيان» هو : الخروج عن الحد» فهؤلاء طغوا في دنياهم 
عن أوامر ربهم» وطغوا على الخلق» فكانت جهنم هي مأواهم. 

لَئِنَ ناه أي : باقين في جهنم » تاه جمع خقب. وهو مقدار 
من السنين» قيل : ثمانون سنة» وقيل : آکثر» وقیل : أقل. 

هلا پذوفون نها رداک أي : نومّاء ولا کرام © الا خیم وصَنَّانَا ©) 4 . 
وقیل : هم دائما في عذاب حار لا برد معه إلا یمه مقابل 6 
ناف نا 

جر َء واه هذا الذي حصل لهم من العذاب جزاء على أعمالهم. 
وما ظلمهم الله ل ؛ لأنهم لم يقدموا لأنفسهم إلا الکفر والضلال» 
فجزاهم الله بأعمالهم» وماق أي: مطابقًا لأعمالهم» من قدم خیرا 
کے ريا رت الا ل ہپ ہی 
رب العزة 8# : یا عِبَادِي إِنّمَا ِيأَعمَالّكُمْ أخصيها لک تم کم 
من وَجَدَّ یاه كَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دك كلا يَلُومَنٌ لا »۳ 
وبين يول السبب الذي جعلهم في هذه الحال» فقال 35 : ام کانواً لا 
ون جسابا © ۰ رم کاواکه أي : في الدنياء لا رجو جسابا» . 
لا یؤمنون بالبعث» والنشورء ولقاء الله #لةِ» بل كانوا یکذبون بذلك. 
يدوا یناک کنبوا بآيات الله الدالة على البعث» والنشور 
وسخروا منهاء ولم يستفيدوا منھاء ولم ینتفعوا بهاء 9 كذَابا4 : اىَذَابا؛ 


)۱( أخرجه مسلم (۵۵) من حديث أبي ذر ولد عن النبي ہلا . 


٤ 


مصدر من كذب» أي : تکذیبّاء فهي مصدر مؤکد للفعل. 

ر کی ميت تایه أحصى الله 4ل عليهم أعمالهم» وكتبها 
عليهم بأيدي الحفظة التي تكتب عليهم كل ما يصدر منهم» فلو أنهم أنكروه 
ما استطاعوا؛ لأنه مثبت عليهم» وهو يعترفون بهذا. 

وراک أي : ذوقوا عذاب النارء لن زینک لا عذابا 
لا يخفف عذابهم» أو يرجون أن يخفف. بل يزيد عذابهم دائمّاء وحینئذ 
ييأسون» ويبلسون من رحمة الله غللا وينقطع رجاءھم؛ فهذا مصير الكفار 
في یوم الفصل. 

نم ذكر الله #4 مصير المومنین الذي آمنوا بالله ج٠‏ وآمنوا بالیوم 
الآخرء واستعدوا له بالأعمال الصالحة واتقوا هذا العذاب» وجعلوا 
بينهم » وبینه وقاية من طاعة الله یه 

قال كك : لد للمتقين منازا 63 ء أي : منجاة من هذا العذاب الألیم 
فلهم منه مخرج» ومخلص. وذلك حینما یمرون على الصراط. فانهم 
ینجون ویجتازون الصراط » فیفوزون بالسلامةء ومع النجاة من العذاب 
تحصل لهم الکرامات من الله ل. 

قال 8 بھی عب 9 سس بس في الحدائق 

قال ك : «9وكواعِبَ» ء زوجات کواعب» وهن : الشابات من نساء أهل 
الجنة سواء كن من الحور العین ء أو من الآدمیات المؤمنات» فان الله له 
يعيدهن كواعب نواهد أجمل ما يكون في الجنة. 
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راچ ء أي : متساويات فی السنء ما يكون بعضهم أكبر من بعض» 
ولا آزواجهن آکبر منهن بل هم في سن واحدة» لا يتفاوتون. 

كما دمااکه» أي : مملوءة بالشراب اللذیذ المنوع من شراب الجنة. 

لا سمعون فپاگه » أي : في الجنة ٠‏ لموک ٠‏ أي : باطلا من الکلام > فهم 
لا يسمعون فيها إلا حقاء ولا کبک لايسمعون الکذب؛ فالجنة ليبس 
فيها لغ ولا کلام لا قيمة له. ولا فائدة فيه» كما هو الحال في الدنياء 
ولیس فيها کذب مثل ما في الدنياء بل كل ما يسمعونه صدق» وحق» فإن 
الجنة منزهة عن هذه الأمور. 

جراء من ریک 86 ء جزاء لهم على آعمالهم فأعمالهم وتقواهم هي 
السبب في هذا. 

لع ؛ من الله» لیس له حدّء سای جز ها ا 
الصالحة؛ ویضاعفها الله 4# لهم أضعافًا کثيرة تفضلا منه 2 


بن 04 ساس سس 


َب لسوت والازضگه فهو ی رب کل شيء کا یماگ ما بین 
السمای والارض من الأجواء الواسع فکلها ملك لله نل والرب هو : 
المالك فهو ب4 مالك للسماوات» والأرض» وما بینهما. 

مإ أك € اسم من آسماء الله ومناسبته لجزاء آهل الجنق آنهم 
نالوها برحمة الله» فالجنة لا تنال إلا برحمة الله» والاعمال نما هي 
سبب فقط. ثم قال ك واصمًا للرب» وللرحمن : «لا کون یه خطباکه» 
أي : مخاطبة فلا يتكلم أحدٌ الا بإذنه؛ لعظمته ی فمن آذن له الله 
بالکلام تکلم» والا فإنهم لا یتکلمون -کما يأتي-. 


تفسير المفصل 
۳:۹ 
م رورو م۸ ۶« » NEN‏ 
#يوم يوم ألروج ء الروح على آقرب الاقوال هو : جبریل 44 الروح 
الآمین أعظم الملاتکت يقومون قيامًا لرب العالمین › صقا » مصطفین 
عند الله 34 صفوفاء والمسلمین في الدنيا يصطفون صفوفا أمام ربهم في 
الصلاة» كما تصطف الملائكة عند الله مُكل 
ڑل بتکلموں ی٭ ء فالملائكة مع قربهم من الله وفضلهم. ومكانتهم 
لا یتکلمون» والبشر -أيضًا- لا یتکلمون في هذا الیوم. 
لا من أذ له امن بالكلام» فلا يتكلم أحد» أو یشفع ء أو يخاطب 
الله عة لا من الخلق» ولا من الملائكة» إلا من أذن له الرحمن بالكلام. 
#وقال صوابا» من القول» فهناك شرطان للكلام في هذا اليوم : 
الشرط الأول: الإذن من الله بالكلام. 
الشرط الثاني : الإصابة في القول» فلا يقول أحد قولا غير صواب. 
ثم قال و : دک رم ای که أي : يوم القيامة الذي هذه أوصافه حقٌّ 
لا مرية فيه ولابد أن یقع ولابد أن تلاقوه. 
من سا اند ال ريد مساب : من شاء في هذه الدنياء فانه یتخذ لهذا 


اليوم عدته بالأعمال الصالحةء وهذا ممکن» وميسر في الدنيا لمن وفقه الله. 
وهذا دليل على أن الانسان له مشيئة» واختيار» ويستطيع أن يعمل 
الأعمال الصالحت ويستطيع -أيضًا- أن يعمل الأعمال السيئة بمشيئته» 
واختياره» وسیلقی ما عمل في هذا اليوم. ظ 
ماب ٭ء أي : مرجعًا حسناء وطیبّاء وعليه أن يستعد له بالأعمال 


سورة النيأ 








الصالحة والابتعاد عن الأعمال السيئة. 

۹ ليس لأحد عذرء فكأننا نشاهد هذه الأمور؛ لان هذا كلام رب 
العالمین الذي لا یتطرق إليه شك » وقد صور لکم هذا الیوم كأنكم تشاهدونه 
وأعطاكم فرصة الاختیارء والمشيئة» ومکنکم من الأعمال؛ فلم يبق لأحد 
عذر» ولا حجة على الله يَكِلِ. 

ثم کرر 2 التحذیر من هذا اليوم» فقال وك : ِا رت عَدَابا مرا 
إن لم تستعدوا لەء فإن العذاب الذي أخبرناكم عنه واقع عما قريب» لکن 
أخفى الله عنا وقت حصوله؛ لن مصلحتنا في العمل» وليست مصلحتنا في 
معرفة متى يحصل ؛ ومتى يقوم. 

ثم قال تك : يوم ينظر مره ما دمت يدا » من خير» أو شر» فكل إنسان 
یقف على عمله هذا اليوم. 

ول لاه في هذا اليوم حينما ينظر إلى ما قدمت يداه من الكفر» 
والشرك» والضلال» والسخریةء فإنه يقول: مى کٹ ربا أي : لم 
اعت ق هذا الیوم؛ لسوء ما یری. 

وقیل : إن الکافر يقول هذا حینما یبعث الله ل البهائم للقصاص لبعضها 
ين ن 


۔ ٤‏ مهدي ب گے ۳ سر + جو راث 2 9 ۳ 7 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ تفه أن سول اللو ای قال : «لتوّدن الخقوق إلى لها 
يوم مق حى بَا لاو الْجَلَحَاءء من الاو القَرناء 


(۱) آخرجه مسلم .)٦٦(‏ 


تا 
۲۰۸ 
فيقام العدل بينهاء ثم يقال لها : كوني ترايًا ؛ لأنه لیس لها جنة» ولا نار 
عند ذلك يقول الكافر : یی كت تاب ء وهذا من تمنی المستحيل. 
فهذه عاقبة أهل الإیمانء وعاقبة أهل الکفر» وهی قريبة؛ لأن كل آت 
فهو قريب» فاستعد لذلك» ولا تستبعد ملاقاة هذا اليوم» فليس بينك وبينه 
إلا أن تموت-نسأل الله حسن الخاتمة-. 


ھی وهی وجهمی 


سورة النازعات 





سر کی سے سح كر ھے A7‏ ۔ نشا ڑا همم ولک 7 ہصیےے تھے کہہے >> صرح مھ 


® چ3 _ کے ب20 E Lae‏ وه وو ہے , مس سم 
فالمدردت اعرا فا یا دوم رجف ات یی آ5 قلوب ومیل واجمّة 


5 ۔ہ سمش ی رھ ہے یپ ہہ کے کی کم مک ود 
یا أبصدرها حشعة ل یقولون لت زڈیا ن افو © أوذا كنا عظتما تر 
o SS‏ 001 مھ ر ہس رل ی ر ہی مغر ل مر و 2 و ص 
() قالوا تلك ادا كرة خاسسرة © فنا هی زجره وجده © فاذا ه هم بالسَاهرة 9 هل 
کس ص ر ور 9 ہے ۶ و < ودی صرح م و sls‏ 7 
اك حَدِيث موم ۵ اذ تادنه ریم بالواد عدص طوی ل اذھب إل فرعون ا ی © 
رو< ہے ج رص 


قل كل لك اک أن ترک (©) وأهديك ال ريك فیختی © تاره ] سوسیا 
ژد 


می © ۵ ابر سی © محر ماک © کقال آنا ریہ الک 69 تأحذه ان کاک 


+ کے ت 
خرز وَالأوك © إنَّ فى ذلك لعبرة لمن ی 46 [النازعات: ۱- ۲5]. 


١ 
١ 
\ 
١ 





ين الله في السورة العظيمة قدرته علی البعث» واقریہ ورد علی من 
آنکر البعث» واستبعد إحياء الموتی بعدما یصیرون عظامّا نخرة» وترابا 
وذکر الله يل نبیه محمذا 4يا بقصة موسی 44 وذلك أن فرعون وقومه 
کذبوا رسول الله موسی بل فما أحل الله بفرعون» وقومه» فسیحل 
بهولاء الذین کذبوا محمدا كَل 


تفسير المفصل 

۲٥٣٥ 

فأقسم سبحانه» وقال : « وَالئَرِعَتٍ عََا © 4 : وهي ملائكة الموت الذين 

القسم الأول : آرواح الکفار تنزعها رتاک أي : بشدة. 

القسم الثاني : أرواح المؤمنين» قال الله في ذلك : ٭ل وَاَلتَشِطتٍ ناگی 
تنزعها بسهولة كما ينشط البعير من العقال بسرعة. 

ليحت هي الملائكة تسبح في الفضاء صاعدة» ونازلة. 

م َالسَيِقَتِ سبْقا © یه أي : الملائكة التى تسبق الشياطين فى 

حمل الوحي من الله عله إلى رسلەء فلا تتمکن الشياطين من استراقه. 

مدآ" (©4. أي : الملاتكة التى يأمرها الله ی بتدبير هذا 
الكون» فكل صنف من الملائكة له عمل خاص؛ فهناك ملائكة موكلون 
بالقطرء وهناك ملائكة موكلون بالنبات» وهناك ملائكة موكلون بالوحى› 
وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح. وهم : عزرائيل فلز وأعوانه من 
ملائكة الموت ؛ وهناك ملائكة موكلون بالأجنة فى بطون الامهات» فهذه 
التدبيرات فی الكون العلوي» والسفلى تنفذها الملائكة بأمر الله ل. 

وجواب القسم -والله أعلم- هو : قوله 8ن : لق تج ان 9© 4 
أي : صعقة الموت» ##تببعْها رف © که صعقة البعث. 

فھؤلاء الذين ينكرون البعث یعجزون الله َء ويجهلون قدرته» وهذا 
لعدم إيمانهم بأنه على كل شيء قدیر ولا يعجزه شيء؛ لأنهم يقيسون قدرة 
الله على قدرتهم. 


سورة القمر 





۲ 





وا کر راتا سے ا الخوف من هذا الحدث الهائل العظیم. 


رها حَنِعَةٌ © که أي : ذليلة» فلا يستطيع النظر من شدة الهول» 
والخوف» والفزع وعند ذلك يتعجبون. 

ف #يقولون#. آی: یقول المشرکون المکذبون بهذا البعث؛ ون 
لوہ ف للحافرو » أي : حالتنا الأولى في الدنياء فهم پستبعدون هذاء 
قال وخ : 6 من يحي الم وهی میم © فل میا الى آنشاها اَل 
مره یس : ۰0۷۹-۷۸ أنشأها من العدمء ألا يقدر على أن يعيدها؟ » قال يك : 
«قل میا ای آنتآها ول مرو وهو بکل حَلْقِ عم 07 46 (یس: ۷۹]. 

لا بک )کا كن 8 آي پوت ۷۳ 
بالخسارة عند البعث. 

ثم ین الله ل قدرته الهائلة التي لا یمجزها شيء فقال چو : : قاتا هی 


رَه ویدة چ٭ء حينما ينادي الملك الأموات من قبورهمء فيقومون؛ كما 
قال وق : هاپس ی پوت إل الکو 


coc 


7 دعوة من 8 ا 5 ۳۳ [الروم: ۲۵]. 

فيناديهم الملك بأمر الله َء في قبورهم» فيقول: أيتها العظام» 
والشعور المتفرقة» واللحوم المتمزقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا؛ لفصل 
القضاءء فيقومون من قبورهم وتعود إليهم أرواحهم» ويسيرون إلى 
المحشر. 


تفسير المفصل 
۳۰ 


لذا هم باسَاهرة 0 4 : في آرض المحشرء و«السَّاهِرَةٍ هي الارض 
المستوية» وأرض المحشر مستوية» ہل وسلونك عَنِ ال فقل بنیمها ری نف 
© فیذرھا قاعا صَمُصبَا لا تریٰ فا عوعا ولا امت © € [طه: ۱۲۱۰۷-۱۰۰ 
هذه هي أرض المحشرء يجمع الله ل فيها الأولين» والآخرين. 
لا يواريهم جدار ولا جبل» ولا شجرء ولا شيء. 

يجتمعون في الساهرة جميعًاء لا يتخلف أحد لا من الأولين» ولا من 
الآخرين. 

و«السَّاهِرَةٍ؛» في الشام. 

ثم ذكر الله ل لنبيه محمد و أنه قد سبقه من الرسل من كذبه قومه› وهم 
كثرة» ولك فيهم أسوة» وذکر له مثالا واحدًا من الأنبیای وهو موسی لا ؛ 
لأنه أقرب الأنبياء إلى محمد في الزمان» ولاآن محمدًا مذكور في التوراق 
والإنجيل» وقد بشر به عيسى » وموسى. 

فقال سبحانه : مهل أنيك که استفهام تقريري» أي : قد جاءك› 8 حدیث 
موسي ابن عمران» وقصة موسى 4 كررها الله في القرآن» لما سار بأهله 
راجعًا إلى آرضه» من رض مدين» وفي الطريق أصابهم البرد» وتاهوا عن 
الطريق» فرأى نارًا بجانب الطورء ففرح بهاء وأجلس أهله ينتظرون» 
وذهب؛ ليسأل أهل النار أين الطریق؟ء وليأتي من النار بشهاب لاله ؛ 
يصطلون عليه من البرد» فلما وصل إلى الوادي المقدس ناداه الله جل 
وقال : ٭٭یلموسی لت أنا آله ربث الْعَتلَمِينَ4 [القصص : ۳۰]. 


وهنا قال : 96 إذ دنه ريم ء هذا فيه أن الله يل يتكلم ء وينادي ویناجي ء 


سورة النازعات 
Yor‏ 


سے د3 ہے کہ ار 


قال ك : #وندینه من جانب آلطور امن وقربته یی © 4۶ [مریم : ۰۲۵۲ فناداه 
وناجاه والمناداة هي : الصوت المرتفع» والمناجاة هي : الصوت الخفي» ‏ 
وکل هذین حصلا لموسی ن[» واختص الله 4# بذلك موسی لا من بين 
الأنبياء» وهو: أنه 8# کلمه مباشرة دون واسطة الملك» وسمع موسی 
صوته » وناجاہ؛ ولهذا سمى كليم الله ُء قال 8ن : ینم کن کلم ا 
[البقرة: ۰۲۲۵۳ وهو : موسی عا . 


«بالواد لس أي : المطهر #طویک» اسم الوادي» وقال له: 


إن آنا ريك 5 تاک بالواد لد - طوی € ی4 (طہ: ۱۲ - ۱۳]. 
هارب إلى مدين من فرعون» ومن بطشه. خائقا على نفسه من القتل» ثم 
يأمره الله ل بالرجوع إليه» هذا من أعجب العجب. 

وذکر سبحانه السبب فقال : 9 لی ء أي : زاد عن الحد وترفع على 
الخلق» وتمرد عن آمر الله جل وادعی الربوبية» والطغیان هو : الزیادت 
آي : زاد عن قدره ومکانه في أنه بشر ضعیف مخلوق» ورفع نهسه حتی 
قال : لا ريك اش . 

وقال لموسی : له أي : قف آمامه» وقل له مباشرة» وهذا دليل على 
أن الملوك يناصحون مباشرة» ومشافھةء ولو كانوا من الجبابرة» ومن أعتى 
الناس» فليس لك أن تسبهم على المنابر» وفي الصحف. فهذا لا ينفع 
فيهم» بل يجعلهم يغضبون عليك ويزيدهم شرا؛ وهم أقوى منك 
فيدمرونك ويسكتون دعوتك» وليست هذه هي طريقة الدعوة لكن اذهب 


تفسير المفصل 

Yo 
إليهم » وناصحهم إذا كان عندك مقدرة» وإلا فاسكت» أما أن تسبهم على‎ 
المنابرء والنوادي» وتزعم أن هذا غيرة» ودعوة إلى الله» فهذا خلاف دعوة‎ 

الرسل. 
فقولا لم فو لا ا انام ینکر او یکی @ > (طہ: .]٤٤‏ أي : خاطباه مباشرة» 
واعرضا عليه عرضًاء لا أمرًا؛ لأنه جبار» فلا تأمر جبارًا» ولكن تعرض 
عليه » عرضا بلطف هذه هي الدعوة إلى الله ی » ولیست الدعوة إلى الله 
بالمهاترات» والسباب» والشتمء ويقال: هذا غيرة» بل هذا يزيد الشر 
ويصد عن قبول الدعوة. 


مر سے 


وقال هنا: فل مَل لک إل أن ترک ۰4669 فيعرض عليه ما يتزكى بەء 
ويطهر نفسه به. 


٭ وأهريك ہہ ء ین أُذّلك؛ لأن هداية القلوب لا يملكها الا الله بء 
وهداية البیان» والارشاد یملکها الرسول عا 4 ویملکھا العالم. 


> ال < 


هديك اک ریک مَيَمْتَى © بی ء إبطالا لقوله : «#أنا رگ لل فهو الذي 
خلقك» والذي يملك أمرك» وقادر عليك» والذي أنت في قبضته» فتذكر 
أنك مخلوق» وأنك عبد» وأن لك رباء ولست أنت الربٌّ» بل الله هو رب 
العالمين ج فیّن له أنه لیس بربء وأن الرب هو الله ی الذي خلق. 

ففرض عيه أن یترک قوله : نا رح الل فالله هو ربنا جمیعّاء وهو 
رب العالمين» فإذا قبلت الهداية» فانك تخشى من الله » وإنما يتكبر الجاهل 
الذي لا يعرف الله» ولما لم ينفع معه هذا العرض اللطيف عند ذلك عرض 
موسى لا عليه المعجزات التي معه من الله . 


سورة النازعات 
Yoo‏ 
ار الد ری €3 یت وهى . المعجزة التی لا يقدر على إنكارها ؛ 
حیث آلقی موسی نلا عصاه التي يتوكأ عليها أمام فرعون» فصارت حيّة 
تسعی ۰ ومع ذلك تمرد فرعون» کب ا © ےت بعد أن رأى الایة 
والمعجزة. 
فقا أنأ رم الال کو ما مت لُک من ي عَبريى# [التصص: ۳۸]. 


وهذا الذي معك سحر فهلفَلَسَأَينک سخر نَل لطہ: ۰۲۰۸ ففشل فی ذلك» 


فكانت عاقبته الهلاك : تأده اک تك كد الأو © 4 ء فعاقبه الله ل في 
الدنیاء والآخرة؛ نتيجة لتکبره» وغطرسته» وامتناعه عن قبول الحق بعد ما 
تبيّن لەء وبعد ما عرض عليه نبي الله موسى #4 الدعوة» وعرض عليه 
المعجزة. 
مم ری بدلا من الاقبال على موسى نیا أعرض عنہ. 
تحکر فاده » في قومه يدعوهم لنصرته» فجاءوا جميعًاء وأهلكهم 
الله غرقًا في البحر» ونجى الله موسى» وقومه» وَآلْمَقبَة لو لطه: ۱۳۲ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وصحبه. 





9 ےھ لوم ے م رسا ر رز روج ہے م مرہے ٤‏ أ 
انم آشد لها أ الا ا تا لگا تع فسوٹھا (9) وأغطش یلها وآخرج ھا 


ہے << ر 


© واخبال اسنا © مما 


7 کی کم 


ولازض بعد ذلك دحا © أخرج با مها وَبرْعلها 
لک ریک © کا جن ۰ 5 خی © مک ان ما می کا وبروت 
لیے لمن ری © تناس طول © وار ابو ال © ید لحم ھی الماوی © 


وم من حاف مقام یمه وتهی اس عن او (©) فان لد هی الماویٰ (©) بوک عن 
۳ 3 م 7 ىب چ کے ریسم جوم و رس سے کر سم 
ی © فم أت من یکا © پیوس @ رتم أنت مر من 


سج کس 


خشنها 69 وم روما زر بلکوا لا عشیة و كلها یا 4 [النازعات : ۷- .]٥٤‏ 
یقول الله 4ة لمنكري البعث الذین یستبعدون أن يحيي الله ل الاموات 
ویبعثهم بعد ما صاروا عظامّا نخرة متفتتة ؛ بسبب آنهم لا یقدرون الله جه 
حق قدره» فذکر الله ی برهانا على البعث» واحیاء الأموات» وهو : خلقه 
له للسماوات» والارض» هذه الا جرام العظيمة الواسعة الممتدة القوية 
التي لایتصورها الانسان ولا يحيط بهاء فالذي خلقها على هذه الحال» 
وعلى هذه العظمة» والقوة والامتداد» خلق الأرض» ثم خلق السماء 
فوقهاء ورفعها بغير عمد» وأجرى فيها الأفلاك» والكواكب التي ترونها . 


سورة النازعات 
۳ 

فالذي قدر على هذا قادر على إحياء الموتی من باب أولى ؛ لان الذي یقدر 
على الكبير قادر على ما دونه من باب أولى. 

ولهذا قال : ماع أو که فالسماء أشد خلفًاء فإذا كان الله 
#ةِ قدر على ما هو اشد فهو قادر على ما هو دونه» وهذا برهان واضح ؛ 
ولهذا قال الله 34 : لح آلسَمَوت وَالْأَرْضٍ کر من حلي لكايس وَلكنَ 
حك الاس لا يَحَلَمُونَ 62 46 [غافر: 0۷]. 

فيا من تنكرون البعث أأنتم أشد خلقًا أم السماء آشد خلقًا منکم؟ وترك 
ل الجواب لهم؛ لأن العاقل سيقول: إن السماء أشد خلقا» فیعترفء 
فيقال له : إذا كانت السماء آشد خلقاء وقدر الله ی عليهاء ألا يقدر الله 
على إحياء الموتى من باب آولی؟ فهذا أحد البراهين على قدرة الله كل 
على البعث. 

فالسماء تاه فالسماء مبنية» والسماء في الأصل : اسم لکل ما 
ارتفع» وعلاء وهو ينقسم إلى قسمين : السماء المبنية» والسماء المطلقوء 
وهي : الفضاء» وهي كل ما ارتفع. 

فالله مِإبسهَا بقدرته يقل ومشینته » وارادته» فأوجدها كما آراد ل“ 
سبع طباق واحدة فوق آخری» وبين كل سماء» وسماء فضاء واسع » وفوة 
السموات بحر» وفوق البحر الكرسي» قال كك فيه : ہل وی تسه سوت 


. صد 
ورد عم 


والارض 46 [البقرة: 756]» وفوق الكرسي العرش› والله ُا فوق العرش؛ هذه 
مخلوقات الله غللا . ۱ 


.)705 /١( كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


تفسير المفصل 

۳۸ 

قال ك : مورفم سمكها» . فالسماء سميكة قوية» وها » أي : لا تری 
فیها اعوجاجا ولا فطورا ولا انشقاقاء ولا خللا. 

#إوأغطش لها جعله مظلمًا يغطي الجبال کموج البحر ظلمة. 

لوج لها ٠‏ آنار الله يله النهار» فالضحی المراد به : النهار آناره 
3# بالشمس فهي السراج المنیر التي تنتشر في الكون» وتدخل في الأسراب 
وتدخل في المغارات» فتصبح الدنيا مسفرة لمصالح العبادء فانظر إلي 
الشمس تجري» وتشرق الكون كله. ولاتنطفئع فمن الذي يوقدها؟ والقمر 
جعله الله يل نورًا في الليل» وجعل الشمس سراجّا في النهار. 
وفسر ذلك بقولہ : أ مها معا وَمرْعَنهَا © 6 ء خلقها أولاء قبل السماء 
ثم استوى إلى السماءء فخلقها كما أراد الله ُء ثم دحا الأرض بعد ذلك 
كما فی سورة «فصلت». وكل هذا في ستة أيام» ابتداء من يوم الأحدء 
وانتهاء بیوم الجمعة» ثم قال وك : م وَنْبَالَ أرسها» لما خلق 3 الأرض» 
وجعلها على الماء والبحار صارت تموج بأهلهاء فخلق الله عة الجبال» 
وجعلها أوتادًا للأرض تثبتها ؛ لئلا تمید» وتموجء فأرساها بها. 


5 والبزار في مسنده (9/ ۰۶70 والحاکم في المستدرك (۶/ ۰60۱۳ وابن خزيمة في 
التوحید (۱/ ۲ ۰6۲ واللفظ له من حديث ابن مسعود ظلللہ قال : امَا بين کل سَمَاء إلى 
ای سيره حمسماکة تھام؛ وَمَا بين السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ مَسِرَةٌ كَمْسِيِائَةٍ عام وَمَا بَیْنَ 
السَّمَاءِ السَّابعَةَإِلَى ری مَسِيرَةَ خمیماکة ڪام وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيٌّ [لی الْمَاءِ مَییرۃً 
حَمْسِمائة عَام» وشن علَى الا وال على ار وَيَعْلمْأعمَالكُم». 


سورة النازعات 
۲٥۹‏ 

کا له تمتعون بما فيها من الماء» والمرعى» ره 
أي : وتمتع أنعامكم التي تركبونهاء وتحلبونهاء وتأكلوم من لحومهاء فهي 
تمتع من المرعى من الطعام» والشراب» خلق لأنعامكم -أيضا-» هذا من 

فالذی خلق هذه الموجودات» ورتبها هذا الترتيب» ونظمها هذا 
التنظيم» وأمدها بقواهاء واستمرت تنتج» ولا يتخلف منها شيء» ألا يقدر 
على البعث؟ 

وهذه المخلوقات لها أجل تنتهي عنده؛ ولهذا قال: قدا جَاءتِ الات 
کی 3؟) که ء عندها تقوم الساعة» وتنتهي الدنيا بما فيهاء وسميت الطامّة ؛ 
لأنها التي َم ما عداها من الدواهي» وتغطي ما عداها من الهول» فلا شيء 
أكبر منھاء وعند ذلك يعرف كل مصيره» ويتذكر ما قدم لهذا اليوم. 

يوم بک الان ما سی 62 4ء يتذكر الانسان يوم القيامة ما سعى في 
الدنیاء وماذا فعل» فيعرض عليه الكتاب الذي سُجل فيه كل ما صدر منەء 
حينئذ يتذكر أعماله التي أسلفها في الدنياء سواء من خير» أو شر. 

فانتبه لهذا الموفق» واستعد له واحسب له حسابه؛ حتی لا تقول : 
تی دمت یاه [الفجر: 14]. 

وفي هذا الیوم تظهر النار والجنة للعیان بعد ما كانتا من علم الغیب؛ 
ولهذا قال: رورت الحم آمام الناس» فیرونها آمامهم بارزة تتلظی» 
ولا نجاة منها الا بالعمل الصالح» فتذکر هذا المشهد. 


تفسير المفصل 
۳۹۰ 


ا ا رت ےہ م هروا حجر ال محرا ع ر حرطم 49 
بقوله: یا من طم © وار و لا © کا یہ هی ماوت 69 ون 
من حاف مقام ریہ وتهی نس عن الوك @ فان َة هی الماوی @ که. 


قال ك : اما من و ء أي : في الدنیاء طن بأن تكبر على الله ل 
وعلی رسوله نَا وعلى الناس. 


سم وه 0 ورسلا 


وا یره الا کی فانشغل بالدنیاء ومتاعهاء وأفنى حياته كلها فى 
جمع الدنياء ونسی الآخرة» ولم يقدم لها . 
مين للم هى ارف © ٠‏ لیس له غيره يأوي إليه. 


ونهی النفس عن او کو اث تفه فلم تجمح به إلى الشهوات». 
والبطالة. والراحة. وترك العمل» وأعطى نفسه ما تشتهى » وما تطلب» 
پا لے هى رکه أي : المقر الدائم الذي لا يتحول عنه إلى غيره» 
ولا يريد غيره» ولما انقطعت حجة المشركين › وقامت أمامهم الادلت 
والبراهين لجئوا إلى التعنت فقالوا : 
فصاروا 2 ولو عن السام آیأن ص7 يقولون: هذه الطامة الكبرى 
متی تکون؟ 
والجواب: أن هذا علمه عند الله» فليس من مهمة الرسول أن یخب ركم به ؛ 
لأنه لو كان لکم فيه منفعة لبینه لکم» فان الله لم يترك شيئًا لكم فيه خيرء 


سورة النازعات 


أو عليكم منه حذر إلا بينه لكم على لسان رسوله. 

ثم قال يك : «افم أت من برا © ٠‏ أي : ليس عندك منها علم ‏ وقيل 
قوله : «#أَنتَ من نه که أي : بعثتك من علامات قرب قيامها. 

إل ربك منهها © »> کے آي : لا يعلم ذلك إلا الله 4. 

ثم قال 88ے : ت یڈ کی ك6 ۰56 هذه هي مهمتك : أن لر 

ثم بین الله ل أنها إذا قامت نسوا ما مر فقال: کم بوم یکا پر بو 
لا عَشِيّةَ آز لھا © ٭ء العشية من الظهر إلى المساءء والضحى من طلوع 
الفجر إلى الظهرء فإذا رأوها كأنهم ما عاشوا إلا ضحوة أو عشية» فلا يبقى 
الأعمال» والجزاء عليهاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


وھد وجعسی وین 


۲۲ 








مس و م © نب الك (6 وما ربك َل برک © از يدك د فانقعد رک 
() أما من استخیع © قات م صدیٰ © © وما عك ألا کی لیا واما من جاک سی را 
ا 0 لان 23 2 © فمن سا دصر 9 فى صف 
رس لیا7 فوع مر © ) یی سفرق © زا بر لا فل الان ما ما ار 9 9 

م ہو مک وکرو 


من آی که له عم (0) من تفه حَلقَمُ مدرم الگا اٹ اتلم ل مم أمائم ابرم 09 2 


لذا 8 شرم 0 © كلا لما بقض 70 نا 46 [عبس : إ۱ - ۰]۲۳ 


هله السورة العظيمة فيها عبر » وعظات› وزواجر. وتنبيهات لمن كان 
عنده إرادة للخیں ورغبه فيه. 

ابتدأ الله بعتاب نبيه كَكلِيِ؛ِ وذلك لما كان النبي وا في مجلسه قوم من 
أشراف قريش» يتحدث معھم » وكان 88 راغبا فی دعوتهم . ودخولهم في 
الإسلام» وبينما هو كذلك» إذ أقبل عبد الله بن أم مکتوم وه » وهو : رجل 
أعمى من السابقين الأولين في الاسلام» ومن المهاجرين» فاقبل إلى 


سورة عبس 
۲۳ 


فالرسول و كره مجيئه فى هذه اللحظة التى يخاطب فيها هؤلاء 
المشرکین'' لعلهم يسلمونء وابن أم مكتوم له وقت آخرء فالرسول یار لم 
يرد أن يفوت عليه الفرصة معهم. 

ولهذا قال يل : عبس 4 ء أي : الرسول للا قب وجهه من مجيء ابن أم 
مكتوم في هذه اللحظة. 

فقال : علس نت 0 أن 8 ی > . آي : من أجل أن جاءه الأعمی؛ 

وكان النبي گا يحبه . ويجله. وكان يؤذن فی مسجد الرسول پل هو 
وبلال» وكان گلا یستخلفه على المدينة إذا سافر» » فیصلی بالناس » فله 

جوا یرک َم یی 8 که لعل هذا الأعمى يستفيد من الرسول گل 
ویتطهر بعلمه» وعمله» فهو قد جاءك يريد أن یتزکی. 

از يكر له لوه © أي : يتعظ من الرسول كَل بموعظة» فهو 
جاء من أجل هذاء وهو حرى أن يتزكى » ويتذكر. 

قال عن هؤلاء المشركين : «إأما من اتد که أي : استغنی عن الاسلام 
واستغنی عن التذكير » وعن الدعوة نت ام صدیٰ کہ آي : تقبل عليه › 


)۱( وهؤلاء المشركون هم : عتبة بن ربیعة؛ وأبو جهل بن هشام وأمیق وأبي ابنا خلف . 
انظر : زاد المسیر (/۰)۳۹۹ وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۲۱). 


تفسير المفصل 





۲٦٤ 


وهو لا رغبة له في الحق» ولا يريده» وتتولى عن الراغب الطالب للحق» 
وتقبل على هؤلاء. 

رما عك ال مق © 4 أي : لست مسؤولا عن كونه لا يهتدي» فأنت 
عليك البلاغ فقط ء وأما كونه يقبل» أو لا يقبل» فهذا لیس إليك» إنما هو إلى 
الله يول وهو ك أعلم بمن يصلح للهداية» ومن لا یصلح لها. 

فكان با بعد ذلك إذا أقبل ابن أم مكتوم و استقبله بالبشر والسرور 
والتقدیرء ويقول و : «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبنِي فيه ربي». 

ثم إنه تعالی أعاد قصة ابن أم مکتوم فقال کچ : وم من 34 یی (©) که؛ 
لأن ابن أم مكتوم جاء مسرعًا من حرصه على الخير» وما كان متباطتا 
ولامتثاقلا» وما جاء بکسل وفتور» بل جاء مندفعًا يريد الخیر» وأما هؤلاء 
فما هم بمقبلين عليك. وما لهم رغبة فيما تقول. 

موت عه کی © 4ء تلهّى عمن جاءك بهذه الصفة» وتؤجل موضوعه. 
هذا عتاب من الله يله لنبيه ا على هذا الذي وقع. 

وفي هذا دليل على الاهتمام بالمسلمين» وتعليمهم ما يحتاجون إليه» 
والاهتمام أكثر بمن عنده الرغبة في طلب العلم» وأما دعوة الكفار فيكفي 
فيها البلاغ والهداية بيد الله يضعها فيمن يستحقها. 

فهذه قصة عظيمة يستفاد منها : أن الاهتمام بالمسلمين» وشؤونهم. 
وتثبيت الإيمان في قلوبهم» ونشر العلم فيهم أولى من متابعة الکفار 
والإكثار من دعوتهم وتكرار الدعوة معهم» وهم لا يرغبون» ذلك فمن 
أعرض أعرض الله عنه. 


سورة عبس 











o 


رس{ 
2 


ثم قال وك : 6۲ با تذكرة 0 به. 

که أي : هذه السورة العظيمة» وما ذكر الله بل فیها «« رةه › 
للمومنین یتذکرون بھاء ویتأملونها » ویتدبرونها وفي آية آخری» کل با 
کر 0 46 [المدثر: ۰۲04 أي : القرآن تذكرة» فهو ذکر» وتذکیر» وموعظت 
وتعلیم. 

قال تعالی : ٭فمن مه کرو6ه» أي : من عنده رغبة» وارادة للخیر فانه 
یذکر القرآن» وهذا دلیل على أن العبد له مشيئة» وله اختبار» وآما من لا يشاء 
ذلك » فلسنا مکلفین بمحاولة هدایته» وهو لایستجیب لها قال كك : نك 
لا شیع موق لا م ام الما ا ولو مین © ون أت دی ألمي عَن 
سم إن شیع الا من بن ایتا فهم مو4 [السل: ۸۰ -۸۱]. 

وبعض الجهال والملاحدة -الآن- یقولون : إن الانسان له أن یکفر» 
أو یسلم حسب قناعته . وهذا کلام باطل» فلا يخير الانسان بين الوسلام 
والکفر فو كان الأمر کذلك ما آرسل الله الرسل» وأنزل الکتب» ولما خلق 
الله الجنةء والنار» ولما شرع الجهاد؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر» ولما شرع الحدود» والتعزیرات. 

فالانسان لیس مهما » ولا حرية له في الدين» فهو عبد مكلف يجب عليه 
أن يؤمن إذا كان يريد النجاة لنفسه 

إن صن ء هي : صحف الملائکت وفي المصاحف التي بأيدي الناس 
رکه مصونة» لا مبتذلة. 


تفسير المفصل 
۳۹۹ 
َء يرفع قدره حسّاء ومعنی» فلایلقی في الأرض» بل يحترم ؛ 
ويعسئى بدء ويعظم ؛ لأنه كلام رب العالمين ل فلا يمتهن المصحف. 
ولا يهان. ولا يستهان به» وإنما یجل » ویر 
مره کی مطهرة من الکذب؛ والباطل ؛ لآن القرآن حق » 3 ا 


ال ۸ ہے رو کے ے < عل 7 ال ىح سا 0 مجھے ۶ 

ال من بان يديه ولا من خلفه. زيل من حکو یل لیا 6 [نصلت: ٤٤]ء‏ أي : 
لیس قبله کتاب یکذبه » ولا يأتى بعده ما یکذبه ؛ ولهذا من آهان القرآنء فانه 
يرتد عن دين الإسلام. فلو أن مسلمًا أهان القرآن» وداست أو لقاه في 


مزبلة» فانه پر ند بذلك عن دین الإسلام. 

وهذه الصحف ٭ل بای سروک من الملائكة. جمع سفیر ) والسفیر هو : 
الواسطة بين الله ل وخلقه فهذا القرآن إنما يحمله م ستر 63 كام رر کو 
ولا تقربه الشياطين. 

فالقرآن تتولاه الملائكة الکرام يبلغونه للرسول چٹ ثم يبلغه الرسول 


ع 


لا مته . 


ووصف الله الملائکة كام من الکرم وهو . الوقار» والتکریم 
- أيضًا - فیکرمون من قبل الله 28ء ومن قبل عباد الله؛ لأنهم رسل 
الله گنل » رهم السفراء بين الله اة وخلقه. 

ووصفهم بأنهم یک جمع: بان والبر: ضد الإثم» فالملائكة 
ذلك ٭ بل عاد مورک که [الانیاء: ۰۲۲۲ حون 06 َألہَار لا يترون که 


[الأنبياء: ۲۰]. 


سورة عبس 








۳۹۷ 





ثم أنه يل بيّن حالة هذا الانسان الادمي إذا لم یقبل الهداية» بانه من 
آحقر الحیوانات» وأخبث المخلوقات. 


IES 9‏ کک لصوم وه >ھہ > گم وگ کے دده 1 
قال كك : لد عقا لضن ف أحسن ویو اي ثم رددته اسفل سفلینَ © إلا 


ہے مرو 6 رصم تر و 


لن ء اموا ولو السصصطلحتِ فلھم أ 9 4 [التین: 4 - 1]. 

فقال في حقه: وم لسن أي : لین و لاضن أي: جنس 
الإنسان» والمراد به : الکافرء ما کرو ء ما أشد کفرہ بالله 5ء وبنعمه 
وبالقرآن» فهذه صيغة تعجب. 

ثم بين يل أصل هذا الانسان الذي تکبر وتعاظم في نفسه» واستكبر 
على آیات الله يله » واستكبر على رسل الله. 

فقال : «إين أي مَؾو عم 69 که اللهء ہین نع خلقه من نطفت 
وهي : نقطة المني. 

ندرک أي : قدر أعضاءه» وأعصابه» وعظامهی وعقله» وقدر آجله» 
وقدر عمله وقدر حاله من شقي» أو سعيدء كل هذا قدره الله ی لهذا 
الإنسان» وكتبه في جبينه وهو في بطن آمه. 

فقد اعتنی الله ¥ بهذا الإنسان» ولم يجعله كمثل الحیوانات 
والمخلوقات الأخرى التي خلقت ؛ لنفع مؤجل» وتنتهي ؛ لان هذا الإنسان 
يراد به مستقبلا دائمًا ينتظره؛ ولذلك سخر الله 4 له هذه المخلوقات 
لمصالحهء وأدر عليه الأرزاق» وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الکتب» 
ومع هذا يكفر بالله 25. 


۳۹۸ 
ونم اسّیل که طريق الخیر» وطریق الشر. پل سر 46 ) دله عليه وة 
وقیل : المراد ب ‏ الیل خروجه من بطن آمه فالله هو الذي آخرجه 

من بطن آمه قال 8 : واه ا طن یک4 [النحل : ۷۸]. 
2 رکف إذا جاء أجله. 

وبعد وفاته رکه جعله في قبر يصونه» ویورایه» وهذا من |کرام الله 
له ولم یجعله يرمى كسائر المیتات» فهذا من عناية الله يله بهذا الانسان» 
فالقبر من نعم الله على الانسان» ولم یجعله ممن یلقی مع الجیف. والکلاب 
احترامًا لانسائیته. ۱ 
لا لذا ساچ الله يك › ٭ آنشرم 3 أي : بعثه من القبر» ثم يذهب إلى 
القيامة» وإلى الحساب» وإلى الجنة أو النارء فهذا الانسان محفوظ 
حي » ومیتا. ظ 
ومع هذا ‏ كلا لا يق مآ ار © ه٠‏ أي : ما فعل ما آمره الله لبه من 
عبادته » وتوحیده. وطاعته ) بل ضيع » وكفر بالله 2 مع أن الله ا قد 
أعتنى به هذه العناية. 

وقیل : إن هذا راجع إلى الله ال أي : «کلا لما بقضکه الله بل 9 
مه أمرًا كونيًا ؛ لأن الله لا يزال يخلق بني آدمء ويتتابعون» فإذا تکامل 
بنو آدم في الأرض› وفی القبور» بعثهم الله للجزاء» والحساب. 

فقوله كك : #لمًا يض مآ موه أي : لم يتم الاجل الذي آراده الله 4ل 


سورة عبس 








۲۹۹ 





للبشرية» فاذا تم أجل البشرية» حينئذ یموتون جمیعا بالصعقة ويبعثون. 
ویحاسبون؛ وهذا هو الظاهر من قوله : مو لما ؛ لأن «لَمّا) نفی لما یستقبل» 
وما سيحصل والله تعالى أعلم وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد » وآله 


و صحه. 


> هك 603 





ر سر نو مر Aa‏ 


٭فینظر آلاسن رل سف © أن سس 9 2 شتا الأ کت 3 © كبن 
نا © رارقا © وا را تا وان نا © رک رک © كنا لذ 
ولان ۹ وق فإذا ج ماوت !۱ اع 6 دی ال من ہن ہی + ا © 07 


ہے ججھےے و م رجہ سوسم ۶ کر ےے۔ 5 م ا 
یه ©) لكل آری جنم بیز كلا تيد © زره ور شیر گا ادگ تيدر 2 


رر مر مر مر مار مر وو مرح مرو 0 


نا ووجوه روم مرل علتها خبرة ل نها ره © الیک مر الک انر لفجرة 4 [عبس : ۶6- ۰]6۲ 


في هذه الآيات يأمر الله هذا الإنسان أن يفكر في غذاته من أين تحصل ؛ 
ليعتبر بذلك» ويستدل به على قدرة الله» ونعمته عليه فقال سبحانه : #وفنظر 
لضن إل طامبه © ۰4 كيف تحصل وتکون» أن ص الس صا © م متا 
الارض سَنَا © با نها حا © * 

پت صا له أي : المطر من السماء صبَاکه أي : قويًا ؛ من أجل 
أن ینفذ في الأرض» فتخرج به البذور التي في الارض» وتترطب به» ولو 
كان صبّا هيتا ما نفذ في الأرض» وما آثار البذور التي في باطن الأرض. 


چم شا ال من © شققنا الارض بالنبات شفًّا؛ لأن الارض 


سورة عبس 








۲۷۱ 


كانت مطبقة على هذه البذور وكانت البذور مندثرة فیھا ثم يشقها الله عن 
النبات. 

اسنا فہا چا أي: فى الأرض» اه سائر الحبوب التي یتغذی 
بها الإنسان» فهذا للغذاء. 

وبا ء وهذا وبا که القَضْبٌّ للدواب» والقّضب هو : الذي يسميه 
الناس الْقَتّء أو الرطبة الذي تأكله الدواب. 


سح مر 


زاون يعصر» ویخرج منه دهن الزيتون يأتدمون به في الطعام. 
ويستصبح به في السرج» ولا يخرج منه التمر. 

وَحَدَأَقَ 44 ء وهي : البساتين» والجنات التي بها الأشجار المختلفة. 
غلب » والقوية الصلبة كالنخل. 

هه والفاكهة زيادة على الطعام» فالطعام لأجل الغذاء والفاكهة 

للذة» والتفکه »وب وهو: ما تأكله الدواب. 

ثم بین الله ل الحكمة من تنويه هذه المنتجات» قال: ما لک 
وليك ء أي : أنبتنا لكم هذه الحبوب» وهذه الثمارء وهذه الفواكه متاعًا 
لکم أيها البشرء وأنبتنا هذا الأبَّء والعلف من الأعلاف المختلفة 
والأعشاب» وأنواع ما يخرجه الله للدوا رما من بت في الْأَرْضِ الا على اللہ 
رزقهاگه [مود: .]٦‏ 

فهذا من آیات الله ومن نعمه التي تستوجب من العبد أن يشكر الله 8# 
علیها ويتذكرهاء ويتأمل فیها» ولیستدل بها على عظمة الله وقدرته 
ورحمته بمخلوقاته › فیذل لربه عَلل: ويعبده» ویخلص العبادة له ؛ لأن هذه 


تفسير المفصل 

۲۷۲ 
الأمور لا يقدر عليهاء ولا يوجدها إلا الله اَل فلا توجدها الأصنامء 
ولا القبور ولا الأضرحة ولا الاأولیای والصالحون» لايوجدها الا الله 
تلف اذا : فهو المستحق للعبادق وللشکر وله دون سواه. 

ثم بین يل أن هذا المتاع موقت» فقال سبحانه : ود جَآءتِ اسان 
أي : الساعة سمیت الصاخة؛ لشدة صوتها؛ لأنها تصخ الاسماع لقوة 
صوتها » ثم بين ما يحصل عندها فقال : یرم ین الہ من له 9 و وید 
© ومجیه. ونيد © لکل آمري نهم بد مان يني © #6» فهذا الذي بحدث 
عند مجیء الصاخة : يشتد الهول» والخطر» وکل لا يسأل إلا عن نفسه 
لا يسال عن أقرب الناس إليهء فلو رأى قریبه» أو آباه أو أمه. أو آخاه أو 
ابنه فإنه لا يستطيع أن یساعدہء ولا أحد يستطيع أن يساعد الآخرء بل يمر 
منه؛ لأنه لا يقدر على مساعدته» ولأنه واقع في كرب عظيم. 

ميم تفر له من لہ 69 که وبدأ يله بأخيه قبل أبيه» وأمه» وصاحبتہ 
وهي : زوجته ؛ لان الأخ هو الذي يساعد أخاه عند الشدائد ففي هذا الیومء 
لا يستطيع أحد أن يساعد أخاه لابیه» وأمه» فالانسان فی الدنيا قوي 
بإخوانه» ولكنهم في الآخرة ليس لهم مفعول. 

إِذا : ما بقي لأحد من ينجده في هذا اليوم» أو يرحمه» أو يعطف عليه في 
هذا الیومء حتى الأنبياء» وأولو العزمء إذا اشتد الكرب بأصحاب الموقف 
والمحشر وجاء أهل المحشر إليهم يطلبون الشفاعة عند الله يل ؛ ليريحهم 
من شدة الموقف. کل منهم یقول : انفسي» نفسي)ء حتى إن عيسي ج 
يقول : (نفسی ؛ نفسى ؛ لا أسالك آمي مريم». حتى ينتهوا إلى محمد کا 


سورة. عبس 





۳۷۳ 





فیطلبون منه الشفاعة لا من أجل أن ینجوا من النار» ویدخلوا الجنة» بل من 
أجل فقط أن ینصرفوا من موقف المحشر وآن یحاسبوا» ویستریحوا من 
الموقف» هذا مطلبهم. فرسول الله محمد كل يقول : «أَنَا لها ۷ ثم يأتي كله 
ویخر ساجذا بين يدي ربه ا ولا یزال ساجدا يدعو ربه ء ويثني عليه 
ویحمده» حتى يقال له : يا مُحَمَّدٌ ارْمَعْ رأسَكَ» سل تَعْطَهْ ٔء وَاشْمَعْ تفع ». 
فيأذن الله بل له بالشفاعة» فحینئذ يشفع بء في أن يريح الله البشر من 
المحشرء وأن يحاسبهم» وكل يذهب إلى مقره في الجنةء أو النار» فيقبل 
الله ب شفاعته علا . 

فهذا الیوم هائل لا یتصور» ونحن في هذه الدنیا ساهون غافلون عنه» 
وكأنه لیس آمامنا أو كأننا سنذهب إلى مکان آخر» ونسلم منه» كأن لنا 
ملاجری أو كأننا لن نبعث» ونظل ميتين» هذا كله متعذر» لابد من مواجهة 
هذا الموقف لكل أحد. 

ثم بين أن الناس في هذا الكرب ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول : قال ېك عنهم : #وجوه وید مسيفرة ۵ ضاحکة مس شر 9 
وج مہا ع 522 © نک 5 09 اک م اكز الت @ 4 فالمؤمنون: 
والکفارء المؤمنون تکون وجوههم مسفرة بالنور» والفرح» والسرورء إذا 
لقوا جزاءهم وثوابهم عند الله ولقوا ربھمء وقرت أعينهم بلقاء الله ۰3 
وفرحوا بما أعد الله لهم» فتسفر وجوههم ويظهر هذا على محياهم. 

فلنستعد لهذا اليوم» وهذا الهول بالأعمال الصالحة ما دمنا في زمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣۳۳ء »)٤۷۱۲‏ ومسلم (۰)۳۲۷ من حديث أبي هريرة وله 


تفسير المفصل 
۲۷٤‏ 
الامکان وما دمنا في زمن السعةء ولا ننساہء ولا نغفل عنه» بل يكون لنا 
دائمًا على بال» وتصور» ونکثر من تلاوة القرآن؛ ليذكرنا بهذه الأهوال. 
ولا نغفل عنھا؛ لأن القرآن ذکری» وموعظةء يذكرناء ويعظنا بهذا الذي 
أمامناء ویبین لنا طريق السلامة منه» وطريق الخلاص» وهذا كله في 
القرآن الذي بين أيديناء فالقرآن لیس للترنيم» والتلاوة» والتجويد فقطء 
بل للتدبر» والعمل» والتذکرہ قال وك : ٭فَدَ کر بِالْمَرَْانِ من َا وعید 
[ق: 66]. 
والقسم الثاني : قال كك عنهم : وج َيه » في يوم القيامة في هذه 
الأحوال #إعا عَرة ء أي : يعلوها الغبار. 


م رور گے 


ترهقها قثره 46 » : سواد» فتسود وجوه الكفار» والمجرمين» قال كك : 
ویم س وج ونو وج نا زین اسشوت ژجوفهم أكقثم بند يسيك 
فا الات کا بمَا كم تکنرود 9© © وا اأ ایس وجَوههم ففی ره م 
فا خللدون (() 6 [آل عمران : ۰- ۰۲۱۰۷ وقال ك : : ووم یمه د ترق ار 
كوأ عل اللہ :ئ۲۶ اق هدم موی للمسک ٥ر‏ لیا 46 [الزمر: .]٦٦‏ 


ثم بين فقال : ی هم الك التب )ی الكفرة بالله» الفجرة في 
أفعالهم السيئة بالفسوق» والعصیان» فهم كفرة بالله» فجرة في آعمالهم 
السيئة» فيكون هذا مالهم ومردهم. 

فهذه سورة عظيمة فيها تذكرة» وموعظة كأنك تشاهد الحال في هذا 
الموقف» لیس خفيّاء فالقرآن تبيان لکل شيءء یبیّن لك الأشياء على 
حقيقتهاء كأنك تشاهد الماضي؛ والمستقبل» كأنك تنظر إلى الأمم. 








۳۷۵ 





والرسل» وما حصل في الماضي» وما یحصل في المستقبل» لیس هو من 
قصص الخیال إنما هو تنزیل من حکیم حميد» علام الغیوب ء 

یقول الرسول يكل : «وَالْقُرْآنْ حَةٌ لك أَوْ عَلَيْكَ؛''ء فان عملت به صار 
حجة لك» وقادك إلى الجنةء قال وخ : إِنَّ هذا فان دی للَتى ہے أقوم 
وير ال لین عمو لصحت ا م لا كيرا (© ون این لا يوون 
بألَتخرة مه طم عَدَابا آلیما 3© که [الإسراء: ۰۱۰-4 هذا هو القرآن وهو: حبل 
الله المتين» وإن أعرضت عنه صار حجة عليك. 

نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن» وأن يجعله حجة لناء لا علیناء وصلی الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه. ظ 





الدرس الٹا یں و التسعوك 


سس ای ۳3 ET‏ 






إذًا انش کورت © ولا الم أنكدرت © ولا بال شرت © ول 
لْعِسَار عَلْاتَ ایا ولذا الخوش جات یا وإذا الِحَارُ سجرت لیا @ و لش 
رت © © و ولا موه سیلت © بای 52 لت ۵ © وَإِدَا الصف شرت 02 ولد 
الا کت €9 و ا مرت © وله كلس آزلقت (2) عامت تفس کا آحضرت 
3 © كلا یہ م فش © آلوار ۳ 63 وال إا عسعس لا والصبح لذا تفس لھا 
کیش کر © ذى فو عند دی امش مین © ماع تم أن © وما صَاحِلکر 
سجن © ود راه بل الین ©) وما هو عل انیب بصن © وما هو بقول کین 
بعر © فان دھبود © ان هو إلا ر یت © لمن شاء ینہ آن سف 9 وما 
ساون 1 * أن سا اه رٹ غلم [التكوير: ١‏ - ۲۹]. 


r 


e‏ وبعدها مس ہو اوس هذه 

عن النبی كلل وله : همق سآ بأ ری يوم القِيامَة گا ا 

ام إذًا الس کت که وا ألا ارت که وله الت ممتي 

)۱( أخرجه الترمذي (۰)۳۳۳۳ واللفظ له والحاكم في المستدرك (5/ ٦٦٦)ء‏ والطبراني 
في الکبیر (۱۳/ ۰0۳۳۸ وأحمد في المسند (۸/ ۰۵۲۸ من حدیث ابن عمر وها . 


سورة التكوير 





۳۷۷ 


قوله يله : !۱5 انش کورت6»» .ده ظرف لما یستقبل من الزمان 
أي : إذا حصل ذلك. 

و96 کورت چو أي : لفت كتكوير العمامة وذهب ضوءھاٛ٘ فرمی بَا 
وقيل : ٭ کرت » وفسر ذلك بعضهم بذهاب ضوءها وبعضهم فسرہ بأنها 
ترمی » ويجمع هذه التفاسير ما ذكرناه: أنها تلف بعضها على بعض» وعند 
ذلك يذهب ضوءهاء ثم تطرح» وترمی؛ لانه قد ذهب وقت الاستفادة 
07 
وتساقطت من السماء؛ كما فى قوله ك : ولا آلکراک نت 46 [الانفطار: ۰۲۲ 
فبعد أن كانت منتظمة؛ وفى مساراتهاء وأفلاكهاء يذهب ضوءها وتتناثر 
وتتساقط من شدة الامر. 

مولا لال الرواسی التى جعلها الله ی أوتادًا للأرض تثبتها 
سرت : قلعت من أماكنهاء وصارت هباء» ثم سيرت في الجو مثل 
الدخان. 

جوا الما عُطِلَتْ © که العشار جمع : عُشَرَاءء وهي : الناقة الحامل 
التى كانت نفيسة عند أهلهاء ففی هذا اليوم يذهلون عنهاء وتعطل. 

ود الخوش وهی : الحيوانات المتوحشة التي كانت تهرب من 
الناس» وتعيش فى الصحراء» بخلاف الحيوانات الأهلية التي تعيش مع 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳۸/۲۲)» وتفسير ابن كثير (8/ 207784 وتفسير القرطبي 
(۱۹/ ۲۲۷). ۱ ۱ 


تفسير المفصل 

۲۷۸ 
الناس» فما كان طبيعته أنه يعيش في البرء ولا يألف الناس يقال له: 
متوحش » فإذا حشرت يوم القيامة؛ ليقتص لبعضها من بعض» ثم يقول 
الله وله لها : كوني ترابا. 

وقیل : معنى حشرت » أي : اختلطت بالناس» ففي السابق كانت 
تتوحش ؛ وتهرب من الناس؛ رھ و یں وت وصارت تخالط 
الناس» وکآنها ترید الاأنس. 

#وإذا آلعاز و جمع بحرء ٭سُجْتہ٭ء أي : اوقد ت وآضرمت نارًا» . 
فالبحار» والمحيطات الممتلئة بالماء تسجر نارًا في ذلك الوقت. 

وقيل : سرت ہ٭ء أي : زالت حواجزھا ء واختلطت. فاختلط العذب 
بالمالح. 

جر نیش کا - > جمع : نفس » زوجت ء فحشر کل جنس مع جنسه 
فأهل الإيمان یلتقون بأهل الإيمان» ويحشرون معھمء ومن أحب قومًا حشر 
معهم وأهل النفاق» والکفر» والشرك يحشرون» ويجمعون بعضهم مع 

قال 8ن : 9 & أحشروأ روا زین لوا رهم وما س20 (6) 46 [الصافات: ۲۲]) 
لوه أي : وأشباههم. 

فيحشر الأشرار مع الأشرار» والأخيار مع الأخيار» فقد كانوا في الدنيا 
مختلطين الصالح بالطالح» والكافر» والمؤمن» يعيشون في هذه الأرض» 
ويسكن بعضهم مع بعض» ویتواطنون فيما بينهم لکن إذا جاء هذا اليوم 


مه 


عزلواء قال َيل : ٭وامتروا الیم ی لْمُجَرِمُونَ لا 4 [يس: ۹٥ء‏ فیعزل الأشرار 


سورة التكوير 





مع الاشرار والأخيار مع الأخيار. 

وك الس دہ سیت © 4 ء هي : البنت التي تدفن حية حتى تموت تحت 
التراب» كما كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك بالبنات؛ كراهية لهن. 

وقد جاء -الآن- آناس يشبهون أهل الجاهلية» فالجاهليون یَیڈھونھا 
تحت التراب» وهؤلاء يريدون أن يَتِدّهوها فوق التراب» وهي حية» بمعنى : 
أنهم يسلخونها من أخلاقهاء ومن عملها اللائق» وأن يولوها عمل الرجال» 
وأن تخلع الحیاء والحشمة» فتصبح لا هي رجل» ولا هي امرأة؛ لأنها 
تخلت عن أخلاقها» ووظائفهاء وهذا من الوأد المعنوي الذي قد يكون أشد 
من الوأد الحقيقي ؛ لان الود الحقيقي تكون قد قتلت» وماتت» واستراحت 
لکن هذه تبقى حية سائبة معذبة» لا قيمة لها في المجتمع» وهذا ما يريده 
الغرب من المرأة المسلمة وقد نفذ هذا عملاؤهم من العلمانیین 
والليبراليين» والمستغربين من أبناء المسلمین» -نسال الله العافية-. 

که تنل فیقال لها : من قتلك؟ فتقول: قتلني أبي والدي. 

وقبل : بای دب فلت 09 46 » ما المبرر لقتلها؟ لأنه لا يجوز قتل النفس 
بغير حق» فليس هناك أي مبرر إلا الجهل والجاهلية» ولابد أن تبعث يوم 
القيامة» وتحاسب من قتلهاء ويأخذ الله و لها حقها منه. _ 

وهذا يدل على أهمية المرأة في المجتمع» وأنه لا يجوز الاعتداء 
عليها بسلبها حياتها بالقتل» ولا بالاعتداء عليها بسلبها حیاء‌ها وعفتها. 
وكرامتهاء وعملها الذي يليق بهاء وهذا يؤكد حق المرأة الصحیح؛ ولیس 
الحق المزورء فلها الحق في المجتمع» وحق على ولیها» وعلى أقاربها. 


۳/۸۰ 
فلاتهدر المرأة لا بازهاق روحهاء ولا بازهاق حيائهاء وکرامتها » وعفتها 
فتصبح لا هي من الرجال» ولا هي من النساءء فلابد أن یسئل يوم القيامة 

الذي فعل هذا بالمرأة. 

ود صحف نرت » صحف الأعمال؛ لأن كل ما يصدر عن الانسان 
من أعمال تكتبه الملائكة الحفظة فی صحيفة أعماله» ثم يوم القيامة یعطی 
صحيفته إما بشماله» وإما بيمينه» ويقال له : «#أفراً كتبك کفی یفیک الوم عك 
حَييبًا لن 46 [الإسراء: ۱4]. 

وتطوى صحيفة الانسان عند موه فإذا جاء البعث شرت صحيفته ) 

ودا اس کت 69 که أي : أزيلت بسرعة. 


و 2 


و لحم سرت 69 ٠‏ أي : زيد في التهابها. 

و لَه آزلفت ©6 أي : قربت من أهلهاء فشاهدوها» فقرت 
آعینهم بمشاهدتها كان یوعدون بهاء وظهرت عیانا أمامهم '. 

عند ذلك #إعلمت تفس کا أَحَصَرَتَ © € : هذا جواب |ذا في کل المواضع 
الماضية» ففي هذا الیوم تعلم كل نفس ما قدمت من خير» أو شر. ٠‏ 

ثم إنه سبحانه ذکر سند هذا القرآن العظیم الذي تضمن هذه الایات 


م 


.هه ۳۷ رر ےہ مع # ور ود ص 
البينات» وأقسم على ذلك بقوله: فا آقیم باخ © ابوار الس 
)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۹) من حديث ابن مسعود به قال : قال رسول 

الله ية : «ُؤتى بِجَهَنّم یذ لها سَبْعُونَ الت زمام. مَعَ کل زمام سَبْعُونَ آلف مَلَكِ 
یخرونهّا». 


سورة التحوير 








۲۸ 





وال کا سس © اصح را تکس © مرلو کی ِء (والخنس)ء 
(الکنس ۰4 هی :۰ النجوم. ۱ 


مو 


ف بش6 أي : النجوم التي تختفي في النهار» ولا ترى. 
لوا » التي تجري في أفلاكها ؛ لأن کل كوكب فهو في فلکه قال ود 


وقد ی چم سے و 


© کل فى ی پسبحون 46 [الأنبياء: ۳۳]. 


و که التي تتضح بالليل» فالنجوم تخنس في النهار» وتكنس في 
الليل» بمعنى : أنها تتبين» وتتضحء وهذا هو شأن النجوم. 

وهذا من آيات الله ل » وهو يشمل جميع النجوم فهي : خنس» وجوارء 
گی 

وقيل المراد ب بش © الوا الكش الکواکب السبعة السيارة التي 
هي : زحل» والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد والقمر. 


فتعاقب الليل» والنهار من أعظم آيات الله يل ولو شاء الله لجعل الدنيا 
لیلا دائمّاء ولجعل الدنيا نهارًا دائمّاء قال ےن : قل نیش إن جص الله 
© فل بش إن جصل اک کم اهاز سردا إل بو الْقبَدمَةِ من له عبر 
1 ہے ود و 


1 یکم يليل تمکنوت فیه أفلا ترو 0 * [القصص : ۷۱ - ۰۰۷۲ فهذا 
من أعظم آیات الله» ومن أعظم نعم الله على عباده. 


تفسير المفصل 
YAY‏ 





لرنج ء أي : الفجرء سود تشه أي : ظهر نوره» وإشراقه» في 
آخر اللیلء وهذا من أعظم آيات الله ل فأقسم سبحانه بإدبار اللیل ء 
وإقبال النهار. 

والمقسم عليه « قول سول کم (©) ٭ء أي: القرآن الذي يكذب به 
الکفار والمشركونء والمنافقون» والملحدون» «ولقول سول کیرچء فما 
هو بقول کاهن ولا بقول شاعر؛ لأنهم يقولون: إنه شعرء ويقولون: إنه 
كهانة» ويقولون: إنه أساطير الأولين اكتتبهاء والله ج نفى عنه ذلك» 
وبیّن سند هذا القرآن إليه سبحانه أنه تلقاه جبريل ل عن ربه» وألقاه 
على محمد ية ومحمد َا بلغه لامته. 

فالرسول هنا هو: جبريل #4 وأضاف القول إليه؛ لأنه تحمله عن 
الله 6ء وبلغه لمحمد و 

والکلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدأ» لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا » فینسب 
لجبریل؛ لأنه هو الذي تحمله عن الله ئل وينسب إلى محمد ية ؛ لأنه 
هو الذي تلقاه عن جبريل 4 وبلغه إلى أمته» ولا يمكن أن يكون الكلام 
الواحد من عدة متكلمين. ظ 

فلو كان كلام جبريل 4 ما نسب إلى محمد وه ولو كان كلام محمد 
اما نسب إلى جبريل 4 » فل على أن محمدًا » وجبريل ولا مبلغان عن 
الله كلامه. 

ووصف جبريل ب زی فور ء أي : أعطاه الله يله قوة؛ كما قال وك : 
#ذو مرن [النجم: 3]» أي : قوة. 


سورة التكوير 








TAY 





الملائكة إلى الله يل وأعلاهم منزلة عند الله. 

وقوله : ##مكينٍ» أي : له مكانة عظيمة عند الله 85 ء وهذه صفات جبريل 
تلا : قوي» وقريب عند الله يله » عندية المكان. 

ثم وصفه بأنه وه آي : تطيعه الملائکة» فهو سيد الملائكة. 

ووصفه بأنه «أمينٍ»» أي : مع القوق والمكانة هو أمين فيما يحمل من 
2 وصفه بأنه أمين» قال و : رل به الوح مین ©© عل قلبك لتکون من 
لزي © بلسان عر نین 9 کہ [الشعراء: ۰۲۱۹۰-۱۹۳ هذا القرآن. 

هذه صفات جبريل 4 ولما ذكر 4# الرسول الملکی؛ ذكر الرسول 
البشري» وهو : محمد ی فقال تعالى : وم صَاحتکر بمَجَنونٍ © 246 أي : 
محمد 8ا وسماه الله صاحبا لهم ؛ لأنهم یعرفونه» فلو لم يعرفوه ما صار 
صاحبّاء فهو وا نشأ بينهم » وتربى عندهم» ويعرفون أمانته» ونسبه وبلده 
ونشأته» فما هو بغريب عليهم. 

ونفى الله عنه الجنون الذي يصفونهم بهء فقال وك : ود اه أي : 
رأى جبريل ۶ بصورته الملكية. 

ایق ین فيما بين السماء والارض. 

فقد رأى النبي و جبريل 4 على صورته الحقیقة الملكية» مرتين فقط 
في أغلب الأحوال يأتي إلى الرسول ييه على صورة رجل» ورءاه على 
صورته الملكية مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق المبين بين السمای 


تفسير المفصل 
۳۸ ۱ 
رالأ ری فلا لاف والمرة الثانية ليلة المعراج عند سدرة المنتهی '". 
وما هو مه آي : محمد 6 لعل نیب بضنین 46 آي : بمتهم فيما یخبر 
عنه من أمور الغيب فهو صادق فيه» وفيل : بِصَنِينٍ 4 2 ليس ببخیلء 
ولا یکتم شيئًاء بل إنه َيه يبلغ ما أوحى الله ل إليه» فهو ليس بمتهم 
بالکذب» وليس ببخيل عن البلاغ» بل هو صادق فيما حمل» ومبلغ لما 
حمل من الرسالة. 
فمن أين وجه يطعنون فى القرآن الذي هذا شأنه» » وهذا شأن من حمله 
عن الله. 
ثم قال سبحانه : وما هوک أي : هذا القرآن. 
بقول یط تی 4ء كما تقولون: إنه من وحي الشياطين» والرجيم هو : 
المرجوم الملعون. 


۰4۹06 ء٦۹۲٤‎ 25976 ۰۳۲۳۸ ء٤( كما فی الحديث الذي آخرجه البخاري‎ )١( 


۶4 واللفظ له» ومسلم (۰۲۵۵ ۲۵۷) من حديث عاب ان وا را أنه 


سے - 
م ر ل چ , و ےج م ° و 5 o‏ 8ہ ٤٥ج‏ م اه 4 
سَمع النبی وف يقول: «ثم فتر عني الوّحي فترة فبينا آنا أمشي› سمعت صو من 
ال o‏ 2 ےے۔ فا ال ناكا المَلَك الذ ےئ 1 ۳ کہ ےا 
لسمای فرفعت بَصري قبل السمای فإذا الملك الذي جاءني بجرايی فاعد على 


۶ ڈ بے ال ٤ا se‏ ك7 ےت > ره و 1 ال HE‏ 
كرسي بین لسماء و رص » حب منه. حتى هویت إلى رض؛ فجئت آهلي 


- 


فلت رَمُلُونِي رَمُلُونِي انر الله تَعَالَی : بای لن © ف ینز © 4 [المدثر: ؟]. 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۲۳۲). واللفظ له» ومسلم (۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۲) من حديث زر بن حیش طبه في قَوْلِ الله تَعَالَى : کان قاب فوسین أو دق 
َو کے عَبدوہ مآ اوی 6 [النجم ٩:‏ - ۱۰] قَالَ: حَدَّكَنَا ابن مشود ظلہ أَنَهُ «رأی 
جبريل» له ستمائة جَتاح» . 


سورة التكوير 
۳۸۵ 


ےہ وآ ہو ہہ 


نان تذهبون 80ء أي : ما هي حجتكم على رسول الله و» وعلی 

القرآنء وعلى جبريل #4؟ بعد هذا. 

© إن مو أي : هذا القرآن- أي : ما هو لا ڪر که ما قال 
الله 2 : ذكر للعرب» أو ذكر لأهل مک بل قال ل : 9 للعدلييت ہہ › 
فالقرآن كتاب عالمي» وحجة على البشرية كلهاء من آمن به صار حجة لەء 
ومن لم یمن صار حجة عليه ولابد» وليس له مذهب يذهب إليه غير 
ذلك. 

مو لن شاه » هذا بدل من العالمين. 

لمن شه منك أن يَسْتَقِمَ 3© 4 من أراد الهداية فهذا هو الهداية» وهو: 
القرآن الكريم. 

وقوله كك : لمن شا ینک أن استقم تی 3© 4 . وفي هذا إثبات أن للعباد 
مشیئةء وهذا یا ریپ ا ا لا رایت لت 
مشيئة » فالله ا أثبت أن له مشيئة » لكنه ربطها بمشيئة الله » وفي هذا رد على 
القدرية الذين ينفون مشيئة الله لأفعال العباد. 


هد وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد. 


یوھٹ جع 3۶ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري وله أن 
النبى پا قال : ٢‏ وَالْقْرآنْ حَجَذ لك أؤ عَلَيْكَ) . 


۲٦ 





مس مج وو و 


لدا السَماء انعَطرت () ولد اجب 0 لیا ولذا البحاز فجرت ل وإذًا القبوز 


ہے ےط ےس 


هرت ) علمت تقس کا قدمت وآخرت @ اا الاشن ماع ریک اگره © 
راب و یہ باه كلا بل تون بالنین 
© رر کیک کیت © کڑاما کی © یره ما تلع © دار ى 

بر 2 ہد بے سی وی یت © را 


ریق ما بم این © م ا 1 تم ی لیب "لب کا مَك نش لق ی 


مر بوميل 1 [الانفطار: ۱ - ۱۹]. 


هذه السورة کسابقتها «سورة التکویر» فیها ذکر الأهوال التي تحصل 
عندقیام الساعة» وبعدها » وهي أهوال عظيمة» كرر الله ی ذکرها في هذه 
السور» وغیرها ؛ للعظة. والعبرة» والتخویف لمن في قلبه ٍیمان» والإعذار 
والانذار لغير المؤمن» حتی لا یقول أحد: ما علمت عن مستقبلي» وما 
یحصل فیه » وباغتني الأمر؛ لذا لم آستعد له فیصور الله كك لك المستقبل 
كأنك تشاهده من أجل أن تستعد له. 


سورة الإنفطار 
YAY‏ 

قال كك : دا ألسّماءُ انقطرث ہہ » 8 إدًا» ء ظرف لما يستقبل من الزمان. 

و ألسَّمَاءُ انقَطرت چ٭ ء فالسماء كانت مبنية قوية محکمة» وليس فيها فطور ؛ 
كما قال كين : «#هل تری من فُطُور 46 [الملك: ٣]ء‏ لکن يأتي عليها يوم تتشقق» 
وتتفطر» ويحصل لها ما یحصلء إذا جاء الأجل الذي حدده الله ل لها. 

ف قرت ء تشققت ؛ كما في قوله كك : إدًا اس أَنشَفّتَ44 [الانشقاق: .]١‏ 

فالسماء إذا انفطرت» وتشققت بالغمام» فهذا يدل على حدوث آمر 
عظیمء واختلال نظام؛ لأنه قد انتهى الأجل الذي قدره الله يلل لها 
وكل شيء إذا جاء آجله فإنه ينتهي. 

قال ك : ولا الحوایب اثرت © ٠‏ أي : تتساقطت بعد أن كانت ثابتة في 
مجاريهاء وأفلاکھا ؛ لأنه انتھی أجلها. 

ول البصَارُ فرت ء البحار » والمحیطات : والخلجان» والأنهار كانت 

معزولا بعضها عن بعض؛ فجعل الله 8 بينها حواجز قال كك : مرج 
البحرین يليان ابرم لا بیان که [الرحمن: ١5‏ - ۰۲۲۰ أي : حاجز يحجز 

وقال ‏ : *#وجعل نما برا وججرا جوا که [الفرقان : ۵۳]. 

فاذا جاء الأجل. آزال الله ج هذه الحواجزء واختلطت البحار 
فصارت بحرا واحدًا: المرء والعذب» وقیل : ولا لیحار فجرت © که 
أ ملئت بالماء» وفاضت. 2 


وا القبور ارت ہہ ء أي : قبور الأموات التي تملاً الفجاج» والرحاب 


تفسير المفصل 

۲۳۸۸ 
تبعثر» بمعنی : تقلب» ويصير باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها » ویخرج 
الله ی ما فیها من الاموات الذین کانوا یسکنونها. 
ضاح هَذِي فبوزنا تلا الخ ب. فأين القُبوژ من عهد عاد 
خفف الوطء ما آظن أدج ال ازض الا من ده الأخساد 

فالأرض بطنها مملوء بالأموات» ولکن سيأتي يوم بخرجون من قبورهم 
حين تبعثر القبور» فیخرجون منها آحیای لایتخلف منهم أحدء كما بدأ 
الله ی خلقهم یعیدہ. 

والنتيجة من حصول هذه الأهوال» هي قوله وق : ٭علمت نفس ما قدمت 
وت © که فهذا جواب الشرط» أي : علمت عند ذلك كل نفس» ما قدمت 
فى الدنيا من الأعمال الصالحة» أو السيئة. 

فالميت إن كان قد خلف آثارًا طيبة» وأعمالا نافعة» فإنه يجري عليه 
أجرهاء كأن يكون خلف أوقافاء أو مشاريع خيرية» أو كتبّا مؤلفة في العلم 
النافع أو أولادًا صالحین ء أو خلف آثارًا سيئة -والعياذ بالله- كدور 
الکفر » أو دور البغاء ودور خحمور » أو مصانع تنتج محرمات فهذه آثار 
یلحقه ضررها فى قبره» وفی معاده» فهذا فيه الحث على أنه ینبغی للانسان 
أن یخلف وراءه شيئًا نافعا. 


المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي المحسن بن علي بن محمد بن ابي الفهم داود 
التنوخي البصري (0/ ۲۲۳). 


سورة الإنفطار 
۲۸۹ 


ڪن آيي هري ظلللہء آن رَسُول الله كل فَال: دا مات الْإنْسَانْ انْقَطَمَ 

عله عمللا من لائة: الا من ده جاریق او علم یم بی او ول ال 
٠‏ بڑغی ۲ 8 5 

فالأولاد من الآثار التي يخلفها الانسان بعده» ويجري عليه خيرهاء 
آو شرها والذين يقيمون المشاريع النافعة» والطيبة الخيرية» تدر عليهم 
آجورا وهم في قبورهم وفي بعثهم » ونشورهم والذین یخلفون مشاریع 
سیثة» ومصانع خبیثة» فانها تدر علیهم شرا بعد موتهم» ویوم مبعثهم. 

قال وك : وا حن نی المویّب ویکشب ما مدموا واترهم وکل شىء أَحصَبته 
ف إِمَاو مین € € ایس: ۱۲]. 

يكتب الله و ما قدموا من الاعمال» ویکتب آثارهم التي ترکوها 
مس من خیرء أو شر» فلا یحسب الانسان إنه إذا مات فارق ایا 
وانتهی» بل ما خلفه من شر یلحقه إثمه» وما خلفه من خير یلحقه خیرہء 
أو شره. 

ثم خاطب الرب كك هذا الإنسان. فقال کل : يا 9 ا لسن ٠‏ أي : کل 
إنسان من بني آدم يناديه ربه. 


سے اي ہیس مر 


ويقول له : «هما غرك ریک ألحكرم » . أي شيء غرك حتی کفرت بالله يِه 
وأشركت: وعملت السوء؟ ما الذي خدعك حتى غفلت عن هذا المستقبل ؛ 
ونسيته؟» وقد أعطاك الله له من النعم وغذاك بالخیرء وأمدك بالقوق 
والصحة. والحواس. والعقل. ما الذي صرفك عن الله ؟ هل لك عذر 





۳۹۰ 


في هذا؟ وهذا من باب التقریع» والتوبیخ له 

#الكرم». الكريم الذي کرم عليك» وأعطاك› وتفضل عليك» 
وغذاك بنعمه. فکیف تقابل هذا بالکفران: والشرك. والفسق؟ فهل كرم 
الكريم تقابله بالکفران» والجحود؟ء هل يليق هذا بعاقل؟ 

ثم هو »ی عَلَمَكَ ہو ء وأوجدك من العدم خلقك في رحم أمك من 
نطفة» هل خلقك غير الله ق حتی تذهب إلى غيره؟» هل هذه الأصنام» 
وهذه الأضرحة» وهذه المعبودات هل هي التي خلقتك» ورزقتك؟ 

هذه مخلوقة مثلك» بل قد تكون أضعف منك فلا خالق إلا الله 5ء هو 
حزم خلقك وحده فکیف تکفر به › وتجحد نعمته ) وفضله؟ 

سىك چە › عدّل خلقتك على أحسن صورة وجعلك بشوا سوياء 
متكامل الأعضاء» والحواس» والجسم والاعصاب. وكل ما تحتاجه 
موجود فيك لیس فيك عیوبء ولا نقصء تقوم» وتمشي» وتركض 
معتد لا. 

ف ای وززکه أي شكل » ماع رکه أي : أن الله #4 يوجدك 
على الصورة التي شاءها َء وصورة الانسان من أحسن الصورء وأحسن 
الأشكالء لم يجعلك يل كلبّاء ولاقردّاء ولا خنزیرا» وهو قادر على 
ذلك ٹا ولكن الله 8 منّ عليك ف فجعلك في أحسن صورة. 

فمن نعمه بي عليك : أنه خلقك» وسواك. وعدلك في أحسن صورة. 

ثم قال وك : «کلا بل تُكَذْبوْنَ لين © € فالانسان الذي کفر بهذه النعم 
ونسى مصيره » ونسى مالهء والذي حمل الانسان على هذا الکفر » وهذا 


سورة الإنفطار 


الاعراض؛ وهذه الغفلة أن كذب بالبعث. 

رفظ لأعمالکمء فأنتم في الدنيا تسرحون» وتمرحون 
وتفسقون» وتعملون الأعمال» وتظنون آنها ذهبت مع أيامهاء وساعاتھاء 
ولا تدرون أنها قد سجلت» وحفظت علیکم بواسطة الحفظة الموكلين بكم 
لیلا» ونهارًا. 

عَنْ أبي هیر تیه : أن رَسُول الله ای قَالَ: ايتَعَاتَبُونَ فیکم : مَلاَیِکةُ 


ر مر وله 


ات َمَلایِکة بالتهار ». .. الحدیث "۰ یحفظون أعمالكم خیرھاء وشرها. 
۾ کین أي : یکتبون ما یصدر منکم من خیر أو شر» یکتبون 
الصغائر ‏ والکباتر والدقائق» والجلائل. 
فهم یعون ما ما تقعلون نفعلون 46 > في اللیل ) والنهار» وفي الخلوة ومع الناس» 
فی الس وفى البحرء اذهب إلى أي مكان شئت فالملائكة معك؛ یلازمونك 
فاعمل ما تشاء من خير» أو شر» وقل ما تشاء من ذکر؛ وتسبيح» وتهلیل» 
وتلاوة قرآن» أو من سب؛ وشتمء وغناء وطرب؛ وكمر. وشرك. 
وكلمات قبيحة. صل » تصدق» حج » واعتمر» افعل الخیر آو افعل الشر 
كل هذا مسجل عليك» سواء أكنت ملكاء أو صعلوگا» غتيّاء أو فقیرا» ذکرا 
(۱) آخرجه البخاري (۷۲۹ - ۷۸٦‏ - ٥٥٥)ء‏ واللفظ له ومسلم ( ۳۰ وتمام 
الحدیث : تون في صلاز العَضْرِ وَصَلاَةٍ الفَجْرء م غ الْذِينَ بَاتوا کم 
الم َو فو ا بحم لبقو ول : كيف رتم عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ 


سے و 


وأتيتاهم وهم م يُصَلُونَ) . 





۲۹۲ 


ثم بين الله 4 المآل» والنتيجة لذلك. فقال ل : لد راز لئی تی ی4. 
و8 الْأَبَرارَ»» هم : الذين یعملون البرء والأعمال الصالحة. فإنهم 
يكونون في نعيم » وهذا النعيم معهم في الدنیاء وفي القبر» وفي البعث» فهم 
في نعيمء وسرور » وانشراح» وطیب نفس › يتنعمون بطاعة الله 4 في 
الدنياء ویتنعمون بالجزاء فى القبرء وفی الآخرة» حتى ولو كان فقيرًا 
معدمًا» هو في نعيم ؛ لأن النعیم في القلب» وليس هو في كثرة المال» فلربما 
ون مار نی رکه فی عذاب. في الدنياء وفي القبر» وفي الآخرة. 
فالفاجر في جحيم في الدنيا قبل الآخرة» في جحيم في نفسه» وضيق في 
صدره» وتشتت به الهموم به حتى يصل به الأمر إلى أن ينتحر. 

وفي البرزخ : يتلظى القبر عليهم نازا» ويكون حفرة من حفر النار» وفي 
القيامة يكون إلى جهنم» فهو في جحیم دائم. 

فلا ت أن قو له کن : 1 صم » أنه اذا بعث ف الآخرة فقط لا 

يمضصور ند ب ير وی می رر 

زگری ان لم مر 24 او سیوا O‏ اع 9 € [طه: 174]. 

«#ساوم) يوم آلزین © ٠»‏ أي : یصلون النار» ویدخلونها یوم الحساب 
ويلازمون عذابهاء وحرها. 20 ا 


سورة الإنفطار ۱ 
١‏ ۳۹۳ 
یاه » محبوسون فيها مخلدون فيهاء لا یخرجون من النار أبد 
الآباد قال وك : «9 دک ریم الله أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عم وما هم بحَرِجِينَ من 
الا رگ [البقرة: 11۷]. 


وقال و3 : «#كلما أرادوا أن رجو ما من َو أُصِيِدوأ فياه [الحج: ۲۲]. 

فما هم منها بخارجين» ولا غائبين عنهاء فالنار ملازمة لهم. 

ثم فخم ی يوم الدين» وعظمه. وهول من شأنه» فقال کے : وم أَدْرِيكَ 
ما بوم الین 69 2 ما آذرك ما بوخ ایب © >. 


سے ر صم ہر ےر مت روم ےج 
© 


:. 7 یس ی یو وم . سے 
وهو: یم لا تملك نفس فیس سیا والامر وميد یل © . 
کے و کے ہے ی م رعا 2 

لیم لا تلك نفس آنفیں سَّيًا» ولو كان قليلاء فما لك إلا عملك من 
خی أو شر. ظ 
الله له فى ذلك اليوم. أو یتوسط أو يخلص أحذاء أو يدفع عن أحد» 
١ ٠‏ یی ۰ م۵ < ر سس - 
فالملك لله وحده ي قال يكَ: »الماک یوید له کم بيهم 
[الحج: .]٥٤‏ 

فكيف -أيها الانسان- تجحد فضل ربك الذي خلقك» وسواك 
وعدلك؟ 

كيف تنسى الله ق الذي بيده الأمر کل ومصيرك الیه » وموقفك بين 


يديه 3 ؟ 
وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد » وعلی له وأصحابه أجمعین. 





ررر سم کی 5ص ار ۲۱5 کال رم رفن @ ولد وى 2 مدير 
وبل للمطففِين © الزن إذا | کالواعل | الاس دشو () وَِدا كالوهم أو وم 
> ےم ھے 4۶ م مہ کے ۳ درو 2 م م م ر رو ن 

رون للا ألا يظن أوْليك انهم مَبعوثون 9© نا لع عظے ل بم تقوم الئاس لربٌ 


CES 


امین © کلا ات كنب الم مار لفی سین لق وما درك ما سجن 6 كنب 


رر سے سم له رر ے سےسوہ ہم و2 5 
ول کم کیت @ الین یکو بوم لن © وما کب ہی ِا کل معد ير 


اذا تت علو ایتا قال أسنطِير SLRS‏ 
ارس رات مذ جو اخ رخ الا ای © 2 مال هذا ی کت بد 
كرون 03 کلا إن كتب الْہْار نی عبت © وما ١‏ نک ما یره © کب رام 


ہے وو SIAN‏ 


6 یشہدہ ارون 4% [المطففین : ۱ .]5١-‏ 


هذه السورة تسمی : «سورة المطففین» وقد اختلف العلماء فیها» هل 
هى مكية» أو مدنیة؟ على قولین. 
والتطفیف معناه : النقص » والشيء الطفيف هو. الشيء الناقصء وقد 
توعد الله عم المطففین › فقال نا : کول کی وهي ٠.‏ : كلمة عذاب» وئو عد. 
وقيل : الويل : واد في جهنم. 


سورة المطففين 
۳۹۵ 

ويل لهم في الدنیاء ثم بين وله وصف مولاء المطففین» فقال ا : 
0 ۳ 5 عل الاس سوفن و وَإِدا الوه ا هم یرون © کو 

وقد أهلك الله يل أمة من الأمم. وهم : قوم شعيب 86ل ؛ لأنهم کانوا 
۱ يشركود باللەء وینقصون المکاییل» والموازين یٹ ورال ملین ناه 
نال قري نتر 6 6 ولا لسر | کیال 
مان که ری شس 


e‏ : ای ٩‏ از ن رن ۰€ أي : استوفوا 


ود لوهم أي: کالوا لهم. «أو رکه أي: وزنوا لهم 
وحذفت اللام» ووصل الفعل بالضمیر» وهذا ما یسمی عند أهل البلاغة : 
ایس ال 

#إ مخروت ء أي : ینقصون» فهم یوفون الموازین» والمکاییل إذا كانت 
لهم» وینقصونها إذا كانت علیهم للناس. 

وفي الحدیث : أن النبي بي قدم المدینة» وهم من آبخس الناس کیلا. 
فأنزل الله ¥ هذه السورة» فصاروا بعد ذلك أوفى الناس کیلا. أي : 
لا تنقصوا الميزان. 

ويجب على ولي الأمر أن يجعل رجالا للحسبة على البائعين في 
الأسواق» ويجب أن ينال المجرم جزاءه» ولا يترك الناس يعبثون بحقوق 
الآخرين. 


تفسير المفصل 








۳۹۹ 





هذا فى الأشياء المحسوسة. وكذلك فى الأشياء المعنوية يجب على 
الانسان العدل : آذا مدح یعتدل» وإذا ذم يعتدل» فلا يسرف فى المدح. 
النبي اة فَقَالَ: «آنزلوا النَاسَ مَازلَهم»۳. 

فيجب على من ینتقد أو يرد على المقالات» أو الكتب أن يعتدل فى 
ذلك» وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق» كما عنده من الخطأًء آما أن 

ودعلية من و 

يجعل كل ما عنده خطأء فهذا من بخس الناس حقوقهم. 

وهذا ما يمشي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
حينما يردون على المخالفين ؛ لأن هذا هو العدل» وهذا داخل فی قوله كك : 
لویل ايفين 9© الین اکا أكَالوأ عل الاس شووت 2) ورد کلوهم أو وروم 
رن 0 4 فيجب الاعتدال فی هذه الأمور. وإلا فالإنسان سيسأل يوم 
القيامة» فإن سلم في الدنياء فلن يسلم في الآخرة. 


سو روو 


ثم إنه توعدهم» فقال وك : ألا ین وكيك انم موا 02 4. 

لال اء كلمة تنبيه» واستفتاحء لین یه المطففون» لآم 
عون که من قبورهم؛ للجزاء» والحساب؛ وسيلقون ما قدموا. 

وكلمة #إيَظنٌ» ء أي : يعتقد؛ لأن الظن یطلق على اليقين أحيانا» قال ود 


پک ے مقر ہپ 2 ۶ ) م س رہ او )”^ بل 2 1 ۰ 
ری نون تم مللفوأ ریم وم اِليه رجعون (3) 4۶ [البقرة: ٤٤]ء‏ أي : یعتقدون» 


ویتیفنود. 


(۱) أخرجه آبو داود )]۸٤٤(‏ من حدیث عائشة وا . 








۲۹۷ 





5 70( و ا کا تن ےئ کی 
غلبت َة ك4 [البقرة: ۰۲۲٩‏ أ یعتقدون» ویؤمنوںل. 

فقوله 8ن : ألا نُک ء أي : ألا يتيقن هولای ويعتقدون أن هناك بعثّاء 
ونشورا وحساباء وجزاء؟ 

فالحساب قادمء والبعث کائن لا محالة» وكل یلقی جزاءه» وفي يوم 
القيامة ينصف الله له هؤلاء المظلومین» ويرد عليهم حقوقهم ممن 
ظلمهم › من حسنات الظالمین ؛ ففي يوم القيامة لا توجد دراهم› ودنانير» 
بل هناك آعمال» وحسنات» وسيئات. 
للمظلومین» ورہما لا تبقى لهم حسنة واحدة. 

يم وم ناش ء یقومون من قبورهم» وهذا هو البعث. 

وقيل : یم تقوم الا ہہ ء أي : في | لمحشر» يقومون عمسي الف سن 
على آقدامهم حفاة عراة شا خصة آبصارهم » تددو مد منهم الشمس » > يأخذهم 


العرق» فمنهم من یغطیه العرق» ومنهم من یصل إلى أذنيه» ومنهم من 
3 
يلجمه 


)۱( كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم )٢١(‏ من حدیث لا نود 5 لله » قال : 
سَمفث رَسُولَ الله اه ول : نی الشّمْسٌ ی ليام َِ الق على تون نم ی 
عفار یل - َال ينار : ًالله ما آذري مَا يعني بانییل؟ أَمَسَاقَةَ الارض. آم 
اميل الَّذِي لب به الْعَیْنُ - قَالَ : يون لاس َلّی قذر أَعْمَالهمْ في الْعَرقِ یه فونه 
مَنْ یکون إِلَى كَعْبيُهِ؛ وَمنّْهُمْمَنْيكُون | إلى رَكبتيْه ؛ وی إلى حَقَوَيْهء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ لام » قال : وَأَشَارَ رَسُولُ الله ی یو إِلَى فيه 


تفسير المفصل 

۲۹۸ 

ثم بیّن ما یؤول إليه أمر الناس» فقسمهم الله ِا قسمین : فجارًاء 
وأبرارًا. 

«کلا إن كتبّ التبًار٭ء وهم الذين خرجوا عن طاعة الله 8ء وفجرواء 
وفسقواء وکفروا و کلب انار که هو . كتاب أعمالهم. 

لفى سین 46 ء سجين على وزن فعيل » من السجن ؛ فالمكان الضيق يقال 
بعد مونهم » وقیل : ول نک اسم للنار تحت الأرض السابعة» وهو مأوى 
الكفارء إذا ماتوا تکون آرواحهم مسجونة فیه. 
لا یعلم هذا المکان. وما فيه من الضیق. والشرورء والنارء الا 
الله اة . 

« كنب تفع یه أي : أن كتاب أعمالهم مكتوب مدون محفوظ 

وقيل : عقوم 0 أي : محتوم» فلا يزاد فيه › ولا ينقص › ولا يغير» فهو 
کتاب ملازم لصاحبه قال 8ت : وک[ شن الرمئة رم نی عنقه. ورج له 
لوم العامة اا كه ماش را لن 46 [الاسراء: ۱۳]. 


لوول ترذ کین 69 کی كرر الله #4 التهدید. والوعيد بهذه الكلمة 
اویل وهي : كلمة عذاب. لا يعلم شدته إلا الله يل فهو وعيد من الله 


« دینک أي : المكذبين للرسل» المكذبين للكتب» المكذبين 


سورة المطففين 





۳۹۹ 


بالبعث» والنشور» ولم يُبيّن ل ما الذي کذبوا به؛ لانه عامء فهم کذبوا 

الین یکره بوم لین 09 ء وهو : الحساب. 

وت يكب پیه» أي : ما یکذب بیوم الدین» إلا كل مه معتل 
في أفعاله من الحلال إلى الحرام» وفي آقواله من الصدق إلى الکذب ء 
والفجور. 

© إذًا تنل عه ءایشاکه الآيات القرآنية» والوحي المنزل الذي فيه ذکر 
البعث» والنشورء والجزاء؛ والحساب. 

َال اسر الْأَوَلِنَ4. أي : هذا القرآن من أكاذيب الأمم السابقة 
فهم يقولون: إن القرآن مثل كتب الأساطیر» وتواريخ العجم؛ وتواريخ 
الأمم إنما هي آساطیر قال وك : لے وَقالوا أَسطیر الأويت* أي : ما هو 
إلا خرافات» وآساطیر أي : أكاذيب سطرها محمد و أو أنه استعان 
باخرین » ۾ کته اه [الفرقان: ۲0 آي : أنه طلب من غيره أن يكتبها له 


و لكا 


}تھ ي تمل عله يحكرة وأصیلاکه [الفرقان : ۵]. 


مہہ و دو ۔ہر SS‏ 


وقال وك : «ؤوال ارين کمروا إن هٰذا ِا رفک فده وآعائم عقوم ءاخکرورے 


ص 


رو 


۳“ 7 للا 6 [الفرقان: [٤‏ . 

قالوا هذا في محمد یگ والقرآن وهذا شأن الملاحدة مع كتب الله 8 ء 
يقولون: إنها وضعت من أجل مصلحة الناس؛ ومن أجل ترویعهم» فهي 
من باب الترويع لهم» والتأديب لهم بشيء خيالي» فهم يكذبون للمصلحة 
0 ۱ 


ہس 


سے الوحت ص ہے م هر 


9 إذا تتل عليه يننا » آضافها إليه يله إضافة صفة إلى موصوفها فهو 

ثم بین الله يل السبب الذي حملهم على هذاء فقال وك : « كلا ء أي : 

بل را لی قَلُوم 4 ء أي : لیس الأمر كما قالوا : إنها أساطير الأولين» 
لکن قلوبهم غلفت» فلم يصل إليها نور الوحي» ولم تنتفع به. 

8ء والرّان هو : الغلاف الذي يكون على القلب» فلا يصل إليه 

وسببه: ا کا کب فالذنوب تتراكم على القلب حتى یعمی» 
لأن عليه غلافا» وحاجیا. 

عن أبي هُرَيْرَةَ یه عَنْ سول الله يك قال : «إن الب ذا أخطاً وی 
نکتث في قله نة سَوْدَاءُ قدا هو َرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وتاب سمل لب وَإِنْ عَاءَ 
زید فیها حَتَّى تعلو قَليهُ وَھُو الرّان الي دگر الله 96 كلا بل ات عل فلوم تا كاو 
022 © € . ۱ 

2 2 7 

ثم بين الله 8 ماذا تکون عاقبتھم فقال : سو کلام اي : حقاء ويقيئاء 
ئن عن زیم يومينر لمَحْجُوونَ4. في يوم القيامة» المؤمنون يرون ربهم عیاناء 
ويتلذذون برؤيته ی وأما الکفار» فلا يرون الله يإ ؛ لأنهم لم یؤمنوا به 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۳۳ واللفظ له. والنسائي في الكبرى (۹/ »)١7١‏ وابن حبان 


سورة المطففين 











في الدنياء ولما لم يؤمنوا به في الدنیا حجبوا من رؤيته يوم القيامة. 

فالله ی لا يرى في الدنیا؛ لأن الأجسام لا تطيق رؤية الله 8ء وتحترق 
عند ذلك» لکن في الآخرة» فان الله ی يقوي أجساد المؤمنين حتى تراه 3 
إكرامًا لهم. 

عَنْ أبي سَعید الْحَدْرِيَّ ظلہء َالَ : «سَأَلْنَا رَسُولَ الله كه قلا : يَا رَسُولَ 
الله هَل تَرَى ربا یوم الْقِيَامَةِ؟ قال : «مَلْ تَضَارُونَ في الشّمْسٍ لیس دُوتھَا 
سَحَاتٌ)؟ قَالَ : فلا : لا. قَالَ : هل تَصَارُونَ فِي الْقَمر لیالد لیس دونه 
سَحَابٌ؟؟ قَالَ : قُلْنَا : لآ. قَالَ : نگ ترون رَبَكُمْ كَذْلِكَ يو الْعبا م۱1 

قال الامام الشافعي یی : (وفي هذا دليل على إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم ؛ لأنه إذا حجب عنه الکفار فهذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون 
نن رزوی تک 

وقد تواترت الأدلة على إثبات رؤية المومنین لربهم يوم القيامة» ویتجلی 
لهم يقل وتقر أعينهم بذلك» فأعظم نعيم يكونون فيهء هو: رؤية الله 25. 

وعليهم وعید آخرء قال الله سبحانه : ثم ّم لصالا أي » أي : یقاسون 
حرهاء وعذابهاء والجحيم هو : النار» والصلي هو : الحرارة. 

2 بال لهم تقريعًاء وتوببخا ها الى کم بد تَكَدْوْنَ. هذا الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (۲۰۲/۱۷)ء وأصل الحديث فی البخاري (۰)۱۵۷۳ ومسلم 
(۲۹۹)ء من حديث أبي هريرة ذه . 
(۲) انظر : تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷۷). 





۳۰۲ 


کنتم به في الدنیا تکذبون» وتقولون: آساطیر الأولين. 
ثم ذکر یل جزاء الأبرار الذین آمنوا به في الدنياء قال ن : کا إن کب 
یر لئی عَیبَ 9 . 


«التراریه > جمع : بار من البر وهو : العمل الصالحء > قال کت : ولك 
ال من ءامن با وال الک که والککب وال وا المال َل مه دى 


مرک ولیت والسکن وان الکہیں الاب ون أدب رام اسر 
کا ای 2 ے ۶را سس ےی ے يسم ر ۔ مع 2 فاه 
وا الركرة مور بعهدهم ذا عهذواً الريب فى الباساء والضراء وَين لباس 


۳-۹ 


ولك الدب ڑا وک هم مود که [البقرة: ۰۲۱۷۷ 
ھی ع عشب عِلَیتَ ہی ء آي فى الجنة فالفجار فى أسفل شی ۰۶ والأبرار فى 
أعلى شيء. 
وا ریک ما علق © ء تفخيم » وتعظيم لعلیین. 
لیب رم 9 يِشْهَدَهُ الوه 3© تشريفًا لهم » وهذا جزاء الأبرار الذین 
آمنوا بالله يله وعملوا الصالحات» وصدقوا الرسل ؛ وانتفعوا بكتاب 
الله » وسنة رسول الله علد 
فیتعلقون بالخرافات» والاساطیر والآكاذيب» والملهيات» والمغریات 
ویستبدلون القرآن بالشعرء والاغاني وبالکلام الباطل» ویکلام السحرة 
المبطلين الکاذبین. 
هذا وبالله التوفیق. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وله و صحه. 
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صصح رص ر 
4 ۰ ا 


إن ااہزار لتى تیم © عل آلارايك طروت €9 تترٹ فى وجوههم نضرة اللعیر 


۶ > ۔ ووت 2 > 
جع 2۶ ہہ 77 ےج د جھے 2 رر > ص0 21 01010 ۲ و ہ جف۰ے 


یراجم من تن للا عا یشرب با مرو 9© إن الیبے أجرموأ كانوأ من آلزین 
م م و م سے 2 ر سم ۳ ے ہے روص ہوسہ٥‏ 2 همح م سيره رح م2 
منوا کون © وَإِدا مروا هم ينامو 9© وَإِذا انقلبوأ إل أهلهم انقبوا فكهينَ 

ر ری وى ے مہ ں ریہ ہے سم کے مر م2 م جر ۵ سے هس سم و سس رد 
وَإٰذا رأؤهم الوا إِنّ هتؤلاءٍ لضالون © وما آرسلوا علئهم حنظین ل فاليوم 


7 م سا ص و ۵ م 0 2 ہ-ے م سے ورج رصم 2 ۳ 5 مه رہ 7< ے‫ > وه 
الین ءامنوأ من الکتار بضحکون €9 عل الارآيكِ ينظرون لو هل ثوب الكفار ما كان 
ہے خر 2 


يَفَعلُون46 [المطففین : ۱۸ - .]۳٩‏ 


سا ورد ےے 


لما ذكر الله جزاء الفجارء ذكر جزاء الأبرار» فقال : لد الاہزار لی یر که 
أي : نعيم لا يعلمه إلا الله وَل وأيضًا هم في نعيم في الدنياء من راحة 
النفوس ولذة القلوب» وطمأنينة النفس» هذا بخلاف الفجار» فانهم في 
وحشة في دنياهم » وفي قلق» حتی إنهم ينتحرون» أما المؤمن» فإنه مسرور 
بإيمانه» وفي دنياه» وان أصابته ضراء صبر علیها » وانتظر حتی يأتي الفرج , 


تفسير المفصل 
€ 





وإن أصابته سراء شكر الله ي فهو في نعيم دائم في الدنيا» وفي نعيم 
أقوى منەء وأشد في الآخرة» أما أولئك الكفرة» فإنهم في شقاء في الدنياء 
وفي عذاب في الآخرة» قال ڪٿ : «وَمَن مر عن زکری فان ام مه نک 
AN ES‏ می 9 € (طہ : :۱۲]. 

ثم فسر نعيمهم بقوله : عل الذرايك» أي : المجالس المرتفع جمع : 
أريكة» ولا يعلم هذه الأرائك إلا الله 4ل » فهي ليست مثل آرائك الناس في 
الدنياء م ينظروة» إلى الله وَل فهم ينظرون إلى ربهم» وتقر أعينهم 
برؤیتەء ويتنعمون بها ؛ لأنهم قد آمنوا به في الدنیاء فيتجلى لهم في الا خرة؛ 
ليروه عياتا بأبصارهم» ويتلذذون بذلك» وكذلك ينظرون إلى النعيم الذي 
حولھم؛ وإلى ملكهم في الجنةء وينظرون إلى آعدائهم» وهم يعذبون في 
النار. 


سر .میم سر 


قال کل 2 تر فى وجوههر 2 أي : في وجوه الأبرار. نَصَرَة 46 أي : ٠‏ من 
نضارة الحسن من أثر ما هم فيه من النعيم. 
ثم ذكر ا شرابهم» فقال : سقو من تحق مُحْتو وہ وهو : الشراب 
المنتهي في الحلاوة» والطعم. 
و" فهو رحیق » یو سو سرت بد یہ 


ت 


ویلذ طعمه. وفيل : ##ختامم 2# أي : ن آخر ه مسك. 


الله كله : َا لأر ا ِن از عل خی وس 1۹ 1 لِلمُؤْمن إن 
أَصابنه سَرَاء د کر فکان حيرا له ون أَصَابئْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ ان حيرا له». 


سورة المطففين 
۵ ۳۰ 


وف ذلك في ذلك النعیم» وهذا الشراب. ہل فلیتتافس المتتافسون» . 
آمر من الله بل أنه يجب أن يتسابق المتسابقون إلى هذا الشراب» وهذا 
النعيم بالأعمال الصالحة؛ لينالوه في الآخرة» فهذا هو السباق الذي يحوز 
على هذه الأرائك» وهذا النعیمء وهذا الشراب؛ ليكون فائرًا ء فليس الفائز 
من ضیع دنیاه. واخرته» وانشغل باللهو واللعب. والملذات العاجلة؛ 
وترك العمل الصالح. 

ويرام آي: هذا الرحیق المختوم يُخلط لين تنیه» أي: من 
عين مرتفعة» من التسنيم» وهو : الارتفاع فتصب من آعلی الجنة. 

ثم فسر ل هذا التنسيم بقوله 8 : «عناکه» تنبع من أعلى الجنة 
سشْرَبٌ اه۰ أي : یشرب منهاء ود کہ ؛ لأن المومنین على ثلاث 
طبقات : 

الطبقة الأولى: الظالمون لاأنفسهم الذين هم أصحاب الكبائر التي 
دون الشرك» فهؤلاء يتوب الله ُا علیهم» أو أنهم يعذبون في النار بقدر 
جرائمھمء ثم إنهم يدخلون الجنة فلا تزال معهم صفة الإيمان» فالظالمون 
لأنفسهم خلطوا آعمالا صالحةء وأعمالا سيئة"''. 


الطبقة الثانية: وهم الأبرار» وهي فوق طبقة الظالمين لأنفسهم. 


)١(‏ وتضافرت بذلك الأحاديث عن رسول الله گل عن خروج من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان من عصاة المسلمين بعدما يلاقون ما يلاقون من العذاب» وأنهم یخرجون» 
وقد امتحشواء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السیل . انظر : صحيح البخاري 
(٦۸۰ء‏ ۰1۵1۰ ۰1۵۷۳ ۰۷۳۷ ۰6۷۳۹ ومسلم (۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۱۲). 


تفسير المفصل 

۳۰۹ 
والابرار هم : الذین ترکوا السیئات» وعملوا الطاعات. فاقتصدوا 
واقتصروا على ذلك» قال تن : وينم مَفتصد 46 [ناطر: 60۳۲ والمقتصد هو : 
المحرمات » والمکروهات وفعلوا الواجبات» والمستحبات. 

ولما انتهى 4 من المومنین بطبقاتهم ومنازلهم ذکر الکفار 
والمجرمین» فقال وك : 2 أل مراک وهم : الکفار کاو 2 في 
الدنياء من زب امو رضح کون که أ : ینتقصونهم » ویقولون: هو لاء 
مغفلون» هو لاء سطحیون» هؤلاء يعيشون في العصور الوسطى › هو لاء 
ظلامیون» وغیر ذلك من الألفاظ الذميمة التي تعج بها بعض الصحف 
والقنوات الفضائية الیوم. 

ولا مروا یم يَتَعَامرُونَ46» إذا مر المومنون بالفجار» صاروا یضحکون 
منهم» ویغمزونهم بأبصارهم» وبالسنتهم» وبٍشارات السخریة. 

وقیل : ودا مروا بیم که أي إذا مر الفجار بالمؤمنین یمرو که + تنقصًا 
لهم ٠‏ فيشير بعضهم إلى بعض بلسانه وبیده » وبعینه» من باب السخرية 
بالمومنین. 
نالوا من الموّمنین» فلا یندمون على ما حصل منهم بل إنهم یتفکهون 


وفيل : إنهم یجدون في بیوتهم النعمت والماکل والمشارب» 


سورة المطففين 

۳۷ 
والمسرات» ولا یشکرون الله يِه فهم قد أساءوا في حق الخلق وآساءوا 
في حق الخالق وَل فلا یشکرونه على نعمته. 

و مکی إذا رأى الفجار المؤمنين» فقاو إن هول سره 
ضائعون عن الطریق الصحیح» وعن التقدم عن الرقي » عن الحضارة عن 
المتعة في الدنیا . والمسارح» والسینما وغیر ذلك» فهم یحرمون آنفسهم من 
ذلك ؛ لذا هم مخطئون في عملهم هذاء وهذا شيء مشاهد -الان- من 
الکفار والمنافقین» ومن الفجار العصاة آصحاب الشهوات. 

قال وك : وا یلوا عم حَافِظِينَ €9 » آنا ما آرسلتکم تحفظون عليهم 
أخطاءهم » وتتبعون زلاتهی وتتتقصونهم مثل ما هو الآن واقع» فذا أخطأ 
واحد من أهل الخیر آدنی خطاً فانهم یضخمونه في الصحف. والجرائد 
وان لم يخطيء. فانهم یکذبون عليهء فهم یتبعون المسلمین» والابرار 
ویحصون علیهم الاخطاء -إن كان لهم آخطاء-» وینسون ما هم عليه من 
الكفرء والضلال والأخطاء العظيمة المهلکة» وهکذا هي حالة الشقي 
يتتبع آخطاء غيره» وینسی آخطاء نفسه» كما يقال : رى أَحَدُهم الْقَذَى في 
عَيْن أَخِيوء ولا يَرَى الْجِذْعَ في عَيْنِ تَفْسِو70". 


04 


قال و : ےلیپ يوم القیامة الین ءامنوأ بن الکنار يضْحَكوْنَ4. 


الذين کانوا يضحكون منهم في الدنیاء صار المؤمنون يضحكون منھم في 
الآخرة» من باب الجزای إذا رأوهم في العذاب» والذلة» والصغار. 


)۱( حديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ ۰ والشهاب القضاعي في مسنده 
(١/5ه").‏ 


تفسير المفصل 

۳۰۸ 

عل ری بنظروت 46 » أي : المومنون جالسون على الأرائك»› وهي : 
المجالس الرفيعة يشرفون على الكفار في جهنم » وهم يعذبون؛ من أجل أن 
تقر أعينهم بعدل الله يول وإنصافه لهم» وينظرون إلى ما لهم من النعيم. 
والسرور وأعلى من ذلك فإنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم ؛ ولهذا ما قال 
الله 8 : «ینظرون إلى كذاء وکذا)ء بل إنه يله أطلق» فهم ینظرون إلى 
کل ما پسرهم. 

ثم قال : هل توب الکناز ما انوأ ون 3© که أي : قد تم مجازاة الکفار) 
فهذا استفهام تقریر. 

فالکفارء والمنافقون» وأهل الشرء مهما تطاولوا» ومهما قالوا في 
المؤمنين» فان الامر سینقلب عليهم» فالمومنون صبروا في هذه الدنیا على 
آذاهی والکفار صاروا إلى مصير لاینقطع» ولا یفنی -والعیاذ بالله-. 

قالحاصل : أن الله ل صور لنا آحوال الکفار مع آهل الایمان في هذه 
الدنياء وأخبرنا ی عما یکون عليه الامر في الا خرة» وأن هذا سینعکس 
عليهم» ویصیرون هم الأذلين يوم القيامة» والممنون هم الاعلون یوم 
القيامة» هذا مما يعزي» ويسلي المؤمنين بأن یصبروا على إيمانهم» وعلی 
دینھمء ويتمسكون بذلك» ويعتبرون أن ما ينالهم من الكفار رفعة في 
درجاتهم عند الله 2 إذا هم صبرواء وثبتوا على دينهم» ولم يتزعزعوا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله؛ وأصحابه أجمعين. 


۶ک ر. 5 تج هك 94229 
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2 اک کس ہے ص 


۶ھ رام صح رھ ورب 


8 الا أنشقت ۳۳ وت نت ارت و 9 وإذا الارض ORS‏ @ والقت ما ف 


وت لیا وت رابت © © تایه آلاسن نک كايح رل ریک كدعا فقي © 
موم 3 


و مرح م مر ہہو ہ۔ ص ضس ہے کے ے 
فاما من اوف کلبه E‏ اوج للا سوف عامس امہ 02 وَتقَبُ ِل آهله. مس ور 


2 رصم‎ sl 


فك ما من آوق کیم وراه ظهرو 2 € فسوف يدعو اج 6 © رصل س © © انث کان 


ف اهلب سرورا 0 ِنَم رظ أن أن حور © : بلح لن ريم ب کن بد بصا @ کل اقم 
تن © کیل مسق © ولتت @ لک اع بي @ ا 
۳2 و مج م 


کم لا منوت ©) وله فرعا عنم لمران لا يسْمْدُود 9 69 بل | ی گنا مكدو 
ا واه عم يما وغوت © مهم بعذاب لير © إل الین ءامنوا وملا 


9 کے ہم و 


للحت لم جر غير ممْون 46 [الانشقاق : ۱- ۲۵]. 


إا أَلتمَآءُ أَنْتَقَتَ 02 4 : دا ظرف لما يستقبل من الزمان. 
« سک المراد بها : السموات السبع» وهذه السماء قوية محكمة لها 
آبواب» ولكن يأتي عليها يوم تتشقق» وتتفطر؛ من شدة الهول. فالانفطار 


تفسير المفصل 
۳۱۰ 
وأذنت ار وَحَقَّتَ 46 أي : استمعت لأمر الله وامتثلت» واستجابت » 
فالأذن هنا بمعنی : الاستماع. 
وخّت6ه» أي : خُق لها تلك الاستجابة لأمر الله يلِة. 
6س ۸۵ء9 لاي مه ہر ں ےج ہے .0 5 
ثم قال ك : مؤوإذا الا مدت © 4 أي : بسطت. ژوسست: وازیل ما 
عليها من جبال» ومرتفعات» ومبان» #فَيَدَرَهَا قاع صَقَصَمًا © لا ترئ فہا 
ِا ولا متا 9 6 لله: ۱۰۷-۱۰۰]؛ من أجل أن يحشر الخلق على ظهرهاء 
بعدما يخرجون من بطنها. 
لوت ٭ء أي : أفرغت ما فى بطنها بأمر الله يله فالله 38 يدعو 
ع‌ 7 5 7 ١‏ 5 7 ۳ 5 روم ہم و رو 
الاموات» فيستجيبول » ويفومون من بوره قال ك ٠‏ وم يلعو 
سح یو وتو إن بت لا تیک @ 46 [الإسراء: 0۲]. 
فإذا دعا الله 4# الاموات» خرجوا من قبورهم» ولا یتخلف منهم أحد» 
لا من الاولین» ولا من الآخرين. 
ثم أعاد الله ذلك» وقال: وت ارت و 9 € أي : سمعت لأمر 
الله يله » واستجابت. 
ثم خاطب هذا الانسان الذي خلقه لعبادته» وطاعته» ورزقه» وسخر له 
ما فى السموات والأرض» فقال ا : ےتا الانسان که أي : جنس 
الانسان: المؤمن» والکافر «زنک کیم ٭ء أي : سائرٌ إلى ربك مسرعًا 
إلى فى هذه الحياة. 


سورة الإنشقاق 
“١١‏ 


كَدايه» أي : سيرًا حثينًا » فكل بني الإنسان» -المؤمنين» والكفار- 
یسیرون إلى الله كك في هذه الحياة» ويقطعونها یوما بعد يوم» وساعة بعد 
ساعة» وشهرًا بعد شهر حتى ينقضي العمر» ويردوا إلى الله 4 في النهاية. 
چس یی لا المؤمنء ولا الکاف ولاالعاصي» ولا المطيع 


ہی 


يروت که [یونس : ۴۰]. 


i و‎ 


قال ك : ٭اورڈوا إل الو موللهم الحَقَ ول عم نا کار 
نیہ أ : داب کب یھر می 


ا کک یی وو مہ سر ف ود انذراه ال 
وبلغك » وكل هذا يسجل عليك» وستلاقيه إذا بعثت يوم القیامف فالضمیر 
یرجع إلى ربك. 

وقيل: الضمير یرجم إلى كد ما ٭ء أي : إلى عملك» وكدحك» 
والمعنی -والله آعلم-: آنت ملاق عملك من خیر آو شر فاعمل ما 
شئت» فستلاقیه آمامك محصی ء لا یضیع منه شيء. 

ثم بين الحالة التي يكون علیها الانسان إذا لقي الله 4 فقال که : نا 
07 وت کنیع مه آي : کتاب آعماله. 

2ت 4# » وهو. : المؤمن الذي آمن بالله ي في هذه الدنياء وعمل 
صالخا وملا صحائفه بالأعمال الصالحة» فهذا يعطى كتابه بيده اليمنى › 
تكريمًا له؛ لأن اليد الیمنی تستعمل في مباشرة الاعمال الطيبة. 

وف عاسب جسابا يسا » حسابًا سهلا» وهو العرض. فلا یناقش؛ 
حیث تعرض عليه آعماله فیغفر الله ي له ما كان فیها من الذنوب» 


تفسير المفصل 


۳ 


فلا یدقق عليه » ویناقش» وانما هو العرض فقط » وبعدها ینقلب إلى آهله فى 
الجنة مسروزا؛ لأنه تخلص من هذه الاهوال» وهذه المواقف الصعبة. 


الأحادیث" "۰ وهم : السابقون» والمقربون. 


۲- ومنهم من یحاسب حسايًا یسیرّا» وهو : العرض» وینقلب إلى أهله 


نع ومنهم من يناقش الحساب (ومن نوقش الحسات عَذب) كما فى 


الحدیث'''ء لکن كلهم مآلهم إلى الجنة» وان عذبوا. 


(۱) 


(۲) 


كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري (۰1۵4۱ ۰۵۷۵۲ 0۷۰۵) واللفظ له ومسلم 
۳ م اسن کیک و کل گا ا و ړ وهر“ گر و مرس 
(۳۷۶) من حدیث ابن باس وه : قال سول الله يك : «مرضت عَليٌ الامم. فجَعَل 


۵ و ہے ا تم موش > ممو و ٥٥ھ‏ ہا بي ہہ ۔ هر ار به ےت م2 ر ےا ےو لہ 

النيي والنريان يمرون معهم الرهطء وَالنبئُ لیس معه أحد. حنی رفع لي سواد عظیم؛ 
کے 7 1 ك۰ O A‏ ہے ۳ سر کے ہے ور 2 و سے 

فلت : مَا هَذا؟ امَتي هَذِهِ؟ قبل : بل هذا موسّی وَقَوْمَهء قبل : انظر إلى الأفق. فاذا سَوَاد 
ره کے 57 - o9‏ 1 کس سے کیم 5 هه 2 م 7 2 2 )1 ۹۹ 

يَملَا الأفَقَء ثم قبل لي : انظر ها هتا وَمَا هُنَا في آفاق السَمَای قدا سَوَادٌ قد مَل لاف 
إا حه < 2 و ےت و <2 4 7 کہ ۰ ے‫ 1 هه > سوه لاہ 
قيل : سے و ویدخل الجنة من هؤلاء سبعون الفا پغیر جساب» ثم دخل ولم يبين 
ot eq o2‏ الم َه کہ ےرت گے موس لس کو و o‏ 2ه ۵۶ 9+ 
هی فأفاض القَوم› وَقَالوا : نحن الذِينَ آمنا بالله واتبعتا رسولف فحن هم أو أولادنا 
گے فاد ہج کپ همه ہے کی ا یر یج > کے 025 . 2 و 
الزین ويدوا في الإسلام. فإنا ولدنا في الجاهلیت فبلغ النبيّ کل فخرج. فقال : ور 
الذِينَ لا بسترقون. ولا یتطیرون. ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون» فقال عكاشة بن 
محصَن : أَِنهُمْ آتا يا سول الله؟ قَال: سََم) فَقَامَ آخر فقال : ينهم آنا؟ قال: «سَبَقَكَ 


ےب 


أخرجه البخاري (۱۰۳)ء واللفظ لەء ومسلم (۷۹ء ۸۰) من حديث عَائِشَة نا 
7 م کا 11 . ےم و پر جو ےن 17 5 )مه بر RE‏ 2 ماه ۔ A f‏ کو 
النبی كك قال : «مَنْ حوست غَذبُ) قالث عَائْشَة وبا : فقلت : أوليس يقول | 

وف ماسب حِسَابًا مرا @ که [الانشقاق: ۸] قالث: فَقَالَ: (إِنْمَا ذلِكِ العَرْضٌ» 


لن : من وش الحِسَابٌ َك . 
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وب اک آهل مور © ۰€ يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بأنه 
تخلص من هذه الأهوال ولم یضع عليه شيء من حسناته» وقد تجاوز 
الله ّل عن سيئاته » ولیس هناك أعظم من هذا السرور» وبعد ذلك لا یعرضص 
له أي مشکلت ولا أي خطر في الجنة» هذا هو الفوز العظيم» والنجاة. 

آما الفریق الثاني من بني الإنسان» فذكره بقوله : ون من أو کوک 
أي : کتاب آعماله. 

لو هروه یعطی کتابه بشماله» وتلوی يده إلى وراء ظهره. 

َو يعوا بُورا © 46 أي : هلاكاء وخساراء بخلاف المومن الذي 
انقلب أغلة مسرورا. 

ول سَعِيرًا 09 ۰46 أي : نارًا مستعرق لا خلاص له منھا ء وذلك بسبب 
کتابه السیئ الذي أخذه بشماله من وراء ظهره. 

والسبب في هذا الموقف المخزي : لم كان ف هلر مسرا » کان في 
الدنیا مسرورا بما هو فيه من المأكل» والمشرب. واعطاء النفس ما تشتهي 
نو ری جا و 
على باله» وإنما هو مشغول بدنیاه فقط » ومسرور بما هو عليه من ملذات 
الدنياء ومتاعها» وشهواتها ولا يعمل لآخرته» فهذا هو ماله يوم القيامة. 

ےئ غ أن آن ور © 4. أي : ظن أن لن يرجع إلى الله وسیظل يتلا 
بشهوات الدنيا المحرمة» والحور هو هو: الرجوع» من حارء أي : رجع'''؛ 


)١(‏ انظر : مقاییس اللغة (۲/ ۰)۱۱۷ والنهاية فى غريب الحديث والأثر (١/۸٥٥)ء‏ ولسان 
العرب /٤(‏ ۲۱۷)ء وتاج العروس (۹۹/۱۱). ۰ 


تفسير المفصل 








٤ 





ولهذا جاء في الحدیث : «اللّهُمٌ إن اَغُوذٌ بِكَ من وَعْنَاءِ السّفَر وَكأَبَة الْمُْقَلب 
والخور بَعْدَ الكؤر»'. 

فالکور هو : التمام والحور هو : النقص » والرجوع» فهو ڪي يستعيذ 
يالله ل من النقص بعد التمام» ومن الضلال بعد الهداية. 

قال يد : بل ۰ أي : سيحور» وسيرجع إلى الله بل خلاف ظنه 
وتوفعه » ويجازى بعمله. 

3۳ کان ہے بصيرا 46 فر به الذي خلقه. وأمره. ونهاه. وأنعم عليه 
وأمهله كان بصیرا بأعماله» وتصرفاته فى هذه الدنیاء فلیفعل ما یشای فلن 
يفوت على الله 28ء ولن ينسى ما عمله» بل يحصى علیه» ولن يسوي بين 
المحسن » والمسىء. 

َل ی رکه أي : أقسم با لشفق › والله و يقسم بما شاء من خلقه› 
ولايقسم إلا بشىء فيه عبرة» وله أهمية ؛ لأجل أن يلفت الأنظار البه أما 
المخلوق» فلا يقسم إلا بالله'''۔ 


(۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي (۰)۳۶۳۹ والنسائي (۰)۸۷۵۰ وأحمد في المسند 
)۳۷۱/۴٤(‏ من حدیث عبد الله بن سرجس وه . 

(۲) كما جاء الأمر بذلك عن النبي كَل ومنها : 
عن ابن عُمَرَ ظللللہء قال : قال ال ل2 : «لا تخلفوا بِابَافِكُمَ ٠‏ وَمَنْ گان حالما یخلت 
الله أو يضمت ». أخرجه البخاري (۷6۰۱) واللفظ له ومسلم .)۱٦٤١(‏ 
وعَنْ سَعْدٍ ن عُبَيْدَة: «آن ابْنَ عم سَمِعَ رَجلا يَقُولُ: لا وَالكعبةء كَقَالَ ابن عُمَرَ: 


شل . ۱ 5 
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(۴۲۱۰۰ 





صھ ہے 


۷ یامه وهو : الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق» فإذا 
غربت الشمس في المغرب بقی بعدها حمرة من إشعاعها » تستمر إلى دخول 
وقت العشاء» فيدخل وقت العتمةء وهذا من آیات الله ع. 

«رای یی أي : وأقسم بالليل» لأن الليل من آيات الله 2 

ما وسَىَ»» أي : ما جمع؛ لان في الليل تجتمع فيه الدواب المنبثة في 
النهار تجتمع في أوكارهاء وجحورها التي تأوي إليها. 

وله آي: أقسم بالق «إإدًا شوه آي: تكامل جرمه ليلة 


البدر في ليلة الرابع عشرء والخامس عشر. رما جات یت ا تام 
النور والإضاءة للأرض» والسماء» وهذا من آيات الله. 

والمقسم عليه قوله يل : نک أي : أيها الناس. 

#إطبقًا عن طبق٭ ء أي : لتصيرن إلى حال بعد حال. 

وقیل : لكين طبَقَا عن طبق که معناه أن هذا الانسان يتنقل في حياته» 
فكان جنيئًا فی بطن أمەء ثم ولد ثم رضيعًاء ثم صار طفلاء ثم بلغ التمييز» 
ثم بلغ الحلم ثم بلغ آشده ثم شاخ وهرم» ثم مات » ودفن » ثم یبعث » 
فهذه أحوال عديدة تمر على هذا الانسان. 


م هه > (۱) ۲ کاڈ : * 
وقرئ «لتركَبْنٌ طبقا عن طبق» : والمخاطب هو الرسول جیار » وهذا ليلة 
= آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي واللفظ له (۰)۱۵۳۵ وأحمد فی المسند 


.)٦٤٤ /۹(‏ 
010( قرأ بها : عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس ون وأبو العالیت ومسروق» ہے 


تفسير المفصل 

(٦ 
المعراج حيث رفع 5 إلى السموات» ومر بسماء إلى سماء إلى أن وصل إلى‎ 
اس2 الات‎ 

ومع هذا فالانسان لا يزال غافلا قال ا : هما طم لا موه ما 
دامت هذه آحوالهم ويشاهدون هذا الشیء» ویعرفونه» ما لهم لا يؤمنون 
بالله عله ورسله » ویعملون لاأخرتهم ما الذي منعهم؟ 
والملهيات» فليس لهذا الإنسان عذر لترك الإيمان بعد أن بین الله له له هذه 
الأمور الهائلة في هذه السورة وفی غيرها. 

#وَإدًا فرئ عَليهِمْ الْْرْمانُ لا يسَجْدُوكَ4 69 ٠‏ هذا القرآن العظيم الذي فيه 
العبرء والعظات. وفيه العجائب» وهو کلام رب العالمين يله أبلغ الكلام 
وأصدقه. و اس وأحلاه» ادا فرع لا يخضعول لأوامره. ونواهيه. 
ولا یستجیبون له ولا یصلون» سس س سے ہے 
ود قل هم 7 کا لا کن [المرسلات : 6۸]. 

وهذه الاية من الایات التي یشرع السجود عند قراءتها. 

فهم يتعجبون من أسلوبه. وا هينه التي احتوی عليهاء وهذا القرآن 
لا ینتھی عجبه أبداء فمهما تأملت فیه فإنك لن تصل إلى نهاية ؛ وكل يفهم 
من هذا القرآن بقدر ما أعطاہ الله 3# من الفهم» فالناس فيه بين مقل 
= وأبو وائل» ومجاهد والنخعي» والشعبي » وابن كثير» وحمزة» والكسائي» بفتح الباء 


والتاء. انظر : جج ا وزاد المسير »)٤١١ /٤(‏ وتفسير القرطبي 
(۲۷۸/۱۹). 


سورة الإنشقاق 


ومست وي ولكن مع هذا لا يلتفتون إليه. 

ول میذِ للَكزِيتَ © ۰46 بهذا القرآن فالکفار یقولون : إن هذا أساطير 
ترسم يوسي و 
ل لا یتکلم وهذا كلام محمد لا أو كلام جبريل 4 خلقه الله فيهما. 

ول أعلم بما وغوت © »> بما يضمرون في صدورهم من الشك» 
رالات هالک 

ہے پوت سی تک بد نتيجة عملهم 
وموقفهم من القرآن. 

#۷ فش فبشرھ همه أي : أخبرهم بخبر يظهر أثره السیئ على بشرتھمء وعلى 
جلودهم فالخبر السار یظهر على بشرة الانسان بالسرور» والانساطه 
والخبر السیئ یظهر على بشرة الانسان بالسواد» والانقباض» وهذا واضح 
أن | لانسان یظهر على بشرته آثار السرور أو آثار الضد والحزن» والخوف. 

بعذاب اير لیس عذابّا عاديّاء بل أليمًا مولمّا» لا یعلم ألمه 
إلا الله» والسبب: ما مر من ذکر آحوالهم مع الرسول ياء ومع القرآن» بل 
مع الرسل» ومع الکتب» فهذا نتیجته آنهم يبشرون بعذاب آلیم. 

ر أدبن ءامنوایه ء هذا استثناء منقطع بمعنی «لکن»؛ لأن المستثنی لیس 
من ج || مث ه مه 

أي : لکن لل الین ےھ منوا آمنوا بقلوبهم» وع ۳ عیلوا لمحت 
بجوارحهم وقلوبهم وألسنتهم» فهم آمنوا بقلوبهم وصدقواء وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» وأفعالهم. 


1 


تفسیر المفصل - 

۳۸ 
لکشم جر آجر لا يعمله إلا الله يل مير که المنَّ یطلق 
ويراد به القطع ء أي : غير مقطوع» بل هو مستمر» ومتواصل » بخلاف الدنيا 
فإن الإنسان قد يعطى شيئًا لذیذا. وسارًاء لكنه ينقطع» أما أهل الجنة فإن 
نعیمهم » وسرورهم لا ینقطع ء والسیت: أنهم آمنوا وعملوا الصالحات» 

آما الفریق الأولء» فقد کفروا» وعملوا السیئات. 
وصلی اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحه. 


ھت وجهی و 





۳۱۹ 





> شحو 


رم ۶ مر ر سج و م و م مو 

الوعود ل وشاهد ومشهود () قئل اب الاخدود 
چم سے ے 1 مھ جوہے > ۰ کے وو وو ر و 2ر 2 9 71 رر ور چک 
لیا انار ذاتِ آلوفود © لد هر عليها قعود ل وهم عل یقعلون بِالْمَوٌمنِينَ شود 9© 


٠ 
ص‎ 


رق مرجم ب جے رصء 2 


والسّاء ذاتِ البروج لرل وَالُوُو 


رسا گر ۵ جوم r‏ وہ ۵ ۵2 70 . 71 ® 22 او 2A‏ مر Ee‏ 
وما نقموا منهم إ ن يَؤْمِنوأ له العزيز آمید (© الدِی لم ملك السَمنوتٍ ولا رض 
مس کو مه کے ۶ حو بے ا خا ا ے اف کک وو وم لسع 
والله عك کل شى شهید 9 اتک الین فتوا امن والوّیکب شم لم بتوبوأ فلهم عذاب 
سے سے ہکوہ ہہ 2 جھے هه 7 ہو ۵ ہے لره 


ام" 
i‏ 
2۰( 


داب الحريقٍ © إن الذبن اموا یلوا لطعت هم جن ری من تسیا 


م Fr‏ مر مو موو ہیسے و 2 پ ۳ سس کے #2 یو غرم یہ ھ و و ہہ 
الانمثر ذلك الفوز الكر (3) رن بطش ريك لسدید © رتم هو یئ وجيد ل وهو 
مس وو مرو و هم ۶ at‏ مر ےم ھے ہے لا ع درم ور جہے < کے م و ھم موو جوم 
لور آلودود ل ذو آلعرش الچید لو فعال لما بريد ل هل أذنك حدیث الجنودٍ 


۰ ۱ 8× ھک ر سے ہو ا سے . ك4 و 12 2 ۲ رج وہ ےل 
عون وئمود (2) بل الب كفروأ ی تکزیب لٹا وله من ورانيم حيط ل بل هو قرءان 


0 . ۶ 
حید لا فى لوب َو 44 [البروج : ۱- .]١٤١‏ 


هذه السورة العظيمة فيها تسلیة للرسول ياء وللمؤمنين فيما أصابهم 
من أذى الکفارء والمشركين» فقد بیّن الله بل أن لهم سلفا من المؤمنين في 
الأمم السابقة قد جرى عليهم من المحن» والتعذیب مثلما جرى لھژلاء؛ 
فليصبرواء وستأتي العاقبة للمتقين» ثم إن الله #4 ذكر كفار قريش بحالة 
الأمم الكافرة التي عصت رسلهاء مثل فرعون» وثمود» وماذا حصل لهم. 


تفسير المفصل 
۳۳۰ 
یقسم ہما شاء من خلقه وقد آقسم بالسماء؛ لما فیها من العبر ولما فیها 
من القوة. ۱ 
#إذاتِ البروج ہہ البروج واحدها: برج» وهي بروج الفلك. وأكثر قول 
أهل العلم على أن المراد بها : منازل الشمس» والقمز» وهي : البروج الاثنا 
عشر التي تقطعها الشمس في السنة مرق تنزل فيها برجا برجا حتى تستكمل 
السنة والقمر یقطع هذه البروج في شهر واحد. وهذه البروج هي : الحمل» 
والور والجوّزاء. والسّرّطان» والاسد والسُتل والميزان» والعقرب؛ 
والقوس؛ والجدذی والدلو» والحوت؛ وقد أوجز الناظم تلك الا براج في 


مب 


قوله : 
حمل الشزز جزة الشرطان ‏ وَرَعَى اللیث شنبل الیزآنِ 
ورست فرب بقزس جذیا نع الّلو برکة الیستان 

وقیل : البروج هي النجوم» وسمیت بروجّا؛ لآمرین : 

أولا: أن فیها حراسة من الشياطين» فهي مثل الحصون التي تکون في 
الارض. قال وك : ہار ای بحسل فى الاو روجا وجل نها سرا وم 
مت 09 6 [الفرقان: .]١١‏ 

ثانيًا : نها سمیت بروجَا؛ لما فیها من الزینة» فهي تزین السماء فهذه 
البروج فيها حراسة» وفيها جمال للسماء فهي مأخوذة من التبرجء وهو : 
التزين. 


سورة البروج 
۳۳۱ 


وو الموعود چە › هذا قسم آخر آقسم الله و بالیوم الموعود» وهو : 
يوم القيامة ؛ لأنه موعود بەء فقد وعد الله له به عباده. 


8 وشاهار ومشموير © که » الشاهد : يوم الجمعة » يشهده للمسلم بما يفعلونه 
فيه من صلاة الجمعة؛ ومن الخیں والأعمال الصالحة والمشهود د: يوم 
عرفة؛ لانه يشهده المسلمون من أقطار الأرض› سپ سر شس 
في الشاهد» والمشهود. 


۱ مب ہت اا هو قوله 6ق : کیل حب 


الاخدور». 


ومعنی فيل آي : ل ان الله يل لعنهم» والأخدود هو: الحفر 
في الارض» وأصحاب الأخدود هم الذين حفروه؛ وأضرموا فيه النيران» 
وجاءوا بالمؤمنين يريدون منهم أن يرتدوا عن دینهم» فلما آبوا آحرقوهم في 
هذا الأخدود. وهم جالسون یشاهدونهم» وهم بعر نرک 

وقد اختلف العلماء أين كان أصحاب الأخدود؟ء قیل : ا ي 
إسرائيل» وقیل : إنهم من أهل اليمن» وكان هناك ملك کافر جبار» فأراد أن 
يصرف المؤمنين عن دینھمء فلما أبوا حفر لهم أخدودًا ممتدًا في الأرض» 
وأضرم فيه النيران العظيمة» وألقاهم فيهاء فاحترقوا فيها. _ 


7 سح مر 2و 


عَنْ صُهَیْبٍ وله أن رَسُول الله ما ال : «گان مك فیمَن گا گم 
وان له ساح لما کی قال لِلْمَلِكِ: إني قد بر بت ال غلامّا 


تر 


اع نات بت لَه غلاما یلم کان في طریقی إِذَا سَلْكَ رَامبٌ 


۸ سے سے 


و 27 م م م8 ر مر نم همم 


فقَعَد ُمَعَدَ ليه وَسَمِعَ لام فَأَعْجَبَهُ فُکان إِذَا ی السَّاجِرَّمَرٌ بالراهب وَفَعَدَ ی 


ع ممم 


تفسير المفصل 





۳۳۲ 


دا ی السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا دك إِلَى الرّامب كَقَالَ: ادا یت السَّاحِرَ 
مھ 6 


فقل : حَبَسَنِي أَهْلِيء ود خشیت أَمُلَكَ كَقّلَ : : حبسي الاجر وی 
گذيك رد نی ی دَابو ب عَظِيمَةٍ فک حب تر :اليو م عم آلسّاحِرٌ 
َنْضَلُ أم الرَاهِبُ اَنْضُلُ؟ ار یه > قَقَالَ: اللهُمٌ إِنْ گان مر الراهب 
ا ار له هش يا ماما 
لا وَمَضَى الّاس. ای ال اهت ار کال له امامت : أ أي ب آنت 
الوم افصل مني » بل ین مرك 2 ما أرَىء نك نی إن ابتلیت فلا 
د لی وَگانَ للم ری الْأكْمَه وَالْأَبْرَصَء وَيْدَاوي الناسن مِنْ سَاؤر 
ی ِلْمَلِكِ گان قد عَمِيَ َأنَاهُ بِهَدَايَا کییری كَقَالَ: مَا 
هتا لك أَجْمَعْ ء إِنْ آنت شُفَبْتَِيي ء كَقَالَ ئي لا آشفي أحدًا نم شفِي الله. 
نآ تك بال تعوك لاف کا اَن باللهِ قمع الله كأتَى الْمَلِكَ 
فلس إِلَيْهِ كُمَا گان بلس كَقَالَ له الْمَلِكُ : مَنْ رَد عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : 


۳ ييه مث ص *# 2ه > وب ۳۹ > > مه و ۲2 ه ممه 
ربی » قال : ولك رب غيرى؟ قال: بي وَرَبَكَ الله حدہ ه فلم یر بعذبه 
حَتّی دل على الغلام. فقحيء بالغلام» فْتَالَ له الملك آی بتي قد بلع من 
o‏ م مم کار 0 ے‫ 1 م9 م اه م9 ۶9 ۳۹ > 8 1 0 
سحرك ما تبرئ الا والابرص؛ وتفعل وتفعل» فقال: !| لا أشفى 


اعدا نما يَشْفِى الله ده له ی دل ی لاوس ؟ ٤‏ 
بالراِبٍ» یل له : ازجغ عَنْ دينك بی َدَعَا بالمنشار مس 


في مَفْرِقٍ رَأسِقٍ َة حتَى ول فا ثم جيء بجلِيس الْمَلِكِ َقِيل له 
ازجع عَنْ دينك. فی وضع م الْمِئْشَارَ في مَفْرفِ رآیه فُشَقَهُ به ختّی 7 


شقا ٿم جيء باعلا يل ا له ازجغ عَنْ بينك» ی فَدَفْعَه إلى تفر من 
آضحابی كَقَالَ : ابوا به ی جَبَلِ گذا وَكَذَاء كَاصْعَدُوا به الْجَبَلَء فد 


سورة البروج 





۳۳۳ 


ثم د ذروته فان رجع عن دینه » ین والا فاطرحوه قُذَهَبوا به ه فصعدوا پو 


الل فَقَالَ ام یبرجت ری ال نوا وجاء 
يمْشِي إلى الْمَلِكِ ال له اَل أصْحَابُك؟ ال : کفانیهم الله 


5 


عه إلى تفر مِنْ آضکابی ال e‏ ه في فرفور. فَتَوَسّطوا به 
الب َِنْ جع عَنْ وین ولا قَاقُذْفُوة ُذمَبُوا بی فُقَال: : اللهم اكفنيهم بِمَا 


۔ وك 2 ٥‏ 


ینک انگفاث بهم انشفیة قرو وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الم فَقَالَ له 
الْمَلِكُ: ما فَعَلَّ أَصْحَابْكَ؟ قَالَ: كَمَانِيهِمُ الله َقَالَ لِلْمَلِكِ: نك لت 


ی 


الي تی تفعل ما ما امرك بی قَالَ: وَمَا هو؟ قَالَ : تَجْمَعُ الناسَ في َو 
واجدٍ. واي َلَى جع ٿم خذ سهم ین کننتي. نع ضع السّهُم في گید 
قوس ثُم قل : اسم لو رت العام اژيني رن إا َعَلْتَ دك 
قلتي سس وسر ee‏ ماحد سَهمًا ین 
كانه نم وَضْعَ اسه في گب لس م قَالَ : پاشم اللوء رب العام ثم 


رماه وفع اسهم في ضغو ضعي ذه ف في وضع | سهم فمات 


َقَالَ الاس : آمَنَا بر لام متا بر الام آمَنَا بر ب الْغُلام ات 
الْمَلِكُ فقيل له :ریت تا ما گنت تَخذة؟ َد والله رل بك حَدَّرُكَء ند من 
ناس مر دود في أَفْوَاهِ السَكَكِ قحدّت وَأَضرَمَ اليرَانء و 
من لم رغ عَنْ وين موه نیا َو قیل لَه : اسم وا ی خی - 


جَاءَ 
امرَآةٌ وَمَعَهَا صي لها فاعم أن تَقَعَ فیها. ال لها الْغْكَامُ: با مه اضبري 
نك علی الْحَن». 


(۱) آخرجه مسلم (۷۳). 


تفسير المفصل 
۲٤‏ 
قال ِ2 : ار ات الوقود 6 آي: الحطب ؛ لأنهم آوقدوها بحطب 
خر ءا نود © > . أي : الملك الجبارء وقومه جالسون على هذه 
النیرانء ينظرون إلى المؤمنين» وهم يحترقون» ويسخرون منهم. | 
وت وسر ور ی E‏ ۰ وم تک 
منم رل" أن ینوا باه آلعربز اليد © که أي : ما نقموا منهم شین يعابون به 
دس ہد بی القوي الغالب الذي لا يغلب یف 
وفي هذا وعید لهم من الله ٠#‏ آنهم لن يفوتوا على الله ولن يعجزوه لا ۱ 
في أن ينتقم لعباده المؤمنين منهم. 
لايد المحمود على كل حالء فما يجري من شيء في هذا 
الکون من خير» أو شرء إلا ويحمد عليه ؛ لأن الله يله لم يخلق الشر لذاتہء 
وإنما خلقه» وأوجده لحكمة» وهي : الابتلاء» والامتحان بەء فهو يل 
يحمد على كل حال» على أقداره» وعلى شرعه» وعلى جميع أفعاله يل 
فلیس هناك شيء في أفعاله لا يحمد عليه. 
ای لم ماک لسوت لاض . فكلهم خلقه» وعبیده ومنهم هؤلاء 
سب توالجنابرة فلن یخرجوا عن ملك الله پل وقبضته. 
وه عق ك0" ىو کہیاہ؛ أي : مطلعء فهو يشاهد ما فعله ھؤلاء 
لکفار بالمؤمنين : فيجزي بالجنة» ويجازي الكفار بالعقاب. 0 
ثم إن الله ل توعد هؤلاء الجبابرة» فقال وي : هك اليب فا لت 
نت ء أي : عذبوهم فالفتنة هي : الاختبار فهؤلاء الجبارة اختبروا 


سورة البروج 





۳۳۵ 


المؤمنین هل يرجعون عن دينهم» أم لا؟ ولم يرجعواء بل صبروا فالمومن 
سيمتحن » وسيبتلى» قال تعالى : #أحييب الاس أن يركوا أن بفولوا ءامكا وهم 
لْكَذِبِيتَ © € [العنكبوت: ۰۲۳-۲ فان صبر على إيمانه » فإنه صادق» وان ارتد 
عن دينه» فإنه لم يصدق في یمان فالله ي يجري الامتحان والابتلاء؛ 
من أجل أن يتميز الصادق عن الكاذب» ولأجل أن يصبر المؤمن فیثاب» 
ويتطاول الكافر» فيعذبه الله يل فليس هناك شيء في الكون يجري عبثاء 
ولا يذهب سدىء ولا يفوت على الله يله مهما تمادى الكفارء وبغواء 
وطغواء فان أعمالهم محفوظةء ومرصودة» وسيقفون عليهاء ويجازون بها 
فلا يظنون أنهم قد نجوا بأفعالهم السيئة من قبضة الله. 

بعض الناس ممن ينظرون إلى حال الکفار» والمسلمين في هذه الأيام 
.يتساءلون» ویقولون: إن الكفار يفعلون أفعالهم السيئة» والمعاصي. 
ویطغون ویتجبرون ولا يعاقبون» والمؤمنون مضطهدون» ومستضعفون 
في مشارق الأرض» ومغاربهاء وبالرغم من هذا لا یحصل للمومنین فرج. 

أن النقمة لو أن هذه النقمة لو عجلت لهم في الدنیاء لكان هذا آهون 
عليهم » لكنها تؤجل لهم إلى يوم القيامة» قال وك : ولا تس رک الہ فلا 
عَنَا یل امون کم شم ایر تشک یر اسر 42 اابراهيم: ۰16۲ 
فهم إن أُمْهِلُوا في هذه الدنياء فان جزاءهم ينتظرهم في الآخرة» والمؤمن 
لا يضيع عمله» وصبره» وثباته على دینه؛ لأنه سيلقى هذا عند الله یت 
وا عند أله خر وه [القصص: .]٠١‏ 


تفسير المفصل 





۳۳۹ 








ثم قال : اك اون وا لت والومِتِ ِء وهم : أصحاب الأخدود. 
وذكر الله له المؤمنات ؛ لأن معهم نساء مؤمنات» ومن جملتهن : امرأة 
معها صبى» فلما وصلت إلى النار كأنها تقهقر قرت» فقال لها الصبي الذي 
تحمله : «يا مه اضبري كَإِنّكِ عَلَى الْحَقٌّ) فكان أحد المتكلمين في المهد 
كما في الحديث. 


}ۆر م 


لن تر ہاچ ء عرض الله ل علیهم التوبة» مع قبیح فعلهم» وشناعتها 
ولو آنهم تابوا لتاب الله 2 علیهم فالله ي یعرض التوبة علیهم» وعلی 
غیرهم من كل من آساء» وفعل السیئات. فذا تاب فإن الله ل یتوب عليه 
مهما كان دنبه. 

قال الحسن البصري که «انظروا إلى هذا الكرم. والحود. قتلوا 
أولياءء» وهو یدعوهم إلى التوبة» والرحمة» ". 

ولهذا قال : له عذاب جه » أي : إذا لم يتوبواء فلهم عذاب جهنم › 
وهو أشد من نار الأخدود؛ لأن نار الأخدود ساعة ثم تنقضي, آما نار 
جهنم يوم القيامة -والعیاذ بالله- فانها لا تنطفی» كما أن حرها آشد من حر 
نار الدنیا التی عذبوا بها آولیاءی فلا یظنون آنهم متروکون بلا حساب 
أو جزاء. 


وفی الآية: دلیل على أن من تاب قبل الموت» تاب الله يل علیه. 
وفیها : أنه لا يجوز الحكم على المعين بالنار» واستحقاقه لعذاب الله 


.)۸٦/٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة البروج . 
۳۳۷ 

حتمًا ؛ لأنه لا یدری ماذا يختم لەء فربما یتوب إلى الله ی قبل الموت» 
وأما جنس الکفار فإنهم في النار قطعا. 

فم عَذَابُ جه وم عَدَابُ لري ؛ لاحراقهم المؤمنين بالنار. 

وقد روي : أن النار ارتفعت إليهم من الأخدودء فأحرقتهم والحریق» 
وجهنم اسمان من آسماء جهنم -والعیاذ بالله-ء فالنار دركات» بعضها 

ثم ذکر الله ما أعدٌ للمومنین الذين حُرّقُواء وعَبُوا» وصبروا على دينهم 
من الثواب» والجزاء العظیم. فقال : 

إن ال اموأ روا لصحت کم جَنت٭ء تأمل الفرق بين الفريقين» 
فالكفار قال كك في حقهم : «فلهِمٌ داب جه ولم عَدَابُ ِء وهؤلاء 
المؤمنون مهم جَتیه» أي : يكونون في جنات النعيم. 

#إذلك آلنوز اجره هذا الثواب الذي يناله المؤمنونء لما آمنواء 
وصدقوا باللّه ربا واحذا لا شريك له» وبالرسل» واليوم الآخر» والملائكة 
والكتب الإلهية» وعملوا صالح الأعمال باتباع آوامره» واجتناب نواهيه. 
ومنهم الذين صبروا على المحنة كنار الأخدودء وثبتوا على دینهم ولم 
یرتدواء فقد فازوا عقب الامتحان» فليس هناك فوز إلا بعد ابتلاء 
وامتحان» فالمؤمنون قد فازواء وأما الکفار -أصحاب الأخدود- فقد 
خابواء وخسروا. 


ےہ رو کے کر 


ثم قال : إن بطش ریک امريد 9 کت البطش هو : العقوبة. والأخذ بقوق 
«الَشَرِيدٌ4» لا يعلم شدته إلا الله يل قال ويك : م وَكَدَالِلت أَحْذ ريك اد َد 


و 


7 3 ۳ 
3 


لشریٰ وهی للم ان 1 لب 4 (7©) 4۶ (مود: ۲. 


إل خُر بیط ويد 48ء يبدأ الخلق أولاء ثم يميتهم» ثم يعيدهم ٹل 
في الآخرة أحياء. 

قال بك : وهو الغفور» كثير المغفرة لمن تاب» واستخفر فالله 4ل 
غفور» يغفر ذنب من تاب إليه» وخضع لە؛ مهما كان الذنب کبیرا» ومع 
مغفرته» فهو : 19 دود الذي يحب التائبين. 

عَنْ آنس بْن مَالِكِ قَالَ : : قال رَسُول الله 3 ۱ 


جين یوب لي ین أَحَدِكُمْ گان عا لى رَاجليه برض َلاق فَالْفَلَدَتْ مه 
ليها امه ورب یس یلها قائی شَجَرَة اضعجع في لاء كذ 
یس من راجلیی بين هو گذلك دا میا امه .فا بخظايهاء نم 
ٿال مِنْ شِدَة الفرح : اللهُمَ آنت عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأ أمِنْ مد »۳ 
فالله ل أشد فرحًا من هذا الرجل في راحلته» قال وك : إن الله يحب 
اش بین وت الْسَطهْريتَ# [البقرة: ۲۲۲]. 
ذو مرش الد ء العرش في الأصل : السرير الذي يجلس عليه الملك 
والله ی له عرش فوق مخلوقاته» وهو أعظم مخلوقات الله وهو 4 مستو 
و العرش» استواء يليق بجلاله يله قال كك : ٭ل اليَحمن عل الْعَرش 
ات ی لیم که (طہ 3 في سبعة مواضع من كتابه» أي : علا مت وقد 
وصف هذا العرش بأنه مجيد» وأنه كريم. 


یھ 


تِ 


ص 


7۸ 
فل 


سورة البروج 
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فرئ (الْمَجِیداء بالضم على أنه صفة للرب کے ومن آسماء الله لا : 
المحد. 


يفا 


ال ل ما رده أي : لا يعجزه شيء قال 5غ : نما أمْرهم إا آراد 
2 ۲ كر 

سیکا نو من کک کوٹ ایس ۰ء فمهما اراد فعله لا معقب لحکمه 

ولا يسأل عمایفعل ؛ لعظمته ته » وفهره» وحكمته» وعدله ٠‏ فكل ما أراده الله 

يل فانه یفعله» بخلاف المخلوق» وقد يريد شییا » ولکنه يعجز عن فعله. 

رای یس ود وی ہیں و 
ا 
النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ء فلا يظن هؤلاء الكفار أن الله يتركهم وان 
أمهلهم. 

والجنود هم : #فرعون» . وهو: راس الطغاة» الكفرة. فأغرقه الله في 
الیم وأغرق قومه عن آخرهم. ولم تنفعهم قوتهم › وجبرونهم. 

9# وثمود یہ قوم نبي الله صالح لا هل الحجر في وادي القری» 
فقد كانوا في بلاد طيبة» وفيها زروع» ونخیل» وكانوا أقوياء ينحتون من 
الجبال بيوتاء لا تزال باقية إلى الآن» وشاهدة عليهم» قال كف : فيال 
هم اوه يما موا اسل: ٢٠ء‏ فبيوت قوم ثمود أبقاها الله وله ؛ 
عبرة للمعتبرین » ينظر إليها المسلم» ويبكي» وأما الذي ينظر إليها » ویعجب 
بها» ویقول: انها تدل على حضارة وتقدم» فهذا غافل عن الله ی 
ولا یتدبر» فالذي يبكي» ویخاف أن یصیبه مثل ما آصابهم معتبر» وأما الذي 


تفسير المفصل 

۳۳۰ 
یدخلها معجبّاء ومتفاخرا بھاء ویقول : هذه مفخرة» وحضارة يحتفظ بها 
وهذا رقي» وتقدم فهذا مغرور لم یستفد شيئًا من رژیتها. 

عن ابن غُمر اتا آن الب ل قال : « تَدْحُلُوا عَلَى مَولاًءِ لمعذیین 
ہے تیک از 5-: ان تکوو بَاكِينَ» إن لم توا باقن 
َكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْحُلُوا عَلَيْهُم آن يُصِبَكُمْ یثل ما ما أصَابَهُ». 

ثم قال تعالى : ٭بلِ ال کنو في تَکذِ 4ء يكذبون ما جاءت به الرسل 
من الوعيد» والتخويف بالله 4 » فهم في شك» وریب؛ وكفرء وعناد. 
ولا تزيدهم الآيات إلا عتوّا» ونفورًا. 

وله من ونیم بط أي : الله آماهم محيط بھمء وهو قادر عليهم. 
قاهر لا یفوتونه» ولا یعجزونه. 

طبل هو فان ء أي : ما أتاك الله ل يا محمد فهو کلام الله 4 › وفي 
هذا مدح للقرآن» وأنه كريم شريف كثير الخیر » وليس كما زعم المشركون 
أنه شعرء وكهانة. 

ثم قال : طف لوج و 4ء أي : مكتوب في اللوح تعظيمّاء وحفظا ؛ 
کما قال تعالی : تاکن از کب لالم حك 669 الزعرف: دا 
فهو محفوظ. ولا يعبث به عايث» وهذا يدل على جلالة القرآن» وجزالته 
ورفعة قدره عند الله م3 قال كك : انا تحن برلا اہر ولا لم تفظوت کہ 
[الحجر: ۹]ء فلا أحد يعبث فيه» أو يزيد» أو ينقص › مب 
الله يله من التبديل» والتغيير» والتحريف. 


.)۳۸( آخرجه البخاري (٤٤۷٦ء ۰)4۳۳ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


سورة البروج 


ومن حفظ الله يل له : أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. 

من الشیاطین » والعابثين الذي كتب الله #4 فيه مقادير الخلائق» وما 
يجري في هذا الکون. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين. 


3 وھد یھی 





كك ANÎ FA‏ مره عم جر 7 ار 8 بجوو ع ہہ ميرم ہھہتے هم 2و 
تر لص مق © حبق ين کاو افق 2 برع من بن الب وان © له 
ہمہ مر و 2 وا ححص ہے۔ ود ىص و جھے 7 و مم1 مم م جع ہو ےرم ہہ چ 
عل رجعهء لقادر @ دو بل السرایر [(ؤ) ها لو من فوو و ناصر اوک والسماء ذات ازجع للا 
ےم ےھ چھے کے قير رر ےہ 1 ۶ ر تھے ۳ 


اي ان نع لیا تم قول ل فصل ل( وما هو بل O‏ ییدونَ کدا لیا واک 
4 © میں 1 کن هل کی 9 که [الطارق: ۱- ۱۷]. 


ین الله يل في هذه السورة العظيمة أحوال الإنسان من حيث نشأته. 
وإعادته بعد الموت» فقوله : واس ار 69 که أقسم ل بشیئین : أقسم 
بالسماءع وأقسم بالطارق ؛ لان الواو هي واو القسم وهو ی يقسم بما 
شاء من خلقه» ولا یقسم الا بشيء فيه عبرة» وفیه آسرار عظيمة» وأما 
المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله يك 

عَنْ ابن عُمَرَ وا » عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه درك مر ین الاب في رکب 
ور بخ بأبيه. َنَادَاهُمْ سول الله بي : «آلا ان الله عد يَنْهَاكُمْ اَن 
تَحْلِفُوا بآبانکم فَمَنْ گان حالما فَلَیْخلِف بالله أؤ يضمت . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۷۱۱۰۸ ۰1141 ۰106۷ ومسلم (۰۱ ۳ واللفظ له. 


سورة الطارق 
۳۳۳ 

وعن سَعْد بْنِ عُبيدةَ: «آن ابْنَ مر سَوع رجلا یقول: لا والکنبق ال 
بن كُمَرّ: لا بخلف بِقَیْر ال كني سوغث رَسُول الله ول : ١مَنْ‏ خلت 
بعر الله َد گفر أو آشرك»۳. 

ففي هذه الآية أقسم 8# ب ««وَالسّمَآه4. والمراد: السماء المبنية؛ لأن 
فيها عجائب» ومنافع للناس» وهي : سقف الارض. فالأرض فراش للناس 
والسماء بناءء فهم يتتفعون بما في الأرض» وينتفعون بما في السماء» وهذا 
من نعم الله 5. ظ 

ارہ ء الأصل : أن الطارق هو: الذي يأتي بالليل» ونهى رسول 
الله ی عن أن يطرق الرجل أهله باللیل "۰۳ بأن يأتي إليهم من سفر ليلاء 
وهم لا یدرون ولا پتهیئون لقدومه» فالطارق هو : القادم باللیل ؛ ولهذا 
استعاذ النبي لله من طوارق الليل» والنهار إلا طارقا یطرق بخير”". 
والمراد به هنا : ما فسره الله به في قوله : لحم الب 9 . ففسر الطارق 
بأنه النجم الثاقب. ظ ظ 


وسمى بالثاقب ؛ لأنه يثقب الظلام بنوره» ولانه يضرب الجن › والشياطين 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي» واللفظ له (١٥٥۱)؛‏ وأحمد في المسند 
(۹/ ۶۲۳). 

(؟) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰)۱۸۰۱ ومسلم (١۱۸)ء‏ واللفظ له. من 
حدیث ابر ظللللہء كَالَ: «نهُی رَسُولٌُ الله ا آن يَظرّقَ الرَجُل أَهْلَهُ لا موه 
َو یلم عَثَرَاتِهُمٌ). 

(۳) كما في الحدیث الذي أخرجه آحمد في المسند(۲4/ ۲۰۰)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/ ۱ والطبراني في الکبیر (۳/ ۰۲۹۷ واللفظ له من حدیث آبي مالك الاشعري 
تیه أن النبي تا قال : «اللهمَ ني غود بك ین طوارت هَذًا الیل لا طارفا یظرّق بِخَیْر). 


۳۳4 


فيحرقهم › ويطردهم عن السماع فلا يسترقون السمع. 

وجواب القسم هو قوله وك : «إإن کل تفي َأ عکہا اط © € : وفي قراءة 
آخری : «إِنْ کل تفس لہا٤‏ بدون تشدید» فتكون اللام لام القسمء واما) 
صلة للتوکید» والأصل : ِن کل تفس لعَلَيْهَ خافظ». فجيء ب«ما» للتوکید. 

آما التشدید : «إإن ك تنس که ف «ن» مخففة من الثقيلة» وأصلها «إِن کل 
َفْس»۰ فخففت» وصارت إن کُلٌ»» ولما خففت آهملت من العمل» 
فدخلت اللام علی جوابها + ولهذا یقول این مالك في الألفية: 
وففتث بز تنل العمل ونم دا بت نهمل" 

وفیه وجه آخر: أن تکون «إن» نافية» وله بمعنی «إلا»: أي لیس 
وناك نفس لا علیها حافظ. 

َس أي : نفس من بني آدمء علا انظ من الملائكة» وقیل : هو 
الحافظ الذي یحفظها من الشرور فالانسان معه ملائكة یحفظونه من 


روا ہے با اه و مر رو و و کے 
الشرور؛ كما قال كك : 2 معقبلت من بين يديه ومن خلویہ عفظونم ین آمر 


مق 7 ۶ 

له 4# [الرعد: ۱ء وكذلك عليه حافظ لا عماله يحصيها عليه ويكتبهاء 
فالإنسان لیس بمھمل؛ لأن عليه مسئولية» وهو محاسب عن تصرفاته 
فالله يله وكل به الحفظة يحفظونه فی نفسه من العدوان» ويحفظون 
أعماله» ويحصونها عليه» فاذا آراد الله له مصيبة لهذا الإنسان تخلى 
)١(‏ انظر: زاد المسير (7/ 5 55)» وتفسير القرطبي .)۱۰٦/۹(‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبري (75/ ٣٥۳)ء‏ وزاد المسیر (7/ 5 »)5٠‏ وتفسير القرطبي 
(9/؟١٠١).‏ 


سورة الطارق 





۳۳۵ 


عنه الملائكة الحفظة الذین یحفظونه من المضار» وذلك بأمر الله ی. 
ثم إنه ل لما بین عنايته بهذا الانسان» وحفظه» وحفظ آعماله» لفت نظر 
الانسان إلى أصلهء من أين جاء؟ ومن أين وجد؟ وإلى أين ينتهي؟ فلفته إلى 
مبدأه» ومعاده» وأكثر الناس غافلون عن هذاء فإنه يأكل» ویشرب؛ ويسرح 
[القیامة: ۰۲۳۲ يظن أنه مهمل. 
ُلق؟ فالإنسان مخلوق» وموجود بعد أن لم یکن» فمن أي مادة خلق هذا 
الإنسان؟ أي : من أي شىء خلقه الله َء وما هو صله؟ هذا الانسان الذي 
يفسق. ویطغی؛ ویظلم ء ویتجبر » ولا يتذكر آصله ولا يتفكر من أين 
وجد» حتى يعرف قدر نفسه؛ ويعرف ضعفه؟. 


مر صم ے 


فهو « خی من کاو دافق © که أي : من الم وهذا في بني آدمء آما آدم 
للا فإنه خلق من تراب» وذريته خلة خلقت من ماء دافقء يدفق بقوة. 

ثم بين ك من أين هذا المَنٌِ الدافق. ظ 

فقال وق : ینب سب رای 9© 4 » هذا الماء يخرج من بين صلب 
الرجل» وترائب المرأة» وترائب المرأة هي : عظام صدرهاء فهذا الماء 
يتكون من ماءين : ماء الرجل» وماء المرأة» قال كك : لا َلَقَمَا الانْسلنَ من 
2 ماج که [الإنسان: ؟]» ا مختلطة من الماءين : ماء الرجل» وماء 
المرأة» ثم يتحول هذا الماء إلى علقة» آي : دم أربعين يومّاء ثم يتحول هذا 
الدم إلى مضغةء وهي : قطعة اللحمء وهذا المضغة تَصّور بإذن الله ويتبيّن 


تفسير المفصل 
١ ۳۳۹‏ 





علیها خلق هذا الانسان» وتخطیط هذا الانسان» ثم أنه في الأربعين الرابعة 
تیفخ فيه الروحء فيتحرك. ثم بعد ذلك تضعه أمه ا فهذه هي آطوار 
الإنسان؛ كما فی حدیث ابن مسعود 2 قال : «حدثنا رسول الله كا 
وَهُوَ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إنَّأحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَظن اَم مین یوم 
ْم یکون عَلَقّة نل دك نم يكون مُضْعّة وثل دك نم بت الله له لا 
رباع لمات : کلب رژقه وَعْمْره وَعَمَله ودنآ سَعِيد)”'". كل هذاء 


وهو في بطن امه ثم يعيش في هذه الحياة ما كتب الله له من الأجل» ثم 
5 سوا کے أ سے ہمہ وہ کرو ھی و ام 
يموت » ثم يبعث بعد الموت قال وك : شم لا بعد ذلك لمبون لیا تر نج 
ردم ۹ سر رار رهس كر IS‏ 
لوم القیتمة بعثوںے [المؤمنون: .]٦٦‏ 
قا نه ٠‏ د لقنا ھک مہ متا بط 623 کے ےار لی و 


و 7ھ سے 
۰ 


قرار مکی لا 2 خلقنا الطفة علقة قفتا العلقَة مضفکه مخلقتا المشعة 
لک بعد ذلك لون 0 ثم ہر بوم اتمه بصوت ڈیا 46 [المؤمنون: 11-۱۲]. 
ثم قال سبحانه : « عل يَبد لایر 9 که أي : قادر على إعادته بعد 
الموت؛ لأن الذي قدر على البداية» قادر على الاعادة من باب آولی» وقد 
استبعد الكفار هذا البعث» والنشور؛ كما قال كق عنهم أن قالوا: مقَالَ 
من شی الم و دی © فل مہا الف انشاھا اڑل مَرَوْ وهو يكل حَلق 
عَلِيمٌ» [يس: ۰۷۹-۷۸ فالذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب 
اولی. ۱ 


.)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
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فهذا برهان قاطم» يقصم ظهور المعطلة وليسوا هم الخالقين» 
ولا خلقوا آنفسهم ولم یخلقوا غیره. 

وقیل نعل نعل رجییدکه أي : على رد الم إلى مخرجه لقادر» فهو قادر 
أن يرد الم إلى الصلب. والترائب. 

ويكون هذاء هيوم بل ابر و 4. 

يدم بل 24 أي : تختبر اسر جمع سريرة» وهي ما يكون في نفس 
الانسان وقلبه» وصدره. من النيات» والمقاصد.ء والعزائم» سواء كانت 
سيئة» أو حسنةء لا تخفى على الله بل فالناس لا يعلمون ما في قلبك› 
ولا ما في نفسك ؛ بل الله ل يعلم هذاء ویظهر ما في الصدور يوم القيامة؛ 
قال ك : 96 وحم یسل ما نی الشڈود € 46 [العاديات: ۰۱۰ وقال وك : قل إن تفا 
الا 

وی و یس () 46 [آل عمران: ۲۹]. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ثم بين الله يكيف یکون حال الانسان في ذاك الوقت» فقال 8ك : فا لم 
من قور ولا ناصر € یچ ء ليس له في ذاك الوقت من قوة تدفع في نفسەء ولا ۳ 
من غیرہ. 

ثم أقسم الله ل قسمًا آخرہ فقال پچ : و داب جک » نوع من آنواع 
السماء» وهي السماء «إذاتِ الج ء أي : المطر الذي ينزل من السحاب» 
فالسحاب يسمى سماء ؛ لأن كل ما علا » وارتفع يسمى سماء : سماء مبنية» 
أو فضاء. 


ثم قال سبحانه : اولض ات ألصّنّْع# التي إذا نزل عليها المطر تصدعت 


1 ۴ 


تفسير المفصل 

| ۳۳۸ 
بالنبات» فهذا النبات تتصدع عنه الأرض ؛ لأن الارض مملوءة بالبذو 
فإذا نزل علیها المطر نبتت هذه البذور» وخرجت. وکذلك الارض مملوءة 
بالأموات» فإذا جاء البعث خرجوا من قبورهم» مثلما یخرج النبات من 
الأرض» فالحب ميت مدفون في الأرضء فإذا آحس بالمطر اهتز» ثم 
آخرج العروق إلى آسفل» والأوراق» والأغصان إلى آعلی» وأحياه الله 
# بعد موته» كذلك الانسان المنغمر في الأرضء إذا صار ترابّا» وقد ورد 
أنه ينزل على الأرض مطر لمدة آربعین يومّاء ثم تنبت الأجسام من الأرض 
مثلما ينبت النبات من الأرض. ظ ۱ 

عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ا قال : «مَا يِن انين أَرَْعُونَ ال : 
أن اال انث قال ارون اقل ات قال ارون 
ال : أَبَيْتُ قَالَ: ٿم برل الله مق السّمَاءِ ما ییون كما یی البَقْلُ لیس 
ِنَ الانسان شَيْ إلا ّى إلا عظمًا وَاحِدّاء وَهُوَ عَجبُ الدب وه یرب 
للق يَوْمَ لیام 

یفنی کل الانسان إلا عَيَبُ انب وهي : حبة صغيرة» ومنها يركب 
الونسان» مثل البذور. ۱ 

والمقسم عليه هو : قوله تچ : م إنَهُ لتول مصَلّ ©6 ء أي : إن هذا القرآن 
أو هذا الکلام الذي ذكره الله ل في هذه السورة وهذه الأخبار التي ذكرها 
الله 8 إنها لقول فصل» أي : يفصل بين الحق» والباطل» وبين الصدق› 
والکذب. وبين الجدء والهزل. 


(۱) أخرجه البخاري (٥۹۳٦ء‏ ۰4۸۱8 واللفظ له» ومسلم .)١51(‏ 
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ثم قال : وم هر ار ء الهزل : ضد الجدء فالقرآن ما فيه هزل» ولامزح 
بل كله جدء وقولٌ فصل» ولا یتطرق إليه خلل» ولا نقص» قال 8 : 


> ر مہہ ير رو لماح ۔کے © +۳ م 
19 ياي ال من بینِ يديه ولا من له زيل من حم حمل [فصلت: .]٠٤‏ 


ے 
ایم 


ولیس قصصًاء أو تمثیلیات أو روايات كما يسمونها -الآن-. 


ثم بيّن الله ئل حالة الكفار مع هذا الرسول َء ومع هذا القرآن» قال ود 
مه أي : الكفار» كيدو کا للرسول وَل ويحتالون؛ ليهلكوه 
ويبطلوا قوله. 

والكيد هو: العمل الخفي الذي لا يُدرى عنه» فهم يعملون أعمالاء 
يخططون تخطيطات سرية؛ للفتك بالرسول» فهم يكيدون لهذا الرسول 
ی وهذا القرآن» « کيا ٭ء لا يُدَرى عنه» بل إنهم ينفقون آموالهم؛ لرد 
هذا القرآنء وصد الإسلام» وهناك دول كافرة تكيد للمسلمين بصنوف 
الکید» ويتمثل هذا الآن في المنظمات السرية من ماسونية» وغيرها من سائر 
المنظمات السرية التي تكيد للإسلام» والمسلمين» ولكن الاسلام محفوظ. 

قال النبی يك : «لا تال طَايفَة ین امي عَلی الق لا یرم من حَذَلَهُمْ 
ولا من حَالمَهُمْ ی یا أَمْرٌ الهتبارك وََعَلَى». 

وقال با : إِنًا تحن تلا الک ولا َم لظو لی 46 [الحجر: .]٩‏ 

ثم قال بج : ید کِا 669 أي : فالله 4 یکید. وهذا من باب 
الجزای والمقابلةء فالله ل يكيد لمن ظلمء واعتدی على الناس. فالله 
ل يدبر له التدابیر الخفية التي لايدري عنها حتی تفع بەء وتنزل علیه » آما 
هم فانهم یکیدون کیذا» لکنهم یعجزون عن تنفيذه» والله 36 لا یعجزه 


تفسير المفصل 








۳ ۰ 





شی ۰۶ فهم يسرون أسرارًاء ومخططات خمية . والله 8 يدبر لهم تدبیرا 
خفيّاء لا یعلمون به ؛ جزاء لهم» فهذا من باب الجزای وهو عدل منه کل 
يحمد عليه» وأما کیدهم فانه ظلم وجور. 

ثم قال : مهل افر آي: لا تعجل علیهم. واترکهم یعلمون ما 
يشاءون» فلیسوا بمهملین» ولن ینجوا أبدّاء لکن قد يتأخر عذابهم ؛ لحکمة 
من الله َء قال ون : وال له پک كيدى مين 02 که [الأعراف: 0۱۸۳ 

ری 0 اي يدا اي ریت للد 9 بخ اہم 
عقوبة أشد» ثم أكد الله 2 ذلك ء فقال سبحانه : انه ری أي : 
قليلاء ليس بعيدّاء بل أمهلهم قلیلا» وسیحل بهم ما توعدناهم به» وسيلقون 
جزاءهم في الدنياء وفي الأخرة» فلن يضيع كيدهم أبذاء ولن ينسى کیدهم؛ 
فهو محصی › ومحاط به» وسيلقونه. 

هذاء والله أعلم. وصلی الله. وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


مك یکن همك 0< همك 





و اسم ريك الال © اليك عق نی 9 © وله مدر فهد لی وای أخرج 
انی © د iS‏ ملک کا کسی © ول ما اہ له بعاد مر وه 
ره © کک ب کی ایک © سیگ ی بنك © وک 

© الى پر اث الي ©) 2 لا يوت فها ولا ی (( قد لح من رک 


مور مس هه > یی کہم 


7 ی ی وا نم لد یا ©6 والاخرة خر وابفع 09 رن 


هذه سورة عظيمة» كان رسول الله بي يقرأ بها فی صلاة الجمعة هي 
وسورة الغاشية» وكان يقرأ بهما في صلاة العيد"''» وكان يقرأ بها في شفع 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۰)۱۱۲۲ واللفظ له ایور عا 
«أنَّ رَسُولَ الله له گان بر 
فِي الْعِيدَ ِدَيْنِء وَيَوْم الْجُمُعَة: ب اس بج اه ریت الق واعل أَدَنكَ حدِيث تم 
قال : «وَرَبّمًا اتمَعَا في یوم اجه را بِهِمّا) . 

۱ وأخرج ابن ماجه (۱۱۲۰)) واللفظ له وأحمد في المسند (۳۳/ )۳۲٣‏ من حديث 
أبي عِنَبَةَ الْحَوْلَانِی و ل أن ال كلل : «گان يَقْرَاً في الْجْمُعَة ب بسح انم رک لح که 
وهل أتلك حَرِيتُ اي © 14 . 


وابن ماجه (۱۲۸۱) من حديث النْعْمَانِ بن بشیر 5 : ١‏ 


تفسير المفصل 
۳:۲ 
الوتر» مع «قل يا أيها الکافرون»» وسورة الإخلاص'''؛ وذلك لعظم هذه 
السور» وللتذكير بها. ۱ 
وهذه السورة مکی نزلت على رسول الله ا وهو في مکت وهو قول 
الاکثر» وبعضهم یری آنها مدنية. 
قال وك : سح اسم ريك الشل 69 46. هذا مر من الله ل بالتسبیح 
والتسبيح هو: التنزیه» أي : نزه جميع أسماء ربك يول فالله ج له أسماء 
كثيرة» لا يعلمها إلا هو وكلها تدل على الكمال» والعظمة» ومن تنزيهها : 
صيانتها عن التعطيل » والتمثيل. 
عَنْ آبي هريره و ب عن ال اَل قَال: دزن له يَسْعَةً ت , نِسعِينَ اسمّاء 
ماه الا وَاحِدّاء مَنْ أَخْصَامًا دحل ال و یٹ ال 
کے و م رد رر م ون 
وقال الله ا : ور لو السا سام سي فادعوه بها بها وذرواً ادن پلجذوت ف 
۲ سح رون ما ادا كانوأ يَعَمَلُونَ 6 [الأعراف: .]18١‏ 
وقال ےن : 19 و آلا س مو اس 
أسماء بدون معنی »› حماس ی فالسميع : 
يدل على السمع» والبصير: يدل على البصر والعليم : يدل على العلم. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (۰)۱۷۳۱ واللفظ له» وأحمد في المسند 
(۲۶/ ۰6۷۲ والطبراني في الأوسط (۲/ ۱۸۵) من حديث ابن عب نب ی 
عَنْ أبيه : «آن رَسُولَ الله يل گان یر في الور بسح ام رَبّكَ الأغلّى. و یا 


الْكَافِرُونَ وف هُوَ اللّهُ أَحَدٌ؛ . 
(۲) أخرجه مسلم (5). 
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والحکیم : یدل علی الحکمة. والغفور: یدل علی المغفرق ومکذا؛ کل 
اسم يتضمن صفة من صفات الله . 

وقيل : سج ا ريك 46 › أي : سبح ربك» ونزھه؛ فیراد بالاسم 
المسمی''ء ولا تنافي بين القولین ؛ لأن من سبّح الله 4ل فقد سبح أسماءہء 
وصفاته» ومن سبّح الأسمای فقد سبّح الله» وسبّح المسمى. 


و م500 


ال صفة للرب وجائز أن تکون صفة للاسم. فهي اما صفة 
لربك» وإما صفة لاسم ربك» ولا تنافي بين الوجهین؛ لأن العلو لله لك 
بمعانیه كلها » من علو الذات فوق مخلوقاته» وعلو القدر» وعلو القهر كلها 
ثابتة لله ُء ولأسمائه» وصفاته والعلو صفة ذاتية» والاستواء على 
العرش صفة فعلية. 

نم وصفه ی وصفا آخر جلیلا عظيمًا ء فقال يتك : ایی حل شون © > . 
فلا أحد یخلق غير الله ۰ فهو المتفرد بالخلق. والایجاد. فقوله كك : 
ای حَلَ3َّ». أي : آوجد الأشیاء من عدم وىه عدّل المخلوقات 
ووازنها وجعل كل شيء فیها سویا في خلقته» وأعضائه. وجسمه» فجعله 
متوازنا متعادلا لا نقص فیه. 

وار رتیه أي : أنه ی قَدّر الأشياء كلهاء فكل شيء بمقدار» 
لا یزیدء ولا ينقص عن مقداره» قال كك : «رَكل سىء عنده یمقدار که 


سے رم کے ہو ہے 


[الرعد: ۸]ء وقال كك : «#وخلق ر 0۸08 قرا کہ [الفرقان : ۲ء فالله ی 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲4/ ۷٦۳)ء‏ وزاد المسیر (8/ 66۳۱ وتفسیر القرطبي 
(۱۶/۲۰). 
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قدّر الأشياء بمقادیرها » وأحجامهاء ووزنها لاتفاوت في ذلك؛ لأنها 
٭فھدی٭ ء أي : دل کل مخلوق إلى أداء مصالحه ومنافعه دون أن 
یعلم » بل نه بفطرته یستدل على مصالحه » ومنافعه » فتجد المولود سواء كان 
إنساتاء أو حیوانا» آول ما یبحث » یبحث عن الثدي ؛ لأن الله ّل هداه إلى 
ذلك» أي : له هداية دلالة وارشاد دون أن يعلمه أحد» الم لوف حم د 
أن يخرج إلى الدنيا يبحث عن ثدي أمەء وكذلك دّل الذكور على الاناث» 
فذكور الأغنام تذهب إلى إناٹھاء وذكور الخيل» وذكور الحمير» کل شيء 
يذهب إلى جنسه» وإلى إناثه» ولا أحد یعلمها» ويدربها على ذلك» هذا كله 
بس الله لهاء قال موسى وهارون لما سألهما فرعون: ال فمن ريك 
يمُوسَى (© ال 5 ری عط کل شم و عم 2 هد © که [ط: ۰۲۵۰-44 هدى 
ہر سم ومنافعه وما يقي عليه حياته. 
وهذا دليل على قدرته یل وعلمه» واحاطته» وإتقانه للمخلوقات : 
0 : ای صن کل کی علق کچ [السجدة ۷۰ء قال کل : #ضم الہ ادى 
من کیہ شىء [النمل: ۰۲۸۸ وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله 3 
وربوبیته » وإلهيته ووجوب عبادته» وشکره . 


۳4 


رای اي له » أي : النباتات فالمراعي آخرجها الله من الأرض» 
فالارض تکون یابسة» ثم ادا آنزل الله و علیها المطر اهتزت» وربت» 

انبتت فيها من كل زوج . فالذي أخرج هذه المراعي على اختلااف 
أنواعهاء وروائحها» وطعامهاء ومنافعها ومناظرهاء هو: الخلاق 


7 و‎ | 
0 
© ٦ 
e سب‎ 


سورة الأعلى 








۳۵ 


ثم قال سبحانه : 8 فجعلم ع کے فيعود بعد نضرته » وبهاءه. وجمالهی 
۰ ۰ 4 ۶ 2 
فیکون غثاء ای : ياساء بعد رطوبته » ونضارته ‏ و حسنه » و جماله. 


و ع ع 7 ع و م 
ل آحوی مه › ای : اسود. فبعد ان كان أ خضرء وفيه نضارة» فإنه يصبح غثاء 


ولما ذکر الله يلل هذه الآيات» قال لرسوله 5ي : «#سْتركک فلا تنیکه ؛ 
لأن الر سول بل کان أمئّاء لا يقرأء ولا يكتب» » فلما آراد الله ل أن يبعثه 
آرسل إليه جبریل #4 » على صورة رجل » وهو يه في غار حراء یتعبد» فقال 
له : «افر۰»1 فأجابه بي : «ما آنا بقاریع» لا آعرف» القراءة والكتابة» قال 
له : «افرأ» فقال: «ما آنا بقارئ)ء یخبر جبریل #4 بأنه لا يحسن القراءت 
ولم يكن یعرف جبریل فلا » ویعتقد أنه إنسان عادي» فغطه #4 ثم آرسله. 
ثم قال له : «افر قال : «ما آنا بقارئ)ء ثم غطه الثالثة» ثم آرسله» وقال 
له : ا پاسر ريك آلزی خَلقَ لا که [العلق: ۰۲0-۱ فعند ذلك حفظها رسول 
الله لار . 

هذا مبدأ إقرائه اف افا ار يك الیل 02 عَلقَ لسن بن عي 
افا وک الک © الى عَل بل @ عار لسن ما ل ب که [العلق: ١‏ - م1 
فهذه الآيات أول ما قرأه رسول الله ية بواسطة جبريل فلز ثم تتابع عليه 
الوحي. 

وكان وق عند مجيء جبريل ‏ له بالوحي ؛ يهتم في حفظه » ويخاف من 
ضياعه» فتكفل الله ل له» فقال : ٭ سَتْمَرِعُكَ فلا تنی 9© یہ ء تكفل الله 2 


. من حديث عائشة وتا‎ )۲٥٢( أخرجه البخاري (۰۳ ٤٤٥٦ء ۰)1۹۸۲ ومسلم‎ )١( 


تفسير المفصل 
۳۶۹ 


۹ 5 002 !ص۱پ 5 5 2 ر رم و 
له أنه لا بنساه» وهذا تطمين لرسول الله لا كما فى قوله و : للا ترك به- 
عرس ساس ے مرحم ر ہے سح عر و ررك ا رر ع 
نک نجل بد ©© إل کا نعم مال 2ا 5 تن َي ڈوک © که أي : 
ہو سے مہ ہو مر ہے مھ 


قرأه جبريل تلو م9 اذا أنه فائيع قرءانم مد عا بات که [القیامة : ۱١‏ -۱۹]. 
ن سیک ما نك إياه. 
ثم قال وق : اما کا انا إلا ما شاء الله أن پنسيك یاه وهو: 
المنسوخء قال وق : ما کنخ ین ءاي آز تھا تب بر ہا از ینک 
[البقرة: ۶۲۱۰۲ لأن الله ل ينسخ ما شاء من القرآن» ومن التشريع على حسب 
مصالح العباد. 


ر و < 


فلکم یل اهر وما َي الجھر؛ وهو: ما تجهرون وترفعون به 
أصواتکم» وما تخفونه في آنفسکم. ولا تتكلمون به» فهو 4 یعلم ما في 
صدروکم» وما في قلوبكم» وما تهمون به» وان آخفیتموه وکتمتموه» فان 
الله يعلمه عم فهو وله يستوي عنده الجھرء والخفاء» ويستوي عنده السرء 
وأخفى من السرء فلا يخفى عليه شيء اَل ء « نیم ألْجَهَرَ». أي : ما 
يجهر به» وما يخ یچ أي : ما لا يجهر به» فالإنسان يكتم أشياء لا يتكلم 
بها مع الناس» ولكنها لا تخفى على الله 4ل. 

فعلى المسلم أن يصلح ظاهره» وباطنه مع الله يله ومع عباد الله؛ لأن 
الله ج يعلم ما تسرونء وما تعلنون. 

ثم إن الله 4 وعد رسوله پل فقال وك : « ونر لس © که أي : 
الشريعة السهلة» والتي لا حرج فيهاء فهذه الشريعة -ولله الحمد- ميسّرة» 
لیس فيها حرج» قال پچ : لوا جَعَلَ عكر في ادبن من حَرَج 4 [الحج: ۰0۷۸ فإذا 
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۳: 


شق شيء من الأوامرء أو النواهي فهناك الرخص الشرعية التي رخص الله 
ل بها لعباده حسب آحوالهم قال وك : «لا يكلف ال تسا الا وسعاکه 
[البقرة: ۲۸۲]. 

عن آبي هريرة وله أن رسول الله وك قال : : ِن هَذا الدّينَ سر وَلَنْ شاد 
الین دا لب َو وَقَارِبُواء ماش رات وت وت وَاسْتَعِينُوا 
الْعَدُوَة) وَالرَوحَةٍ حق وش من الدلحة». 

وعن عائشة وا أنها قالت : «مَا خُيّرَ رَسُولُ اللہ كلل بَبْنَ مین الا 
۳9 ما لم یک نما 

فالدين مبني على الیسر والسهولة. ورفع الحرج -ولله الحمد-. 
بخلاف الأمم السابقة» فان الله 4ل قد عاقبها بكفرهاء وشدد علیها» وحرم 
عليها أشياء ليست محرمة فی الأصل ؛ عقوبة لها وأما هذه الأمة -ولله 
الحمد-» فان الله يله رفع عنها الإصرء والأغلالء وسھل؛ ويسر علیها 
آمور دينها › قال کل : وا جَعَل کر في الین من حرج € [الحج : C[VA‏ فهذا من 

ثم أمر الله ل نبيه پا أن یُذکر الناس بما علمه الله 4 بالدعوة» وهكذا 
العالم إذا علمه الله يل فإنه ينبغي عليه أن يعلم الناس» وأن لا يقتصر على 
نفسه ؛ قال ‏ : دک : دگر الناس بربهم» دگرھم بالوعد والوعید 
دُگرهم بالآخرة» درم بالموت» والبعث والنشورء والحساب. وبالجنة 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۹ .)٥٦٦٦‏ 
6 آخرجه البخاري ۰۱۳۹ 0۰(« واللفظ لہ سن (۷۷). 


۳:۸ 


والنار» وهذا آمر من الله بل بالتذکی وهو آمر للامة. 

إن تنم لور ء هذا على قولین : 

القول الأول: إنه إذا لم تتفع الذكرىء فلا تُذگر؛ لأنه لا فائدة منها 
وذلك إذا تعامى الکفار والأشقياء» وصموا آذانهم» وامتنعوا من القبول 
فلا فائدة فيهم » فالواعظ. والْمذَّكُرء نما پُذگُر إذا كانت هناك فائدة للذكرى 
آما القوم المعرضون الذين لا يقبلون» ویکابرون» فهؤلاء حسابهم على 
الله تپ . 

القول الثاني: أنه لا تخلو الذكرى من مستمعء وقابل لھاء وان كثر 
الإعراض» فإنه يوجد في الناس من يقبل الذكرى؟ ولهذا قال ك : سید 
من يخشى © 4 ء وهذا المعنى الثاني هو الراجح؛ أن الذكرى لا تعدم من 
يقبلها ؛ لقوله پچ : سید من نى © 4 . أي : الذي يخشى الله بء وقد 
قال رسول الله و لعلي بن بي طالب وله : «قَوَاللّهِ لَأَنْيَهْدِيَ الله بك رجا 
وَاحِدَّاء یر لك من آن يون لك خم الم 

فعليك أن تُذگرء ولو لم ينتفع بتذگیرك إلا القليل» ولو كان فردًا واحدا. 

قال وك : وا ان ۵ء أي : أنه لا یتجتّب الذكرى إلا الذي 
اشتدت شقاوته» ولكن هذا لا يهمناء بل يهمنا من ينتفع بهاء ومن يقبل» ولو 
كان قليلاء أما هؤلاء فنحن قد أقمنا الحجة عليهم» وأمرهم إلى الله يله 
قال الله كك : ًا کات الس رن 4 [الحجر: ۹۰]ء فأنت قد أديت ما 
عليك» وحسابهم على الله ي » وأنت لا تملك هداية القلوب» إنما يملكها 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۰۰۹ ۰۳۷۰۱ ۰4۲۱۰ واللفظ له ومسلم .)۳٤٣(‏ 
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الله کل قال وك : وک لا ری من یت وک یہی من ناء وهو ام 
اتیپ [القصص: ۰۲01 فهداية التذكير مطلوبة للجمیع» وآما هداية التوفیق 
والقبول» فهذه لا یملکها إلا الله با ء فالهداية هدایتان : هداية تعلیم 
وتذکیر» ودعوة» وهداية توفيق» وانتفاعء وهذه لا يقدر عليها إلا الله 4. 

ثم بين كك ماذا تكون عاقبة المعرض. فقال كك : #الْدِى يِصَلَ انار رکه 
وعاقبته هار الكبرى» ء هي : نار جهنم» وهي أكبر من نار الدنيا. 

وبين ٹچ حاله في النارء فقال وك : 2 لا یو ہا ولا بی ء لا يموت 
فيستريح» ولا يحيا فيها حياة مريحة -أيضًا-» بل يكون بين الحیاق 
والموت» فهو لا يحيى حياة لذيذة» ولا يموت ميتة مريحة» بل هي حياة 
شقاء» وعذاب» الموت خير منها ؛ ولهذا يقول أهل النار : م يمك لیمض عتا 
20 قال اک منوت چ [الز حرف : ۰۲۷۷ یطلبون من الله له أن يقضي عليهم 
بالموت» فیتمنون الموت» ولا يحصل لهم -والعياذ بالله-» قال انہر 
ا 9 مد متك بای ولك آ کرت لِلحق کرهون 3 [الزخرف: ۷۸-۷۷]ء 
هذه عقوبة» وعاقبة من لا يقبل التذکیر ويقبل الدعوة إلى الله يل أو 
يصغي إلى كلام الله ُء وكلام رسوله ول الذي فيه خیره» وهدایته 
ونفعه» وسعادته» بل إنه يعرض عنها. ۱ 

ولما ذکر الله به عقوبة هؤلاء» ذکر جزاء أهل الإيمان» فقال وك : ود 
اقم من رک : 5د : حرف تحقیق» افلح من رکه والفلاح هو : الفوز 
والنجاة» والسعادة» ويكون ل ومن کرک أي : طهر نفسه من الکفر 
والشرك» والمعاصي» والذنوب» وطهر نفسه بالطاعة والایمان واتباع 


۱ ظ تفسير المفصل 

۳۵۰ 
رسول الله يِه فالتزكية تکون للنفس؛ كما قال وق : مد آفلح من گنها 
[الشمس : ۰۲4٩‏ وقد تکون التزكية للمال عن طریق زكاة المال» وسمیت زکاة؛ 
لأنها تطهر المال» وتنمیه» كذلك النفس ٠‏ فان الطاعة تزکیها بمعنی : آنها 
تطهرها من الدنس» ومن الذنوب ومن المعاصي» والقاذروات. 

کر اس ری صلی © کہ : أي أنه یکثر من ذکر الله یت والثناء عليه 
والتسبیح والتكبير» والتهلیل» وتلاوة القرآنء افص که أدى الصلاة 
المفروضة ونص على الصلاة؛ لأنها مفتاح الخیر» وعمود الاسلام» وهي 
مقدمة الأعمال الصالحة وآول ما یحاسب عليه العبد من آعماله » فهذا هو 
الذي یفلح يوم القيامة» فأهل الایمان -ولله الحمد- في فلاح» وطمأنينة 
نفوس» وانشراح صدورء ورضا عن الله ی وان لم يكن عندهم أموال» 
فإنهم مسرورون بما فيه قلوبهم من الحياة الروحية» فتجدهم أنعم الناس في 
هذه الحياة الدنیاء وذلك بذكر الله ية » وعبادته » فالمؤمن في هذه الدنيا في 
خير» وطمأنينة» وانشراح صدرہ ورضا عن الله 4ل » وطیب نفس» ولو لم 
يكن عنده مال» كما قال الشاعر "۰۳ : 


فتقوی الله : خی الزاد ذخا و عند ا 1 نله لل سے مزل 

ثم إنه 4# حذر مما یشغل عن ذلك» فقال وك : «إبل وروت لح یاه 
تقدمون الحياة الدنياء ومکاسبھاء وتجارتهاء ورئاستها على الآخرة» فهناك 
من الناس من يهمه الدنياء ولا يتذكر الآخرة» وإنما همه هذه الدنياء 


(۱) ينسب البيت إلى الحطيئة العبسی . انظر : الحماسة البصرية (51//7). 
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اه" 
والآخرة لا تأتى له على بال» أو تأتى على باله قلیلا أو بعض الاحیان» 
لكنه منهمك في هذه الدنیا التي سیفنی » ويتركهاء أو أنها ستزول عنه» ويبقى 


e‏ جه 


فقيرا. 


واه رکه من الدنياء ویک من الدنياء فاجتمع فيها هذان 
الوصفان: الخيرية» والدوامء آما الدنيا فان كان فيها خیرء فإنها لا تبقی 
وقد لا يكون فيها خیں وإنما هي شقاء. 

ثم قال كك : إن مدا أي: الذي ذكرناه في هذه السورة» فی 
اشحف الأول © نف لیم ترک ©@ 4. 

والله تعالى أعلم. وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلی آله؛ 


وأصحابه أجمعين. 


ھی وجهی یھی 





و ڑم ت ےہ سا 


هل اتلك عیث له 6 وجوه مينر كَيمَة () عة ية © صل 
ازع © شق من عن ار (2) لیس عم طعام إلا من ضریج © لا سين ولا يعني 
من جوع 2 وة یر ریو 6 ف جر عَاليَوَ © لا سم پا 
ليه © 0 فيها شن رة (© وتات وشوا © وفارف مم 
لق وردان مثو فلا بنظر ونا و اما کف رفعت 
@ ولا و کت ی ول موی نگ اس 
سر 6۵ لنت هد ير © اح ل يد © قل ل 


لكر © ان یا یام © ثم لد علَيَا حسام [الغاشية: .]٦٦-١‏ 


هذه سورة عظيمة ثبت أن الرسول ب كان يقرأ بها مع سورة الأعلى في 
صلاة الجمعت والعيدين. 

وقوله كك : هل آننكکه أي : قد أتاك؛ لأن هل بمعنى قدء فهو 
۱ ستفهام میں وال لتحقيق » وليس | ستفهامًا للاستخبار. 


*#حیث اتید که أي : خبر یوم القیامف وما يكون فيه من الأهوال» 


سورة الغاشية 





or 


فالغاشية هى : القيامة» وسميت غاشية؛ لأنها تغشى الناس بهولهاء 
والتغشية» هى : التغطية» أي : تغطى على الناس بهولهاء وأحداثها. 

ثم ذكر أحوال الناس عند الغاشية» وأنهم ينقسمون إلى قسمين : آشقیای 
وسعداء. 

فقال ل : وجو" یوم حَشِعَةٌ ۰46069 أي : ذليلة منكسرة. 

ر مور 

9 عاملد یچ عاملة لكنها على غير هدى. وقيل : #عَاملة که أي : أنها في 
العذاب فى عمل شاق» أو أنها تعمل أعمالا لا تنفعها إذا عاينت العذاب» 
فلا ينفع الإنسان التوبة» ولا العمل حينئذ؛ لأنه قد فات الأوان. 

نب تتعب من التعذیب أو من العمل الذي لا يفيدهاء من 
النصب وهو : التعب» قال کل : ملا د بی یمشهم فیها نصب ص وما وما هم 7 
محر بمحرجین 46 [الحجر ۰ ۰1۸ فأهل الجنة لا يمسهم فيها نصبء حلاف آهل النار 
ان دائما فی نصب» ونعب» وعذات. 


لص ناذا عَايية 6 تصلی من الصلي» وهو: الشوي في الحميم 
-والعیاذ بالله وللتصَل٭ ء أي : تصلاها نار حامية» ویکفی آنها نار فاذا 
وصفت بأنها حامیةء فهذا أشد فى الوعید. 

سق من عَيْنِ ءاير لہ أي : حارة شديدة الحرارة؛ لأنه لیس لهم 
شراب إلا هذاء فيجبرون على أن يشربوا هذا الحميم لما يصيبهم من حرارة 
الظمأ. 


كود 


أما طعامهم» فهو كما قال 4# : »ليس لس لهم طعا عام إلا من صَی چپ ء الضريع : 
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o 





للا سين وا بی ين جوع © )» لیس فيه نفع فیسمن الأجسامء ولا يغني 
ون وج آي : لا يدفع الضررء ولا يجلب النفع» فيأكلونه. وكأنهم 
لايأكلون» لکن يأكلونه للحاجة؛ لأنه ليس عندهم غيره» فهذا طعامهم 
وشرابهی وهذا عذابهم. 
ثم ذكر الله ل السعداء فقال پچ : #إوجره ینیع © 4 ء وهي جوہ 
المتقین المؤمنين تكون ناعمة من النعيم» فليست كالحة» ولا شاحبة» وإنما 
هي وجوه ناعمة» كما قال وك : متعْرِفُ فى وجوههمر نَصْرةَ لني € [المطففين: ٢٢]ء‏ 
فهي ناعمةء أي : منعمة» وبشرتها ناعمة؛ لما تجده من النعيم» والسرور 
الذي يظهر على وجوههم. 
میا رای که لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية عنه» إذا وجدت 
جزاءه» قال و۵ : CD‏ ی ین با ار كر يا ی 
یی اک عنم روا عنه َلك من یی @ € [الينة: ه]. 
فدّل هذا على أن العمل هو مناط الجزاء یوم القيامة» فان كان خيراء 
فجزاءه خير» وان كان شرا فجزاءه شرء قال وق : َالو لا تم تفش متا 


رارم > سر ہے 


ولا روت الا ما کنتم تعملونَ 9 ه [يس: .]٥٤‏ 

أو على نسبه» أو على ماله» أو سلطانه» فإن هذا كله لا ينفعه يوم القيامة› 
5 9 ا ا و مم ےر ۶۸ رد لوم ھے پ1 ی 4 وا م 7 جر 
قال ك : يوم لا بقع مال ولا بون @ الا من آق لله بقلب سیر © که 
[الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. ۱ 


مع اہ الذي سعته فی الدنیا من الأعمال الصالحة. فانها ترضی يوم 


سورة الغاشية 
۵ ۳۵ 
القيامة إذا وجدت جزاءه عند الله ۰23 ویضاعفه الله كث أضاعفًا کثيرة من 
فضله » واحسانه. 
طن جك يكت 09 4ء يكفي أنها جنةء فکیف إذا كانت عالية الظل ‏ 
والأنھارء والثمار. 
«وءاليسةٍ 4 » مرتفعة في عليين» والكفار في سجين -والعياذ بالله- في 
دركات جهنم » وهؤلاء في درجات الجنةء وفي المنازل العالية المرتفعة» 
وسقفها عرش الرحمن ال فلا أرفع من هذا المكان. 
للا شنم فيا له © 6 لا تسمع في الجنة كلمة لاغية» لا فائدة فيهاء 
أو كلمة فيها سب» وشتم » وغيبة» ونميمة» فلا يوجد في الجنة شيء من هذا 
إنما في الجنة الكلام الطيب» لا يتشاتمون» ولا يتسابون» فهم |خوان 
خلاف ما يكون في الدنيا من اللغوء والكلام البذيء وغير ذلك» أو الكلام 
الذي لا فائدة فيه» فكلام آهل الجنة كلام طيب» يستأنس بعضهم ببعضء 
ويسلم بعضهم على بعض» ويتجاذبون الكلام الطيب الذي يشرح الصدورء 
ويؤنس النفوسء موه لغوء قال وك : لا يمعو ذا لا ولا لیم 
© لا بل مک مک ھ 4 [الواقعة: ۲۵- ۲1]. 
لہا عن جاربة © 4ء تجري في الجنة من غير أخاديد» ویشربون منهاء 
ویستعملون مياهها طیبةء وهي -أيضًا- لا تنقطع» ولا تنضب» فهي جاریة 
إلى الأبد» وهذا شراب الأبرار. 
ثم ذكر الله 8 مجالسهم. فقال ك : «فبا سر ٭ ء جمع : سرير» والسرير 
هو الذي یجلس علیه. 


م 





م مره أي : مرتفعة فى الجنة» 7 ليست واطئة. 
اب ء جمع : کوب وهي : أواني الشراب. 
موضوعة 46ء ميسرة لهم. 
ونارق که جمع : نمرقةء وهي : الوسائد. 
عد 

مَصِفْوفَةَ که » أي : يرتاحون عليها. 

وزرا »» وهي : الفرش. 

که کی آي : ما فيها شح» ولا قلة» فهی مبثوثة لهم وهذا جزاء 
سيا رَاضِيَةٌ © ثم ذکره وفصله في هذه الایات» نی جک الس 
رد لير مر و ہ۔9ظ چ ممم و ہ۸ ہ5 یر 
وفارف مصفوفة (9) وزراك ممثوثة 9 . 

ثم إنه يقل نبه على شيء من آیاته الكونية» والدالة على قدرته #4 والتي 
هی بين أيدي العرب. والا فان آیات الله وك كثيرة» لا تحصی فی الکون» 
لکن نبه على أشياء یعرفونها بين يدي العرب المخاطبین. 

قال وك : »فلا یرون إِلَ الال کیت خلقت6ه فهی من آیات الله 2 : 
في خلقتهاء وتركيبهاء وقوتهاء وصبرها وما فیها من منافع الرکوب» 
والحلب والأوبار» والشعورء وما فيها من اللحوم التي يأكلون منھاء 


کو ص ت 
3 


الجمل الكبير» قال وك : وك توا انا كفنا لهم يما عملت ديت نما مهم 
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۷ 


(sk 


لها ملک (©) وتا هم قینبا رم وینما ا و 9 وم فما مکفع وارد 
آفلا مشْكْرُونَ6 [یس: ۷۱- ۷۳]. 

والأنعام تشمل : الإبل» والبقرء والغنم وذكر الابل؛ لأنها أقوى الأنعام. 

وأيضًا لأنها تناخ عند الحاجة إلى رکوبھاء أو الحمل علیها ولا تمتنع 
بخلاف غيرها من الحيوانات» کالحمیر والبغال» فانها لا تناخ» ولكن 
يحمل عليهاء وهي واقفةء أما البعیرء فإنه يبرك؛ لطلب صاحبه» فيحمل 
عليه » وهو بارك ثم يقوم بالحمل» هذا من آيات الله يلل في هذا الحيوان. 

وكذلك فالابل فيها جمال قال کن : «رََکم فیا جال جيب عون ومن 
تخ (© وتیل اتال إل بر كوأ مه إلا دي شین رك ود 
لرءوف تَحيم 02 ہہ [النحل: -٦‏ ۷]. 

فالإبل فيها جمال» وفيها سرور للنفوس حين تنظر إليها ء فإنك عندما تنظر 
إلى الابل» وهي ترعى» أو تسیر؛ فإنك تنبسط معهاء وينشرح صدرك 
برؤيتها. 

ول اس كف رَفِصَتَ 09 ۰»6 كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد» فالسماء 
سقف بلا عمدء وارتفاع السموات المبنية بعيد جذا عن الأرض» فهذا من 
عجائب خلق الله 4. 

طز ابا کف نْصِبَتَ )که فقد جعل الله وق الجبال مثبتة للأرض 
عن الميلان» والاضطراب. فهي أوتاد للارض؛ كما قال الله وك : وج 
فا رواسَ شلمخلتٍه [المرسلات: ۲۷]. ثابتة لا تتحرك» والجبال فيها منافع من 
المعادنء والحجارة والكهوف» ففيها منافع للناس لا تحصی. 


0 


تفسير المفصل 





۳۸ 








ولل اض کیف سحت »4 . آی : بسطت » ومدت للناس » ووسعت » 
قال وق : ولا مددکھا ونا فا رس رانا نها من گل رنج تھیج © 
[ق: ۷]. 

فالأرض فراش» وحرث للناس؛ يحرثونها بأصناف ال روغات» 
والاشخاتے والفواكه. وفيها معادن متعددة : معادن سائلة؛ ومعادن جامدة ؛ 
لمصالح الناس » تثنت الات والمراعي» فالأرض فيها عبر قال کت : 
فی الْشض ءات لاموقات کا کے [الذاریات : ۲۰]. 

وهذه الأمور لم توجد بدون خالق» ومدبر» عکس ما يقول الكفرة. 
والملاحدة. 

فهذه لها مو جد» وخالق » وهو : الله ُء فهی تدل على عظمة الله الذي 
خلقها » فهی آیات كونية فیها عبر» ومواعظ ومنافع. 

فالله ذکر السمای والأرض؛ وهناك آیات آخری» فهذه مخلوقات 
الله يد في أرض » وسماء وكواكب» وشمس ۰ وقمر. 

وأهل الطبيعة لا يوجد في اعتقادهم أن السماء مبنية» وما يقرون بهذا. 
ويقولون: المجموعة الشمسية» فالشمس هي المرکز» والأفلاك» والنجوم 

وفي قوله کل : ول لاض کف سُلِحت٭ء قد يورد بعض الناس إشکالا 
على هذاء أويقول: ثبت أن الأرض كروية الشكل» وأن الأفلاك تدور حول 
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الأرض› وهذا شيء مشاهد. ومعروف؛ وفي هذه الآية يقول: و1 درم 
کت سحت @4. 

نقول: هذا لا يتنافى مع كونها كروية» والإنسان لا يشعر بكروية 
الأرض؛ لكبرها» وضخامتها. 

ثم قال کش : فد ء هذا أمر من الله يل لرسوله كَل أن يذكر هؤلاء 
الكفرة. ويعظهم › وينصح لهم ء ويبيّن لهم ما یصلحھمء وما ینفعھم ويبيّن 
لهم ما هم قادمون عليه من الجزاء والحساب؛ فهده وظیفة الرسول 7 
أنه مبلغ عن الله ل » فمهمته التبليغ» قال كك : «وفاٍن ولوا فانما عليك اللخ 
الین پ4 [النحل: ۸۲]. 

وأما هداية القلوب» فهى بيد الله ی ؛ لأن القلوب ملك للهء لايسيطر 
عليها إلا اللہ هو الذي بهدیها وهو الذي یضلها وهو الذي يبصرهاء 
وهو الذي يعميها ؛ بسبب كسب أصحابهاء وأما البلاغء والبيان» فهذا على 
الرسول ب ؛ ولهذا قال الله 4 له : ند گر ِلہا آت مدَكرٌ © لت عليه 

فالسيطرة عليهم لله» وأما التذكير» والبيان» والبلاغ» فهذا من وظيفة 
الرسول ی وقد بلغ البلاغ المبين» وترك آمته على المحجة البیضاء ليلها 
كنهارها”''» وما قصر في شيء پا 
)۱( كما في الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (4۳)) واللفظ له وأحمد في المسند 

(۲۸/ ۰۳۲۷ من حدیث العرباض بن سارية طب أن النبي بي قال : «قذ ركت 

عَلَى الْبيْضَاءِ لبلها کتهارعا. لا يريع عنها بَعْدِي لا ماك . 


فس الفا 





۳۹۰ 


الا من تل رگد @ ۰4 ل۰ بمعنى : لكن» فهو استثناء منقطع : 
ليس استثناء مما سبق » وإنما هو استئناف کلامء أي : لكن من تولى عن قبول 
النتصیحة؛ والبلاغ وكفر بالله . 





مه أله اب اکر © که وهو : عذاب النار؛ لأن العذاب فی 
القبر هو : العذاب الأدنی ء وأما العذاب الأكبر فهو فی الآخرة. 
قال كك : انيه تب العذاب نی آي : فى القبر أوفى الدنياء 
دون المذاب الا کر 8 رجعورت# [السجدة: ۲۱]. 
عَذّبه الله العذاب ألا كير 9© که ؛ بسبب أنه تولیء وكمر. وبسبب أنه لم 
کشت ده 
ثم قال 44 : إن ال اہم ڈیا ء أي : رجوعهم إلينا يوم القيامة. 
مه رد نا حِسَابُّم 9 #6 ء كما قال تعالى فإنما عليك إلا البلاغ وعلینا 
الحساب» فالحساب عند الله 28ء هو الذي يحاسب عباده المطیعین» 
والعاصين يوم القيامة. فيجزي المحسنین باحسانهم» ويجزي المحسنين 
باساء‌تهی وهذا عدل منه #4 وفضل. 
قال ك : ولا يظلم رَبك لحد [الكهف: ٤٤]ء‏ فلا يعذب أحدا بغير عمله؛ 
ولا يزيد على أهل الشقاء شيئًا لم یعملوه فهو 3 يعامل الكفرة بالعدل 
فلا يعذبهم بشيء لم يعملوه» ويعامل أهل الإيمان بالفضل بمعنى : أنه كلا 
یعطیهم آشیاء مضاعفة من الجزاء والنعيم ؛ فضلا منه 3. ۱ 
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۳۹۱ 


فهذه سورة عظیمة» تشتمل على مواعظ. وتذکیر وعلی بیان المال 
والمصیر» فیجب على المسلم أن یتدبرها» ویتدبر غیرها من آيات القرآن 
فكل کلام الله منه عبر وکله آحکام؛ وکله آخبار صادقة. وکله حکم 
لمن تدبره» وکله هداية قال 8 : رن هذا الْقرَءَانَ ی للى :+ هو آقوم که 
[الاسراء : ۹]. 

فالقرآن بشیر للمؤمنين بالخیر بے للکافرین ع بالشر» وهذا 
لکریم کلام رب العالمين» قال هن : با یه الْْطِلٌ من بین يديه ولا من خليه 


مم س ¥ سم 


دريل من و ید 4 [فصلت : ؟5]. 


والله 3 اعد وصلی الله. وسلم على نبينا محمد وعلى له 


2 تل همك ALEXIS‏ 
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5 ور سے ل رہ ہے چە مم | مس 07 2 ير 2 و ۸ 
ی حجر © الم تر کف فعل ريك بعاد 9© ارم دا آلیماد 69 ال لم مخلق يلها فى 
7 جع دوا مم ے روه مار ٠ر‏ هس جے ہہہمہ 44 جع مه 2 ہمہ 
البلند لی) وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ی وفرعون ذى الاوناد © الذين طغوا في 
ماج و مہ ا lA‏ چھے ہم ہے ے مش {sl‏ ہہ جع ہے ہہ 
اند © فا کنروا فما الفساد € فصب عليّهِم رك سوط عذاب 09 إن ربك 


ری 


لبا لمرصاد 4 [الفجر : ۱ .]١5-‏ 


ےط 


افتتح الله له هذه السورة العظيمة بالأقسام المتكررة منه ی فأقسم 
بهذه الأشياء من آياته الكونية؛ لأنھا تدل على عظمته» وقدرته» وحکمته 
واستحقاقه للعبادة دون غيره» والله ‏ يقسم بما شاء من خلقه» وأما 
المخلوق. فإنه لا يقسم إلا بالله يقل ولا يقسم بالمخلوقات؛ لأن القسم 
بغير الله وَل شرك» وكفر. 


٥ ۵ o‏ 9 13 6 م ر س ے۔ ر م 2 ر2 و 4 2 2 سم 4 سے 
عن سعد بن عبيدة : (أن ابن عَمَر سوع رجلا يقول : لا والکعة فقال 


سے 
4 ك 


رص © e‏ ۹ 1 م ےم ھ م و 70-0 يس 2 و رم عر وط 
ان عَمَرَ : لا یخلف بغير اللوء فإني سَمِعْت رسول اللو لا قول : «مَنْ خلت 
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بير الق کر أو أَشْرَكَ0". 

فلا يأتي جاهل. أو متعالم» ویقول : إنه يجوز الحلف بغير الله يل ؛ لأن 
الله أقسم بمخلوقاته» فنقول: إن هذا لا يجوز لك؛ لان المخلوق لايقسم 
إلا بالخالق ال وأما الخالق فإنه 1 يقسم بالمخلوق؛ لحكمة عظيمة في 
ذلك» وأنت -آیها العبد- مطلوب منك الانقیادء والامتثال» وقد نهيت عن 
الحلف بغير الله يلد 

قال كك : للا وَآلْنج 69 ٭ء الواو: واو القسم والفجر هو : أول النهار 
وسمي بالفجر من الانفجار؛ لأنه ينفجر عن ظلمة الليل» وهو : بداية النهار, 
قال وك : ولوا شا حى يک له یط الیش من الیل الوم من ابر که 
[البقرة: ۱۸۷]ء وهو انفراج الصباح» وعنده تجب صلاة الفجر» وتسمى : قرآن 
الفجر قال كك : لن فان الفجر 2ے مشود اه [الاسراء: ۰۲۷۸ أي : صلاة 
الفجر ؛ لأنها تطول فیها القراءق» فسمیت قرآنا. 

فأقسم الله بالفجر؛ لأن الفجر فيه عبرة» وعظت وفيه دلالة على قدرة 
الله 4# ؛ حيث إن الله ی يجلي هذه الظلمة الحالكة بهذا الضیاء الواضح ء 
قال تن : فاق الإصباجه [الانعام: ۹7]. 

یل عثر © که آشهر الأقوال فيها آنها عشر ذي الحجة. وقیل : آنها 
العشر ال واخر من رمضان ولکن الراجح -والله أعلم- آنها عشر ذي 
الحجة وهي عشر معظمة. 


)۱( آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي» واللفظ له (۰)۱۵۳۵ وا هی المسيد 
(۹/ ۶۲۳). 


25 


27 ی اللہ ی هم : يف 
لو ولا الْجِهَادُ في بل الل؟ قَالَ : دوّلا الحهاد ذ في سہیل الله إلا رجلا 
رح نفسو وال نم لَمْ يرجم من دك بشیء». 

فهي عشر معظمةء والعمل فیها له أهمية» وله مضاعفة» وهو أحب إلى 
الله من العمل في غیرها » والعمل فیها یکون بذکر الله 4 › والتسبیح 
والتکبیر» فمن آول ما تدخل تلك العشر يبدأ المسلم في التکبیر قال كك : 
لويذ ڪرو اسم آله فج ياو مَعْنُومتٍ» [الحج: 0518 فالأيام المعلومات هي : 
الأيام العشرء ویذکر الله بل بالتسبیح والتکبیر» والتهلیل» وکان السلف 
یفضلونها. فیخصونها بذلك» ویرفعون آصواتهم بالتکبیر في البیوت» 
والشوارع» والمحلات ومن الأعمال التي یستحب أداءها فیها : صیام 
عشر ذي الحجة؛ لان الصیام من الاعمال الصالحة. فیدخل في الاعمال 
الصالحة المستحبة في هذه الایام وفیها : الیوم التاسع الذي هو یوم 
عرفة» ویستحب صیامه لغير الحاج. 


سئل الرسول 45 عن صیام يوم عرفة» فقال 385 : «صیام یو بوم عر عَرَفَةَ أَختَس 


سے 
6 


على اللو أن يكف اس الي به وَالستَة الي ت۳4 
وفيها: اليوم العاشر وهو: يوم الحج الاکبر وهو: عيد الاضحی. 
۳۳۹9 ا خيرات كني اہ الس الله روا تا 


)۱( آخرجه آبو داود (۰)۲۶۳۸ حم لہ وابن ٠‏ ماجه (VY)‏ وأحمد في المسند 
(۳/ ۶۲۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۱) من حدیث آبي قتادة طل4ہ. 
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لشأنهاء وحتى يعرف العبد قدرهاء فيستغلها لطاعة الله يلِ. 
شع والوتره هذا هو القسم الثالث» والوتر هو: الفرد من العدد 

كالواحدء والثلاثة» والخمسة والسبعة» والتسعة» والشفع هو : الزوج من 
العدد. كالاثنين» والأربعة» والستة» والثمانية» والعشرة» فهو قسم بکل 
فرد وكل زوج من أعداد المخلوقات. 

والمراد ب «الْوَنر» -والله أعلم- هو : الله يلِةِ؛ لأنه واحد أحد» فرد 
صمد » والمراد ب «الشّفْع) : المخلوقات. فكلها شفع › من ذکر وأنثى » 
فكل المخلوقات شفعء كلها تتکون من ذ کرہ وآنثی» فهي شفع وأما 
«الْوَْرِ) الفرد هو الله يله وتقرأ «الْوَنْرِ) -بفتح الواو-» وتقراً «الْوثْرِ) 3 
گے الواو-. 

عن عبد الله بن مسعود هله أن الرسول بل قال: ان الله ونر يِب 
لو كَأَوْتِرُوا ال القرآن». 

والوتر هو الرکعة الواحدة أو ثلاث رکعات» أو خمسء أو سبع؛ أو 
تسع» أو إحدى عشر » أو ثلاث عشر يوتر بها المسلم من الليل» وأقل الوتر 
رکعة واحدة» وأدنى الکمال ثلاث أو آعلاه إحدى عشرة» یسلم من کل 
رکعتین. 

عن عبد الله بن عمرو وئ أن النبي للا قال : إن الله رم عَلَى امي الْكَمْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۱۷۰)ء واللفظ لهء وأحمد في المسند (۱۷۰/۲)ء وأصله في 
البخاري (۰)14۱۰ ومسلم .)٦(‏ 


۳۹۹ 
وَالْمَيْسِرَ وَالْمِرْرَ وَالْكوبَة والقَنینَ وَرَادَنِي لا الوت ۲۲ 

اتل سر © 6 هذا هو القسم الرابع» آقسم الله 8# باللیل ففي 
الليل عبرء وآيات؛ حيث يغشى هذا الکون» فیظلمء ويمحو ضوء النھار 
وفیه : راحة للناس » فينامون فيه» فلو أن الله 4# جعل الوقت كله نهارًا لتألم 
الناس» ولو أنه 4 جعل الوقت كله ليلا لتألم الناس» ولكنه 4 جعل لهم 
اللیل ء والنهار» فالليل يسكنون فيه» والنهار ليبتغوا من فضله ييل › قال كل : 
لوجعلا الل لاسا © وج الہار معا 9 4 [النبا: ۰۲۱۱-۱۰ فالنهار معاش ؛ 
من أجل ابتغاء الرزق» والعمل» وجعل الليل لباسّاء وسبانًا؛ للنوم» 
والراحة» قال وك : ال نیش إن جل ال رڪم الیل سرمدا لل يوم ام من 
ہار سردا إل بوم الْقِيَدمَةِ من لله عير أله بتڪم بلیل تنکنوت فيه آفلا 
ورك ڑا [القصص : ۱- ۰۲۷۲ فهذا من آيات الله » قال کن : ورمن 
ا فلکت اکنل َال esd‏ 

والليل موسم للقیامء والتهجد. والتلذذ بکلام الله َء فقد كان السلف 
یتلذذون بليالي الشتاء؛ لطولهاء فیصلونھا ء ويتهجدون فيهاء ويقرؤون فيها 
القرآن» فكانوا ينامون آول الليل» ثم يقومون آخره» وقیام الليل لذ شيء 
عندهم» فالليل فيه منافع من أعظمها قيامه» والتهجد فيه. 

#ذ ر٠‏ صله يسري بالیاء» ثم خففت» فصارت «يَسر»؛ لأجل 
مراعاة فواصل السور. 


2 
7 
۱ 


.)۱۰۵/۱۱( أخرجه أحمد فی المسند‎ )١( 


سورة الفجر . 








۳۷ 


ويسري» أي : یمضيء وينتهي ء فاللیل لا یدوم وانما يسري» وينتهي» 
وهذا من آیات الله یله ومن نعمه ی على عباده. 

فهذه أقسام آربعق أقسم الله ل بها ؛ لعظمهاء وفوائدهاء وينبغي التفکر 
فيهاء حتى تعرف ما فيها من الأسرار الإلهية» ولا تمر بدون تأمل» أو تدبر. 

من العادة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم : أن كل قسم له 
جواب» وفي هذه الآيات لم يكر الجواب واضحًاء وبعض العلماء يقول : 
إن جواب القسم هو نفس القسمء فالمقسمات هي الجواب» أي: آنها 
قسم » وجواب للقسم في الوقت ذاته» وهناك من يقول : إن جواب القسم في 
آخر السورة» وبعضهم يقول: إن جواب القسم في قوله 5 : دبک 
َالْمِرَصَادٍ 69 به. 

ثم قال وق : مهل في ذلك تم ى حبر © 4» هل فیما ذکر في هذه الایات 
التي أقسم الله يل بها قسم لذي عقل» فالحجر هو: العقل؛ لان العقل 
يتدبر هذه الأقسام. ويعتبر بهاء وأما الذي ليس عنده عقله یتدبر بەء ویفکر › 
فإنه لا ينتبه لها لا ينتفع بعقله» ولا ينتفع بهذه الایات» وسمي العقل 
حجرّا؛ لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ؛ لأن الحجر في اللغة هو : المنع 
قال 88ے : وود حِجرا محجورا ہہ [الفرقان: ۰۲۲۲ وسمي عقلا ؛ لأنه يعقل 
صاحبه عن الأفعال» والأقوال» والتصرفات الشائنة» والتي لا فائدة فیها 
أو فيها مضرة» فالعقل من عظم نعم الله ل على العبادء ومن أعظم آياته 
والعقل هو الذي يميز بين الإنسان» والحیوان» اعتبروا هذه النعمة في 
الفْساق. والشواذء والمنحرفين تعرفوا نعمة الله لل عليكم بهذا العقل الذي 


تفسير المفصل 
۳۸ 





منعکم من الضلالات» والانحرافات» والأفكار الخبيثة» فالعقل من عظم 
آيات الله ی ؛ ولهذا آمر الله بالمحافظة على العقل من الموثرات» من 
المسکرات. فالذي یتعاطی المسکر یجلد ثمانین جلدة» حتی یحمی ظهره 
من الْجَلّد» فيمتنع عن تعاطي المسکر وهذا من مصلحته ؛ لیعود إلى رشده» 
ویذوق عقوبة المعصیة» ویعرف قيمة العقل» ويترك المسکر» وکذلك من 
باب آولی تعاطي المخدرات وهي آشد من المخدرات؛ حیث تحول 
الانسان إلى حیوان» بل آخس من الحیوان» وتقضي على حياته» ویصبح في 
حياته عالة على غیره ؛ بسبب هذه المخدرات » وكذلك المفترات من الدخان 
والقات» فهذه من شأنها أن توثر على العقل ۰ فهي تفتر الانسان عن العملء 
والنشاط ‏ والجد والاجتهاد؛ ولهذا جاء في الحدیث عن ام سلمة و 
قالت : «نْهَى رَسُولُ اللو يله عَنْ کل مُشکر وَمته)؛ لان التفییر يشبط عن 
العمل والنشاط» كما أنه وسیلة إلى تعاطي المسکره فا لانسان یتدرج من 
الدخان» إلى القات» إلى المسکرات ثم إلى المخدرات. 

فیجب على المسلم أن یحافظ على عقله الذي هو الميزة بينه» وبين 
الحیوانات والذي به یعرف مصالحه » ویعرف مضاره ویمیز بين الضار 
والنافع» ویمیز به بين الطيب» والخبیث. والحسن. والقبیح» فالعقل له 
حرمة؛ ولذلك صارت المحافظة على الضرورات الخمس. 

ثم ذکر الله 4 من لم ينتفعواء ولم یهتدوا بعقولهم إلى الصواب 
فذکر ی عقوباتهم» وجعلهم مثلا لغيرهم » فهم نموذج من المنحرفین 
(۱) آخرجه آبو داود (۸۲٦۳)ء‏ وأحمد في المسند /٤٤(‏ ٢٢۲)ء‏ والطبراني في الکبیر 

. (TV /۲۳( 


سورة الفجر 
۳۹۹ 
عن العقول» فعندهم عقول» لکنهم صرفوها إلى غير ما ینفعهم» صرفوها 
لمصالح الدنیا» وللملذات» والمشتهیات مثلهم الان دول الکفر التي 
تقدمت في الصناعة» والمخترعات ولکنهم لم یلتفتوا إلى الآخرة» ولم 
ینتفعوا بعقولهم» فهم قد شغلوا عقولهم بشيء یفنی » ویسلب منهم» فليس 
هناك مانع من أن يصنعواء ولا مانع من أن یخترعوا» ولکن لا يجوز أن 
رر ور سي اي سو ہو ور : م يَعلمُونَ ظدهرًا 
من لور لیا وهم عن الاخرة هر عون © * [الروم: 0۷ فالمسلم يجمع بين 
هذاء وهذاء فیعمل لدینه» ویعمل لدنیاه» وآخرته» فلا یقال : إن الانسان 
يترك الدنیاء ویتفرغ لعمل الا خرة فقط» أو يقال : إن الانسان يتفرغ للدنیا 
ویشتغل بهاء ويترك الا خرة لا. فهذا لم يأمر به الله يله بل على الانسان 
أن يجمع بين مصالح دینه. ودنياه» هذا هو المطلوب. 
النموذج الأول: قوم عاد» قال ك : ا تر کن فا رت ماد 2 4 : 
عاد : هي قبيلة جاءت بعد قوم نوح #4 » ونبيهم هو : هود ي ء ويسكنون 
في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب» في بلاد الأحقاف» وهي بلاد 
زراعية» وبلاد طيبة التربة» والھواءء ففيها خیرات وقد أعطاهم الله بلادا 
طيبة» وأجسامًا قوية؛ ا ری و : ود کرو 
ا 2 غلا فن بعك وت 3 وراد تم [الأعراف: ۰۲1٩‏ 
أي : سعة في الأجسام» وقوة عد عظيمة» فهم أقوى» وأطول بني آدم أجسامًاء 
حتى إنهم لما أنذرهم نبيهم هود #4 طغواء واستكبرواء وغرتهم قوتهم » 
قال تچ : »اما عاد فاستكرا فى الأرّض بعر اي وقالوا من 02 
أي : ليس علينا خوف أبذًا ؛ لآننا أقوياء» قال ك : اور روا الک نَهَ اَی 


تفسير المفصل 
۳۷۰ 


مرح هرس کے رہ سے ص کر 


خلقهم هو هو اشد د یٹم وه روا مایت ححدون 46 [فصلت : ۱4 
فأهلكهم الله بألطف شي» وهو : الریج» قال 35 : اراتا عم رحا 


27 صر ف > یا ات یه مات ری فى او اش و لحرو ری 
7 رون نیا 46 [فصلت : »]١1١-16‏ جاءتهم الریح» فاقتلعتهم من الأرض› 


2 و 


قال 5غ : کت عا عاد کت کان عدا ونڈر 09 ۳1 اما عم رصا صرص ا فى بوم 
ی مسر © تزع الناس کاب اعجار حل منقعر 02 4 (الغمر: ۸ -۰]۲۰ تنزع ۱ 
الناس من الأرض -والعياذ بالله وترفعهم إلى الجو. ثم تنکسهم علی 
رۇوسهم › وتدك أعناقهم. 

وجاء ذكرهم في آیات أخرى, قال ك e Op‏ 
َة 9© سخرھا عم سب یال وَتَمِية ابا کرت درن القن ا 2 
عجار تخل حَاوِيقَ 02 € [الحاقة: ٦‏ - ۰۷ تشبیههم بالنخل دلیل على عظم 
آجسامهم» لکن ما نفعتهم قوتهم آمام باس الله ي » ولو استعملوا هذه القوة 
في طاعة الله و كما ذکرهم نبیهم هود #4 لاستفادوا منها ولکنهم طغوا 
بهاء واغتروا بها. 

قال پچ : ملاع تر كيف عل ریک یار © رکه في قوله کد : ینار © 
مہ ء نسبة إلى أبيهم بر م٠‏ أي : بنو رم » وقيل : نسبة إلى البلد التي كانوا 
فيهاء واسمھا: إرم. 

٭ ارم ذاتِ ا 2ا که أي : ذات قوة هائلة في آجسامهم وثروتهم» 
وقیل : «ذَاتٍِ الْعِمَادِاء أي : اسم البلد» فهي مبنیة على عمد» ولكن الراجح 
-والله أعلم-: أن هذا وصف للامت ولبسن وضنا فلت وأن المراد 


سورة الفجر 





بالعماد: القوة التي يعتمدون عليهاء ويغترون بها. 

لیم ملق له في َد © 4. أي: لم يخلق مثل قوم عاد؛ ولذلك 
اغترواء رام کک وك 4 ؛ لأنه لم يخلق مثلهم في القوة» والعتاد 
ولكن لم ينفعهم ذلك» بل صار ضررًا عليهم. 

النموذج الثاني: قبيلة مود» وكانوا يسكنون في بلاد الحجر شمالي 
الحجاز » في وادي القری» والتي تسمی مدائن صالح؛ وقد كانت بلادا 
خصبة من النخيل» والزراعة» والقوق قال ٹل : «#واذکروا ! اذ کح 
خلفَآء م ين بعر عار د وک فى الْأرَضِ E‏ من سهولها فصورا ونجئُون 
الچبال ٭ که [الأعراف : ٤ء‏ وكانوا مهرة في نحت الحنجارۃء یخلقونها 
وينقشونهاء ويجعلونها مساكن لھمء وهي باقية إلى الآن» قال وك : ون 
حون من بال با “انيت 4# [الحجر: ۰۲۸۷ قال وب : ٭ وتَنَجتونَ یرک الال يوي 
قرهين (9©) 4 [الشعراء: ۰۲۱84 قال یك : ٭فیللک وهم حاو ما لاپ 
[النمل: 0۲۵۲ قال ويك : فلت مهم الم ہت ی بت ل بل که 
[القصص: ۸٤]ء‏ وأبقاها الله يل آیة لمن یعتبر والنظر فيها لیس للفخرء كما 
يقول أهل الجهالة بأن هذا تقدم» وحضارة وينظرون فيها نظرة الفخرء 
والتعظيم» بل النظر فيها للاعتبار» والعظة» والتفكر. 

عن ابن عمر و 8 ال : «لما مر رول ال يكل الْحِجْرٍ قَالَ: دلا تذغلوا 
e OT‏ َفْسَهُمْ إلا أن تكونوا ناک آن يُصِببكُمْ بل الذي 
اه ٠‏ ثم قنع رم تیر یقت َأَسْرَع السَیْر حَنَّى أَجَارَ الو اوی)'''. 


(۱) آخرجه البخاري (۰4۷۰۲ 4۳۳ واللفظ له. مسلم (۳۸). 


تفسير المفصل 

VY 
ومساكنهم عجيبة في صورهاء ونقوشهاء ونحتھاء بالرغم من أنه لم يكن‎ 
عندهم مثل الا لات الحديثة المتقدمة الموجودة الآن مما يدل على أن عندهم‎ 
فوة. ومهارة. وثروة ومع هذا لم تنفعهم فقد کانوا یعبدون الاصنامء ولما:‎ 
جاءهم نبي الله صالح 42 يدعوهم إلى التوحيد» وترك عبادة الأصنام كفروا‎ 
به » وفى النهاية هددوه بالقتل › واقترحوا عليه أن يأتي لهم بمعجزة تدل على‎ 


أنه رسول من عند الله بء 0 بالناقة» قال كك : ٭لاوءائینا تمود أَلنَّاقَة 


سم ہ 


سو ا سل با الا لا توًا [الإسراء: .]۵٩‏ 
نار اي قير ار ن اناد والاستبداد» والمطالبة بالدلیل 
على صدق الدعوق فآيّد رسلەء وأنبياءه الكرام بالمعجزات ؛ لتدلٌ على 
صدقهم والمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة» والإمكانات البشرية 
المألوفة» ومن غرائب المعجزات: ناقة صالح؛ ولكنهم لم یعتبرواء ولم 
يؤمنوا بها؛ لأن لیس قصدهم الحق» والإيمان» بل قصدهم التعنت» 
وي 


والتحدي لنبي الله 4 » قال 8 : قد دس شید هلو 


م سس 
ا5 7 2 AEF‏ 


قَء اللہ کم ءايه نذرو ها تأ ڪل ف أرض ولا کمموها a‏ 
ا کہ [الأعراف : ۷۳]. سو میں لهم الناقت قق قال 35 ۹ 000۶+ 
فة لهم ارب وأصطبر ل9 وتبنهم أن الماء قسمة ا ye‏ سر © 4 
[القمر : ۲۷ - ۰۲۲۸ میں شید ہس دون آن 
تتحملوا عبء مؤنتھاء وإياكم أن تمسّوها بسوء من أي نوع کان فیقع بكم 
عذاب عاجل» لا يتأخر عن إصابتكم. 

وأقامت الناقة» وفصیلها بعدما وضعته بين آظهرهم مدة تشرب من بگرها 
يومّاء وتدعه لهم يوماء وکانوا یشربون لبنها یوم شربهاء فیملئون ما شاؤوا 


“عدا 


سورة الفجر 





VY 


من أوعيتهم» وأوانيهم» فلم يستمعوا لنصح نبي الله صالح نجل وكذبوه» 
وعقروا الثاقة بتواطؤ مع أشقاهم وهو : قدار بن سالف. 

قال نا : ٭ فعقروها چیا تدمين 9©) 46 [الشعراء: ۰۲۱5۷-۱۵6 فکانت هذه 
عاقبتهم» ولم تنفعهم قوتهم لما لم يؤمنوا بالله ول 

وهذا كله تهديد لأمة محمد يي الذين بعث فيهم» من كفار قريش› 
والمشركين في أنهم إذا لم يؤمنوا بالله يل فسوف يفعل بهم كما فعل بأولئك. 

والنموذج الثالث : فرعون مصرء والمراد هنا : فرعون الذي في وقت 
موسى 4 والذي تجبرء وتكبر» وادعى الربوبية» ہلفقال آنا رک ال که 
[النازعات : 4 ؟]» ای الما ما مت لُک من الہ غَيُريىف# [القصص: ۳۸]ء 
حملته القوة» والكبر» والملك على الطغيان» والکفرہ قال يك : «#ونادی 
ترون ل( که [الزخرف: .]0١‏ 

وفرعون زی لاد 69 که » الأوتاد» أي : الجنود فله جنود هائلة» وسموا 

آوتادا ؛ لأنهم یثبتون الملك. مثلما تثبت الأوتاد البیت. 

وقیل : #إذى له ؛ لکثرتهم حتی کانوا یسکنون الخيام» وبیوت الشعر 
التي تقوم على الا وتاد؛ والاعمدت وهذا دلیل على کثرة جنوده» فملاً آرضه 
بالجنود ولکن ما آغناه هذاء ولا دافع عنه» فاعتبروا بهؤلاء يا من جاءکم 
هذا الرسول محمد وی وعاندتموه» وکفرتم به. 

اد طَعَوَا ‏ لکد 9© 4ء أي : قوم عاد» وثمود» وفرعون فقد طغوا 


نے بلاد الله ا والطغيان : الزيادة» والغلو » والجبروت ؛ فطغوا 
في ؛ ۱ يان هو بروت؛ و 


تفسير المفصل 

۷ 
ربهم ۰ فلم یعبدوه. وطغوا على العباد» وظلموهم» واستعبدوهم 
وتعدوا عليهم. 

فا روا ف فا أَلْفَسَادَ © ٭ء بالكفرء والمعاصي» والمخالفات؛ لأن 
البلادہ والأرض تفسد بالمعاصي» والكفر» والمخالفات» كما أن الأرض 
تصلح بعبادة الله ل قال كك : ولا سدوا ف لاس بَعَدَ إصحها 
[الاعراف: 55]» وإصلاحها كان ببعثة الرسل» وإنزال الكتب» والإفساد 
فيها يكون بالمعاصي» والکفر» والمخالفات» فالمعاصي والمخالفات 
فساد للأرضء قال کو : #ظهر النساد في ال والبخر بِمَا بت لی الاس 
۱ ليذيقهم بعض لی عاو هم رجعون لا 46 [الروم: .]4١‏ ظ 

ثم بين الله كيف كانت ي عاقبتهم فقال: فصب عَليهھۂ ربك سوط 
عَداب کہ : فقوله كك فصب عَليھم ربك أي : أنزل الله 4ل عليهم . ٭٭سوط 
عاب والسوط هو : العصا الذي يضرب به» فضربهم الله بسوط العذاب 
وهذا في الدنیاء وأما في الا خرة فالعذاب أشد -والعياذ بالله-ء والسبب : 
آنهم عصوا رسلھمء وكفروا بربهم يلا » وأفسدوا في البلاد بالمعاصيء 
والسيئات» والجبروت. 


۳ ,ہ2 سس صر 


إن رك لبالمرصاد 69 که أي : أنه يرصد آعمال العباد» ویحصیها 
ويجازيهم عليهاء أو ال لِأليرَصَاد)ء أي : على الطريق» فهو ی أمامهم. 
لا يحيدون عنه» فهم سائرون إلى الله نل والله آمامهم» وعلى طریقھمء 
ولا يفرون» ولا يتخلصون منه و پیر و لع ا 
قال 8ت : #ولا تخس آ له فلا ما A‏ اکما : خرھم ليور فشخص 


سورة الفجر 








۳۷۵ 





کے 


فیه الابصر که [إبراهيم : €۲[ فالله يي یری › ويعلم ما يعمله الناس من خیر 


ہہ 


۲ ۲ لابب 5 1 K‏ مه , هه م ہے ہے مە مهمو اس سے 

عن ابن عباس ويا فی تفسیر الاية : (یسمع» ویری بعنی پرصد خلقه فیما 
20 2 )م و 2 0 ۰ ہے 5 م م2 ۰-۵ و 2 ه 
یعملون» ویحازی كلا بسغيه فى الدنیا والآخرة. وَسََعْرَض الخلائق كلهم 


چم و 2 


عَلَیْه يكم فیهم بِعَذْلِه ویقابل کلا بما يَسْتَحِفَهُ وَهْوَ لته عَنْ الظلّم. 
وَالْجُوْرا. 
هذاء وبالله التوفیق. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وال و صح. 


5ت وھد وجهمسی 








کے 7 ام موس و را رو ہر سس و و مھ مر گر ہرس کے2 2 ص سے ور 
فما الإضان إذا ما ابثلله ريم فا كرمم ونعمم فیقول روت آکرمن (9) وأما إذاما ابدللة 


دد عه قم بول ون ی © کل بل لا شش الہ © ول وت عل 
لکار الیتکن © کون الاک الا نا © وتو الال جا جع 
کا اکا 5 اکس ہکا کا ۵ کے ريك 7+02 ب2 © وہای مین 
ھم بد مر الس وان له کرک © ول تن کے لان © 
و لا مرب عنابه. آمد لا ولا بوثق وائ أحد © مایا اَی الکمِنَُّ © 


ص٠‏ سمج ا و کر ہے 


آزچی ا دی یه ية لگا فادخي في یی للا ود جت [الفجر: ۳۰-۱۵ 


ت 


ذكر الله 4# أحوال الطغاة الذين اغتروا بقوتهم» وملکهم فتکبروا على 
أنبياء الله وول ورسله» وعتوا عن آمر ربهم ؛ اغترارًا بما هم عليه من الجاه. 
والسلطان» والمال» وبين الله ُا ما أنزله بهم من العقوبات» والتكال» 


والدمار. 
ین الله یل حالة الانسان» أي : جنس الانسان فقال كك : ٭لناما لسن 


7 موم بو رود راس ہو ےب مو کر گر ہر رس TT‏ 1 ۲ 
لذا م ابتلله ريم فا كرمم ونعمة فیقول روت أكرمن © یں فإذا أصابه خیرء وغنى » 


سورة الفجر 











وثروة» فإنه يعتبر أن هذا إكرام له من الله يله وأن الله راض عنه» ولربما 
ینکر البعث» ويتمادى» ويقول: لو أنا هناك بعثّاء فسأجد عند الله أكثر من 
هذاء فهذا الانسان يغتر ہما يعطيه الله #4 في هذه الدنیاء ويستدرجه بەء 
ويظن أن هذا من كرامته على الله يِل ولا ينتبه إلى أن هذا اختبارء 
واستدراج له. 

موأ دا ما انکچ ء وفي الجانب الآخرء إذا ابتلاه الله يل واختبره» 
وامتحنه» فلفقدر عليه رِزْقَم که أي : ضيق رزقه عليه» «إفبقول رن آهتنکه 
أي : أذلّي بالفقرء فالإنسان يعتبر الكرامة» والاهانة في أمور الدنياء إن 
آغطی منها شیئًا اعتبره كرامة» وإكرامًا له وان لم يُعْط شيا اعتبر هذا إهانة 
له. ظ 

هذه هي حالة الإنسان» ولم يعلم بأن الله ی بختبره ؛ ليتبيّن من يشكر عند 
النعمةء ومن يصبر عند الابتلاء» فهذه هي الحكمة فيما يجريه الله وَل من 
الغنى» والفقرء والسعةء والضیق؛ ليتبيّن الشاكر عند النعمة» والصابر عند 
المحنة» ويتييّن من يعتبر النعمة كرامة له» والتضييق إهانة له» وهذا ميزان 
أكثر الناس : يعتبرون الکرامةء والاهانة في أمور الدنياء ولا یعلمون أن هذا 


وداه 
۰ 


إنما ابتلاء وامتحان من الله وأن الله 0 قد ينعم آعداءء قال كيل : 
ہے مو مر ير هر ۳ سر لا چے ہے ير کیہ مت مہ ۔ کی ہو جع 
#۶ أيحسبون أنما نیذھر یو من ل وبنين وما شارع لهم في اخيرات بل لا پشعرون (© > 

شر ہے ہیں کل یی سر ا E‏ 
[المؤمنون: مه - ۰۲۵1 وقال ك : #قلمًا سوا ما دحكرواأ ہو۔ فتحنا عليّھهم بوب 
و مت 2ت0 ہے وه مس 4 وس 6ج رو سج يك سے هو رت و ۶ کے 5 
کل گویء حق دا فرحرا يمآ أونوأ آخذتهم بشَتَة فإِذا هم مبَلِسون ا 4۶ [الأنعام: .]٤٤‏ 


وأما من ضيق الله ی عليه في الرزق؛ فهذا لیس دلیلا على هوانه على 








۳۷/۸ 


الله فقد یضیق الله 4# على أوليائه في هذه الدنياء ویحمیهم من الغنی ؛ 
لأجل أن يصبرواء ویعلموا أن هذا من الله ُء ویرضوا عن الله لت 
ويعلموا أن الخير بيد الله يله فقد يزوي الله ی الدنيا عن أوليائه. 
ويبسطها على أعدائه ؛ لأن الدنيا فانية» على ما فيها من ضيق» وسعت 
فإنها منتهية فانية» فهؤلاء لم يعلموا حكمة الله 4# في النعم» والشدائد 
وجعلوا المقياس للکرامةء والإهانة هو آمور الدنياء فالله #4 يعطي 
الدنيا لمن يحب» ومن لا يحب» وأما الدين فلا يعطيه إلا لمن يحب ٠‏ 
والفقرء وقلة ذات اليد ليست دلیلا على إهانة الله 4# للعبدء فقد يكون 
أراد الله ل به خيرّاء فرب آشعث آغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبره؛ كما في الحديث. 

ن نس مَالِكِ له عن ال يل عَنْ جبریل لکل عَن الله يله 
قَالَ: «يَقُولُ الله كن : «َإِن من عِبَادِي امن لَمَْ لایخ یمان إلا 
الْغِنَىء ولو أَففَرتَهُ لأفْسَدَهُ دك وَإِنْ من عبّادي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لا صل 
إِيمَائهُ إلا الْمَفْرٌ وَلَوْ یه لأَمْسَدَهُ دك ورن مِنْ عبّادي لْمُْمنِينَ لَمَنْ 


13 


ا صلخ نالعا ا ون من عِبّادِي 
اا من لا سیخ یمان إلا الس ول أ أَفْسَدَهُ ذلك ان 
آدبر آمر عبادي پيلهي بقلوبهم إني عَلِيمْ خبیرا. 


)١(‏ كما فی الحدیث الذي آخرجه ابن آبی شيبة فى المسند (۱/ ۰)۲۳۱ واللفظ له وأحمد 
في المسند (۲/ ۰)۱۸۹ والبخاري في الا دب المفرد (۱/ ٤‏ ۰ من حدیث این مسعود 


َيه أن النبي بيا قال ان ال سم کم اخلافگ: ٠‏ گمَا َس کم ارام ون 
اله عطي اليا مَنْ يْحِبُ وَمنْ لَايْحِبُ ولا يعي الدّينَ إِلَالِمَنْ أَحب فَمَنْ أَعْطَاءُ الله 


0 ه 2 ع پیھ 


جل وَعَرَّ الذينَ فد أحَبّه) الحدیث. 





سورة الفجر 








۳۷۹ 





فالله حكيم عليم ی وكثير من الناس ینظرون إلى الکفار وما هم فيه 
من أمور الدنياء والتقدم الصناعي ؛ والاختراعات» وما في بلادهم من 
الخيرات» والانتاج والأمطار الكثيرة» والأنهار» وغير ذلك» وينظرون 
والفقرء فيظن» ويعتقد أن الكفار خير من المسلمين» ويظن أن الاسلام 
هو السبب فی تأخر المسلمين» وأن ما یقع بالمسلمین إنما هو بسبب 
الإسلام. وأن الإسلام هو الذي آفقرهم ویصرحون بهذا في کلماتهم» 
ومؤلفاتهم. ولا ينظرون إلى هذه الآيات الكريمات. 

الرسول پل أفضل الخلق» وكان أحيانًا لا يجد في بيته ما يأكل» 
ی وكان یربط الحجر على بطنه من الجوع""" ولو أراد لجعلت 
جبال الدنیا له ذهبّاء ولكنه يك آثر أن يشبع يومّاء ویجوع يوم" ؛ لعلمه ما 





)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (٣۲۳۳)ء‏ من حديث عَايشَة 0 الْمُؤْمنِينَ وا 
قَالَتْ : دجاء سول اللو ی ٠‏ قَقَالَ قل وندکم ون طعام؟» فلت : لاء قَالَ : بدا 


7 یی د 60 ofo‏ ع ضر و و 
وم ال : ودل عَلَىَ مر ۳ خری. كَقَلْتٌ : : پا ر سول ا اللہ قَدْ اهي لتا خی 


َقَالَ: «رد مر اليو وقد فرْضت الصّوْمَ). 


(۲( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١(‏ من حدیث نس ین مَالِكٍء يول : : «جثت رَسُول 
الله یمه جَالِسّامَعَ أَضحای ویک ود عَصّب بط بمصابت قَالَ أَسَامَهُ: 
ونا اسك عَلَى حجر فلت لِیَعْضِ آضحابه ! م َب سول الله له بت َظنَهُ؟ كَقَالُوا : 


ین الجُوع) الحديث . 
ر۳( كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب (۱۳/ ۰68۳ واللفظ له وأبو نعيم في 


الحلية (۸/ ۱۳۳)ء من حديث أبي أَمَامَة لاه يليه » أن رَسُول الله كك قال : «عرض 
عَلَىَ بي 8 اَن يَجْعَلَ لِي بظطخاء مکة دهن ٠‏ فلت ایا رب ولکن جوع يما وا 
وم ٠‏ فاد شَبِعْتٌ حَمِدْتَكَ وَشْكِرَتَكَ ود جُعْتُ تَضَرَّعْتٌ إِلَيْكَ ود ػ۲ . 


تفسير المفصل 
۳۸۰ 








في ذلك من الخیر له» والقدوة الحسنة لامته. 
ولما بعثه ية رسولا إلى العالمین قال الکفار : «ألم يجد الله إلا هذا 
رس( دب ری ہو خی 
بينهم قالوا : نع ار ین که (ص: ۰۲۸ وقال وق : ولوأ ولا مل 
كن ال ل ی رت عظم للا € [الزخرف ۰ الما من مکت واما من 
الطائف» ويعنون: الوليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف؛ وذلك لأنهم كانوا یزدرون بالرسول ية ؛ بغيّاء وحسدّا وعناداء 
واستکبارا. 


قال ڪك : 2 آهر يمون رمت ريا يك [الزعرف: ۰۱۳۲ أي : لیس الأمر مردودًا 
إليهم » بل إلى الله يك والله 8# أعلم حيث يجعل رسالاتەء فان لا ينزلها 
إلا على أزكى الخلق قلبًاء ونفسّا » وأشرفهم بیتّاء وأطهرهم أصلاء فاختار 
محمدا عله ؛ 0 08 والله 
کیم عم 

وقد سأل اليهود النبي با أن يرل عليهم كتابًا من السماء كما نزلت التوراة 
على موسى مکتوبت قال وك : «إوالوأ لن تمر لك ی تنج لا من الْدرضٍ 
بنبوعا © أو د ون لک جنه ین نی وَعِنس جر الانهر جلها جر © از 
شيط اکا كما منت متا كمه أو تق ال ولملیکه یلا 69 او يکوت لك 
بت كن ودر از رف ف اما وان نے يك حق ميد متا كنبا کشم فل 
سٌبَحَاتَ ری هل کت إل کا شر موا € 6 [الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳]. 


ظ قال ابن جریج: ۸ 7 لوه أن نل عم ْنا ون الله موب إلى فلان 


سورة الفجر 





۳۸1 


ے جم کر کے ےر 


والعتّاد. رال الخاد »كما 32 erp‏ 
مَذْكُور في سُورَۃ سُبْحَان). 


عم ہے 


ففي قوله ن : : أو يَكوْنَ لك بیت من زرفي 46 » آي : : من ذهب» وأصله 
الزينة» فهم يريدون بيت الرسول 5 من ذهب» وفي قول الله ويد : واو ترق 
فى الاي وکن ومن لفق حي تل علا كنبا رکه أي : مكتوب فيه إلى 
كل واحد منهم صحيفة» هذا كتاب من الله لفلان» تصبح موضوعة عند 
رأسه» آمن» اسلم ولا يأتيهم على لسان محمد كَيو؛ ۳9 
أنفسهم. 

قال الله ¥ للرسول لا ج- رق كن کت کا ٹا لک أي 
سبحانه » وتعالی» وا ا ضر سس 
وملكوته» بل هو الفعال لما يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتم » وان شاء لم 
یجبکم. وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي» وأنصح لکم؛ وقد 
فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله وَل فهذه نظرة الکفار في كل 
مکانء وزمان» ينظرون بمقاييس الدنیاء وكذلك كل من تشبه بالکفار من 
ضعاف الایمان. 

ثم قال تعالی : جع بل لا نرہ رکه کلاپ نفي» أي : لیس 
الأمركما زعمتم أن الإكرام بالتنعيم» والإهانة بالتضييق على العبد» وتقليل 
رزقه» بل فالإكرام» والإهانة لا يدوران على المال» وسعة الرزق» والفقرء 
والغنى بتقديره ل » فيوسع على الکافر لالكرامته» ويضيق على المؤمن» 


FAY 


لا لهوانه إنما يكرم المرء بطاعته» ويهينه بمعصيته. 

پیا م 07 07 0 و م مت 

ثم ذکر الله #4 شأن العباد» فقال تن : كلا بل لا تكرمون الیم 69 ولا 
سوت مل کر الیسکن © کون الاک کل لا © وغو 
الما حا جاک فذكر أنهم يتكبرون على الضعفاء والمساکین › وخصوصًا 
الأيتام الذين لا عائل لهم. وهم ضعفاء» ويحتاجون إلى لفتة نظر من 
المجتمع» فاليتيم أحوج ما يكون في تغذيته» وتربيته» واعانته» واليتيم له 
حق الرحمة؛ والعطف. والکفالةء على آقاربه» وعلى المجتمع. 

عن أبي هريرة وله عن النبي يكل أنه قال : «حیر یت في الْمُسْلِمِينَبَيْت فيو 
َ‫ م م کو ساب س سه ۰ .]وه م سه ۰ ۔ o4‏ کرو لے 
بتیم يخسن إِليْه وشر بيّت في المسلمین بیت فيه بتیم بساء إِليْهِ -ثم قال 
2 کے 1 1 بے 1 ی 
ِأَصْبْعِه- آنا وكافل الیتیم في الجَنَة مَکذا؛''٭. 

عن سهل بن سعد وله قال : قال الرسول ككل : «أنَا وگافل اليتيم گھائین ۱ 
في الْجَنَدِ» وَأَشسَارَ بالسَمَابة وَالْوْسطى وَكَرَقَ َبْنَهُمَا قلیلا ». فكفالة اليتيم فیها 
أجر عظيم. 

7 رج ٦‏ 2 م 27 

وقوله وك : كلا بل لا تحرمون ای 62 ٠4‏ فيه أمر بالإكرام له» فاليتيم 
بحاجة إلى الإكرام» ورفع معنوياته» ولا يُمَنّ عليه» أو یحتقرء ما قال الله 
اه : (تتصدقون على الیتیم» بل قال ك : 9 تكرمون ال کو تگرم اليتم 3 
وترفع من معنویاته» وكأنه من الأولادك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۹٦۳)ء‏ واللفظ له والطبراني في الکبیر (۳۸۸/۱۲) بلفظ : إن 


أَحَبّ الْْيُوتِ ی اللوء یی فيه یم مُكْرَمٌ) . 
(۲) أخرجه أبو داود (۵۱۵۰) وأحمد فى المسند (۳۷/ 817/5)» واللفظ له. 


سورة الفجر 





FAY 


ولا عضو یی ت علن طعاو الیشکن 09 که أي : لا يأمرون با لإحسان إلى 
الفقراء والمساکین» ويحث بعضهم على بعض في ذلك » والمسکین هو : 
الفقير الذي لا شيء له يقوم د یود وكفايته» أو عنده شيء قلیل من المال. 
عن أبي هريرة طبه أن رسول الله وَل قال : لس الْمِسْكين بهذا الَوّاف 
سس عو ری میں ود ان 
5 و کر کے کے ےی ا 


" عوزہ وقد أوجب الله اة حقا في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين» 
قال و : ما اکٹ مره والْمَسكين» [التوية: 0۳۰ قال وق : وال 


د سس کر 


موم ج معلوم 69 لسایل ولْلْحَرور یھ [المعارج: ۲٢‏ - ۲۵]. 

وقوله  :‏ كشوت أي : تتواصون بهم » وتحثون على الصدقة علیهم 
من الله 2 

وگو الاک کالما © التراث هو : المیراث الذي يورث 
السو م ی تی وک وی 
فانهم کانوا لا یُورِٹون النساء والصبیان ويأكلون آنصباء‌هی ويأكلون کل 
ما ترکه المُورّث من المال وجاء الاسلام بمنع هذا فجعل للمرأة نصیبًاء 
وجعل للصبي الصغیر نصيبًا من المیراث. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱). 


تفسير المفصل 
۳۸۵ 


و 2 رحج مر 


وهذا من طبيعة الانسان» قال كك : ونم لحب ار لَسَدِيدٌ» [العادیات: ۸ء 
فالخیر هو : المالء وحب المال غريزة في الانسان» ولکن ينبغي ألا يحمله 
حب المال على أخذ غير حقه» ومنع الحق الذي آوجبه الله 4ل فيه من 
الحقوق للفقراء» والمساکین» والأقارب» وآما الحب الطبيعي» فهذا 
لایلام عليه الانسان» ذا لم یحمله على آخذ المال بغیر الحق» آو بمنم 
الحقوق التي في ماله. 

ثم ذكر الله ی نهاية هذه الدنیا بما فيهاء والانتقال إلى الدار الآخرة؛ من 
أجل أن یتذکر الناس هذه الأحوال» وألا یقعوا في هذه الصفات الذمیمت 
ویغفلوا عن الآخرة؛ وتلهیهم آموالهم عن الآخرة» كما هو عليه کثیر من _ 
الناس حتی إنهم یسمعون الأذان» والمساجد مفتحة الابواب» وقريبة 
منهم» ولا یذهبون إلى المساجد ویقولون: بأن صلاة الجماعة سنة» 
ولیست بواجبة» وتسألهم عن الدليل» فیجیبون قال بهذا فلان» والمسألة 
فيها خلاف كما يطالبون بعدم إغلاق المحلات في وقت الصلاة» وترك 
الذهاب إلى المسجد للصلاة» فهم یرون أن الدين على حسب آهوائهم 
ولا حجة لهم إلا قال فلان» وقال فلانء ولا يأتون بدليل ثابت من الکتاب ء 
وال 

قال ون : ک۰ حرف تنبيه» وزجرء فتنبھواء فهو رد لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لها 15۳ دی لش 6 که ژزلت الارض وَسُوْيَتْ 
الجبال» وصارت هباء منبثا» وطارت في الجو ؛ من شدة أهوال یوم القيامة. 


وا ال کس لیس جبلا واحدّا» بل کل جال الارض 307 


سورة الفجر . 
۳۸6 


یضرب بعضها ببعض › کون هام واي ان تیان فان 
الهول شدید. 


ڑکا ئ أ : دكا بعد دك مره بعد مر٥ء‏ حتى 0 قاعَا 1 
قال 8 : ولون عن َال َل ينها رق من یا EE‏ 
لا رک فا وج 1 انتا ا 46 [طه : ۷-۰۵ ۷. 


رآ ریک والملف صقا صَنَا | @ یت جاء الله 232 بذاته مج حقیقا يلبق 
بجلاله ل يأتي ؛ لفصل القضاء بين عباده» وذلك حینما ور التاس» 
ویطول علیهم الحشرء والزحامء والعرق. > 


عن أبي هريرة َيه أنه قال :أي سول لتخم روم ثرا 
وگانث نث مه تهس نها تسف ثم ال : آنا سید الاس يوم الق َء ول 
رون قیمع الاس رین ولا جرین في ضوبدِ واجده بُسمِعهُمُ 
الداع وشحم ابر ناكم فلع امن م مِنّ الم وَالْكَرْبٍ ما 
لا يُطقُونَ ولا تون قول الاس ألا رون ما كَدََْكُمْ؟ ألا ترون من 
مع َم إلى رب ۸ ول بَعْض النّاس لِبَعْض : e‏ 
یز ؛ و ولو له : آنت أَبُو الب حَلَقَكَ الله یو ونفخ و فيك مِنْ روچه 
تو سورس ا ا لي اس فبه؟ أ لآ 

ری ی مَا قد بَلعَنَا؟ یم ول دم نبي قد َب الوم عضب یْضب ب به 
0 وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ول ون نيع الشّجَرَة فعَصيتة  e,‏ 
نفيي؛ اذْمْبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى نوح ؛ نون وخا فقو : يا 
نت زد رازم رس بش ا ظ 


تفسير المفصل 





تا إلى رَبك . ألا تزی إِلَى مَا تن فبه؟ قَيَقُولُ: ان ربّي يك ذ عُضِبَ اليم 
اذْمَيُوا ی عَيري» اذْهَبُوا إِلى إِبْرَاهِيم» ون راهيم فَيَقُولُونَ يا إبْرَاهِيمُ! 
اسب له ین آهل الأزض» اشقغ تا لی رَبك ألا ری ی ما 
نَحْنٌ فیه؟ ول له : إن ري گذ َب الیو صب مب ب قب یثله ولن 
تفه ده مثْله؛ وني قَذ کنث كُذَبْتُ ثلات کنیا تفيي نفيي نفيي 
اعَبُوا إلى غَيْرِي . ادعب وا ی مُوسَى نون مُوسَىء فَيَقُولُونَ : یا مُوسَى آنت 
ول الله فك الله پرسَالیه ویکلایه عَلَى التاسء اشْمَعْ لتا ی رَبك ألا 
ری ی مَا نحنْ فیه؟ يفول إن ريقذ عَضِبَ ايوم عَضَبالَميفْضَبُ يَعُضَبٌ هثل 
وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه وان د كذ كلت تفس أومر با ٠‏ نفيي نفيي نفيي 
اذبو إلى غَيّرِي . اذْهبُوا إلى عيسى ؛ ون عیسی. فَيَقُولُونَيَا عیسی أَنْتّ 
سول اللو کا وگلمته تلا إلى میم روخ ین گنت الَاسَ في ال 
ہی سا یج نحن فیه؟ فقو عيسى . ٠‏ إن رَبّي قَدْ غَضِبَ 
زم م مضب لم يصب يصب له َه ون فصت هل وَل ذز نْبا تشيي 
نمسي نَفْسِي. . ابوا إِلَى عَيْري» اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ لا ؛ تین ن مُحَمدا پل 
يوون يا مح أك رشول الله ایغ ای رال کت ماقم 
ین دنك وَمَا تأر اشْفَعْ لتا لی ریت ألا تَرَى ی ما تحن فیه؟ 


22 و 


فأنطلق فاتي ت تخت الْعَرْشٍ فاق سَاجِدًا لِربٔي 8ء ثم یتح الله 2 


ماو خر الثتاءِ عَلَيْهِ مگ َم يَْتَحَهُ علی آحد قبْلِي » نمیا E‏ 
ازئغ رسک سل تفه ' وَاشْمَعْ تُسَمَعْ ؛ قارع رَأسِيء كَأَقُولُ ا 


متي يا رب ما : پا يا محمد دل ین مک من لا حِسَاب عَليهِمْ ین اباب 


6 م دي‎ of o 


لأَبمن ین أَبْوَاب ال وَهُمْ شُرَگاء التاس فِيمَا سِوّی ذلك من الأَبْواب» 


سورة الفجر 
TAY‏ 
ثم قَالَ : کے e‏ 
كت او كما مه ول E‏ 
سد سی کسی 
گلا قال 8ن : عسي أن ببَعَكَك ربك مقاما حمُوا4 [الإسراء ۰ء پیحمده عليها 
الأولون» والآخرونء فيجيء الله ل ؛ للفصل بين عباده: ویس یاتی مره 
-كما تقوله المؤولة-» أو تأتي ملائكته» فهذه كلها تأويلات باطلة» بل يأتي 
هو ی بذاته ؛ لفصل القضاء بين عباده» ولكنه إتيان ليس كإتيان المخلوقین » 
پھر شید وسر نوی هیوهت وی 
و عقن شاه لم ل اللیگڈ تنزيلا © الماك بر للع وكا 
وا عل الکفرین عیب (9) 4 [الفرقان: .]٢٢ - ٥٢‏ 
قال لهج : وهل یروت رل" أن یم اه ف کل من الاو ولا 
77 ل ات لور © > می ۰ فملائكة السموات يأتون 
عن أبي هريرة رز ضيه عن رسول الله 6 : أن لاس إا وال في 
سی إِلَى رَبَهِمْ ب لأنييَاءِ وَاجِدًَا وَاحِدًا ین آدم من بده تکلهم 
یجید عنها خی ختی, ينتج ينْتَهُوا إلى محمد يك فاد جَاءُوا إِلَيّهِ قَالَ : «أنَا لها آنا لَھا). 
یب تخت نع عند الهف بقل 


زب ین العبا د فين ال يي في ظلَل من لام فد ما ما تنش سق السَّمّاء ادن 


1 ری ے۔ 


7 یرل من بها ون الْملايكة نم الي م له إلى الصّابعة ٤‏ ةه وَيَنْزِل حملة 


ے۔ 


.)۳۲۷( أخرجه البخاري (۰۳۳۶۰ ۰4۷۱۲ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


TAA 

9 سے کو 2 > 14*4 ہے 2ه مر ۰ و 0 کے ا 2 
م و ه 4 سه ۰ ۰ e‏ 43 و ۰ کو گم یش و 
ذي العِرّة وَالَجَبَرَوتء سُبْحَان الحَيّ الذي لا يَمُوت»ء سُبْحَان الذٍي بويت 
گے 7 كي سير 5 و2 ك 9 و ليت 2 يوك و #۸ م 
الخلائق ولا یموت. سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس؛ 
سبّحان ربا الاغلی. سان ذي السلطان وَالْعَظمَة سبحانه سبُحانه أبَدَا 


فالله يلل موصوف بأنه يأتي» قال وك : «إهل بنظرون لا أن تایه الملیکۂ 
ای اف ات رک که [الأنعام: ۲۱۵۸ وموصوف كذلك بأنه يجيء 
كما في هذه الآية» قال وك : وجا ریک رام صقا صما © که فكل هذا 
تس 

فیجیء الله 4# مجيئًا يليق بجلاله؛ لأجل فصل القضاء بين عباده؛ 
رلک آي: وتأتي معه ملائكة السموات إصفا صن ؛ کل أهل 
سماء مصطفین صقا واحدّاء یحیطون بالخلق من جميع الجوانب. فأهل کل 
سماء إذا نزلوا يوم القيامة» کانوا صمًا على حده محیطین بالأرض» ومن 
فیھاء فیکونون سبعة صفوف من الملائكة. 

اتب هم يى بهاء تقودها الملائكة بسبعين آلف زمام» 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها. 

عن ابن مسعود ونه أن رسول الله 4ل قال: (يُْنَى هنم يَوْمْذِ لها 


.)57١ /5( آخرجه آبو داود الطيالسى فی مسنده‎ )١( 


سورة الفجر 


۳۸۹ 
م مي * القت ْم رس بلاس 07 م ۵ و > ألف s7‏ رو ت کی )۱( 
سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك یجرونها» . 

وھ ۰ 1 5 8 07 کک سو کسی 0 جھے 

ولها تغيظ. وركير » ويشاهدها الناس ؛ قال 8ن : روت الب © 


گر ے مم 
0 5-5 


ثم لوا عي القن [التكائر: ۰0۷-۰ قال ك : ٭٭ویرزتِ ا حم لمن ریہ 
[النازعات: ۰۲۳۹ أي : هرت للناظرين فرآھا الناس عيانًا ؛ لأنها كانت في 
الدنیا في آمر الغيب» لا یعلمها إلا الله َء ولکن نومن بهاء ولا نراهاء 
وأما في الآخرة» فیکشف عنها الغطاء فینظر إليها الخلق» ویراها الناس. 

وذ ید کر الإضن». یتذکر کل إنسان عمله وما كان قد آسلفه في 
قدیم دهره» وحديثه» ویتذکر ما سعی في هذه الدنیا من العمل الصالح 
والذي ينجيه من هذه النار» ان له گر 4ء أي : بظهر التوبة» ومن أين 
له التوبة؟ فات وقتها. 

# يفول یلت یچ ء يتمنى ء متا ليان که » قدمت الخیر» والعمل 
الصالح في حياتي الدنيا لحياتي في الآخرة» والآخرة حساب» ولا عمل. 


سے کی هد و مرو مو . ۶ و ہا 57 کی و 
و ریز يعدب عذابه: أحد 4 : 8 فومیز 4 › اي : فى هذا الموقف لا يعدب 


72 د 1 71 ٠‏ ۶ ۰ ۰ > 
عاب آمد که لیس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه يعذبه الله ل 


عذابًا شدیدا. 

ولا دوثق وق اعد © > أ ليس أحد آشد قبضا ووثقا من الزبانية 
لمن کفر بربهم يي » هذا في حق المجرمین من الخلاتق» والظالمین» فیوثق 
الکافر بالسلاسل» والأغلال -والعياذ بالله- فیسحب بھا. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹). 


تفسير المفصل 
۳۹۰ 
ثم إن الله 3¥ قال : ی اقش اه © € في هذا اليوم ينادي 
وود وو اسر وی الحق الساكنة بطاعة الله ُء تنادى 
في الآخرة؛ إكرامًا لها » یا افش الممينَةچ ء أي : التي كانت مطمئنة 
بمسيسييي سبوب 
بخلاف غيرهم» فإن أنفسهم» وأفكارهم تطير؛ من شدة الھول. 
«ارجی إل رك کہ أي : إلى الله لا خالقك. ره تیک أي : 
راضية ہما أعد الله ك لك مرضية من الله یل وهذا نظير قوله ی : 


یه دو کات و و سر ود و جر 
#ورضی 1 عنم ورضوأً عنه ذلك لِمَنْ خی رن چ [البينة : ۰]۸ 


وهذه المقولة تقال عند موت المؤمن» فاذا راد الله قبض نفس المومن 
اطمأنت إلى الله» ورضیت عن الله » ورضي الله عنها ء وتقال له عند البعث ء 


وہ سو ا ا قال 5غ : ےك آلئرے الوا ريسا ال ثم 72 
کک يل ليطا لا ذا ۷ خالا مدنا ان کہ 


© آرجی إل ری راض می 9 
- المصطفین ؛ كوني مع المؤمنين في الآخرة في الجنة» كما كنت مع المؤمنين 
في الدنيا. 

قال ك : وخی ج لیا یں فأهل الشرك والكفر تبرز لهم النار وأهل 
الإيمان» والطاعات» والأعمال الصالحة يدعون إلى دخول الجنت 
فيدخلونهاء وهؤلاء يلقون في النار مسلسلين» مقرنين بالأصفاد -والعياذ 
بالله-. 


سورة الفجر 
۳۹۱ 
وقیل : المراد بقوله وك : دی في ری © )» إنما يقال لها ذلك عند 
البعث» أي : إلى صاحبك رس فهي كانت ميتة مفارقة للبدن» وفي 
يوم القيامة يأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجسادء ولا سر 
کلا المعنیین. 


غ سَعِيد ُن جبیر قال : مات ان عبّاس و بالطاتف فجاء ير لم ير 


لی هکل تشه ملم يرا رجا یل ادف تبث مذو الي به عَلَى 
شُذیر الْقَئْر لا بذری مَنْ تَلَامَا 4 وهي قوله کل : یکا | القن ال © 
انچۍ اک رب َيه ميه 08 مادخ نی بيك €9 واد جت © . 

ای جى © که هذه عاقبة النفس المطمثنة؛ والله ؿا قد ذكر في 
القرآن الكريم أن هناك ثلاثة أصناف من النفس : 

النوع الأول: النفس الأمارة بالسوء» وهی : النفس التى لا تقف عند 
حل » بل تقو د صاحبها دائمًا ۱ والکبائر والذنوب» والسوء» 
إن | الق مارد ال ج7 رف ن رق وو ر نحم که [یوسف : ۰]6۳ 

النوع الثاني : النفس اللوامة. وهي : النفس التى تذنب» ثم إنها تندمء 
ونتوب ؛ فهي تلوم صاحبها قال کل : ولا شیم یم باس الم که [القيامة: ؟]. 

النوع الثالث: النفس المطمئنة» وهي : النفس التي تکون مطمئنة بطاعة 
55 رر وہ : یتایکہا افش 


ORE‏ ےط 


سے © ١‏ چئ إل ریا با سرت 2 ادحل في عِبَدى للا وای جت 3 


4 


رظ سو سس ہی جُل: دثُلْ الله اي سا 


۳۹۲ 
نفْسّا بك من تؤمن بِلقَّاِك وترضی بِقَضَايِك وَتَقْنَع بعَايِك» ''. 
والله تعالی آعلم وصلی اللہ وسلم على نبينا محمد » وعلی آله 


واصحابه آجمعین. 


هق تھی ودهمی 


.)٦٥۹/۲( أخرجه الطبراني في الكبير (۹۹/۸)ء وفي مسند الشاميين‎ )١( 


سورة البلد 





رص صےے گر 7 سه << 


اس أن أ کت 2 ےہ اه @ تا وشفلا٥ت‏ ل وهديسة الْجِدین 
فك رق ز © أو لطعم في يور ذى 
25 من ال اما روا 
۳ 7 الم 69 یک حب ات © دال کنو بايا هم أَصْحَبُ 


و < سر سس ور 


یا فلا افنحم العقبة © وم ريك م ده هه 
مت مسب 0 تیا ذا مقربَة 02 ۳ بو 


سے 


ا > 041 کے ۳ 
مکمة ل عليه نار مقوصدة لہا 46 [البلد: .]٠١ - ١‏ 


هذه السورة العظیمة؛ سورة البلد وهي مكية » يقسم الله ی بهذا البلد. 
إلا وله شأن» واعتبار؛ ليلفت النظر إليه» وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله 
3# ؛ كما نهى النبى اة عن الحلف بغیر الله» وأخبر أنه من الشرك الأكبر”") 
(۱) كما فى الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۳۲۵۱)) والترمذي؛ واللفظ له (۰)۱۵۳۵ 


وأحمد في المسند(۹/ ٤٤٢٦)ء‏ من حديث امرس رجا يه سول :لا وَالكغيق فَقَالَ 
ابن عمَر : لا يُحْلَف بير اللو ني سَمِعْتُ سول الله يو قول : ١مَنْ‏ حلف بِغَيْر الق 


۳4٤4 
وهذا البلد الحرام له شأن عظيم عند الله» وعند خلقه.‎ 


نقوله 8# : 6 دلا» نافيةء وهی مزيدة؛ لأجل التوكيدء والأصل ` 
آقیم ددا البرک آي : أحلف بهذا البلد» وهو . مک ونسمی : البلد » 


5 4 5 1 5 ی ۳ رم مم و <٤‏ موے۔ 
ومکت وأم القرى. فالبلد هو : مكة المكرمة. قال ك : نما آمزت أن اصد 
ریک هنزو البَلَدَوَ ای حرمهاگه [النمل: ۹۱]. 


وأقسم الله 4# بها في سورة «التین» » فقال وك : رال وان ال مور 
سين 9© وَهدًا البکہ لأّمين ‏ النين: ۰۲۳-۱ وهي : مكة - شرفها الله -» فأقسم 
الله بها ؛ لعظمتها» ومکانتها عند الله» وعند خلقه. 

لوت یه أي : والرسول گل 

لجل بدا رکه قيل : حل من الإحرام» وقبل : أحللنا لك أو سنحلها 
لك » وفي هذا إشارة إلى فتح مكة في المستقبل » وأن الله 21 آذن له أن یقاتل 
فیها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. 

وقیل : وات جل بدا الک ©6 . أي : آنت مقیم في هذا البلد؛ وذلك 
لأن اقامته بيه فیها تشريفٌ لمکة كما أن المدينة النبوية تشرفت بهجرته 
واقامته فیها » فالمکان یشرف بالساکن فيه» إذا كان هذا الساکن له شأن عند 
الله ا , 

#ووالر ون ول © ء هذا قسم آخرء فأقسم بالوالد» وما ولد» وقيل : 
المراد بالوالد» هو : آدم وما ولد: ذرية آدم. 

وقیل : المراد بالوالد إبراهيم َي وما ولد من الانبیاء؛ لان الانبیاء 
الذين جاءوا من بعد إبراهيم لال كلهم من ذريته اکن قال يك : وَجَعَلنا فى 


سورة البلد 





ریت ال والکنب» [العنکبوت : [YY‏ 


وقيل : هو عام لكل والدء ومولود من المخلوقات؛ لما في ذلك من 
العبرة» وهذا اختيار ابن جرير ككل أنه عام في كل والد» وفي کل ولد؛ لما في 
ذلك من العبرة. 

ثم ذكر ل جواب القسم » فقال کچ : #إلقد ناه ء فاللام موطئة للقسم 
و«قد» حرف تحقيق» ولخَلتا ٭ ء أي : أوجدنا. 

# الْإضَنٌ» » جنس الإنسان من بني آدم. 

انی که قیل : في اعتدال» وتناسب أعضاء» وهذا من عجائب خلق 
الله ك فالإنسان أعجب المخلوقات في استقامة جسمه » واعتدال أعضائه 
وحواسه وعقله» وهذا يدل على قدرة الله 4 الذي خلقه. 

وقیل : فی كر أي : في مشقة فالإنسان لا يزال في مشقة . ويكابد 
المشاق منذ ولد إلى أن يموت» فهو في مشاق في الحياة الدنیاء وما يقاسيه 
في هذه الحياة فهو كبد» وكذلك إذا كان مشركاء أو كافرًا -والعياذ بالله- 
فهو في كبد دائ . 

للسَبُہء هذا الإنسان» «أن آن يقير عليه لد أي : أيحسب أنه 
متروك» وأن أحدًا لا يغلبه» فهو معجب بنفسه ومتماد في غيه» وكأنه غير 
مسئول» ومحاسب عن تصرفاته» لا بل إنه تحت قدرة الله له » وتصرفه 
فقد يسلط الله عليه من المخلوقين من هو أقوى منه» فلا يعجب الإنسان 


(۱) انظر: تفسير الطبري /۲٤(‏ 55 - ٤٣٦)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ 4۷٥)؛‏ وتفسير ابن كثير 
(۸/ ۳۹۲ - ۳۹۳). 


تفسير المفصل 
35 | 
بحاله» ویتکبر على الله ل وعلى خلقه» بل يجب عليه أن يتواضع. 
ثم إن الإنسان يتأسف على ما أنفق من المال» © یٹول هکت مالا أي : 
أنفقت مالا» لدا أي كثيرة» فيتأسف على ما آنفق» ويتحسرء وهذا 
يدل على شحه» وبخله بالمال» ولم يعلم بان هذا المال ابتلاء من الله يله 
هل يحسن فيه » أم لا یحسن؟ء وسيحاسب عن هذا المال» من أين اكتسبه؟ 
وفيما أنفقه؟ء عَنْ آبي بَرْرَةَ الاسلمی ولب قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلل : 
١لا‏ رول قَدَمَا عم القیامة ی يُسْأَلَ عَنْ مره فیما هه وَعَنْ جلوه 
فم قعل وَعَنْ مالو ین أيْنَ اْتَسَبَهُ وفع وَعَنْ چشوو فيم باد . 
فالعبد يحاسب عن ذلك» والله قادر عليه ی فلا یحسبن أنه مهمل 
وأنه یفعل » ویتصرف في هذا المال ما شاء من شهواته» وتصرفاته فالمال 
مال الله يقل وقد أعطاك الله 4# إياه؛ ليبتليك» ویختبرك ماذا تصنع به. 


4 


آحسب أن لم رم أذ © 4 وأنه یفعل ما یشاء ولا پراه آحد» بل يراه 
الله اه ولا يغيب عن الله ففى أي مكان هو تحت رؤية الله له فينبغى له 
أن يحسن في ماله ويراقب الله 4# ؛ لأنه یراہ وقد قال بلا : «االإحسان أن 


000 


> رك ود سدم 5 سدع‎ CS 4 > 5 ی‎ o2 
(+4۱ تعد الله کأنك تر ای فان لم تک تاه فانه‎ 
تراه» فن تراه فإنه ير‎ : 


فالله ييل يراك في أي مکان» ولا تخفى عليه » سواء أكنت وحدك» أم مع 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲4۱۷ واللفظ له والدارمي في السنن (۱/ ٤٥٥)ء‏ والطبراني في 
الأوسط .)۳٤۸/۲(‏ 

(؟) جزء من الحديث المشهور بحديث جبريل نی الذي أخرجه البخاري (۰۵۰ ۰6۷۷۷ 
ومسلم (۱) من حديث عمر بن الخطاب ول . 
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الناس» أو أكنت في ظلمة» أو في ضیاء فالله به يراك في جميع أحوالك . 





فان اختفيت عن الناس» واستترت عنهم فإنك لا تستتر عن الله 24 
فراقب الله كك في مالك» وفي تصرفاتك. 

ثم أعاد ييل تذکیر الانسان بما من الله كك عليه في خلقته» وفي جسمه 
فقال وق : لال عل لم عبن » يبصر بهماء ویری» فنعمة البصر من آکبر 
نعم الله بء واعتبروا هذا في الأعمى» ماذا یکون حاله؟ فالبصر من آکبر 
نعم الله علیه. 

فيجب عليه أن يستفيد منهما أكثر من أن يكون نظره للمعيشة. أو ترقا 
بالنظر في المخلوقات. وفي الجبال». والأرض› 00 بل ینظر ؛ 
للااعتبار» وللااستدلال على قدرة الله ك وقوله يله : مأل تمل لم 
ينين » أي : بلى قد جعلنا له عينين» فهذا تقریر» ولیس استفهاما. 

ولساناکه» ينطق بەء ويبيّن به عما في نفسه من الحاجات فاللسان من 

أعظم نعم الله ل على العبد» ينطق به» ويتكلم في حوائجه. وآموره. 
وأعظم ذلك أنه ينطق بذكر الله يله » ويتلو القرآنء ویأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء ویدعو إلى الله ی بهذا اللسان الذي أعطاه الله إياه. 

«وَسَفئيرٌنِ»» يستران فمه» وأسنانه» وأيضًا يعينان اللسان على النطق ء 
فاعتبروا هذا بمن أصيب في شفتيه» ماذا يكون نطقه» وماذا تكون صورته إذا 
انکشف فمه وأسنانه؟ فالشفتان فيهما جمال» ونفع عظيم. 


زر ےک 


میک من للا که تثنية نجد وهو : المرتفع من الأرض» فيسمى 
لان :ا ی من الأرض يسه تهامًا » أي : دللناه على طريق الخیرء 


تفسير المفصا 
۳۹۸ 
والشر» فبيّنا له طریق الخیر؛ لیسلکه وبيّنا له طریق الشر؛ لیجتنبه» ولم 
نجعل الامر متلبسًا عليه» فالله يل بين الحق من الباطل» والهدی من 
وهذا من نعم الله ‏ عليناء أن الله كك بین لنا طریق الخیر» وطریق 
ام وقیل : دللنا الطفل على ثدیی آمه فالطفل آول ما يولد يبحث عن 
الثدي ؛ لان الله ل له وآلهمه ذلك» وهذا داخل فى معنی الآية بلا شك» 
فلا پستعمل هذه النعم فیما ینفعه؟ 
فلا آقتحم العقبة © »۰ آي : أنه بعد ما آنعم الله يله عليه هذه النعم 
العظيمة» ومکنه من التصرف وبیّن له طریق الخيرء وطریق الشر» فاقتحم. 
أي : صعد العقبة» والعقبة هي : الطریق المرتفع في الجبل» وذلك أن فعل 
وإلى صبر. وأما النار -والعیاذ بالله-» فهی سافلة ينحدر إليها الانسان. 
والصعود فيه مشقة. فكذلك آعمال الجنة فیها مشقة على النفس » وتحتاج 
إلى صبر وأما النار» فإنه ینحدرء ويتبع رغباتہء وشهواته» وهواه» وتنحدر 
به إلى النارء والانحطاط أسهل عليه من الصعود؛ ولهذا سمی الله ی فعل 
عن أبى هريرة أن رسول الله گل قال : «حمَثْ الحنة بالمکارہ وت 
النَارُ بالشهوات»۲. 


وس م 


ثم فخمها الله ملق فقال وق : وا رت ما اتب © 4. 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۲۲). 
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أي شيء أعلمك أيها الرسولء ٠‏ «نا ال + لعظم شأنها. 

فالطاعة شاف وتحتاج إلى اقتحام وارتفاع» وصعود والا سيظل فى 
أسفل شيء. 

ثم بین اقتحامها بماذا يكون فقال: ك تق ) أو لع في بر زی 
مسَعْبَةَ 96 فهذا اقتحام العقبة وهو التصدق؛ فالمال غال على النفوس؛ 
صعب على الانسان إخراجه. والعجيب أنه صعب إخراجه فی الطاعة. 
وسهل إخراجه فی الشهوات والمحرمات فالانسان سهل عليه أن يفقد 
آموالا فى اللهی واللعب» والشهوات فیفقد الملایین» والملیارات» وإذا 
كان مبلعًا بسيطًا فی سبیل الخیر یصعب علیه. 

وك رو بمعنی أنه یعتقه من الرق ؛ تقربًا إلى الله ئل وعتق الرقاب 
من الرق من آفضل الأعمال الجلیلت أو إذا كان الرقیق مکاتبا لسیده فانه 
یعینه على دين الكتابة حتی یعتق» فعتق الرقبة یشمل أن یعتقها هو أو أن 
يساعد فى عتقها » وکذلك من فك الرقاب : فداء الأسرى من آيدي المشرکین 
إذا کان مسلما. 

از طعم اہو ور و : مجاعه والإطعام في حال المجاعة» 

وفی الأية: أن المسلم يتحرى بصدقته آهل الحاجة؛ ومن هم أشد 
حاجة» وعند حدوث المجاعات. 

یما دا مقربة @ أو مش مکنا ذا ماري © > فالصدقة تكون على القريب 
المحتاج أفضل ؛ لآنها صدفة؛ وصلة. ولاسيما اليتيم الذي فقد آباه دون 


تفسير المفصل 








ا 
سن البلوغ» «ثرّ اة هذا الإنسان» ين الین ءام بالله ل 
الإيمان الصحيح بالنطق» والاعتقاد» والعمل ؛ لأن الإيمان: قول باللسان 
واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» وليس الإيمان بالقلب فقط لایدخل فيه 
العمل فهذا قول المرجئة الضلال. ظ 

فلا بد من أن يتوافر في الإيمان هذه الأمور الثلاثة : قولٌ باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارحء والإيمان ن يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وله 
أركان ستة؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله 44 : «الإِيْمَان أن تون 
بالله وَمَلاقکته و که ورسله الیو الاخر وَالْقَدْرِ كله ځیرو ور 

والإيمان له شعب کثيرة. 

عن أبي هريرة َه أن رسول الله يك قال : یمان بضع وش شب 
آز بِضعٌ وَسَبْعُوَ شُعْمَةً أغلامًا ی له وَأَدْنَامًا مَاطة الأذّى عَن 
الطريقٍ. وَالْحَياءٌ شا یی الایمانه(۳ 

وكل الأعمال الصالحة من الإيمان» لکن منها ما هو ركن» ومنها ما هو 
مكمل. 

وة كن ین الین اموأ ووو اکر راصو الم » أي : انضم إل 
بالموالاة» والنصرة. 

#وتواصوا بلس وتَوَاصَوَأ امه فلا يكفي أن الإنسان يعمل الخير بنفسه 


(1) جزء من الحديث المشهور بحديث جبريل يل الذي أخرجه البخاري (۰۵۰ ۰8۷۷۷ 


(؟) آخرجه البخاري (۵۸). 


سورة البلد 
٤١١‏ 


بل لابد أن يدعو إلى الله 8# وإلى الدين» فيدعو أول شيء إلى التوحید“' 
وعبادة الله وحده» لا شريك له» وينهى عن الشرك» ويأمر باتباع السنق 
وينهى عن البدع» والمعاصي. 

9 وتَواصوأ باحق [العصر: ۰0۲ أي : أوصى بعضهم تعضا بالحق. 

ولما كان الذي يوصي بالحقء ويدعو إلى الله ۰ يؤذى» ويجد من 
أصحاب الشهوات» والشبهات» أنهم يؤذونه» ویضایقونه فيحتاج إلى 
صبر » واستمرار. 

قال كك : «#وتواصوأ لس رکه [العصر: ۰۲۳ كما في سورة «العصر»» وهنا یقول 
2 : اوتامو سره ؛ وذلك لأن الایمان یحتاج إلى صبر؛ لما فيه من 
الاعتقادات والاأقوال» والدعوة إلى الله يل وما فيه من الاعمال» 
فیحتاج إلى صبر» والصبر على ثلاثة آنواع : 

-١‏ صبر على طاعة الله ی ؛ لأن الطاعة شاقة تحتاج إلى صبر. 


۲- صبر عن الشهوات؛ لأن النفس تنازع إلى الشهوات المحرمت 
بالاضافة إلى دعاة الضلال یحرضونه على الشر فیحتاج إلى صبر عن 
محارم الله. 


۳- | أقدار الله الملمة فاد اضاقت صا تو لت نفسه ؛ 
: ر : : وب و 


۰)۳۱( كما في حدیث معاذ دنه الذي أخرجه البخاري (۷۳۲۷)ء واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
حين أرسله النبي َل للیمن فقال له : تفع علی قوم ِن آغل الکتاب کیک ول ما‎ 
َدْعُوهُمْ ی آن يُوَحَدُوا الله ای ادا عرفوا دک فخبرَهم أن الله كد كَرَض عَلَيْهِمْ‎ 
. خمس صَلوَاتٍ في هم ولبلتهم» الحدیث‎ 


٢ 


أو في أهله. أو في أقاربه. أو ماله» فإنه يصبر على ما أصابه. 

#وتواصوأ اسر » فلابد من الصبر على هذه الأمور؛ لأن الذي يقتحم 
العقبة يحتاج إلى صبر. 

ثم بیّن الله 4# عاقبة هؤلاء الذين اقتحموا العقبة» وأعتقوا الرقابء 
وفکوا الأسرى» وتصدقوا على المحتاجین» من اليتامى ء 7۳ بين 
جزاءهم» فقال : 

لک هولاء المتصفون بهذه الصفات. مب اک 
آصحاب الیمین ؛ لأن الناس یوم القيامة یکونون على ثلاثة أصناف : 

١‏ - السابقون المقربون إلى الله ل. 

١‏ - أصحاب اليمين. 

۳- آصحاب الشمال. 

لب اه قيل معناه : الذین يأتون صحاثفهم في آيمانهی أو آنهم 
یکونون على یمین الرحمن. 

الین کنو بَا ء وأما الصنف الثانيی» وهم : الذين کفروا بآیات 
الله 3ء وکذبوا بها وقالوا : إنها آساطیر الأولين» وهذا القرآن من کلام 
البشرء ومن کلام محمد کت 

وهم أَصَحَبٌ الْمَشْسَمَةِ4. أي : هم آشقی الخلق -والعیاذ بالله- أصحاب 
الشمال. 


مع ار مَوصدة © ی مغلقة مطبقة عليهم في عمد ممدق لا يخرجون 


سورة البلد 
۳ 


منهاء ولا يطعمون في اقتحام أسوارهاء أو أبوابها فهي موصدة› ولا حيلة 
لهم فيهاء وعليها حزان من الملائكة» فلا حيلة لهم بالتخلص منها. - 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


رو کٹ تہ مك IKK‏ 





وا یں وضَها 69 والقتر زا که ©) داقر دا جلها © رای إا سم 
امه وما بها © ولاف وت ها © وس وما مرها © اھا ور 
وا( قد لح من رها © وقد غاب من دسلا © كدت مود يطفونهآ 
© إذ اعت آنقها © فقا کم رَسُولُ ان اق آلو وستیها 2© فکنبوه 
مروا دمک عم رهم یدهم سوه © ولا اف غنکها © » 
[القمسن: ۱۵:۶۱ ۱: ۱ 


هذه السورة العظيمة - سورة الشمس -۰ آقسم الله يل في آولها ثمانية 
آقسامات» وهو ی یحلف بما شاء من خلقه » وآما المخلوق» فلا یحلف 
إلا بالله" " ك والله 4# لا یقسم إلا بشيء فيه عبرة وله خاصیة؛ لأجل 
أن یعتبر العباد بهذه الأشياء التي یقسم الله 38 بها. 


)۱( کما فی الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذی» واللفظ له (۰)۱6۳۵ 
وأحمد في المسند(۹/ 4۲۳ من حديث ابْنَ عُمَرَ سَمع رجلا يول : «لا وَالكَعبَةء فَقَالَ 
ابن غمَرَ: لا بخلف بعَیر اللی فَانی سَمِعْتٌ رَسُول الله مرول : «مَنْ خلف بعَیر الله كَقَدْ 


کحم 


كَمَرَ أو أَشْرَكَ). 


سورة الشمس 

فقوله پل : «#والشسّمس. أقسم بالشمس؛ وهي : الكوكب العظیمء 
والسراج الذي يضيء الكون» فالله 8 جعل الشمس سراجًا تضيء الکون 
كله» حتى إن ضوءها لیدخل في الجحورء والکھوف؛ ثم يغيب من نصف 
الأرض إلى النصف الثاني » ويصبح النصف الأول لیلا» وهكذاء وهذا من 
آیات الله 4. 


م رمرم 


وضحلها» » أي : ضوءهاء وضیاء‌ها وهذا الضحی. وهذا الضوء 

العظیم الذي یمحو ظلام الليل. ٠‏ 

ثم هو - أيضًا - لا يتغير» إلى أن یشاء الله 8 نهاية الأجل» وانقضاء 
الدنیاء فهو دائمًا مضئ لهذا الكون المدة التي قدرها الله ل٠‏ إلا إذا أصابه 
کسوف. فإنه يتغير ضوء الشمس وينحجب عن الناس» فحینئد تشرع صلاة 
الكسوف» والدعاء؛ خشية أن يكون هذا بداية عذاب» أو بداية تغير في هذا 
الكون. 

ثم أقسم ل بالقمرء الذي هو الكوكب الثاني» فقال وك : ٭وَالْعمِ إِذا 
لها ء إذا تلى الشمسء فإذا غربت الشمس؛ أظلم الکون» وجاء القمر 
نورًا للکون» يضيء للناس في الليل» وهكذا يتعاقبان إلى أن يرث الله 84 
الأرض» ومن عليها. 
عنهاء ويتكامل ضوؤه؛ ويكون بدرّاء ثم إنه ینقص شيئًا فشيعًا إلى آخر الشهر 
فیغرب بعدها بيسير» وينتهي الشهر» ويظهر الهلال» وهذا تقدير الله و 


اق كا انحا دیع و شیرق ها بیس حا 


كه 


فيشرع حینئذ صلاة الخسوف. 
ار إا جلها ©) »» جلى الكون» وجلى البسيطة بضوثه وٍشراقه. 

بعد أن كانت مظلمة» فتصبح مسفرة مضيئة» وهذا من آيات الله ل. 

ول إذا يمْسَّلها. ثم يأتي الليل بعد النهار. يكور الليل على النھار 
ويكور النهار على الليل» هذا يطلب هذا حثيئًاء ولكن النهار فى وقته. 
والليل في وقته حتى یستویانء فيزيد الليل» وينقص النهار أو العکس ؛ يزيد 
النهار» وينقص اللیل قال كن : یوج یل في التهار وولح هار في 
ال4 [فاطر : ۰۲۱۳ وهذا من آیات الله كك ؛ من أجل مصالح العباد. 

فلا يوجد إله غير الله ل يأتيكم بالليل» والنهار» وليس هناك إله يصرف 
هذا الكونء ويأتي بالليل في وقته» والنهار في وقته» ولو شاء 4# لجعل 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة» فلا تستريحون» ولا تنامون» ولم يقل أحد غير 
الله : إنى فعلت هذا. 

ثم قال كك : هو والسَاءِ وما بها » أقسم بالسمای وهي : | لسقف المرتفع 
والمراد: السماوات السبع؛ #ووما بنلهایه أي : رفعها فجعل الله ا 

#وما بها أي : والشمس وبنائها أو الذي بناها. 

ول وا ها 66 أي : أوسعهاء قال وق : رال رها و 
لْمَنِهِدُونَ لگا که [الذاریات : 4۸]. فالاارض مفروشه للناس» ینامون» ویسیرون 
عليهاء فهي مبسوطة؛ لأجل أن يسيروا عليهاء ولم يجعلها كلها مرتفعة 


سم مر 2م 


قال كك : وال الْأرْضٍ كيف سُطِحَتَ © [الغاشية: ٢٢]ء‏ فهى ممهدة» ومسهلة 


سورة الشمس 





٤٤ 


للناس ؛ لتنتظم معاشهم » وراحتهم عليها » ولو كانت الأرض ضیقةء لتزاحم _ 
الناس» وتقاتلواء وحصل الضرر. فأوسعها ی لكي لا يتضايقوا فیها 
فكل يعيش بما عنده من الأرض» ولا يحصل زحامء ولا ضرر على الناس» 
فكل يعيش في المكان الذي يسره الله له» وعندہ كل ما يحتاج إليه من 
رزق الله يل » ويألف المكان الذي يعيش فيه. 

وهذا من آيات الله كك : خلق السموات؛ والأرض مع سعتهما لمصالح 
العبادء فالأرض فراش والسماء سقف» قال 38 : ٭لوحملنا السَماء سقف 
وبا 4 [الأنبياء: 0۲۳۲ سقف للأرض» وفيها مصالح للعباد. 

تس وَمَا سَوَْهَا 3 ء المراد بها : نفس الانسان. 

وهي التي تحركه» وتسيره» والنفس فهي : الروح» وهذه الروح من آیات 
الله 8ء ولا تعلم البشرية بعلومهاء وتجاربها حقیقتھاء وعجزت أن تدرك 
ما حقيقة الروحء والله ی أعلم بھاء فهي سر من أسرار الله لا يعلمه 
إلا الله ن قال يك : ویک عن الزوح كل الب من مر رن وما وش من 
العام إلا قي لپ € [الإسراء: ۸۵]. 

وهذه الروح تتصل بالبدن» وتنفصل عنه» فهي تتصل به» وهو في بطن 
آمه» وتتصل به بعد ولادته مدة عيشه في الدنیاء وتتصل به في النوم» وتتصل 
به في القبر» وتتصل به في الآخرة» وهذا اتصال دائم. 

فهذه الروح» وهذه النفس من آيات الباري ب » وقد عجزت البشرية عن 
إدراکھاء ومعرفة حقیقتھاء مع أنها بين أضلاعهم » وفي أجسامهم » ومع هذا 
امو مها 


۸ 

ونس » نكرة؛ لتعم كل النفوس ااا ا 
وکل ما يتحرك» وکل ما فيه روح. 

وما نها الله كك سوى النفوس» بان أعطاها ما تحتاج إليه بحسبها. 

اهمها مورا روا © € فهي إما : فاجرة خارجة عن طاعة الله 8ء 
فاسقة منحطة» وإما تقية صالحة بارة» فالنفوس ليست على حد سواع وهذا 
من آیات الله ء والله ی هو الذي آلهمها فجورهاء وألهمها تقواهاء 
فالامر بيد الله ك › وهذا بقضاء الله 3ء وقدره» وهو من آیاتہ َء ولكن 
الإنسان سبب في سعادة نفسه» أو شقاوتهاء فالقدر بيد الله يله » والسبب 
من المخلوق؛ ولهذا قال 28 : قد آفلح من رکه 9 که : 


رو ص ص 


قد لح من ركنا ٠©‏ أي : فاز» ونجا من زكى نفسه بالطاعة» ورفعها 
بالعبادة» وأكرمها. ورعاها رعاية صحيحة» فهذا یفلح» ویربح» ويفوز في 
الدنياء والآخرة» فهو السبب فى ذلك. 

والتزرحية المراد بھا: التطھیں ويراد بها : النماء والزيادة. فتزكية 
النفس تكون بطاعة الله 8ك ء والعبد سبب في تزكيتها. 

وتركية النفس على قسمین: 

قسم منهي عنه : قال 35 : ہلک مرکو تشک که [النجم : ۲. 

ومعناہ e‏ ویکملها بالمدح» فلا يجوز أن یمدح الانسان 
نفسهء قال و ایت ل هو مر من اتیک [النجم: ۴۲] . 

وقال الله كك : ا تر 10 ل ال 2 وس ن نشم كل ای ری من واه ۳ 


تر إلى سے سے 


يِظَلَمُونَ قْتِيلَا  @‏ [النساء: 4]. 


سورة الشمس 
۹ 

القسم الثانی: أن يزكى نفسه بطاعة الله يله > وبعبادته» ويرفعها عن 
الدناياء والخسائس والانحطاط. ويرفع نفسه عن السفهاء والفسقة. 
وعن مجالس السوء. 

قد ام من ها © ء نسب التزكية إلى صاحبها. 

ود حَابَ من دَسَّلهَا» » نسب التدسية» والتزكية إلى صاحبهاء فهو الذي 

يرفعهاء أو يخفضها بأفعاله» واختياره» وإرادته» والله 8 پیسر له الخيرء 
0اش 

مہا فورما وَتَقو لها 0 6 أي : آلهمها الله فجورهاء وتقواها. 

م و 5 ”~420 ,+ م ا 4 2 ۳ 1 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وليه قال : قال سول الله يكل : «ما من مَْلودٍ إلا يولد عَلى 
جَمْعَاءء هَل حون فیها من جَذْعَاء. نم ول أبُو هْرَيْرَةَ لك : ط فطرتَ أله 
ا فطر الاس علا لا دد للق اللہ ذللك الت ال که [الروم: ۳]۳۰. 

فالتربية إن كانت صالحة» صلحت النفس ؛ وصلح الانسان » وان كانت 
التربية سيئة» فسد الإنسان» وفسدت النفس فلابد من بذل الأسباب» من 
الوالدين فى الصغر» ومن الإنسان نفسه إذا کبر» وعقل. 

00 درم نمو هاه › مثل قو له کل : پل وهدینه آلنجدتن که [البلد: »]٠١‏ 
أي : بيّنا له طريق الخیر» وطريق الشرء فقد بين الله يله له طريق الفجورء 
وطريق التقوی؛ وأعطاه القدرة» والاختيار لأن يسلك أي السبیلین» 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۹ ۱۳۸۵ء ٤۷۷٦ء‏ ۹٥٦)ء‏ واللفظ له ومسلم 
(۰۲۲ (. 


تفسير المفصل 

۰ 
والله وك يجازيه على ذلك» فالجزاء من جنس العمل» لکن من علم الله ل 
فيه الخیر» وفقه إلى الخیر» ومن علم فيه الشرء وفقه إلى الشر؛ عقوبة له 
فأنت مع نفسك اختر لها أي الطريقين» وستجزى ہما تعمل لنفسك 
قال و3 : هومن عَمِلَ معا تیه ومن سك لها وما ربك بل ليد 
[فصلت : 1 ۶]. 

ثم ذكر ييل أمة من الأمم الکافرة» وهي : آمة نمود» قال وق : « كَذَبتَ 
ثمود بطعْونهآ 69 4ء وثمود أمة کافرة من الأمم البائدة التي آهلکها الله . 

تسمى بلادها : وادي القرى» وهو معروف بهذا الاسم» وهو على طريق 
أهل الحجازء إذا ذهبوا إلى الشام. 

فثمود تسكن في هذا الوادي» وهو وادي خصب. فيه مياه عذبة» وفيه 
نخیل » وفيه مزارع» وفيه قوة» وكانت هذه الأمة تعيش فيه عيشة غنية كريمة ؛ 
لأنه واد خصب» لكنهم كفروا بالله وك وأشركوا به» وعبدوا الاصنام 
وما شكروا الله كك على نعمته» وعلى ما هم فيه من رغد العیش» وخصوبة 
البلادء وأعطاهم الله بل قوة» فصاروا يبنون في السهول القصور» وينحتون 
الخال بیوتا یسکنونها ولا تزال بیوتھم باقیة إلى الآن منحوتة في الجبال 
عبرة» قال يق : «قيللك بوم اوه ما ظَلَمُوَا لک ف ذَلِكَ ى لاب لو 
بعلمو 69 46 [النمل: ؟15]. 

ولا يجوز السفر للفرحة إليهاء لکن إذا مر الإنسان بها في طريقه» ونظر 
إليها من باب الاعتبار والاتعاظ» فلا حرج في ذلك. 


قال الله 28 : لاف سراف آلارض یروا کیک کات 


5 


ا سے 


ہے 


8 
كن 


دق راز ا رت لزان یم رک عون که [يوسف: .]١١9‏ 
فینظر الیها نظر اعتبار» وخوف» واتعاظ» ولا ینظر الیها نظر اعجاب ؛ 
لأنها آثار کفار طغاة» کت تعجب بآثار الکفار» والطغاة. 


۴ ن للم مر بالججر في طريقه إلى غزوة تبوك 
ره هم الا آن تور 


(۱) 


عن ابن عمر و 

قال لأصحابه : « تَذْخُلوا سن لین طلموا أ 

یاکین آن يُصِيبَكُمْ ما َصابَهُم) نم قنع رای عي 
آما الذي يدخل هذه الدیار» وهو معجب بهاء فحري به أن یصاب بقسو 
القلب» وأما الذي يدخلهاء ويمر بها خاثفًاء ومعتبرّاء فهذا يستفيد منها 

لک ل٤‏ لقوم يَعَلَمُونَ4 [النمل: .]٥٢‏ 

٭فقَال هم رَسُول ل اللہ ت اة له که [الشمس: »]١۳‏ أي : احذروا ناقة الله کل 

> أي: احذروا يومها الذي لها لا تعتدوا عليها فيه. 


« وسقيلها» 
قال وك : ممَكَدَّبوهُ. أي : كذبوا نبي الله صالخا ل لما جاءهم بالآية 


قال ويك : إت فى 


الباهرة والمعجزة. وما صدقوا في وعدهم» واعتدوا على الناقة. فعقروها 


عقر الناقة واحد منهم انتدبوه لها پسمی : قدار بن سالف من افواهم 
ومن آشرفهم قال تق : ماد اجه متعاطی مَعَفَرَ 3© 46 [القمر: .]٦٢‏ 


لم اعیٰ 46 ء مف سم بنفسه » وعقر الناقة. 
فد ملم لهم رد بهم . > عاملهم بذنبھم. 
)١(‏ آخرجه الیخاری (۰1۳۳ ۰۳۳۷۸ ۰۳۳۸۰ ۰۳۳۸۱ ۹١٥٥)ء‏ واللفظ له. ومسلم 


.)۳۹( 


تفسير المفصل 
2 


«#فسوهاکی أي: سوی الأمة كلها بالهلاك فى لحظة واحدة» فصاعقة 
وینتقمون من صالح فالله وَل عزیز مقتدر. 


وصلی اللهم» وسلم على نبینا محمد وعلى اله وأصحابه آجمعین. 


هك تجگ SIRS‏ 
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ر و 


ولل 5 ینک () اہر يک تل © وما عل الشکر ولأ © رد سی نی 9© 


ر سم سے سس 7ار الک 


سے رمے 22 


اما من َك وائ (©) وصدق باق ا یره للسریٰ 02 وم من ل وَأسْتَغْقَ 4 
ودب بالحسی 0 سير السریٰ لیا یما نسم اذا بر © ان عا للهدی 02 
ون لا مر 2 سید نار ی لگا یصلها مها إل ۳۹ ی 2 
وول €9 وسیجنہا الالقی © الَذِى بوق مالم 9 © وما لامد عندم من نع 


ا9 الك 


ےے۔ وہ سر ہے مء 
ری ع ابیغاء وجه ريه الخ لیا ولسوف برضن 699 46 [الليل: ۲۱-۱]. 


هذه السورة من السور التي بدآها الله م2 بالاقسام المکررة؛ توکیذا لما 
جاء فیها من البیان. 

فقال و : وَل إا يَنتى 9© »۰ قسم من الله 8 باللیل وقت غشیانه 
علی الکون بظلامه. 

قال کل : ٭و ءاي لهم ال تلم ینه اتہر فإِذا هم 5 مون 3© © ایس : ۰۲۳۷ 
فهذا من آيات الله . 

ثم أقسم يل بالنهار, فقال يك : ولا را ملک أي : ظهرء وأشرق» 


تفسير المفصل 
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وأدبر الليل» فهما يتعاقبان» إذا هب هذاء جاء هذاء في انتظام دقيق 
لا يتأخر شىء منهماء فهذا من آياته 2 العظيمة» والدالة على قدرته 
ورحمته بعباده» فهو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. 


ولا يرزق» ولا بلاس شا قال ك : «فل یر إن جم ال سكم الیل 
فما إل پر ات من هرن بآیگم بضیاء أف شمعوت ((6 فل 
تق إن کے اه عم یر کا ر ادت له ا 
یم بل تکارت فيه أفلا 0 ١‏ -0]» وقال کل : 


رین ءَاييّد واللهار والس ولق لا جد لين ولا لمم 
و آلزی خَلَقَهُنَ إن ڪنتم یاه عدوت € © [فصلت: ۳۷]. 
قال ك : وا حَلَقَ الذکر وال © ۰ «ما» بمعنى (الذي)ء آي : والذي 
خلق الذكرء والأنثى» وهو : الله لت والظاهر : أن الذكرء والأنثى عامان 
لكل المیخلوقات» ف ارگ وی آي چ الا کج ورک الا نش 
قال ك : «#وین کل یو خلفنا 5 حلفا زوجان لا َو () > [الذاريات: ۰14٩‏ من 
بني آدم» ومن البهائم» ومن كل شيء ومن النباتات» والأشجار» فكلها 
0 ذکر» راق ہو سی بس سم سی 


ورحمته بعباده. 


وقیل المراد: وما لی الد کر وال گیا 06 4 أي : آدم » وحواء. ولكن 
الظاهر -والله أعلم- العموم ويدخل فيه آدمء وحواء من باب آولی» فهو 
ماء واحدء ویکون الله ّل منه الذكرء والأنثى» أو مادة واحدة» يكون 
الله للا منه شيئين متضادين» وهذا من آياته يُيَلِة. 


Ê 
ها‎ 
ها‎ 
۷۱ 
ما‎ 
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وجواب القسم هو : قوله 8ن : و مت ی © 4 ء أي : إن سعیکم آیها 
الناس» وعملکم في هذه الحياة لمختلف» فمنکم المومن» ومنکم الکافر 
ومنکم المطیع» ومنکم العاصي ء ومنکم من يعمل عملا مثمرّا ومنکم من 
يعمل عملا فاسدًا مدمرا فاختلاف أعمال الناس» وتضاد الخیر» والشر 
من آیات الله. 


سم ور 


پل شی مہہ أي : مختلف» ومتضاد» مثل تضاد الليل» والنهار» والذکر» 
والآنثى 


ثم قال کش : اما من أعطك و (4) وصدق باس ل نيسرم للسری 2 یو 
من الناس من سعیه في الخیر فیعطی المال في وجوه الخیر ويتقي الله 4ل 
» ویصدق بالحستی» أي : بالجزای والخلف من عند الله» قال كد : «ووما 
SORO‏ کار حير لزق € [سبا :۰ فلا يبخل بالمال» 
ويظن أن المال بیدہء بل المال بيد الله 8 » فإذا أنفقت أنفق عليك ۳ وإذا 
بخلت» فإنه يمسك رزقه 4 عنك ''۔ 


قيل: الحسنى هي : الخلف من الله ع» وقيل: الحسنى هي : | 


)۱( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (٤1۸٦)ء‏ ومسلم (۰۳ ۷ واللفظ له» من 
حديث آبي هْرَيْرَةَ »یل به ال پا قَالَ : «قَالَ الله تارك وَتَعَالَى : یا ابْنَ دم هن 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (557١)؛‏ ومسلم (٥۷)ء‏ واللفظ له من حديث 
آبي هُرَيْرَةَ طبه » قال : قال رَسُول الله كله : eT‏ 
بَنْرِلانء قَيَقُولُ أَحَدَّهُمَا : الله ٠‏ أغط مُنْفْقًا لاه وَيَقُولُ الا خر اللهُمٌ أغط 


2 سماد 


ممسکا تلفا) . 
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وقیل : الحسنى : «لا له إلا الله»» وكل هذه التفاسير تدخل في معنى الآية. 

هناك من يعطي المال» ويجزل العطاء لكنه ریاء» وسمعةء وليس من 
أجل وجه الله ل » ولا صدق بالحسنیء ولا اتقى ربه» وإنما يبذل المال 
في البذخ ؛ ریای وسمعة أو ينفق المال فيما حرمه الله ل من الشهوات 
المحرمة» والمعاصي ء فهو ينفق المال لكنه في غير وجهه » ولكن الذي اتقى 
الله يل وصدق بالحسنی هذا هو الذي ينفعه إنفاقه» وينفع الناس 
-أيضًا-» وينمي المصالح للناس» فعطاؤه ينمي المجتمع ء وأما من بذل 
المال في الریاء» والسمعة» ولم يصدق بما عند الله يله ولم ينفق طلبا 
لثواب الله ُء أو ينفقه فی معصية الله ُء فهذا مخالف للأول. 
مث تیه بیسرہ الله يل للحسنى» ويهديه الطريق الصحیحء 
وموافقة الحقء والثواب؛ لأنه بذل السبب للهداية» والتيسير للحسنى › 
فالعبد عليه أن يبذل السبب» والله و منه التوفيق» والهداية» والتیسیر 
والله ل لا يضيع عمل العامل» وهذا وعد من الله 4# أنه سییسیرہ للیسری 
وهي : الطريقة السهلة السمحة» كما أنه يسره على الناس » فان الله يل پیسر 
له الخیر» والجزاء من جنس العمل. 

وعلی النقیض من ذلك» قال وك : وا من بل وَأَسْتَعْقَ4» بخل بالمال 
الذي آعطاه الله بء فحبس الزکاة» وحبس الحقوق الواجبة عليه 
واستخنی عن الف فق واستخنی عن الاجر رالراب وذلك بزعمه آن هذا 
المال یکفیه عن الله 2 


قال يك : ليب )4ء کذب بوعد الله وکذب بالجنة» وکذب 
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ب «لا إله إلا الله»» قال كك : سَيسَمٌ لس 02 که » فكل میسر لما خلق له 
وهذا فيه : الإيمان بالقضاءء والقدرء وفيه: أن الإنسان لا يكتفي بالإيمان 
بالقضای والقدر» بل عليه أن يعمل» ولا يقول: إنه يتبع القضاء والقدر؛ 
لان هذا هو مذهب الجبرية الضلال» وغيرهم الذين يعتمدون على القضاءء 
والقدرء ولا يعملون» أما مذهب أهل السنةء والجماعة: فإنهم يؤمنون 
بالقضاء والقدرء ويعملون الأسباب التي يقدرون عليهاء ولايتكلون على 
الق و القدى. : 
الأَرْضَء كَقَالَ : ١مَا‏ منم ین أَحَدٍ الا وَكَدْ کیب مَفْعَدُهُ ین النَارِء وَمَفْعَدُهُ مِنّ 
الجَنّدَا قَالُوا : يا رَسُولَ اللو آقلاً کل علی كِتَابئَاء وَنَدَءٌ العَمَل؟ قَالَ : 
«اعْمَلُوا کل مسر لما علق لَه ما مَنْ گان من أَهْل السَّعَادَةٍ سر لِعَمّل أَهْل 
العا وَأگا من کانمن اَل الما یسمل هل ماو( مرا : 
لام من اط وائ (و) وَصَدَّقَ الق () فسٹییرۂ لسر 2 وآما من بل واستفی 

فالاية فیها : رد على الجبرية الذین یعتمدون على القضاء والقدر 
وفیها : رد على المرجثة الذين یعطلون العمل » ویقولون : إنه يكفي الایمان 
بالقلب» ولا ضرورة للعمل» فالذي يترك العمل » ما أنه جبري أو مرجی 
آما الذي يجمع بين الایمان بالقضاء. والقدر وبين العمل فیما ينفع. 
وتجنب ما یضر. فهذا هو المؤمن › وهذا هو الطريق الصحیح؛ وهذا هو 


١ 


%\ 


.)٩ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5459)» واللفظ لەء ومسلم (۷ء‎ )١( 


41۸ 
مذھب أهل السنة والجماعة -والحمد لله-. 


ثم قال الله و في الذي بخل » واستغنى » وكذب بالحسنى » رما يعن عند 
ال دا رك © که إذا مات ما يغني عنه ماله» ولم يقدم لنفسه شيئّاء ولم 
یمن بما وعد الله به ي » بل إنه بخلء واستغنی» وكذب بالحسنی. فهذا 
لابد أن يأتيه الموت» ولو كان عنده مليارات» أو كما يقولون: ملیونیر 
وعنده أموال الدنياء إذا جاء الموت» ولم يكن قد قدم لنفسه شيئًا من هذا 
المال» فإنه يخرج منه» ولیس معه شيء» ويأخذه غيره» ممن قد يكون عدوا 
له من ورثته. 

وا يت عم هذا استفهام إنکارء أي : ماذا يفيده هذا المال الذي 
تعب فيه» وأفنى حیاته» وحبسه ولم ينتفع به» ولم ينفع به» فهذا لا يغنيه 


رو وداه سم 


۱ 2 ب 8 پر اه مرو Rk‏ يك ےک ےی کے ہے 
شیء عند الله ی . قال تچ : ٭وفالوا نحن کنر آمولا وأولندا وما نحن بمعذیین 


9 فل إن رق يبسط الرزق لمن یا وَبقَي رہ ء أي : إن الله #4 یضیق على من 


یشاءء ويبسط على من يشاءء #8 ولیک آکثر الاس لا یعلموں © وما اموک وله 
00 و مات ام 00 ےہ 27 ۳1 ہے ال ص ص ص کر مر مه وج زي م 
م كر هم سيروم 


ہما عملوا وهم في الْغروت ءامنونَ ا کے [سبأ: 5" -۰]۳۷ 
ع ۶ ناو بو گا ہی ۳ ۳۹ و ررر مه 
عن أبى هريرة وه أن رسول الله اة قال : (إِدا مات الانسان انقطع عَنه 


بدأ رسول الله ل بالصدقة الجاریةء يخرجها من ماله» وهو على قيد 


.)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الحياة» وتستمر بعد موته» ويجري ثوابها له بعد موته بان وقف آوقافا 
أو أقام مشاريع خيرية تنفع المحتاجين › أو بنی مساجد» أو مدارس» فهذا 
يجري عليه أجره بعد موته» ولا ينقطع ما دامت هذه الصدقة مستمرة فان 
الا خر تخر 

ثم بین الله ي أن الانسان لیس بيده شيءمن ذلك ولا هو الذي يهدي 
نفسه » بل إنما هذا بيد الله تل قال کت : إن عتا للهدی © 4 ء فالهدي بيد 
الله لاء لکن الهدي له سیب من العبد بالعمل الصالح» والحركة في الخيرء 
فالانسان يعمل إما في الخیرء وإما في الشر. 

فالهداية بيد الله ُا وهي : هداية التوفيق» وهداية الدلالةء والارشاد» 
فكلها من الله يله فالله ل هدى الخلق. وأرشدهم.ء ودّلهمء والله 4ل 
وفقهم. فالدلالتان كلاهما بيد الله يل لکن دلالة الإرشاد يملكها العباد. 
فيدعون إلى الله ۰ ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنکر» ویعلمون 
الناس الخیرء فهذه هداية دلالة» وإرشاد»ء يقدر عليها الإنسان» وهي عمل 
صالح» أو العکس يدعو إلى الشر ويدعو إلى النارء والشهوات» ويدعو 
إلى المعاصي؛ والضلال والانحراف. 


سرود صاصم ویو ي 


ون لا لق لول )که الدنياء والآخرة بما فيهما لله يل فهو : 
المالك المطلق الذي يملك الدنياء والآخرة» فكما أنه ل يملك الھدایة 
فإنه يملك الآخرةء والأولى» والأملاك التي بأيدي الناس تؤول إلى الله 
ل قال يق : إن کن رث یش ون کہا رن بصو )© امريم: 1+٠‏ 
وإنما هذا المال عارية عند الإنسان» وابتلاء» وامتحان لهذا الانسان» كيف 
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ثم قال 8 ا رم ٠‏ راک آتی الله 4# بها نکرة 
للتعظيم» والتهويل» 4 أي : تشتعل» ولا تنطفۍ» فهي دنا تقد 
قال کل : نار أله الموقدة 2 لا 4 [الهمزة: ٦ء‏ دائمّا تتوقد» وتستعر» فهي 
ليست مثل نار الدنیا تنطفیع» وتذهب» بل هي نار عامرة دائما وایدا. 

لا یلها إل 51 شقى چ › فالأشقى من العباد هو الذي يصلى النارء أي 
يقاسي حرّهاء وصليهاء یدخلها الکافر» والمشرك ویخلد فيهاء ویدخلها 
العاصي من الموحدین بمعصیته» ویذوق عذابها» ویبقی فیها إلى ما شاء 
الله ا ثم انه بخرج منها إلى الجنة بعد التمحیص » والتطهیر» كما صحت 
بذلك الأحادیث ۳ قال ون : إلا یسلا لا انى ما شقاوة مطلقة 
أو شقاوة محددة موقتة بالنسبة لعصاة الموحدین» كما دلت على ذلك 
الأحاديث. 

ثم بين الله وك كيف أنه صار أشقى» فقال وك : ای كدب وتول © 4. 
أي : كذب بوعد الله يل كذب بقلبه یقول إنه ليس هناك جنةء أو نار 
وهذه خرافات» وليس هناك بعث٠‏ أو نشور وإنما هذه خرافات» وأساطير 
ذ لی كَدَبَ» بقلبه» وول بفعله» فلا يصلي» ولايزكي» ولا یصوم _ 
ولا یحج» ولا يعتمرء ولا يعمل شيئًاء فهو قد تولى» وانصرف عن الخير. 
وهذا التولي مد عن تکذییه» ھا گا بقلبه تولی قال 


(۱) تضافرت بذلك الأحاديث عن رسول الله لا عن خروج من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان من عصاة المسلمین بعدما یلاقون ما يلاقون من العذاب» وآنهم يخرجون 
منها وقد امتحشوا فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل . انظر : صحیح البخاري 
(۳۹ ۰۷ ۰۷۳۷ ٦۷٦٦ء‏ ٦٦٥٦ء‏ ٦۸۰)ء‏ ومسلم (۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۲۹۹). 
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ثم بين الله 8 ما الذي يقي من هذه النار التي تتلظى» فقال 85 : 


«#وَسَيِجِنَهَا الأئقى 69 6 یجتبها فلا يدخلهاء ولا يجد حرّهاء قال و : 
ت - 4 بن یں 2 روح م 2 ol‏ 2 ص 
وف الیب سبقت لهم ینا الْحسى وليك عها متعذوت © لا شوت 


و م 


مر ےط > سا مم سسا > I AI‏ ہے کی لخر بے و موی ردو 
ص ص ‏ ۱ع یہ ور و دار م 0 


وتلتدهم که هنذا رمک ی کنر توعدو چ [الأنبياء: ۱۰۳-۱۰۱]. 

وقوله تچ : < الأثقى4. یدّل على أن السبب من قَبّل العبد» فمن اتقی 
الله ُء وعمل بطاعته» جتبه الله هذه النار» انام ان ان 
الله ل النار» فالعباد يجزون بأعمالهم» ولا يظلم ربك أحدّاء فعمل العبد 
هو الذي بسببه يدخله النار» أو يدخله الجنة» وليس بالقضای والقدر فقط› 
والله 8# يقدر على كل بحسب عمله. 

قال و : ای بون مالم رگ 9 » ماله الذي یملکه » وهو أغلى شيء 
عنده» ویو أي : ينفقه في طاعة الله ی » ويبذله لنفسه» ولیس لغيره» 
یرک بخلاف الذي کذب. وتولى» واستغنى عن الله 8 فهذا 
الأتقى» يؤتي ماله» لا من أجل الریاء والسمعة» ولا من أجل الاسراف» 
والبذخ ولا للشهوات المحرمة بل يتطهر به من الذنوب» والمعاصي» 
ومن الشح» والبخل. ظ 

قال وك : وما کس عندم من ی + © 6 ء أي : ما ينفق المال على من 
لهم معروف عليه من باب المكافأة لهم » بل إنه ينفق المال لوجه الله َء بل 
إنه ربما لا يعرفهم » لکن يعطيهم » فيحسن إليهم » وليسوا من آقاربه» بل إنهم 
ربما لا يكونون من بلده. ولا من جنسەء وإنما هم من بني آدم المحتاجين. 


تفسیر المفصل 
۲ 
قال 35 : یه رنه َي لق 65 ۰ زلم بمعنى «لکن»» أي : 
لکن يؤتي ماله ؛ ابتغاء وجه ربه الاعلی » لا غير ذلك» ولا إرضاء الاش 
ولاتملقاء وانما يبتغي به وجه الله ِء وطمعًا في رؤية الله يله يوم القیامةء 
والسعادة بلقاء الله 2. 


قالوا : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق 5ك ؛ لأنه أعظم المحسنین 
في هذه الامة ومواقفه مع رسول الله يِه وفي الغزوات» وعلى 
المحتاجين» وفي عتق الرقاب أمرٌ معروف ولا يسبقه أحد في الخير ضيه ؛ 
ولذلك حاز على لقب الصديق» وهذا القول وان کان حقّا» ويدخل فيها 
. أبو بكر الصديق وه من باب أولى» إلا أنه ليس خاصًا بەء بل إنه عامٌ لكل 
من اتصف بهذه الصفة العظيمة» وتغلب على نفسه؛ وتغلب على حب 
المال» وأنفقه في طاعة الله» وفي مرضاته» وابتغاء وجهه وَل هذا الذي 
حاز على هذه الکرامةء وأنه سیجنّب النار يوم القيامة. 

عن عدي بن حاتم َيه قال: سمعت رسول الله ی يقول: «انَقُوا انار 
وَلَوْ بش مر أي : ولو بنصف تمرة» ما يجد غيرها يتصدق بهاء فيقيه 
الله 4# بها من النارء فكيف بالذي يعطي مالا جزیلا في طاعة الله یت 
وفي سبيل الله يل كأبي بكر الصدیق» وعثمان بن عفان» عبد الرحمن بن 
عوف لن ء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله» ولاسيما في أيام العسرة» 
والشدة» فهؤلاء هم الذين يجنبهم الله 4ل النار يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷١٢۱ء‏ ۰۸۰۲۳ ٤٠٥٦ء‏ 250717 20700175 واللفظ له» ومسلم 
(كى ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۱۰۱۲۱). 


سورة الليل 
Y۳‏ 


ثم قال كك : #ولسوف برص ہہ وَلْسَوقَ4 ء هذا الذي اتصف بهذه الصفات 
سوف هبرض » واللام لام القسمء والتقدير: والله لسوف یرضی؛ فهي 
قسم من الله يل وهو أصدق القائلين» فسوف يرضى هذا الانسان عن 
الله ٠‏ إذا لقيه سوف يرضيه بالجزاء العظيم الذي لا تدركه العقول. 


وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد » وعلى اله وأصحابه أجمعين. 


فک 900 9 جک 


ء ۲ 





أ 0 ہ حلص[ 01 اس ل جھے مر 2 00 عدم يك جھے مه مھ وو 0 5 
«والضئ © وال إِذا سى ج ما ودعك ريك وما قل لا وللاخرة حير لك من 
مج ء, جع ہے ہوہ ود ص ہے ہمہ ھے گج اح کے ی ہر ص ہے جے م ےہ 
الاوله ولسوف بعطیلک ريك فرطو الم يحدك يتيما فعاو ووَجَدَك 
سمب ہے .0 رصم بر سه 1 و ا 1 م ہے ت ر رصم ے ری مہو ہے 
الا فھدیٰ (6 ووجدك عايلا فاغق () فاما الينيم فلا نتهر ا وأما السَّيِلَ فلا نهر 
جع ہیں ے۔ درل ماد $ 
وما بنَعمَة ريك فحدّث 07 46 [الضحى: .]١١ - ١‏ 


فى هذه السورة العظيمة-الضحى- يمتن الله ل على نبيه ية يما أعطاه 
من الکرامات في الدنياء وما سيعطيه له في الآخرة؛ لأنه آکرم» وأشرف 
مخلوق ا وهو سيد ولد آدم ؛ كما في الحديث الصحيح : «أنا سید وَلَدِآدَمَ 
یوم ليام وَأَوَّلُ مَنْ یش عَنْهُ لقن وول شافع وَاول مُشَفْع)'. 

فأقسم 4 وهو الصادق المصدوق» ولو لم یقسم؛ ولكن هذا لزيادة 
التشریف لهذا الرسول ا والتوكيد. 

فقال و : وسح المراد به : ضوء النهار كله؛ لأن النهار مضيء 
كله وکل دا سی ٭ء أي : سكن فيه كل شيء» فجعل الله الليل سکتّاء 


)۱( أخرجه مسلم (۳)ء من حديث أبي هريرة وَل . 


سورة الضحى . 
قال كك : #وجعل ايل مکاکه [الأنعام: .]۹٦‏ 

وقیل : «إِدًا سی ٭ء أي : إذا آظلمء وغطى بظلامه الکون» وضياء النهار 
وظلام الله لمصالح العباد؛ لیسکنوا في اللیل» ویتحرکوا في النهار؛ 
لمعاشهم» ومصالحهم وهما من عظم نعم الله 4ل على عباده» فلم یجعل 
يله اللیل دائما ولم یجعل النهار دائما وانما جعلهما یتعاقبان على العباد 
لمصالحهم. فالنهار لحرکاتهم ومعاشهم. واللیل لهدوئهم وراحتهم» 
وفي اللیل مزية للصلاة» والعبادة» والتهجد آکثر من غيره. 

وجواب القسم هو في قوله وك : «مَا وَدَعَكَ رك ء وفي قراءة أخرى اما 
وَدَعَكَاء أي : ما ترکك ؛ وذلك لأن الوحي فتر عن رسول الله يك ولم يأته 
جبریل 4 » فضاق صدر النبي ی من انقطاع الوحي » وتکلم بعض الناس» 
وقالوا : إن رب محمد قد جفاه» حتی قال بعضهم : ما نری شيطانك إلا قد 
جفاك» فهم یصفون ما يأتي على النبي يه من الوحي بأنه من الشیطان 
فضاق صدر النبي ولآ لا شکا في ربه يل وإنما لکلام الناس في ذلك» 
فالله خر عینه» وقال : ما ودَّعَكَ ریککه» كما يقولون» وا له › أي : 
ما أبغعضك. وهذا نفي لما قالوه في حق النبي ِء فما ترکك» ولا أبغضاك 
بل هو يوالي من نعمه عليك. 

ثم بین له أن ما عند الله ّل له خيرٌ مما في الدنیا» وآن ما عند الله 4ل 


۶« 7 7 ہے ے مین ہہ رم صمح © > ہھے 7 
خيرٌء وأبقى» قال كك : 9 ولاأخرة خر آك من الأول © ٭ ء ما أعد الله له في 


الجنة خير له مما أعطاه في الدنيا ؛ لذلك لم يبسط یه عليه الدنيا كما یبسطھا 
على الملوك» والرؤساء؛ لكرامته على الله مه ؛ لأن الدنيا زائلة» وخداعت 
والآخرة باقية. 


تفسير المفصل 
٦‏ 
ثم قال كك : سوق يُعْطِيك ربك أي في الآخرۃ فافرنی٭؛ عن 
الله 3 وكذلك يعطيك في الدنياء وقد صدق الله 4# وعده» فنصره 
عبده» ورسوله وهيأ له الأنصار الذين أحاطوا بەء ونصروه» ونشروا دينه 
في مشارق الأرض» ومغاربهاء فهذا مما أعطاه الله ي لنبيه َء وأعطاه 
من المعجزات ما لم يعطه لغيره» وأعظم معجزة هي : القرآن الكريم» فهو 
المعجزة الخالدة الباقية» والتي تحدى به الله 3# الانس» والجن أن يأتوا 
بمثلهاء أو بعشر سور أو بسورة واحدة» فعجزوا عن ذلك كله» وهذا أكبر 
آية دالة على رسالته َء وصدق نبوءته. ۱ 
ثم إنه ل عدد نعمه عليه مقررًا لهذا الوعد الکریم قال كك : ألم عيذ 
پیا اوی @ روج مالا هی @ ورب عایلا فی 2 که فهذه نعم 
من الله یل على نبيه ياء فالذي أعطاك هذه النعم » سيعطيك أجل » وأعظم 
منها. 
ألم دك يتياه لأن النبي یاه كان يتيمّاء مات آبوه» وهو في بطن 
آمه وماتت أمه» وهو في السادسة من عمره وا فبقي بي بدون آم 
ولا آب» فکفله جده عبد المطلب» ولما حضرته الوفاة عهد به إلى عمه 
آبي طالب. فکفله آبو طالب» وهو صغير» وأيده» وناصره بعد البعثت 
وحماه من آذی قومه» وهذا من تسخیر الله 21 له» والا فان آبا طالب کافر 
مشرك» ولکن الله ل عطفه على هذا اليتيم » وعطفه على هذا الرسول ييار 
لما بعثه» فحمی رسول الله ئة حماية تامة» فلم یستطیعوا الوصول إلى 
الرسول با ؛ لحماية الله 2 لەء وتسخيره 44 لأبي طالب» وکان رجلا 
شریفا مهابًا مطاعًا في قومه» جعله الله 4# وقاية للرسول بي من آذاهم. 


سورة الضحى 
۷ 

قال ع3 : روم ما فَھَدیٰ 4669 أي : لا تعرف شیئا من الوحي 
قال وق : ا وگدلك اوتا لک روا من أَمْرِنا ما کت ری ما الككبُ ولا این 4 
[الشورى: 57]» وليس المراد بالضلال ضلال الکفرء وإنما المراد بالضلال : 
الجهل بالشرع» والوحي. 

قال و : «إومًا کت تلا ون وه ین كنب ولا تم ِلك له راب 
الْمبطِلوت 629 کیہ [العنكبوت: ۰۲4۸ قال ولك : «وعلماک ما کم تکن لم و 
فصل له عَلَيَكَ عظیمامه [النساء: ۰۲۱۱۳ فالله ُا هو الذي علم رسوله 7 
کی رس تی متخ چا رگ 


رصم گر 


قال كك : #إووجدك عايلا»» العائل هو: الفقیر والعَيّلة هي : الفقر 
فرسول الله و ما كان عنده شيءء فأغناه الله ل ہما فتح عليه من 
الفتوحات » وفاء عليه من الأموال التی صرفها یل فى الدعوة إلى الله وك 
وفی مصالح المسلمین ؛ ومكنه بذلك» فالمال عصب الحياة. وقد أعطى 
الله يل نبيه ية ما يعينه على حمل هذه الرسالت وتبليغها للناس » والإنفاق 
في سبيل الله» وكان بء عاثلا لا يملك شيئّاء فأتته الغنائم» وكانت عونا له 
على طاعة الله ه٠‏ وتمکینا له للدعوة إلى الله» والجهاد فى سبيله. 

ثم إن الله ل نهاه عن أن ينسى هذه النعم ولا يعطف على الأيتام» 
ولا السائلین» قال كك : «فاما انیم فلا نتهرکی فكما كنت شماء وأحسن 
الله يدل الیک وأنعم عليك؛ فاعطف على يتامى الناس ؛ ولذلك يجب 
إكرام اليتيم» والإنفاق عليه» وجبر یتمه » واليتيم من الآدميين هو : من مات 
أبوه» وهو دون البلوغء ما إذا بلغ فإنه قد زال اليتم. 


و ین 4 قال اا رو ایا : یبد 


> <l 


فلا ز نتهر مه » » بل أكرمه» واعطف علیه» وتذكر حالك يوم أن كنت يتيمّاء 
فاو اليتيم ؛ لا نه فاقد لعطف » وتربية الاب والقیام عليه 


وهذا عامٌ للمسلمین في أن يحسنوا إلى اليتامى» إن لم يكن لهم أموال» 
فإنهم ينفقون عليهم» وإذا كان لهم أموال يحافظون عليهاء وينفقون عليهم 
منها حتى يكبرواء فمن الاحسان للیتیم : حفظ ماله إذا كان له مال» حتى 
یسلم إليه عند بلوغه» ورشده ولا يضيع ماله» وهو يتيم» فهو لا يستطيع 
حفظ نفسهء وكذلك لا يستطيع حفظ ماله. 


ص سم ص سر ص سح 


قال كك : «وآما سابل قلا نهر ء السائل هو من يسأل للحاجة» والفقر 
فيعطى» عن الحسين بن علي بن أبي طالب ولا أن رسول الله ِا قال : 
«للسَّائِل حَقٌ» ولو جاء عَلَى رس قال وق : وای ن آرم حي َعَم © 
للسّإبل وللحرور یھ [المعارج : .07 

فإذا لم تقدر على إعطائهء فقل له قولًا طیبّاء ولا تنهره» وتزجره» بل 
اعطف عليه. 


(۲) آخرجه آبو داود )۱٦٦١(‏ واللفظ له وأحمد في المسند (۳/ ۰6۲۵ والطبراني في 


الکبیر (۳/ ۱۳۰). 


سورة الضحى 





۹4 


وقیل : المراد بالسائل هو سائل العلم الذي يسأل عن المسائل العلمية ؛ 
ليستفيد منهاء والآية عامةء وسائل العلم له حق إلا اذا كان سؤاله متعنتّاء 
أو لا فائدة فيه» فإنه يو جه إلى ترکه » وأما إذا كان سواله سؤال استرشاد. فانه 
برش 

ثم قال كك : «وآما بنعمة ریک فَحَيْت © که تحدث بنعم الله بلسانك ؛ لأن 
هذا من الشكر» وكذلك من الشکر : الاعتراف بها بالقلب» ومن الشكر على 
النعمة : إنفاقها في طاعة الله ل والاستعانة بها على طاعة الله. 


> © همك میٹ 





۳ 0 سک ا سے ۰7 
کا ی عم lsd‏ کے 22 ا | سا > 8S‏ مر کے ہے که عم 4 
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنلف وز الزی أنقض ظهرك لیا ورفعنا 
ك درك لیا فان مع لتر برا © إن مم اسر مرا 9© فاذا عت فانصب 2 ور ريك 


اعت © ہا [الشرح: ۱ - ۸]. 


قوله کن : ار شّ٠‏ أي : قد شرحنا؛ لأنه إذا دخل النفي على إثبات 
قرر الاثبات» فقوله: ال شح أي قد شرحنا لك صدرك» أي : وسعناه 
لقبول العلم» والایمان قال 8ے : #فمن برد أله أن یھدیۃ شح صدر 
اسر أي: يوسعه للاسلام ویفرح به» «إومن يرد أن یلم بل 


ھی محر 


صذرم صقا اک اتا صد فى لک که [الأنعام: ۰۲۱۲۰ أي : یضیق 
فالشقي یضیق بالعلم» ویضیق بذكر الله ی ولا یقبل ء بخلاف المؤمن ء 
فإنه ينشرح صدره قال که : الدِنَ ام وین لوبهم يزكر الو ألا بزکر 
أله تَطمَين الاريك لپیا 4 [الرعد: ۲۸]. 

فانشراح الصدر علامة على الإيمان» وضيق الصدر علامة على الضلال» 
فالذي يضيق صدرہ عند الذکر وعند الدعوة إلى الله 3 » ويضيق صدره 
عند الوعظء والتذکیرء فهذا شقي» وهذه علامة على ضلاله» وإما إذا اتسع 


سورة الشرح 








<۳1 





الصدر لذكر الله ييل > فهذا دليل على السعادة» والهداية. 
وم 


والشرح هنا کو مرو قال ك : ##أفمن شرع الله صدرم لاسر فهو 
عل نور ؛ ین ري فویل لس فلو يم تن ذگر اللہ ویک فى صَكَلٍ ین ¢ 0× 
O‏ و سا رج وأرشلة 
إلى فرعون قال موسى تج : رب اش لی صذریچ٭ اط : ۰ فأول ما دعا به 
ربه عند تحمل الرسالة قال رب آشرح لي صذرف 69 وسر ۵ آتری لوخدل 
عَقَدَةٌ ین سای 9 يفقهوا فو لا وأجعل لي وزرا من آهلي 69 کہ [طه ا 

فالانسان بحاجة إلى من يساعده» واحسن من پساعدلك هو قرييك؛ 
واجڪَل لي وزيا من اہی لٹا © مرو ای © اشد بدء آزری © مرک ف مرق که 


ر مر ہم 


[طه: ۲۹ - ۰۲۳۲ فاستجاب الله يله له وتقبل دعاءه. قال قكغ : قال مد آوتبت 
سک دلمومون © 4 [طه: ۱ ۳]. 

فالحاصل : أن أول ما دعا به موسی 4 هو قوله : ورب اشح لی صدری6* 
لأجل أن یتحمل هذا الحمل الثقیل » ولأجل أن يواجه فرعون؛ لأن فرعون 
طاغ» وجبار» فلا یضیق صدره إذا قابل فرعون بما یقابله» بل یتسع صدره 
والله يله قد مس على نبینا محمد پل بذلك» فقال كك : «9 أل نشرح لك صدرك ه. 

ثم قال سبحانه : م«إوَوَصَعًا عَندك ورك 9 که قد غفر له الله ل ما تقدم 
من دنبه ) وما تأخرء قال ك : 98 أيغفر لكا 2 ما کلم ف دب وما تار ويد نعمتم 
عك وديك ملا مُسَيَّقِيمَا لیگ 46 [الفتح: ۲]. 

وقوله : الم آنقش هر © که أي : آثقلك» والله ية وضعه عنك» 
وغفر لك ما : تقدم من ذنبكء وما تخر وأتم نعمته عليك. 


تفسير المفصل 
۲۲ 


رص 


ثم قال كك : #وورفعتا لك كرك © ٠‏ رفع الله ل ذكر هذا الرسول با في 
الدنياء والآخرة» فلا يذكر الله 4# إلا ويذكر معه رسول الله ُء وهذا من 
رفعه ذکره» وذلك في الأذان» والإقامة» والخطبة» والتشهد في الصلاة» 
والدخول في الإسلام» فلا يدخل آحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وهو يتكرر دائمّاء وأبدًا منذ أن شرع 
الأذان في جميع أرجاء العالم كلها تصدح ب «أشهد أن لا له إلا الله» أشهد 
أن محمدا رسول الله»» وتصدح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق 
العالم» ومغاربه» وهذا من آکبر آيات الله له » يسمعه من قرب ومن بعده 
وحتى الآن صار في وسائل الإعلام» وفي الإذاعات» يصدح -ولله الحمد- 
على رغم أنوف الکفرق ولا يقدرون على منعه. 

فلا يذكر الله» وإلا يذكر معه هذا الرسول 95 وهذا يكفي في ذكره 135 
عن إحداث البدع لذكره بزعمهم» فالذين يحدثون بدعة المولد» ويقولون : 
لأجل أن نذكر رسول الله َء فهذه ذكرى. ۱ 

فهل رسول الله ي لا يذكر إلا في يوم في السنة؟ء إن الرسول بيا يذكر 
دائمّاء وأبدّاء وفي مجالات كثيرة» فیذکر خمس مرات في اليوم في الأذان» 
بأعلى صوت على رؤوس المنائرء والمرتفعات» ويذكر في الخطب» في 
الجمعء والأعياد» فهذا من رفع ذكره. 

ثم قال وك : مين مم الشر شرا © لمع آآشر مرا © 4 ء هذا وعد من 
الله ول أنه كلما جاء العسرء جاء الیسر فلا يدوم العسر أبداء قال 8 : 


ےم 
مس رار مو مج ورو 


٭سيجَعل الله بعد عسر سر 6 [الطلاق: ۷]. 


سورة الشرح 





1۳۳ 


عن ابن عباس وا أن رسول الله اة قال : «واعلَم أن النَضْر مَعَ الب 
وأن مَعَ الكَرْبٍ اج وأن مَعَ العْسْر يسْرًا00"©. 

وكرره الله ی في آیتین : ون مم اسر مرا © إنَّ مم اسر سا 9 که 
فالعسر واحد» لکن اليسر يسران؛ لأنه نكرة يقتضي التکرار» فالعسر واحدء 
والیسر یسران؛ ولهذا عند نزول هذه الآية قال رسول الله ية لأصحابه : 
١أبْشِرُوا‏ آتاکم الِيْسْرٌء لَنْ يَغْلِبَ سر يُسْرَيْن). 

وقال الله 2 : مم سره فاليسر مقارن له» أي : كلما جاء العسرء 
جاء معه اليسرء قال ابن مسعود وه : «لَوْ أن الْعْسْرَ حل في جخر لَجَاءَ 
الْبْسْرٌ حتّی یدحل معه»۳. ۱ ۱ 

فدائمًا العسر یعقبه الیسر -والحمد لله-» وهذا كله تطمین لرسول الله کل 
وتطمین لاأمته أنه مهما اشتد أذى الکفار» وتطاول الکفار والمنافقون 
والملاحدة» فان تطاولهم سيزول» ويعقبه اليسر» والفرج بإذن الله يإ 
وهذا يقتضي أن المسلم لا ييأس» ولا يقنط من رحمة الله و مهما اشتد به 
العسر ؛ لأن الفرج قريب» وهو قرين العسرء فکلما يشتد العسر يشتد الرجاء. 

نم قال الله 4 لنبيه يك : لداعت فانصَب © ور ريك فازعب لیا که إذا 
فرغت من أشغالك الدنيوية» فانصب في العبادة» والنصب هو : التعبء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ واللفظ له وأحمد في المسند (٥/۱۹)ء‏ والطبراني 
في الکبیر (۰)۱۲۳/۱۱ والحاكم في المستدرك (۳/ 1۲ والبيهقي في الشعب 
(۱۲/ ۳۵۹۳). 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۳۱۰/۱۲). 


تفسير المفصل 
٤‏ 
ولا تقضي الفراغ في اللهوء واللعب» بل في العبادة» وذكر الله يل 
عن ابن عباس و قال : قال رسول الله کي : «نِعْمَتانِ مَعْيُونْ فیهما یر 
من الئاس : الصحة وَالْفَرَاغْ)”"". 
على العامل» فالله ييه ما قال: «ارغب إلى ربك»» بل إنه ل قال : موك 
ريك فَارَعب © 4 ء فقدم الجار والمجرور ؛ ليفيد الحصرء أي : اجعل رغبتك 
فى الله ی وحده» وهذا من التوحيد؛ لأن الرغبة إلى الله عبادة» والعبادة 
وقبل : إذا فرغت من الصلاة» فارغب إلى الله بالدعاء» والذكر» فأتبع 
الصلاة بالذکر. ۱ 
قالحاصل : أن المسلم لا یضیع وقته إذا فرغ» وإنما یستغله فیما ینفعه في 
دینه» وفي دنیاه؛ لأن الفراغ نعمة من الله يلي ء المشغول لا یتمکن مما 
وصلی اللهم. وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 


AEX A&W‏ ك0 همك 


.)5517( آخرجه البخاري‎ )١( 


سورة التين 








ا 


۳ تن هم 2 


راس 7۔۶ جع ۔ ۶ ےم چجھے راسم وحم وه هم جع 2 سس و 2 . 
وشن والیتون لوي) وطور سینین © وهذا البلد الأميف 9 لقد خلقنا الاسن ف 
ھے سس ما کی 2 ےم روه مم بره صم >8 مرو 


أحسن تقوم ل ثم رددتة اسفل متفلین © إلا الذي ءامنوأ وکیلوا الصَّلِحَتِ فلھم آجر غير 
ون فما يُكدبك بعد بالدین لوا اليس الله بأحکر امین ایا که [التين: ۸-۱]. 


هذه السورة العظيمة تتضمن العديد من آيات الله ا وبديع صنعه مما 
يقتضي ربوبيته» والوهیته » وشکرہ 4. 

قال کش : وین ورن 9 مطور سین 2 وَهَدَا ابا لیب 9 که أقسام 
أقسم الله ل بها ؛ لأن هذه الأقسام المقسم بها فيها عبر وعظات» وآيات 
يلفت الأنظار إليهاء والتأمل فيها. 

فقو له کل : و ان ہچ › الواو: واو القسم و«التين) مقسم بهء وكذلك 
بقیة الآيات» والتین هو : الفاكهة المعروفة» آقسم الله 2 بها ؛ لما فیها من 
العبں والمنافع چ وا سوں کو الزیتون كذلك» وهو : الزیتون الذي یعصر 


منه الزيت الذي يؤتدم بەء و لت i‏ وينتمع بەء وهی شجرة مباركة » كما 
+ ف عب سو .ور ہے لد ا ی 
قال كك : #شجرة مبلرحكة زیون 46 [النور: ۳۰]. 


تفسير المفصل 
۱۳۹ 
قال كك : «اوطور سيك ۰4663 الطور هو : الجبل» والمراد هنا : الجیل 
الذي کلم الله شال عليه نبيه موسی #4 و«سینین». اضافته إلى سیناء 
ف (سينين» وسیناء» بمعنی واحد وقری «وّطور سَيْنَاء). 


«وهذا لیر لگن 9 ۰ وهو: مكة المكرمة. وهي أمينًا ؛ لأن من 


سم و 0 


دخلها كان آمئّاء فالله چ4 جعله آمتّا» قال ون : أو روا أن جلا كرما 
ءامنا [العنكبوت: 37]» وقال كك : ٭لفد ءایلت بینات معا شد 9-7 23 
اه( عمران: ۹۷]ء وهذا من آيات الله ّل » حتى في وقت الجاهلية کانوا 
يتقاتلون» ولكنهم إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال» حتى إن الرجل 
يلقى قاتل أبيه» ولا يتعرض له حتی یخرج من الحرم. 

وقد ذكر العلماء أن الحكمة من تخصيص هذه المواطن في القسم : أنها 
مواطن الأنبياء» وان وَالزتْنِ © که يراد به : بلاد الشامء التي بها بيت 
المقدس التي بعث الله ل منها عيسى ابن مریم 42 «وطور یتین 9© 4 
هو : الجبل الذي كلم الله 3# عليه نبيه موسى ت ودا اللہ لیب که 
هو البلد الذي بعث منه محمدا لا فالله ّل خصها بالذکر وأقسم بها ؛ 
لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولى العزم : عيسى تنل وموسى ند 
ومحمد 5 

وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذاء وهي : قوله : «ظهر الله في سيناءء 
وأشرق من سعیر» واستعلم من فاران». 

فظهور الله من سیناء یراد به : الجبل الذي کلم الله 4 عليه نبیه 
موسی مد وأشرق من سعير» وهي : بلاد الشام» والتي بعث منها عیسی 


سورة التين . 











۷ 
ابن مریم ت واستعلم من فارانء وهي : مكة» فجبال مكة تسمى فارانء 
بعث منها رسوله وخاتم النبیین محمدا گل فهذه بلاد معظمة» بعث الله 

يل منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل. 


سرس 32 ص 9 


للقسمء و«قد»: حرف تحقيق» نا آلاننیی أي: جنس الانسان 
ف لحن تقویرکه» في أحسن صورة فأحسن صورة هي صورة الانسان» 
وأحسن قامة هي قامة الانسان» فهو أحسن المخلوقات باعتداله» وتناسب 
أعضائه» وحواسه» وجمال صورته. 

فالانسان أجمل المخلوقات ٩۲"‏ ؛ لأن الله ييل يريد به شيئًا ء وهو أن یعبده 
له فأنعم الله ل عليه بجمال الصورت وحسن المظهر وأعطاه العقل 
الذي يميز به بين الضارء والنافع . والطيب» والخبيث» وأعطاه خصائص 
ليست لبقية المخلوقات؛ فجعله على هذا الشکل الجميل» يمشي على 
رجلين معتدلا » مستویا » كما قال وق : نایا اسن ما عرد ربك لكر © 
الى حلقك ردك هدک @ ف آی ضورز تَا شا رک لی که [الانفطار: .]۸-٦‏ 


او سر ساح مر مھت 
و 


وقال ك : ٭التد عفن لسن فى کے © البلد: ٤ء‏ على أحد التفسيرين : 


2 


فی که آي: في اعتدال القامة» وأحسن صورة. 


(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ۰6۲۲۱ واللفظ له والطبراني 
فى الکبیر (۷/ ٣۳۱)ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (٤/۹٥۰٦)ء‏ من حديث عَمرو 
ان الشرید» عَنْ أبيه 4 : «أَنَّ ال مه تبع رجلاین تقیفی. خی هَرْوَلَ في آروه حتی 


٤ے‏ کہ وود oo ARS‏ >> 4 ہس ۰ ۰ ص و2 م و 2 ARÎ‏ .< 1 
أذ نویه فقال : «ارفع [زارك» . قال : فکشف الرجل عَن ر کبتیه › فقال : یا رسول الله 
۵ ر 


2 نے ضا 9 مس م 7 سل و سے 7 7 27 
إنى أَختفٌ. وتضطك رَكْبَتَايَ» فَقَالَ رَسُول الله للا : «كل خلق الله ك حَسَنْ) . 


تفسير المفصل 
1 
قال َيل : 7 رددته 46 ) أي : آرجعناه؛ أَسَفَلَ سلفلين ہہ فيه معنيان : 
المعنی الأول : پل ٹم رددكه اَسَقَل ملین © 4 أي : إلى الهرم. والکبر 


000 ۲ 7 7 5 ۶ و 0 ۳ ۶ہ 
وه بر صورته ) ونتعم ملامحه » ويخف عقله . أويفقدل» قال لے : ینکر هن 


روم سو 4 


د ل زی آلعمر لِک لا بعار بعد علر سنا [الحج: 60]. 
إلى النار. 

وعلی المعنی الاول» فانه عامٌ لكل إنسان: الموّمن» والکافر» یدرکه 
الهرم» والکبر» وعلی المعنی الثاني أنه خاص بالکافر الذي عصی الله. 
وکفر به لت فان الله ل پرده في آسفل سافلین في النار. 

وهذا المعنی آرجح من المعنی الأول؛ بدلیل قوله : »لا ان ءاموأکه 
فیقابل الذين آمنوا : الکفار آما كبر السن فهذا لا يختص به آحد. فالمومن 
المعنی الثانی. 
والههی «وععیلواً ألصَبِحَتٍِ». الاعمال الصالحة داخلة في الایمان 
فلا یکون یمان بدون آعمال صالحة» ولکن نص عليها ؛ من أجل الاهتمام 
بهاء كما قال وك : «#حَافِظ وأ عل الوا وال لوة الوسطن وفوموً بو نتب که 
[البقرة: ۰۲۲۳۸ فالصلاة الوسطى داخلة فى الصلوات». ولكن الله ا خصها 
بالذکر ؛ لأهميتها. 

لمر جرک أجرٌ عند الله لت لا يعلمه إلا اللہ و##آجَرٌ». هنا 


سورة التين 





۹ڈ 


نكرة؛ للتفخيم والتعظيم» فلا يعلمه إلا الله يله وهو بحسب آعمالهم 

َيْرٌّ مَمَيُونِ که أي : غير مقطوع » فأجرهم متواصل إلى أبد الآباد في الجنة 
بخلاف ما يكون في الدنياء وان طابء وان لذَّء فإنه ینقطعء وأما نعيم 
الآخرة فإنه لا ینقطع» كما أن عذابها -أيضًا- لا ينقطع. 

ثم قال كك : نما يُكرّبكَ4. أيها الإنسان» بعد أي : بعد ما عرفت 
هذه الآيات» وهذه النعم التي أنعم الله #4 بها عليك» فما السبب الذي 
یجعلك تکذب؟ الاب ہو آي : بالحساب. وهذا في منكري البعث» 
فما الذي يحملك على التکذیب بالبعث» والحساب بعد ما عرفت قدرة الله 
2 الذي خلقك من عدم؟ء أليس قادرًا على أن يعيدك؟ بلى. قال 5 : 

وهو الى بدا الق ثم بمبدم وهو آمون عله وله سل ال في الست 
رض وهو المریز لحم للا 46 [الروم: ۳۷ 

فكل شيء عليه هين يله » ولكن هذا من باب مخاطبة العقول أن الذي 
قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. 

ثم قال و : ایس اله با کی 4©9» وهذه حجة أخرى على 
البعث» والحجة الأولى : البداية دليل على الاعادة من باب أولى. 

والحجة الثانية هي : قوله ود : « یس ال باکر اکن » فمن حكمته 
2 : أن جعل البعث والحساب؛ لثلا یفلت الظالم الذي أفنى حياته في 
الکفر والإلحاد» ثم ينتهي» ولا یحاسب. ولا یجازی؛ فهذا لا يليق 
بحكمة الله يل وكذلك المؤمن الذي أفنى حياته في طاعة الله وَل 
وعبادته» ينتهي به الموت» ولا یعادء ولا یجازی؛ وهذا يتنافي مع حكمة 
الله 2. 


ك ڪڪ 

فالذي ینکر البعث یجحد حكمة الله يِل ويطعن فيهاء فهو ل أحكم 
الحاكمين» فلا يليق به أن يترك عباده يعملون في هذه الدنيا من الخير» أو 
الشرء أو الكفرء أو الإيمان» ثم ينتهون نهاية واحدة» ولا يحاسبون» فهذا 
لا يليق بحكمة الله ی ؛ لأنهذا من العبث الذي ينزه الله َال عنه» قال كك : 
لا له اهر ريت السرش الصكرر ((؟) 6 [المؤمنون: 115-118]» فتعالى الله له 
عن هذا العبث» وتنزہ و 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


اما 


مك جیگ AEX‏ 


سورة العلق 





افا باسیر ریک الى علق 9© لق امن بن علق © ار رف الأ © آلزی عار 


ص 4 و 


بالل 9© عار الان مار یم @ کا ان لاس لط © أن اه استنق © ل 


رك الى @ ریت ای ينف © عبدا ادا صل 9© آزەیت ین کان عل الد © او آم 


طط 


صے 1 سير 


مرا © حر يان آنه له ری كل © كلا لين ل بنته لقعا بالَاصِیَة 
لا نا یتر کو بے حاط 9 ليدع نم کیمز ©© ست اة ©© کا لا لَه واش 
il‏ [العلق: ۱ -14]. 





ذكر الله ب فى هذه السورة» كيف نبئ الرسول یا وكيف أرسل› 
وبماذا أرسل» وأن جبريل نله لما أتى إلى الرسول بء وهو يتعبد في غار 
حراء» آتاه فی صورة رجل لا یعرفه وقال له : «إقرأى فأجاب الرسول لا 

1 رئا أي : لا أحسن القراءة من قبل فهو أمى». قال ك : ما 


«ما أنا بقارئ 
ا مس هم حر بی >ھ ۲ ۱ “٠‏ ال اة 
كنت ندری ما الکتب ولا الْايِمنُ4 [الشورى: ۰۲0۲ فغطاه جبریل 4 مرة ثانية» 


أئ : جذبه بشدة» وقال له «اقْرَأ4. قال يل : «مَا أنَا بقاری» ثم غطّه المرة 


الثالثة م أرسلهء وقال له : اف اسر رک الف علق © علق اسن من علق © 


او اقا ورك الک م CD‏ ی عم بل © ار الانسن ما لر یره فحنظھا النبي ياو 


تفسير المفصل 

۲ 
وذهب بها ]ل ہہ رکا حاف من 1ا فکودالٹس تسس وقال یرت 
خديجة بنت خويلد ڪيا «رَمَلوني» رَمَلوڼي» أي : غظوني» فسألته عما 
حدث له فقال لها ب : «قَدْ یت عَلَى نَفْسِي)» ثم ذكر لها ما جرى له 
فطمأنته وا » وقال له : «کلا أَبْشِرْ الله لا بخزيك الله دا نك لتصل 
الرَّحِمَ» وَتَصْدُق الْحَدِيتٌ وَتَخمل الْكَلَ وَتَفْرِي الضَّيْفك وَتعِينُ عَلَى 
نَوَائْبٍ الْحَقٌ١ء‏ فاستدلت لٹا بصفاته بي الكريمة على أن الله يل يكرمهء 
وما هذا الذي حصل من كرامته على الله ل وطمأنته بذلك گنا 

ثم ذهبت به إلى ابن عمها -ورقة بن نوفل-» وكان قد تنصر في الجاهلية» 
وقرأ الکتب» وعرف التوراة» والانجیل» وعرف نبوءات الأنبياء» » فقالت 
خديجة ولا : «أى ین عم سم من ابن أَخِيكٌ». فقال ورقة: «إبْنَ خي نا 
تری؟» فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك» فلما سمعها ورقة قال له : 
«هذا النَامُوسٌ الَّذِي ازل عَلَى مُوسَى) : أي : الرسول» وهو: جبريل نژ 
فاطمأن رسول الله ية وذهب عنه الروع» ثم تواصل عليه الوحي بعد 
ذلزف'', 

فقوله تعالی : «أقراً» أمره بالقراءة» فلا یمکن أن يتعلم الانسان» وهو 
لم يقرأء فيقرأ كتاب الله ال٠‏ وأحاديث الرسول بء ويقرأ الفقه في دين 
الله-فقه العقيدة» وفقه العبادة» والمعاملات-ء فلا أحد يأتيه العلم بدون 
قراءة. 

یسم أي : مستعینًا باسم الله 8# على القراءة» وقوله : رکه 


. من حدیث عائشة ونا‎ )۲٥٢( أخرجه البخاري (۳ء ۰4۹0۳ 1۹۸۲)» ومسلم‎ )١( 


سورة العلق 
۳ 

طمأنينة له بأن ربه ل سيعتني به. 

ثم قال وق : «أَلَرى حَآ3َ4. فمن صفات الله يل : الخلق» وتفرد الله 
ظ بس ولا یستطیع جو و یت 
لک الک توت ين دون الک کن یلوا دبا وو أحكمغوا له 
[الحج : ۷۳]. 

وکل علماء الطب» وآهل الاختراع لا یخلقون ذبابة؛ لان الخلق من 
خصائص الله» وصفات الله 4ء والذي يخلق هو الذي یستحق العبادق 
قال ك می ئا ل ری © 4 سر 0٠‏ قال هه 
ولت ب پذعون من دون 1 لا لا لقونَ شک شيا وهم لقو که [النحل: ٢٥]ء‏ فهذا من 
اميم أنه لا يخلق إلا الله ق » فله الخلقء والأمر قال 8 : 
ألا له ان والکم * ار اه رب اَل ینگ [الأعراف: 4ه]» فإذا كان له يله 
سی مو أي : الشرعء والأمرء والنهي» وأما غيره فليس له أمرء 
ولا یستحق العبادة. 

وقوله و3 : «ألی حَكَ3َ4. عامةء أي : خلق كل المخلوقات. ثم إنه . 
ل خص الانسان» فقال َك : خر آلانستن‌گه أي : جنس الانسان 
ین علق »24 أي : من دم ؛ لآن النطفة حینما تقذف في رحم المرأة تبقی 
أربعين يومًا نطفة» ثم تتحول إلى علقة» تعلق في الرحم» أي : إن هذا المنِيٌ 
يتحول إلى دم ثم إن هذا الدم يتحول إلى مضغةء وهي : قطعة لحم ثم هذه 
المضغة تخلق فيها الاعضاء والسمع» والبصرء والعصب. ثم ينفخ فيه 
الروح في الأربعين يومًا الثالثةء فيصبح حَيّا بعد أن كان میتّا» وتدب فيه 


٤ 


الروح”''. ويتحرك› هذا من آيات الله 2 . 

ثم قال كك : «9 افر . أعادها مرة ثانیةء وک اک که ومن كرمه يل : 
أن أوحى اليك» وعلمك؛ للم ولتنذرء وتبشرء فهذا من كرمه ی 

قال پچ : الى عَلَر بر © که عَلَّم بالقلم الذي يُكتب به» والقلم الذي 
في أيدينا من آیات الله ل › فنكتب به العلم» والديونء والتاریخ» وبحفظ 
علينا العلم» فالكتابة قي للعلم» وهذا من آيات الله 3# ومن وسائل 
التعليم» والكتب على اختلافها من قرآنء وأحاديث» ولغةء وفقهء كلها 
مكتوبة بالقلم. ظ 

ثم قال : عار لاس ما لر یع € فالإنسان في بداية أمره لا يعلم أي 
شيء» قال وك : وله آخرعکم من بطون أَمَهليِکم لا تم سیا وَجعل کم 
السَمع 80808028 افده مک کرو 9 که [النحل : ۰۲۷۸ فعلمك الله ل 
آیها الرسول ما لم تعلم وا 

قال الله لرسوله پا : ونر اه علیلک التب وَالےکمة وَعَلمَلک ما لم 
تکن َعم وکارے سل أله عَلَيكَ عَظِيمّا) [الساء: ۱۳١٦ء‏ فهذه منّة من الله ا 
ان معام الس ما لر بتک من العلم الشرعيء والعلم الدنيوي الذي يدرك 
به مصالحه» فكله من تعليم الله َء وهذا خاص بالإنسان» ومن نعم 


)١(‏ كما فی الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۳۳۲ ۰۷۵6 ۳۲۰۸)ء واللفظ له» ومسلم 
)۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود ينه قال: حَدَنُنًا رَسُولُ الله مار وَهُوَ الصَّادِقُ 
المدوق: «إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعٌ في بَظن مه أَربَعِينَ يَوْمّاء ٿم يَكُونْ عَلَقَةَ لد 4 


و و وه 44 ہے ہے نے #و ے‫ ہے ۹ چو و 2و و و 
کون مُضفة ل لِك نع یت الله ِل ملگا اربع كَلِمَاتِء یکت عم وال 
ے۔ 


ے‫ و ۶و مج هي بو نز ی 1 و + ۰ م ع لحد 0 
وررفه. وشقي أو سعید ثم ينفح فيو الروح». . . | یث . 


سورة العلق 


الله يول على الانسان أن الله علمه ما لم يعلم. 

ثم أن الله يل بيّن حالة هذا الإنسان الكافرء أو الظالم مع هذه النعی 
فقال كك : « 16 زد إن لطع © أن را عى » فالسبب في کون الانسان 
يطغي : أنه قد رأى نفسه استغنی عن الله بل » وهو في الحقيقة ضعیف» 
فقير » لكنه أعجب بنفسه لما تعلم» وصار له مالء وهذه هي طبيعة الانسان - 
إلا من رحم الله-. 

وقوله کن : أن زا ء أي : رای نفسه» وإلا هو ما استغنى عن الله لل ء 
ولكنه رأى من نفسه أنه استغنى. 

ثم توعد بل هذا الانسان فقال وك : لن إل ری اليّمى» » أي : الرجوع 
إليه يوم القیامةء وسيجازي هذا الإنسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله 
َء وطغى » والطغيان هو : مجاوزة الحدء فالإنسان قد تجاوز حده» وكل 
شيء تجاوز حدہ انقلب إلى ضده -كما في المثل-» والمفروض أن الانسان 
إذا تعلم العلم فإنه يتواضع ؛ لأن العلم يكسبه التواضع ؛ به يعرف العبد باللهء 
ویغرف العبد بحالته» وضعفه فيتواضع لله» ويتواضع مع عباد الله» لکن 
هناك من الناس من یخرج عن هذا إلى الطغیان» وال عجاب بنفسه والکبر» 
وغیر ذلك. 

ثم قال ويك : ریت الی یه © دا إدا صل 09 4 ء سبب نزول هذه 
الآيات: أن أبا جهل -قبحه الله- لما رأى النبي 5 يصلي عند الكعبة هدده 
بأن يقتله إن عاد للصلاة؛ ليمنعه من الصلاة» ومن عبادة الله يلِه. 


وليت © عدا أي : محمدًا يله وهل الصلاة ذنب؟ لاء بل هي 


تفسير المفصل 

٦ 

عبادة» وهي الواجب على الإنسانء فلا ذنب للرسول 285 إذا صلی ؛ وهذا 
الإنسان الكافر لا يريد من الرسول 5 أن یصلي ء وهذا من الطغيان» فقال 
1 ری کے و موا رها رو قن گا MM‏ مکش ابره 
ابو جهل : «واللات والعزی لین رآيته یصلی کذلك لاطان على رقبته 
ررر »چ شام ١‏ 

ولاعفرن وجهه في التراب». 

فعاد الرسول 5 يصلي عند الكعبة» فجاء؛ لينفذ تهديده» فمنع الله 4ل 
رسوله بالملائكة؛ ولم یستطع» وقريش في دار الندوة ينظرون إليه ماذا 
يصنع » فشاهدوه قد تقھقرء وصار يدفع بيده شيئًا لا يرونه» فلما سألوه قال 
لهم : رأيت نهرًا من النار بيني وبين محمد ورأيت أهوالاء فخاف على 
نفسه » وقريش تنظر إليه» وحمی الله له رسوله هل من كيده. 


کے ۳ 


ڪن أبِي مرن لہ :ال بو بل هَل بر مج 
َظهْرِكُمْ؟ ال تفیل 0 فَقَالَ: 7 لین ا 


ہے 


لان عَلَى رَ ي أذ عفرن َه في راب قَالَ : فاتی رسول الله چیا 
وَهُوَيُصَلَيء رَعَمَ ليطأ عَلَى رب قَالَ: کم جه مه إلا وهو ي ینک عَلَى 


م موه >> 7-0 


عه عَقِببهِ وَيتقِی یی َال یل ما لَكَ؟ فَقَالَ : إن بيني وه ند مِنْ تار 


وَمَوْلَا وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : ١ل‏ دَنَا مى لا ختطفنة الملائكة عُضُوًا 
وه س١ )١(‏ 
ضوا) ‏ . 


قال وك : ارت إن د أي : محمد ق2 عل ادف که ومعناه: 
أنك أنت أيها الکافر على الضلال» وهو على الھدی ء فهل الذي على الهدى 


سورة العلق 
۷ ۶ 

:او آمر توت (() که» يأمر بتقوی الله َء فهو على هدی من الله ويأمر 
بطاعة الله آما آنت آیها الکافر فأنت على ضلال» وتأمر بالکفر -والعیاذ 
بالله- فشتان بینکما. 

ثم قال الله ی عن ابي جهل : ریت ان كدب وَل 9 که أي : ابو جهل 
کلب بالحق» وکذب رسول الله محمدا ُء وتولی عن العمل» فلم یعبد 
الله يله ميت إن کب أي : بالقول» وله بالفعل» فجمع بذلك 
بين الجریمتین : الكذب» والتولي» في مقابل من كان «علی الهدی» «وأمر 
بالتقوى»» والفرق بینهما واضح. 

قال كك : أي رکه هذا الکافر الطاغية» یأر له ىه ء أي : أن الله ل 
یری ما یفعل » ویطلع علیه وآن الله ل لیس بغائب عنه» ٭الر ب بآ له که 
صنیعه » وکفره» وتهدیه لعبده» ورسوله عن طاعة الله . 

ثم إن الله هدده» فقال وك : ۰66 فهي كلمة ردعء وزجرء لين ل 
یلو » ينتهي عن جرمه» وتهديده لرسولنا يك لقعا بألامِيةه» وهي 
مقدمة رأسهء يقاد بهاء ويلقى في جهنم فود پالویں والأقدام». 

تایه السّفُمَ معناه: الأخذ» والدفع بشدة» ويقاد بناصیته ؛ إهانة 
له. 
ييو كي » ناصية أبي جهل» یره فهي كاذابة في القول؛ 
خاطئة في العمل. ظ 

ثم قال ئل مهددا له : نع نَادِيَةٌ» أي : المجتمع الذي ینتسب إليه» 
ويهدد رسول الله َه به» ويقول: أنه سأدعو لنادي قريش» وأستعين بهم. 


تفسير المفصل 
GEA‏ 


وبين الله أنه إذا دعا نادیه فماذا یصنع الله به : مو سند البایة 9 یت 
الزبانیة وهم : ملائكة العذاب. فما الفرق بين نادي فریش» وبين الزبانیة 
لا يتصوره آحد» ولا يعلمه الا الله 92. 

أي : ندعوا ملائكة العذاب تأخذه. 

ثم قال الله 14 لرسوله پا : «9لا عد لا تطعه في تهدیده» وتمتنع عن 
الصلاق وعند بيت الله يله إواسجده. أي: صَل» فعبر عن الصلاة ‏ 
بالسجود؛ لأنه أعظم ركن فيهاء لوقب ٭ء لأن الساجد أقرب ما يكون 
إلى ربه و 

عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله ا قال : (اَقْرّب ما يَكُون الْعَبْد ین رَبّه 
وهو ساجد فَأَکُیرُوا الدّعَاء)7''. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وصحبه. 


جر جک لو © 


)۱( أخرجه مسلم (۲۱۵). 


سورة القدر ۱ 
۹ 





ے 
۱ 


8 6 5 کے مج ہے ہے رصم اوح حم ر 4ئ ور« ب > ہے 
و نا آنزلنه فی 2 القدر وما ادرلٰك ما لله الفدر 


کچ کسر مل سے ہہ و کے جح مس 7 الپ چ غم ام ہي من 
شہر پیا رل الملتيكةه والروح فيا باڈن ریم من کی أي لیا سلم هی حى مطلع 
لی لیا © [القدر : ۰1۵-۱ 


قال الله َ مخبرًا عن وقت إنزال القرآن الكريم : لا أله في لا 
ده ولإًا)» ضمير يرجع إلى الله 4ء وهو ضمیر العظمة. 
ره وضمير الغائب هنا يرجع إلى القرآنء آنزله الله جل بواسطة 
جبريل 4 أمين الوحي إلى رسول الله محمد پا 

وفي هذا دليل على أن القرآن مُتَزل من عند الله يل وليس مخلوقًا كما 
تقوله الجهمية» ومن سار في ركابهم من المعتزلة» وغيرهم» فالجھمیة؛ 
والمعتزلة يقولون: إن القرآن مخلوق : لفظه ومعناه؛ لأنهم ينفون الكلام 
عن الله ۰ فهو ليس بكلام الله يل وإنما هو كلام محمد یڑ 

والله تلا قال : اتا رای وهذا یشمل اللفظ والمعنی ء فالله جلا 
تكلم به» وحمله جبریل 4# وأرسله به إلى محمد بيا ؛ لیبلغه إلى الم 
هذا هو المذهب الحق» وهو مذهب آهل السنت والجماعة. 





اتف نار 4۵ رتل ف قةاعرى: طن لتك تن 
ور سے ے قشم و ہ ھے 7 رہ چ ۳ 1 روه اس 
مرکو لا کا منذرت © فيا یفرق کل آمر حكر (©) آمرامن عِنینا إنا كنا مُرسلینَ 
60 مد مو ری انم ام هو سیم لیم E‏ : ۳ - 1]. 

فقال ك وت فى پل مر کے وی ولم ن هله لت أما في هذه 


السورة -سورة القدر- ۳ يله أنها ليلة القد وقال و : ٭٭شہر رمضان 
الع نز فو مر ان6ه [البقرة: ۱۸۰]؛ وذلك لن ليلة القدر من رمضان» فد 
یکون القرآن قد آنزله الله يل في ليلة القدر من رمضان. 

وسمیت ليلة القدر؛ لأنها ذات قدر عظیمء ولأنه یقدر فيها أعمال السنة 
من حياة» وموت» وصحة ومرض "۰ وهذا التقدیر تقدیر خاص حولي »› 
وهو مأخوذ من التقدیر العام المکتوب في اللوح المحفوظ, كما أن هناك 
تقديرًا عمريّاء وهو ما یقدر» ويكتب على الجنين» وهو في بطن آمه» حين 
يُرْسّل إليه الملك» فينفخ فيه الروح » ويكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي. 


اوس وهذا تقدير عمري ؛ وهناك تقدیر اليوم. فكل يوم یقدر ما يجري 


کس پک سے و ہےے۔ کے 


اشمه في الْمَوْنَی٤؛‏ ڈ تَا رتا ره فى او کو نَا کا منذرِيَ لگا ذہا بر 
حكر 40 [الدخان: ٤]ء‏ يَعْنِي : ليله لَذر قفي لك الق أَمْرُ لديا لی مِْلِهَا مِنْ 
قابل». آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ «(AY‏ والبيهقي في الشعب (0/ .)۲٥٤‏ 
وعن عَنْ موی بْنِ جر في قَولِِ ای : فیا یر کل أَمْرِ حكر @ 46 [الدخان: ]٤‏ 
قَالَ: «أَمْرُ ال ی السَنَة إلا الْمَوْتَ وَالحياة وَالشّقَاءَ وَالسَّعَادَةً) ال وت 
الإمام أحمد في السنة (۲/ 4۰0۷). 

(۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۳۳۲ ۹٤‏ ۰ء واللفظ له» ومسلم 
)۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود و قال : ١حَدَّكنَا‏ رَسُولُ الله كلل وَهُوَ الصَاوق - 


0 كما روي عَنِ ابن عَبّاسٍ شا قَالَ : ك ری الرَّجلَيَمْشِي في الوا‎ )١( 
4 و‎ 
کل أمر‎ 


سورة القدر ۱ 
١‏ 

فيه؛ كما فى قوله اه 206 وم هو في سأ [الرحمن :۰ء يميت » ویحیي » 
ويخلق» ويرزق» ویدبر ما يجري في هذا اليوم. وكل هذه التقديرات ترجع 

والقرآن -كما هو معلوم- نزل على رسول الله و منجمًا بحسب الوقائع › 
والحوادث منذ أن بعثه الله يِه إلى أن توفاه طيلة مدة الرسالة التى عاشها 
النبي وق وهي : ثلاث وعشرون سنة : ثلاث عشرة في مکة» وعشر سنوات 
الوقائع والحوادث» یبیّن أحكامهاء وتفاصيلها. 

فمعنی قوله له : إِنَآ آنرته فى لاد التذرکه وقوله ل : ابر رمضات 
الى نز فيه الْقُرْءَانٌ4 : أنه قد آبتدی نزول القرآن في شهر رمضان في لبلة 
القدر» ثم توالی نزوله على رسول الله و حتی تکامل في آخر حياته كَل 
وبعض القرآن یسمی قرائا» والاية الواحدة تسمی قرانا» والسورة تسمی 
قرآناء فیطلق القرآن على کل القرآن» ویطلق على بعضه أنه قرآن. 

ثم إن الله يل عظم من شأن هذه الليلة» فقال و : «وما آدرنک ما لله 
الد رك » تفخيم لھا ثم بين ي ذلك» فقال 8ت : لد لد هر من أله 


سَمَرٍ4» أي : أن العمل في هذه الليلة خيرٌ من العمل في ألف شهر » وهذا يدل 
على فضلها ؛ ولذلك سميت بلیلة القدر. وسميت بالليلة المباركة. 


-_- المضدوق نگ جع في بن مُه أربي یا ؛ نم يَكُونْ عَلَقَة یل دك ثم ب ل 
مُضْعَة ول لِك كم مت تُ الل ب ملكا بأرْبَع مات یب عَمَلَهُ وََجَلَهُ وَرِرْقه 


م e‏ فل 


وَشَقِيٌ أو موی ثمَ ينفح فيه الرُوح». . . الحديث. 


تفسير المفصل 

٤٢ 

و##أَلفٍ سَبَرٍ»» يتكون منها ثلاث» وثمانون سنةء وأربعة أشهرء كلها 
إذا قضاها الإنسان في العمل الصالحء فان العمل في هذه الليلة يعادل عمل 
ألف شهرء وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله ا ولكن المحروم منها 
لا يلقي لها بالاء ولا يلتفت إليهاء وتمر عليه كسائر الليالي» ولا يستفيد 
منها. 

ثم أنهم اختلفوا في أي ليلة هي من رمضانء على أقوال كثيرة : 

قيل: إنها أول ليلة من رمضانء وقيل: إنها آخر ليلة» وقيل : إنها ليلة 
السابع عشرء وقيل : نها ليلة الحادي والعشرين» وقيل : إنها ليلة ثلاث 
وعشرين» وقيل : إنها ليلة السابع والعشرين من رمضانء وهذا القول هو 
أرجح الأقوال. 

وعلى كل حال فمن اقتصر على ليلة واحدة» فإنه لا يضمن أن يدرك ليلة 
لقدر» وآما من قام جمیع ليالي الشهر فانه قد أدرك لبلة القدر؛ لأنها تمر 
عليه» ولا شك» فلا يدرك هذه الليلة یقینا إلا من قام جمیع الليالي من 
نات 

عن أبي هريرة َه » أن رسول الله و قال : «مَنْ قَامَ لَيْلّه الْقَدْر إِِمَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ماقم من دنو" . 

وكان رسول الله ية یتحرّاها في العشر الأوسط من رمضان وكان 
يعتكف فیها ؛ طلبّا لليلة القدرء ثم تبيّن له أنها في العشر الأواخرء فانتقل 
باعتكافه إلى العشر الأواخر یتحری ليلة القدر» وقد بقي على اعتكافه في 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


 ردقلا سورة‎ 
tor 

العشر الأواخر حتی توفاه الله" يل فيترجح أن هذه الليلة العظيمة في 
العشر الأواخر. 

ولھذہ الليلة فضائل : 

افلا تاها الله لها تفت رسانات له سارک تیذایدل على 

ثانيًا : نوه الله بشأنهاء وفخم أمرهاء فقال : لاوما آدریک ما لب الد ر4. 

ثالنًا : قال ود : يله الْقَدْرِ حَيْرٌ ين ال کہر © >. 

رابا : قال قد : متيل الملتيكة وروح فاه » مما يدل على فضلها ء أي 
ی اد 
سی 9+ 
الا سما اوح الم تس بی سیون 
هذه الليلة» وعطف الروح على الملائكة من عطف الخاص على العام ؛ تنویا 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷ ٠‏ من حديث آبي سَوبد الخذري ظط : 
نرسو ل الق گان کف في العشر الأَوْسَط ین رَمَضَانَ اغتکف عَامّاء ختی إِذَا 
گان لله اخدی وَعضری وَهِيَ اللي التي يحرج ِن ضییکیها من اغکاؤوء قال: مَنْ 
گان اغتکف مهي کف العَشْرَ الأَوَاخِرَ ود اریت مَذو الیل 219 م نينا وقد 
نيد في تاء وين ين يها سوا في تفر الأراخر ولسوا في 


تفسير المفصل 
خامسًا: وصفها بأنها #سلم». فالليلة كلها سلامء لا شر فیه وذلك 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وما يجري فیها فهو سلام. ۱ 
سم هی حى ملل ام © که إذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة» فهي ليلة 


عظيمة مباركة. وهی خير من ألف شهر. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد واه وصحبه. 


ھت مھی ھی 


سورة البينة 





لام ون ا للا ا لاه لين لذ الزن تاه تيتا 
الصَلوٰۃُ ونوا 31 ودلك دی لیم © إِنَّ لب کفرواین هل آلکتب الک 
ی کر جَهَئَمَ خلت ناک هم کر ال @ ت الب منوا روا لمحت 
یک مر کب ار @ جوم دتم کش عدن تیب ته بر لیف 
دا ری اه عم نے نا درك ف تن یی © © لالية: 0-۱ 


«لر یکن ان 792 امن هل الكتب»4. أي : من الیهود» والنصارى ؛ لأن 


وہب ری رج رت : 4 یسوا سواه 
- ن هل نوم بی 2 ہمة بتلون ايت ب اللہ ان2 آ ال وف سْجَدُودَ © نا ہیوت 


أله والیوِ الا ضر وب پالمعروف وَسَهون عن المنک وروت تَ فى ات 
یک کک م من لمحت للا 4 [آل عمران : »]١١5:-١١‏ ففيهم مؤمنون. قال ےل : 
لا ون آمل التب لس مه ن با موم اول یک وم ۳ الم نین له 


کہ ی “ملز 


.]۱۹۹ : درون بعاینت ۷ یلا که لآل عمران‎ ٦ 


تفنیر المفصا 
٦‏ 


السابقين إيمانهم بمحمد ہلا فآمنوا بعیسی بن مریم لئے وآمنوا بمحمد 


7 وای نہیں ' قال ‏ : یا رن امنوا افو 
اله اموا برسولد- ویک كفن من تمه [الحديد: ۰۲۲۸ قال وك : ای 


کے ےہ 225 


ونون أجرهم مرتان پا صَاروأ ویذرءون م الَيكَة وم ما دنهم د يفقوت € 
[القصص: ٤٥]ء‏ أي : أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله محمد ويا بت 
أجرهم مرتين : مرة على إيمانهم بالرسل السابقين» ومرة على إيما 
بمحمد بيا وأما من كفر بالرسول محمد وه فقد كفر بالأنبياء السابقين 
كلهم ؛ لأن من كفر بنبي واحد» فقد كفر بجميع الأنبياء؛ والرسل » قال فق : 
ولا نفرق بت آحد هّن روہ [البقرة: ۲۸۰]. 

فأهل الكتاب صنفان : صنف مؤمنون» وصنف كافرون» وهذا فيه رذ على 
من يقول -الآن- : إن آهل الكتاب مؤمنون. وليسوا مؤمنين كلهم › إلا من قد 
آمن برسول الله محمد پل وأما من كفر بمحمد واه فليس بمؤمن» وهو كافر 
في جهنم '". 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۹۷ ۰ء ومسلم »)۲٤۱(‏ واللفظ له من 
حديث ابي بُرْدَةَ بْنُ ابي مُوسَىء عَنْ أَبيه ياء أن رَسُولَ الله يكل فَال : «لالة يُؤْنَوْنَ 
أَجْرَهُمْ مرن : رجُل ین آغل اتاپ آم بتي ادر ال امن بو وَاتبعَة وضع 
له آجران». . تلف 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ( ۰ من حديث أبي هُرَيْرَةَ د لد عَنْ رسول 


الله كلا أنه قَال: اي تفس مُحَمدِ بيده اع ؛ ای مايه 4 يهودى » 
: ِنْ أضحاب الثَّار) . 


2 


موه و و رو و موه و۶ و 
ولا نصرانِيٌ ‏ م يموت وَنَمْ يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ ب لا گا 


سورة البينة . 
٤٤‏ 


قال : لر یکی ان گنهامن آني الكتب اشر المراد 
بالمشرکین : من لا كتاب لهم من عبدة الاصنامء والمجوس وغيرهم سن 
الملاحدةء لم يكونوا منکن أي : منتهين عن ما هم عليه من الباطل ء 
فكلٌ يدعي أنه على الحق» طحي تأي یه أي : حتى يأتيهم الوحي 
الذي يبين لهم المخطی من المصیب؛ وهو: القرآن الکریم فهو البيّنة؛ 
ولهذا فسرها يله بقوله : «إرَسُولٌ من آله أي : رسول الله محمد کا 
یلوا صحفا مهرد مطهرة من الشیاطینء وهي : القرآن. 

فا كلب : هذه الصحف فیها كتبٌ» «قَمَة » مکتوب فیها القرآن 
العظيم» وهي مطهرة من الشياطين» قال وك : لا يمس الا الْمطهروت» 
[الواقعة: ۰۲۷۹ وهم : الملاتکت آما الشیاطین فلا تقربه » ولاتطیقه. 


سے سر ھپ و وه 


ثم قال وق : «وما نرق لوا التب 4ء وهم : البهود. والنصاریء 
ما لم يتفرقوا عن جھلء بل نزل الله عليهم التوراة» والانجیل» ومع هذا 
تفرقوا مع كتبهم » فطبيعتهم التفرق -والعیاذ بالله-؛ لأنهم يتبعون أهواءهم. 
ولا يتبعون كتاب الله يله فهذا شأنهم. 

إلا من بعد ما عم له أي : بعد ما أنزل الله 8# عليهم التوراق 
والإنجيل» وبعث إليهم رسله. ومع هذا تفرقوا. ظ 

عَنْ عَوْفٍ بُن مالك د » قال : ال َسُولُ الله ية : (افْتَرَقّتِ اليد على 


کم مس مه 


کے 7 س7 :ےہ قاو ع وگ هه > رر ابو 7 ست $ 
النصارى على ثنتين وسبعین فِرقةء فإحدى وسبعون في النار» وواحدة فی 


فب 


ا ےڈ 7 1 و سو ےا 2 8 کے ی رل یو مده ے وه 
E ۱‏ 2 ۱ ۱ می جھ ۰ 4 ۰ : 
۰ ©“ وا دي ل مس 2 نأ تی على ثلاث وسبعین فر ¢ 


۷ 


ہا 


۸ 


ے۔ 


۳ خخ . کے کی چگ م موي ۰ ٥‏ ۳ .ا ی م و ۳2 7 رم مم 
واجدة في الخنة. ونتان وسبعون في النار». قبل : يا رسول الله من هم؟ 
قَالَ: «الحَمَاعَةَ»(. 


وفی رواية: قَالُوا: وَمَنْ هی با رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا آتا عَلَيْهِ 


کے 


و م > او 


ولهذا سميت بالفرقة الناجية ؛ لأنھا نجت من الضلال» ومن النارء فأهل 
السنة والجماعة» هم الفرقة الناجية. 


فأهل الكتاب من الیھودء والنصارى لم يتفرقوا عن جهل» بل قامت 
عليهم الحجة؛ ولذلك نهانا الله يله عن أن نتفرق مثلهم» قال وق : »ولا 
تَكْووأ کار را واختلفوا من بد ما جار ایک واوکیک َم عَدَابُ عظیمکه 
آل عمران: .]٣٠١‏ فالاختلاف من طبيعة البشر» وخصوصًا الاختلاف في 
الاجتھاد والاستنباط ولكن يحسم هذا الاختلاف بالرجوع إلى كتاب 
الله يله » وسنة نبيه گا فمن كان على الدليل يؤخذ بقوله» ومن خالف 
الدليل يترك قوله» قال ن : يكام ال منوا أطيعوا الله وأطيعوا السود وال الگ 


٤س‎ 0 


و 

و ے 4ےک تہ هم عجوم وم 7م I‏ ۶ عم هر سم مي اکرو مين ۲ سس بدو 
نہر فان تنلزعام في شی و فردوه إلى اللو والرسول إن کہ ونون باه والیوو الآخر ذلك حير 
وَأَحسن اوی € [النساء: ۹٤]ء‏ فالرد إلى الله هة » هو الرد إلى کتابه» وهو : 
القرآن» والرد إلى الرسول بء في حياته برجم إليه بء وبعد وفاته يرجع 


إلى سنته التي ترکها لنا» وترکنا علیها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۹٥٦)؛‏ وابن ماجه (۳۹۹۲)ء الط ل وابن حبان فی صحیحه 
(۱6/ ٤٤۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۷۰)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۱۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ واللفظ لەء والطبراني في الكبير (۸/ ١٥۱)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة (۱/ ۲۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


سورة البينة 
۹ 

فإذا اختلفنا نعرض اختلافنا على كتاب الله يه » وسنة رسوله یه فما 
شهد له الکتاب » والسنة فهو حق» وما خالف الكتاب» والسنة فهو خطأء 
لحر خد بهء ون قال به عالم من العلماء 

ڪن أبي مرنر؟ ف ال : قَالَ وَسُولُ ال : بعکم لام فاد 
اب فَلَهُ آجْرَان ولد حکم تاطا له جر واحذ»۱. 

وفیه دلیل على أن الحاکم عالم یخطین» فليس معصومّا » آما الذین ینادون 
-الآن- ویطلقون في الصحف. والجرائد» والمجلات والاذاعات» 
والمحطات أن الا ختلاف رحمة» وآن الدین واسع» وخذ بهذا القول الذي 
قال به عالم» فهذا من التیسیر. فكل هذا کلام باطل » فالا ختلاف موجود. 
والاجتهادات موجودة ولکننا لا نأخذ إلا ہما قام عليه الدلیل من کتاب 
الله 3# وسنة رسوله وکا أو أجمع عليه العلماء» وآما أن نأخذ ما یوافق 
آهواءنا» ولو كان مخالفا للدليل» ونترك ما وافق الدلیل؛ لأنه لا یوافق 
أهواءناء فهذه هي طريقة اليهود. واللصاری. قال فك : اروا ارم 
وهم باب من دوب الگ [التوبة: ۱ يحللون هم ويحرمون لهم 
ویطیعونهم» ولا یرجعون إلى کتاب الله يله آما نحن فالامر محسوم 
عو ال اید -» قال وق ' : وما الم فیه ین شىء فَحكمة: ال ال کم له 
ر عه کک واه ایب €3 © [الشررى: ۱۰ 


فلا ننكر أنه يوجد خلاف» وتوجد اجتهادات» ولكن ننكر أن يؤخذ بكل 


(۱) أخرجه آبو داود )۳٥۷٣(‏ والترمذي (٦۱۳۲)ء‏ واللفظ له والنسائي (۵۳۸۱)ء وابن 
ماجه (۲۳۱). 


تفسير المفصل 
٦٠‏ 
خلاف» وكل قول بدون عرض على الدلیل ء فهذا هو المنکر؛ ولایفعل هذا 
إلا أصحاب الاهوای الذين يتبعون أهواءهم». ويتصيدون من الاقوال ما 
يوافقها. 
فلایستغرب أن أهل الكتاب قد اختلفوا على رسول الله محمد یف فهذا 
اختلاف من الأصل» قال وك : إلا من بعد ما عم الد » على ألسن 
رسلهم» فاختلفواء زوا لأنهم يتبعون أهواءهم. قال ود : إن ار 
ھا لک فاعم کا نے > هوشم و 2 یت و حير هذى 
و امد اک أله لا یی ال این © 46 [القصص: ٠‏ 


ما یروا ما آم جمیع الخلق من اقل الکتاب» وغيرهم. 

الا یبدا اک لب له َء فجمیع الرسل. وان اختلفت شرائعهم . 
إلا أن 2 واحد» وهو التوحيد» الذي هو افراد الله یلا بالعبادة. 

میت له الین »: مخلصين له الدين من الشرك» والعبادة تسمی 

اه ےنچ جمع : یف والحنيفهو: المائل عن الباطل + والمقبل 

على الحق كخليل الله إبراهيم ا » قال وق : إن تھی كا ما 

حنيفًا [النحل: ۲۱۲۰؛ ولهذا تسمى ملة رسول الله محمد بي بالحنفیة ؛ لآنها 


«ويقيثوا الاو روا آلرگو ةه » نص 4 على الصلاة» والزكاة مع أنه 
آمر بإخلاص الدين» علمًا بأن الصلاة» والزكاة داخلان في الدین ؛ لأهمية 
الصلاة والزكاة؛ رای يبعثان على الأعمال الصالحة قال وك ٭ اک 
ألصّككزة هی عن المح که کر 46 [العنكبوت ۰ 0 والزكاة تطهر الإنسان 


سورة البينة 
5:5١‏ 


من الشح» والبخل» فمن حافظ على الصلاة حافظ على دینه "۰۳ ومن أدى 
الزكاة أدى بقية الحقوق؛ لأنها تدربه على الخیر» والصلاة عبادة بدنية» 
والزكاة عبادة مالية» فمن أقام الصلاة» وأدى الزكاة أقام الدين من باب 
أولى» ولو أنه فعل الخيرات» والطاعات» لكنه لايصلي» ولا يؤدي الزكاة 
فليس بمسلم ؛ لهذا قاتل أبو بكر الصديق طبه مانعي الزكاة» وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويصلون. 

قال أبو بكر الصديق لب : : «وَاللّه ال مَنْ رق ین الصَّلَاة وَالرَكَاةٍء 
ِن الرَكَاةَ حَقٌ الْمَالِء وال و متَعُوني عَنَانَا انوا يُوَدُونََا إِلَى رَسُولِ اللہ لا 
لاتم عَلَى مَنْعِهَا»” '". فقاتلهم طب حتى أخضعهم لحکم الله يك 
٠‏ قال كك : «إودلك دين اَلَو ء أي : من عبد الله ية مخلصًا له الدین» 
وأقام الصلاة» وأدى الزكاة» فانه على دين القيّمة» أي : الملة القيّمة 


مه ب 
| 0 


ثم بيّن الله #4 جزاء الفريقين : جزاء الذين كفروا من أهل الکتابء 
والمشركين» وجزاء الذين آمنواء وعملوا الصالحات› قال يك : إِنَّ الب 
نوا ین اَهَل الکتب چو وهم: اليهود» والنصاری» كفرواء وهم أهل 
الکتاب؛ لأنهم لم یتبعوا الکتاب» ولم یعملوا ہما فيه» « ولشرکینگه 
وهم : عبدة الأوثان من الأشجارء والأحجارء والنار الذين لیس لهم کتاب. 


(۱) كما في الحدیث الذي أخرجه مالك في الموطأ (۹/۲)ء والبيهقي في السنن (۱/ )٠١ ٤‏ 
واللفظ له : «آن مرب الاب و تيه كنب َِى شاه إن أ رم نري الصّلاة من 
حَفِظها أو حافظ عَلَيْهَا حفظ ويه وَمَنْ ضَيّعَهَا َو ما سِوَاهًا أَضَيْعٌ . 

(۲) أخرجه البخاري .2١5٠5(‏ ٢۹۲١ء‏ ۷۲۸۰)ء واللفظ له» ومسلم (۳۲). 


تفسير المفصل 

٢ 

ولم يفرق الله ی بين أهل الکتاب» والمشرکین» في حين أننا نجد أن 
بعض معاصرينا ممن يدعي العلم والثقافة يقول: هناك فرق بين أهل 
الكتاب» والمشركين في الجزاء» ونقول : نعم » هناك بعض الفروق من جهة 
الأحكام الشرعیةء لکن من جهة الجزاء عند الله يل لا فرق بينهم» فكلهم 
كفارء وكلهم من أهل النار؛ لأنهم لم يعملوا بما في الكتاب» فصاروا من 
أهل النار. 

فی نار جهن ٭ء وجهنم طبقة من طبقات النار -والعياذ بالله-؛ لأن 
النار دركات» كما أن الجنة درجات» فالجنة علوء وارتفاعء وأما النار فهي 
انخفاض» وسفال؛ كما قال ک8 : م«أَسَفَلَ سفلین کہ الین: ۰۲0 قال كك : «إفى 
لے سل من اَلتًار یچ [النساء: .]٠٤١‏ 

ی فیک باقين فيها أبد الآباد» -والعياذ بالله-» فهم في عذاب 
شدید. لا طمع لهم في النجاة» والخروج منه؛ جزاء على كفرهم. 
والسبب : أنهم کفرواء والحكم إذا فرن بوصف دّل على أن هذا الوصف علة 
ذلك الحكم. 

ثم قال وك : یفک أي : الذين كفروا من أهل الكتاب» والمشركين 
وهم سر ری اى شر الخليقة» فدعك من قولهم: إن اليهود. 
والنصارى -الآن- تحضرواء وتقدمواء وترقواء وصار لهم شأن في هذه 
الدنياء فكل هذا لا ينفعهم عند الله ِء فهم خالدون في النارء ولا ينفعهم 
ما حصلوا عليه في الدنيا من المخترعات» والصناعات والثروات. 


أما الآن فبعض الناس يمدحونهم» ويقولون: إنهم أخيار الناس؛ لأنهم 


سورة البينة 





۳ 


تقدمواء ولأنهم تحضرواء فهم يستدلون على خيريتهم بما هم عليه من زهرة 
الدنیاء ولكن الله ل قال: هم َر اليرِيّةِ» ؛ لأنهم لم يعملوا بالکتابء 
ولم یستفیدوا منه » فالمسألة ليست بالانتساب إلى الدين» أو الانتساب إلى 
الصالحین» ولکن المسألة مسألة عمل. - 

عن أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله ا : «مَنْ با پو عَمَله لم يُسْرِع 
e‏ 

ثم قال وق : إن الد ءَامَثوا وَکیلوا الکَلِحَتِ٭ ء اتبعوا كل الأنبياءء 
خصوصًا خاتم النبيين محمدًا ُء وآمنوا به» وواصلوا العمل» والایمان 


ہو هم 


وْلَتِكَ هر حار ره فخیر البرية هم المؤمنون» وأما الكفار هم شر البرية 
برغم ما هم عليه من التقدمء والحضارة والازدهار الدنيوي» والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وان لم يكن معهم مالء ولا زهرة دنیاء ولا حضارة 
ولا تقدمء فهم خير البرية» وفوق الخلق عند الله ي »> وذلك دون النظر إلى 
نسبهم» ودون نظر إلى ثروتھمء فالله و لا ينظر إلى هذاء بل ينظر إلى 
"٢)‏ 
عملهم . 
ولوا لصحت فليس كل عمل يقبل» وإنما عمل الصالحات 
الموافقة للکتاب» والسنة مع الإخلاص لله ال فالعمل لا يكون صالخا 
إلا إذا كان خالصًا لله بء وموافقا لکتاب الله يلل وسنة نبيه گیا 


)۱( جزء من حديث أخرجه مسلم (۳۸) من حديث أبي هريرة ول 


م ی 


تفسير المفصل 
٦٤‏ 





قال و : م#جَرَآؤْهمْ ند ریم جت عَدَنِه » ليست جنَّة واحدة» وإنما جنّات 
متعددة» مإعَدَنِ» أي : إقامةء يقال: عدن في المكانء أي : إذا أقام فيه“ 
فهم مقيمون فيهاء لا يرحلون منهاء ولا تؤخذ منهمء ولا يؤخذون منها 
باقية مستمرة في نعيم» وفي سرور. 

نمی من تحتها اہ ٠‏ من تحت قصورهاء وأشجارها الأنهار 
الطيبة اللذيذة لشرابهم» 9 خلرب نپا بدا لا يرحلون عنھاء لا یصیبهم 
رو سر رویز 
سرور داق 

ری ال َم » ورضی الله عنهم أعظم من الجنة» قال وك : ٭وَِسَوَنٌ 
مرج الله لیف ذلك هو لو ألعظيم ‏ [التوبة: ۷۲]. 

و عن بما أعطاهم» ولا تتطلع نفوسهم إلى زيادة عليه 
ذلك که الجزاء ملِمَنْ خثی ره وخافه» واتقاه. 
وصلى الله» وسلم على نبينا محمد وعلی آله» وأصحابه. 


یمن تج 2ه همك 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۰)۲4۸/۶ والنهاية فی غريب الحديث والأثر (۱۹۲/۳)ء ولسان 
العرب (۰)۲۷۹/۱۳ وتاج العروس (۳۵/ ۳۸۱). 

)۲( پر السك رلوس پر حي إلى شیر ابا ۱ 
ڪا عن ال يك ال : يادي مناد : إن کم أن تصخوا لات کنو با ده 
تَحْیوْا فلا تموتوا بدا ون لکم آن َه توا فلا هرمو ا أبَدَاء ون کم آن توا قلا تنسوا 

أَبَدّا . ۱ 


کا 
اج 


سورة الزلزلة 





یر وج 4 مد کے ر چ < سر م 0211 کے[ سے چھے مه میں ل عي سر 
8 إذا رات الأرض ص ولا 6 واخرجت الا ضا © وقال الاسن ما ھا 
جچجھے وم ہے 7 2 ا @ ران > 0 
TT a)‏ ر نان ريلك أو : 


عا 

5 

ا ہا 

ءا 

9 

لامعاو 

1 ۹ 
۷ 

۷۱ 

۷ 1 
0 اع 
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يُخبر الله ی عما سیحصل لهذه الأرض» فبعد آن كانت ساكنة مستقرة» 
ویعیش علیها الخلق » سيأتي عليها یوم ترتجفء وتتحرك› وتضطرب؛ 


و< ہ < سم رر 


قال کے : دا لك الرض زَلْرَاهَا © که ف إا ظرف لما يستقبل 
من الزمانء رلتیه أي : خرکت» واضطربت» فالْأَضِ 4ء أي : جميع 
الأرض» والآن یحصل زلازل» لكنها في أجزاء من الأرض» والزلازل التي 
تحصل الآن وقتها قصير» ومع هذا يحصل من الكوارث» والفزع عند الزلزلة 
ما الله به عليم» فکیف إذا لت الأرض کلھا؟ء فالأمر شديد؛ ولهذا قال 


e A سے‎ 


الله 2 : ٭ل بتارم ا فا ریم لک زار الساعة ث ىء عظيم ال نوم 


تفسير المفصل 
٦‏ 


مه سح سے کے ے ور ر ہہ 


ترونها ات ا 7 سكل داب ل على 
وتری الاس شکلریٰ وبا هم شکتریٰ ولک عذاب الو شدیدکہ [الحج: ۲۲-۱ 
وقال پچ : هيوم تج لاش وَل]بَال کات بال کیا مهيلا لن که [المزمل: ۲۱6 
وقال کل : ٭ یوم رجف 0 نها الرادفة 2 که [النازعات: ٦-۷]ء‏ فكل هذه 
الآيات بمعنی واحد. وان اختلفت آلفاظها فالاارض تضطرب عند قیام 
الساعة اضطرايًا شديدًا يتغير معه ما على وجههاء ويخرج ما فيها. 

قال ك : ربب آلارش میاه ما في بطنھا من معادن» وأموات» 
فإنها تلفظها عند هذا الهول العظيم» «ََِ لش الا 40ء وهي 
الاشیاء المخزونة نما والتي كانت تثقلها من کثرتها. 

قال اسنہ جنس الانسان» ما لھا يسال مستغریا » ومتعجيًا ما 
الذي حصل لهاء وما السب الذي حرکها؟ 


کب ہے رر لا 


مد غَدتُ اما @ . أي : تنطق» وتتکلم؛ لأن الله یل على کل 
شيء قديرء كل شيء يتكلم إذا أراد الله ی 

فتخبر عما فعل على ظهرها من خير أو شر وتشهد على الناس بما عملوا 
على ظهرها من خير أو شر. 

والسبب : با ربك او لها © یه أمرها الله 4# أن تخبر بما عمل 
عليهاء وتشهد على الناس بما عملوا عليها من خير» أو شر فأخبرت بذلك. 

ثم بین ال اسالة الناس في هذا الیوم» وأنهم ینقسمون إلى قسمین» 
فقال : یرم یذ یسَدر أَلنّاُ»» یصدرون من الموقف» وهو: المحشر 


2 
يب 


جاک آي : متفرفین : المؤمنون جمیعا والكفار جميعا» فراقا 


سورة الزلزلة 





۷ 


لا اجتماع بعده» وكانوا في الدنيا متفرقين» ثم إنهم یتفرقون فراقا لا لقاء 
بعد قال 8ك : ووم تقوم السَاعة وذ رفو هه [الروم: ٤٤]ء‏ يتفرقون» 
وذلك على حسب أعمالھم؛ قال کد : اما الت ءَامَثوا وکیلوا اس 75 
فَهُمْ في روصت حبرت © وما اند كفروأ وكذبوأ بیج یقاب ال 
ایک فى الاب یتک ددر ٥-١٦ء‏ وكما قال یك : فد ريق ف 
وََريق في أَلسَعير ‏ [الشورى: ۷]. 
دوم مذ يصد دہ ر الاش آشنااکه أي : : متفرقين ؛ ؛ 9# لبر و روا اعَملھم ی وفي 

قراءة آخری : «یرَوّا» مبني للمعلوم والمعنی واحدء فکل یری ما قدم من 
خیرء أو شرء ولیس بإمكانه أن يبدل» أو يغير» أو يتراجع» أو یتوب. 
أو يستكثر من الأعمال الصالحة» أو يتوب من الأعمال السيئة. 

ثم أنه فصل ذلك. قال ت5ؾ : #فمن بِعُم لچ ء أي: يعمل في الدنياء 
ينمال أي : وزن درو وهي : النملة الصغيرة» وقیل : الهباءة في 
الهواء عند إشعاع الشمس؛ ودره وهي أصغر شيءء فالعمل لایھمل: 
ولو كان نات برا كان شر رآ ای مرا 

قال وبق : له لا یلم تال درو وان تک حَسَنة بصَْعِفْهَا وت من لن 
را عَظيمًا [الساء: ٤٠]ء‏ فالأعمال مضبوطة خيرهاء 0 سے 


ولا تنسى» يجدها صاحبها يوم القيامة. 
امن : یل قال مو حي أي : عملا صالخا ٠‏ ایر کا ففي 


هذا اليوم. يطلع على عمله ء قال ك : وڪ نکن آلزمتاه طرم في عنقه. 
وزج لو يم امد کتبا بلقل مشوا © افا كتبك کی تيک ال کیک 


تفسی : المفصا 
۸ 





حَسِيبا 4# [الإسراء: ۱۳ - ۱5]) فيرى ما عمل » وان ستره في هذه الدنياء أو أخفاه. 
أو استصغره فانه یواجهه یوم القیامف ویراه» فان کان خيرًا فإنه یس ويمرح 
به » ولو كان قلیلا» وقد ينجيه الله من النار بهذا القیل. 
عن عدي بن حاتم یه أن رسول الله 2 قال : «اثة نوا النَارَ ولو بشق 
ومن مکل ال 2 10 درغ ويستاء منه. 
هذا ونسأل الله تعالى التوفيق لعمل الخیر» واجتناب عمل الشر» وصلى 


یھی تمق وهی 


سورة العادیات: 





1۹ء 





ہمعہ ہ۔_ °7 I RR‏ ۔ Rf‏ ع۶ ۔_ F2‏ ھے گ۔۔ ‏ کے ہے 

9 وَالْمنِدِيتِ ضبحا (ل) فالموربتِ قدحا © فلت صبحا © فأثرن بو نقعا للا 

ہے سح سر ر جھے ب ص ےی کے ھ رعڑ ھے ۔ ںو ہہ مرح کے کل ھے ۔ ںھ 

فوسطن يو جمعا ©) ان الاس لربو. لكنود 3© ونم عل ذلك لشہید 2كا وان 
وى Î1‏ کے $ یع کرو اه سس ۳و وى مس مرو و 

لحب الب لشدید 9 تچ آفلا يعلم دا بِعَيْر ما في القبور (3) وحصّل ما نی الصدور 


س2 سه و„ دومص . کر 3 
6 ندیم بہم ہمذ لخجبير 09 46 [العاديات: .]١١ - ١‏ 


قال كك : وَالْعدِيتٍ صَبَحًا 9ل ء العاديات هي : الخیل ؛ أقسم الله 4ل 
بها ؛ لعظم شأنهاء وما فيها من آيات» «إصبحا#» ء هو : الصوت الذي يكون 
في صدر الفرس عندما تعدو. 

قال كك : َلْمُورِبْتٍ مَدَعَا#. وهي : الخیل التي توري النار» أي : توقد 
نارًا بحوافرها فالخیل إذا عدت في آرض فیها حصباء» وفیها حصی بطیرء 
ویضرب بعضه بعضّا فیقدح شررا» وذلك من شدة العدو. 

لير جمع : مغيرة» یه . من الْإغَارَة على العدو» ویکون 
هذا في الغالب في وقت الصباح. 


ےن يد تقعا 8ء والوثارة هي . تحريك الأرض حتی بخرج منها النقع » 


تفسير المفصل 
۷۰ 


وهو : الغبار اترك بوه ء أي : بعدوهاء #تقعا ء أي : غبارّا كما قال 
الشاعر بشار بن برد: 
کان مُثَارَ الئفع فزق زژوسنا وأشيافتا ليل تَهَاوَى كواكبة 

وجاء فى تفسير الاية أن المراد بها : الابل» ولكن المشهور: أن المراد 
به : الخیل. ۱ 

9# فوسطنَ بد جمعا 2© 4 ء أي : توسطن بالراكب عليهن ٠‏ ا أى 
جمع العدو. وجوف المعركة. وقلبھا. 

والایات السابقة كلها أقسامء آقسم الله ل بالخیل» وصفاتها ؛ لما فیها 
من العبر والایات» والنعمة على عباد الله ع. 

عَنْ عُرْوَةَ بن الجَعْدٍ ظ4 ء عن النبی بك قال : «الَيْلَ مَعْقُودُ في نَوَاصِيهًا 
الحَيْرٌ إلى يَوْم القيامَة: الاأجر وَالمَغتب. 

وجواب القسم : ارک تن ۱ أي : الکافن و ربا لکنود که 
أي : يجحد نعمة الله » ويمنع ما أوجب الله عليه من الحقوق» ويبخل بذلك. 

ونم عل ذَلِكَ کہ ء أي : على هذه الصفة القبيحة» م لَشْبِيدٌ»: أي : يشهد 
على نفسه» ويصرح بذلك. 

وقیل أن المراد ب إل أن الضمير يرجم إلى الله »| اي : 
الله جل شهید على هذا الإنسان» وو نی 


)۱( آخرجه البخاری (۰۲۸۵۰ ۲ ۲ واللفظ له ومسلم ۰۲1 
7 48). 


سورة العاديات 
۱ء 


رجوعه إلى الإنسان» وهذا هو الظاهر» ويحتمل رجوعه إلى الله. 

ثم قال : وه لحب ارچ أ المال ؛ كما في قوله گت : كيب 
کم دا حطس آحدک َو إن رک رکه [البقرة: ۱۸۰]ء أي : ترك مالا کثیرّاء 
وكما قال وك : ہوجو المال حا جما © [الفجر: ۲۰ وذلك غريزة في 
الإنسان» والكافر يحمله حب المال على أن يبخل» وأن يجحد ما أوجب 
الله فيه» وأما المؤمن فتجود نفسه بالصدقات. وبالزكاة» وأفعال الخيرء 
وبالتالي يكون له هذا المال خيرًا له دنياء وديئاء أما الکافرء فان هذا المال 
يكون تعبا في الدنياء وعذايًا له في الآخرة» قال 35 : #إثلا نك وله 
را أده إِننا بريد اه میم يها فى العیود انا رم أشنم رشم 
كرون (©) 6 [التوبة : ۵0]. 

ثم إن الله ل وبخ هذا الإنسان» وذكره بالعاقبة» قال 8ن : فلا َعَم 
هذا الإنسان» وهذا استفهام» وإنكار» دعر ما في مورک ء إذا أخرجت 
الأموات من القبورء قال كك : ودا القبور مرت © که [الانفطار: 4]» أي : 
خرج ما فيها من الأموات بعد أن كانت هذه القبور صامتة» متماسكة على من 


فنسي هذا الانسان ولم يتذكر» ولم يستحضر هذا اليوم الذي يبعثر فيه ما 
في القبور» وهو من جملتهم. 

قال كك : #وحصل مان الصٌدُورٍ © . من خير» أو شرء فيظهر ما في الصدور 
من النيات والمقاصد. ففي الدنيا لا يدرى عن الذي في صدور الناس» 
ولا يعلمه إلا اللهء آما غير الله فلا يعلمون ما في صدور الناس من خیرء 


تفسير المفصل 
۷۲ 





أو شر وفي الآخرة يظهر ما في الصدور. قال كك : یرم بل اریز © که 
[الطارق: ۹]ء أي : تظھرء ولا يخفى شيء من ذلك اليوم. 

ول رہم یم کی وهو : الله 3# «یومیزکه» أي : يوم القيامة» له 
ففي هذا اليوم يظهر ما كان خفیّاء فكان بهم 4 خبيرًا قبل أن يظهر ما في 
صدروهم» ولكن في هذا اليوم يظهر ما كانوا يخفونه» وما يعلمه الله يله في 
صدروهم» يظهر علانية» ولا یمکن أن ينكرواء ويجحدوا ذلك. فالله کل 
يعلم ذلك» والملائكة تشهد علیهم» والأرض تشهد عليهم» وكذلك 
جوارحهم تشھد عليهم» وجلودهم» بان يختم الله على آفواههم از 
ا وجلودهم» قال ك : الوم حم عل آنزمهم وَتَلما دم 
27 ہد رهم يما انوا یوت ایس ۰۰ وقال 35 : وا لج ودم لم 
هد کیا كل افا لا کل کیم وهو كا مرو ئن 
”ون © # [فصلت: »]۲١‏ وقال كبك : : لاوما كسم 00 آن سد 2 
نک ول سر ول جراخ وی شم آل له بنك کی بت کل ) > 
[فصلت : ۲ ۲]. 

ومذا من رحمة الله 3# أن نبهنا لهذا الیوم» وبين لناء حتی لا نغفلء 
سے ات ات 
شرا یت لما سنا 


نسأل الله أن يرزقنا الاستعداد لهذا الیومء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد. ۱ 


5 هت ھی تمق 





و 


« التارعة © ما الْمَارعَهُ © وما آدردک ما الفارعة © بوم 2 عام 


کالفراش المثوث ا تكن لجال کالعهن 11 ا ا 


ا ہم ےہ کے ہے و ر ر دو ےر سس 


ہو ہے سے بے ہے 
تقلت موی و له ا () رما عن بحت E‏ رل فامم 


سے می گے 


وا 09 9 أدرتك ما هه نار اه () 46 [القارعة: .])١١-١‏ 


م ره مر لكر 


قال و : «الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعَةُ © وما آدردک ما ره القارعة 
می : القيامة. وسمیت بدلك ؛ لآنها تقرع الا سماع بهولهاء وازعاجها. 

نبه إلى ذلك ؛ ليستعد العباد لهذا الیوم» ولقائه ؛ لأنه لا ينجى من أهواله 
70 "ًٰٰ 20 اليوم» قال وك : 

۳ وہ م ر 1 < مو وہنا ود ر م رر سح کر سے 07 كر رو 
لا رهم الم لكر ڪر وتکلتدهم که هنذا بومکم انی ی کنتر 
عدوت 9©) 46 [الأنبياء: ۱۰۳]. 

بینما شدة الهول» والإزعاج إنما تكون على الكافرين فقط؛ لأنهم لم 
يستعدوا لهذا اليوم» وليس معهم زاد من الأعمال الصالحة تؤمنهم من 
الخوف» ولذلك يهولهم. ویفزعون. 


وقد كرر الله بل ذكر هذا اليوم» فقال ود : « الْقَارعَةٌ 69 ما الْتَايعَةُ © 


تفسير المفصل 

۷٤ 
وما درك ما یه أي : أي شيء تعلمه عن القارعة» وعن آهوالها؟‎ 
والخطاب هنا لجنس الإنسان؛ لأننا في غفلة عن ذلك اليوم» ولا يأتي لنا‎ 
على بال» ولا ذكرء كأننا آمنون منه» فالله ی يذكرنا به ؛ من أجل أن ننتبه»‎ 
_ ونستيقظ من رقدتناء ما دمنا في زمن الإمكان قبل أن يفاجئنا بغتة» ثم لا مفر‎ 


لنا منه. 
ولما عظم الله ل من شأن هذا اليوم» وفخمهء ونبه العقول إليه» بيّنه 
بقوله ك : وم کن الا کالفراش ال وت کون الال 


عر هه .م 


ڪالعهن المنفوشه› يحشر الناس في هذا الیومء الأولون» والآخرون» 
ولا يغيب منهم أحدّء ويقومون من قبورهم » ويحشرون في صعيد واحد» 
ويتجهون إلى المحشر» كما قال وك : يرون من الاب کم جراد مر 
[القمر: ۷ء الأجداث هي : القبور» ويكونون كالجراد حال انتشاره على وجه 
الأرض» يغطيها بكثرته» فالناس يوم القيامة يكونون مثل الجراد يغطون وجه 
الأرض من کثرتهم» ویهونون» ويذلون» حتى یکونوا كالفراش» والفراش 
هو : الخشاش» * الب وثِ٭ ٠‏ أي : المنتشر؛ كما في قوله كك لے انیم جرا 
متسر 6 [القمر: ۷]. 

قال ود : کرد الک تلك الصم الصلاب الراسيات الشاهقات 
على عظمهاء وضخامتهاء وقسوتهاء لا تدركها الأسلحة» ولا المعدات 
الثقيلة إلا بجھدء وكلفة؛ وذلك من قسوتھاء وشدتهاء ولكن في يوم القيامة 
تذوب» وتصير هبا٤اء‏ یقن 4ء والعهن هو : الصوف. « متشه 
فالجبل القاسي الصلب الصعب يكون ليئًا ضعیفا مثل الصوف المنفوش 
والصوف لاسیما إذا كان منفوشا فإنه يكون لینّاء كذلك الجبال الصلبة 


سورة القارعة 
{Vo‏ 

تكون لينة في يوم القيامة؛ من شدة الهول» فإذا كان هذا حال الجبال» فما 
بالك بالإنسان الضعيف؟ 

ثم إنه 4# بين حال الناس في هذا اليوم الهائل بحسب آعمالهم فتنصب 
الموازين» وتوزن فيها الأعمال» وذلك لكل عبد» توضع الحسنات في کفة 
والسيئات في كفة» كما توزن الاموال» والأثقال في الدنیا؛ لأن اليوم يوم 
عدلء لا ظلم فيه ولا يضيع لأحد شيء مهما قل» أو صغرء سواء من 
خير» أو شر. 

اما س فلت مَوَرِيِتُمٌ 0 ۰ أي : رجحت حسناته بسيئاته» هرن 
عِسَّةٍ ریت 3© › يكون هنيئًا عیشه صافیّاء سارًاء ولریة6ه» بمعنی 
مرضية» أي : يرضى عن آعماله» ويسرء ويفرح بها. 

فلا تعلق أملك على أصدقائك. وأقاربك» ففي الا خرة ليس هناك 
إلا حسناتك. أو سيئاتك» فلا تلتفت إلى أحدء ولیس لك طمع في أن أحدًا 
اغا ظ 


چیه و مہو مم 


وآما من خفهت موز نم ع4 ء آي : رجحت سيا ته بحسناته » اند : 
آم رأسه. وهي : دماغه اَی أي : أنه يهوي على رأسه في جهنم ؛ 
تعذیبًا له. ۱ 

وقیل : المراد: أن مأواه النار التي ليس له مأوى غيرهاء أي: كما يوي 
الإنسان إلى أمه فى هذه الدنيا. 

ثم قال : وا درک ما هيَّ 669 تهويل لشأنها. 

تار عام © . 


تفسير المفصل 
٦۷٦‏ 
ن آبي هیر بء أن ای کال : «تارکم مه التي ید ان آم 
۳ ا ۵ ره و کے 4 2 
جَرْء مِنْ سبي جُرْ٤اء‏ ین خر جَهَنْم) قالوا : وّالله إن كانت لكافِيَة» يا رَسُولَ 
الله گال : إا فضت علهابینعة وین جُڑکاء لها یفل عزعا ۲ 
فهذه السورة على وجازتها فیها : آیات بینات» وفیها : تنبیه» وفیها : بیان 
لما توول إليه هذه الدنیا من الفناءی والزوال» وبیان لحال الآخرة» وما 
یکون فيهاء وفیها : بيان لمصیر الناس يوم القيامة» فهم لا يخرجون عن هذا 
المصیر» منهم من یکون ممن ثقلت موازینه» ومنهم من یکون ممن خفت 
موازینه. وتثقل الموازین» أو تخف بالاعمال. والاعمال محلها في هذه 
الدنياء فأنت الآن في محل العمل» ويمكنك أن تتوب من السیثات» وان 
تکثر من الحسنات. فالله يل أعطاك القوة» ومکنك من العمل الصالح» 
وفتح لك باب التوبة» فتب إلى الله والله 4 یقبل توبتك» ویمحو سيئاتك 
ویبدلها حسنات. 
فينبغي التنبه » ولا تضیع نفسك. ولا تغامر ولا تغفل عن ذلك ما دمت 
في زمن الامکان» واعلم بان الصحة لا تدوم» وكذلك الفراغ والقوق 
فبادر ما دمت متمكنًا قبل فوات الاوان» وخذ من صحتك لمرضك» وخذ 
من حياتك لموتك. عَنِ ابن باس وه كال : كال رَسُول اللہ جل وَهُوَ 
وَغِنَاءَكَ بل كَفْرِكَ» وَفَرَاعَكَ بل شغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). 


وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه. 


سورة التكائر 


۷ 





ہے ام م ررم ۶ > ود وھ 2 7 سے وہ 
#الهدم التَكاثر 69 حی زرم المفابر © كلا موق تعلموت © تہ كلا 
و 1 >3 4 و اس ہے ہوے سس سے کے ہو -ه و <ے م1 روم 
سوف تعلمون 9 كلا لو تعلمون علم البقين 9© ڈروثٹ الجحيم ل ثم لتروتها 


نے تن کے وله ےت کے 09 € [التکاثر: ۱ - ۸]. 
قال ‏ : 27 کے ام شغلکم. کرک آي : التکاثر في 


کے محرا ل ص ددم 4 ہے ال 
۵ 


الاموال والأولاد» كما قال كك: ۷ اعلمواً أنما لو الدیا لیب وهو وزيتة 
وتفاخر بک وکاڈ نی لول الک (الحدید: ۰0۲۰ فمهمة الانسان الآن» 
وکل ما يشغله هو أن یکون أكثر الناس مالاء ویکون أكثر الناس آولادّا» بل 
ويفاخر بذلك» وهذا يشغل الانسان عن العمل الصالح» فكل همه التكاثر 
من الأموال» والأولاد» وآمور الدنياء وأما الآخرة فهو غافل عنها. 


وما زال يلهيكم هذا التکاثر ویشغلکم سح زرتم آلمتابرکه فلا تدري 


إلا عندما يفاجئك الموت. وما أكملت أعمالك التى تعملھاء فيفاجئك 
الموت. وتنقل إلى المقبرة وليس معك من هذا التكاثر إلا كفنك فقط » 


فقد دخلت الدنیا» وأنت لیس عليك شيء وخرجت منها عریانا» لیس 


۷۸۹ 





معك إلا الکفن» والعمل فقط. 

وقال : حى زرتم الْمَكَايرَ 40 ولم يقل : (حتی صرت إلى المقابر»؛ 
لأن المقابر مؤقتة» ولیست دائمة» فأنت فی المقابر مثل الزائر تنتظر فیها ؛ 
لهذا سميت «دار البرزخ»» والبرزخ هو : الحاجز بين الشیئین" "۰ والمقابر 
دار فاصلة بين الدنیا والآخرة» لیس الانسان دائما فیه» إنما هی محطة 
انتظار› ثم ينتقل منها بعد ذلك إلى دار المقام» ومن هنا یخطئ من يقول عند 
وفاة شخص : «نقِل فلان إلى مثواه الأخير). 

فالقبر ليس مثواه الأخير» بل مثواه الأخير يكون ما في الجنة» وإما في 
النار؛ ولذلك سميت الدار الآخرة بدار القرار» أي: التى ليس بعدها 


رحيل» قال وك : وان الْخْرَةً هى داز الا رکه [غافر: ۳۹]. وأما القبر إنما هو 


قال 8ے : کی حرف تنبیه» وزجرء موف تَلموب ٭ء ما خرجتم 
به من هذه الدنیاء وتعلمون مالکم فی الآخرة» وما هو آمامکم فأنتم الآن 
تعلمون» ولا تعلمون» ولكنكم سوف تعلمون مستقبلا» ولا تعملون. 

لثم کل سوک تون @ که توکید› كلا لو کون عم القن 69 که 
لو تعلمون الآن علم اليقين الذي لا شك معه ماذا سيكون حالکم ومالكم. 
لصار لكم حال غير هذه الحالء وكرر الله 8# : «كلا4؛ للزجرء 
والتهديد. 


)١(‏ انظر: مادة (بزخ) مقاييس اللغة (۱/ ۳۳۳)» وتاج العروس (۷/ ٣۲۳)ء‏ ولسان العرب 
(۸/۳). 


سورة التحاثر 
۹ 


۶ کے و 2م مہ هم مر کے صو ےہ چم وس چھے :2 و ہے 353939 
٤ : ۳ ۰ 2 5 ۲ 5 8‏ ہے ۰ 2 ۰ 
وروت لمجي 9© ثم لترونها عبت البقِين 9© ثم لنستان یمین عن 


م 


لمیر © که هذا هو المآل» فقد بین الله له لنا كل شیء ما یخفی علینا. 
کر تلو یلم الین @ لر له © ثد زؤا عبت 
آلیتین ل9 ٭ء فالعلم ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : علم الیقین » وهو الذي تعلمه من الکتاب » والسنة؛ 
الدرجة الثانية : عين اليقين» وهو أنك إذا شاهدت الشىء بعينك» 
الدرجة الثالثة: حق اليقين» قال ين : إنَّ هذا هو حى ان © ه. 
« لت اج پچ أي : جهنم . فالناس یرون النار يوم القيامة عياناء 
قال وك : وای يميق ھنم 46 [الفجر: ۰۲۲۳ فيراها الناس بعد أن كانوا 
يسمعون عنهاء وتوصف لهم في الدنياء أما في الآخرة فإنهم يرونها عياناء 
لا يشكون فيهاء قال وك : وا المجرمون الثار فظنوا نم مواقعوها وم جدوا 


نا مرف لیا € [الکیف: ۵۳]. 


سے 


وی کے ےپ ہے 7 


ثم لسَتعلنَ يمير عنٍ الیم ال ٠‏ أي : تحاسبون يوم القيامة عن النعم 
التي أنعمها الله 4# عليكم في الدنياء هل شكرتموها؟ 

فالنعيم الذي أنعمه الله يله عليكم في الدنياء لھا ثمن» وثمن النعم هو 
الشكم ( وستحاسب عن ذلك. 


عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ڪيا : «إن 





٠٤۶ 


القيام تق نيال من الم- أن يا :الم نصح لك جسمّك. وَنرويك 
ین المّاءِ البّارِد؛''' 
عَنْ آبي هْرَيْرَةَ و قال : حرج رسول الله يك ذات بم و و ليْلةِ- فَإذًا 


سے 


ہُو بای بكر وَعُمَر فَقَال : مَا أَحْرَجَکُمَا مِنْ ۹ یرٹ ۱۴ء فقَالا: 
الجوع يا ر 7 سول اللوء قَالَ: وان الي فيي پٹ لأَخْرَجْنی الْذِي 
أخْرّجَكُمَا ٠‏ قومُوا» فُقَامُوا معة ی رجلا ین الأنْصَار فَإِذًا هو لیس في في 

لا رنه الما قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلَاء َقَالَ لها رَسُولُ الله يكل : «أَيْنَ 
ا جاء الْأنْصَارِيٌ َنَظرَ إلى 
رول الوق اج نع : امد یوعد الوم آفرم یا يني 
ال : قانطلق َجَاءهُمْ بوذ فيه بسر ور ورب ال : لوا من هنو 
وأ الم فَقَال له رد سول الله کل : «إِيّاكَ َالْحَلُوت». نیع هم 
کی ری لئے وَشَرِبُواء فلا آن شَّبِعُوا وَرَوُواء قَالَرَ سول 
الله بيا لأبي بَكْر» َعم : «وَالّڍِي تفي پء نال ن ن هدا وی ی 
لیام أَخْرَجَكُمْ من ب بیونکم الْجوع. م لم تَرْجِعُوا ح حتی أَصَابَكُمْ هذا 
النْعِيم) '". ۱ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه. 


ر قَالَتْ: دب يَسْتَعْذِبُ لتا من المَاءِء 


و 


5 هی یھی 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۱8۰). 





لمر © رن آلاشن ی حر 9© إلا الین من ولوا سح 


ص 
رک مر سے < ماس ی ر 


وتواصوأ بالحقی ونواص وا پالسار 29 4 [العصر: -١‏ ۳]. 


هذه السورة العظيمة علی اختصارها» ووجازة آلفاظها» وکا 
فیها كفاية لمن تأملها » وعمل بهاء یحفظها : الصغير» والکبیر» والعامي 
والمتعلم. 

فقوله تعالی : ا وآلعصر 6 . الواو: واو القسم والعصر هو: الوقت؛ 
اللیل والنهارء فالعصرء والدهر والزمان كله بمعنی واحد» وقد أقسم به 
الله يل وهو يقسم بما شاء من خلقه يل ولا يقسم إلا بشيء له أهمية ؛ 
لیلفت الأنظار إليه» فالعصر له أهمية عظيمة؛ لأنه وقت» وزمان العمل 
الصالحء والعمل السيئ أيضّاء فكل الأعمال تقع في هذا العصر قال كك : 
مر ای جَعَلَ اَل والٹھار خَلفَة لن آراد آن بلُکر از أراد کر © 4 
[الفرقان: 57]. اا 


فهو فرصة لمن وفقه الله ی واستخله وآما من ضیع دهره. وعمره 


تفسیر المفصل 





AY 


وحياته فی اللهوء واللعب؛ والغفلة» أو بالاشتغال بالدنیاء والانصراف عن 
الآخرة فهو خاسر خسارة لا تجبر» مهما كان من الأفراد» أو الدول» وكل 


۶ 


احد. 

وجواب القسم هو قوله يك : الإ نی خُر (8)ه» وهذایشمل کل 
إنسان إلا من اتصف بهذه الأربع صفات المذکورة. 

الصفة الأولی: الایمان بالله مت قال كن : إلا الین >امنوأ. آمنوا 
بالله ّلل وأما الذین کفروا وآشرکوا فان هولاء باقون في الخسران» 
ولا ينجون منه. 

الصفة الثانية : العمل الصالح ؛ ولهذا قال 8 : وو وع یلو لمحت 
لأنه لا يصح الایمان بدون عمل» كما أنه لا يصح العمل بدون یمان فانه 
لابد من أن یجتمع الاثنان : الایمان والعمل الصالح؛ لهذا قال العلماء : 
(الایمان قولٌ باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاع 
وینقص بالمعصیة). 

وإذا كان العمل داخلا في حقيقة الایمان وتعریفه» فما وجه عطفه على 
الایمان؟ 

الجواب عن هذا: أنه داخل في الایمان» ولکن عطفه يل على الایمان ؛ 
نظرا لآهمیته» فیکون بذلك ذکره مرتين : مرة داخلا في الایمان» والمرة 
الأخرى مفردًا ؛ لآهمیته وتوکیده؛ كما قال ون  :‏ حفظر عَلَ الصلوّتِ 
ےو آلوسعکن وفوموا ی قَنتينَ 02 که (البٹر:: ۳۳۸ فعطف الله 4ل الصلاة 


سورة العصر 

SAY 
الوسطى» وهي : صلاة العصر''ء على الصلوات الخمس مع أنها داخلة‎ 
الخاصء وله نظائر.‎ 


سے 


قال ك : من کان عدوا له یکی ورس له ريل ومیکدل قت الله 
عو لہ هرن 6 [البقرة: ۹۸]ء فجبريل » ومیکال تنا داخلان في الملائکت 
اللي لانهما آفضل اق کت وذلك لان جبریل تق جاء بالوحي 
الذي فيه حياة القلوب» وميكال ت موكل بالقطرء والمطر الذي هو حياة 
الأرض بعد موتهاء فعطفهما الله ی على الملائکة؛ لفضلهماء ومكانتهما 
وميزتهما على الملائكة. 

عن أب مرن خی ڪن ی لا ال: لیا طسو شا 
وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ الإيمان e‏ 

جوں بان هو التصدیق فقط -کما یقولون- بل إن 
الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح : الایمان ضع وَسِنُونَ أو سَبْعُونَ 


ے۔ 


2 


ek‏ 0 0920 َأَدنَامَا إِمَاطَةٌ الأَدى عن الطرِيقٍ. 
وَالْحَياءُ شْعْبَة مِنّ الإيمَانِ»". 


(۱) انظر: تفسير الطبري /٥(‏ ۹٦۱)ء‏ وزاد المسیر (۱/ »)75١6‏ وتفسير ابن كثير (۱/ ۹۱٦)؛‏ 
وتفسير القرطبي (۳/ ۲۱۳). 

)۲( أخرجه مسلم (۵۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۸) بلفظ : هأَْفْضَلها قَوْلُ لا له الا الله وأحمد في المسند 
(٤١//٦۹٦)ء‏ واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد ٩/۱(‏ ۰ وابن حبان في 
صحیحه (۱/ ۰)۳۸4 والطبراني في الأوسط (۰)4۷۱۲ والبيهقي في الشعب 
(۱/ ۸۷ بلفظ : مرها قول لا له لا الله». 


ضس الما 
CAG‏ 

نهذا الحدیث ين آن الایمان قو وغدل »اا قول في قوله 106 
«أَعْلَامًا : قَوْلُ لا اه إلا الله » والعمل فى قوله ية : «وَدْنَاهَا إِمَاطة الأدَى 
عَن الظریق»» واعتقاد بالقلب؛ كما فى قوله ع: «وَالْحَيَاءٌ شُعْبّة من 


الایمان». 

وقوله وك : نا آلموینون لین امنوا اه ورسولوء کم لم رابو وله دوا 
بای سے ف یل أل رس هه أله 

موم اسهم في سيل الہ ولیک هم اسرد © ه. 


ر م لير ساسم 


وکذلك قوله و : إا لنوت الین داد لت فلوم و یت 

عم ٤ای‏ راهم ایمائا ول رهم يََوَكلُونَ © الب يقيفوت الصَلوٰۃ ومسا 
ررقم فقون 9 وليك هم نموم کہ انیت فهذه كلها أعمال» 
« ما النیشتعه. هذا حصرء وکما قال الحسن البصري كله : لیس 
الإِیمان بالتحلي 00 وَلَكِنْ مَا وََرَ في القلوب وَصدَنْه 
الأغمال». 


لوطت 


قال ےن : بس اس ای دجب ۱ وبين وصفھم فقال كبك : 
« ادن هم في صلانهم شعو و00 ويي هم َي لو ٠‏ معرضورت © وا هم 
روز وت 6 و هم لفروجهم حون © إل عل نجهم 21 
ملکت ینبم کا ن عر ملوبیت © فمن اسن وراء ذلك ایک هم الْعَادُونَ 
© ران هر مضہ وَعَهْدِهمْ ور © رازن هر عل وتو ماوت © > 


[المؤمنون: ۲ - 9]» فهذه كلها أعمال داخلة في الإيمان» قال ك : ق افلح 
الزن © از هم في انیم کیش © >. 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (۲/ ۰6۳۹۹ وتفسیر القرطبي (1۰/۱۰). 


سورة العصر . 
Ao‏ 
فالإيمان ليس مجرد اعتقاد القلب» كما هو قول المرجئة. بل الإيمان 
قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص 


ووه 


وفي هذه السورة العظيمة يقول وق : لد ءَامَنُوا یلوا للحت 
ما قال ڪت : موه فقطء. بل قال وين : ٭ءامَنوا وَکیلوا الصَلِحَت4. 


مرح 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق: في قوله ‏ : #وتواصواأ بالحقَ که 
يوصي بعضهم بعضا » يأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر» ویدعون إلى 
الله ٠#‏ فليس الانسان مقتصرا على نفسه» ویعتقد أنه إذا صلح» فلا عليه 
من الناس» ما عليه إلا نفسه فقطء لاء بل عليه واجب نحو إخوانه» وعليه 
واجب الدعوة إلى الله يِل عليه واجب الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکرء عليه تعليم العلم النافع. 0 

الصفة الرابعة : التواصي بالصبر : في قوله 8 : 9#وتوامرا سره » فلما 
كان التواصي بالحق» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» والدعوة إلى 
الله اء والجهاد في سبیل الله 23 يحتاج إلى صبرء قال 8 : رس 
له ؛ لان الذيلا يصب رلا يقوم بهذه الأمورء هذا هو الایمان» فلا ينجو 
من هذا الخسران إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع : #أَلَذِنَ ءَامَتواء هذه 
هي الصفة الأولی» «وَعلوا َِحتِ6 هذه هي الصفة الثانية» تراص 


ررر ہے٥‏ 


باحق هذه الصفة الثالثة» «#وتواصوا الس رہہ هذه هى الصفة الرابعة. ٠‏ 


تفسير المفصل 
٦‏ 

ہیس سر نیس می سا : غلم -رَحمَكَ الله- : 
أنه يح جب علا رت مايل 

الاو لی : الیل وهو : مغر 4 الله وَمَعْرِكَة یف ومعرفة َه ِينٍ الإِسْلَام 

الثانية : الْعَمَلُ به. 

الثالثة : الدَّعْوَةٌ ال 

الرابعاة : الصَّبْرُ عَلَى الأذّى فيه 0 

فقد أخذ كله هذه الأمور الأربع من سورة العصر. 

ولأهمية هذه السورة العظيمة كان الصحابة إذا أرادوا أن يتفرقوا بعد 
اجتماعهم في طريق» أو في مجلس» فإن بعضهم يقرأ على أخيه سورة 
العصرء ثم يتفرقون. 

. وقال الإمام الشافعي كه : «لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه 
السورة لکفتهم». 

وی میں کہ سای سے لوب اضف 
۱ بالأربع صفات› والتي تشمل الدين کله» على اختصارهاء ووجازتھاء 
وتفصیل هذه السورة كل ما جاء في الکتاب. والسنة من القول» والعمل. 

وصلی الله» وسلم على نبینا محمد وعلی آله» وأصحابه آجمعین. 


(۱) انظر: ثلاثة الأصول مطبوع ضمن مولفات الشیخ (۱/ ۱۸۰). 





سورة الهمزة 





1 کے ھ 


کو رص ص ھک مر ہے مھ 


مرق س as‏ پر کے ہے رت سے جنع د ء م و 0 ہو 
ويل لحكل همرم لمرو أ آلزی جمع مالا وعددم 9 سب أن ماله آخلدم 
عا 
وا هجو رس تم مر مر هجو مور 2 م معو م و 7 
© كلا یدن الحخطمة لا وما أدرنك ما الخطمة ©) از ألو المُومدة © الق 


٠» می‎ 


یم 


2 ہے وء ےھ _ چے کہ مم رس 4 جع ۔ ےہ تھے کے چھے 
تطيع عل الافیدز 3© نها علیہم مؤصدة 6 فی عمد ممددق 2 6 [الهمزة: .]4-1١‏ 


ورل لکل هلر ©6 که هاتان صفتان قبیحتانء وهما: الهمز 
واللمزء فالهمز یکون بالفعل» واللمز یکون بالقول. 

قال تعالى : وویم کن رک فى سکب لّوا نها روا إن لم برا 
متا إذَا هم بسخطون © # [التوبة: ۸٥]ء‏ أي : يتكلمون في حق الرسول ولا في 
توزیع الصدقات. 

هر ره فمن اتصف بھاتین الصفتین» أو پاحداهما فإنه متوعد 
بهذا الويل» فالذي يهمز الناس بیده أو لسانه» أو شفته أو عینه ؛ احتقارًا 
لهم » والذي يتكلم فيهم» ويعيبهم بلسانه» متوعد بالویل» وهو : العذاب 
الشدید» وقیل : إنه واد في جهنم » فالمسلم لا یکون همازا ولا لمازا. 


ررس ا جب صصح بے 7 


ای جمم مالا وعدّدم 46 ) آي : أنه ليس هم الا جمع الدنياء وحسایها 


SAA ۱‏ 
وما زاد من ماله» وما نقص» ليس له هم إلا الدنياء وحساب الدنياء وأما 
الآخرة فإنه غافل عنهاء والمفروض أن الإنسان لا يجمع المال لمجرد 
الجمع» إنما يجمع المال؛ لينفقه في سبيل الله ٠8#‏ وليتصدق به على 
الفقراء والمحتاجین» ويزكي» ولینفق على نفسه وعلی من تلزمه نفقته. 
قال وك : او اه وشوو وا مسا کر تکیت فه ان ما مکی 


وأنقثوا طح جر کر 0 که الحدید: ۷ء قال ك : 3۳۹۹ 


قد 


نَمو وأ یت 


د < وود سے مر 


م هم ۳ 


روک من قَبَل أن ياق لوم لا بیع فيه وك 1 شفعة 46 [البقرة : ۶ وفي 
القرآن آيات كثيرة» يأمر الله له بالانفاق» وآما الذي ليس لهم هم الا جمع 
المال» وزیادته في الأرصدة» ولا ينتفع منه آحد فهذا متوعد بالویل. 
قال 8 : سب أن ماه أَخلدم © که أي : یظن أن هذا المال سیخلده 
في النعيم» وفي الجنةء والسرور. 
لن ينفعك المال إلا إذا استعملته في طاعة الله 3# › فحينها يصير لك نفعًا 
في الدنیاء وأجرًا في الآخرة» فهذا هو المال النافع ؛ كما صح عن النبي بيا 
قوله: «نعم الْمَالُ الصّالح لِلْمَرْءِ الصّالِح)”''. 
المذموم قال کل : وحم و [المعارج : ۰۲۱۸ جمع المال» و آي : 
وکا ومنع حق الله ئل منه من النفقات» ومن إخراج الزكاة؛ لهذا جاء في 
(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۰4۱۱۲ واللفظ له» وابن حبان في صحیحه 
(۸/)ء والبيهقي في الاداب (۰)۳۲۰/۱ وفي الشعب (480/۲). 


۹ 
الحديث : «لا توعی قوعي الله عَلَبْلِيَ)''' ظ : 
م ص ۔ ٥‏ سے ۔ 6 ۳ 8 و« 0 
وقال الحسن البصري تَا : «يا أبن ادم سمعت وعِيد الله ثم أوعيت 


انیا 

والانسان منهي -أيضًا- عن تبذیر» واضاعة المال» فعلیه أن يحفظ ماله 
لکن ينبغي» ولا یقتصر على جمعه فقط. 

َة ف انل ِء اللام موطئة للقسم. أي: والله لینبدن أي : 
لیطرحن ء م« الطَمَةِ» . وهي : النارء فلم ينفعه ماله» والحطمة من أسماء 
النار. 

ثم فسر الله 4 الحطمة» فقال كد : «إومآ أدرنك ما ال © که تفخيم 
لشأنهاء وتهويل من أمرهاء از أله نود © 4. هذه هي الحطمت 
از له ألْمُوفَدَهٌ 9© که وقد أضافها الله ی إلى نفسه» فهي ليست مثل نار 
فلان» أو نار الدنيا تنطفئ» وتزولء بل هي نار الله ل فالله هو الذي 
خلقهاء وهو الذي يمدهاء وتوقدها الملاتكة بأمر الله ُء 

قلها صفتان : 

الصفة الأولى: از أله هه فنار الله ّل لايستطيع آحد أن 
یطفٹھا ء فلو أنك أتيت بكل وسائل الإطفاء» ما انطفأت ؛ لأنها نار الله يله 
آما إن كانت نارًا لفلان» أو لفلان» لكان من الممكن إطفاءها بسهولة. 


)۱۰۲۹( واللفظ له» ومسلم‎ ء)۲٥۹۱‎ »١575( جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰ /۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


تفسير المفصل 

۰+ 

الصفة الثانية : في قوله كك : الى تم عل اليد © که أي : یصل 
حرها إلى القلوب. فهي لا تصل إلى الجلد فقط مثل نار الدنیاء بل هذه النار 
يجد الكافر حَرّها في قلبه» فيحترق قلبه» لكنه لا یموت» قال 8ك : 2 
لا ہموت فيا ولا بی 9 € [الأعلى: 1]. فأقوى شخص في الدنیاء لو احترق بنار 
الدنیا فانه سیموت فورًاء وهي جزء من سبعین جزءًا من نار جهنم اما نان 
الآخرة فلا موت فیها؛ وذلك من أجل أن یتمدد عذابه فیها -نسأل الله 
العافیة-؛ لذا یتمنی الکافر أن یموت. قال كك : واد يمك لِمّض عمتا 
ري » ومرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار» أن يدعو الله لهم بالموت؛ 
ليستريحوا. 

فهي نار مغلقة مطبقة عليهم» لا يمكن فكهاء قال 8 : یا عَم 
مُوْصَدَةُ که أي : مغلقة مطبقة محكمة, فلا يفتح لهم باب» ولا يخرج منها 
من غمء ولا يدخل فيها روح أبد الآباد. 

طف عمد مدرک صفة لمؤصدة» عمدٍ من الحديد من وراء الأغلاق» 
والمراد: بأن العمد صارت وصدا للباب کالقفل ء والغلق لەء وهذا توكيد 
ليأسهم في الخروج» وتيقنهم من حبس الابد» فما لهم حيلة في الخروج 
منها. 

هذا ونسأل الله التجاة من النار» والفوز بالجنة» وصلی الله» وسلم علی 


7-, موجه وجهمی 





5 ہے كاسم 1 


کن 7 و سے ر رر م ص جھے ا مر مر سم ےہ جھے 
اکر تر کیک کل رلک يأب الیل (© أ بل کڈ في تيل 
کے صدے > 


کی ۴ ے جے ہم کے 5 س 6ں کے سک 
وارسل عم طرا آباییل © ترمهم بحجارت من سبل جعلهم کعصف 
مد ہے ۱ 
ماکولم © که [الفيل : .]٥-٦١‏ 


صصح مر و 


قال چك : #ألز تر کف عل ربك باب الیل () آلر بجعل کیدهر ف تسیل 
رس عم طا بابي © کزمهم يحَجَارَوَ ین بل () عم کعصفی 

قصة الفیل قصة معلومة مشهورة» وذلك : أن آبرهة ملك الحبشت وکان 
ملكا جبارًا نصرانیّا » وکان یحکم الیمن من قبل الحبشة بعدما قتل الحمیریین 
- ملوك حمير - الذین کانوا یملکون بلاد اليمن» وقد بنی بصنعاء كنيسة 
يضاهي بها البیت العتیق» وسماها «القلیس»؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها 
تکاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها وآراد أن يصرف الیها الناس 
عن البیت الذي هو شرف العرب وعزهم» إلى تلك الکنيسة. 

ولما رأى أن الناس لا یقبلون هذه الكنيشةء ولا يلتفتون الیها وأنهم 
لا يزالون يذهبون إلى الكعبة المشرفة» بيت الله العتيق» أراد أبرهة أن يهدم 


تفسير المفصل 

4۲ 
الكعبة المشرفة حتى لا يكون هناك إلا تلك الكنيسة» فجمع جيشا عظيمًا ؛ 
لهدم الكعبة المشرفة» ومعه أفيال» وجاء قاصدًا مكة المكرمة» فما مر بحي 
من أحياء العرب الا وقد حطمه فلا یقف فى وجهه آحد ؛ لقوته وجبرونه » 
بقواته» وفیله العظیم وحينئذ لجأ أهل مكة» ومن حولهم إلى الجبال 
لأنهم ليس لهم حيلة تجاه هذا الجيش الغاشم› ولم يبق إلا أن يباشر هدم 
الكعبة المشرفة كما يزعم. 

وأغار جيش أبرهة على سرح أهل مک فأخذوہء وكان في السرْح مائتا 
بعير لعبد المطلب جد رسول الله ياء وقد بعث أبرهة حناطة الحميري إلى 
مکت وأمره أن يأتيه بأشراف قريش › وآن يخبرهم أن الملك لم یجئ لقتالكم 
إلا أن تصدوه عن البيت» فجاء حناطة إلى عبد المطلب بن هاشم » وبلغه عن 
طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فان يمنعه منه فهو بيته » 
وحرمه. وان يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه». 

فقال له حناطة : فاذهب معى إليه » فذهب معه» فلما راه آبرهة أجله» وكان 
عبد المطلب رجلا جسیما جن المي ونزل أبرهة عن سريره» وجلس 
معه على البساط » وقال لترجمانه : قل له : «ما حاجتك؟». فقال للترجمان : 
(إن حاجتی أن يرد على الملك مائتی بعیر آصابها لی». فقال آبرهة لت رجمانه  :‏ 
قل له : «لقد كنت آعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني» 
آتکلمنی في مائتي بعیر آصبتها لك» وتترك بیتّا هو دينك ودين آبائك» قد 
جئت ؛ لهدمه لا تکلمنی فيه؟»» فقال له عبد المطلب : «أنَا رب الابل 


سورة الفيل 





تی 


وَلِلَْتِ رت يَحْمِيهِ). فصارت هذه الكلمة العظيمة على الألسنة إلى الآن. 

ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى قريش» 
فأمرهم بالخروج من مک والتحصن في رؤوس الجبال؛ تخوفا عليهم من 
معرة الجیش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر 
من قريش يدعون الله» ويستنصرون على أبرهة» وجنده» فدعا عبد المطلب 
ربه » وهو آخذ بحلقة باب الكعبة. 
- فلما أن آراد آبرهة الجبار مباشرة هدم الکعبة بَرَكَ الفیل الذي معه» ولم 
یتوجه إلى الكعبة» وکانوا إذا آقاموه» ووجهوه إلى جهة غير جهة الکعبة مثل 
الشام» أو اليمن» فانه پهرول» وإذا وجهوه إلى جهة الکعبة بَرَكُ فحبسه 
الله يلة. 

وبینما هم كذلك إذ جاءتهم فرقان من الطير من جهة البحر وهي : طير 
أبابيل» أي : جماعات» جماعة بعد جماعة مسلحة بالحجارة» فكل طائر 
معه ثلاثة أحجار: حجرٌ في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص» 
والعدس فلما توسطت القوم حصبتهم» فصارت الحجارة تدخل من دماغ 
آحدهم وتخرج من دبرہء حتى أتت عليهم جمیعا وأهلكهم الله اف 
و میں مم 

هذه هي قصة آبرهت وأصحاب الفيل» وفي هذه السورة يذكر الله 
بهاء وهذه الحادثة من الارهاصات على بعثة الرسول للا ؛ لأنه لا ولد في 
هذا العام» عام الفيل» وصاروا يؤرخون به. 


قال كك : ألم رکه ألم تر يا محمد فهذا استفهام تقريري» أي: قد 


۱ تفسير المفصل 

٤ 
علمت» والرؤية هنا معناها : العلم» وإلا فان الرسول ييو ما حضر هذه‎ 
۱ الواقعة.‎ 

کیت کل رب باب الْفيلٍ» . خطاب لرسول الله كك وجائز أن یکون 
خطابا لكل من یعقل. 

لآ نعل هرن تیه في ضياع » فکیدهم. والهول الذي جاءوا 
به صار ضياعًا آمام قدرة الله» وبأسه. والله 4# ما آنزل علیهم جنودّا 
ولا آنزل علیهم دبابات أو أسلحة فتاكة» ولکنه ی آرسل علیهم طیرا 
صغارًاء معها حجارة صغيرة جذا في حجم الحمص ولکن هذه الحجارة 
ليست مثل الحجارة العادية» بل نها حجارة من النار. 

والاستفهام في قوله 8 : « ار عل للتقريرء آي: قد جعل « دم 
في تضليل#ه» جعله الله #في تضَلِيلٍ» أي : قوة ضائعت لاقيمة لها» وقابل 
الله 4 هذه القوة بطير صغارء ولم يقابلهم بجنودء أو أسلحة» قال كك : 
ويه جود لسوت والارض وان اللہ عزیزا م4 [الفتح: ۰0۷ حتى إن البعوض 
من جنود الله ۰13 يسلطه الله غَللة. 

«#ترمهم بجَارَز يّن سل 69 4 . حجارة محماة من النار. 

« عم کف تَأَكُولٍ © ء جعلهم الله ل بعد هذا الحصب الذي 
أصابهم مثل التبن» فالعصف هو: التبن تبتاء تدوسه الأرجل فهم قد 
صاروا مثل التبن» فالله -جل وعلا- يحمي بيته؛ ولذلك سمي بالبيت 
العتيق ؛ لأن الله يعتقه من الجبابرة. 


ھذاء وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


سورة قریش 





a 7 > 0‏ قر ل مو اہ ہے ںو ه مر ےک جم 
لیاف فرش © ٍلنهم رعلة ایا والصیفِ © فلیعبدوا رَبّ هذا 


سے 


ایت @ الك سم ین جوع امم ین حون )4 اتیش: 0-۱ 


© لإيكفٍ رنه «لایلافب» اللام: لام الجرء واٍیلاف» مجرور 
والجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبل هذه السورة» وهي : سورة الفیل » 
« لإيكفٍ مُرَيْشٍِ © 4» أي : أهلكنا أصحاب الفیل ؛ لأجل قریش؛ وإكرام 
هذه القبيلة التي هي سدنة بيت الله ل العتيق الذي نجاه من كيد هذا الجبارء 
وكانت قريش هي : تاج العرب؛ بسبب آنهم جيران البيت العتيق» وكانوا 
يتولون أمور الحجاج في الجاهلية بالرفادة» والسقاية. 


رر ص, ا ۔صہ رو ر 9 


إكفهح رعلة لته وألصَّيفٍ © ٠#‏ أي : كما ألفوا الرحلتين» وكان 
من عادة قريش أن لها رحلتين؛ لأن مكة ليس فيها إنتاج» فهي واد غير ذي 
زرع؛ كما أخبر الله عن ذلك بقوله پچ على لسان نبيه إبراهيم نلا : وربا ان 
سكت من درق يوَادٍ عر ذی رَرع عند بيك الحرم [إبراهيم : 0۳۷) فهم يجلبون 
لها البضائع» والتجارة من هناء وهناك» فكانت لقريش رحلتان تجاريتان : 
رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ لأن فيه الدفءء والرحلة الأخرى كانت إلى 


تفسير المفصل 
5 





الشام؛ لان فيه البرودة» والجو الطيب» ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها 
سد ہے ریا و ا رسس کی 
7 روأ لا جَعَلتا رما ءلنا شلف آناس من حَوْلِهِمَ أَيَالَطل يمون 

عَم مدال یکفرون €3 46 [العتكبوت : ۰ء فکان هذا شأن فريش » ثم یرجعون ۱ 
افو فى انان لعظمتهم عند الناس» ولكونهم جيران 
بيت الله الحرام» البیت العتیق» وکان هذا -أيضًا- مقدمة لبعثة رسول 
الله پل من أرض هذا البیت العتیق؛ لهذا قال كك : فلع بدو رب هنذا 
لت © الیک أطعمهم تن جوع وءامتهم من وف 2 *. 

وتأمل قوله 8 : یمور ھا لیت © ؛ ولم يقل : «فليعبدوا 
هذا البيت»» فأرشدهم الله له إلى شكر هذه النعمة العظيمة بأن يقيموا 
العبادة لله َء وأما البيت فإنه مسجد» ومكان للعبادة» والمعبود هو : الله 
َء قال ین : نما أمرث أن اعد ر رشك کور ای شياو کل 
شىء و مرت آن ان ات (گا که [النمل: .]٩۱‏ 

«ألذى أَطْعمهُم ین جوع وءامتهم ین حون ۴9ء أي : تفضل عليهم. 
ووفر لهم الارزاق» والأمن من الخوف وهذا كله بسبب جوارهم لبیت 
الله الحرام» فالرزق» والامن مقترنان كما أن الجوع» والخوف مقترنان 
قال ع3 : وضرب أله مكلا وريد کات ءَامنَة مطمييه يأنبها یزفها رعذا من 
1 مکان که [النحل : .]١١7‏ 

قال و : الم سن لھ حرا مج ابد مرت کی شنز ين لا 
7 ار رهم 1 لا يعلموت که [القصص : ۷ لان الخليل إبراهيم مر دعا 


سورة قريش _ 


لهذا البیت؛ كما ذكر الله بقوله : ولد 
من لت من َامَنَ مهم له ولو الأ [البقرة: 175]. 

فالله وله وفر لهم الأمن» ووفر لهم الرزق» ولکنهم لما بعث رسول 
الله بيا کفروا به» وأخرجوه من مكةء أحل الله 4# بهم عذابه» وضیق 


>٠‏ ا ور ميو ےج اس گر راسصو ےر مر گر 9ح ے ککر ہج ي 
عليهم . قال کن : ٭٭ وضرب الله مثلا قرية کات ءامنة مطمينة یاتیھا رزفها 


ہے مرو مج سرج 


ہر ےر لله رص ہے راد کو مم کک ر رم مع 

عدا من کل مَکان نرت او ا فأذافها الله لباس الجوع والخوف يما 
ڪاو يعون 7) وقد جاءَهم رسول ينهم فکدبوه فاحذڏهم الْعَدَاب وهم 
ظللمورت 4 [النحل: ۱۱۲ - ۰۲۱۱۳ فالنعم إذا لم تشکر فانها تنقلب إلى نِقم› فلما 
عصوا رسول الله ييه » وکفروا به » لم ینفعهم آنهم جیران البیت الحرام» بل 
آبدلهم الله بغیرهم وفتح الله ل لرسوله 95 مکت وولاه علیها؛ وصارت 


وصلى اللہ وسلم على نبینا محمد وعلی له وأصحابه آجمعین. 


5 وید و می 





ورد توبل سی 2 هم > 3> کم وم > م 7 هه 
يحض عل طعام سكين 69 لمصلن (© ۱ ات عن صلانهم ساهون © 
ھی 


2 7 ۳ 29 در 
الذين بن هم سے دی کن مون الْمَاعونَ 2 46 [الماعون: ١‏ - ۷]. 


قوله وك : اريت ی يُكَزْبُ بال © ۰ خطاب للنبي يا وهو 
خطاب لكل مسلم: «أرَءَيتَ4» أي : علمت: والمراد هو : التعجب من 
حال هذا الذي يتصف بهذه الصفات؛ وهي : 

الصفة الأولى : ای بَكَرْبُ بالثیب>» أي : بالبعث والحساب» 
والجزاء» وهو لابد من وقوعه» ولكن هذا الصنف من الناس يكذبون به 
ولا يعتقدون البعث والنشورء أو أنه يؤمن بەء ولكنه لا يستعد له» فیتجنب 
المحرمات؛ ويقوم بالأعمال الصالحة. 

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة؛ لتمييزه أكمل تمييز 
حتى يتبصر السامع فيه» وفي صفتهء أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث 
يشار إليه. 


سورة الماعون 








۹ 
ويدفعهم بعلف ؛ وفسوة. وهم ضعاف » فقدوا آباءھم ومن یحنو » وینفق 
عليهم . فلذلك استحق الأيتام على المسلمين العناية بهم ؛ تعويضًا لما فقدوه 
من آبائهم ؛ لذلك فإن كفالة اليتيم فيها فضل عظيم. 

عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ضيه قَالَ: قال سول الله 4ل : «آنا وکافل الیتیم في 
ال مکذا» وَأَشَارٌ بالسّبَابَةٍ وَالؤُسطىء وَفْرَجَ بِيْنَهُمَا سي . 


عن أبي هريرة َيه عن النبي تك أنه قال : ١حَيّر‏ یت في الْمُسْلِمِينَ یت فيه 
تیم خسن إِلَيْو ور یت في الْمُسْلِمِينَ بَيْت فیه يَتبم يُسَاء إِلَبِْ ثم قَالَ 
بأُصْبْعِهِ- أَنَا وَكَافِل الیم في الْجَنَّة هدا“ وفيه : دليل على فضل كفالة 
اليتيم» والقيام بشئونه. 

ولكن هذا الصنف من الناس يحتق رون اليتيم › ويستضعفونه » ويسيئون إليه 
بالقول» والفعل» فيزجرونه بالقول» ويدفعونه بالفعل» وهذه جريمة عظيمة 
لا يفعلها إلا من يكذب بالدين» وأن الله يل سيجازيه يوم القيامة على هذا 
الصنیع. 

الصفة الثالثة : وا عش عل طعام الیشکینِ٭ء أي : لا بحث» ويرغب 
في إطعام المساكين» والفقراء» والفقير هو : الذي لا شيء له يَقَومُ بأوده. 
وكفايته» فالفقراء لهم حق على الأغنياء» فان الله #4 قد جعل للفقراء نصيبًا 


.)57( أخرجه البخاري (۰)۵۳۰ ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (۷۹٦۳)ء واللفظ لەء والطبرانی فی الكبير (۱۲/ ۳۸۸) بلفظ : «إِن‎ )۲( 
۱ أب الْبيُوتِ إِلَى الله بت فيه یم مکرم».‎ 


في الزكاة؛ جبرا لحاجتهم . وفقرهم. 
الصفة الرابعة : تهاونه في الصلاة ول لْلَمْصَيْنَ © 4. وهم الذين 
یتهاونون في الصلاة فهم يُصَلُونَ؛ لذلك سماهم الله بل مصلین» وأما 
اللین لا 2 فهولاء کفار» وانما هذا يصلى › ولکنه لا يصلي الصلاة 
المطلوبة والواجبة علیی وانما یصلیها شکلا لا حفيقة. 
وإذا كان هذا الوعید في حق الذین یَصَلون» ولکنهم لا يُصَلونَ على الصفة 
المشروعة؛ فكيف بالذين لا کات اماق ولا یعرفون الصلاة؟. 


مر ال 


لذ هم عن لام اون © يدخل في الصلاة» ولا يدري ماذا 
یقول» وماذا یفعل ؛ لأنه مشغول بدنیاه وآفکاره ولا زنحضر قلبه فيهاء 
وأيضًا لا يخشع قلبه في الصلاة» والله يل یقول : ند أف امیش د © 
لین ہم في صلاتهم حَشِعُونَ © چ [المؤمنون: ۱ - ۲ 

فروح الصلاة هو : الخشوع» والخضوع لله ول وهؤلاء لا يخشعون ‏ 
في صلاتهم فهو ساه عن ذلك» غافل عنهء لايُصَلُونَ في الوقت» بل 
يؤخرون الصلاة عن وفتھا٘ ويخرجونها عن وقتها. لبر 
أنواع كما ذكره العلماء. 

وكذلك هم ساهون عن إتمامهاء والإتيان بشروطهاء وآرکانها 
وواجباتهاء فالسهو عن الصلاة يشمل كل هذه الأنواع. 

وينقرها نقرًا سريعًا؛ ليخرج منهاء ولایطمئن لا في القيام. ولا في 
الرکوع ولا في السجود» وهذه هي صلاة المنافق 


سورة الماعون 





عَنْأنّس بن مالك 4 ال : سمغت رَسُول الله لاف قول : «تلك صلا 
مق ء پخلس برق ب نی مر ان ما > قَامَ فنَقَرَهَا 


- 


رما تو سب لا یکی . 


سَرِكَةٌ کے بش الوا ای الله کت قهّا؟ فَال: 
١لَا‏ ِم رَكُوعَهَا ولا سجُودَهَا) . 

فصفة صلاة المنافق : 

أولا: لا يقيم ركوعها. 

ثانیا : لا يقيم سجودها. 

خالتّا : لا یذکر الله چ4 الا قلیلا. 

رابعًا : ١‏ یڑخرھا عن وقتهاء فان اريت الشمس الغروب؛ ام وصلى 
أريكا علی هذه الاي ظ 

فصلاته کے ولیست مسي آو نافعة له» وهذا کله داخل ني قول 


تو کے 


الله ك : ین هم عن صلاتهم سَاهُوںَ ریا کہ . 


کر کر 


س م مله وہ 2 2 7 0 sS ٢ےس E‏ 
عن سعدِ بن آبي و ص لَ: سَأَلْثُ رَسُول الله ئل +132 زین هم عن 


صے صر 


سے 


3: 
۱-3۰ 


)۱( آخرجه مسلم (۱/ 4۳۶). 
)۲( آخرجه أحمد في المسند (۱۸/ ۹۰)ء واللفظ له» وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۵۸ 
وابن حبان فى صحیحه (۰)۲۰۹/۵ والطباني في الکبیر (۳/ ۲۲ والحاکم في 


ود © . قَالَ: «هُمُ الَذِينَ يُوَخَرُونَ الصَّلَاةَ عن وقتها»'. 

وقال عطاء بن دينار : «الحمد له اي قَالَ : عَنْ صَلاتهم ساھُونَ وَلَمْ يقل 
في صلاتهم سَاهُون). 

وذلك لأن السهو في الصلاة بقع للمسلم» بل إنه قد وقع للرسول كلل 
وانما قال : «#عن صَلاتم ه. 

وقد ثبت في الصحیح والسنن سَهُوٌ ال الا في الصلاة. 

عَنْ عَبْدِ الله ال : صلی ر سول الله كلل صلا فَرَادَ فیها أَوْ نقص. كَلَمَا 
سك یل[ لَهُ: یا رَسُولَ اللَهِء أَحَدَتٌ فی الصّلاة شیء ؟» قال: «لاء وَمَا 
۱۶ء قاو : صلیت گذا وگڈاء یرجه وال ال وج سجن 

سل ما سل بل بل عَلَيْنَا بوجهه فَقَالَ: «أَمَا َو لت في اللا 


ڈے 2 ش٤‏ بان بی كن ماب ی کون دا تي و یت کي 
ر ك اعم : في اسر نوات . كلك عليه سل 0202 
سحل 9 


قال الحافظ : (وَفِيهِ دَلِيلٌ على وُقُوع السَهُو من الأنيياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ 
والسّلام في الْأَفْعَاِ)”. 


(۱) آخرجه آبو یعلی في مسنده (۲/ ۰۱8۰ والدولابي في الکنی والأسماء (۲/ ۸۲۷)) 
والبيهقي في الکبری (۳۰/۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۸۹)ء وأبو داود (١۱۰۲ء‏ ۰۲۲ ۰ء والنسائی (١٢۱۲ء‏ ٣ء‏ 
٤ء‏ ٥٦٣۲ء‏ ۱۲۹)ء وابن ماجه (۱۲۰۳). 


(۳) انظر: فتح الباري (۵۰/۱). 





o۴ 


وعَنْ جابر ال : خلت مَنْ سَمع آبا بَْرَةَ الم يَقُولُ : لَمَا نَرَلْتِ : 
الین م عن صلی ساهھونَ © € [الماعون: 6]. فال رسول الله عل : (اللهُ 
اه مه الاب که 1 کم ین أن یی کل وَاجد نکم یل ججمبع ال هُوَ 
الذي ِن صَلَى لم يرح یر صَلَاتهء وَإِنْ تَرَكَهَا لم خف و 

الصفة الخامسة : ان هم یراو 4# يراءون اس فلا يصلون 
لله يول » وإنما يصلون رياءًاء فإذا راهم الناس صلواء وإذا غفلوا عنهم تركوا 
الصلاة. 

فإذا كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص 
عامله القصد لله فهو عمله مردود علی فاع :> وهذا وی 
والمرائين» وهذا نظير قول الله وك : إن لقن رعو اه وهو ديعم 
ولا اموا إل ال لے اموا کال راو الاس ول بدکوت اه إلا یلا © که 
[النساء: ۱6۲]. فهم لا يصلون لله يله وإنما يصلون ریا٤اء‏ وسمعة» وهؤلاء 
لا صلاة لهم. 

عَنْ جابر ُن عَبْدٍ اللو طب قال : حرج ال اَل قال : ۱ 


ے۔ 


پا 
سے ی 


و سر 4 فَالوا : یا رَسُولَ اللو وَمَا شرك السَرَائر؟ قَالَ: قوم الرجل 
یرم صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا ری من نظر الّاس له تک شرك السرا ۳۱ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ .)4٦٦۹‏ 
حدیث عَائِسَةَ طب » قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله بيا : مَنْ أخدَتٌ في آمُرنا مَذا مَا ليس 
فی كَهُوَ رد». 

(۳( أخرجه ابن أبي شیبة فی مصنفه (۲/ ۲۲۷)؛ وابن خزیمة فی صحيحه (۲/ ۰1۷ واللفظ 
له» والبیهقی فى الشعب (4/ ۵۰۲). 


سس 
فإذا كان فی حضرة الناس فانه يزين صلاته » ولذا كان غائبًا عن الناس» 
فانه يفرط فيهاء ہو وص فصلاته لا تقبل. 


ہے وا یر ی قرع يي 


لكا من ارك پر ہر یسور 2 منه بر 14 
وه وَلِلَّذِي 3 شْرَلهُ)70". 


4 و 2 > کے 7:۹ َع ۱ ے۔ ت پآ حصھ‎ 31 o 
وعَنْ آبي سَوبدِ بن ابي فَضَالَةً الأنْصَارِيْ ذف وگان مِنَ الصَّحَابَةٌء أنه‎ 
ل مهفت رَسْولَ الله كلل رل ذا جع الله الأولين والآخرين لیم‎ 


لا رَيْبَ فيو ادى مناد : من گان شرك في عَمَلٍ وله لآ دا يطلب واه 
ین عند غَيْر الل كَإِنَّ الله نی الشرگاء ڪن شزو 
ون ان عباس ڪه عن ال ال : (إنّ في جهنم لواديا تنتیبد جهنم 


Gn 


ء)۲٥٢‎ /٤( أخرجه أحمد في المسند (۳۹/۳۹)ء واللفظ له» والطبراني في الكبير‎ )١( 
: ۲5 ری ف قر اة‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ واللفظ له وأحمد في المسند (۱۵/ ۳۸۲)ء والبیھقی 
. في الشعب (۹/ ۰۱6۳ والبغوي في شرح السنة (۳۲6/۱6). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٣)ء‏ واللفظ لهء وأحمد في المسند (۱۸/۲۹٤)ء‏ وابن حبان 
في صحيحه (۱۳۱/۲)ء والطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۰۷)ء والبيهقي في الشعب 
.)١55 /۹(‏ 











0 7 ن ی ع ۳ ٥‏ 2 
من دك الوّادي في كل يَوْم أَرْبَعَمائَةِ مَرَةٍ آعد ذْلِكَ للمرائین ین امَو مَحَمَدٍ 
امل تاب اللو وَلِلْمُصَّدّقِ فی غَيْرِ دا الله وَلِلْحَاحٌ إلى بَيْتِ الله وَلِلکُارج 


مه مه ه SEATS‏ ذ٤‏ وروی کک گے در کے ہے ل ص ات 

وڪن عمرو بن م قال كنا جلوسًا عند آبی عبيدة» فذکروا الریاء فقال رجل 

وه ت 1 و وج مي مر 7 ا یک رو و ےہ ميو ابر گا و سه 

یکنی بأبي يَزِيدَ : سَمعت عَبْدَ الله بْنَ عمرو بقول : قال زسول الله 235 : «مَنْ 
7 


اہر 


س بک ے۔ ہے ےے۔ س بص و 7 7 0 و مر ر کون رن ۲ 
لاس بِعَمَلِهِ سَمّعْ اللَهُ ہو سَاوِعَ عَلَقه وَحَفَرَهُ وَصَغْرَهُ)” ١‏ 


وآما من عمل عملا رب رتو ذلك و فهذا لایعد 
عَنْ ابی هُرَيْرَةَ ی قال: قال رَجُْل: یا رَسُولَ الله الرَجُل يَعْمَلُ العَمَل 


یره قاشع لب اَعْجَبَهذَلِكَ؟ قال رَسُولُ الله ي : لَه جرا جر السر 


وَأَجْرٌ العلازية)”". 

والصفة السادسة: لاوَيَتمُونَ اعد ٠‏ والمراد بالماعون هو : 
كل ما يحتاجه الناس من العَارية : کعَارَِة السيارة» وعَارية الدواب» وعاربة 
الفأسء وعَاریَة الْقِذْرُء وعارية الحبل» وعارية الدلو» يعيره لهم. 
والْحَارِيّة فيها فضل؛ لأن فيها سداد لحاجة المسلم» وترجع الْعَارِيَةِ إليه 
مع أنه قد نفع أخاه المسلم في سد حاجته بها . فإنه قد كان فى أيدي من كان 


.)٦٦۸ /۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »)07/١١(‏ والفظ له» والطبراني في الكبير (۱۳/ 20777١‏ 
والبيهقي في الشعب »)١548/9(‏ والبغوي في شرح السنة (۳۲۹/۱۶). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۸6) واللفظ له» وابن حبان في صحيحه (۹۹/۲). 


5مة 
عَنْ أبي أَمَامَةً الباملی طب ول سَمِعْتٌ رَسُول الله لا ني خُظبيهِ عَامَ 
حَجةٍ الداع : وا وی ی ی والرعیم 


فهو يشمل جميع أنواع الْعَوَارِي التي يتعوارها الناس لحاجتهم فهذا 
یمن الماعونء ولا يعير» وهذه خصلة ذمیمةء وهذا فيه الحث على الْعَارِيَة 
لمن يؤتمن عليهاء وينتفع بهاء ويردهاء وأما من يأخذهاء ويتهاون بھاء 
ولا يردهاء أو أنه يجحدهاء وينكرهاء فهذا سارق 


عَنْ عَائِشَةً » قَالَتْ اس مو مِية تسیر الما وتحخده. فَأمَرَ 


لي كل بع ییا ی أَهْلّهَا أَسَامَةَ ْنَ رَد ككَلّمُوُ» فَكَلّمَ أُسَامَةُ ال 


زا كاله ایک يه : «یا أُسَامَةُ لا ترا تلم فى حد مِنْ حَدُودٍ اللّواء 
در لي جحد ون دود اه 


ثم قَامَ الي ا حَطِيبًا » ال : «إِنَّمَا مَلَكَ م من گان لک باه دا سَرَقَ فيو 


ریت و ود سَرّق فِيهِمٌ الضویگ قطعوه 6 وَالَذِي نفيي یی لو 
كَانَتْ فَاطِمَة اب مُحَمَّدٍ لقع یدَعَا ۳۰ 


یکی قیاق ی ایمیک با واگ ہت 
المستعیر على العناية بهاء والمحافظة عليهاء وردها لصاحبهاء هذا هو 
الواح 


(۱) أخرجه أبو داود (7070)» واللفظ لهء والترمذي (۰)۲۱۲۰ وابن ماجه (۲۳۹۸). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۰/ 487 واللفظ له والنسائي في الکبری (۷/ ۰4۱۲ 


سورة الماعون 








۸ 





فالْعَارِيَةِ عند الجمهور سُنَء ولیست بواجبة وانما هي ُنّة» وقد اختار 
شيخ الاسلام ابن تيمية کته بأن الْعَارِيَةِ واجبة" "+ لأن الله 4 قد توعد الذي 
هذا » وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه. 


ومن کل ومھٹ لعف 


.)4۱۳ /۵( انظر : الاختیارات الفقهية (١/٦۹٦)ء والفتاوی‎ )١( 





5 > 2 ص 


وتا تک الکوتر © فصل رك وار 6 اک هالک هر 
ابر لیا 46 [الكوثر: ١‏ - "]. 


هذه السورة العظيمة تتضمن ثلاث آيات» وهي من أقصر سور القرآن. 
عَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ظ4 ال صَلَى ار سول الصا ٤‏ الصّبْح 
فقراً ورتين من او فضر سور ْمَّل َذکر لك لَه مال : إني سمغت بکاء 


و 
3۶و مم ه 6 3 


صي في مۇر الصُفُوفي ای أن فرع له ال ابن جر جریج و : ١قَرَ‏ 
نا غطیتاكٌ الور یومیذ»۳. 


وفي هذه السورة العظيمة يقول الله ل لنبيه محمد ٹا : ٭ نا اعطینلدت 
سیت الخير الکثیرء فضلا منه تچ ET‏ 
عَنْ وید بن چیه عَنِ ابْنِ عَبّاس چیه ال : لور :لیر الکثیر 


ے2 
له سے پر 


ا اع 4 ۲ فالا کو (قُلتٌ لسمید إن أَنَاسَا یعون آنه 


۶ 2 > 2 


.)۳٦٣ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


سورة الكوثر 
6۰۹ 


هر في ال كََالَ سَعِيدٌ : «لَهر الَذِي في الجَنَةِمِنَ الكَْر الَذِي أَعْطَاءُ | 
یا ۶۷ 

وعَنْ عِكْرِمَة وله قَالَ : دالْکوْتَر الْكَيْرُ الکییرّ: الوه وَالْكِتَابُ)”". 

وقد منّ عليه بذلك ؛ لیشکر الله ی على هذه النعمة. 

وقیل : الكوثر هو : نهر في الجنةء وهذا صحيح ثابت. 


ی ی 


عن نس وه » قال سول الله كه : «دَخَلْتٌ الْجَنَد كَرَآَيْتٌ فیها ترا فتاه 


AT 0 7‏ مه 1 4 و مه ٤ ٥ +) 2 ٠‏ روه 
خیام اللو مَصَرَبْتُ يَدِي إلى ما بخري فيو الماغ فَإِذًا مشك دق فَقَلتُ: یا 
جَبْرَئِيلٌ مَا هَذًا؟ كَالَ: هذا الْکوْتْر الذی أغطاكة الله»۳۱. 

وعَنْ آنس بن مالك ظ4 ء قال لر سُولٌ الله لله ن الکزثر فقال: 
اهُو هر أغطانيه الله فى الحَنَةء ترابه الْمِسْكُء ما سس ین الب وَأَحْلَى 


مِنَ لس ؛ رکز تاها فلغت جرا 3 اه کر با رسول 
الله إِنْهَا لَنَاعِمَةُ > فقَال: : یلها أ نم نها 
وعَن أمسَلَمَةَ ا ال : سَیفث رَسُول اللہ ؤال يمول : «إِنّي الق کم 


ووه 


عَلَى الکوثر وَبْمَرٌ کم آزسالا خلت بکم کانادیک ألا عَلَمُواء ياي 


(۱) آخرجه البخاري (15۷۸). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقاتق (۱/ .)0٩۲‏ 

4 أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ 011)» واللفظ لەء والآجري في الشريعة 
(۳/ ۱۳۹۵). ۱ 

))۵۸۵ /۲( آخرجه آحمد في المسند (۲۱/ ۰)۱۳۲ واللفظ له والحاکم في المستدرك‎ )٤( 
.)۱۱۳ /۱( والبيهقي في البعث والنشور‎ 





ن ۽ في قول ل الله : : إن | الک الکوٹر ( که نال : وض 


سول الله کا فى ي التق . 
وهذا نهر يصب في حوض الني ی والنبي َي يسقي أمته منه» وآنیتہ 
عدد نجوم لق ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا. 


عَنْ حُدَيْفَةَ ظ4ہ أنه كَالَ : «ما ین طرفي حؤْض ال یاه کما َيْنَ أي 


مض هر آز یل َد نجوم السّمَاءِء ماو خلی ین الْمَسَلء 7 
باصا ین لب وَأَبْرَهُ ِي الج وَأَظيْبُ ريا من الْمِسْكِ > مَنْ شرب یله لم 
با له ل 


فرسول الله ية یسقي بيده الذين یردون إليه على الحوض من أمتەء ویذاد 
أقوام عن الحوض ؛ e‏ وبدلواء وغيروا بعده گا 


کے 


وس و سَمِعْتٌ اتس ین مالك ل ول : آغقی ان 
لا َا ركع رأة مت شتا را ونا بل الَهُ: لِم ضَحِكْتَ؟ 


ما سول الله ول : َك علي ارز تز أ: شم اللو الرّحْمَنٍ 
الرچیم: اتا عطيتك الکوٹر 02 که > ا هَل تَذْرُونَ ما 


سے 


0 


e 


الکوتر؟ ». الوا : | و عم ال : «هو تهر أغطانيه ربي 8 في 


سے 22 ر 


الح : لي حير یر رد عليه مي يوم الامو ره عَدَد الْكَوَاکِب ء ٠‏ يُحْتَلْحُ 


.)۹۸/٤( أخرجه ابن راهويه في المسند‎ )١( 
.)051١/١(َق أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ (۲) 
.)۳۳٦٣ /۲( آخرجه أحمد في المسند (۳۸/ ۳۷۰)ء واللفظ له واب بن أبي عاصم في السنة‎ (۳) 


وأما الذين استقاموا بعد الرسول يِه فهؤلاء هم الذين يردون الحوض 
على الرسول 5ی 

والكوثر داخل في القول الأول» والذي هو : الخير الكثير» فالخير الكثير 
يدخل فيه نهر الكوثر بلا شك. 

وأمر الرسول و أن يقابل هذه النعمة بالشکر؛ لذلك قال كك : «#فصل 
رک وار ۰4669 مخلصًا لله ل في صلاتك» بخلاف الذي يصلي ریا 
وسمعة» فاخلص الصلاة لله يل والصلاة هي أفضل الأعمال. 

عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ول » قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُول الله يكل أي الْأَعْمَالٍ 
أَنْضَلُ؟ َقَالَ: «الصّلاءٌ لِوَتِهَاء ور الْوَالِدَيْن» وَالْجِهَادُ في سَبيل اللوا. 
ولو اسْتَرَدْتٌ لَرَادَنی'''. ۱ 


وهي أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله. 


ب سوس ا ہ0ےے داس م و 1 ۳ لی ا ی وق 2 
الله وا : «أَوَّلَ ما يحَاسَبٌ به الْعَبْدُ صَلَائَهُء فن گان اتمه کی له امه ون 
کی ال و ا ا ا 20 سياه > 7 وه و #م سوہ ۶ 
لُم یکن مها ٿال اللَهُ 8 : انظروا مَل تَجِدُونَ لِعَبْدِي من وع فتکملوا بها 


(۱) آخرجه آحمد في المسند (۱۹/ ۰۵6 واللفظ له والبزار في مسنده (۱6/ ۰۵۳ وابن 
أبى عوانة فى مستخرجه (۱/ ۰)48۷ وابن عساکر فى معجمه (۳۸۹/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (٣٤٣٥۷)ء‏ ومسلم (۰)۱۳۷ وآحمد في المسند (۷/ ۸۲)ء واللفظ له . 


o1۲ 





قَرِيِضَتَهُ؟ 2 ثم الزّكَاةٌ كَذْلِكَ 4 تؤْحَذْ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسّب دك 


ظ فالصلاة مقامها عظیمء وخيرها كثير؛ لذلك أمر الله ¥ نبيه يكل بقوله 
يك : «#فصل ريك » وهي : الصلاة المفروضة والصلاة النافلة» فالمسلم 
يصلي» ويكثر من الصلاة» سواء أكانت مفروضة. ولاف فَالْمَرْضٍ لابد 
منه» وال مرغب فيه؛ لأنه خیر» وزيادة خی" ۱ 
«واحرکی أي : اذبح لله يل وتقرب إلى الله 3 بذبح القربانء سواء 
من الهدي في الحح. أو الأضحية» أو العقيقة» فكل هذه قرابين تذبح لله 
له أو 

وقوله © : « وانحرعه» دل على أن الذبح للتقرب إلى الله ل من أفضل 
م اش مویہ ات سارہ وقال وك : فل إِنَّ صلاق 
وی رای وسَمَاق یر لبد 9ا لا سرك لم بلک اث وکا اَل یی که 


[الأنعام : ۲ - ۱۷۱۳ ]. 


والمقصود من هذه الآية -والله أعلم- : مشروعية الذبح من أجل التقرب 
إلى الله ُا 

فالذين يذبحون لغير الله بل كأن يذبحوا للقبور والأضرحة» 
وللمخلوقين الأحیاءء والأموات على وجه التعظيم لهم» والتقرب الیهم 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)١577(‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۱/۷)ء وأحمد 
في المسند (۲۷/ ٦٦۱)ء‏ والبيهقي في الشعب (007/5). 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ )۸٤‏ من حديث ابي هرت 
َل : ال سول ال لل : الكل كير تزضرع, کمن اشتطاعآ نتخیر نتخیر 


سورة الکوثر 
۰۱۳ 

فهذا من الشرك الاکبر» وهو مخرج من الملة ؛ لأن الله ی قد قرن الذبح مع 
الصلاة» فیدل على أنه عبادة عظیمة ولا يجوز الذبح لغیر الله ی على وجه 
التعظیم» والتقرب» لا على وجه التكريم» والضيافة. 

عَنْ عَليٍ بن ابي طالب ولاه قَالَ : منرت َو السورة علی الآ 
رتا شلک الکزتر ج) سل ریک ار © 4 ال رسول اللو كله : 
(یا چبْریل ما َو النحِيرَة الي أَمَرنی پها رَبٌی؟)ء فَقَال : الست بتجيرة ولکنه 
يَأْمْرُكَ دا حرمت لِلصَّلَاةٍ ارْمَمْ يَدَيْكَ لذا كبرت ودا رکفت ودا رَقمْتَ 
رأسَك من الرکوع. وا سجذت كَِنَهَا صَلَاثُنا وَصَلَاةٌ الْمَكَائِكَةٍ الَِّينَ في 
السّمَوَاتٍ السّبّْع» وَإِنَ کل شَيْءِ ية وزية الصْلاو رم لین جند کل 
تکبیرة» ۲ . ۱ 

ثم قال وق : اک هالک هو آل © 4. الشانیء هو : الَبْمْض 
والشنآن هو : البخض كقوله وك : ولا یرنہ شَنتَان فو أن صدُوكُمْ عَن 
لتق اراي أن دو > [المائدة: 7]» والذي يبغض الرسول 95 كافر. 


هرد هود 


هو الأب أي : مقطوع الذكرء فلا يذكر بخيرء ولا يثنى عليه» وهو 

والرسول و فان الله يله قد رفع له ذكره حيّاء وميتاء إلى أن تقوم 

الساعة» فلا يذكر الله 4# إلا ويذكر معه الرسول كَل : في الاآذان» وفي 
الإقامة. وفی الخطب؛ وفی الصلاة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (/ 51/5)» وتفسير القرطبي (۲۱۹/۲۰)ء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (٢/٦۵۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)١١١‏ 


تفسير المفصل 
:اه ۱ 

فذكر الرسول ول باق » ومستمر إلى أن تقوم الساعة وأما الكافر» فينقطع 
ذکره. 

ویروی في سبب نزول هذه الاية : أنه لما مات إبراهيم ابن الرسول ئلا 
رپ و شوہ سواہ و رو 
عليهم بقوله: لک کرک هر الب © > 

وأما شر رم ذكره» وأبقاه على رؤوس الأشهاد 
مستمرًا على دوام الاباد» إلى يوم المحشر والمعاد» صلوات الله 
وسلامه عليه إلى أن تقوم الساعة. 

وقال ابن باس ها : لما مات یر راهيم اب رَسُولٍ الل اه حرج أبُو جَهْلٍ 
إلى أضحابهكقال : ر محمد اَنَل الله وك : اک هالک هو که 

وَعَنْهُ وله قَالَ : اما كيم شب بن الأشْرَفِ مک قالث له قَرَيْقِنٌ : آنت 
رآ ی ن ار ٠‏ قَانُوا : ألا تَرّی ای مَدَا الْمْميرُ مِنْ 
سود نز وَنحْنٌ - َعْنِي : أَهْل الحجيج. وال السْدَاتَة ۱ 


6 ٦ 


یھی وھد و می 


سورة الكافرون 





کہم ۔ >< وو 


ہم 2 ہے و ۳ رصم ر ر کہ 4 ىه سح 4 
موقل وکا الکفرون ل اعند ما مد وت 09 ولا سر عَنِيدُونَ م اعد 
ہےسہ چر٥‏ سر 2 م ر وو 2 ے2 ص 
ا اڈ ا َب (© وکا شر شوت کا امد © لک دیک ل دنک 


.۳-١ : [الکافرون‎ 


هذه السورة العظيمة تتضمن خمس آیات فيها البراءة من دين المشركين. 


عَنْ أبي كَرْوَةَ الأشْجَعِي طقف أن رَسُولَ الله يكل قال یرل : «فراً عِنْدَ 
مَنَامِكَ قَل یا نم الکافرژون فان َرَاءةٌ من الشرّك». ۱ 


وڪن ابن غمر وا أن رَسُول له قرا في الرَکُعَتَيٍْ َل الجر 
َالرکْعتین بَعْدَ الْمَغْرب» بِضْعًا وعشرین مَرَةٌ أو بضع عَشرة مره لیا 


#و 


اھ الکافرون وف ہُو الله لله أل 7 
وَعَنْ عَبْدِ یز جرج قَالَ: «سَأَلْتٌ عَائْشَة اه م امن ا : بای 
شَيْءٍ گان بر رَسُولُ الله فان : گان را في الرَكْعَةٍ الأولَى ب سیم 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند (۸۹/۳۹)ء واللفظ لهء والبيهقي في الشعب (/۱۳۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۹۸). 


و 


7 7 م< يو« 5 1 ع 85 7< 7 دس > ۔ 
شر ریک الک که » وَفِى الثَانَهَ ب فل ییا الكدرون». وَفِى الا ب «فل هو 


سے 


ص 0 ¢ 2 >>“ 
له دک وَالْمَعَوٌدتَينَ)”'. 


عَنْ جابر وه «أن النبی كل قرافي رَكْعَتَو الطَوَافٍ بسورتي الا خلاص : 
«فل باج الکو 9© 24 فل هو الله اد 09 ۳ 

فهذه الأدلة تدل على فضل هاتين السورتین ؛ لانهما اشتملتا على التوحید 
فسورة «الکافرون» فیها توحید العبادة - الألوهية -» وسورة «الاخلاص» 


فیها توحید الربوبية. 


ل ک7 خی اتد [لی) © [الاخلاص: ۱ - 6]. 
ن كر ما بلي رَسُول اللو كه الرَكْعَتيْنٍ لين 

7ہ مو 1 ا 0 کے رب ثح > 7 م ر ٤‏ 1 1 

قبل الفحر: «#فولوا ءَامَتًا بالله وه آنزل إلینا وما أن ِ۲ 

ا سم 9 7 و , و ے >> جح ےہ مج ساس صص ‏ ےر ۵ہ ی 

[البقرة: ۱۳۱] إلى آخر الآيَةِ» وَالأَخْرَى : قل یتاهل الكتب تمالوا رل كلم 


اہم 


هل 
سوم بيا ویر اک عمران: ۰۱۰۷ إِلَى قَوْلِوِ: «أشهدُوا ات شيرت ) 


[آل عمران: TET‏ 


> رحس‎ Aa رہ‎ 1. 122 e 1. ہہ‎ 0 ۱22 5 E. 
6 فقوله کل : ٭فولوا ءامتنا بالله وما آنزل لتنا وما آنزل إل [براهتم وإِسمعيلٌ‎ 


[البقرة: ۰۲۱۳۲ يتضمن تو حید الربوبية. وأما قول الله ك : موقل ال الکتب 


)١(‏ أخرجه أبوا داود »)١575(‏ واللفظ له وابن ماجه (۱۱۷۳)ء وأحمد في المسند 
(۴٢/۷۹))ء‏ والبغوي في شرح السنة (5/ .23٠١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (879)» واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 5 5 5)» والبغوي 
في شرح السنة (۷/ ۱۳۱). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 4۸۳). 


سورة الكافرون 
o1۷‏ 


تعَالوَا (ل کلمتر سوام بک وک آلا مت ل 1> [آل عمران: 14]. يتضمن 
لتوحید الألوهية ؛ لذلك كان يل يقرأ بهما فی هاتين الصلاتين. 


وَعَنْ أت بْنَ مالك تل4 ی يمول : : َال ال سول فلا بها اون رع 
الْرآن»۲. 

قال ابن عباس وا : اليس في الْقَرَآن م مد عْضّا َيِا لابلی منها ؛ لِأنهَا تَوْحِيدٌ 
وََرَاءة 7 ى الشَرّلك»(۳. 


وفي قوله كق لنبيه كك : كل ییا كرون © 4 . خطاب لكل كافر في 
وقته کنا 

لا اعبد ما جدود ء بل يعبد رسول اللہ پا الله يل وحده لاشريك» 
ولا یعبد ما یعبدہ المشركون من الأصنام» والأحجارء والأشجارء 
والااضرحة والقبور. 

وولا ا یدود مآ اتب © 4 ء حتى وان عبدوا الله 44 ببعض أنواع 
العبادة. ا ہی 
قال ڪن : ومد آوی لك ور ی ین قبللک لین آشرت لحطن عملك وکن 
من الین © بل له م قاعبد و مرک اَلشکریں پ4 [الزمر: .]٦٦-٦٥‏ فالمش رکون 
يعبدون الله ی بأنواع من العبادات: ولکنهم یخلطونها مع الشرك 


قبللت 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (۰)۲۸۹6 وعبد الرزاق في المصنف (۳/ ۳۷۲)ء 
وأحمد في المسند (۱۹/ ۰66۷۲ والطبراني في الأوسط (۱/ ۰۲1۷ والبيهقي في الشعب 
(0۱۲۸/۵. 

.)۲۲۵ /۲۰( انظر: تفسیر القرطبي‎ )٢( 


تفسير المفصل 

۱۸ 
فیعبدون غير الله مع الله فالله ی لا یقبل عباداتهم فعباداتهم لله 
المخلوطة بالشرك ليست لله يلل ؛ لآن الله يله لا یقبلها. 

ثم إن الله 3 كرر هذه الآية ؛ توكيدّاء فقال وك : ول آنا ابد ما عبد 
(© ولا اَم عیدوت مآ اتب © 4 ء توكيد» وقطع لأطماعهم في المداهنق 
وأن عبادتي ليست كعبادتكم» ولا عبادتكم كعبادتي» والغرض الذي 
اشتملت عليه السورة هو : تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه 
من الكفرء وأن دين الإسلام لا يخالط شيئًا من دين الشرك. 

وهذه السورة فیها : البراءة التامة من دين المشركين » وفيها : الإعلان لهذه 
البراءة» فينبغي عل المسلم أن يعلن أنه بريء من دين المشرکین» كما أن 
المشركين بريئون من دين الله ييل وليس كما يفهم بعض الجهلة» أو آهل 
الضلال الذين ينادون بعدم الإنكار على المشرکین» مستشهدين بقوله كك : 

لت ديك وَل دين فلا تنکروا على المشرکین» وينادون بحرية الأديان. 
فهذا من باب البراءة» وليس من باب التراضي بينناء وبين الکفارء 
والمشرکین؛ وليس من باب التسوية» وإنما هذه الآية براءة من دين 
المشركين» وان كانوا يعبدون الله ی ببعض أنواع العبادات» فهذه 
العبادات لا تنفع» ولا تزيدهم شيا ؛ لان العبادة إذا خالطها الشرك 
بطلت ؛ كما أن الحدث ء والنجاسة إذا خالطت الطهارة بطلت 

ولهذا ينبغي الانتباه لهذه الأمور التي ينادي» ويقول بها كثير ممن يدعون 
الاسلام تن ویصومون» ویحجون» ویعتمرون؛ ويذكرون الله 3 
كثيرًا في آورادهم ثم إنهم یدعون غير الله. ویذبحون لغیر الله وله 


سورة الكافرون 
8ه 

وينذرون لغير الله» ويستغيثون بالأموات» فهؤلاء عباداتهم باطلة؛ 
ولا يقبلها الله ا وهم مشرکون» وإن کانوا يتسمون بالمسلمین ؛ فهم 
مشركون على الحقيقة» فيجب أن يتنبه لهذا هولاء المغرورون؛ لأن هذا 
بل ویصرح بهذا. ۱ 

للم تج الذي هو دين الشركء ول دینک الذي هو دين 
التوحيد. 
يصرحوا بذلك » وهذه السورة قائمة بهذا الشيء بل القرآن الكريم كله قائم 
به » فكيف نتناساهل» ونتقارب معھم كما يسمون ذلك -الآن- : التقارب 
بين الأديان» فلا نتقارب معھمء وأما أن نتعامل معهم في المباحات» فهذا 
لا بأس به» وكذلك نکافی ونجازي المحسن منهم» قال تن : لا هلک 
الله عن الین ل بوک في لین ور رجوٹر من دمر أن روه وتقيطوا لوم إن أله 
مت امقیطن 2 € [الممتحنة: ۸]. فيكافئهم على احسانهم ونتعامل معهم 
في البیع » والشراء والمباحات. آما إننا نتقارب معهم في الدین» فهذا 
آمز لا يجوز» ولا يقول به إلا جاهل أو ضال -والعیاذ بالله-. 


وصلى اللهم. وسلم على نبینا محمد وعلی له وأصحابه أجمعين. 


يمك 22 همك IES‏ 





لذا جا نے آلو انح 0ی وک الاک یناد وین الہ أو 


0" ےم 0 ص ہے 


© سيبح مد ريك وأستعفره تم كان واب لیا 46 [النصر: ١‏ - "]. 


كان رسول الله يكل ماضیّا في الدعوة إلى الله يله والجهاد في سبیله. 
ینتصر تارة» ويدال عليه تارة آخری» هكذا منذ أن هاجر بي إلى المدینة 
ففي مكة كانت دعوة بلا جھادء وأما في المدينة فكانت دعوة» وجهادا فقد 
أذن الله يل له بالجهاد» وأمره به» فجاهد ية وكانت الحرب بينه» وبين 
أعداءه سجالاء ودولاء وهذه هي سُنَة الله ل في خلقه. 

ولما كان ية فی آخر أيامه» وختام عمرہہ فتح الله به عليه النصرء 
والتوفيق» فغزا مكة» وقد كان الكفار أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيًا مع 
صاحبه أبي بكر وله وكانوا يترصدونه يه » ويترقبونه ؛ لیقتلوه» ولكن الله 
له نجاه منهم» وخرج ثاني اثنين» كما قال 285 : لذ ره ین کف روا 
از آنه [التوبة: .]4٠‏ وليس معهما إلا دليلهما عبد الله بن أريقط الليثي» 
00 
أريقطء وكان کافرا» ولكن استأجره أبو بكر وليه ؛ ليدلهما على الطريق. 


سورة النصر . 
o۲١‏ 

فلما كان العام الثامن جمع رسول الله بي جیشا جرارًا يبلغ العشرة آلاف 
مدججين بالسلاح» قاصدًا مكة بهذا الجیش العظيم في فترة وجيزة» وسنين 
قلیلةء وهكذا الله َء ينصر رسله؛ كما قال كك : إنًا صر رسكتا 
دموا فى ام E‏ وتو يفوم لاهن 469 [غانر: .]0١‏ فالنصر 
والعاقبة لرسل الله وَل وان جری علیهم ما يجري. 

خرج رسول الله بي في عشرة آلاف مقاتل» واجتهد أن يخفي عن آهل 
مكة خر وجه چا وكان ذلك في رمضان وسبب خرو جه گن هو : أن قريشًا 
قد نقضت العهد الذي كان بينهاء وبين رسول الله هه في الحدیبیة؛ حيث 
آنها نصرت أحلافها على أحلاف رسول الله کل 

فقد كان لقريش أحلاف وهم : بو الیل من بني بکر» والرسول كَل له 
آحلاف» وهم : قبيلة خزاعة وصارت بین اخلاف الرسول كلق وأحللاف 
قريش منازعة فقامت قریش بمناصرة آحلافها على أحلاف الرسول یاف 
وبذلك انتقض عهدهم. فغزاهم رسول الله و مختفيًا ؛ حتی یفاجاهم 
وأتم الله يل له ما آراد» ووصل إلى مكة لابسًا للسلاح» وعلی رأسه المغفر 
ومعه أصحابه» فدخلوها یاه ونصره الله #4 علیهی وفتح له مكة. 

وقد اجتمعت قريش في المسجد الحرام ؛ ینتظرون ماذا یفعل بهم رسول 
الله وی فخطب رسول الله ك فیهم قائلا : يا هل مک ما نون آذ 
قاعل بَكُمْ؟ كَالُوا: یا أَحّ گر وَابْنُ أخ كريم. قَالَ: «اذْهَبُوا كَأنْتُمُ 
الطلقَاء»۱۳. 


مه 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي (۹/ ۰۲۵۸ والسيرة النبوية لابن کثیر (۳/ ۰6۵۷۰ وأخرجه 
البيهقي في السنن الکبری (۱۹۹/۹)ء وفي معرفة السنن والاثار (۱۳/ ۲۹۳). 


تفسير المفصل 

ھ۲٢‎ 

فعفا عنهم ية مع أنهم أذوه. وضایقوه» وحاربوه» وعادوه طیلة البعثت 
ولكنه بيا عفا عنهم» فأسلم منهم خلق كثير. ظ 

ولما علمت قبائل العرب أن رسول الله وا قد فتح مک وأن أهلها قد 
أسلموا عرفوا عند ذلك أن ليس هناك مفرٌ لهم من اتباع الرسول ئي ؛ لانه لما 
استولى على مكة لم يبق لهم حينئذٍ مدافع. 

ودخل الناس في دين الإسلام أفواجًاء أي : جماعات» بدلا من أن يدخل 
الناس أفرادًا مختفين خائفين» صاروا يدخلون جماعات معلنين. 

وهذا هو معنى قوله کد : دا اء نصر الو لَه أي : فتح مکت''' 
وأما قوله كف : 1 متا أك نا تیاه [الفتح: .]١‏ هذا في صلح الحديبية ۳ 
وهو مقدمة لفتح مكة. والفتح هنا المراد به : فتح مكة. 

رای الاس أي : أيها الرسول ی رأيت الناس» وأبصرتهم. 

يدون في دين آل أي : دين الاسلام؛ لأن الإسلام هو دين الله یت 
قال ون : إن أت عند ان الاسم [آل عمران: ۱۹ء فالإسلام هو دين 
الله ل وما عدا الإسلام فإنه دين الشیطانء وإضافة الدين إلى الله 4ل 
إضافة تشريف. 

«أفواما4 أي : جماعات كثيرة» ومن كل قبيلة» وجاءت الوفود إلى 
الرسول گا ؛ لمبايعته على الرسلام. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (558/75)» وزاد المسير (٤/٥١۵۰)ء‏ وتفسير القرطبي 
(۲۳۰/۲۰). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۹/۲۲)ء وزاد المسیر (4/ ۰)۱۲۵ وتفسیر القرطبي 
.)۲٦ /٦(‏ 


سورة النصر 
oY‏ 


وقد أمر الله نبيه حصل ذلك فعلى الرسول ب أن يقابل ذلك بالشكر 
لله يل قال وك : ص مد ريك راتفر رگم كان وبا ۰65 
می سی E‏ دس سس اد 
والاستغفارء وأن لا یروا في أنفسهم العجب. والفخرء كما تفعل ذلك 
الدول الكافرة» ومن یقلدھم؛ فالمسلمون إنما يخضعون لله ل 
ویشکرونه» ويحمدونه» وهذا هو الواجب الذي يقابل به نصر الاسلام» 
والمسلمين» بالتسبيح والتحمیدء والتهلیل» والتكبير لله . 

قال يك : سیم حمد ریك46» جواب الشرطء «إذا»» أي: نزهه عما 
لا يليق به من الشرك الذي كان المشرکون» فنزهه عن الشرك» وعن النقائص 
والعيوب. 

اجمع بين التسبيح» والتحميد؛ بان اللہ ملو سُيْحَانَ الله 
المَظيم»» سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ له وا 1 إلا الله وَاللَهُ كبر فیجمع بين 
هذا وهذا. 


واسته نو اطلب مت 8 المخفرة سو ری سی 
عبادة وأوفى الناس بحق الله 2 ولکن حق الله 9 عظیم ولا یستطیع 
أحد أن يحصي حق الله ی ولکن الله غفور رحیم» فاطلب منه المغفرة 
وا لمغفر ة. 

ی٠‏ عن علي دوب ل ہآ ال کا گان بول في جر ور «اللهمٌ إني أعُود 
پرضاك مِن سخطك› وَأَعُودْ بَعَافَایك مِنْ عقوبيك غود بك منك 


o۲٤ 
مس ےر طلسم سل ے> م9‎ ٤ ۵] ع‎ 5 4 
لا أحصى ي ناء عَليك» آنت كما یت عَلى نفسك»".‎ 
رحس یتو‎ 
و ےه صمح ےہ < و‎ 


ن اہن مر زی قال : رک زه الور چا جا تسد ار وال 
عَلَى کو ل اللہ ل أ آوسَط ایام لتشریق رف آنه 4 الْوَدَاعُ كأَمَرَ براحلته 


2ے ے 


الْقَصْوَاءِ ء فَرَحَلَتْء ثم ام نَخَطبٌّ الاس قل فذكر خطيته الْمَشْهُورة ۳" . 


وَعَنِ اب باس ڪه ال : لما ول لدا جاء نصر آله والح 46 
دا رَسُول لا َة وال : ل قد نیت اي تذيي» لیکٹ ثم شبد 


وال : أَخْبَرَنِي أنه نيت البه نفسه ۱ فیک“ َم قَالَ : «اصبري ي نك | ور 
لِحَانًا بي . کر را 
فبهذه السورة عرف رسول الله كيه قرب أجله ؛ لذلك كان يلل يكثر من 
اللا ستغفار. 
عَنْ عَائِشَة وبا قالك : «ما صلی لب لا صَلَاة بعد َعْدَ آن َرَت عَلَيْهِ زد 
چاه نس الم © 4 الا ول فيها : سُبْحَائَكَ رگا وَبحَمْك الله 
ری( 
اغفِرٌ لي» . 


)۱( آخرجه مسلم (۲۲۲) من حديث عائشة وا وبو داود(۰)۱۲۷ واللفظ لهء والترمذي 
(۰)۳۹۳ والنسائي .)١59(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۰64۸۱ وأخرجه البزار في المسند (۰)۲۹۸/۱۲ والبيهقي 
في السنن الکبری (۵/ ۷ ۲). 
)۳( رت الدرامي في سننه (۰)۲۱۲/۱ والطبراني في الأوسط (۲۷۱/۱)ء والكبير 
(۱۱/ ٣۳۳)ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٤۸۱‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/5951). 
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۲۵ 





عَنِ ابْنِ عَباس قال : لما رل لدا جاء نصر اللہ والف ت46 [النصر: 5 


2 
ad 7 1 


تم الشورة کال : 7 هي لِرَسُولِ الله اه ین رل قال : قاذ 
ما ان ظ اجتهَادًا فی أثر الآخِرَة. 
e‏ سول اللو ا مد هك ارس ویو : الله و - لے 
َقَالَ رَجْل: یا رَسُولَ الله وَمَا أَهْلّ الْيَمَنِ؟ كَالَ: َه لوبهم کت 
لوبهم ل انا اتا وَالْفِفْهُ يَمَانِ)7''. 


0 


اجوہ ' 


۲ 
نال 


۷۰ 


وقد آراد عمر بن الخطاب ول أن يختبر الصحابة» فکان یجمع أهل بدر 
وأكابر الصحابة في مجلسه واستشارته» وکان یدخل معهم ابن عباس 
اء وکان شابًا صغیرّا » فاندهش البعض من وجود عبد الله بن عباس ولا ؛ 
لصغر سنه» فأراد عمر وه أن يُبيّن لهم فضل هذا الغلام الذي آعطاه الله 4 
الفقه في الدين» وألهمه التفسیر وآراد أن يبين أنه لم یحاب ابن عباس في 


عَنْ ابْنِ باس با قال : دگان مر ف بُجلني مع أشياخ بذر كمال 


ےت بعصم : یم تذل هذا الى متا ول ام مِئْلَهُ؟ فان : له یمن قڏ عَلِمْتُم 
ال :فتاه کب زم وَدَعَانِي مَعَهُمْ؛ قال: وما رئبته اي یوم 

موه 0 > ص ده مص سا > ہے مر رم 
ليربهم مني فقال ما ولو في ہل دا ججآء یی الله و والفتح © ورایت 
لمّاسٌ يدون نی دین الہ وبا © ٭ء حَتّی حَتَم السورة! 


ط 
A‏ 


)١(‏ أخرجه النسائی فى السنن الکبری (۰)۳۹/۱۰ والفظ له والطبرانی في الكبير 
(۰)۳۲۸/۱۱ وأبو يعلى فى مسنده (5/ ۰)۳۸6 وانظر: تفسير الطبري (۲/ ۷۰۱۷)؛ 
وتفسیر ابن كثير (۸/ 4۸۳). 


۳۹ 
6 مه 0 جح مج olf‏ 2 6 . ص هوت 4 
ال بَتْضْهُمْ: أ مِرْنَا أن نَحَْمَد الله ود نَسْتَعْفِرَهُ دا نصرنا وی عَلَيًْا. وَقَالَ 


بود م . يه لا تذري أ ولم بقل بَعْضْهُمْ وه شیگا. 
فُقَالَ لي : یا اب عبّاسٍِ» أَكَذَا ته تقُول؟ فلت : لا. قَال: فَمَا تَقُولُ؟ لك 
تا ی ةج ک تذل ا نبا 


r 
ص ص ص‎ 


مک فَذا علامة 2 أَجَلِكَ ری ِنَم كان نوابًا4. 
ال مر : «ما أَعْلَمْ نها الا ما تغلم». 

فتبیّن بذلك فضل ابن عباس را وتميزه» وأن عنده من الذکاء» والمعرفة 
بمراد الله كك ما لیس عندهم. 

عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللو وَابْنِ عَبّاس ول الا : لما رل دا جاء نصر 


ص ...هرهم > 


e‏ مُحَمّدٌ يكل : «يا جبريل » تفيي قد 
نعِيَثُ2. قَالَ جبُريل : الآخزة ك للام الأولق» ولوف تاک ركف 


- 


6 ہر‎ 0w 


>< و هریم رورم و 


فقوله تعالی : لذا جاء نصر الله ء والشنح © معناه -والله أعلم- : 
أن الله 8# قد أتم لك الأمرء وجاء الأجل > ورای الا يَدُحْلُونَ فى دين 
لَه وب © شیم مد ریک واستفیزه رگم کات تما © 4. 

قالحاصل: أن هذه السورة فيها عجائب» وفیها البشارة بالنصر وقد 
وقع» وفیها الاشارة إلى قرب أجله بء وقد كان کذلك. فانه كك ما عاش 
بعدها إلا قليلاء ثم توفاه الله ی بعد ما أكمل الله ل به الدين» وأتم به 
اا 


.)4۹۷۰ - 5795( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة النصر 








قال قتادة» ومقاتل : عَاسسَ ال ل بَعَْدَ نزول هذه السورة سنتین''٭. 

فدّل على أن الأعمار ينبغي أن تختم بالاستغفار» وطلب المغفرة؛ لن 
الانسان مهما كان عليه من الصلاح» والاستقامة» والعمل الصالح؛ فإنه 
مقصرٌ في حق الله يل » فيستغفر» وبالتالي : فان العبد المذنب يجب عليه 
الاستغفار من باب آولی» ويطلب المغفرة من الله كك»› فهذا فيه فضل 
الاستغفارء وأنه ختام الأعمال الصالحة» وختام العمرء وختام الصلاة 
اس 

عَنْ کیان مَوْلَى رَسُولٍ الله ب كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله بل دا أَرَادَ أَنْ 
ا ۾ اتف لاٹ مات الهم آَنْتَ السام 

نك السام تَبَارَكْتٌ يا دا الْجَلالِ وَالإگرام۷'' 

وكذلك يختم العمر بالاستغفار. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی اله و صحبه. 


5 و ھی یھی 


(۱) انظر: زاد المسير /٤(‏ ۵۰۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۰۱۳۵ 1175). 





رصم ل سم >> دع مك ھے > 3 IRL‏ ے ے مر ص موم 

تمد تب (ل) مآ اغ عنے مالم وما كسب ل سیصل 
02 وا ش0 2-271 چھے . محر ےہ لک س کے ہہ رح 
ارا دات مب 9© له الحطب © فی جيدها حبل من مَس © که 


[المسد: ۱ -ه]. 


بعث الله ل نبيه محمدا ب برسالته إلى الناس» فدعا إلى الله ُء 
وجاهد في سبيله منذ أن بعثه الله إلى قبيل فتح مكةء وذلك في السنة الثامنة 
من الهجرة» وهو ا یدعوء ويجاهد في سبيل الله ۰13 وقد نصره الله يلا 
في مغازيه» وسرایاه» وقد يحصل عليه َء وعلى أصحابه بعض الهزائم 
أو يحصل لهم بعض النكبات في هذه الفترة. 

وکان قبل ذلك يدعو إلى الله 4 فى مکة دعوة مجردة» لیس معها جهاد ؛ 
لأنه جر لم يؤمر بالجهاد؛ لأن حالة المسلمین فى مكة لا تتحمل الجهاد» 
وتبعاته » فكان ئا مفتصوا على الدعوة إلى الله ا بالرغم مما يلقاه من 
المعارضات » والتهدیدات» والمضایقات» ولکنه و لم ييأس. 

وكان 85 یعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منی وقت الحج. 
يدعوهم إلى الله يل ويقرأ عليهم القرآنء ویبلغهم رسالة ربه يول وأما 


سورة المسد 





ACÎ 


أهل مكة فكانوا معادين له آشد العداوة» ومنابذين له أشد المنابذة» إلا من 
أسلم منهم » لكنه و صبرء واستمر في الدعوة إلى الله 236. 

وقد كان عمه آبو لهب یتابعه ویکذبه » فيمشى خلفه إذا ذهب يدعو 
الناس» ویقول لهم : «لا تصدقوه فانه کذاب»» وكذلك كانت امرأته » وهي : 
آم جمیل بنت حرب بن أمية أخت آبي سفیان» كانت تقف من رسول الله بها 


موقف العداوة. والأذى. وتسميه مکنا بدلا من خا 


وسبب نزول هذه السورة العظيمة : كما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وء ال : لما 

اَنَل الله ك3 : لور میت ریت گا 46 [الشعراء ۰٤ء‏ قال یا 
كه الصَّفَاء مَصَعِدٌ عَلِيْه م ای ۷يا صباخاه» تمع انس لبون پیر 
رَجُلٍ يجي لو وَبيْنَ رَجُلٍ يبعت رسُولة. فَقَالَ سول الله يكل : «يَا نی 
اسب با بَنِي فهر يا د يا بی یا بني. ریم لو 07 
لجل ريد ان یر ليم صَدَقْتْمُونِي ؟) . قالوا: تَعَمْ نَعَمْ. ما جربا عَليكَ 
1 صِدَقّاء فَال: اتی تیآ تی بی عذاب شییبه. ۲ قال او :ب 
اا سا و ا «تَبّتْ بدا آي لب ویب ©4 ى 


سیم 


ا خِرِهًا»” 


ER, 


)۱( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (٣٣٣۳)ء‏ من حديث أبي هُرَيْرََ »ال 
رَسُولُ الله كلِه: «ل تَعْجَبُونَ کف یضرة الله ني شنم قُرَيْشٍ وَلَْتَهُمْ یشیمو 
معا اکر مها وان مک 
وانظر : تفسیر القرطبي (۰)۲۳6/۲۰ وتفسیر ابن کثیر (۸/ 4۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۷۷۰ ۰4۸۰۱ ۰4۹۷۱ ۰4٩۷۲‏ واللفظ له ومسلم (۳۵۵) 
وانظر : تفسیر الطبري (۱۹/ 40۷ - ۰6۰۸ وزاد المسیر (5/ ۰)۵۰۲ وتفسیر ابن کثیر 
(۸/ ۰4۸ وتفسیر القرطبي (۲۳۶/۲۰). 


تفسير المفصل 

0۳۰ 

وفي قول آبي لهب: ”بَا لَكَء دا جمَغتنا؟» تب تَبَابُ» أي 
حُسْرَانَ وتثبیب» أي: تذمیژ فالتّبِ معناه: الخسار أي : خسارة لك 
دا جَمَعْئَنَا؟» أي : آلهذا الخبر جمعتنا؟ فهو یسخر من رسول الله كل 
ویحفر خبره. 

قال وك ردا على أبي لهب : بت ید أب لھپ وَتَبَّ4. أي : خابث 
وخسرت وملکث. 


ولکنه له عبر باليدين في قوله ن : ید آی لیب که ؛ لانهما أداة الکسب 
والأخذظ والعطاء وما آشبه ذلك» وقد یعیبر باليد عن النفس ؛ كما في 


قوله 58ن : دلگ ہما قدمت يداك 46 [الحج : ۱۰ أي لت وإلا فالخسار 
عائد إليه. 


مت 


وأبو لهب هو : َب العرّى بن عَبٍّ الب والغرّی: صتم أهل مکت 
وكنيته : أبو عتيبة. وإنما سمي «أبَا لَهَب)؛ لاشراق وَجْهِهِ من حمرته» فكان 


2 


جمیلا. 


وقوله چك : بت ید أبى لهب مقابل قوله لرسول الله کيا : «تَبّا لَك 
لهذا جَمَعْئَنَا؟: فصار التباب عليه هو وليس على الرسول فا 

بو ضر الله یتر 1 ۱9,99 و مس وهلك» وخاب؛ كما 
قال کے : #ومًا كيد فرعوت لا فى تباب [غافر: ۳۷] 

ففيها: دعاء» وخبر فالدعاء في قوله يد : قت ا لوب ہہ 
والخبر في قوله : وب أي : خاب» وخسرء وهلك. 

ثم قال وق : ما اغى عَنْهُ مار وسا کس بہء فله مال» وله كسب» 


و 


سورة المسد 








o۳1 





لكنه لم ينفعه ذلك مادام على الکفر وسر سم 
ولا ينفع ولده مهما کثر؛ كما قال 8 : ولا مج أ موم وأو دهم زک تما تد 
له آن عب باق لان وله ام وهم گنفرون 02 4 [التوبة: ۸0]. 

فلم ینفعه ماله» وما كسب من المکاسب الکثيرة من الارباح» والجاه 
وهذا له نظیرء وهو ما صح عَنْ عَایشَة قالث : قال رَسُولُ الله و: «ن أَظيبَ 
ما أَكَلتُمْ مِنْ کسیکم ورن أَوْلَادَكُمْ ین کنیکم»۳. 

فأبو لهب كان غنيًا » ولکن هذا الغنی لن ينجيه من عذاب الله ی ؛ إذ کفر 
بالله» وعاند رسوله 6 


وقد روي عن ایهم در ان مشود 4 أن رسُو ل الله ئل لما 
دما قَوْمَهُ إِلَى الایمان ال بو لَهَبِ : (إن ان مَا يَقُولُ ابْنُ آخي فا ني 
أفندي نفسي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدی». فأنزل ) الله كك : 


ہر رم 


چا آعی عَنْهُ مار رما کب ۳06 


ثم إن الله يل قد أخبر خبرا آخر» فقال كك : : ٭٭سیصل نارا أى : 


پقاسی من حرها ونارها. 

ثم قال 8 : لوم نم چو هی : آم جمیل آزوی بت حرب آخت ابي سَفيّانَ 
وکانت عونا لزوجها آبی لهب على کفره وجحو ده » وعنادہ ؛ لأنها كانت 
حريا على رسول الله وی وتوذیه أشد الاذی. 


.)٦۱۷۹/٤٦٤( أخرجه الترمذي (۸٥۱۳)ء وابن ماجه (۰)۲۲۹۰ وأحمد في المسند‎ )١( 


(۲) انظر: زاد المسير (5/ 607)» وتفسير ابن كثير (587/48)» وتفسير القرطبي 
(۲۳۸/۲۰). 


۳۲ 


فقوله : ےدام ان > أي : وتبت امرأته مثله. 
قوله 8ن : ٭لحعَالهَ الحطبع» معناها- والله أعلم- : أنها كانت تمشي 


رر ےو 


بالنهِيمَة بين الناس» وقیل : «إحَكالة الحطبٍ4 : آنها كانت تحمل لو 
وتطرحه وتلقیه باللیل في طریق رسول الله 295 ؛ لتؤذيه بذلك الفعل. 

#في جیدهایی أي : یکون في عنقها يوم القيامة› ووب آي: ‏ : قلادة 
من النار -والعياذ بالله-. 

من سسب وَالْمَسَدُ هو : اليف الَّذِي فل مله الحباء ولكن المراد به 
هنا أنه حبل من النار تعذب به. 

وهذه السورة من المعجزات ؛ لأن الله ی قد أخبر أنهما قد خاباء 
وخسرا وأن ابا لهب سيصلى نارًا ذات لهب وامرأته كذلك ستصلی النار 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله و صحه. 


.ےی تحهى ںی می 





ایل هو له لکد © ان امد © کم جيذ وکم بوکد © وکم 
2000 ےی ا E‏ 7 46 [الاخلاص: ۱ - 4]. ۱ 


سورة الإخلااص» والمعوذتين هي آخر سور المصحف الشريف› وهي 
سور عظيمة» وكان النبی ول إذا أراد أن ینام نفث في كفيه» ویقراً هذه 
السور الثلاث» ثم یمسح بها وجهه » وما استطاع من جسده 5 

قن حايقة :ی کار ی إلى رال و جع که 


هه 9 ۰ سے ۱۹ مر 3 ۵ دزن کو2 ۔ ف 2 ۰ 2 و 2 ے۔ 2 rt‏ 2 ه َو 7 
ثم نفث فیهما نقراً فیهما : قل هو الله أحد. وقل آعوذ برب الفلق» وقل آعود 
سے و و ے۔ 


ر لفط 2 کو زر ص و س و سے هاس سه E sor‏ 2 

ِرَبٌ الناس ؛ ثم يَمْسَح بهما ما استطاع من جسوویبدا بهما على راسو ووجهه 

وَمَا فيل من جسدی یفْعَلْ ذَلِكَ ثلات مَرَات»". 
فهی سور عظيمة واقية -باذن الله كك-» ورقية» وفیها فضائل عظیمة. 


وأما سورة الاخلاص فسمیت بذلك؛ لأنها خلصت بالتوحید في توحید 


(۱) آخرجه البخاری (۵۰۱۷). 


تفسير المفصل 
رت 





الأسماءء والصفات» وقد صح في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآنء أي : 
فى الفضيلة. 

عَنْ أبي هید الْخُذْرِيَ وه آن رجلا سوح رجلا ب را كل هو أله 
لحا او اء إِلَى رَسُولِ الله لله تَذَّكَرَ َلك له وان 
الَجُلَ بََفَالْها نم لول الله كله : «وَالَذِي نَفْسِي بّدٍ ده نها لَتَعْدِلُ ثلت 
الْقَرآن»۲) 

وَعَنْ عَائِشَة وتا : «آن النْبِى وه بَعَتَ رجلا علی سرو وگان یر 
۹۹1 ا زر و >5 و ۶ وم مي اکس 27 ۔, م م و 
لا ضخایه في صَلاَتِهمْ فیخیم ب «إفل هو الله اد تما رجو دُگروا 


ے۔ - 


و سوه لی شَيْءِ يَصْنَعٌ دیكث؟». الو فُقَالَ: 


صِفَةُ الرّحْمَنء وَأَنا اجب آن آفراً اء كَقَالَ ال لله : «آخبروه أن 
ہم 


- 


وفى رواية : قال له الم گلا : «حُيّكَ إِيَاهَا أَذْحَلَكَ الجَنَة؛''۔ فهى سورة 
قال ‏ : إل هو اَل كد أي : فل يا محمد للناس : هو الله أحد. 
والأحد معناه: الكامل فی ذاتهء وأسماءه» وصفاته ‏ لا شريك له ة. 


قال كك : فان ده مبتدأء وخبرء والله اسم الجلالة معناه: 


.)۷۳۷ ء٦٦٦٦‎ ۰۵۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (۷۳۷۵)ء واللفظ له» ومسلم (۲۱۳). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۱۹/ 4۲۱ وار بن حبان في صحيحه (۳/ ۰6۷۲ والبغري 
في شرح السنة (5/ 8۷۵). 


سورة الإخلاص 





۰۳۵ 





ذو الآلوهية» والعبودية على خلقه آجمعین › فهو المعبود اة بحق » ومن 
عبد سواه» فهو باطل. 

والصمد معناه : الذي تصمد إليه الخلائق› آي : تقصد إليه الخلائق فى 
حوائجها» ومسائلها» فكل الخلائق من الانس » والجن» والدواب؛ وکل 
شی ۰۶ فانه یقصد الله بل فی قضاء حوائجه. 

وقیل : الصَّمَدٌ هو : السید الذي قد كمل فی سَؤْدْدِه. 

وقیل : الصَّمَدٌ هو : الشریك الذي قد کَمُل في شرفه 

وقیل : الصَّمَدٌ هو : الغني بذاته ۳ يل ولا تنافي بين هذه الاقوال ؛ لأن 
كلها تفاسیر صحيحة الصَّمَّدُء فالصَّمَدٌ یجمع هذه المعني وأكثر منها. 

قال و : لم جيذ». آي : : ليس له ولد 88 ؛ 0006 قال 
الله ل : وتالا اتک اله وکا شیک شک 72 هر لذي ف لنوت وما فى 
الا رض 46 [يونس مج فهر فق لیس بحاجة إلى الولد» ولان الولد جزء من 
الوالد» وبعض منه» قال کت : وجعلوا لم من عباده جراچ [الزخرف: »]١6‏ 
أي : ولداء والله له ليس له جزءٌ من خلقه. 

وأيضًا : الولد یشارك الوالد» ويشبهه » والله يول لا شبيه له فمن جمیع 
المعانی فان الله 4 لا یحتاج إلى الولد. 


وفي هذا رذ على اليهود الذین يقولون | إن عُرَيْرًا هو ابن الله» ورد على 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲/ 591١‏ -1947)» وتفسير ابن كثير (۸/ ٦۹۷‏ -۹۸٦)ء‏ وتفسير 
القرطبى (۲۰/ 750 - 2 ۲). 


تفسير المفصل 





۹٦ 
النصارى الذين یقولون: إن المسيح عیسی 4# هو ابْنْ الله ورد على‎ 
المشركين الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله. ظ‎ 

فو وده ليس له والد 4 ؛ لاأنه هو الأول» فليس قبله شي ء) ول 
بلا بداية» وأخر بلا نهاية. 

ولم بود › كما يولد الس ويوجدون من العدم. فالله جل ول 

بلا بداية» وآخر بلا نهاية ؛ كما قال پچ : مهو ول لاجر والظھر وان وهو 
بک ىء عم © € [الحدید: ۳]. 

وك بک لم فوا ء وَالگُٹۂ هو : الشبيه» والممائل» فالله با 
ليس له كُفْءٌ يكافئه» ويساويهء ويعادله ال فهذا فيه رد على المشبهة 
الذين يشبهون الله اة بخلقه. 

والسورة فيها : رد على المعطلة الذين يعطلون الأسماء» والصفات» فهو 
الله الواحد الأحد الصمد؛ وجاء في الحديث أنها : «(صفة الرَّحْمَن). 

وفى هذه الآية: رذ على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله ك. 

وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى اله و صحه. 


3 مج ھی وف می 


سورة. الفلق 





ov 





گرد ور 7 کن رہ کے 
موقل عوذ د ب التلق © من ملق (() وین شر عاق إذا وقب 62 
ومن الد لنفلثدت ف آلعتد یا ومن كار حاسد إِذا ۹ 2 * 
[الفلق : ۱ - ه] 


قال ك : تل کو آي : قل یا محمد : اع ودک ائ ألوذى وأعتصم. 


وألجأء #برب الفلق*» الفلق هو: الصبح؛ كما في قوله ك : #فالق 
الاصباح مكل أ 1 یل سكا [الأنعام: .]۹٦‏ 


فهو ی الذي یفلق هذه الکائنات. فیفلق الاصباح حين یظهر» ويجلي 
اللیل بضیائه . فهو بي الذي یقدر على جلب الصباح» وجلب المسای 
قال ك : فل ریش إن > جک همم الیل سل پیت من رکه خرن 
یم بضعاه نک تمغ © فل ریش إن جص ا کم انار 
مدا إل يوم الْقيَسَةِ من لله عبر ال پایکم بلیل تكنو فيه آفل 
تیروت )46 [القصص: ۷۱- ۷۲]. 


قال و : من شَر ما عَلَقَ © ٠‏ أي : من شر جمیع المخلوقات؛ لأن 


0۳۸ 
«ما» من آلفاظ العموم فتستعیذ بالله يله من شر کل خلقه. 
قال وك : ومن شَر غاسق لِدَا وَقَبَ © ٭ء العاسق هو : اللیل إذا أظلمء 
فانه حینئذ تظهر الهوام» والوحوش» ویحصل على الانسان منها الااضرار 
فينبغي على المسلم أن يستعيذ من شر ما یخرج في اللیل من السباع 
والهوام» والملهیات» ومن الشیاطین. 
ومن کر لت نی آلمقد 9 4ء وهي : السَّوَاحِرٌ اللاتي یسحرن 
الناس » بأن یعقدن العقد في الخیوط وینفئن فیها مستعینات في ذلك 
بالشیاطین» فیحصل بذلك السحر الذي هو شر. ومرض. ودا وضرر 
علی الناس. 
ومن شر لب ف اعد 69 > أي : الساحرات. الا 
فقد یکون الساحر من الرجال» وقد سحر النبي و رجل من الیهود. 
#ومن شر اد | اذا حسَد لیا ٭ ء الحاسد هو : الذي یتمنی زوال النعمة 
سيد والحسد شر وهو يأكل الحسنات. 
عن اتس ویب أن رَسُولَ اللہ يكل قال : «الْحَسَدُ اگل الْحَسَنَاتِء كما 


مغو و 


اگل اس أو قَالَ: ای 


آما الذي يتمنى أن الله ل يعطيه مثل ما عند هذا الإنسان من الخیرء فهذا 
شيء طيب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۹۰٦)ء‏ واللفظ لەء وابن ماجه (۰)4۲۱۰ والبيهقي في الشعب 
.)٠١/9(‏ 


سورة الفلق 
۳۹ 


عَنْ 2 بد الب منود ای كَالَ : گال سول اللو ی لا حَسَدَ الا في 
تین : رجل آنَاهُ الله مَالاء فَسَلَطهُ عَلَى > کته في ال رح آنَاهُ الله 


ص۳ 
7 
6 م 2 


8 فهو ید يَقْضِي بها مها ٥'۷‏ 

1242 1 ان ۰ وله یم 
عطاءه عن خلقه » فیلتهب هذا الحاسد دائمًا » فهو في كدر ؛ لما يرى من النعم 
على عباد الله » وهو إنما يضر نفسه» وکان الأولى أن یسل الله تلا أن یعطیه 
مثلما أعطى إخوانه. 

ويدخل في الحاسد: العائن الذي يصيب الناس بنظره» والعين حق. 


عَنْ عَاؤِشَةً چا قَالَتْ : قال سول الل يل : «استَمیذُوا باللّوء نان 


ہ5 ء۸4 
حں 


الله مياه عن الحسد. ۱ 


عَنْ آبي هُرَيْرَةَ حلفا عَنْ ال كله قال : اكم وان َِنَّ لضن أكرّبُ - 
الويف ولا نيوا ولا ترا ولا او ارلا ا وا ولغوا 
وَكُونُوا عِبَادَ الله وات" . 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳ء ۰۱8۰۹ 075هء ١٢۷۱ء‏ ۱٦۷۳ء‏ ۰6۷۵۲۹ واللفظ له 
ومسلم .)۲٦۸ - ۲٦٦٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5455:51/50): ومسلم (۰4۱ 4۲) وأبو داود (۳۸۷۹)ء 
والترمذي (۰)۲۰۲۱ وابن ماجه (۰)۳۵۰۸ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (٤٦٦٦ء‏ 250560 ٦۷٦٦٦)ء‏ واللفظ له» ومسلم (۲۳). 


۳ النقصا 


۱ 


فهذه سورة عظيمة» فيها: الاستعاذة من هذه الشرور» وآهلها ومن 
استعاذ بالله أعاذه الله يله » وحماه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 


وٹ 2 2< همك 





کر یھ ير ہر ص کہ جع م ره چھے .+ گے چھے کے سی 
موقل اعود بر التّایں © ملك التاس © الہ اتاس 9 من شر 
ر وس مدص 7۶.م ہم وو 4ہ ل مه کے 
الوسواس الختاس 42 الذى وسوس ف صدور التاس ل من الجنة 


نله آي : قل يا محمد: اع ودک آي : ألوذى واأعتصمء والتجأ 
#یرب تر الرت هو : المالك الخالق المدبرء والسيد الكامل في 


والربٌ» هو الذي يربي عباده بنعمه» ويغذيهم بها» ويربيهم -أيضًا- 
بالوحي المنزل» وبالعلم النافع» فهو ربهم بمعنی : أنه مالكهم» وسیدهم 
وم مم 

برد لاس . > جمیع الناس من بني آدم. 

قال وق : کالب ألنّاس 09 4 ء هذه صفة من صفات الله ُء فالربء 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱۷۹/۲)ء ولسان العرب (۰)۳۹۹/۱ وتاج 
العروس (559/5). 


تفسير المفصل 
o۲‏ 





والملك من أسماء الله ج » فلا مالك لهم سواه وَل ولا يشاركه أحد فى 
ملکیته للناس جمیعا فکلهم ملکه ی وعسبده» وتحت تصرفه » وقهره. 
ومنهم الأشرار» فاستعذ بالله 3# أن يكف عنك هولاء الأشرار من الناس ؛ 
لأنه هو ربهم وهو القادر علیهم. 

لے ملف الک اس یہ ء فهو المالك اہ الذي لا يشاركه أحد» وله الملك 
المطلق فی يوم القيامة. 

وأما فى الدنيا فإن هناك ملوكاء لکن ملكهم محدود» وليس مطلقاء 
وہ ضعيف بالنسبة إلى ملك الله پ٠‏ كما أن ملكهم منحة من الله 4ء قال 
ك : مقل ال مك الماك ون المللک من نَا ازع الماك یکن کته ور من 

ا پک ررر 


رہ او ا ا و 
کا وَشُذل من کا بیدک الْحَیر ان عل کل شی قب © [آل عمران: .]٢٢‏ فلا 


دی ای وآما في اج فان الله 38 يقول : ویو هم رن 


لا عق عل الله مگ من املك لمك ألو ِنَم الود الفَهّار © [غافر: .]١١‏ 
کرو سی سس سم روف و 
على قسمين : 


القسم الأول : معبود بحق» وهو : الله ع. 

والقسم الثاني : وهو : المعبود بالباطل» وهوما سوى الله ی من آلهة 
المشرکین. 

وفي هذه السورة نجد آنواع التوحید الثلاثة مذکورة : 

أو لا : توحید الربوبیة» والمتمثل في قوله كلذ : رب لاس 4. 


سورة الناس 


ثانيًا: توحيد الألوهية ؛ كما فى قوله ين : اه الاس © . 
وكل هذه الاستعاذات تقي من شر الشيطان-لعنه الله-. 


قال ك : لین شر الوسُوایں ٭ء الْوَسْوَاسِ - بفتح الواو -» وهو 
الشيطان» وأما ات اس 2 يكسيو الواو- فانه مصدر» وسوس ۰ يسوس ۰ 
اا 
الاس هو : الذي یخنس؛ ويتأخر؛ وذلك لأن الشيطان إذا 
ذكرت الله ی خنس » وتاخر ۳ فإنه پوسوس › ويدبو. 
نس نا ال ل ینیع كنتت على تلب ی 
آ٥م‏ 7 ê‏ کنس؛ وان نویه نویه التق لبه » فَذْلِكَ الوَسْوّاس الحْنّاس». 
وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس وبا في وله : وسوا اناس قَال: يود الإنْسَان 
سانجا علی قلبه قدا عَقل ودک الله نس وال وَسْوَسَ». 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله : َال سول اللو «يَأَتِي الشَیْطَانْ أَحَدكُمْ 


يَُولُ: من حَلَقَ كَذا؟ مَنْ حَلّقَ گذا؟ ی يَقُولَ: مَنْ حَلَقَ رَبَكَ؟ قد 
به فَلْيَسْتَعِذْ بالل 4 وله 


ثم فسر الله 2 ذلك بقوله وك : ۳ الزی بُوَسَوسٌ ی صدور الكاس› 
بأن يلقي الوسوسة في قلوبهم فمن أصابه الوساوس ء فليبادر با لاستعاذة 
بالله 21 من الشیطان» فإنه سيذهب عنه -بإذن الله-. 


المفصا 


3 ڪ 

ولا یلتفت إلى الوساوس» ولا يتأثر به» فما يأتي في خاطر النفس من 
الوسوسة یحصل لكل إنسان» وقد حصل للصحابة وؤ » وقد کرهوه. 

فإذا كره الانسان أن يتكلم بالوسوسة. والخواطر السيئة في جانب الله 
ل أو فی جانب رسوله لاء أو فى جانب الدین» فلا يتكلم بهاء فهذا 
علامة الإيمان» وأما إن تكلم بهاء فإنها تضرہ. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحه. 


فهرس المصادر والمراجع 


قهر س المصادر والمراجع 


٭ الإبانة الكبرى. المؤلف : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبّري المعروف بابن بَظة العكبري (المتوفى : ۳۸۷ھ). المحقق : 
رضا معطي › وعثمان الأثيوبي. ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجري. الناشر : دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض. عدد 
الأجزاء: 4. ظ 

# أبيات مختارة تشتمل على : عقيدة» نصائحء مواعظ » وصاياء حكم. 
آمثال أدب. المؤلف: عبد الله بن محمد البصیری. الاب مطابع 
الحميضي. الطبعة : الأولی ۱6۲۲ه/ ۲۰۱۰۱م. عدد الأجزاء: ۱. 


* الإتقان في علوم القرآن. المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ھ). المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة: ۱۳۹۰ھ/ ۶ عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

# اجتما الجیوش الاسلامية. المولف : محمد بن أبي بکر بن أيوب بن 
سعد شمس الدین ابن قيم الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ه). تحقیق : عواد 
عبد الله المعتق. الناشر : مطابع الفرزدق التجارية - الریاض. الطبعة : 
الأولى. ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸ء. عدد الاجزاء: ۲ (الجزء الأول دراسة من 
المحقق). 


تفسير المفصل 
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ابن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفی : ۲۸۷ھ). المحقق : د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة. الناشر: دار الراية - الرياض. الطبعة: الأولى› 
۱۹۹۱-۱ . عدد الأجزاء: 1. 

# الأحاديث الطوال. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي آبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦۳ھ).‏ المحقق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفی. الناشر : مكتبة الزهراء - الموصل. 
الطبعة : الثانیةء ١5٠5‏ - ۱۹۸۳. عدد الأجزاء: .١‏ 

٭ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم فی صحيحيهما. المؤلف : ضياء الدين أبو عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسى (المتوفى : ١٤٠ه).‏ دراسة وتحقيق : 
معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر : دار 
خضر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت <۶ لیناق: الطبعة : الثالثةء ۱۶۲۰« 
- ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ۱۳. 

* أحكام القرآن. المؤلف : آحمد بن علي آبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفي (المتوفی : ۳۷۰ه). المحقق : محمد صادق القمحاوي - عضو 
لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. الناشر : دار إحياء التراث 
العربی - بیروت. تاريخ الطبع : ۵ ه. 

٭ الاختیارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوی الکبری المجلد الرابع). 
المؤلف: تقي الدین أبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 


فهرس المصادر والمراجع 
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(المتوفی : ۷۲۸ھ). المحقق : على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى.‎ 
الناشر : دار المعرفة. بیروت ؛ لبتان: الطعة : ۷ مه/ ۱۹۷۸ م.‎ 

# أخلاق الوزیرین = مثالب الوزیرین = آخلاق الصاحب بن عباد وابن 
العمید. المؤلف: آبو حیان التوحیدی علی بن محمد بن العباس 
(المتوفى : نحو ۰ ه). حققه وعلق عليه: محمد بن تاويت الطنجي. 
الناشر : دار صادر - بیروت» بإذن : المجمع العلمي العربى بدمشق. عام 
۲ وه - 7۲ھ 

٭ أدب الدنيا والدين. المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن 
٭ حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفی : ٠56ه).‏ الناشر : 
دار مكتبة الحياة. تاریخ النشر: ٦۱۹۸ء.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

0 الأدب المفرد. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الببخاري» أبو عبد الله (المتوفی : ٢٥۲ھ).‏ المحقق : محمد فؤاد عبد الباقى 
الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة : الثالثةء ۱٥٤١‏ - ۱۹۸۹. 
عدد الأجزاء : ۱. 


# الأسماء والصفات للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفی : 40۸ه). 
قا وخرج آحادیثه وعلق علیه : عبد الله بن محمد الحاشدي. قدم له : 
فضيلة الشیخ مقبل بن هادي الوادعي. الناشر : مکتبة السوادي جدة - 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۳م. عدد 
الأجزاء: ۲. 


تس المفضا 





ofA 








# أصول الإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء 
الجزء الأول). المؤلف : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التمیمی النجدي 
(المتوفی : ١٦۱۲۰ھ).‏ المحقق : إسماعيل الأنصاري وغيره. الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الریاض ؛ المملكة العربية السعودية. عدد 
الأجزاء: ١‏ 

٭ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. المؤلف : محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. الناشير: دار الصمیعی؛ المملكة العربية السعودية. علد 
الأجزاء : ١‏ 

٭ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف : محمد الأمين بن 
محمد المختار بن عبد القادر الجکنی الشنقیطی (المتوفی : ۳ هه 
الناشر : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت - لبناد. عام النشر : 
06 ه- ۸۱۹۹۵. 

* إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. المؤلف: صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة : الطبعة الثالثف 
٣ھ‏ ۲۰۰۲۳م. عدد الأجزاء: ٢‏ 


وھ اب ان اھ ا سولفب آنی ا ای احم دن ميد بن 
إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفی : ۳۳۸ھ). وضع حواشيه 
وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم. الناشر: منشورات محمد علي 
بیضونء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 
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# إعلام الموقعين عن رب العالمين. المؤلف : محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ه). تحقيق : 
محمد عبد السلام إبراهيم. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : 
الأولى. ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱ء. عدد الأجزاء: ٤‏ 


٭ أعلام النبوة. المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي؛ الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠56ه).‏ الناشر : دار 
ومكتبة الهلال - بيروت. الطبعة: الأول - ١5٠94‏ ه. عدد الأجزاء: ۱ 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ۷۵۱ه). 
المحقق: محمد حامد الفقي. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: ۲ 


٭ الاقتصاد فى الاعتقاد. المؤلف : عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن 
سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو محمدہ تقي الدين 
(المتوفی : ١٠5ه).‏ المحقق : أحمد بن عطية بن علي الغامدي. الناشر : 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى. 5١5١ه/‏ ۱۹۹۳م. عدد الأجزاء: ۱ 

٭ ألفية ابن مالك. المؤلف : محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني آبو عبد اللہ جمال ال (المتوفی : ۷۲ ه). و دار 
التعاون. عدد الأجزاء : ۱ 


حتت 

# الأموال لابن زنجويه. المؤلف : آبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن 
عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥۲ھ).‏ تحقيق 
الدكتور: شاکر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود. 
الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية. 
الطبعة: الأولیء ٥٥٤١‏ ھ - ٦۱۹۸ء.‏ عدد الاجزاء: .١‏ 











٭ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. المؤلف : عبد الله بن یوسف 
ابن أحمد بن عبد الله ابن یوسف. آبو محمد» جمال الدين» ابن هشام 
(المتوفی : ١5لاه).‏ المحقق : يوسف الشيخ محمد البقاعي. الناشر : دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عدد الأجزاء: .٤‏ ظ 

٭ الإيمان لابن منده. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 
ابن يحيى بن منده العبدي (المتوفی : ۳۹۵ه). المحقق : د. على بن محمد 
ابن ناصر الفقيهي. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة : الثانية. 
۹ء عدد الأجزاء: ۲. 

# الایمان. المؤلف : تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفی : ۷۲۸ھ). المحقق : محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المکتب الاسلامي» عمانء الأردن. الطبعة: الخامسة 
۲ عدد الا جزاء: ۱. ۱ 

# البحر المحیط في أصول الفقه. المؤلف : آبو عبد الله بدر الدين محمد 


ابن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفی : ۷۹۰ھ). الناشر : دار الكتبي. 
الطبعة : الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹6م. عدد الاجزاء: ۸. 
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٭ البداية والنهاية. المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفی : 5 ۷۷ه). تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الناشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان. الطبعة : 
الاولی» ١5١14‏ ھ - ۱۹۹۷ء. سنة النشر: 575١ه/‏ ۲۱۰۳م. 

٭ البرهان في علوم القرآن. المؤلف : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بھادر الزركشي (المتوفی : 14م ). المحقق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم. الطبعة : الأولى» ۱۳۷۲ھ - ۱۹۵۷م. الناشر : دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. (ثم صوّرته دار المعرفة» بیروت 
لبنان - وبنفس ترقيم الصفحات). عدد الاجزاء: .٤‏ 

# بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز. المؤلف : مجد الدين 
آبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی (المتوفی : ۸۱۷ھ). المحقق : 
محمد علي النجار. الناشر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. عدد الأجزاء: .٦‏ 

٭ البعث والنشور للبيهقي. المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَوُچردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفی : 40۸ه). الحافظ 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٦٥۸‏ ه. تحقيق : الشيخ 
عامر أحمد حيدر. الناشر : مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت. 
الطبعة : الأولى» ٥٥٤١‏ ه - ٦۱۹۸ء.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

٭ بغية الطلب في تاريخ حلب. المولف : عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم (المتوفی : ١57ه).‏ المحقق : 
د. سهيل زكار. الناشر : دار الفكر. عدد الأجزاء: ۱۲. 


نت النقها 
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# البلاغة العربية. المؤلف : عبد الرحمن بن حسن حَبَنكَة الميداني 
الدمشقي (المتوفی : ۱6۲۵ه). الناشر : دار القلی دمشق . الدار الشامية 
بیروت. الطبعة : الأولی» ۱6۱۲ ه - ۱۹۹۲م. عدد الأجزاء: ۲. 

٭ البیان والتبیین. المؤلف : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء 
الليثي» آبو عثمان» الشهیر بالجاحظ (المتوفی : ۲۵۵ه). الناشر : دار 
ومكتبة الهلال بیروت. عام النشر : ۱2۲۳ ه. عدد الاجزاء : ۳. 

# تاج العروس من جواهر القاموس. المولف : محمد بن محمد بن 
عبد الرژاق الحسيني» آبو الفیض؛ الملقّب بمرتضی» الرّبيدي (المتوفی : 
۵ مه المحقق : مجموعة من المحققین. الناشر : دار الهداية. 

٭ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام. المولف : شمس الدین 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبي (المتوفى : ۸ھ). 
الناشر : المكتبة التوفيقية. عدد الأجزاء : ۳۷. . 

٭ تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري. 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوفی : ۳۱۰ھ). (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي 
المتوفی : ۹٦۳ھ).‏ الناشر : دار التراث - بيروت. الطبعة: الثانية - 
۷ھ عدد الأجزاء : ۱۱. 

٭ تاريخ المدينة لابن شبة. المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة 
ابن ريطة النميري البصري أبو زيد (المتوفى: 177ه). حققه : فهيم محمد 
شلتوت. طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة. عام النشر : 
8ه. ۱ ۱ 
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٭ تاريخ بغداد. المؤلف : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى : 41۳ه). المحقق : الدكتور بشار 
عواد معروف. الناشر : دار الغرب الاسلامي - بيروت. الطبعة : الأولى› 
۲ھ - ۲۰۰۲م. عدد الأجزاء: ١۱ء‏ ظ 

* التبيان في إعراب القرآن. المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري (المتوفی : 5ه ). المحقق : علي محمد البجاوي. 
الناشر : عیسی البابي الحلبي وشرکاه. عدد الأجزاء: ۲ (في ترقیم مسلسل 
واحد). ۱ 

٭ التبیان في أقسام القرآن. المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ه). المحقق : محمد حامد 
الفقي. الناشر : دار المعرفة» بيروت» لبنان. عدد الأجزاء: ۱. 

# التبيان في تفسير غريب القرآن. المؤلف : أحمد بن محمد بن عماد 
الدين بن علي » أبو العباس» شهاب الدين» ابن الهائم (المتوفی : ۸۱۵ه). 
المحقق: د. ضاحي عبد الباقي محمد. الناشر : دار الغرب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة : الأولى - ۱۲۳ه. ظ 

٭ التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد). المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى: ۱۳۹۳ھ). الناشر : الدار التونسية للنشر - 
تونس. سنة النشر : ۱۹۸۶ه. عدد الأجزاء : ۳۰ (والجزء رقم ۸ في قسمين). 


٭ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المؤلف: أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفی : ٣۳٣ھھ).‏ الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

٭ التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية. المؤلف : عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن البدر. الناشر : مطابع أضواء المنتدى. عدد الأجزاء : ۱. 

٭ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية. المؤلف : فالح بن مهدي بن سعد 
ابن مبارك آل مهدي» الدوسري (المتوفى: ۱۳۹۲ھ). الناشر : مطابع 
الجامعةالإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: الثالثةء ۱۶۱۳ه. عدد 
الأجزاء: ۲. 

٭ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. المولف : زین الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي » البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفی : ۷۹۵ه). المحقق : بشير محمد عيون. دار 
النشر : مكتبة المؤيد - الطائف. دار البيان - دمشق. الطبعة : الثانية» 
۹ -1988. عدد المجلدات : .١‏ 

٭ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. المؤلف : 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الناشر : غراس للنشر والتوزيع. الطبعة : 
الأولى» 575١ه/‏ ۲۰۰۳م. عدد الأجزاء: .١‏ 

٭ تعظيم قدر الصلاة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي (المتوفى: ۲۹۰ھ). المحقق : د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى. الناشر : مكتبة الدار - المدينة المنورة. الطبعة: الاْولی » 
٦ء‏ عدد الأجزاء: ۲. 
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٭ تفسير أسماء الله الحسنی. المولف : إبراهيم بن السري بن سھلء 
أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ۳۱۱ھ). المحقق : أحمد يوسف الدقاق. 
الناشر : دار الثقافة العربية. عدد الأجزاء: .١‏ 

# تفسیر أسماء الله الحسنی. المؤلف : آبو عبد الله» عبد الرحمن 
ابن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفی : ۱۳۷۲ھ). 
المحقق : عبيد بن علي العبيد. الناشر : الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. الطبعة: العدد ۱۱۲ - السنة ۳۳ -۱۲۱ه. عدد الأجزاء: .١‏ 


٭ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر). المولف : آبو الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن کثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفی : ۷۷ه). المحقق : محمد 
بیضون - بیروت. الطبعة : الأولى - ٩۱۶۱ه.‏ 

٭ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم. المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن 
ابن محمد بن إدريس بن المنذر التميمى» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوفی : ۳۲۷ھ). المحقق : أسعد محمد الطیب. الناشر : مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. الطبعة : الثالثة - 9١51١ه.‏ 
۱ سم الناشر : دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودسة؛ الدمام. 
الطبعة : الطبعة الأولیء ١٤١۱ھ‏ عدد الأجزاء: .١‏ - 

٭ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. المؤلف: آبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 


5ه ہے 
(المتوفى : ۳ ھ). تحشة تحقیق : مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير 
البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب. عاء 
النشر: ۱۳۸۷ ه. عدد الأجزاء: ۲۶. 

ی ہو مرو ی تا المؤلف : 
ف ۲ 

# تهذيب الأسماء واللغات. المؤلف : آبو زكريا محيى الدين يحيى 
ابن شرف النووي (المتوفى : ٦ھ‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق 
عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة. 
يطلب من : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. عدد الاجزاء: ٤‏ 


٭ تهذيب اللغة. المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروی 
أبو منصور (المتوفی : ۳۷۰ھ). المحقق : محمد عوض مرعب. الناشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» ۲۰۰۱م. عدد 
الأجزاء: ۸ 


# توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام | بن القيم. 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
- بيروت. الطبعة : الثالثة» ۰۱8۰ عدد الأجزاء: ۲ 
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# تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. المؤلف : عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفی : ۱۳۷۲ه). المحقق : عبد الرحمن 
ابن معلا اللویحق. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى ۱۲۰ه - 
٠ھ‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

# ثلاثة الأصول وأدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأربع. المؤلف : 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ١۱۲۰ھ).‏ 
الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
سی رقم الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ الصفحات : .٤۸‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 


٭ جامع البيان في تأويل القرآن. . المؤلف : محمد بن جریر بن يزيد بن 
كثير بن غالب الاملي أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰ھ). المحقق : 
أحمد محمد شاکر. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ 
آم عدد الأجزاء: .۲٢‏ 

٭ جامع الدروس العربية. . المؤلف : مصطفى بن محمد سليم الغلایینی 
(المتوفی : ١٣٦۱۳ھ).‏ الناشر : المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. الطبعة 
الثامنة والعشرون» 1١5١5‏ ھ - ۱۹۹۳م. 


٭ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 
المؤلف : زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن؛ السّلامي ء 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفی : ۷۹۵ھ). المحقق : شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة : 
السابعة» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م. عدد الأجزاء: ٢‏ (في مجلد واحد). 
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# الجامع الکبیر - سنن الترمذي. المولف : محمد بن عیسی بن سَؤْرة بن 
موسی بن الضحاك. الترمذی آبو عیسی (المتوفی : ۲۷۹ه). المحقق : 
بشار عواد معروف. ت دار الغرب الإسلامي - بيروت. 0 
۸ھ عدد الأآجزاء: > 

# الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و وسننه 
وأيامه. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
أبو عبد الله. المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر : دار طوق 
النجاة. الطبعة: الأولى 577١ه.‏ 

# جامع بیان العلم وفضله. المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفی : “577ه). تحقيق : 
أبي الاشبال الزهيري. الناشر : دار ابن الجوزي تخس 
الطبعة : الاولی ۱6۱6 ه - ١۱۹۹ء.‏ عدد الأجزاء: ۲ 

# الجامع لاحکام القرآن = تفسیر القرطبي. المؤلف : أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
(المتوفی : ٦۷٢ھ).‏ تحقیق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر : 
دار الکتب المصریة 020-0 الطبعة : الثانية» 6ه - 1915م. عدد 
الأجزاء : ٠‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات). 

# الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. المؤلف : أبو الفرج 
المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني (المتوفی : ۳۹۰ھ) المحقق : 
عبد الكريم سامي الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى ٥٤٤١‏ ه - ۲۰۰۵م. عدد الأجزاء: ١‏ 
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# الجموع البهية للعقيدة السلفية التی ذکرها العلامة الشنقيطى فی 
تفسیره آضواء البیان. جمع : آبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفی بن 
عبد اللطیف المنياوي. الناشر : مکتبة ابن عباس » مصر. الطبعة : الاولی 
٦ھ‏ - ۲۰۰۵م. عدد الأجزاء: ۲. 


٭ الجنی الدانی فى حروف المعانی. المولف : أبو محمد بدر الدین حسن 
بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفی : ٩‏ ۷ھ). 
المحقق : د فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد ندیم فاضل. الناشر : دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - ۱۹۹۲م. 
عدد الأجزاء : .١‏ 

٭ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. 
الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ه). الناشر : دار المعرفة - المغرب. الطبعة : 
الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. عدد الاجزاء: ۱ 

# حاشية الصبان على شرح الأشمونى لالفية ابن مالك. المولف : 
آبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفی : ۱۲۰۲ه. 
الناشر : دار الکتب العلمية بیروت-لبنان. الطبعة : الأولى ۱8۱۷ ھ - 
۷ عدد الأجزاء : ون 

٭ حجة القراءات. المؤلف : عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة 
عدد الأجزاء : .١‏ الناشر : دار الرسالة. 
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* الحجة في القراءات السبع. المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» ‏ - 
أبو عبد الله (المتوفى: ۳۷۰ھ). المحقق : د. عبد العال سالم مکرم 
الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت. الناشر : دار الشروق - 
بيروت. الطبعة : الرابعة» ١5٠١‏ ه. عدد الأجزاء: ۱ 

٭ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفی : ۳۰ه). 
الناشر: السعادة - مصرء ١۱۳۹ھ‏ - 191/5م. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

٭ الحماسة البصرية. المؤلف : علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر 
الدین» أبو الحسن البصري (المتوفى: ۹٥٥ھ).‏ المحقق : مختار الدين 
أحمد. الناشر : عالم الكتب - بيروت. عدد الأجزاء: ۲ 

* الحماسة المغربية مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب. 
المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي (المتوفى : 
٩۹‏ ه). المحقق : محمد رضوان الداية. الناشر : دار الفكر المعاصر - 
بيروت. الطبعة: الأولى. ۱۹۹۱ء. عدد الأجزاء: ٢‏ 

٭ خلق أفعال العباد. المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» آبو عبد الله (المتوفى: ٢٥۲ھ).‏ المحقق : د. عبد الرحمن 
عميرة. الناشر : دار المعارف السعودية - الریاض. عدد الأجزاء : ۱ 

# الدر المنثور. المولف : عبد الرحمن بن آبي بکر جلال الدین 

وسے يي ۱ الناشر: دار الفکر - بیروت. عدد 


الأجزاء: ۸ 
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٭ درة الغواص في أوهام الخواص. المؤلف: القاسم بن على بن محمد 
ابن عثمان» أبو محمد الحريري البصري (المتوفی : ٥١۵ھ).‏ المحقق : 
عرفات مطرجى. الناشسن: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة: 
الأولیء 518١/1948ه.‏ عدد الأجزاء : ۱. ظ 

٭ الدرر السنية في الأجوبة النجدية. المؤلف : علماء نجد الأعلام. 
المحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة : السادست ۱۶۱۷ه/ 
75م . عدد الأجزاء: .٠١‏ 


٭ الدعاء للطبراني. المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» آبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦۳ھ).‏ المحقق : مصطفى 
عبد القادر عطا. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الاولی» 
۳ عدد الأجزاء : ۱. 


# دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني. المولف : آبو نعیم آحمد بن 
عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهاني (المتوفی : 
الناشر : دار النفائس » بیروت. الطبعة : الثانية. ۱۶۹ ھ - ۱۹۸۲م. علد 

٭ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسی الخْسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفی : ۸ھھ). الاش دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : 
الأولى - ۱۰۵ ه. عدد الأجزاء : ۷. 


تفسیر المقصا 

o۲ 

# الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. المؤلف : سليمان بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الوهاب (المتوفی : ۱۲۳۴۳ھ). تقديم ومراجعة : الوليد بن 
عبد الرحمن الفريان. الناشر : مكتبة دار الھدایةء الرياض. عدد الأجزاء : ١‏ 

٭ ديوان ابن مشرف (ط الفلاح). المؤلف: أحمد بن على بن حسين 
بن مشرف الوهيبي التميمي. حالة الفهرسة : غير مفھرس. الناشر : مؤسسة 
مکتبة الفلاح - الإحساء. عدد الم‌جلدات : ۱ رقم الطيعة: ۶ عدد 
الصفحات : ۱۹۲. 

* دیوان أبى العتاهية. المؤلف : آبو العتاهية. الناشر : دار بیروت. سنة 
النشر : ۱۶۰ - .۱۹۸٦‏ عدد الصفحات : ۵۱۱. 

# دیوان الشافعي (ت سلیم). المولف : محمد بن [دریس الشافعي. 
المحقق : محمد إبراهيم سلیم. الناشر : مکتبة ابن سینا. عدد المجلدات : ۱ 
عدد الصفحات : ۰۱۲۱۰ 
على حسن فاعور. الناشر: دار الکتب العلمية. سنة النشر : ۱۶۰۸ - 
۸ عدد المجلدات : ۱. رقم الطبعة: ۱ 

٭ ربیع الأبرار ونصوص الأخيار. المؤلف : جار الله الزمخشري توفي 
۳ ھ. دی واي بيروت. . الطبعة : الاولی» ۲ ه. 


عدد الأجزاء: ٥‏ 


٭ رسائل في العقيدة للعلامة ابن عثيمين لَه . 
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٭ الروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب 
والسنة. المولف : محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم 
الجوزية (المتوفى : ١6/اه).‏ الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. عدد 
الأجزاء: ۱. 

٭ روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. المؤلف : محمد بن قاسم بن 
يعقوب الأماسی الحنفی» محیی الدين» ابن الخطيب قاسم (المتوفی : 
۰ھ) الناشر : دار القلم العربي» حلب. الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 
عدد الأجزاء : ۱. 


# الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. المؤلف : 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفی : ۵۸۱ه) 
المحقق : عمر عبد السلام السلامي. الناشر : دار إحياء التراث العربي 
بیروت. الطبعة : الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ۷. 

٭ الروض الداني (المعجم الصغیر). المؤلف: سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفی : ٣٦۳ھ).‏ 
دار عمار - بيروت » عمان. الطبعة: الأولیء ۱٥٤١‏ - ۱۹۸۵. عدد 
الأجزاء: ۲. 

٭ روضة الناظر وجنة المناظر فی أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر باین قدامة المقدسى 


°٤ 
(المتوفى: 1۲۰ه). الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزيع.‎ 
.۲ الطبعة : الطبعة الثانية 85177 1ه-7٠٠1م. عدد الأجزاء:‎ 

# زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفی : /091ه). المحقق : 
عبد الرزاق المهدي. الناشر : دار الکتاب العربي - بيروت. الطبعة: 
الأولى - ١5777‏ ه. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد. المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ۷۵۱ه). الناشر : مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الاسلامية» الكويت. الطبعة: السابعة 
والعشرون » ۵۱۱۵ /١۱۹۹ء.‏ عدد الأجزاء: .٥‏ ظ 

٭ الزهد لأبي داود السجستاني. المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث 
ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسّتاني (المتوفی : 
٥۵ھ)‏ تحقیق : ابو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد أبو بلال غنيم 
ابن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن 
عبد اللطيف. الناشر : دار المشكاة للنشر والتوزیع» حلوان. الطبعة : 
الأولیء ١5١5‏ ه - ۱۹۹۳ء. عدد الأجزاء: .١‏ 

٭ الزهد والرقائق لابن المبارك. المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح الحنظلي ء التركي ثم المروزي (المتوفی : ۱۸۱ھ). 
المحقق : حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر : دار الکتب العلمیة - 
بيروت. عدد الأجزاء : ۱ 
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# الزهد. المؤلف : أبو السّرِي هناد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن 
شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي 
(المتوفی : ۲۳ه). المحقق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الناشر : 
دار الخلفاء للكتاب الاسلامي - الكويت. الطبعة: الأولى» .٢٤١‏ عدد 
الأجزاء : ۲ 

٭ السنة. المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى : ۲۸۷ھ). المحقق : محمد ناصر 
الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» 
۰ عددالأجزاء: ۲. 

# سنن ابن ماجه. المولف : ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني» وماجة اسم آبیه يزيد (المتوفی : ۲۷۳ه). تحقیق : محمد فژاد 
عبد الباقي. الناشر : دار إحياء الکتب العربية - فيصل عیسی البابي 
الحليي. عدد الاجزاء: ۲. 

# سنن أبي داود. المولف : آبو داود سلیمان بن الا شعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفی : ۲۷۵ه). المحقق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر : المكتبة العصریة» صیداء بيروت. 
عدد الأجزاء : 1 

# سنن الدارقطني. المؤلف : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
ابن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (المتوفی : ۳۸۵ه). 
حققه وضبط نصه وعلق عليه : شعیب الارنووط» حسن عبد المنعم شلبي 
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عبد اللطيف حرز اللهء أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان. الطبعة : الأولى» ١575‏ ه - ٢٠۲۰م.‏ عدد الأجزاء: ۵. 


٭ السنن الصغير للبيهقي. المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْمْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفی : /50ه). المحقق : 
عبد المعطي أمين قلعجي. دار النشر : جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي 
. باكستان. الطبعة : الأولى» ١٠51١ه‏ - ۱۹۸۹م. عدد الأجزاء: .٤‏ 

# السئن الکبری. المؤلف : آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي 
الخراسانی» النسائي (المتوفی : ۳۰۳ھ). حققه وخرج أحاديثه: حسن 
عبد المنعم شلبي. أشرف عليه : شعيب الأرناؤوط. قدم له : عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى 
۱ هھ - ۲۰۰۱م. عدد الأجزاء: (۱۰ و۲ فهارس). 

* السئن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفی : 40۸ه). المحقق 
محمد عبد القادر عطا. الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات. 
الطبعة: الثالثة» ٥٤٤١‏ ه - ۲۰۰۳م. 

٭ سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي). المؤلف : محمد بن إسحاق 
ابن يسار المطلبي بالولاءء المدني (المتوفی : ١ه).‏ تحقيق : سهيل زكار. 
الناشر : دار الفكر - بيروت. الطبعة: الأولى ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ء. عدد 
الأجزاء: .١‏ 
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* السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير). المؤلف : أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفی : ٤۷۷ه).‏ تحقيق : 
لی ب الروت لتاق ار اتی اا والتشر رالا 
بيروت - لبنان. عام النشر: ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۲. 

٭ السيرة النبویة لابن هشام. المؤلف : عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين (المتوفی : ۲۱۳ھ). تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. الناشر: شركة 
لي کی ا میں الطبعة : الثانیت 
٥۵ھ‏ - ۱۹۵۵ءم. عدد الأجزاء: ۲ 

٭ شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب). المؤلف : صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان. الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض. 
الطبعة : الطبعة الأولى ١57١ه‏ - ۲۰۰۵م. عدد الأجزاء: ١‏ 

٭ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المؤلف : ابن عقيل » عبد الله بن 
عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 19/اه). المحقق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر : دار التراث - القاهرة» دار مصر 
للطباعة» سعيد جودة السحار وشركاه. الطبعة: العشرون ۱2۰۰ ه - 
۰۲۰ھ عدد الأجزاء: ٤‏ 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المؤلف : أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفی : ۸١٦ھ).‏ 
تحقیق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الناشر : دار طيبة - السعودية 


> 0۸ 

الطبعة : الثامنة» ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۳م. عدد الأجزاء : ۹ أجزاء ٤(‏ مجلدات) 
- الجزء ٩‏ تجده منفردا باسم : كرامات الاولیاء. 

محمد بن الفراء البغوي الشافعى (المتوفی : ١١١ه).‏ تحقیق : شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. الناشر : المكتب الإسلامى - دمشق؛ 
بيروت. الطبعة : الثانية» ۱2۰۳ه - ۱۹۸۳م. عدد الأجزاء: ۱۵. 


٭ شرح السنة. المؤلف : محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٦۵۱ھ).‏ تحقیق : شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. الناشر : المكتب الإسلامي - دمشق» 
بيروت. الطبعة : الثانیةقء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء. عدد الاجزاء: ۱۵. 

٭ شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف : صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علی بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي 
(المتوفی : ۷۹۲ھ). تحقیق : شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركي. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: العاشرة» ١٤٢۱ھ‏ - 
۷ م. عدد الأجزاء: ۲. 

# شرح العقيدة الواسطية» ویلیه ملحق الواسطية. المولف : محمد بن 
خلیل حسن هراس (المتوفی : ۱۳۹۵ه). ضبط نصه وخرّج أحاديثه 
ووضع الملحق : علوي بن عبد القادر السقاف. الناشر : دار الهجرة للنشر 
والتوزیع - الخبر. الطبعة : الثالثةء ۱6۱۵ ه. عدد الأجزاء: ۱. 
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٭ الشرح الممتع علی زاد المستقنع. المؤلف : محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفی : ١57١ه).‏ دار النشر : دار ابن الجوزي. الطبعة : الأولى 
۲ - ۱6۲۸ ه. عدد الأجزاء: ۱۵. ظ 

# شرح الورقات في أصول الفقه. المؤلف : جلال الدین محمد بن أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفی : ٦٦۸ھ).‏ قذم له وحققه 
وعلّق عليه : الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة. صف وتنسیق : حذيفة 
ابن حسام الدين عفانة. الناشر : جامعة القدس؛ فلسطين. الطبعة: 
الأولی» ١57١‏ ه - ۱۹۹۹ء. عدد الأجزاء: .١‏ 


# شرح ديوان المتنبى. المولف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري البغدادي محب الدين (المتوفی : 17١1ه).‏ المحقق : 
مصطفى السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي. الناشر : دار المعرفة 
- بيرووت. عدد الأجزاء : أربعة أجزاء فى مجلدين. 

٭ شرح ديوان المتنبي. المژلف : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علی الواحدي» التيسابوري» الشافعی (المتوفی : ۸ 5 ه). 

# شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب. المولف : شمس الدین 
8 ) المحقق : نواف بن جزاء الحارئي. الناشر : عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الا سلامیة المدينة المنورق المملكة العربية. 

کان ح قطر الندی وبل الصدى. المولف : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله ابن یوسف. أو محمدء جمال الدین ابن هشام (المتوفی ۷۱۱ه) 
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المحقق : محمد محيى الدین عبد الحمید. الناشر : القاهرة. الطبعة : الحادية 
عشرة» ۱۳۸۳. عدد الأجزاء : ۱. 

٭ شرح کشف الشبهات. المؤلف : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل 
الشیخ (المتوفی : ۱۳۸۹ه). المحقق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
الناشر : طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة: الأولى. 
8 ه. عدد الأجزاء: .١‏ 

٭ شرح مشكل الآثار. المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفی : ۳۲۱ھ). تحقیق : شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الأولى - ١٤٢٥ھ‏ 1545١م.‏ عدد الأجزاء: ١5‏ (۱۵ وجزء 
للفهارس). 

٭ شعب الإيمان. المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفی : /40ه). حققه 
وراجع نصوصه وخرج آحادیثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
آشرف على تحقيقه وتخريج آحادیثه : مختار أحمد الندوي» صاحب 
الدار السلفية ببومباي - الهند. الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة: الأولى» ‏ 
٣ھ‏ - ۲۰۰۳م. عدد الأجزاء : ۱۶ (۱۳ء ومجلد للفھارس). 


# شعر الخوارج دراسة موضوعية فنیة دار البشير - عمان (۷٤١٢۱ھ/‏ 
5 (۱۸۳صفحة). لعبد الرزاق حسين. 


فهرس المصادر والمراجع 





۷۱ھ 


٭ الشعر والشعراء. المؤلف : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفی : ۷ ه). الناشر : دار الحدیث » القاهرة. عام التشر 
۳ ه. عدد الأجزاء: ۲. 


٭ الشفا بتعریف حقوق المصطفی. المؤلف : عیاض بن موسی بن عياض 
این عمرون اليحصبي السبتي آبو الفضل (المتوفی : 68 ۵ه). الناشر : دار 
الفیحاء - عمان. الطبعة : الثانية - ۱2۰۷ ه. عدد الاجزاء : ۲. 

# شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل. المؤلف : 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفی : 
١0م‏ .). الناشر : دار المعرفة» بیروت؛ لبنان. الطبعة : ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء. 
عدد الأجزاء : ۱. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد 
ابن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي آبو حاتم» الدارمي» البستي 
(المتوفى : ٣٥۳ھ).‏ المحقق : شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة 
- بيروت. الطبعة: الثانیةء ١5١5‏ - ۱۹۹۳. عددالأجزاء: ۱۸ (۱۷ 
جزء ومجلد فھارس). 

# صحیح ابن خزيمة. المؤلف : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفی : ۱ المحقق : 
د. محمد مصطفى الأعظمي. الناشر : المکتب الاسلامي - بيروت. عدد 
الأجزاء: .٤‏ ظ 


تفسير المفصل 

oV 

٭ صحيح مسلم - المولف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري - الناشر : دار إحياء التراث العربی - بيروت. تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقی. عدد الأجزاء : ۵. 

٭ صفة الصفوة. المؤلف : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفی : ۷ المحقق : آحمد بن علي. الناشر : دار 
الحدیث» القاهرق مصر. الطبعة: ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ۲. 

٭ طریق الهجرتین وباب السعادتین. المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ھ). الناشر : دار 
السلفیةء القاهرة» مصر. الطبعة : الثانیةء ۱۳۹۰ھ. عدد الأجزاء: ۱. 

# العاقبة في ذكر الموت. المؤلف : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن الحسين بن سعيد إبراهيم الازدي» الأندلسي الأشبيلي» المعروف 
بابن الخراط (المتوفی : ۵۸۱ھ). المحقق : خضر محمد خضر. الناشر : 
مکتبة دار الأقصى - الكويت. الطبعة: الأولیء ۱٥٤٤١‏ - ۰۱۹۸۲ عدد 
الأجزاء: .١‏ ظ 

٭ العزلة. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوفی : ۳۸۸ھ). الناشر : المطبعة السلفية 
- القاهرة. الطبعة : الثانیةء ۱۳۹۹ ه. عدد الأجزاء: ١ء ٠‏ 
الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفی : ۹٦۳ھ).‏ المحقق : 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. الناشر : دار العاصمة - الرياض. 
الطبعة: الأولیء .١5٠/8‏ عدد الأجزاء: ۵. 


۱ هفهرس المصادر والمراجع 





(۸۱۳ 


# العقد الفرید. المؤلف : أبو عم شھاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى : 
۸ھ) الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 6 ۱۰ ه. 
عدد الأجزاء : ۸. 

# العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 

٭ العقيدة رواية أبي بكر الخلال. المولف : آبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (المتوفی : 5١‏ ۲ه). المحقق : عبد العزيز 
عز الدين السيروان. الناشر : دار قتيبة - دمشق. الطبعة : الأولى» .٠٤١۸‏ 
عدد الأجزاء : .١‏ 


أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن 
دی الدَّيْئَوَريُ المعروف بابن السَّئي (المتوفی : ٣٦۳ھ).‏ المحقق : كوثر 
البرني. الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة / 
بیروت. عدد الأجزاء : .١‏ 


# عمل اليوم والليلة. المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني النسائي (المتوفی : ۳۰۳ھ). المحقق: د. فاروق 
حمادة. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة : الثانية» ۰.۱۶۰ عدد 
الأجزاء: .١‏ 


# فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف : أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانی الشافعی. الناشر : دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹. 


تفسير المفصل 
۷ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فواد عبد الباقي. قام پاخراجه وصححه 
وآشرف على طبعه : محب الدین الخطیب. عليه تعلیقات العلامة: 
عبد العزیز بن عبد الله بن باز. عدد الأجزاء : .١٣‏ 


٭ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. المؤلف : عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» آبو منصور (المتوفى : 
۹ھ) الناشر : دار الافاق الجديدة - بيروت. الطبعة : الثانية»/ا/91١.‏ 
عدد الا جزاء : 5 


٭ الفروق = آنوار البروق في آنواء الفروق. المؤلف : آبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفی : 
۶ ه). التاشر : عالم الکتت. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. عدد 
الأجزاء : ٤‏ 

# فقه الأدعية والأذكار. المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 
الناشر: الكويت. الطبعة : الثانية» 85177 ١ه/‏ ۲۰۰۳م. عدد الأجزاء: ۳ 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير. المؤلف : زین الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى: ۱۰۳۱ھ). الناشر : المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
الطبعة: الأولیء ۱۳۵۲ ه. عدد الأجزاء: ٩‏ 

٭ القاموس المحیط. المولف : مجد آللین ہے طاهر محمد ین پمقوب 
ریس اراي : ۷ھ). تحقیق : مكتب ت e‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ء بيروت - لبنان. الطبعة : الثامنف ١٤٢۱ھ‏ 
- ۲۰۱۰۵م. عدد الأجزاء: ۱. 

# قصة الأدب في الحجاز. المولف : عبد الله عبد الجبار - محمد 
عبد المنعم خفاجی. الناشر : مكتبة الکلیات الأزهرية. عدد الأجزاء : ۱. 

٭ القضاء والقدر. المؤلف : عمر بن سلیمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. 
الناشر : دار النفائس للنشر والتوزیع» الأردن. الطبعة: الثالثة عشر 
٥ھ‏ - ۲۰۰۵م. علد الاجزاء: ۱. 

٭ قوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام 
التوحید. الملف : محمد بن علي بن عطية الحارئي» آبو طالب المكي 
(المتوفی : ١۳۸ه).‏ المحقق : د. عاصم إبراهيم الكيالي. الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان. الطبعة: الثانیةء ١575‏ ه -٢۲۰۰م.‏ 
عدد الأجزاء : . 

٭ الکامل فى اللغة والأدب. المولف : محمد بن يزيد المبرد» آبو العباس 
(المتوفی : ۲۸۵ه). المحقق : محمد آبو الفضل ابراهیم الناشر : دار الفکر 
العربي - القاهرة. الطبعة: الطبعة الثالثة ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷م. عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

# الکامل في ضعفاء الرجال. المؤلف : أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(المتوفی : 6ه ). تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود - على محمد 
معوض. شارك في تحقيقه : عبد الفتاح أبو سنة. الناشر : الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. الطبعة: الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 


تفسير المفصل 





۷۷ھ 


٭ كتاب التعریفات. المؤلف : علي بن محمد بن علي الزين الشریف 
الجرجاني (المتوفى: ٦۸۱ھ).‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر. الناشر : دار الکتب العلمية بیروت -لبنان. 
الطبعة : الأولى ١٤٤٥ھ‏ -۱۹۸۳م. عدد الاجزاء: ۱ 

# کتاب التوحید واثبات صفات الرب كك. المولف : آبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(المتوفى: ۳۱۱ھ). المحقق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر : 
مكتبة الرشد - السعودیة الرياض. الطبعة: الخامست 5١5١ه-‏ 
٤ء‏ عدد الأجزاء: ٢‏ 
# کتاب السبعة فی القراءات. المؤلف : أحمد بن موسی بن العباس 
التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفی : ٣۳۲ھ).‏ المحقق : 
شوقي ضيف. الناشر : دار المعارف - مصر. الطبعة : الثانیةء ١٤٠٥ھ‏ 
عدد الأجزاء: ۱ 


IRR‏ كن ہیں اتید دمهدي اي 
د إبراهيم السامرائي. الناشر : دار ومكتبة الهلال. عدد الأجزاء: ۸ 
٭ الكتاب. المولف : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء 
الملقب سیبویه (المتوفى : ۰۷ھ). المحقق : عبد السلام محمد هارون. 
الناشر : مكتبة الخانجي› القاهرة. الطبعة : الثالثةء ١5٠/8‏ ھ - ۱۹۸۸م. 
عدد الأجزاء : ٤‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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الدین ابن حسن بن إدريس البهوتی الحنبلی (المتوفی : ۱۰۵۱ه». 
الناشر : دار الکتب العلمية. عدد الأجزاء: .٦‏ 

# الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. المولف : آبو القاسم محمود بن 
عمرو بن آحمد. الزمخشری جار الله (المتوفی : ۵۳۸ھ). الناشر : دار 
الکتاب العربی - بیروت. الطبعة : الثالثة - ۱8۰۷ ه. عدد الاجزاء: .٤‏ 

# کشف الشبهات. المولف : محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی 
النجدي (المتوفی : ۱۲۰ه). الناشر : وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد - المملکة العربية السعودية. الطبعة : الأولى. ۱۱۸ ه. 
عدد الصفحات : .5١‏ عدد الأجزاء: ۱. 
موسی الحسینی القریمی الکفوي» آبو البقاء الحنفی (المتوفی : ۱۰۹۰ھ). 
المحقق : عدنان درویش - محمد المصري. الناشر : موسسة الرسالة - 
بيروات. عدد الأجزاء : .١‏ 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الناشر : دار ابن حزم - بيروت/ لبنان. 
الطبعة: الاولی) ١57١‏ ه - ٢٠۲۰م.‏ عدد الأجزاء: ۳. 

* اللالئ البهية فی شرح العقيدة الواسطیة» صالح بن عبد العزيز 
آل الشیخء تحقيق عادل بن محمد مرسي رفاعي» دار العاصمة» الرياض 


تفسير المفصل 





o۷۸ 


ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۱۰ء ء مجلدان (الأول ٠۳١‏ صفحة. الثاني = ۷۳۱ 


# لسان العرب. المولف : محمد بن مكرم بن على » أبو الفضل» جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفی : ١١۷ه).‏ الناشر : 
دار صادر - بیروت. الطبعة : الغالغة - ۱۶۱۶ ه. عدد الأجزاء : ۱ 

# اللمع في العربية. المولف : آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(المتوفى : "مم ). المحقق : فائز فارس. الاش دار الكتب الثقافية ت 
الكويت. عدد الأجزاء : ۱. 

د 5 المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل الشیبانی البغدادي (المتوفى : ۲۹۰ھ). المحقق : د. محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني. الناشر : دار ابن القيم - الدمام. الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ 
- ۱۹۸۲م. عدد الأجزاء: ۲. 

* مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. المؤلف: محمد بن 
عبد الوهاب. الناشر : مكتبة ابن تيمية. عدد المجلدات: .١١‏ 

٭ متن الآجرومیة. المؤلف: ابن آجرُوم» محمد بن محمد بن داود 
الصنھاجی ؛ آبو عبد الله (المتوفی : ۷۲۳ھ). الناشر : دار الصميعي. 
الطبعة : ١٤٢۱ھ-۱۹۹۸ء.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
ابن يوسف» أبو محمد» جمال الدين» ابن هشام (المتوفی : ٦٦۷ھ).‏ 
الناشر : مطبعة مصطفى البابى الحلبى. الطبعة : الأخيرة. عدد الأجزاء : .١‏ 


قهر س المصادر والمراجع 
۹ھ 
# المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي. المؤلف : أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن على الخراسانى» النسائى (المتوفى : ۳۰۳ھ). تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة. الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة : 
الثانیف ۱۶۰۹ -1985. عدد الأجزاء : 48 ومجلد للفهارس). 


عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفی : ۷۲۸ھ). المحقق : عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم. الناشر : مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 

٭ مجموع مھمات المتون. الناشر دار الفاروق. 

٭ مجموعة التوحيد (ت : عیون). المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني آبو العباس تقي الدين - محمد بن عبد الوهاب 
وآخرون. المحقق : بشير محمد عيون. حالة الفهرسة : غير مفھرس. الناشر : 
مکتبة دار البيان - دمشق. سنة النشر : ۱2۰۷ - ۱۹۸۷. عدد المجلدات : ۲. 
عدد الصفحات : ٤‏ ۸. 

# مجموعة رسائل في التوحید والایمان (مطبوع ضمن مولفات الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب» الجزء الاول). المولف : محمد بن عبد الوهاب 
ابن محمد الأنصاري. الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: .١‏ 


ظ تفسير المفصل 
ہ۸٣‏ 
# مختار الصحاح. المؤلف : زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفی : ٦٦٥ھ).‏ المحقق : يوسف الشيخ 
محمد. الناشر : المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا. 
الطبعة : الخامست ١57١ه/‏ ۱۹۹۹ء. عددالأجزاء: .١‏ 


# مختصر الحجة على تارك المحجة. المؤلف : نصر بن إبراهيم المقدسي 
أبو الفتح. المحقق: محمد إبراهيم محمد هارون. حالة الفھرسة: 
غير مفهرس. الناشر : أضواء السلف. سنة النشر : .۲۰۰٢ - ١5706‏ عدد 
المجلدات : ۲. ۱ 

٭ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. المؤلف : محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفی : ۷۵۱ه). 
المحقق : محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت. الطبعة : الثالثةء ١515‏ ھ - ٦۱۹۹ء.‏ عدد الأجزاء: ۲. 


* مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ط. المجمع). المؤلف: محمد 
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. حالة الفھرسة : غير مفهرس. 
الناشر : مجمع الفقه الإسلامي بجدة - دار عالم الفوائد. سنة النشر: .١575‏ 
عدد الم‌جلدات : ۱ رقم الطبعة: .١‏ عدد الصفحات: ۷ ۵. 


٭ مستخرج أبي عوانة. المؤلف : آبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الاسفراييني (المتوفی : ۳۱۲ھ). تحقیق : أيمن بن عارف 
الدمشقي. الناشر : دار المعرفة - بیروت. الطبعة : الاولی» ۱۶۱۹ه- 
۸ھ عدد الأجزاء : .٥‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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٭ المستدرك على الصحيحين. المؤلف : أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى : ۵ه). تحقیق : مصطفى 
عبد القادر عطا. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 
۱ - ۱۹۹۰. عددالأجزاء: .٤‏ 

# المستطرف في كل فن مستظرف. المؤلف : شهاب الدين محمد بن 
أحمد أبي الفتح الأبشيهي. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
الثانیةء .۱۹۸٦‏ تحقيق : د. مفيد محمد قميحة. عدد الأجزاء : ۲. 
ابن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفی : ۲۳۵ه). المحقق : 
عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي. الناشر : دار الوطن - 
الریاض. الطبعة : الاولی» ۱۹۹۷ء. عدد الأجزاء: ۲. 

٭ مسند أبى داود الطيالسى. المؤلف : أبو داود سليمان بن داود بن 
ابن عبد المحسن الترکی. الناشر : دار هجر - مصر. الطبعة : الأولی 
۹ھ - 1944م. عدد الأجزاء: .٤‏ 
ابن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفی : ۷ ه). المحقق : 
حسين سليم أسد. الناشر : دار المأمون للتراث - دمشق. الطبعة : الأولى 
۱۹۸٤ - ۶‏ . عدد الاجزاء: ۱۳. ۱ 





o۸ 








٭ مسند إسحاق بن راهويه. المؤلف : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوفى : 
4ه ). المحقق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. الناشر : مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورة. الطبعة: الاأولیء ۱٢١١١‏ -۱۹۹۱. عدد 
الأجزاء: ه 

# مسند الامام أحمد بن حنبل. المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله 
الشيباني. الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. عدد الأجزاء: .٦‏ الأحاديث 
مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. ظ 

٭ مسند الہزار المنشور باسم البحر الزخار. المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار 
(المتوفی : ۲۹۲ھ). المحقق : محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء 

من ١‏ إلى .)٩‏ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى ۱۷). وصبري 
عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۱۸). الناشر : مكتبة العلوم والحکم - 
المدينة المنورة. الطبعة: الأولى» (بدأت 1988١م,‏ وانتهت ۰۹ ۲۰م). 
عدد الأجزاء : . 


# مسند الدارمی التتعروف (ستن اندارني) المؤلف: أبو محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد الدارمي» 
التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥۲ھ).‏ تحقیق : حسين سليم أسد 
الداراني. الناشر : دار المغني للنشر والتوزیع المملكة العربية السعودية. 
الطبعة : الأولى» ١517‏ ه - ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ٤‏ 


فهرس المصادر والمراجع 





۸۳ 


* مسند الشامیین. المؤلف : سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي 
الشامي» آبو القاسم الطبرانی (المتوفی : ٣٦۳ھ).‏ المحقق : حمدي بن 
عبدالمجید السلفي. الناشر : موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة : الأولی 
۱۹۸٤ - ۵‏ . عددالأجزاء: 5. 


# مسند الشهاب. المؤلف : آبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي 
ابن حكمون القضاعي المصري (المتوفى: 6 4۵ه). المحقق : حمدي بن 
عبد المجيد السلفي. الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة : الثانیق 
۱۹۸٩ - ۷‏ . عدد الأجزاء: ۲. 


# المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر. المؤلف : آحمد بن محمد بن 
علي الفيومي ثم الحموي. آبو العباس (المتوفی : نحو ١۷۷ه).‏ الناشر : 
المکتبة العلمية - بیروت. عدد الاجزاء: ۲ (في مجلد واحد وترقیم 
مسلسل واحد). 

# المصنف في الا حادیث والاثار. المولف : آبو بكر بن آبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفی : 
٥ھ)‏ المحقق : كمال يوسف الحوت. الناشر : مكتبة الرشد -الرياض 
الطبعة : الأولیء ۰۱4۰۹ عدد الأجزاء : ۷. 

# المصنف. المؤلف : آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوفی : ۲۱۱ه). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي 
الناشر : المجلس العلمي- الهند. يطلب من : المکتب الاسلامي - 
بیروت. الطبعة : الثانیةء ۱۰۱۳ عدد الأجزاء: ۱۱. 





تفسير المفصل 
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٭ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الا صول. المؤلف : حافظ 
ابن أحمد بن علي الحكمي (المتوفی : ۱۳۷۷ه). المحقق : عمر بن محمود 
آبو عمر. الناشر : دار ابن القیم» الدمام. الطبعة: الأولى» ۱۱۰ه - 
۰ھ عدد الأجزاء : ۳. 


٭ معالم الستن» وهو شرح سنن أبي داود. المؤلف : أبو سلیمان حمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى : 
۸ھ) الناشر : المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: الأولى ۱۳۵۱ ه - 
۲ھ 


٭ معاني القراءات للأزهري. المؤلف : محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور (المتوفی : ۳۷۰ھ). الناشر : مركز البحوث في كلية 
الآداب - جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
الأولیء ۱6۱۲ ھ - 1941م. عدد الأجزاء: ۳. 


٭ معانى القرآن للأخفش معتزلی] المولف : أبو الحسن المجاشعي 
بالولاء» البلخي ثم البصري» المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفی : 
06 ه) تحقيق : الدكتورة هدى محمود قراعة الناشر : مكتبة الخانجي » 

القاهرة الطبعة: الأولیء ١5١١‏ ھ - ۱۹۹۰ م عددالأجزاء: ۲. 

* معاني القرآن. المؤلف : آبو زکریا یحبی بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمى الفراء (المتوفى : ۲۰۷ھ). المحقق : أحمد يوسف النجاتي/ محمد 
على النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبی. الناشر : دار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصر. الطبعة : الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع 
ه62 
٭ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. المولف : عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد» أبو الفتح العباسي (المتوفی : ۳٦۹ھ).‏ المحقق : 
محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر : عالم الكتب - بيروت. عدد 


٭ المعجم الأوسط. المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦۳ھ).‏ المحقق : 
طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
الناشر : دار الحرمين - القاهرة. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

٭ معجم الشيوخ (معجم ابن عساكر). المؤلف : ثقة الدين» أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفی : ۵۷۱ھ). 
المحقق : الدكتورة وفاء تقي الدين. الناشر: دار البشائر - دمشق. 
الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ۳. 

٭ المعجم الكبير. المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي أبو القاسم الطبراني (المتوفی : ٣٦۳ھ).‏ المحقق : حمدي بن 
عبد المجید السلفي. دار النشر : مکتبة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة: 
الثانية. عدد الأجزاء: .۲٢‏ 

٭ المعجم الوسیط. المولف : مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم 
مصطفی / آحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار). الناشر : 
دار الدعوة. 


تفسير المفصل 

كمه 

* معجم مقاییس اللغة - المؤلف : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوفى: ۳۹۵ه) - المحقق : عبد السلام محمد 
هارون - الناشر: دار الفكر - عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء. عدد 
الأجزاء : 1 

# معرفة علوم الحديث. المؤلف : أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفی : ٤8۰ھ).‏ المحقق: السيد معظم حسين. 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانیةء ۱۳۹۷ھ - 
۷ عدد الأجزاء : .١‏ 

# المغازي. المؤلف : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء 
المدني أبو عبد الله» الواقدي (المتوفى: ۲۰۷ه). تحقيق: مارسدن 
جونس. الناشر : دار الاعلمي - بیروت. الطبعة : الثالثة - ۱۹۸۹/۱6۰۹ 
عدد الا جزاء : ۹5 

# المفردات في غريب القرآن. المؤلف : أبو القاسم الحسین بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفی : ۵۰۲ه). المحقق : صفوان 
عدنان الداودي. الناشر : دار القلم الدار الشامية - دمشق بیروت. 
الطبعة : الأولى - ۱۶۱۲ه. ۱ 

# المقا صد الحسنة في بيان کثیر من الا حادیث المشتهرة على الالسنة. 
المؤلف : شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
(المتوفی : ۹۰۲ھ). المحقق : محمد عثمان الخشت. الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروت. الطبعة : الأولیء ۱2۰۵ ه - ۱۹۸۵م. عدد الأجزاء : ۱. 


فهرس المصادر والمراجع 
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٭ مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلين. المؤلف : أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري (المتوفی : ٣۳۲ھ).‏ المحقق : نعيم زرزور. الناشر : 
المكتبة العصرية. الطبعة : الأولیء 577١ه‏ - ۲۰۰۵م. عدد الأجزاء: ٢‏ 

٭ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. المؤلف : أبو بكر محمد 
ابن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى : 
۷ه). تقديم وتحقیق : أيمن عبد الجابر البحيري. الناشر : دار الافاق 
العربية» القاهرة. الطبعة: الأولیء ١5194‏ ه - ۱۹۹۹ء. عدد الأجزاء: ١‏ 

٭ ملحة الإعراب. المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمانء 
أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: ١١٠ه).‏ الناشر : دار السلام - 
القاهرة/ مصر. الطبعة: الأولیء 575١ه‏ -۲۰۰۵م. عدد الأجزاء: ۱ 

* الملل والنحل. المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
أحمد الشهرستاني (المتوفی : ۸٦۵ھ).‏ الناشر : مؤسسة الحلبي. عدد 
الأجزاء: ۳. 

# المنتخب من مسند عبد بن حميد. المؤلف : أبو محمد عبد الحميد بن 
حمید بن نصر الكسّي ويقال له : الكشي بالفتح والإعجام (المتوفی : 44 ۲ه. 
المحقق : صبحي البدري السامرائي > محمود محمد خليل الصعيدي. 
الناشر : مکتبة السنة - القاهرة. الطبعة : الأولیء ۱٥٦٤۸‏ - ۱۹۸۸. عدد 
الأجزاء: ١‏ 


تفسير المفصل 
۸۸ 
# المنتظم في تاريخ الامم والملوك. المؤلف : جمال الدین آبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفی : 091ه). المحقق : 
محمد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطا. الناشر : دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة : الأولى» ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲م. عدد الأجزاء : ۱۹. 
٭ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. المؤلف : تقي الدین 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ؛ رات 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفی : ۷۲۸ھ). المحقق : 
محمد رشاد سالم. الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الطبعة : الأولى» ١5٠05‏ ه - ٦۱۹۸ء.‏ عدد المجلدات : ۹. 


* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا محبي 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفی : 515ه). الناشر : دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. الطبعة : الثانیةء ۱۳۹۲ ین : ۸ (في 
٩‏ مجلدات). 

٭ الموافقات» المولف : إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهیر بالشاطبي (المتوفی : ۷۹۰ھ). المحقق : آبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان. الطبعة: الطبعة الأولى ۱۱۷ه/ 
۷ عدد الا جزاء: ۷ 

# موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب. المولف : خالد بن عبد الله بن 
آبي بكر بن محمد الجرجاوي الازهري» زین الدین المصري» وکان 
یعرف بالوقاد (المتوفی : ۹۰۵ھ). المحقق : عبد الکریم مجاهد. الناشر : 
الرسالة - بیروت. الطبعة : الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ١٦۱۹۹ء.‏ عدد الأجزاء: ۱ 


رس المصادر افراح 
8ن)2 

* موطأ الإمام مالك. المؤلف : مالك بن أنس آبو عبدالله الأصبحي. 
الناشر : دار إحياء التراث العربی - مصر. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
عدد الأجزاء: ۲. 

٭ النبوات. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله ؛ بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ھ). المحقق : عبد العزيز بن صالح 
الطويان. الناشر : أضواء السلف. الریاض. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م. عدد الأجزاء: ٢‏ 

٭ النحو الوافي. المؤلف : عباس حسن (المتوفی : ۱۳۹۸ھ). الناشر : 
دار المعارف. الطبعة : الطبعة الخامسة عشرة. . عدد الأجزاء: ٤‏ 

# نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة. المولف وی ان ی 

محمد بن آبي الفهم داود التنوخي البصري آبو علي (المتوفی : ۳۸۰ھ). 
عام النشر : ۱۳۹۱ه. عدد الاجزاء: ۸ 

# نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم - پا المؤلف : عدد من 
المختصین باشراف الشیخ/ صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب الحرم 
المکي. الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة. الطبعة : الرابعة. عدد 
الأجزاء: ۱۲ (۱۱ ومجلد للفهارس). 

٭ نهاية السول شرح منهاج الوصول. المولف : عبد الرحیم بن الحسن بن 
علي الاسنوي الشافعی ‏ آبو محمد» جمال الدین (المتوفی : ۷۷۲ه). 
الناشر : دار الکتب العلمية -بیروت-لبنان. الطبعة: الأولى ۱۲۰ه- 
۹ عدد الاجزاء: ۱ 


9 
28 سو اعت 
٭ النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف : مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفی : "١5ه).‏ الناشر : المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 
۹ تحقیق : طاهر آحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي. عدد 
الأجزاء : © 
٭ الوافي بالوفيات. المؤلف : صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي (المتوفی : 55لاه). المحقق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
الناشر : دار إحياء التراث:- پیروٹگ: عام النشر: ۰ ھ۔ ٠٥ھ‏ عدد 
الأجزاء : ۳۹. 
آحمد بن محمد بن إبراهيم بن آبي بكر ابن خلکان البرمکي الاربلي 
(المتوفی : ١5801ه).‏ المحقق : إحسان عباس. الناشر : دار صادر - بيروت. 
٭ الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف. المؤلف: محمد 
ابن سعيد بن سالم القحطاني. تقديم : فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
الناشر : دار طيبة» الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى. 
عدد الأجزاء: .١‏ 


5 وھد یھی 


فهرس الجزء الثاني 


۹۱ 
الدرس الستون: [ اللك : ۱- ۱۱ ] مسهھشہص e‏ 
الدرس الحادي والستون : [اللك : ۱۲- ۳۰ ] ۱ 
الدرس الثاني والستون: [ القلم : ۱- ۱۲ ] سسس aa‏ 
الدرس النالث والستون : [القلم : ۱۷ - ۱] aa‏ ۳۴۵ 
الدرس الرابع والستون: [القلم : ۲ - a 51171 ]٥٥‏ 
الدرس الخامس والستون : [ الحاقة : ۱۸-۱ ] سواہ ی ری تست 21 
الدرس السادس والستون: [ الحاقة : 2-۱۹ ۵۲ ] ٩۱۷ a‏ 
الدرس السابع والستون: [ العارج: ۱- ۱۸ ] سسجت ۷۱ 
الدرس الثامن والستون: [ العارج: ۳۵۹-۱۹ ] SSR‏ / 
الدرس التاسع والستون: [المعارج :71- 55 ] 00 
الدرس السبعون: [ نوح:١-‏ ۲۰ ] مج O‏ 
الدرس الحادي والسبعون: [نوح: ۲۱ - ۲۲۸ ا E‏ 
الدرس الثاني والسبعون: [ الجن :۱- ٠١‏ ] تتتتوےۓتث٘صج”"ھجْجوبت ۲۷ 
الدرس الثالث والسبعون: [الجن : TT SA a ] ١18-1١١‏ 
الدرس الرابع والسبعون: [ الجن: 78-١9‏ ] 008 
الدرس الخامس والسبعون: [ الزمل : E ]١5-١‏ 
الدرس السادس والسبعون: [المزمل: ١6‏ - ۲۰] 27ص0- 1 


"وه 
الدرس السابع والسبعون: [الدثر: -١‏ ۳۰] 
الدرس الثامن والسبعون: [الدثر : ۳۱ - ۳۷] 
الدرس التاسع والسبعون: [الدثر :۳۸- 01] 
الدرس الثمانون : [القيامة : ۱- ۱۹ ] 
الدرس الحادي والثمانون: [ القيامة : ۲۰- 0 ] 
الدرس الثاني والئمانون: [الانسان: ۱ - ۱5] 
الدرس الثالث والنئمانون: [ الانسان: ۱۵- ۳۱ ] 


الدرس الرابع والثمانون: [الرسلات : ۲۸-۱ ] 
الدرس الخامس والثمانون: [الرسلات : ۵۰-۲۹ ] 
الدرس السادس والثمانون: [النباً : ۱- ۲۱۱ 
الدرس السابع والئمانون: [النبأ : ۱۷- ]٥٤‏ 
الدرس الثامن والغمانون: [النازعات : ۲۱-۱ ] 
الدرس التاسع والئمانون: [النازعات : ۲۷- ]٦٤‏ 
الدرس التسعون: [عبس : ۱ - ۲۳] 
الدرس الحادي والتسعون: [ عبس : ۲- ۲ ] 
الدرس الثاني والتسعون: [التکویر: ۱ - ۲۹] 

الدرس الثالث والتسعون: [الانفطار : ۱ - ۲۱٩‏ 
الدرس الرابع والتسعون: [الطففین : ۱ - ۲۱] 


الدرس الخامس والتسعون: [المطففين : 7 7- .٦‏ 


الدرس السادس والتسعون: [الانشقاق : [Yo -١‏ 
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و و وم و و 


فهرس المصادر والمراجع 











۹۳ 
الدرس السابع والتسعون: [البروج: ۱ - ۲۱6 ۵ ۰۱ ۲۰۱ 
الدرس الثامن والتسعون: [الطارق: ۱ - ۱۷] ہہ م-ححشہ ٣ ٣٣‏ 
الدرس التاسع والتسعون: [الأعلى: ۱ - 1%[ ............... ۳۶۱ 
الدرس المائة : [الغاشیة: ۱ - ]۲١‏ سی سس ی و تب ۰ ۱۳ 
الدرس الحادي بعد المائة : [الفجر : ۱ - ۱] ی ۳۸۶ 
الدرس الثاني بعد المائة : [الفجر : ۱١‏ - 1۳۰ ان تست وخ ۳۷٣‏ 
الدرس الثالث بعد المائة : [البلد: ۱ - ۲۰] 6ہ“ 
الدرس الرابع بعد المائة : [الشمس: ۱ - ۲۱۵ سس ہ- 2 
الدرس الخامس بعد المائة : [اللیل : ۱ - ۲۱] سس ۱۱۱ 
الدرس السادس بعد المائة : [الضحی : ۱ - ۲۱۱ موہ سی CTE‏ 
الدرس السابع بعد المائة: [الشرح: ۱ ¬ ۸ | n‏ 2۲۶ 
الدرس النامن بعد المائة : [التین : ۱ - ۸] 0 نت هه 9 [ ۶ 
الدرس التاسع بعد المائة: [العلق: ۱ - ۱۱۹ CON eS‏ 
الدرس العاشر بعد المائة: [القدر : ۱ -0] ی ہت ۱ :۲ 
الدرس الحادي عشر بعد المائة : [ البينة: ۱- [A‏ سو 99 ۶ 
الدرس الثاني عشر بعد المائة : [الزلزلة: ۱ - ۸] تب و 
الدرس الثالث عشر بعد المائة : [العاديات: ١‏ - ۱۱] 200 
الدرس الرابع عشر بعد المائة: [القارعة: ۱ - ۱۱] ٩۷۲ anes‏ 
الدرس الخامس عشر بعد المائة : [التکاثر: ۲۸-۱ .. 10 
الدرس السادس عشر بعد المائة : [العصر : ۱ - ۲۳ یہ CAV‏ 


2 
الدرس السابع عشر بعد المائة : [الهمزة: ۱ -9] یجامس 
الدرس الثامن عشر بعد المائة : [الفيل: ۱ - ه] 21 
الدرس التاسع عشر بعد المائة : [قريش: ۱ - 5] SR‏ 
الدرس المائة والعشرون: [الماعون: ۱ - ۷] 0 
الدرس المائة والحادي والعشرون: [الكوثر: ۱ - ۳] ”2 
الدرس المائة والثانی والعشرون: [الکافرون: ۱ - ۲۳ ی 
الدرس المائة والثالث والعشرون: [النصر: ۱ -"] 5ك 
الدرس المائة والرايع والعشرون: [المسد: ۱ - 0] س 
الدرس المائة والخامس والعشرون: [الإخلاص: ۱ - 6] - 
الدرس المائة والسادس والعشرون : [الفلق : ۱ - ۵] 0 
الدرس المائة والسابع والعشرون: [الناس : E ]١ - ١‏ 
فهرس المصادر والمراجع .ہہت رجہ کید ھ مج مم 
فهرس الحزء الثانی ا 1 ا ا 1 


کو و اف کو ا ات کا ا ا کا اك کا الا ات الح ات کا کا ات 





عدت ات لجح کات ہا رھ ہا کہ کا کا چا اف ۳ ا اك ۷ ۱ 





وید وہ وج الى ود چو دواد ور جو جو تا وو چو دو ۱ ۹ جک 





يا ذا مجح ذا هه فه مه فه هه هه ذا لے هه فه ے هه به )أ با 


[<< 

جج ھے 
22 | 
لے | جا 
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